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د عْبِهِمَ سَيَغيُوت © فى 00 
EE‏ َع الْمُؤَسِدْت © ضر 
60 معير فويض دنا 6 وهو و ا ا پک 


ال © علب الوم eo‏ 52 الأرض وَهُم من بعر عَلهِمَ سَيَغْبُوت 6* كانت 
الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوئ دول الأرض.. وكان يكون بينهما من الحروب 
والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة.. وكانت الفرس مشركين يعبدون النار» وكانت الروم 
أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل» وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس.. فكان 
المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس» وكان المشركون -لاشتراكهم والفرس في 
الشرك- يحبون ظهور الفرس على الروم.. فظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلبًا لم يحط 
بملكهم» بل بأدنئ أرضهم» ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون» فأخيرهم الله 
ووس اه ارو مااي ارين 

لف ضع سيين ا 2111111 
لشلاث.. وأن عَبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيتته وقدره ولهذا قال.. 

ليلو الّْرْ من َل ومن بد4 فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب» وإنما 
هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. 

ومين يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم.. 

هه لْمَؤسئوت © يضر أ َه يضرت با4 يفرحون بانتصارهم على الفرس»› 
وإن كان الجميع كفارًاء ولكنٌ بعض الشر أهون من بعض.. ويحزن يومئذ المشركون.. 


م > 


2 ص سا ين 
و ا 
الماك من ع 


لوَهْرَ الْحَزِيِرُ * الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين؛ وز 
وع ؛ الْحْأَكَ مسن شا وتر من فسا ول من کا € [آل عمران: ..٦‏ 
«أليَحِيمُ @) [الروم:٠-٠]‏ بعباده المؤمنين» حيث قيض لهم من الأسباب التي 
تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. 
ا 7 1 ا 5 ه ب مس ص 
وود آله لا لف آله وہ ولک سح الئاس لا ناون © شون 
ظهرًا شَ لحيو دنا وه هم عن الْكحِرَةٍ هر عَفِلونَ 9 [الروم:7-7] 


9يَعَدَ أله لا لف أله وَعَدَهُْ فتيقنوا ذلك» واجزموا به» واعلموا أنه لا بد من 
وقوعه.. فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدَّق بها المسلمون» وكفر بها 
المشركون حتئ تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوهاء فلما جاء 
ی ی ی سر 
وتحقق وعد الله. . وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله ٠‏ قبل وقوعها ووجدت في زمان 
من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين.. 

لوک كت لاس لا ينو ©» أن ما وعد الله به حق.. فلذلك يوجد فريق منهم 
يكذبون بوعد الله» ويكذبون آياته.. وهؤلاء الذين لا يعلمون» أي: لا يعلمون بواطن 
ا وإ 

لإيغمون طهر مِنَ اخَيَةِ لديا 4 فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر 
الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من 
الأسباب المقتضية لوجوده شيئاء فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها 
المتصرف فيها 

وهم عن الجر هر علوت @) [الروم:7-7] قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم 
إلى الدنيا وشهواتها وحطامهاء فعملت لها وسَعّت» وأقبلت بها وأدبرت.. وغفلت عن 
الآخرة» فلا الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله ولقائه 
يَرَوْعها ويُزعجها.. وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. 
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اغا الفوائد 

١‏ - من العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر 
الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب.. 

وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا 


به وبرزوا.. 
وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرًا عمًا أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين 
الاحتقار والازدراء.. 


وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتمم» وأقلهم معرفة 
بالعواقب.. 

-١‏ قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» وفي ضلالهم يعمهون» وني 
باطلهم يترددون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.. 

ثم نظروا: إلئ ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرهاء وما 
حرموا من العقل العالي.. فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده» وإن هو إلا توفيقه وخذلانه.. 

فخافوا ربهم» وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتئ يصلوا إليه. 
ويحلوا بساحته.. 

- وهذه الأمور لو قارنها الإيمانٌ وبنيت عليه لأثمرت الرَّنِىَ العالي والحياة الطيبة.. 
ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. 


و 0 اک ص ص 


ره قكرأ ن EN EEE‏ ما نتا إلا يألو 
ا تق ناك كي 2ن الكاين. بتاك رتيهر اكوزورك ها E‏ 
الارض منظ روأ کک کان عَهبَةٌ لذن من مله كوأ َد متهم فة انار 
لْانْضَ وروما كر ما عَمَرُوهَا تهر سهم يليك 

ڪات ل as TT‏ ا 


سے 


هنا ° 


عار )د 


يكوأ أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه.. 

وق نيهر فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها: أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم 
بعد ذلك» وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح 
إل طفل إل شاب إلى شيخ إلى هّرم.. غير لائق أن يتركهم سدئ مهملين لا ينهون ولا 
يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون.. 

ما حَلقَ اه الست ولاز رص وه ما مما إل ای4 أي : ليبلوكم أيكم أحسن عملا.. 

وجل م تُسَمَىَ 4 مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء به القيامة» وتبدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات.. 

لوان كيرا من الاس ِلِعَاي ھر لكوت ©* فلذلك لم يستعدوا للقائه» ولم 
يصدّقوا رسله التي أخبرت به.. وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلة القاطعة قد دلت على 
البعث والجزاء.. ولهذا نبههم على السير في الأرض.. 

لولم يروا في الْارضِ يناوأ کک كن عَِِبَةٌ ألنَ من مله 4 والنظر في عاقبة الذين 
كذبوا وما وخا لقو ابره 

69آ هد نز € هم أشد من هؤلاء قوة.. 

اروا الد وروا أكرمِقَا عَمَرُوهَا4 وأكثر آثارًا في الأرض من بناء قصور 
ومصانع» ومن غرس أشجارء ومن زرع وإجراء أنهار.. 

لمَمََتهُرْ سهم € فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كبوا 
رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق» وصحة ما جاءوهم به.. فإنهم حين 
ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمماً بائدة» وخلقاً مهلكين» ومنازل بعدهم موحشة 
وذمًا من الخلق عليهم متتابع. . وهذا جزاء معجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأً له.. 

E.‏ اله كمه ولي 6ن اكير لبرت ©* وكل هذه الأمم المهلّكة 
ا 

لئم كت عيب الزن أمتئوأ ألسوا) أي: الحالة السيئة الشنيعة» وصار ذلك داعيًا 


لهم ل.. 
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سروت 4 [الروم:/-١٠]‏ فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم.. 
ذلك الاستهراء والتكذيب يكون سا لأعظ العقوبات راعشل اللات 
اه يدوا الق ف هيده و ئ وم اة بش 
لْمُجَرِضُونَ © وکر یی لمر شه شعو سمَعَواً وڪاوا شر ڪابهر 
© ووم نَعَو 100 كَمَيِذِ تمرفت © اما ارين 
أ وعَملواً ألصَبِلِحَتِ فهر في رَوْصَةَ برو @ [الروم:١16-1]‏ 


«أن دوا بات لَه وكاو يها : 


لاله دوا فلق ف يدر ف إِلََهِ تيِجَعُونَ © 4 يخر تعاليا أنَّه المتفرد بإبداء المخلوقات» 
ثم يعيدهم» ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم؛ ليجازيهم بأعمالهم.. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرء 
ل 

ووم 3 قوم لَه يقوم الناس لرب العالمين» ويرِدُون القيامة عِيانًاء يومئذ.. 

ليلس الْمْجَرمُونَ ©* ييأسون من كل خير.. وذلك أنهم ا لذلك اليوم إلا 
الإجرام» وهي الذنوب» من كفر وشرك ومعاصي.. فلما قدّموا أسباب العقاب» ولم 
اها یم ادات الات اموا بلسو او اراو ع .ما اا ره 
من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم» ولهذا قال.. 

وزی هرقن ك4 التي عبدوها مع الله.. 

معا وكاو شركَابِهِرَ كلفريت ©4 تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع الله 
ارونو كك اف ِيَآنَا يَعْجَدُونَ4 [القصص:"1] والتعنوا وابتعدوا.. 

لوم تَعُوْمْ ألسَاعَهٌ ومين يتمرقويت @) وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرء 
كما افترقت أعمالهم في الدنيا.. 
#تأمًا لين ءَامَنُوأْ يلوأ آصَلِحَتِ4 آمنوا بقلوهم وصدّقوا ذلك بالأعمال 
الصالحة.. 

«قَهُمَ في رَوْصََةِ4 فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات.. 


يروت ©* [الروم:١15-1]‏ يسرون وينعّمون ب: المآكل اللذيذة.. والأشربة.. والحور 
الحسان.. والخدم.. والولدان.. والأصوات المطربات.. والسماع المشجي.. والمناظر 
ا 
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#دَأَمًا لد كَنَرُوأُ4 وجحدوا نِعَمّه وقابلوها بالكفر.. 

رڪڏ ايتا € التي جاءتهم بها رسلنا.. 

«وَلِقَاي ١‏ الكخرة.. 

«تأزكيك فى َلْحَدَاب ب درون هف [الروم:١]‏ فيه قد أحاطت بهم جهنم من جميع 
جهاتهم» واطَّلع العذاب الأليم عل أفئدتهم» وشوا الحميم وجوههم» وقطع أمعاءهم» 
فأين الفرق بين الفريقين؟ وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟! 


د ی یځو حبق السو شار رضن 
یا وحن تظله زينا © ر رخ آل من الي مع ليت عن آي 


1( 
2 کہ صر کے کو مص 


لارّضّ بعد مَوَتَهَا ا رجو 462 [الروء []14-1۱V:‏ 


لمَبِحَلَ آل4 هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص» وتَقدّسه عن أن يماثله أحدٌ 
50 

لين تسوك وَحِنَ تُِيحُونَ ©4 وأمرٌ للعباد أن يسبحوه حين يمسون وحين 
تفن 

وا الاق ات وَالارّضِ».. 

شا وَين تُظْهِرُوتَ ©4 ووقت العشي ووقت الظهيرة.. فهذه الأوقات الخمسة 
أوقات الصلوات الخمسء أَمَرَ الله عباده بالتسبيح فيها والحمد.. ويدخل في ذلك: الواجب 
منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار 
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الصلوات وما د يقترن بها من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات 
هي أفضل من غيرهاء فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادة وإن 
اواك 
العاف أو ان م أعد من ال ها مهدي الافلامنبرزالاناءة.. 

وخر ي مِنَ لْمَتِ» كما يخرج النبات من الأرض الميتة» والسنبلة من الحبةه 
والشجرة من النواة» والفرخ من البيضة» والمؤمن من الكافر» ونحو ذلك.. 

لمعن آلْمتَ من أي بعكس المذكور.. 

لو الْاَيّصَ بعد مويه ) فينزل عليها المطرٌ وهي ميتة هامدة» فإذا أنزل عليها الماء 
اهترت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج مبيح.. 

ركرك رجو € [الروم:۷٠‏ -19] من قبوركم. . فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن 
الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات» فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين› ولا 
موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


0-5 س ےر 


#وهن ء يليد أنّ ڪکڌڪر من ترآ كُمَ | 0 سو سر كد E‏ 
يده أ ع سف رفن يكل لقم اط يناويد تتفم 


و 


هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية وكمال عظمته» ونفوذ مشيئته 
وقوة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحمته وإحسانه فقال.. 

ومن لد أن ڪر ين ثرا 4 وذلك بخلق أصل النسل آدم عَليوآتكج.. 

ثم دآ ORE E TE‏ ا الذي خلقكم ا أصل واحد ومادة واحدة. 
وبثكم في أقطار الأرض وأرجائها.. ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل 
وبثكم ٤‏ أقطار الأرض» هو الرب المعبود» الملك المحمود. والرحيم الودود» الذي 
سيعيدكم بالبعث بعد الموت.. 


لوين َايَنِيِءِ # الدالة على رحمته وعنايته بعباده» وحكمته العظيمة» وعلمه المحيط.. 


ار لال 


لان ڪل ڪر ٿن اشک أَرْويبَا4 تناسبكم وتناسبونهن» وتشاكلكم وتشاكلونهن.. 

وتڪ را الها تكن تشخر 1 زنك NENE‏ 
للمودة والرحمة.. فحصل بالزوجة: الاستمتاع واللذة» والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم» 
ES‏ 

0 سروت 4 [الروم:١٠ ]1١-‏ يُعملون أفكارّهم» ويتدبرون 


رحو ض ست بوا صرح ِ رمي > 76 مر چ و 
لرن َيِه حَلَقُ ألسَمَواتِ وَالارّض وَأخْيَلَتُ التو واوو 
ل ف لِك لیت لبيرت ©* [الروم:77] 


#رمن عَايَليَيه حلق الت رارض »* والآيات ف ذلك كثيرة: فمن آيات خلق 
السماوات والأرض وما فيهما: أن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي 
أوجد هذه المخلوقات العظيمة» وكمال حكمته لما فيها من الإتقان وسعة علمه. لأن 
الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه ألا عكر مَنَ حى [الملك:4١]..‏ وعموم رحمته وفضله؛ لما في 
ذلك من المنافع الجليلة.. وأنه المريد الذي يختار ما يشاء؛ لما فيها من التخصيصات 
والمزايا.. وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق» فيجب أن يفرد 
Ea O‏ الله العقرل: لبها وأ مره ا شك Ng‏ 

لولف سید وَأَلويي» على كثرتكم وتباينكم» مع أن الأصل واحد ومخارج 
الحروف واحدة» ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه. ولا لونيق متشاءييق من 
كل وجه» إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز.. وهذا دال على كمال قدرته. 
ونفوذ مشيئته.. ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدَّر ذلك الاختلاف لثلا يقع التشابه 
فبحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب.. 

لإ فى ذلك ليت لَلعلِمِيرت ©4* [الروم:٠۲]‏ والعَالِمُونَ هم أهل العلم الذين يفهمون 
العبر ويتدبرون الآيات. 
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CC دح‎ 


رمن اليو متام بالل امار وَأَبِسَآوْسكُم من فده 
إن ف ذلك |55 لوم لسَمَعُورت © #4 [الروم:"؟] 

لوین یتوه متام بالل ولتار وَأبيِمَآوْكُم من فصب 4 إن ذلك دليل: على 
رحمة الله تعالئ. كما قال: 9رمن يحيو جَعَلَ ڪر ال لار اڪ و وتښوا ِن 
صو َر كروت 4 [القصص:۷۳].. وعلئ تمام حکمته؛ إذ حكمته اقتضت سكون 
الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجمواء وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيويةء 
ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك هو المستحق للعبادة.. 

#إِنَّ ف ذلك لايك َو يسَمَعُورت ©* [الروم:7] سماع تدبر وتعقل للمعاني 
والآيات في ذلك. 

لوين ءَايَليوء ربكم ال حرا وَطمَمًا ويڙل مڪ لسم م یه به 

لالض نه موتك اتن ت لتك وو ت ر 

لوین ءايليهء ڪر الک حًا وما ويل مت السماو ما يه يه ايض بعد 
37 4 ومن آياته: أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد.. ويريكم قبل نزوله 
مقدماته من الرعد والبرق الذي يحَاف ويُطْمّع فيه.. 

لإ ف دلت لديَتِ4 دالة على: عموم إحسانه.. وسعة علمه.. وكمال إتقانه.. 
وعظيم حكمته.. وأنه يحيي الموتئ كما أحيا الأرض بعد موتها.. 

لوم يخقلوت ©» [الروم:5؟] لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه. 
وتستدل به عل ما جعل دلیلا عليه. 


E or‏ ے ر سم ر ج ج جح و ى < ص بے الس 
ومن ييه أن دعوم الا رص بامروہ و إذ کک د کو ۵ ص 
م < :2 0 ص 0 


ص 


ت س و مره CT‏ ےو آ ص و ص ماص < ص AT g9‏ 
ينون © وهو الزى دؤا الحَلقَ ل عر يده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَةٍ وله الْمَكَلُ 
ر ہے ہے ا چ ےک ےوہ ل و ٣ا‏ و 
لاقل E‏ ا والارض وهو الْعَرِيرُ احير © 4 [الروم:٠٠-۲۷]‏ 


ومن ایت أن موم اسما وَالْيَضُ باقر 4 ومن آياته العظيمة: أن قامت السماوات 
ال ار ار 

«ق إا مك دقو مِنَ الْأَرْضٍ إا أَشْر َنْب ©4 فقدرته العظيمة التي بها أمسك 
السماوات والأرض أن تزولا يقدر بها أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون 
للق الوت وَالْأنَضفب دين ڪان لاس € [غافر:/017].. 

#وَلهء من فى ألسَمَوتِ وَالَأرَضُ» الكل خلقه ومماليكه المتصرّف فيهم من غير منازع 
ولأمعاوةاولا معارض 

(كْلٌ لم َر 4 وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله.. 

وهو ادى يدوأ ألْحَلَقَ لو يده ».. 

وهر 4 أي: الإعادة للخلق بعد موتهم.. 

هون عله 4 من ابتداء خلقهم» وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول» فإذا كان قادرًا 
على الابتداء الذي تقرون به» كانت قدرته على الإعادة التي أهون أولئ وأولئ.. ولما ذكر 
من الآيات العظيمة ما به يعتير المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون. ذكر الأمرّ 
العظيم والمطلب الكبير فقال.. 

لول اَلْمَكَلُ الل ف السَمَوتٍ وَآلْارَضنّ 4 وهو كل صفة كمال.. والكمال من تلك 
الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين» والذكر الجليل والعبادة 
منهم.. فالمثل الأعلئ هو وصفه الأعلئ وما ترتب عليه.. ولهذا كان أهل العلم يستعملون 
في حق الباري قياس الأولئ» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق 
بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد» وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق 
عنه من باب اول وأحرئ.. 

وهو ألْمَزِيرٌ اكير © >4 [الروم:٠۲‏ -۲۷] له العزة الكاملة» والحكمة الواسعة.. فعزته 
أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات.. وحكمته أتقن ا ما صنعه وأحسن فيها ما 
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سن دارج ا E‏ و ا ا E‏ 
مايه ere‏ حيمر أنه 5 


كلك فصل الب لقم نهارت © بل أت أبن طكنوا موه 
ف بحر علو فمن يَهَرِى م اَل 3 لله وما 000 یری © ا [r4-‏ 


ا و E‏ 

27 رب سر تتا ن شك 4 لاايحتاج إل ل وترحال وإعمال الجال.. 

كل مكركو CGE‏ حك وهل جد مع 
عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم.. 

اْو فيه سو وترون أنكم وهم فيه علئ حد سواء.. 

لار كَنِيئَيكُرَ أنَفْسَكٍ 4 كالأحرار الشركاء في الحقيقةء الذين يخاف من 
قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلكء فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم 
شریکا لكم فيما رزقكم اله تعالئ.. هذا! ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم» وهم أيضًا 
مماليك مثلکم» فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه وتجعلونه بمنزلته وعديلا له 
في العبادة» وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟! هذا من أعجب الأشياء» ومن أدل 
شيء عل سفه من اتخذ شریکا مع الله» ون ما اتخذه باطل مضمحل» ليس مساويًا لله ولا 
له من العبادة شيء.. 

ڪدلك َل الاين( بتوضيحها بأمثلتها.. 

لقم علوت ©4 الحقائق ويعرفون.. وأما من لا يعقل» فلو فصَّلّت له الآيات 
وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين» ولا لَب يعقل به ما توضح.. فأهل العقول 
والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب.. وإذا علم من هذا المثال أن من 
اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره» فإنه ليس معه من الحق شيء, فما 
الذي أوجب له الإقدام على أمر باطل توضّح له بطلانه وظهر برهانه؟! لقد أوجب لهم 
ذلك اتباع الهوئء فلهذا قال.. 


بل ابع ادن ا هوا وَآءَهُم» هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصانها ما تعلق 
به هواهاء أمرًا يجزم العقل بفساده والفطر برده.. 
AA e.‏ و 
لمن يهَدِى من اس صل أ لا تعجبوا من عدم هدايتهم؛ فإنَ لله تعالئ أضلّهم 
بظلمهم» ولا طريق لهداية من أضلّ الله؛ لأنه ليس أحد معارضًا لله أو منازعًا له في ملكه.. 
وما لم من نورين ©* [الروم:۲۹-۲۸] ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب. 
وتنقطع بهم الوصّل والأسباب. 
تقر كك إل اظ أ هه أل م راتاس علا لا ديل لكي 
أنه Ep OE OA E‏ ۵ یری اله 
َأتَعُوهُ وَإْقِيِمُوأ الصاو رلا كوأ مت التقركت © من الت 
را ديم وكاو ضعا ڪل حر يما يه رون ©4 الروم::م 
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و ب: الإخلاص له في جميع الأحوال.. وإقامة دينه» فقال.. 

8ار وَجَهَكَ4 انصبه ووجهه.. 

لين إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان» ب: أن تتوجه بقلبك 
وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة» كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
ونحوها.. وشرائعه الباطنة» كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة.. والإحسان في الشرائع 
الظاهرة والباطنة: بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.. وخص الله إقامة 
الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب» ويترتب على الأمرين سَعْنُ البدن ولهذا قال.. 

#حَنِياً € مقبلا على الله في ذلك» معرضًا عما سواه.. وهذا الأمر الذي أمرناك به 
هو.. 
9فِظرَتَ أله أل فَطْرَ الاس عَلَا 4 ووضع في عقولهم حستها واستقباح غيرها. . فإن 
SEG E ELC‏ امل إليهاء فوضع 
في قلوبهم محبة الحق وإيثارٌ الحق» وهذا حقيقة الفطرة.. ومن خرج عن هذا الأصل 
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فلعارض عرض لفطرته أفسدهاء كما قال النبي كلد «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)”) 

8لا بَندِيلَ لِحَإْتقِ أله 4 لا أحد يبدّل خلقٌ اله فيجعل المخلوق على غير الوضع 
الذي وضعه الله.. 

ذلك 4 الذي أمرنا به.. 

اين َي 4 الطريق المستقيم» الموصل إلى الله وإلئ كرامته.. فإن من أقام وجهه 
للدين حنيقا فإلّه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه.. 

َلك حر الاس لا يَمَلَمُوت ©4 فلا يتعرفون الدين القيم وإن عرفوه لم يسلكوه.. 

«* مين إِلنوِ» وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين» فإن الإنابة إنابةٌ القلب وانجذابُ 
دواعيه لمراضي الله تعالئ.. ويلزم من ذلك: حمل البدن بمقتضئ ما في القلب.. فشمل ذلك: 
العبادات الظاهرة والباطنة.. ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة فلذلك قال.. 

نموه فهذا يشمل: فعل المأمورات.. وترك المنهيات.. 

وينوا ًَ4 وخص فق الاو رات الصا كرا تدعو إل الإنابة والتقووف؛ 
لقوله تعالی: اور السار إرت آلا تت عن لخت وَالْمْدسكر4 [العتكبرت:ه4]: 
فهذا إعانتها علئ التقوی» ثم قال: وار أ أ [المنكبوت:٥٤]‏ فهذا حثها على 
الإنابة.. وخص من المنهيات أصلهاء والذي لا بُقبل معه عمل وهو الشرك فقال.. 

لرل تَا مت ألمشركنَ 4 لكون الشرك مضادًا للإنابة التي روحها الإخلاص من 
كل وجه.. ثم ذكر حالة المشركين. مُهجُن لها ومُقبّحًا فقال.. 

لمن أت درفأ يتم € مع أنَّ الدين واحدٌّء وهو إخلاص العبادة لله وحده.. 
وهؤلاء المشركون فرّقوه: منهم: من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم: من يعبد الشمس 
والقمرء ومنهم: من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم: يهود ومنهم: نصار. . ولهذا قال.. 

رأ شِيََا4 كل فرقةٍ من فرق الشرك تألّفت وتعصّبت على نصر ما معها من 


)١(‏ أخرجه البخاري ١17041‏ ]. ومسلم ]١50/[‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


الباطل» ومنابذة غيرهم ومحاربتهم.. 

لڪل جرب يما َيه من العلوم المخالفة لعلوم الرسل.. 

فَرِحُونَ ©* [الروم:87-70] به» يحكمون لأنفسهم اله الح وان غيرهم علیٰ 
باطل.. وني هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فِرَقَاه كل فريق يتعصب لِمَا معه من 
حق وباطل» فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق» بل الدين واحد والرسول واحد 
والإله واحد.. وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة» والأخوة 
الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط» فما بال ذلك کله يُلمَى وئبتئ التفرق والشقاق بين 
المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضّاء ويتميز بها بعضهم 
عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان» وأعظم مقاصده التي كاد بها 
للمسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك 
الأصل الباطلء إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله» وأفضل الأعمال المقرّبة إلى الله؟.. ولما 
أمر تعالئ بالإنابة إليه -وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون في حَالّي العسر 
واليسر والسعة والضيق- ذكر الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه 
وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره وهذه غير نافعة فقال.. 


E‏ ا 7 0 ےس 7 أ 1 2 iT‏ س < ل < ے٣‏ ا 
راذا مس الاس صر دوا ربهر مُنِيبِينَ اليه تادا اذاقهر مِنَهُ َة إذا فرق 


م 2 E‏ 71 ص 4 1 نا ا و اق "7 ير ايت ر 
مھم يرهز شروت © يكوأ يمآ ءَاتيَتهرٌ وسوی تَكَلَمُونَ © 
K‏ ا 2 س عير ور 0777 سے وه سر 
2 ادرا عَلِيَهِمَ سلطننا فهو يتكلم يِمَا كوأ بده رورت © € [الروم:0-77”] 


ودا مَس الاس صر 4 مرض أو خوف من هلاك ونحوه.. 
لدعو رَبَهُم مُنِيِينَ اليه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعلمهم أنه لا 
يكشف الضر إلا الله.. 


a 
بن < 9 ہے <ے مھ‎ 


#ثمإِذا أذَاقَهُم شه ر4 شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم.. 


لإا مرق سِنَّهُم4 ينقضون تلك الإنابة التي صدرت منهم و.. 
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ليره سر ©4 یش رکون به من لا دقع عنهم ولا اتی ولا أفقر ولا أغنن”".. 

ل لیکئروا يمآ َر 4 وکل هذا كفر بما آناهم الله ومَنَّ به علیهم» حيث أنجاهم؛ 
وأنقذهم من الشدة» وأزال عنهم المشقة» فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام 
علئ الإخلاص له في جميع الأحوال؟ 

#مَسَمَتّعُوأ سرف تَعَكَمُونَ @).. 

م أنَرَأنَا عله سُلَطنًا» حجة ظاهرة.. 

فهر 4 أي: ذلك السلطان.. 

كك بِمَا كوأ پو شروت ©6* [الروم:۳۳-٠۳]‏ ويقول لهم: اثبتوا علا شرككم 
واستمروا عل شككم. فإنَّ ما أنتم عليه هو الحق» وما دعتكم الرسل إليه باطل.. فهل ذلك 
السلطان موجود عندهم حت يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟! آم البراهين العقلية 
والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام» قد نهوا شد النهي عن ذلك. 
وحدّروا من سلوك طرقه الموصلة إليه» وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ فشرك 
هؤلاء بغير حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء النفوس» ونزغات الشيطان. 


م 
ت 


إا هم طون © وم يَرَوَأْ أن آله يض اررق لمن سا وقي 
ن ١‏ ذلك ليب قوم ومون ©* [الروم:۳۷-۳۹] 

يخبر تعالئ عن طبيعة أكثر الناس في حالي الرخاء والشدة.. 

ودا أذ الاس َ4 أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحو ذلك.. 
رحا يهأ فرحوا بذلك فرح بطر» لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله.. 

وان تهر سي أي : حال تسوؤهم وذلك.. 


)١(‏ يعني: ولا أغنئ عنهم. 
(۲) يعني: ولا أغناهم. 


لما مت لَيدبهِرَ» من المعاصي.. 

إا هم مم يَقَنَطونَ (©* ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه. . وهذا جهل منهم 
وعدم معرفة.. 

لولم رقا أن أنه يبس رذق لمن يع وَيَفَدِذُ 4 فالقنوط بعد ما عُلِم أنَّ الخير والشر من 
الله» والرزق سعته وضيقه من تقديره» ضائع ليس له محل.. فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب» بل اجعل نظرك لمسببهاء ولهذا قال.. 

لان في ذلك لیت لقوم يوه ومون ©* [الروم:0-77] فهم الذين يعتبرون بسط الله لمن 
يشاء وقبضه.. ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده» وجذب القلوب لسؤاله في جميع 
مطالب الرزق. 
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دو 0 7 هُمْ الْمُصَعِغُوت ©* [الروم:۳۹-۳۸] 


ا 


تات ذا لْعّرَق» فأعط القريب منك -عليل حسب قربه وحاجته-.. 

#حَقّدر» الذي أوجبه الشارع أو حض عليه» من النفقة الواجبة والصدقة والهدية والبر 
والسلام والإكرام» والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته.. 

#وَاَلْمِسَكْينَ * وكذلك آت المسكين» الذي أسكنه الفقرٌ والحاجة ما تزيل به حاجته» 
وتدفع به ضرورته» من إطعامه وسقیه وكسوته.. 

وان آَلسَِّيلٌ 4 الغريب المنقطع به في غير بلده» الذي في مظنة شدة الحاجة؛ لأنه لا 
مال معه ولا كسبء قد دبّر نفسه به في سفره» بخلاف الذي في بلده» فإنَّهِ ون لم يكن له 
مال» ولكن لا بد -في الغالب- أن يكون في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته» ولهذا 
جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل.. 

الِدَّلِكَ 4 إيتاء ذي القربئ والمسكين وابن السبيل.. 


تفسير سورة الروم 2 ® إلى 


a 


حَد يت بريدوك4 بذلك العمل.. 

لَه أنه خير غزير» وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحةء والنفع المتعدي 
الذي وافق محله المقرون به الإخللاص. وو ا 
كك اونا لس كما قال تعالىا: #: ؛ لاحي فى كير من ب ل من 
بِصَدَقَةٍ أو مرون أو و ِضْلْج بيرت raal‏ 
لنفعها المتعدي» ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا.. 

لتك € الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله.. 

هر ألْمُقَّلحُوت ©4 الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه.. ولما ذكر العمل الذي 
يتقصد به وجهه من النفقات» ذكر العمل الذي يُقصد به مقصد دنيوي فقال.. 

وما اتير من زيا4 ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم.. 

ليرا ف امول ألنّاس4 وقصدكم بذلك أن (يربوا) أي: يزيد في أموالكم» بأن تعطوها 
لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها.. 

لإقلا يرأ ند أله 4 فهذا العمل لا يربو أجره عند الله؛ لكونه معدوم الشرط الذي هو 
الإخلاص.. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس» فهذا كله لا 
يربو عند اللّه.. 

وما ءاتش رَو أي: مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة» ويطهر أموالكم من 
البخل بهاء ويزيد في دفع حاجة المُغطئ.. 

لتَرِيدُونَ 4 بذلك.. 

ووه الہ ارقي + هم الْمُسعِغُوت © [الروم:۳۹-۳۸] أي: المضاعف لهم الأجر. 
الذين تربو نفقاتهم عند الله» ويربيها الله لهم» حتئ تكون شيئا كثيرا. 


لغ الفوائد 
دل قوله: وما E‏ رَو * أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق» أو مع دين 
عليه لم يقضه. ويقدم عليه الصدقةء أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبدء ويرد تصرفه 


5 


شرعاء كما قال تعالئ في الذي يَمدَّح: ای بُو ماله رک 4 [اللیل:۱۸]» فليس مجرد إيتاء 
المال خيرًا حتئ يكون بهذه الصفةء وهو أن يكون علئ وجه يتز كى به المؤتي. 
3ا الى لتک و رتفد ف يدم د يست کل من شڪ ايک 
کن يَفْصَلُ من دل صن شیع سُبَحَتَهد وَل عَمَا نر @) [الروم:٠4]‏ 
3 الى حلقک و َرَفَك یکر ر ريڪ 4 يخبر تعالئ أنه وحده المنفرد بخلقكم 
ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم.. 
لهل من شرڪايک من يَفْمَلُ من دل من سىء 4 وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوهم 
المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء.. 
سبحتهد وتعل عَمّا مون © [الروم: ٤ ٠‏ فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من 
ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟! فسبحانه وتعالئ وتقدس وتنزه وعلا عن شرکهم» 
فلا يضره ذلك» وإنما وبالهم عليهم. 
ده رَالقَسَاةُ فى لبر لحر يسبت ادى الاس 
ای علو لهم بحمو (42 [الروم:٠4]‏ 


مر 


طهر # استعلن.. 

الاد في أليَرْ وَالَحَرِ * أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بهاء وفي 

ليما كَمَبَتَ أَيَدى الاس وذلك بسبب ما قدَّمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة 
بطبعها.. هذه المذكورة.. 

يديهم بعص ألْرِى ع4 ليعلموا أنه المجازي على الأعمال» فعجّل لهم نموذجاً 
من جزاء أعمالهم في الدنيا.. 

لَه ريتوت 4 [الروم:41] عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت» فتصلح 
أحوالهم ويستقيم أمرهم.. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضّل بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم جميع 
اکس اماك عل ظهريها مدا 


تفسير سورة الروم كل < 
لفل سيره أف الارضٍ فانظروا کی كن عة لذن من مَل 
کان ڪرم کڪ هر مركن ©)4 [الروم:؟4] 


لفل سيريا في الأرّضٍ 4 والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان» والسير في 
القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين.. 

«(تأظزوا تق كان هبه به أن من قَجَلّ4.. 

كان ا م كرغ مركن © [الروم:47] تجدون عاقبتهم شر العواقب» ومآلهم شر مآل. 
عذاب استأصلهم» وذم ولعن من خلق الله يتبعهم» وخزي متواصل» فاحذروا أن تفعلوا 
فعالهم» يُحْذّى بكم حذوهم» فن عدل الله وحكمته في کل زمان ومکان. 


َك د 1 6 5 - 7 

قم مَجَهَكَ رين لقيو من قل أن يان بوم لا مرد له عن أنه مذ 
دعو © من كَل هزه ومن عل صَبِصا وميه يقد © يجري 
ان ء1 منوا وڪيلوا لصحت من ضضَلِدد له لا عب الكفرين 50 [الروم:55-57] 


َر مَجَهَكَ لين اّ4 أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسع ببدنك لإقامة الدين 
القيم المستقيم.. فنفذ أوامره ونواهيه بجد واجتهاد» وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر 
هنا لوحا تلقو ا 

#من َل أن یا بوم لا مرد لكر عن َ أنه 4 وهو يوم القيامة» الذي إذا جاء لا يمكن رده 
ولا يرجا العاملون أن يستأنفوا العمل» بل فرغ من الأعمال» لم يبق إلا جزاء العمال.. 

ومذ يصَدَعْونَ ©* يتفرقون عن ذلك اليوم» ويصدرون أشتاتا متفاوتين» ليرَوا 
أعمالهم.. 

من كقَرَ» منهم.. 

لمعيه كر 4 ويُعافّب هو بنفسه. لا تزر وازرة وزر أخرئئ.. 
ومن عِلَ صَلِحًا» من الحقوق التي لله» أو التي للعباد الواجبة والمستحبة.. 
وَلأنشسِهِمَ 4 لا لغيرهم.. 


يمدو @) يهيئون» ولأنفسهم يعمّرون آخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها.. 

يجري الذي اموأ ويلا ليحت من فصل 4 ومع ذلك»› جزاؤهم ليس مقصورًا على 
أعمالهم» بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم.. 
وذلك لأنه أحبهم» وإذا أحب الله عبدًا صب عليه الإحسان صباء وأجزل له العطايا 
الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة.. وهذا بخلاف الكافرين» فَإِنَّ الله لما أبغضهم 
ومقتهم عاقبّهم وعذّہم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم» فلهذا قال.. 

لإ ايحت الْكَفْرينَ ©4 [الروم:55-5].. 

اون كيو أن برل الح مقت ویر من تَمَيوء 
وَلِتَجَريَ الف بأمَروء راتوا عن مضہ وعد رد @€ [الروم:٠٤]‏ 


ومن ءاد ومن الأدلة الدالة علوال: رحمته.. وبعثه الموتا.. وأنه الإله المعبود.. 
والملك المحمود: 

«أن يرل ياح أمام المطر.. 

ميب بإثارتها للسحاب ثم جمعهاء فتبّشر بذلك النفوسٌ قبل نزوله.. 

ذد مّن تَحَِوِه4 فينزل عليكم من رحمته مطرًا تحيا به البلاد والعباد.. وتذوقون 
من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى 
الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة.. 

وجري ألدُكُ4 في البحر.. 

ليأقروء) القدري.. 

لتبوا عن ِو بالتصرف في معايشكم ومصالحكم.. 

«وَكَلمٌ َنود ©4 [الروم:٦٤]‏ من سخر لكم الأسباب» وسيّر لكم الأمور.. فهذا 
المقصود من النعم» أن تقابل بشكر الله تعالئ؛ ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم.. وأما مقابلة 
النعم بالكفر والمعاصي» فهذه حال من بل نعمة الله كرا ونعمته محنة» وهو معرّض لها 
للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


2 سو 


5 تد أَرَسَلنَا من فلت رسلا إل رمه وهر بِالْبِيَئاتٍ فاسَمَمَتَا 
وأ وكَانَ حَفًا E‏ اهومن © [الروم:41] 


رل e‏ السابقين.. 

رسلا إل َيِه 4 حين جعدو ا ر ال وکا ر اا 

لاور يليت 4 فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق 
بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال.. وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك فلم 
يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم.. 

تتا من أل أ4 ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل.. 

کک شمر الْمْيَمنِينَ ©* [الروم:57] أوجبنا ذلك على أنفسناء وجعلناه من 
جملة الحقوق الم لوحا ووقااات وياد دين ودر . فأنتم أيها المكذبون لمحمد كلا 
امم 

«لَنَهُ اذى برل اركح شیر سحا مَتَمْظهء فى لسم جت يا 

عا فى دَق َر ِٿ حاو 2 ب پوه من سا مِنّ 

EE‏ لصي اا أن ل عَلِيّهم من تلو 

ENE O 

إن دلت لمي الو رم سز سىء رر € [الروم:50-44] 

َه ری يخبر تعالئ عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه.. 

يريل الح ير سَحَابا4 من الأرض.. 

#مِبَمْظُء فى ألْسَمَاٍ * يمده ويوسعه.. 

« كت يس على أي حالةٍ أرادها من ذلك نّم.. 

يجح ذلك السحاب الواسع 


وسح ا لسارت سار 

لمر لود َر من جِلَيْء 4 أي: السحاب» نقطاً صغارًا متفرقة» لا تنزل جميعا. 
فتفسد ما أتت عليه.. 

لا أَصَابَ بء4 بذلك المطر.. 

لمن سء من عِبَادِدة إا هر يشرو @€ يبشر بعضهم بعضاً بنزوله» وذلك لشدة 
حاجتهم وضرورتهم إليه فلهذا قال.. 

لوان كانوأ من قل أن یرل ھم من لیے لَمْبَسِيت ©4 آيسين قانطين لتأخر وقت 
مجيئه» أي : ا م ا اتيت الا 

انرا ءَائر يَحَمَتٍ اله کی عى الْانصسَ ا فاهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج كريم.. 

#إِنَّ دات # الذي أحيا الأرض بعد موتها.. 

لمي الْمَوَرَكّ وهر ع ل سی َر ©* [الروم:۸٤-۰٥]‏ فقدرته تعالئ لا يتعاصئ 
عليها شيء» وإن تعاصئ علئ قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. 

وَلَينَ رسلا را قرا 4 مُصَقرًا لوأ عن يوهي ا o‏ ت لا شيع 

لصون ولا شيع اضر لدعا إا وا مرت © وما أنتَ بهد لْحَمَي عن 

ص ایھر إن شيم إلا من يون اتا فم مسَلِمُوت @) [الروم:١ه-"ه]‏ 

لوين أَرَسَلَنَا رِيا4 يخبر تعالئ عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء 
الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالئ» لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر 
وعلئ زروعهم ريح مضرة متلفة أو منقصة.. 

قرأو مت مُصِعَدًا * قد تداعا إلى التلف.. 

«لَظلوا من بدو يك نروت @4 فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفر.. وهؤلاء لا 
ينفع فيهم وعظ ولا زجر.. 

لك لا سيم الَو ولا شيع اص الدع وبالأولئ.. 
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لذا ا ©* فإن الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع» كتوفر 
هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي.. 

لما أت بهد التي عن صَلليِرَ 4 لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم فليس منهم 
قابلية له.. 

إن سی إ9 من بون رتايت هم مُسَلِمُوت ©4* [الروم:1ه-"0] فهؤلاء الذين ينفع 
فيهم إسماعٌ الهدئ المؤمنون بآياتنا بقلوبهم» المنقادون لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأن معهم 
الداعي القويٌ لقبول النصائح والمواعظ» وهو استعدادهم للإيمان بكلّ آية من آيات الله 
واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله ونواهيه. 


م ے م سه 1 ا 1 EF‏ 0 
eT‏ دن ضعي وجل ِن غد صَعْفٍ فة جَعَلَ 
E‏ سيم 5 as‏ 1 وهو الْعَلير أَلْقَيِيرَ @4 [الروم:؛ه] 


يخبر تعالم عن: سعة علمه.. وعظيم اقتداره.. وكمال حكمته.. 

NEN Snag NECE CEN 
من خلقه» من نطفة إلى علقة إلى مضغة» إلى أن صار حيوانًا في الأرحام إلى أن ولد» وهو في‎ 
سن الطفولية» وهو إذ ذاك في غاية الضعف» وعدم القوة والقدرة..‎ 

ُوَّجَعَلَ من بعد صَعْفٍ ف ثم ما زال الله يزيد في قوته شیا فشيئا حت بلغ سن 
ا ل ا ا يا 

لو جَعَلَ * مأ بعد فو صَعَمًا وَسَيَبَةَ 4 ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف 
والشيبة والهرم.. 

221 3 لريب كوه ومن كيعة | ناورى: الجا حو نا قرقه حدر 
بضعفين» وأنه ليس له من نفسه إلا النقص» ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة. 
ولو استمرت قوته في الزيادة لطغئ وبغئ وعتا.. 

لوَهْرَآلْمَلِيِمْ ألْقَيِيرُ @) الروم:؛2] وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة 
يخلق بها الأشياء» ويدبر مها الأمورء ولا يلحقها إعياء ولااضعف ولا نقص بوجه من الوجوه. 


عد ر ا ا و > هه و ج سا N‏ 7 
ووم تَهُومْ السَاعَة يقي الْمُجَرِمُوت ما ليتوا عر سَاهَوْ ڪدلك موا 
ِِ 2 4 ص 7 ره صه ا رز > 2 وى ص ےہ 
يوترت © ا أونوأ الم الین عد ليش في يي آمو 


اک يوم لمعب مدا يوم المع وڪٽ کر لا کن © وَين 
1 ينع ل 0 ا وَلاهُمَ سَمَعَتَبوَرتَ 46 [الروم:0ه-/010] 
ووم توم أَلسَاءَةُ4 يخبر تعالئ عن يوم القيامة وسرعة مجيئه وأنه إذا قامت الساعة.. 
يفم ألْمُجَرمُوت» بالله أنهم 
لما لبثوأ# في الدنيا.. 
عر 4 إلا.. 
#سَاءَؤِ4 وذلك اعتذار منهم» لعلّه ينفعهم العذرء واستقصار لمدة الدنيا.. ولما كان 
e‏ ع بون 
«حَدَلِكَ موأ يكرت ©* ما زالوا -وهم في الدنيا- يؤفكون عن الحقائق 
ويأتفكون الكذب» قفي الدنيا كبوا الحق الذي جاسم به المرسلونء وني الآخرة أنكروا 
الأمر المحسوس» وهو اللْبث الطويل في الدنيا.. فهذا خلقهم القبيح» والعبد يبعث على ما 


5 د‎ A 


لوال أَلَذِينَ أوثرأ ألْعِلْمَ وَأَلِإِيمْنَ * س ¿ الله عليهم بهماء وصارا وصفاً لهم العلم 
بالحق» والإيمان المستلزم إيثار الحق.. وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم أن يكون 
قولهم مطابقاً للواقع» مناسباً لأحوالهم.. فلهذا قالوا الحق.. 

لق ليشت في كي أنه في قضائه وقدره» الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه.. 

لإ يوم أَلْبَعَتِ4 عكرتم عُمْرًا يتذكر فيه المتذكرء ويتدبر فيه المتدبر» ويعتبر فيه 
المعتبر» حت صار البعث» ووصلتم إلى هذه الحال.. 

لا يوم بحن ولت كير لا من ©4 فلذلك أنكرتموه في الدنياء وأنكرتم 
إقامتكم في الدنيا وقتاً تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من 
التكذيب والخسار دثاركم.. 


تفسير سورة الروم 2 ا 


2 مَيِذِ لا َع O E E‏ نهم ما قامت عليهم 
الحجةء أو ما تمكنوا من الإيمان» ظهر كذيهم بشهادة أهل العلم والإيمان» وشهادة 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم» وإن طلبوا الإعذار وأنهم يرَدُون ولا يعودون لِمَا نُهوا عنه لم 
ُمَكنُوَا فإنه فات وقت الإعذار» فلا تقبل معذرتهم.. 

لوَلَاهُمَ ا عنهم. 


۹ و س رساخ 7 ء سار 


م أ 5 ر 2 
ورد ا لاس ف أو ساس م نيد عر مقو 
آي مرا ن ئ إِلّا تلاوت کل فلو ألذِينَ لا 
Soa‏ وغد خو حى وَلَا يمَتَحْددكَ DES‏ انين لا مون 2 [1٠‏ 


E 


#وَلْقَدَ صَرَيَنَا# لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا.. 

الاس في هدا اَلْقّرَانِ من َل مَل تنضح به الحقائق» وتعرف به الأمور» وتنقطع 
به الحجة.. وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة.. 
وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتئ كأنه وقع.. ومنه في هذا الموضع ذكر الله تعالى 
ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم» وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب.. 
ولكن أبئ الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح. ولهذا قال.. 

AD 

ولو ألنَ حَمَروَأ إن أ إلا بيلوت ©4 قالوا للحق: إنه باطل» وهذا من 
كفرهم وجراءتهم وطبع الله على قلوبهم» وجهلهم المفرط ولهذا قال.. 

كلك يطبم أله عل فوب لزي لا يعارت ©4 فلا يدخلها خير» ولا تدرك الأشياء 
على حقيقتهاء بل ترئ الح باطلًا والباطل حقا.. 

َير 4 على ما أُمِرتَ به» وعلئ دعوتهم إلى الله.. ولو رأيت منهم إعراضاً فلا 
يصدنك ذلك.. 

319 كذ اتن 2 6 لذ نلك ام رهلا ان عل الي قر اله ذا على أذ 
مناه قير عباتيل د کی ھن عليه ها ا می ا کار ويس ر عله ادر ع 


#ولا شفك ألْذِينَ 1 56 [الروم:.0/8-١5]‏ قل ضعف إيمانهم» وقل يقينهم» 
فخمّت لذلك أحلامَهُم» وقلّ صبرهم.. فإياك أن يستخفك هؤلاء فإنك إن لم تجعلهم 
منك على بال» وتحذر منهمء وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر 
والنواهي.. والنفس تساعدهم على هذاء وتطلب التشبه والموافقة.. وهذا مما يدل على أن 

5 5 935 2 5 5 5 2 4 3 
كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر» وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه.. 
فالأول بمنزلة اللب» والاخويمة له القشور. فاللّه المستعان. 


3 
حاف سواه و و © اك نے n‏ س سس 
ل 


تفسير سورة لقمان عل ")اد 
XUA‏ 


تفسير سورة لقمان» وهي مكية 
ال @ لك ءات التب للك © هُدى وَيَتمَةَ إلَمْحسِينَ 
ان يقِيمُونَ ألصاوة ويون اة وهم بكرو هُمْ يقن © 
وك عَلّ هکی OES‏ لْمْفهِحُورتَ ©4 القمان:1-ه] 


لالح © يََكَ) يشير تعالئ إشارة دالة على التعظيم إلئ.. 

لٺ ا ڪب لكر © 4 آياته محكمة» صدرت من حكيم خبير.. 

من إحكامها: أا جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالة على أجل المعاني 
وأحسنها.. 

ومن إحكامها: أا محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص» والتحريف.. 

ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلهاء 
مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم يخبر بخلافهاء نبي 
من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح» يناقض ما دلت عليه.. 

ومن إحكامها: آنا ما أمرت بشيء. إلا وهو خالص المصلحة» أو راجحهاء ولا نهت 
عن شيء» إلا وهو خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع ذكر 
فائدته» والنهي عن الشيء» مع ذكر مضرته.. 

ومن إحكامها: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ الذي تعتدل به 
النفوس الخيرة» وتحتكم فتعمل بالحزم.. 

ومن إحكامها: أنك تجد آياته المتكررة» كالقصص» والأحكام ونحوهاء قد اتفقت 
كلها وتواطأتء فليس فيها تناقض» ولا اختلاف.. 


اا لفو راع :فيه العف ى او عه و لدم 
التوافق والتواطؤء وجزم جزمًا لا يمترئ فيه أنه تنزيل من حكيم حميد.. 

ولكن -مع أنه حكيم- يدعو إلئ كل خلق كريم» وينهئ عن كل خلق لئيم» أكثر الناس 
محرومون الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به» إلا من وفقه الله تعالول وعصمه. 
وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق.. فإنه.. 

هُدَّى 4 لهم» يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويحذرهم من طرق الجحيم.. 

وة ِلْمْحَسِِنِينَ @4 وَرَحْمّة لهم» تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة» والخير 
اک ارال ای ا رین ق مزهي ا 

لال يُقيمُونَ ألصَلرةَ وين اله ةَ وهم بِالآحْرَةٍ هُمْ بي ©» صف المحسنين بالعلم 
التا» ا الموجب للعملء والخوف من عقاب الله» فيتركون معاصيه.. ووصفهم 
بالعمل» وخص من العمل» عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاص» ومناجاة الله 
تعالئ» والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال.. والزكاة التي 
تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلم» وتسد حاجته» ويبين بها أن العبد 
يؤثر محبة الله عل محبته للمال» فيخرجه محبوبه من المال» لما هو أحب إليه» وهو طلب 
مرضة الله.. ف.. 

ليك هم المحسنون الجامعون بين العلم التام» والعمل.. 

كيو وده E‏ ا الوا اي ا 

لمن رنهد 4 الذي لم يزل يرب بيهم بالنعم؛ ويدفع عنهم التِقّم.. وهذا الهدئ الذي 
أوصله إليهم» من تربيته الخاصة بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية.. 

EES,‏ هٌُ َلْمُفْيحُورت ©4 القمان:5-1] الذين أدركوا رضا ربهم» وثوابه الدنيوي 
والأخروي» وسَلِموا من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح» الذي لا طريق له غيرها.. 
اون الاس من يشير لهو الث ليضل عن سَبِيلٍ أ که بعیر علو وَيسَحِدَها هزر مر 


ع ص ص 


أؤلتيكَ له عَدَابُ هين © ا تل عه اا وَل سےا کان ل بتي 


a 
س ور و 0 ے صت س 9 سے ا‎ 
ع 0 لمم ل - || لحد هر‎ 58 e 


ولما ذكر تعالئ المهتدين بالقرآن» المقبلين عليه.. ذكر من أعرض عنه» ولم يرفع به 
رأساء وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول» فترك أعلئ الأقوال. 
وأحسن الحديث» واستبدَّلٌ به أسفل قول وأقبحه» فلذلك قال.. 

لوين الَا من هو محروم مخذول.. 

شر رى * يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء.. 

للَهَ و ليث الأحاديث الملهية للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخل في هذا: 
كل كلام محرم.. وكل لغوء وباطل» وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفرء والفسوق. 
والعصيان.. ومن أقوال الرادين على الحق» المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق.. ومن غيبة: 
ونميمة» وكذب» وشتم» وسب.. ومن غناء ومزامير شيطان.. ومن الماجريات الملهية» التي لا 
نفع فيها في دين ولا دنيا.. فهذا الصنف من الناس» يشتري لهو الحديث» عن هدي الحديث.. 

ليضِلَّ 4 الناس.. 

لعن سيل الله سَترعل4 أي: بعدما ضلّ بفعله» أضلّ غيّره» لأن الإضلال ناشئ عن 
الضلال.. وإضلاله في هذا الحديث: صدّه عن الحديث النافع» والعمل النافع» والحق 
ال ونا لاط المستقيم.. 

#ويسَدِدَها هرو هرا 4 ولا يتم له هذا حتئ يقدح في الهدئ والحق» ويتخذ آيات الله هزوا 
ويسخر بهاء وبمن جاء بها.. فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق. 
والاستهزاء به وبأهله» أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه» من القول الذي لا 
يميزه ذلك الضال» ولا يعرف حقيقته.. 

وليك لَه عَدَابُ مين 4 بما ضلوا وأضلواء واستهزءوا بآيات الله وكذَّبوا الحق 
الواضح.. ولهذا قال.. 

لدا سل علو ايا ليؤمن بها وينقاد لها.. 


ورل مس ڪيا آدبر إدبار مستكبر عنهاء راد لهاء ولم تدخل قلبّهه ولا أَنّرت فيه» بل 
أدير عنها.. 

وکن اسنها بل.. 

كب ف أده رقا 4 صمما لا تصل إليه الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته.. 

بره بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم؛ وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة.. 

ل بداب ا ©* مؤلم لقلبه ولبدنه لا يقادر قدره ولا يدرئ بعظيم أمره وهذه بشارة 
وو ا IR‏ 

و ك ا ا جرا ي عادة الباظه بالايمان» والظاهر 
بالإسلام» والعمل 

للْهْرَجَنّتُ ألتَعِيِرِ @) بشارة لهم بما قدّموه» وقرئ لهم بما أسلفوه.. 

لحَلِينَ مَأ في جنات النعيم» نعيم القلب والروح» والبدن.. 

EY GE 1ه رك‎ 

وَهْوَ الْحَزِيدُ كر ©4 التمان:+-4] كامل العزة» كامل الحكمة.. من عزته 
دحك فق من وق وخ من خذل بحسب اشا عله هم وحكية 


1 


وق الشَموات غير عمل 0 ولق فى رض روي أن د 

ر بت ها فن ر دنا من يه 17 اا فنا 
4 ووا ا 
ار دونیے بل ألطَلامُورت فى صلل مين (0* [لقمان:۰٠-۱١]‏ 


يتلو تعال علئ عباده آثارًا من آثار قدرته» وبدائع من بدائع حکمته» ونعماً من آثار 
رحمته» فقال.. 
اق لسوت ال سن وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها الهائل.. 
قرعم تھا لیس لھا عُمُده ولو کان لها عمد لرئیت» وإنما استقرت واستمسكت 
بقدرة الله تعالىل.. 


تفسير سورة لقمان 2 = 


لوأل ف الْارضٍ و4 جبالًا عظيمة» ركّرها في أرجائها وأنحائها..ل.. 
أن > لا.. 
َد بكي 4 فلولا الجبال الراسيات لمادت الأرض» ولما استقرت بساكنيها.. 

رَبك ها من ل دَبَةِّ4 نشر في الأرض الواسعة» من جميع أصناف الدواب» التي 
هي مسخرة لبني آدم» ولمصالحهم» ومنافعهم.. 

ونا من ألسَمَاٍ م42 ولما بثها في الأرض» علم تعالئ أنه لا بد لها من رزق تعيش 
به» فأنزل من السماء ماءً مباركا.. 

لاتا بها من كل رج ريي © 4 المنظر» نافع مبارك» فرتعت فيه الدواب المنبثة 
وسكن إليه كل حيوان.. 

#هدًا» خلق العالم العلوي والسفلي» من جماد. وحيوان» وسَوْقٍ أرزاق الخلق إليهم.. 

كَل آله وحده لا شريك له» كل مقر بذلك؛ حتئ أنتم يا معشر المشركين.. 

ارون مادا حَاَقَ لدت من دونه الذين جعلتموهم له شركاءء» تدعونهم وتعبدونهم.. 
يلزم علئ هذا أن يكون لهم خلق كخلقه» ورزق كرزقه.. فإن کان لهم شيء من ذلك 
فأرونيه» ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة.. ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه 
شيت من الخلق لهاء لأن جميع المذكورات» قد أقروا أنها خلق الله وحده» ولا َم شيء 
يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به أن تعبد.. ولكن عبادتهم إِيّاها عن 
غير علم وبصيرة؛ بل عن جهل وضلال» ولهذا قال.. 

5 ا ف صَلَلٍ مين 6* [لقمان:١٠-١١]‏ جلي واضح حيث عبدوا من لا 
يملك نفع ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وتركوا الإخلاص للخالق الرازق 
المالك لكل الأمور. 


0 


ده وقد ا . ملكدرس. سج معت ين سه 3 

اوقل ءَاتَيَا لقم ١‏ > لک أن اشک لله ومن شک فَإِنَمَا شک E‏ ومن 
رقن أن عن كيه 106 03 نكن انيه تقو للا قت ES‏ 
باه إن لرك لظا عَظِيرٌ © وَوَصَيْمَا لسن يولد نه حساك أله وهنا ع 


حا 


وهن فصر في ڪامين ان 51 کر لديك إل الم 1 ر © وإن - جلھ دا 

ًَ وه n‏ او كم صر و EF‏ <> 

ن تسرك به ما لیس لك يده عار فل فم وتات ان ع 
م ے 2 2 ہے - 

َنَم س E‏ بت ا اضر 2م 
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ول كي فى صخر أ و ف اموت ارق 


ج ہے € ر د سر ا 
لاض يت يها الله إن اله لطي خد © يی أقم E2‏ امقروق 
واه ڪن لمك رأضبرَڪل ما اتلد ٠‏ ڏلك مِنّ ڪرم امور © ولا شت حَدَ 


ان نَّهَ لا ب هل مختال رر © ثأثية 
في مَشيِكَ وَأعْصّضٌ من صَوْيِكَ ت إن أنكّ الْأَِوَاتِ ا ایر ©4 القمان: ]١9- ١37:‏ 


#وَلْقَدٌ اتيَنَا لقن لَلْحْمَةَ» يخر تعالئ عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان 
بالحكمة.. وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته» فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها 
لم E‏ . وأما الحكمة» فهي 
مستلزمة للعلم» فيل واللقها #اولهذا فس رَت الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح.. 

«أن شك له 4 ولمًا أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما أعطاه. 
ليبارك له فيه» وليزيده من فضله.. 

ون سک وَإِنَّمَا سرامي 4 وأخبره أن شكر الشاكرين» يعود نفعه عليهم.. 

ومن كَرَ 4 وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه.. 

ل أَنَهَ غَونَّ حَيِيِدٌ @) والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه علئ من خالف 
أمرّه.. فغناه تعالئ من لوازم ذاته.. وكونه حميداً في صفات کماله» حميداً في جميل صنعه» 
من لوازم ذاته» وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى الآخرء زيادة 
كمال إل كمال.. واختلف المفسرون: هل كان لقمان نبيا» أو عبدًا صالحا؟ والله تعالئ لم 
يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما يدل عل حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول 
الحكمة وقواعدها الكبار» فقال.. 


تفسير سورة لقمان TEY‏ 


أ[ وس صا و سوسس و 5 رحا ء۶ ء 
وذ قال لَقَمَنُ لِه وهو يط4 يج لا شرك يِأَلَّهِ 4 أو قال له قولًا به يعظه بالأمر 
والنهى» المَقرُون بالترغيب والترهيب» فأمره بالإخلاص» ونهاه عن الشرك» وبين له السبب 


في ذلك فقال.. 
إن الك لظ عَظِيِرٌ ©* ووجة كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوّى 


المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسوّئ الذي لا يملك من الأمر شيئّاء بمن له الأمر 
كله» وسوّئ الناقص الفقير من جميع الوجوه» بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. 
وسوّئ من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم 
وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم 
شيء؟! وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة فجعلها 
في أخس المراتب» جعلها عابدة لمن لا يسوئ شيئاء فظلم نفسه ظلماً كبيرًا.. ولما أمر 
بالقيام بحقه. بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيدء أمر بالقيام بحق الوالدين فقال.. 

#وَوَصَيَمَا الوذ سن عهدنا إليه» وجعلناه وصية عنده» سنسأله عن القيام بهاء وهل 
حفظها أم لا؟ فوصيناه.. 

الدع راسي ال فقال.. 

«حَمَلَنَهُ امه وَمَنَا عل وَمَنِ » مشقة على مشقة» فلا تزال تلاقي المشاق» من حين 
يكون نطفة من الوحم» والمرض» والضعف» والثقل» وتغير الحال» ثم وجع الولادة» ذلك 
الوجع الشديد.. ثم.. 

لوَفِصَلْهُ في عَامَيّنِ 4 وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعهاء أفما يحسن بمن 
تحمل على ولده هذه الشدائد» مع شدة الحب» أن يؤكد على ولده» ويوصئ إليه بتمام 
الإحسان إليه؟! فقلنا له.. 

أن أَشْكُرْلى4 بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي عل معصيتي.. 

وديك بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام اللطيف» والفعل الجميل» 
والتواضع لهماء وإكرامهما وإجلالهماء والقيام بمئونتهماء واجتناب الإساءة إليهما من كل 
وجه» بالقول والفعل.. فوصيناه هذه الوصية» وأخبرناه أن.. 


للك امير ©* سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك. وكلفك بهذه الحقوق» 
فيسألك: هل قمت بہاء فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء فيعاقبك العقاب الوبيل؟ 

#وإن جَهَدَاكَ 4 اجتهد والداك.. 

«عخ أن تسرك يه ما ليس لك به عار ل طِعَهُمَا4 ولا تظن أنَّ هذا داخل في الإحسان 
إليهما؛ لأن حق اله مقدّم على حق كل أحدء و(لا طاعة لمخلوق» في معصية الخالق).. 
ولم يقل: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما)» بل قال: # فلا 
يهُا أي بالشرك» وأما برهما فاستمر عليه ولهذا قال.. 

NEN E oR‏ 4# صحبة إحسان إليهما بالمعروف.. وأما اتباعهما 
وهما بحالة الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما.. 

تيع ين 36 اناي إ4 وهم المؤمنون بالله» وملائکته وکتبه» ورسله. 
المستسلمون لربهم» المنيبون إليه.. واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله 
التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله» ثم يتبعها سعي البدنء فيما يرضي الله 
ا 

ْنم إن مَتجِمْكٌُ)4 الطائع والعاصي» والمنيب» وغيره.. 

وین اسع ويس el‏ 

يى إِنَّهَآ إن َك مِثَقَالَ حَبَّةَ من حَرَدَل # التي هي أصغر الأشياء وأحقرها.. 

تی في صَخَرَةِ 4 أي: في وسطها.. 

لاون اَلسَمْوَتِ وف الْْْضٍ» في أي جهة من جهاتهما.. 

5 بها َه 4 لسعة علمه» وتمام خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال.. 

لإ آله ليف حير 4# للف في علمه وخبرته» حت اطّلع على البواطن والأسرار» 
وخفايا القفار والبحار.. والمقصود من هذا: الحث على مراقبة الله» والعمل بطاعته» مهما 
أمكن» والترهيب من عمل القبيح» َل أو كثْرٌ.. 

لي قو ألصَكَرةَ * حثه عليها.. وخصها لأا أكبر العبادات البدنية.. 

لوم بِالْمَعَرُوفٍ وَأنْهَ عَن انكر 4 وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» والعلم 


تفسير سورة لقمان ل 


بالمنكر لينهئ عنه.. والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به» من الرفق» 
والصبر» وقد صرح به في قوله.. 

aa mele ماه كوي كرت وهل لبا ابر ين كان لما‎ E 
تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشرء وتكميل غيره بذلك» بأمره ونبيه.. ولما علم أنه لابد‎ 
أن تتلا ارو ا أمره بالصير على ذلك‎ 
. فقال: #وَأصِيرعَلَ مآ صَايك)».‎ 

«إِنَّ ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه.. 

لمن عَرْم لاود ©4 من الأمور التي يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل 
العزائم. 

ملا يرد لای( لا تول وتعبس بوجهك الناس» تكبرًا عليهم؛ وتعاظم).. 

#ولا مش ف آل مر E‏ القن مس تساك 


سے لم ص 


إن ١‏ لَه لا ب کل مُخْتَالٍ 4 في نفسه وهيئته وتعاظمه.. 


#تخور ©* بقوله.. 
#وَأفصِدَ في مَشْيِكَ4 امش متواضعاً مستكيناء لا مَشْيَ البطر والتكبر» ولا مشي 
التماوت.. 


لوََعْبُضٌ من صَوَيِكَ 4 أدبا مع الناس ومع الله.. 

« إن أنك لصوت € أفظعها وأبشعها.. 

لصوت لَلَمِيرٍ ©4 القمان:؟14-1] فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحةء لما 
افر رلك اعمال اذى او علي كفي ره 


الل الفوائد 


هذه الوصايا التي وصئ ہا لقمان لابنه. : لجمع تجمع أمهات الحكم» وتستلزم ما لم يُذكر 
منهاء وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلهاء إن كانت أمرّاء وإلئ تركها إن كانت نيا. 
وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنها العلم بالأحكام وجكوها ومناسباتها. 


(ODD 


فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن الشرك» وبين له الموجب لتركه. 

وأمره ببر الوالدين» وبين له السبب الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهما.. ثم 
احترز بن محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهماء بل 
يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. 

وأمره بمراقبة الله» وخوفه القدوم عليه» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير 
والشرء إلا أتئ بها. 

ونهاه عن التكبر» وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر والأشرء والمرح» وأمره بالسكون 
في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضد ذلك. 

وأمره بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ev Gelale, 

فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة» مشهورًا بها.. 

ولهذا من منة الله عليه وعلئ سائر عباده» أن قص عليهم من حکمته» ما يكون لهم به 


أسوة حسنة. 

ص ري کے س ر ت سر 7 1 Ps‏ ر 0 ر ص ص 
ألو ترقا أنَّ اله سَحَرَ و ما في آل 1 في الْارْضٍ وا ا 
کے سے د 1 
هر اطِة ون الاس من جل فى آله بعر علو ولا کی و1 ل 
ير © قلا ر لر تبغ مآ أل ات 5-1 ا 


4 
ءا ولو 6ن ليطن يدعو هر إلل عراب سیر @) القمان:٠٠‏ -1؟] 


يمتن تعالئ على عباده بنعمه.. ويدعوهم إلئ: شكرها ورؤيتهاء وعدم الغفلة عنها فقال.. 
«ألرتروا» أي: تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم.. 

«أنَّ َه سَخَرَلَكدٌ ناف أَلَموتِ4 من الشمس والقمر والنجوم» كلها مسخرات لنفع العباد.. 
#وما فى ادر امن البعيوانات والأشجار والزروع. والأنمار والمعادن ونحوهاء كما 


کر ص سے و 


قال تعال: #هو ا ایحا ڪر تا ف الم ض جميعا * [البقرة:79].. 


د 


TOY, ا‎ 


وم عكر َه كله ال4 عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنةء التي نعلم 
RNN EN‏ ويب 
أن تقوموا بشكر هذه النِعّم» بمحبة المنعم والخضوع له» وصرفها في الاستعانة على طاعته» 
ون لا يستعان بشيء منها علئ معصيته.. 
ومن الاس من ولكن مع توالي هذه النعم» # ِنَ الاس مَن» لم يشكرهاء بل 
كفرهاء وكفر بِمَن نعم بهاء وججحد الحق الذي أنزل به کتبه» وأرسل به رسله» فجعل.. 
َيِل في أنّو4 يجادل عن الباطل» ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به الرسول من 
الأمر بعبادة الله وحله.. 
بير عِلوٍ 4 وهذا المجادل على غير بصيرة» فليس جداله عن علم» فيترك وشأنه. 
ويسمح له في الكلام.. 
#وَلا هُدَى* يقتدي به بالمهتدين.. 
ولا کت مير ©4 غير مبين للحقء فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين» 
وإنما جداله في الله مبني علا تقليد آباء غير مهتدين» بل ضالين مضلين.. ولهذا قال.. 
وا قر لَهُمْ توأ مآ رل أن على أيدي رسله. فإنه الحق» ويسّت لهم أدلته الظاهرة.. 
اأ 00 ذلك.. 
بل نيم م ما دكا عه 41212 فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنًا من 
كان. قل تمل ف الردعلهم ع اهم 
لاو ن ألشَّيِطنُ يَدَعْوَهُرَ إل عَذَايٍِ أَلتَعِيِرٍ ©4 [لقمان:۲۱-۲۰] فاستجاب له آباؤهم, 
ومشوا خلفه» وصاروا من تلاميذ الشيطان: واستولت عليهم الحيرة.. فهل هذا موجب 
لاتباعهم لهم» ومشيهم على طريقتهم؟! آم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على 
ضلالهم» وضلال من اتبعهم؟!.. وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة. 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم.. وبالحقيقة أتباعه من أعدائه» الذين تمكن منهم وظفر 
بهم» وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير» بقبول دعوته. 


» ومن سر وَجَهَهِ إل آلو ر خن E NT‏ 
م < جر < آل 

لوق وَلِل الله علقبَة الا مور © ون گنر لد زنك ڪفرے 
إت رچ E‏ ما يا إن أ لَه ليم ِدَاتِ سدور © 


سے 


تی يللا ذو ا ا لاف إل داب عَلِيظِ © [لقمان:۲۲-٤۲]‏ 


«» ومن بسر َه إلى أله وَهْرَ مين أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع 
يي بأن كان عمله مشروعاء قد اتبع فيه الرسول يَلِ.. أو 
ومن يسلم وجهه إلى الله» بفعل جميع العبادات» وهو محسن فيهاء بأن يعبد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه فإنه يراه.. أو ومن يسلم وجهه إلى اللهء بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى 
عباد الله» قائم بحقوقهم.. والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد 
اللفظتين» وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين» على وجه تقبل به وتكمل» فمن 
الك 

#تَقَدِ» أسلم» و.. 

9أَسْتَمْسَكَ التو اوق 4 بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجاء وسلم من الهلاك: 
وفاز بكل خير.. ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقئ» وإذا لم 
يستمسك بالعروة الوق لو يكن قم إلا الهادك والبوار:. 

لوال أله عقب الور ©* رجوعها وموئلها ومتتهاهاء فيحكم في عباده» ويجازيهم 
بما آلت إليه أعمالهم؛ ووصلت إليه عواقبهم؛ فليستعدوا لذلك الأمر.. 

لرن كرا ربك ر4 لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ» فإذا لم يهتد 
فقد وجب أجرك على الله» ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه» لأنه لو كان فيه خير 
لهداه الله.. ولا تحزن أيضاً على كونهم تجرأوا عليك سد ونابذوك المحاربة» 
0000 ولا يه د نهم ما بودروا بالعذاب.. فإن.. 

3 اتا متهم َر ياعيا 4 من كفرهم ایب وسعيهم في إطفاء نور الله 
oT‏ 


تفسير سورة لقمان 1 x‏ 


إن أله عَم َا ألمّدُودٍ ©4 التي ما نطق بها الناطقون» فكيف بما ظهرء وكان شهادة؟ ! 
ا تُمَتَعْهُمَ قَلِيلَا * في الدنياء ليزداد إثمهم. ويتوفر عذابهم.. 

نر و تائف 6 أي: نلجئهم.. 

إل ۾ عَذَاب عَليظٍ 4 [لقمان 5 -؟ 7 انتهی في عِظوو» وكبره» وفظاعته» وألمه وشدته. 


1 سے سے 


ره 


هه 5 سے کے 4 أ[ م ع 
«ولين سألتهم َنَ حََنَ أ وت لا EES‏ 0 
اڪ ١‏ ا ن 69 للد لَه مَا فى ١‏ خياد ت مَالْاضٍ ن الله 

و اا حو وشم 


ليد ق وَل نما فى الأتض من سشج ذ فق يمدو من بو 
E OE‏ كس الله له إن أده 20 ؟ کے © ما فک 


لإولين سَألَمّم 4 ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق.. 

لمن حَلَقّ لسوت وَآلْأَرِصَ € لعلموا أن أصنامهم ما حَلّقت شيئا من ذلك.. 

يفول 4 ولبادروا بقولهم الله الذي خلقهما وحله.. ف 

4003 ليم مارم لو» وما انير بيدا روا وو E‏ 

تد ينه » الذي بين النور» وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم.. فلو كانوا 
يعلمون لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير» هو الذي يفرّد بالعبادة والتوحيد.. 

بل € ولكن.. 

ڪر لا يموب ©4 فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه» عل 
وجه الحيرة والشك» لا على وجه البصيرة» ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجا من سعة 
أوصافه» ليدعو عباده إلى معرفته» ومحبته» وإخلاص الدين له.. 

ِنَم ما ف ألسَّمتِ وَالْاَرَضَ4 فذكر عمو ملكه. وأن جميع ما في السماوات والأرض 

-وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي- أنه ملكه» يتصرف فيهم بأحكام المَلك 
القدرية» وأحكامه الأمرية» وأحكامه الجزائية» فكلهم عبيد مماليك» مدبّرون مسخرون. 
ليس لهم من الملك شيء.. 


TOO 


لإ آله هوالت وأنه وا سع الغنى» فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق, 
:8 ارد مغر ًن رُزْقِ ومآ ا أن يُطْعِمُونِ * [الذاريات:07].. وأن أعمال النبيين والصديقين»› 
والشهداء والصالحين» لا تنفع الله شيا وإنما تنفع عامليهاء والله غني عنهم» وعن أعمالهم» 
ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم.. ثم أخبر تعالئ عن سعة حمده.. 

#لَلْمِيِدُ ©4 وأن حمده من لوازم ذاته» فلا يكون إلا حميدًا من جميع الوجوه» فهو 
حميد في ذاته» وهو حميد في صفاته» فكل صفة من صفاته» يستحق عليها أكمل حمد وأتمه» 
لكوها صفات عظمة وكمال» وجميع ما فَعَلّه وحَلَقَه يُحمَدٌ عليه» وجميع ما أَمَرَ به ونه 
عنه يُحمد عليه» وجميع ما حَكم به في العباد وبين العباد» في الدنيا والآخرة» يحمد عليه.. 
ثم أخبر عن سعة كلامه وعَظَمَة قوله» بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول» 
وتُحيّر فيه الأفئدة» وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائرء فقال.. 

لوو انما فى لاض من سجر اف4 يُكتب بها.. 

ا كا سيم ر 6 مدادًا يستمد بها.. 

واراح رك تلاك اكوم واد ولاك المدادا راي ل 

کلمت أله 4 تعالئ.. وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لما عَلِمَ تبارك وتعالئ أن 
العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته» وعلِمَ تعالئ أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها 
عليهم» وأجل منقبة حصَّلُوهاء وهي لا تمكن عل وجههاء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك کله.. 

فنبههم تعالئ تنبيها تستنیر به قلوبهم» وتنشرح له صدورهم» ويستدلون بما وصلوا 
إليه إلى ما لم يصلوا إليه» ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء عليك» 
نت كما أثنيت على نفسك)». وإلا الام ا ك وأعظم.. 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنئ» الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام 
والأذهان.. وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة» والبحور لو امتدت 
بأضعاف مضاعفة» فإنه يتصور نفادها وانقضاوّهاء لكونها مخلوقة. 

وأما كلام الله تعال» فلا يتصور نفاده» بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي» على أنه لا 
نفاد له ولا منته» وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته #وَأنَ إل رَبك أَلْمسَقْ € [النجم:؟:].. 
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وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالئ وآخريته» وأنه كل ما فرضه الذهن من الأزمان 

لسابقة» مهما تسلسل لفرض والتقدير» فهو تعالئ قبل ذلك إلى غير نهاية» ونه مهما فرضه 
الذهن والعقل» من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض والتقدير» وساعد على ذلك من 
ساعدء بقلبه ولسانه» فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية.. 

والله في جميع الأوقات يحكم, ويتكلم» ويقول» ويفعل كيف آراد» وإذا أراد لا مانع له 
من شيء من أقواله وأفعاله.. فإذا تصور العقل ذلك» عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه. 
ليدرك العباد شيعا منه» وإلا فالأمر أعظم وأجل.. ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال.. 

إن أنَّهَ عَزِيرُ حَكيرٌ ©4 له العزة جميعاًء الذي ما في العالم العلوي والسفلي من 
القوة إلا منه» أعطاها للخلق» فلا حول ولا قوة إلا به.. وبعزته قهر الخلق كلهم» وتصرف 
فيهم» ودبرهم.. وبحكمته خلق الخلق» وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته والمقصود منه 
الحكمة» وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة» وكانت غايته المقصودة الحكمة» فهو الحكيم 
في خلقه وأمره.. ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل فقال.. 

لتا ْک َا شک إلا ني وَحِدَؤْ 4 وهذا شيء يحير العقول» إن خلق جميع 
الخلق -على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم» بعد تفرقهم في لمحة واحدة- كخلقه نفسا واحدة» 
فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء والجزاء على الأعمالء إلا الجهل بعظمة الله وقوة 
قدرته.. ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات» وبصره لجميع المبصرات فقال.. 

من َه سَمِيع بص ©* القمان:5١-58]..‏ 


ب 7 1 واو 0 11 1 کے م 3 و 8 ته 0 صر ص 0 ا 086 20 2 
0 د فو سے 1 > ۱ ۱ > 0 غ < ص ص م سے ت 
وتران الله ور ن نهار ووج لتهار ف اليل وَسَحْرَ و 
وس ری 6 ل و 2 ے کے اہ وے 22 


«أترتر أن أ لَه مولح َل في ألتَهَارِ ويول لسار في آلَتَلِ4 وهذا فيه أيضاء انفراده 
بالتصرف والتدبير» وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليل» أي: إدخال 
أحدهما على الآخرء فإذا دخل أحذهما ذهب الآخر.. 


س لكر 


وسر امس ومر وتسخيره للشمس والقمر» يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ 

خلقهماء ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم» في دينهم ودنياهم» ما به يعتبرون 
وال و 

€ منهما.. 

«يخرق إل أَجَلٍ مُسَسّى) إذا جاء ذلك الأجل» انقطع جريانماء وتعطل سلطاتهما.. 
وذلك في يوم القيامة» حين تكور الشمس» ويخسف القمرء وتنتهي دار الدنياء وتبتدئ الدار 
الآخرة.. 

لوان أنه يما موك من خير وشر.. 

حير ©* لا يخفئ عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال» بالثواب 
للمطيعية::والعقاب للعاضين:. و 

ذلك الذي بِيّن لكم من عظمته وصفاته» ما بين.. 

ليان َه هو َل ) في ذاته وني صفاته» ودينه حق» ورسله حق» ووعده حق» ووعيده 
حق» وعبادته هي الحق.. 

لوَأنَ مَا يَدَعُوَ من دونه اَل( في ذاته وصفاته» فلولا إيجاد الله له لَمَا وُجدء ولولا 
إمداده لَمَا بقی» فإذا كان باطلا كانت عبادته أبطل وأبطل.. 

وَأ أ لله هو الم بذاته» فوق جميع مخلوقاته» الذي علت صفاته أن يقاس بها 
صفات أحد من الخلق» وعلا على الخلق فقهرهم.. 

#أأكبيرٌ © * [لقمان:۲۹-٠۳]‏ الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته» وله الكبرياء في قلوب 
أهل السماء والأرض. 


لر ر أ الاك ری في لخر نعمت آله ریک من ايل 


1 د تن لق سار تک © تک ییا قا 
كلظ دعو أله 2 له لن مكنا ب ا 


م 


2 2 و سے س و کد کا لطن كار گر @€ اساد 


تفسر ببوزة. لقمان AS‏ 


لأر َر الك جك في لحر ينعمب أَلّهِ4 ألم تر من آثار قدرته ورحمته» وعنايته 
Ag RA‏ 

لرك من ِء 4 ففيها الانتفاع والاعتبار.. 

لني ذلك ی صَبَارِ شَكوْرٍ ©4 فهم المنتفعون بالآيات» صبّار على الضراء.. 
شكور على السراء.. صبار على طاعة الله وعن معصيته» وعلئ أقداره.. شكور لله» على 
ا لدا وال 

لوا عَسِيَعْ ی الكل دَعَوأ أ مُخَلِصِينَ له أل 4 وذكر تعالئ حال الناس» عند 
ركوبهم البحر» وغشيان الأمواج كالظل فوقهم» أنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة.. 

«ككما ججهْمَإِلَ أل انقسموا فريقين.. 

نهر مف فص فرقة مقتصدة» أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال» بل هم 
مذنبون ظالمون لأنفسهم.. وفرقة كافرة بنعمة الله» جاحدة لهاء ولهذا قال.. 

لوَمَا جحد يتآ الأ ڪل حار أي: غدار» ومن عَدره أنه عاهد ربه (لئن أنجيتنا 
من البحر وشدته؛ لنكونن من الشاكرين)ء فغدر ولم يف بذلك.. 

« رر ©4 [لقمان:٠۳-١۳]‏ بنعم الله.. فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا 
القيام التام بشكر نعم الله؟ 


زواجره.. 

«وَلّغْمَوَأ يومّا4 ويستلفتهم لخشية يوم القيامة» اليوم الشديد الذي فيه كلّ أحد لا 
يهمه إلا نفسه ف.. 

«لا يجري الد عن رادو اا سينك لا يزيد في حسناته ولا 


2 


ينقص من سيئاته» قد تمّ عل كل عبد عملّه» وتحقق عليه جزاؤه.. فلفت النظر في هذا لهذا 
اليوم المهيل» مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوئ الله.. وهذا من رحمة الله بالعباد» يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب» ويحذرهم من العقاب» ويزعجهم إليه 
بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمد يا رب العالمين.. 

33 ترك 4 لسترواقيت والاتهمار عا الد هلين قالاد. 

لفلا مْرَيكُر الْحَيرهُ اليا بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن.. 

ولا بِعْرَكُم باه ألْمَرُورُ ©4 القمان:0] الذي هو الشيطان» الذي ما زال يخدع 
الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات.. فن لله على عباده حقا» وقد وعدهم موعدًا يجازيهم 
فيه بأعمالهم» وهل وفوا حقه آم قصروا فيه.. وهذا أمر يجب الاهتمام به» وأن يجعله العبد 
نصب عينيه» ورأس مال تجارته» التي يسعئئ إليها.. ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه» 
الدنيا الفتانةء والشيطان الموسوس المُسَوَلء فنهئ تعالئ عباده» أن تغرهم الدنياء أو يغرهم بالله 
الغرور #ر E N‏ لا غْرُويًا € [النساء:١7١1].‏ 


ص ہے روکد ا مع ا کے 
إن َة َيل ميت ويتام ماف اكام 
رمَا تَدْرِى تقش مادا کیت عدا يكنا ذف کل یائ اض رت 


حر @€ [لقمان:٤٣]‏ 


صم سے 
|0 


نا 


عليم 


O O o o ooo 

له عباده على كثير من الأمور الغيبيةء وهذه الأمور الخمسة؛ من الأمور التي طوئ علمُّها 
عن جميع المخلوقات. فلا يعلمها نبي مرسل» ولا مَلَكُ مقرّبء فضلًا عن غيرهماء فقال.. 
ن أ كه لم السَاعَة EEE‏ لاتوك عن أَلتنَاعَةٍ 
ان رامل ما علا عند َي َا لبها لوقه إل هو نُكَت ف التَمواتَ رض ا َي | : 


ا 


عد 4 [الأعراف:/41١]‏ الآية.. 

رمي َك هو المنفرد بإنزاله وعلم وقت نزوله.. 
سے او ا ۰ ر ٠ ٠‏ 1 5 1 ع اع 
ويلم ما في الأيَحَام * فهو الذي أنشأً ما فيهاء وعلم ما هوء هل هو ذكر آم أنث 
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ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثئ؟ فيقضي الله ما يشاء.. 

وا تَدْرى قش تاا کیب عَذَا 4 من كسب دينها ودنياها.. 

لوَا رى كق أي أَنْضِ كَمُوثَ € بل الله تعالئ» هو المختص بعلم ذلك جميعه.. 
ولما خصص هذه الأشياء» عمّم علمّه بجميع الأشياء فقال.. 

إن لَه علي حير ©* القمان:4"] محيط بالظواهر والبواطن» والخفايا والخبايا 
والسرائر.. ومن حكمته التامة أن أخفئ علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من 
المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 


تم تفسير سورة (لقمان) بفضل الله وعونه» والحمد لله 


ع يم 
ROR HOO‏ 
5 0 


تفسير سورة السجدة, وهى مكية 


و 


ال © تزيل اسي لا ريب فِهِ من َب الْعلَمنَ © 
RE‏ بل هو الى من رَبك لِمُنَذِرَ ا ا 


س 


ا زير قّن لک A‏ يدون 46 [السجدة:١-"]‏ 


ولم 0 تزیل ا ب شِهِ مِن رب OS‏ 
الكتاب» الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم» ويتمم أخلاقهم.. وأنه لا ريب فيه» ولا شك» ولا 
امتراء.. ومع ذلك قال المكذبون -للرسول- الظالمون في ذلك: افتراه محمد» واختلقه من 

کر 4م مجیر و ٠‏ 1 5 اا 

مام يَفُولوت أفترية 4 وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله ورمي محمد وه 
بأعظم الكذب, وقَدَّرَةٍ الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل واحد من هذه من الأمور 
العظاكد ان ادرا عل مي فاك اقترأة.. 

بل هْرَأَلْحَنٌ» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 

يض موود ع 

لمآ أتنهُم من نر من قَبَِكَ» بل هم في جهلهم يعمهون» وني ظلمة ضلالهم 
يترددون». فأنزلنا الكتاب عليك.. 

لمر يدون © [السجدة ١‏ -۳] من ضلالهم» فيعرفون الحق فيؤثرونه. 
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© الفوائد 

هذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له» وإنها تقتضي منهم الإيمان 
والتصديق التام به» وهو: 

كونه #مّن ري العاميرت © [السجدة:۲].. 

وأنه # أَلْحَقٌّ € [السجدة:] والحق مقبول على كل حال.. 

وأنه لا رَيْبَ فيه 4 [السجدة:؟] بوجه من الوجوه» فليس فيه ما يوجب الريبة» لا بخبر 
لا يطابق للواقع» ولا بخفاء واشتباه معانيه.. 

وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة.. 

وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. 


صم واس 4 ع 9 000 3 

5 اذى 314 ١‏ وات وَأَلارَضَ و 2 5 ف :9 0 يام ك ا 00 
ت ىقو - 2 
e > 1>‏ ا و . أن TEA‏ رس د و دو 
اعرش ما من دوو من وى رلا سَفِيع أفلا تدثرولب ید 
صمح 4 ص سم سه za‏ و شر 2 57 2 
RE a 2>‏ > ۲ 2 م 221 7 

لْْمَرَمِنَ الماك إل الْارْضٍ ف يع إِلَتَهِ في بوم كن مقار ألق سَنَةٍ 

2 ا 9 ERE‏ ۹ے ر در ص و صيى سا ص 
5 ا س سا © جاو > ا 57 ار 9 و ت 
مما عدوت © ذلك عر ١‏ عيب والشهلده العزد لتحم © الذى 
00 3 2 و 0 ا 1 01 سس كي و 
حسن ع و 1 


ص 4 
2 
و 


ہے ت هه 7 ر 7ت 2 13 
لک 2 ابص | 3 قلیلا ما او © [السجدة:4-4] 


و را ا 

اموت لأر رما ّما في سِنَّدَ اب4 أولهاء يوم الأحد» وآخرها الجمعة» مع 
قدرته علئ خلقها بلحظة» ولكنه تعالئ رفيق حكيم.. 

ل اتوي عل اعرش 4 الذي هو سقف المخلوقات. استواء يليق بجلاله.. 

لما لک مّن دونه من َل يتولاكم, في آمورکم» فينفعكم.. 

إلا سيم يشفع لكم» إن توجه عليكم العقاب.. 


54 


EAE OY 


یس 


ميتس داك 


أف دون ©* فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات» المستوي على العرش 
العظيم» الذي انفرد بتدبيركم» وتوليكم» وله الشفاعة كلها.. هو المستحق لجميع أنواع 
العبادة.. 

يبَر ألأمَرَ 4 القدري والأمر الشرعيء الجميع هو المتفرد بتدبيره.. نازلة تلك 
ااا ا ا 
مِنَ أَلسَمَهِ إلى لْارّضِ4 فَيُسْعِدٌ بها ويُسْقي» يعني ويُفقر وروا 3 ویکرم ويهين» 
ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» وينزل الأرزاق.. 

لر يعرم إِْنهِ4 الأمر ينزل من عنده» ويعرج إليه 

#وفى <١‏ کک فداه آل سك كا قدو 42 وهو يعرج إليه ويصله في لحظة.. 

للك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي استوئ على العرش العظيم» 
وانفرد بالتدابير في المملكة.. 

عير الْعَيبِ وَالشَهدَوَ الْعَرِيرُ لصم @€ فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته 
أوجدهاء رادت لياس ا 

و اواك فاك مغر ف يقلقه الل قإن ال حيو و 2 

يليق به» ويوافقه» فهذا عام. . ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال.. 

ودا حَأَقَ فسن م من طِبِنٍ © * وذلك بخلق آدم عَلَتْوالتَك أبي البشر.. 

1 4 ذرية آدم ناشئة.. 

لين سلا ).. 

لين ماو هين @) وهو النطفة المستقذرة الضعيفة.. 

ل« سَيَنهُ 4 بلحمه» وأعضائه» وأعصابه» وعروقه» وأحسن خلقته» ووضع كل عضو 
منه بالمحل الذي لا يليق به غيره.. 

#وَيَقَمَ فيه من رحد © بأن أرسل إليه المَلّكء فينفخ فيه الروح» فيعود بإذن الله حيوانا. 
بعد أن كان جمادًا.. 


تفسير سورة السجدة كانت 
ش! س) 


«يَجَعَلَ لكر ألشَمَمَ وَالْأبِصَرَ 4 ما زال يعطيكم من المنافع شيئًا فشيئاء حتئ أعطاكم 
السمع والأبصار.. 


ENI:‏ لیک ما تَفَكُرُوِنَ @4 [السجدة::-4] الذي خلقكم وصوّركم. 


3 5 و 6 چ س سس‎ CE 
واوا لا لتا فى لأر اوا ھی لی جَدِيةٌ‎ 
ص ص ص کر ٭ سے‎ 
A وب قاف‎ CT 
بل هم يلق ریه طفروت © * قل دوه لْمَوَتِ‎ 
0 و س م‎ ٤ 


#ركالوأ 4 قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد.. 

ودا صتا في الْأَرضِ € بَلِينَا وتمزقنا وتفرقنا في المواذ ضع التي لا تعْلَمٌ.. 

الوا لى حى جَدِينٌ4 لمبعوثون بعنًّا جديدًاء بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء» وذلك 
لقياسهم قدرة الخالق بقدرهم.. وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإنما هو ظلم وعناد. 
وكفر بلقاء رہم» وججحدء. ولهذا قال.. 

بل هم بل رَتهِمَ كروت ©4 فكلامهم عَلِم مصدره وغايته.. ولا فلو كان 
قصدهم بيان الحق لَبيّنَ لهم من الأدلة القاطعة على ذلك» ما يجعله مشامّداً للبصيرة بمنزلة 
الشمس للبصر.. ويكفيهم» أنهم معهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم» فالإعادة أسهل من 
الابتداء» وكذلك الأرض الميتة» ينزل الله عليها المطرء فتحيا بعد موتهاء وينبت به متفرق 
00 

٠‏ فل يوقو مك ألْمَوَتٍ أأرِى وڪ بك 4 جَعَلّه الله وكيلا على قبض الأرواح؛ وله 

00 

ثم إل َب َموي @) [السجدة:٠٠-١١]‏ فيجازيكم بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث. 
فانظروا ماذا يفعل الله بكم. 
وولو تزع إذ الْمجيمُوت اموا سهد عند رَبَهِمْ ربا او 


ص 


O RC NE 


TEY 


د او ا ی ا 
کک وا o bT‏ :1۱۲-€ \[ 


لمّا ذكر تعالئ رجوعهم إليه يوم القيامة» ذگر حالهم في مقامهم بين يديه فقال.. 

لول تر إذ ألْمْجَرِمُوت4 الذين أصروا على الذنوب العظيمة.. 

لتاڪسوا ويه عند رَيْهِمَ4 خاشعين خاضعين أذلاء» مقرين بجرمهم» سائلين 
الج فائلين:: 

E OT DEAS 

ا ل ا ا . أي : 
لرأيت أمرًا فظيعًاء وحالا مزعجة؛ وأقوامًا خاسرين» وسۇلا غير مجاب؛ لأنه قد مضئا 
وقت الإمهال.. وكل هذا بقضاء الله وقدره» حيث حل بينهم وبين الكفر والمعاصي» فلهذا 
قال.. 

لواو سِا لآسَيَنَا َل ني هُدَنهَا4 لهدينا الناس كلهم» وجمعناهم على الهدئ. 
فمشيئتنا صالحة لذلك.. ولكن الحكمة تأبئ أن يكونوا كلهم علئ الهدئ» ولهذا قال.. 

#وَلكن حى الْقَوَلُ مق 4 وجب. وثبت ثبوتا لا تغير فيه.. 

شاد جمد مِنَ لَلْنَدَ ولاس لحَمَعِيرجَ ©* فهذا الوعد لا بد منه» ولا محيد عنه» 
فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي.. 

تَدُوقْ 4 يقال للمجرمين الذين مَلَكَهُم الذلّ وسألوا الرّجعة إلى الدنياء ليستدركوا 
ما فاتمهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا العذاب الأليم.. 

يما يت لَِاءَ وید هذا | » وهذا النسيان نسيان ترك» أي : بما أعر ضتم عنه» 
ررك العل افونا كر جر ناديين عو و مااي 

إن نكم تركناكم بالعذاب» جزاء من جنس عملکم وا س هه 

#وذوقوأ عَدَابَ لار » أي: العذاب غير المنقطع. ار العذاب إذا كان له أجل وغاية» 


تفسير سورة السجدة (Ye‏ 8 


a ® 


كان فيه بعض التنفيس والتخفيف.. وأما عذاب جهنم -أعاذنا الله منه- فليس فيه روح 
#يمَا نة تَكَمَلُونَ 4*0 [السجدة:؟١5-1١]‏ من الكفر والفسوق والمعاصى. 


وما ین کاک ألِينَ إا ال م 
رتهم َر لا س ڪرڙوت 8 © تجا جور عَنٍ لماج 
بوه ربهر حرفا معا وما فهر وغوت © فلا تخل شش 
کا اخ همعن فر ن جرا يما كوأ يَعَمَلْوْنَ 409 [السجدة:١٠٠-۱۷]‏ 


لما ذَّكْرَ تعالئ الكافرين بآياته» وما أَعَدَّ لهم من العذاب.. ذَكَرَ المؤمنين بهاء 
وَوَصَفَّهِم وما أعدٌ لهم من الثواب, فقال.. 

# انما ون ال ب وهم.. 

«لْدِينَ إا دروا يها4 بآيات رمهم؛ فتليت عليهم آيات القرآن» وأتتهم النصائح على 
أيدي رسل الله» ودُعوا إلى التذكر» سمعوها فقبلوهاء وانقادواء و.. 

حرو سَدًا 4 خاضعين لهاء خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته.. 

رسوا تر روو کر لا يَنسَكَررت * ©4 لا بقلوهم» ولا بأبدانهم » فيمتنعون 

من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد تَلقَوها بالقبول» والتسليم» وقابلوها بالانشراح 
والتسليم» وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم» واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم.. 

تجا جُْويْهُمَ عن الْمَصَبَاح #4 ترتفع جنوبهم» وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة» إلى 
ما هو آلذ عندهم منه وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة الله تعالئ.. ولهذا قال.. 

aS N NE E 6 

لوا ولمعا جامعين بين الوصفين» خوفًا أن ترد أعمالهم» وطمعًا في قبولهاء خومًا 
من عذاب الله» وطمعًا في ثوابه.. 

رما رَرَقَتَهْرَ 4 من الرزق» قليلًا كان أو كثيرًا.. 


«يُنفِفقوت ©* ولم يذكر قيدَ النفقة ولا المنفَقٌ عليه؛ ليدل على العموم.. فإنه يدخل 
فيه: النفقة الواجبة: كالزكوات» والكفارات» ونفقة الزوجات والأقارب. والنفقة المستحبة 
في وجوه الخير.. والنفقة والإحسان المالي خير مطلقاء سواء وافق غنيًا أو فقيرّاء قريبًا أو 
بعيدًا.. ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع.. فهذا عملهم.. وأما جزاؤهم» فقال.. 

اللا َس ) يدخل فيه جميع نفوس الخلق» لكونها نكرة في سياق النفي.. أي 

لما اخ لهم من فُرَةِ أَعَيْنِ4 من الخير الكثير» والنعيم الغزير» والفرح والسرورء 
واللذة والحبور» كما قال تعالئ على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين 
رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر».. فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا 
العمل» جازاهم من جنس عملهم» فأخفئ أجرهم» ولهذا قال.. 

حَرَاء با کو مون © [السجدة:6١-/117]..‏ 


لان کان مُؤْونًا کن کن اسما ا ل ر ست © أَنَا أأذبرت 2 


ا ص 
و 00 و 1 ماما و ص 14 ره م 5 حجر و 
ريا أَلصَّلِحَتِ مر رلا بس ۶ا 0 ليه 
ت أ 6 2 ر ع سم ا 


ادن فقوا دنر آار كلما ارادا ان کرو متها اعيو يها 
IRE‏ عَدَابَ ار آآزِی كنم بد و 9 [السجدة:۱۸٠-٠۲]‏ 


ينبّه تعالئ العقولٌ على ما تقرر فيهاء من عدم تساوي المتفاوتين المتباينين» وأن 
حكمّته تقتضي عدم تساويهما فقال.. 

لام كن موا 4 قد عمّر قلبّه بالإيمان» وانقادت جوارّحه لشرائعه» واقتضئ إيمانه 
آثارّه وموجباته» من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان.. 

لکن كن اسا قد خرّب قلبه» وتعطّل من الإيمان.. فلم يكن فيه وازحٌ ديني. 
فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم» مِن كل إثم ومعصيةء وحَرّجَ بفسقه عن طاعة 
الله.. أفيستوي هذان الشخصان؟! ٠‏ 


تفسير سورة السجدة NOS‏ 


طلا يَنَتَوْهَ ©4 عقا وشرعًا.. كما لا يستوي الليل والنهار» والضياء والظلمة.. 
ا مس عات 

3 ۰ اموا واوا للحت 4 من فروض ونوافل.. 

هر ج جت المأ و # الجنات التي هي مأوئ اللذات» ومعدن الخيرات» ومحل 
الأفراح» ونعيم القلوب والنفوس والأرواح» ومحل الخلود» وجوار الملك المعبود. 
والتمتع بقربه» والنظر إل وجهه» وسماع خطابه.. 

{iY‏ لهم» أي: ضيافة» وقرّا.. 

ليما كوأ يَعْمَْوَْ ©4 فأعمالهم التي تفضّل الله بها عليهم» هي التي أوصلتهم لتلك المنازل 
الغالية العالية.. التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال» ولا بالجنود والخدم» ولا بالأولادء بل 
ولا بالنفوس والأرواح.. ولا يتقرب إليها بشيء أصلا سوئ الإيمان والعمل الصالح.. 

ر أي سوا مك4 مقرهم ومحل خلودهم.. 

اار4 التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا بر عنهم العقاب ساعة.. 

و وأ أن روا متها فكلما حَدَنَتَهُم إرادتهم بالخروج» لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ.. 

يدوا فياك رُذُوا إليهاء فدهب عنهم روح ذلك القرّج» واشتدٌ عليهم الكرب.. 

«وَقِلَ هر دوا عَدَابَ أَلنَّارِ رّى كته بد دوو ©* [السجدة:۲۰-۱۸] فهذا عذات 
النار» الذي يكون فيه مقرّهم ومأواهم.. وآمًا العذاب الذي قبل ذلك ومُقَدمَة له وهو عذاب 
البرزخ» فقد ذكر بقوله.. 

ورزر من مدای الق دون اماب ابر 
ار جو € [السجدة:٠۲]‏ 


ورز € ولنذيقن الفاسقين المكذبين» نموذجًا.. 
لمن ألْحَدَابِ الأَدّقّ 4 وهو عذاب البرزخ.. فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا: إما 
بعذاب بالقتل ونحوه» كما جرئ لأهل بدر من المشركين» وإما عند الموت: كما في قوله 


تعالى لول تر إذ القلإئرة فى حَمَرْتٍ المت وَالمكتمكَةُ باطو لد حيرأ شك الوم رو 
عَدَابَ أَلّمُونِ 4 [الأنعام: 97].. 
«دُرنَ لداب َّبر ثم يكيل لهم العذاب الأدنى في برزخهم.. ولمًا كانت 
الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت» فأخبر تعالئ أنه يذيقهم ذلك.. 
يب يتَحِعُوَ ©4 [السجدة:11] إليه ويتوبون من ذنوبهم» كما قال تعالئ: لظمَرَالَقَسَا 
وال کرب كنك تزى لدان مر بت أرق عا انز ی رر 


اغا الفوائد 

هذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر.. 

ودلالتها ظاهرة: فإنه قال: #رلنذیشهر ص َلْحَدَابِ آلا 4 [السجدة :1[ أ : بعض 
بمو ورا راب و 


وہ کے کے ا 


ومن لا دُحكَرَبَاتِ ريو 2 عرض 
نا مِنَ الْمْجَرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ©4 [السجدة:؟؟] 


ومن ار 4 لا أحد أظلمء وأزيك تعدا 

من ذكَرَبَايتِ رَيْء 4 التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل نعمته على 
أيدي رسله» تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية. 
التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم» والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالم بضد ما 
ينبغي» 3 يؤمن بهاء ولا اتبعها.. 

ل عرس عَنْهَا4 بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره.. فهذا من أكبر المجرمين» الذين 
بترن كندين افةو لها قال:. 

#إِنا مِنَ أَلْمُجَرمِينَ مَنْتَقِمُونَ @) [السجدة:۲].. 


> رر ی ارط 
ولد اتتا موسی أألحتبّ لا تك فى مِرَيَةَ ص ا dd‏ 


س 


وجل E‏ <> أيِمَهُ يدوب ياه 


$ 


هد 


OE CECE‏ لمر 
E‏ وم الع ص مہ سا كَانوا فيه لفوت €9 [السجدة:75-77] 


یی ا ا 
اله ليس ببدَع من الكتّبء ولا من جاء به بغريب من الرُسل.. 

ولد َاتَيَنَا مُوسى أدب € فقد آتى الله موسئ الكتاب الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن» التي قد صدّقها القرآن» فتطابق حقهماء وثبت برهاههما.. 

للا تكن فى مِرَيَةَ من لماي € لأنه قد تواردت أدلة الحقٌّ وبيتاته» فلم يبق للشك 
والهرية مخ 

#وَجَعَلَنَهُ4 أي: الكتاب الذي آتيناه موسی.. 

ھی ِسَرَآِيلَ @4 يهتدون به في أصول دينهم وفروعه» وشرائځه موافقة في ذلك 
الزمان لبني إسرائيل.. وأما هذا القرآن الكريم: فجعله الله هداية للناس كلهم؛ لأنه هداية 
للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة؛ وذلك لكماله وعلوه لويد ف ف آم لحب 
دیا لع > حي * [الزخرف::؟].. 

TT وَجَعَلَنَ‎ 

لأيِمَةٌ َد بأمَرةا) أي: علماء بالشرع» وطرق الهداية.. مهتدين في أنفسهم» ويهدون 
غيرهم بذلك الهدئ.. فالكتاب الذي أنزل إليهم هدئ, والمؤمنون به منهم.. على قسمين: 
أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم.. والقسم الأول: أرفع الدرجات بعد درجة النبوة 
والرسالة» وهي درجة الصديقين.. وإنما نالوا هذه الدرجة العالية.. 

لتا صَيَا4 على التعلم والتعليم» والدعوة إلئ اللهء والأذئ في سبيله» وكَمُوا أنفسهم 
عن جماحها في المعاصي» واسترسالها في الشهوات.. 

9ركانوا باينا قورت © * وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين.. 
زهو العاف العام ارحب ا بو انما واوا الخ دا اا ا را اا 
سحخ ادو اخذوا العساال عن ادلمها الوقيدة للقيو :هما" زالوا lole‏ 


0 


ويستدلون ٠‏ عليها بكثرة IS n‏ ب واليقين تال الإمامة : 
أخطا :اا ع i.‏ 


2 ريك هو يقصل هر وم ا سكار ده لفوت © € [السجدة:۲۳-١٠۲]‏ 
ووٌجد في القرآن تصديقٌ لأحد القولين فهو الحق» وما عداه مما خالفه باطل. 


لاور د تقد لمر کم ڪت ن متهم ن ارون يمو في سكم إن 
6 دك لیت ای ١‏ کک معو © ولم ير يرقا زا اا موق ألم 90 لض لز 


جر وا22 


حرج بوه رر ا" ا 


وَل مهد لم4 أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول» ويهدهم إلى الصواب.. 
کم كتا من هرمن ألتُرُونِ4 الذين سلكوا مسلكهم.. 
«يَمَشُونَ فى مَسَدِكْهِرَ 4 فيشاهدونها عيانّاه كقوم هود» وصالح» وقوم لوط.. 

97 في ذلك كيت »* يستدل بها علٰ: صدق الرّسل التي جاءتهم.. وبطلان ما هم 
عليه من الشرك والشر.. وعلئ أن من فعل مثل فعلهم فيل بهم كما فول بأشياعه من قبل.. 
وعلئ أن الله تعالئ مجازي العبادء وباعثهم للحشر والتناد.. 

أف : شعو @) آيات الله فیعُونہاء فینتفعون بها.. فلو كان لهم سمع صحيح وعقل 
رجيح لم يقيموا على حالةٍ يجزم بها بالهلاك.. 

ولم يَرَوَْ4 بأبصارهم نعمتناء وكمال حكمتنا.. 

أا سوق ألم إِلَ الْأَيْضِ لَبْرْزِ4 التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطرٌ الذي لم يكن 
قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب» أو من الأنهار.. 

لخر بوه رَعَا 4 نباتاء مختلف الأنواع.. 

تأ ڪل مه ان هر4 وهو نبات البهائم.. 

لاسر 4 وهو طعام الآدميين.. 


شر ےر ان سروب €9 € [السجدة:717-77] 


تفسير سورة السجدة O:‏ 


هه 


6 يرون ©4 [السجدة:٠۲۷-۲]‏ تلك المِنّةء التي أحيا الله مها البلاد والعبادء فيستبصرون 
فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم.. ولكن عَلّب عليهم العَمَىْء 
واستولت عليهم الغفلة» فلم يبصروا في ذلك بصر الرّجالء وإنما نظروا إلى ذلك نظر 
الغفلة» مجرد العادة» فلم يوفقوا للخير. 


رفول مق ددا القن eh‏ قل بوه لقم 
لا ع این کر ایهم وا هر برو © تأر عَنْهُمْ 
انظ ذم عبد © [السجدة:۲۸-١٠۳]‏ 


يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب» جهلا منهم ومعاندة.. 

لوَيعُولُونَ مَقَ هدا لّمح الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيبناء على زعمكم.. 

إن كسشْرَ # أيها الرسل.. 

صلقت ©* في دعواكم.. 

لفل بوم ألمََمِ 4 الذي يحصل به عقابّكم لا تستفيدون به شيئّاء فلو كان إذا حَصَلٌء 
حَصَلّ إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمرٌ عندكم بَقينًاء لكان لذلك وجه» ولكن 
تايوه الى و 

3لا يَنمَع لين مكَمَرْوَأ يسمه لأنّه صار إيمان ضرورة.. 

#ولا هر نرود © * يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون أمرهم.. 

20 عض عَتَهَْ4 لما وَصل خطابُّهم إلى حالة الجهل؛ واستعجال العذاب.. 

َر 4 الأمر الذي يحل بهم فإنّه لا بد منه.. ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر.. 

«إِنَّهُم مُنْتَظِرُونَ ©* [السجدة:۲۸-٠۳]‏ بك ريب المنون» ومتربصون بكم دوائر 
السوء. والعاقبة للتقوى. 

تم تفسير سورة (السجدة) 
بحول الله ومنه فله تعالى كمال الحمد والثناء والمحد 


ل 


ج وک 9 کے هل © کے سے © کے لسرم 


خم 
1 

٠ ها‎ 
١ 

29 
اا 
5-1 
الل 

1١ 


© وات 
حيرا © ونوکل ٤‏ ا ا [Y-‏ 


ا O O‏ 
سائر الخلق.. اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه» التي أنت أولئ بها من غيرك» والتي 
يجب عليك منها أعظم من سواك.. فامتثل أوامرّه ونواهيه» وبلغ رسالاته» وأد إلى عباده 
وحيّه» وابذل النصيحة للخلق.. 

ورلا ضع لحري الوقن € ولا يدنك غر هذا المقضوة ناك .ولا برد هه 
راد فلا تطع کل كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله.. ولا منافق» قد استبطن التكذيب 
والكفرء وأظهر ضده.. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة» فلا تطعهم في بعض الأمور التي 
تنقض التقوئ وتناقضهاء ولا تتبع أهواءهم» فيضلوك عن الصواب.. 

لن أَلَّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا ©4.. 

نیع ما بج ج لك من ك4 وَلكن ١‏ أَسَّبَمَ م يوج إِلْتِكَ من رَيَكَ* فإنه هو الهدئ 
والرحمة» وَارّْجْ بذلك ثواب ربك؛ ف.. 

«إِنَّ أنَّهَ حَانَ يِمَا مورت حا ©4 يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير 
5-7 

لووك عِلَ َه 4 فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة حصل عليك 
منهم ضررهء أو حصل نقص في هداية الخلق.. فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه 


تفسير سورة الاحزاب س CT‏ 


ويقاوم غيرّه» وهو التوكل على الله.. بأن تعتمد على ربك اعتمادَ من لا يملك لنفسه ضرًا 
واوا م اول اول نشوا ل مالاك من شري »وق برقامة الین الذي أمرت 
به» وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان.. 

اوی باه وڪيا © 4 [الأحزاب:1-"] توكل إليه الأمور فيقوم بهاء وبما هو أصلح 
للعبد.. وذلك ل: علمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد» وقدرته على إيصالها إليه من 
حيث لا يقدر عليها العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه» وأرأف به من كل أحد. 
خصوصًا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدِرٌ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة.. 
خصوصًا وقد أمره بإلقاء أموره إليه» ووعده» فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر» وصعب 
يسهل» وخطوب تبون» وكروب تزول» وأحوال وحوائج تقضئء وبركات تنزل» ونقم 
تدفع» وشرور ترفع.. وهناك ترئ العبد الضعيف» الذي فوض أمره لسيده» قد قام بأمور لا 
تقوم بها أمة من الناس» وقد سهّل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال.. وبالله 
المستعان. 


20 


ORE ETR‏ بسكم الى : یروت 
مهن امھ و رما جع ادیک سک دلو وھ بور e‏ 
أَلْحَنَّ هر يمى سبي © أَتْعُوهُمَ ِدَبَابِهِمَ هو OA‏ لَه ان ر 
بغ يفكي ف أدبن وَمَولكُرٌ ولیس عد جام فيما أخْطأ 


a 


ی ا ا ا 
بوه ولحكن ما عدت لوبو ركان ا SE‏ ا [o-‏ 


يعاتب تعالئ عبادّه عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال.. ولم يجعله الله تعالى كما 
قالواء فن ذلك القول منكم كَذِبٌ وزورء يترتب عليه منكرات من الشرع.. وهذه قاعدة 
عامة في التكلم في كل شيء» والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالئ.. ولكن خص 
هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال.. 

لما جع الله َه لجل من وبين في بے هذا لا يوجدء فإياكم أن 7 تقولوا عن أحد: إن له 
قلبين في جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة الولهية.. 


كل 3 


كن E‏ تظلهروت مته بأن يقول أحدكم لزوجته: (أنت عَليَ 
كظهر آي أو كامي) فما جعلهن اله.. 
«أمهيِ € أمّك من ولدتك» وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريمًا. وعدا 
ا ا 0 
لیت يكلهزوت کر صن يهم ما هن أيهم إن ممم إل الى وار وار ا 
محكرافن ل وو €[ 
رما جع ہوک اید € والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدَّعيه وهو ليس له. 
أو يدعي إليه» بسبب تبنيه إياه» كما كان الأمر بالجاهلية» وأول الإسلام.. فأراد الله تعالوا أن 
يبطله ويزيله» فقدّم بين يدي ذلك بیان قبحه» وأنه باطل وکذب» وکل باطل وكذب لا يوجد 
في شرع الله» ولا يتصف به عباد الله.. يقول تعالئ: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو 
يُدعون إليكم أبناءكم فإِنَّ أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم» وأما هؤلاء 
الأدعياء من غيركم» فلا جعل الله هذا كهذا.. 
َل 4 القول» الذي تقولون في الدَّعِيٌَ: إنه ابن فلان الذي ادعاه» أو والده فلان.. 
طول ارقت : ها ترل انحتف درلا در لف 
واه قول لْحَقَّ € اليقين والصدق» فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه» فقوله 
حق» وشرعه حق.. 
«وَهْرَيَهَدِى ألسَبيلَ 4 والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه 
وليست من هدايته» لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة» والطرق الصادقة.. وإن كان 
ذلك واقعًا بمشيئته» فمشيئته عامة» لكل ما وجد من خير وشر.. ثم صرّح لهم بترك الحالة 
الأولئ المتضمنة للقول الباطل فقال.. 
أَدَعُوهُمَ » أي : الأدعياء.. 
لِآبَابِهِمَ 4 الذين ولدوهم.. 
هرفس عند أل أعدل» وأقوم» وأهدئ.. 
لان أر كرا باهر 4 الحقيقيين.. 


تفسير سورة الاحزاب مر ا- 


يوني في ألْنِ وليك4 إخوتكم في دين اله» ومواليكم في ذلك.. فادعوهم 
بالأخوة الإيمانية الصادقة» والموالاة على ذلك.. فترك الدعوة إلى من تبناهم حتمء لا 
يجوز فعلها.. وأما دعاؤهم لآبائهم: فإن علموا دُعوا إليهم» وإن لم يُعلّموا اقتصر على ما 
يُعلم منهم» وهو أَحْحوّة الدين والموالاة.. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذرٌ في 
دعوتهم إلى من تبناهم؛ لآن المحذور لا يزول بذلك.. 

لولس میک جح فا أَخْطَأَتُم بد4 ب: أن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من 
تبناه» فهذا غيرٌ مواد به.. أو عَلِم أبوه ظاهراء فدعوتموه إليه» وهو في الباطن غير أبيه.. 
فليس عليكم في ذلك حرج. إذا كان خطأ.. 

وحكن * يؤاخذكم ب.. 

لا مدت دلوب 4 من الكلام, بما لا يجوز.. 

#وَكان اله ععورا يما ©* [الأحزاب:0-4] غفر لكم ورحمكم.. حيث لم يعاقبكم 
بما سلف» وسمح لكم بما أخطأتم به.. ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح ديتكم 
ودنياكم» فله الحمد تعالئ. 


سے 


بعصم أو يبَعضٍ فى كتل لله من الْمْؤْميِينَ وَالْمْهْجِرِينَ a‏ لوا 


3 > س ص ص 
ِلَ الاي مَعَرُونَا كان دَلِكَ في التب مسوا ©4 [الأحزاب:] 
يخبر تعالئ المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول بي ومرتبته» فيعاملونه بمقتضئ 
تلك الحالة فقال.. 
اَی ركد وكوك قن لد 4 الرمعها الا قاف وار ارايها لانفسه والرسول 
أولى به من نفسه.. لأنه عَلِيَاصَكاموسَكمْ بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم 
الخلق وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق مِنَةَ عليهم من كل أحدء فَإنَّه لم يصل إليهم مثقال 
ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا علئ يديه وبسببه.. فلذلك وجب عليهم: 
إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يُقدَّم مراد الرسولء وأن لا 


يعارض قول الرسول بقول أحد كائتا من كان» وأن يُفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
ويدوا مسحت على الحلق كلهم :وال RE‏ يكولء» ولا يتقدفوا من يدية.» 

ِوَرْوَجُهد أمَهَْغْرٌ4 فهو بي أن للمؤمنين -كما في قراءة بعض الصحابة- يربيهم 
كما يربي الوالد أولاده.. فترتب على هذه الأبوة: أن كان نساؤه أمهاتهم» أي: في الحرمة 
ار 
خازة)» الدع 314 قل لذن اقيةينن مود )حم انول اله ةا 06 عكة ١‏ لحن ين 
َال [الأحزاب:40] فقطع نسبه وانتسابه منه.. فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم 
أولاد للرسول» فلا مزية لأحد عن أحدء وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة فن النسب 
الإيماني لم ينقطع عنه» فلا يحزن ولا يأسف.. وترتب على أن زوجات الرسول أمهات 
المؤمنين» أنهن لا يحللن لأحد من بعده» كما الله صرح بذلك: ول أن سکجرا روي من 
بعد 25 أ [الأحزاب:07]. . 

واوا اسحا الأقارب» قَرُبوا أو بعدوا.. 

بعصضه َحَسهُمْ أل يعض فی کت الَو ) في حکمه» فير ث بعضهم بعضًاء ويبر بعضهم بعضًاء 

فهم e‏ والنضرة والأدعياء الد كانوا هن قبل يرون ذه الأساف يدون 
ذوي الأرحام» فقطع تعالوا التوارث بذلك» وجعله للأقارب.. لطفًا منه وحكمة؛ فإن الأمر 
لو استمر على العادة السابقة» لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من 
الميراث شيء كثير. 

ومن النؤزينية وجرن سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين. فإ 
ذوي الأرحام 000 ف ذلك.. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام ف جميع 
الولايات» كولاية التكاح والمال» وغير ذلك.. 

إلا أن عا إل ارياي مَعَرومًا) ليس لهم حق مفروض» وإنَّما هو بإرادتكم؛ إن 
شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًاء وتعطوهم معروفا منكم.. 

#كان ذلك الحكم المذكور. 

فی ڪي مَسطورا @€ [الأحزاب:1] قد سُطِر وکتب» وقدّره الله» فلا بد من نفوذه. 


و 


تفسير سورة الاحزاب كر 62 ا 


ص : سج ب 0 سے هه م اح 
واد احدذنا من ان مِيِتَقَهْرٌ وَِنَكَ ون وج هیر وموس 
31 اضر د ا ۵ ه. 2 - کے 2 3 
ویس اتن ميم وَأحَذَْا نهم ًا عَِِكّا © لْيسعَلَ ألصَدِقِينَ 
ت وا ا 2 و ا 
عن صِدَفَهِمٌ راعذ للكفرين عذابًا اليما @€ [الأحزاب:۸-۷] 


سے و ل سے 


وراد أَحَدنَ ص اين مِِتَفَهرٌ وَمِنْكَ وين 2 وهر وموس وَعِيسَى ان ر يخر 
تعالى أنه أخذ من النبيين عمومًا.. ومن أولي العزم -وهم هؤلاء الخمسة المذكورون- 
خصوصاء ميثاقهم الغليظ» وعهدهم الثقيل المؤكد.. 

ركذتا مِنَهُر عَيِكَنًا عَليِكَلا ©* على القيام بدين الله والجهاد في سبيله.. وأن هذا 
سبيل قد م* نشي افيه الأنياء المشدنوة حي خيموا داتشه محمد لك وار 
الاس بالاقتداء بهم.. 

لس الصَّدِقِينَ عن ا وا رين دابا أليمًا ©* [الأحزاب:۸-۷] وسيسأل الله 
ااه وأجاصيع وها a‏ را امتهم جنات اميم . أم كفروا؟ 

فيعذبهم العذاب الأليم. . قال تعالوا: من ألْمُؤْمِنِينَ ا مَأ عدوا َه عه € [الأحزاب:1]. 


و مر 5 ه مط ه ا م رص و چ سب > 0 
ااا الین اموا دروا نة ال یک إِذّ حاتي جود فارسا عله 
ر ع ووک ا ا ن ما2 ژر سس 8 >“ 
عا جود نره وڪڪان الله کل کر و انقو 


تمن ادن كك وذ رعق امن لمق N‏ 
باه أَلطْمُويَا © هلك اش أ الوصو ن ولو 1 سَدِيدَا e‏ 


راا ال اموأ لكوأ نة أله لَك يُذكر تعالئ عباده المؤمنين نعمته عليه 
e‏ 

4 عون‎ E تونق كان‎ CET 

لد 09 ی حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم.. 

«وَمِنَ أَسْمَلَ نر4 وأهل نجد من أسفل منهم.. وتعاقدوا وتعاهدوا على 
استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة الخندق.. ومالآتهم طوائف اليهود الذين 


حوالي المدينة, فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة.. وخندق رسول الله ية على المدينة.. 
فحصروا المدينة» واشتد الأمرء وبلغت القلوب الحناجر» حتئ بلغ الظن من كثير من الناس 
كل ميلع لما راو من الأضبات: المستتكمة والهدائد السديدة :فلم بزل التحصان عل 
ال ا 

وذ رات الْاْبصَدر ولخت اقلوب الاجر وَتَظنوْنَ يأل ألطلُويَأ @4 أي: الظنون 
ا 

انزو الفتنة العظيمة.. 

و إيقانهم. . فظهر -ولله الحمد- من 57 وة 587 7 29 فيه 0 
والآخرين.. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد» صار إيمانهم عين اليقين» 2 5 
اوور لاحاب الوأ أ هدا ما ودنا اله ا و ا وما ذا رَادَهُمَ إلا 
وَتَمَلِيمَا € [الأحزاب:77].. وهنالك تبيّن نفاق المنافقين» وظهر ما كانوا يضمرون قال 
«تَاذٌ يفول اميفو وَين في و ان 
© ود قات اة ل معام 2 تأكينوا ون فق اتا 
أن قولوت إن يا عر ويا من + عور إن ريدو إلا ف © لر منت 0 
ن ما و e‏ وما َا هآ الا يسِبرآا © رڌ سحا 
عل هدوا نه من فن لا را e‏ کن عھد الل متم د ابن 


1١ 


لذ يفول ميوت وَين في فلويهر مرن مَا وَعَدَئا أله وَرَسُوْةُة إلا عْرُويًا ©4 وهذه 
عادة المنافق عند الشدة والمحنة: لا يثبت إيمانه.. وينظر بعقله القاصر إلى الحالة 
القاصرة.. ويُصدّق ظنه.. 

رَد قات اة مَنْهُمَّ4 من المنافقين» بعد ما جزعوا وقلّ صبرهم» وصاروا أيضًا من 
المخذولين.. فلا صَبَّروا بآنفسهم» ولا تركوا الناس من شرهم.. فقالت هذه الطائفة.. 

لاحل يرب يريدون: (يا أهل المدينة) فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية 
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فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس له في قلوبهم قدرء وأن الذي حملهم على 
ذلك مجرد الخور الطبيعي.. اهَل رب ه. 

«لا مُقَامَ كر في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة.. وكانوا عسكروا 
دون الخندقء وخارج المدينة.. 

E:‏ نع4 إلى المديئة. . فهذه الطائفة تخل عن الجهاد. وتن أنهم لا قوة لهم بقتال 
عدوهم» ويأمرونهم بترك القتال» فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها.. وطائفة أخرئ 
دونهم» أصابهم الجبن والجزع» وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون 
بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فيهم.. 

«وَسْعََدِنُ ِف نمر أل قولوت إن بوا عَوَرَة» عليها الخطر» ونخاف عليها أن يهجم 
فيه عاد ريسن 215 ا 0ا إليها فنحرسها.. وهم كذبة في ذلك.. 

#وَيًا هى بعورة 4.. 

إن يُرِيرُوتَ4 ما قصدهم.. 

لإا فاا ©4 ولكن جعلوا هذا الكلا» وسيلةً وعذرًا لهم.. فهؤلاء قلّ إيمانهم؛ 
ولس اه بوت عن اشفداد المح 

مولو دحت عَليْهم» المدينة.. 

لمن أَقَطَارِكًا4 أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها -لا كان ذلك-.. 

ت ياو سيل هؤ لاء. . 

تة أي: الانقلاب عن دينهم» والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين.. 

لوا لأعطوها مبادرين.. 

وتا تأ يهآ إل َب ©4 ليس لهم منعة ولا تَصِلّبٌ على الدين» بل بمجرد ما 
ا ا ا ا 

«وَلئّدَ ڪاوأ4 والحال أنهم 

«عَهَدُوأ آل ين مل لا ولون اتر وکن عَهَدُ آله مسلود ©4 [الأحزاب:؟0-1] 
سيسألهم عن ذلك العهد, فيجدهم قد نقضوه.. فما ظنهم إِذَا بربهم؟! 


جل لقعم اذك رشقت الزن اتی تر 
ع دن ل ل رد و 
© قل من دآ ص الله إِنْ ا أو ارد 


ر 


ر عَدَ وا يدو لمش کے رلا ولا ت 469 [الأحزاب:17-17] 


سے 


#قل» لهم لائمًا على فرارهم» ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئًا.. 
«أن یتک لِْرَارُ إن ررم قت أَلمَوَتِ أو آلْقَتْل» ف. . و کسر فى يويك کرک آل 
کب عَلَيْهِمْ الْقَتلُ إل جور € [آل عمران: 10[ لاسا تع ا 
والقدرء فإذا جاء القضاء والقدر تلا* قن كر میات وا اا یار کج 
ردا حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل» ولتنعموا في الدنيا فإنكم.. 
للا تمتَُّونَ إلا يلا ©* متاعًا لا يُسوئ فراركم وترككم أمر الله» وتفويتكم على 
اشک الت اني ق الي السرمدي د ت ن أن الاساب كلها لا تي .عن الد 
شيئًا إذا أراده الله بسوءء فقال.. 
لفل من ا ای عوكر ) أي: يمنعكم.. 
من الله إن ا م * أي : را 
3 اد بك يَمَد4 فَإنَّه هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي 
ولا يدفع السوء إلا هو.. 
لو َو هرمن دون أنه وا يتولاهم» فيجلب لهم النفع.. 
لول ييا ©4 [الأحزاب:17-17] ينصرهم» فيدفع عنهم المضار.. فَليَمْتَِنُوا طاعة 
المنفرد بالأمور كلّهاء الذي نفذت مشيئته» ومضئ قدره» ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته 
n‏ 


3 
3 


ل فد بغار آله امرون یک یلین ل رنه هَل إن tL‏ 
ےم ےو 


2 ص > 5 2 سے ك2 > و 0 
قلیاد © أَشِكََ كد يك 5 3 1 CE EY‏ 
A?‏ 1 حا 36 2 7 هه 0 م 
بعشو نإذا ای ا بأَلسبَةٍ حِدَادٍ اشخة لار 
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ا وو وه س مہ ے ٤ے‏ و س صا ا ا ا ت سير 2 
اوليك لر يووا وحم الله اعَمْلهِمَ وڪان ذلك على الله إسيرا © سورت 
صل 2 ص سے 
عن ١ك‏ ع و ٩‏ س رد ؟ _ و ارم م COT‏ 
الاخَرابَ ل يَذهبوا ون يَاتِ الأحَرَاب يدوا لو انهم بادون فى الاعرار 
صا 
ص 


+ فد عار اله لْمُعوقِنَ مك4 عن الخروج» لمر 
ابل انهم € الذين خرجوا.. 
مَل إا ارجعواء كما تقدم من قولهم: اَهَل يرب لا مُقَامَ ڪر مأتجمرأ» 
[الأحزاب:17].. وهم مع تعويقهم وتخذيلهم.. 
لول يأو آلْبَأسَ4 القتال والجهاد بأنفسهم.. 
إلا يا @) فهم أشدَّ الناس حرصًا على التخلف؛ ل: عدم الداعي لذلك من 
الإيمان والصبرء ووجود المقتضئ للجبن» من النفاق» وعدم الإيمان.. 
َة عكر 4 بأبداغهم عند القتال» وبأموالهم عند النفقة فيه» فلا يجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم.. 
لوف و ِلََكَ» نظر المغشىا عليه.. 
یھر اَی مى َيه مر المَوَبٍ من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم» 
مب سا0 
#قاذا ذهب هب لَلَجَنُ 4 وصاروا في حال الأمن والطمأنينة.. 
سقو يِألْسِنَةٍ دا خاطبوكم وتكلّموا معكم بكلام حدید» ودعاوئ غير 
صحيحة . اي و ع ا 
«أَيْحَدَ ع َل لَلَيرِ4 الذي يراد منهم» وهذا شر ما في الإنسان» أن يكون: ae‏ 
ب ا اله أن ينفقه في وجهه.. شحيحًا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى 


0 


0 


اوليك 4 الذين بتلك الحالة.. 
لوار يمنأ تخبط أده عمَلَّهُمَ 4 بسبب عدم إيما: نهم» أحبط الله أعمالهم.. 


TOON 


صر ص سے 


ركان بلك عل أله يَسِيرَا @).. وأما المؤمنون: فقد وقاهم الله شح أنفسهم. 
ووفقهم لبذل ما أمروا به» من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمتهء وأموالهم 
للنفقة في طرق الخير» وجاههم وعلمهم.. 

بوت يظنون أن هؤلاء.. 

(الخقرات * الذين تحزبوا على حرب رسول الله اة وأصحابه.. 

لر يَدْهَبوأ 4 حتئ يستأصلوهم.. فخاب ظنهم» وبَطل حسبانهم 

لرن يأ الْشَحَرَابُ4 لو أتئ الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة.. 

يردوأ * ود هؤلاء المنافقون.. 

و ار بَادُونَ في آلاقراي € أنهم ليسوا في المدينة» ولا في القرب منهاء وأنهم مع 
الأعراب في البادية.. 

يشون ع ن أَبَايِيٌ € يستخبرون عن أخباركم: ويسألون عن أنبائكم. ماذا حصل 
e hg‏ 


سر صر ن ۷ا سے کے 


ل لَه كؤيرا € [الأحزاب:١71]‏ 


ا 0 ےس ر ید 


للد كنَ لكر فى سول أله اسوه حَسََةُ4 حيث حَضّر الهيجاءً بنفسه الكريمة» وباشر 
موقف الحرب» وهو الشريف الكامل والبطل الباسل.. فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر 
جاد رسول الله يا بنفسه فيه؟! فَتَأَسَّوًا به في هذا الأمر وغيره.. فالأسوة نوعان: أسوة 
حسنة» وأسوة سيئة.. فالأسوة الحسنةء في الرسول بيا فإن المتأسّي به سالك الطريق 
الموصل إلى كرامة الله» وهو الصراط المستقيم.. وأما الأسوة بغيره» إذا خالفه. فهو الأسوة 
السيئةء كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسّي بهم إلا ومد ءاب ع1 اَن ولا ع 
َاتلرِجم مهدو € [الزخرف:77].. 

لمن كان برجو أله لوم اار4 وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من 


کد م کر أي ختكة لک ينذا 
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كان يرجو الله واليوم الآخرء فان ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. 
وك ريد e‏ 5 [الأحزات:١‏ 7].. 
اغا الفوائد 


واستدل الأصوليون في هذه الآية على: الاحتجاج بأفعال الرسول يف وأنَّ الأصل أنَّ 
أمته أسوته في الأحكام» إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به.. 

فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة. 

فالأسوة الحسنة, في الرسول يلاي فإن المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة 
الله» وهو الصراط المستقيم.. 

وأما الأسوة بغيره» إذا خالفه. فهو الأسوة السيئة» كقول الكفار حين دعتهم الرسل 
للتأسي مهم انا وَجَدَنَا ءَاباءنا عاد َد وَإِنَّا e‏ ترم مهَتَدُوَ # [الزخرف:۲۲].. 


هر سر 


وَلمّا ءا المَؤْمُويَ | خراب 5 قَالوأ هدا ما و2د5) | 0 وَصِدَفَ 
2 و وما راهم إ 0 ا رسيا © [الأحزاب:77] 


لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف.. ذكر حال المؤمنين فقال.. 

لوَلِمًا ر لْحََربَ» الذين تحزبواء ونزلو منازلهم وانتهئ الخوف.. 

الوا هدا مَا و عو في قوله: لآم حَسِبَ حبار أن أن مََخُلوَْ الت ولا يايگ مَك 
ل عا كز كط انا صر وا عق بوا ا 
e‏ َُ صر أله َه قريب € [البقرة ].. 

ودی ان سول 4 فإ رأينا ما أَخبَرَنًا ببه. 

رمَا رَادَهْمَ4 ذلك الأمر.. 

3 إيستا) في قلوبهم.. 

لوليا ©4 [الأحزاب:۲۲] في جوارحهم» وانقيادًا لأمر الله. 


ص وص ب 


| تبديلا © لري َه أَلصَدِقِنَ بِصِدَقِهِمَ وبعذب 


م رارم سس لسر 


- 3 
یتور عَْيْهِمَ إِنَّ | لله ن ععورا جیما )4 [الأحزاب:, -75] 


ولمًا در أنَّ المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار» ونقضوا ذلك العهد.. ذَكَرَ وفاء 
المؤمنين به» فقال.. 

ا 1 
ابوس ويا 

هرمن قَصَ خَحبّهُ4 أي: إرادته ومطلوبه» وما عليه من الحق.. فقتل في سبيل الله أو 
لكر احا لتم 

وهر من َر 4 تكميلٌ ما علیه» فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولمًا 
يكمله وهو في رجاه تكميله سا في ذلك مجد. 

رما بدلا دید ©* كما بدّل غيرّهم.. بل لم يزالوا على العهد. لا يلوون» ولا 
يتغيرون.. فهؤلاء» الرجال على الحقيقة» ومن عداهم فصورهم صور رجال» وأما الصفات 
فقد قصرت عن صفات الرجال.. 

زى أله ألصَّدِِنَ يِصِدَقِهِمَ € قدّرنا ما قدّرنا من هذه الفتن والمحن والزلازلء 
ليتبين الصادق من الكاذب» فيجزي الصادقين بصدقهم.. بسبب صدقهم في أقوالهم 
وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالين: ##هذًا لو وم يَنمَع 
اصرق ا مر ج ري من ته لحرن فيه 7 [المائدة:9١١]‏ الآية.. 

وَيْعَدْبَ لفق الذين تغيرت قلوبُهم وأعمالهم عند حلول الفتن» ولم يفوا بما 
0520 

إن سَءَ 4 تعذيبهم.. بأن لم يشا هدايتهم» بل عَلم أنهم لا خير فيهم» فلم يوفقهم.. 

لأر يتب َيه بأن يوفقهم للتوبة والإنابة.. وهذا هو الغالب على كرم الكريم.. 
ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة» والفضل» والإحسان فقال.. 
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إن أله كنَ عَعُويَا»4 لذنوب المسرفين على أنفسهم» ولو أكثروا من العصيانء إذا 


أا انمتا 
حًا ©4 [الأحزاب:+14-7] بهم» حيث وفقهم للتوبة» ثم قَبلَّها منهم» وستر عليهم 
زا اند ر 
وا آله الي قروا بمَبَطِهِرَ لر يَتالوأ حا ڪڪ أنه 
لْمُؤْمِِينَ لقتال کن اه ب عرزي © رأنرل لذبن هروه مِنْ 


اهَل ان من صياصيهر وَيَدَفَ فى قلوبهر الرعَبَ رقا 
وو سا 


تَفملون سرك رد ريق © e‏ ا ورهز ولق 
ورا لر توا وکات له ع کل سىء َير ©4 الأحزاب:ه-0] 


لود أنه لذبن كُمَرُوأ بعيَظِهم لر يالا حَيْرَا4 ردّهم خائ a‏ 
الذي كانوا حَنِقِين عليه مغتاظين» جازمين بأنَّ لهم الدائرة» قد غرتهم جموعهمء ريا 
بتحزبهم» وفرحوا بعددهم وعَدَّدِهِمْ.. فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة» وهي ريح الصباء 
فزعزعت مراكزهم» وقوّضت خيامهم» وكفأت قدورّهمء وأزعجتهم» وضربهم الله 
بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين.. 

كى لَه ممن َال 4 بما صنع لهم من الأسباب العادِيّة والقدرية.. 

لن لَه َب عر © لا يغالبه أحدٌ إلا عْلبَء ولا يستنصره أحدٌّ إلا غَلَبَء ولا 
يعجزه أمرٌ أراده» ولا ينفع أهل القوة والعزة» قوؤّحهم وعزتهمء إن لم يعنهم بقوته وعزته.. 

وار أن ظهرره 4 أي: عاونوهم.. 

قن آهل التب اليهود.. 

يِن صَيَاصِيهِرٌ 4 أنزلهم من حصونم» نزولا مظفورًا بہم» مجعولين تحت حكم 
الإسلام.. 

ودف في قلوبهر العَبَ» فلم يقووا على القتال» بل استسلموا وخضعوا وذلوا.. 


ص 


#فَرِيمًا تَفَموْنَ 4 وهم الرجال المقاتلون.. 


(OO 


اروت قَرِيقَا ©4 مَنْ عداهم من النساء والصبيان.. 
وَأَورَدَكٌ4 غنّمكم.. 
ربهر وَديرَهر امور 4 وغنمتم أموالهم» وقتلتموهم» وأسرتموهم.. 
ورا ار توما أرضًا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من 
وطتهاء فمكنكم الله وخذلهم.. 
وران اله ڪڪ سىء تير 4 [الأحزاب:17-70] لا يعجزه شيء.. ومن قدرته قدّر 
لكم ما قدّر. 


لغ الفوائد 


كانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود.. 

في قرية خارج المدينةء غير بعيدة.. 

وكان النبي ييه حين هاجر إلى المدينة وادعهم. وهادنهم.. 

فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم باقون علئ دينهم, لم يُعْيّر عليهم شيئًا.. 

فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم» وقلة 
المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك تدجيل بعض 
رؤسائهم عليهم.. 

فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ياء ومالؤوا المشركين على قتاله.. 

فلما خذل الله المشركين تفرّغ رسول الله د لقتالهم.. 

فحاصرهم في حصنهم» فنزلوا علئ حكم سعد بن معاذ وَدَإَيَهْعَنكُ فحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبئ ذراريهم وتغنم أموالهم.. 

فأتم الله لرسوله والمؤمنين المِئْة» وأسبغ عليهم النعمةء وأَكَرّ أعيتهم بخذلان من 
انخذل من أعدائهم» وقتل من قتلواء وأسر من أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين 


و 
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a 


«يتأبها اَی 1 ازو إن کن رَد ألْحَيةَ لديا وزيا تات 


ا و ا 1 را 
اف واس سحا جلا © ان ڪنان درون 2 الله ورن رو 
5 ل ر کہ إلى OT‏ جرا عَظيمًا ©* [الأحزاب:۲۹-۲۸] 


لما اجتمع نساءٌ رسول الله يا في الغيرة» وطلبن منه النفقة والكسوة.. طلبن منه أمرًا 
لا يقدر عليه في كل وقت.. ولم يزلن في طلبهن متفقات» في مرادهن متعنتات.. س ذلك 
على الرسول» حت وصلت به الحال إلى أنه آلئ منهن شهرٌ رَا.. فأراد الله أن يسهل الأمرَّ علو 


0 
أ‎ e 


رسوله» وأن يرفع درجة زوجاته ويُذْحِبَ عنهنّ كل أمر بُنة بنقص اجره فَأَمَرَ سوله أن 
يهر فقال.. 

«يَتأيهَا أت ل لَأَرُوِيكَ إن ك ردن الْحَمَرةَ لديا وَزِيمتَهَا 4 ليس لكن في غيرها 
مطلب» وصرتن ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء فليس لي فيكن أرب وحاجة» وأنتن 
ا 

لعا أمَبعَکّ 4 شيعا مما عندي» من الدنيا.. 

سَ4 أفارقكن.. 

«سَراكًا ّيا @€ من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل بسعة صدرء وانشراح بال» قبل 
أن تبلغ الحالٌ إلى ما لا ينبغي.. 

#وإن ڪن تردن اله ورسولهر وار الْآجِرَة 4 أي: هذه الأشياء مرادكن» وغاية 
مقصودكن» وإذا حصل لَك الله ورسوله والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسر» ولم تطلبن منه ما يشق عليه.. 

مقن أ آل امد لیت منک لجرا عَظِيمَا @€ [الأحزاب:۲۹-۲۸] رتب الأجرّ على 
و اغا الا یه لكونية واه ريل قار فح 
ذلك لا يكفي» بل لا يفيد شيئًا مع عدم الإحسان.. فخيّرهن رسول الله ياء في ذلك» فاخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة» كلهن ولم يتخلف منهن واحدة. رََِآيَدْعَنصْن. 


© الفوائد 

وف هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله» وغيرته عليه» أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته 
الدنيوية. 

ومنها: سلامته ية هذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات. وأنه يبقئ في حرية نفسه. إن 
شاء أعطىا» وإن شاء منع ما كان عل عل اَي بن حرج فا قن أنه نر [الأحزاب:88]. 

ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله. والدار الآخرة» وعن 
مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته كتل عن الإثم» والتعرض لسخط الله ورسوله.. فحسم الله 
بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه. المسخط لربه» الموجب لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهن» وعلو درجتهن» وبيان علو هممهن.. أن كان الله ورسوله 
والدار الآخرة» مرادهن ومقصودهن, دون الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار» للوصول إلى خيار درجات الجنة» وأن 
يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن. فإنه 0 الحاو وأراد الله أن تكون نساؤه 
كاملات مکمّلات» طيبات مطيبات ##وَالطَيَيتٌ ت لِلطليبيت وآ وَأَلعَلِيْمُونَ للطَيْبََتِ* [النور:7؟]. 


مه 
سے 


ھا ا خی کم مرجي ااا ان بان ارا اااي رارح اوا ادن 
ويزول عنهن - كب E‏ تار GSE‏ 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته. أذ بكر م اا 
فيها أحد من النساء. 


ع 2 م A EES‏ 1 لص ب 
- ا 0 مص 93و E‏ .يم لس ماح سس 
وكا لِكَ عل اہ کیا © ومن یقنت من لله ورسولدء و 


1 لو جَرَهَا مرت وَاعَسَدَنَا ا ررق ڪرم © [الأحزاب:٠-1"]‏ 


کے 
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ر ل ا ص س ١‏ سس 1 م سس ت م و ص کے آل و ا ت ال له 
#يلنساء انى من يات منحر. لمحسهة مبيسنك ر بضلعى | اب ضِعَمَينِ 4 لما اخترن 


الله ورسوله والدار الآخرة کر مضاعفة أجرهن, ومضاعفة وررهن وإثمهن لو جر 
منهن؛ ليزداد حذرٌهن» وشكرهن الله تعالئ.. فجعل من أت منهن بفاحشة ظاهرة لها 


+ ومن يقت مك4 أي : 

لته وَرَسُولِوء ا قليلا أو كرا 

تما أَجَرَهَا مَرََيْنِ 4 مثل ما نعطي غيرها مرتين.. 

وا e‏ َا ررق كرما ©4 [الأحزاب: -1] وهي الجنة.. فقنتن لله ورسوله. 
وعملن صالحًاء فعلم بذلك أجرهن. 


لسا اَي ى كر كن ساد رن انين وق خسن بلقل 


4 
$ 


يلمع آازی ف لیو مر فن ولا م e‏ م 
رس ر سوہ مدر ر 47 7 ب ٣‏ ر 4 9 ر 
ا الأول وَآقِمَنَ وَدَاتِيَت الأكرة 


آي LS‏ © راڏ ڪرت ما يٿل ف بُمُوتِسكُن من 

اد 3 اله كان لَطِيعًا حبر @4 [الأحزاب [Yé-Y:‏ 

ل ا 

اش ڪاڪ صن َمْسا إن أن 4 الله» فإنكن بذلك تفقن الساء ولا يلحقكن 
أحد من النساء» فَكَمَلْن التقوى بجميع 8 ومقاصدها.. فلهذا أرشدهن إلى قطع 
وسائل ha‏ 


بكلام رقيق 5597 ای في لیے مرض 
فيطع ری فى َلْوءِ مَرَضٌ » أي : مرض شهوة الزناء فإنه مستعد ينظر» أدنول محرك 


يحركه» لأن قلبه غير صحيح.. ولما ناهن عن الخضوع في القول» فربّما تؤهم آنهن 
مأمورات بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله.. 

لوَقنَ قرلا َعْرُووًا ©4 غير غليظ ولا جاف» كما أنه ليس بين خاضع.. 

دَقَرَنَ في َك اقررن فيهاء لأنه أسلم وأحفظ لَكُنّ.. 

رلا بن تج لْجهَِةَ ارت4 لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات» كعادة 
آهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين.. فكل هذا دفع للشر وأسبابه.. ولما 
أمرهن بالتقوئ عموماء وبجزئيات من التقوئ» نص عليها لحاجة النساء إليها.. كذلك 
أمرهن بالطاعة» خصوصًا الصلاة والزكاة.. 

وراجع انار وتايرك' ضكر » اللتانة E‏ إلهما كل ا 
أكبر العبادات» وأجل الطاعات.. وني الصلاة: الإخلاص للمعبود.. وفي الزكاة: الإحسان 
إلى العبيد.. ثم أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال.. 

#وأيلقن لَه ومولع يدخل في طاعة الله ورسوله: كل 
اھات 

اا مرك ا ا عنف: 

يذهب َر الس الأذئ» والشرء والخبث. يا.. 

هَل بت وط تَظِهِيرَا @) حتئ تكونوا طاهرين مطهّرين.. فاحمدوا ربكم 
واشكروه على هذه الأوامر والنواهي.. التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محض مصلحتكم. 
لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة» بل لتتزكئ نفوسٌكم. ولتتطهر أخلاقكم» 
وتحسن أعمالكم» ويعظم بذلك أجركم.. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك.. 
أمرهن 0 وبيّن لهن طريقه؛ فقال.. 

رآ ڪر ما يتل ف بُيوتڌڪر من ءَايت أله NE‏ #دوالجرادا EE‏ 
القرآن.. والحكمة: أسراره وسنة رسوله. وام هُنّ بذكره. يشمل: ذكرٌ لفظه بتلاوته» وذکر 
معناه بتدبره والتفكر فيه» واستخراج أحكامه وجكمه» وذكرٌ العمل به وتأويله.. 

«#إنَّ آله كان لطِيفًا َا ©4* [الأحزاب:۳۲-٤۳]‏ يدرك أسرارٌ الأمور» وخفايا 
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الصدورء وخبايا السماوات والأرض» والأعمال التي تبين وتسّر.. فلطفه وخبرثُه يقتضي: 
حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال» ومجازاة الله على تلك الأعمال.. ومن معاني 
اللطيف: الذي يسوق عبده إلى الخيرء ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق 
إليه من الرزق ما لا يدريه» ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له 
إلى أعلئ الدرجات» وأرفع المنازل. 

الفوائد 


١‏ - تأمّل كيف قال: #قلا خَخْصَعَنَ بألل ولم يقل: (فلا تَلِنّ بالقول).. 

وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده. 
والخاضع هو الذي يطمَع فيه.. 

بخلاف من تكلّم كلامًا لينا ليس فيه خضوع» بل ربّمَا صار فيه ترفع وقهر للخصمء 
فإن هذا لا يطمع فيه خصمه.. 

ولهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: لما َم َه نت لم4 [العمران:155]» وقال لموس 
وهارون: ادبا إل فِرَعَوَنَ نهر طن © فَملٍ کرو نا ار ت رى 4 [طه: ٤۳‏ - 4 4]. 

-١‏ دل قوله: لمم ٍى في للبو مر مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين 
لفروجهم والحافظات» ونهيه عن قربان الزنا.. 

أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه يهش لفعل المحرّم عندما يرئ أو 
يسمع كلام من يهواه» ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام» فَليَعْرفَ أن ذلك 
فرص 

َلِيَجْتَهدْ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديّةه ومجاهدة نفسه على 
سلامتها من هذا المرض الخطر»ء وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج 
المأمور به. 

۳- إِنَّ القلب الصحيح ليس فيه شهوة لِمّا حرّم الله فان ذلك لا تكاد نويله ولا تحركه 
الأسباب؛ لصحة قلبه وسلامته من المرض.. 


بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» ولا يصبر على ما يصبر 
عليه» فأدنئ سببٌ يوجد يَدعوه إلى الحرام يُجِيبٌ دعوّته» ولا يتعاصئ عليه. 

4 - هذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد: فإن الخضوع بالقول واللين فيه في 
الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى المحرّم منع منه.. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة 
الرجالء أن لا تلِينَ لهم القول. 


2 


«إنَّ السلميت وَالْمْسَلِمَتِ وَلمُومنينَ وَالْمُؤْمَِتِ وَالْقَنِتِينَ 
ليقي وعدن رادت لر لهرت شير 
وشت وَالْمَْدَيِنَ وَالْمَتَسَدَفَكِ وَالْصَّكِيمِينَ وَالصَكيْمَدٍ 
وَللْفِظِينَ وروج ا وَالناحكريت آله ڪن 
الد ڪر اعد آله هر َ4 وَلَّجَرًا ظا @4 [الأحزاب:هم 


لما ذكّر تعالئ ثواب زوجات الرسول بيا وعقامن لو قدّر عدمٌ الامتثال» وأنه ليس 
مثلهن أحد من النساءء ذكر بقية النساء غيرهن.. ولما كان حكمهن والرجال واحدّاء جعل 
الحكم e‏ 

«إِنَ الْمَمَلِمِيت وَآلْمْسَلِمَتِ » وهذا في الشرائع الظاهرة» إذا كانوا قائمين بها.. 

المي وَألْمؤّمِسَتِ» وهذا في الأمور الباطنة» من عقائد القلب وأعماله.. 

لوَالْمَنتِينَ 4 المطيعين لله ولرسوله.. 

للقت وََلصَدِونَ 4 في مقالهم وفعالهم.. 

سدقت وبري على الشدائد والمصائب.. 

«وَالصَرتِ رييت ني جميع أحوالهم؛ خصوصًا ني عبادانهم؛ خصوصًا في صلواتهم 

ل شعت وَالْمْتَصَّدَوِتَ4 فرضاً ونفلا.. 

«وَالْمْتصَدّقَتٍِ وَألصَّتَيِمِينَ وَأَلصََّيمّتِ 4 شَّمَل ذلك الفرض والنفل.. 

ولوين ذرُوِجَهُمْ 4 عن الزنا ومقدماته.. 
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a‏ _ - سا 


لفت ا لَه ڪن 4 أي : ف أكثر الأوقات» خصوصًا أوقات 
الأوراد المقيّد ا والمساء» وأدبار الصلوات المكتوبات.. 

لسري أَعَدَّ لَه هر 4 لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة» والمناقب 
الجليلة.. التي هي ما بين اعتقادات» وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسان» ونفع 
متعد وقاصرء وما بين أفعال الخيرء وترك الشر.. الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله. 
ظاهره وباطنه» بالإسلام والإيمان والإحسان.. فجازاهم على عملهم بال.. 

مَعَفِرة# لذنوہم» لأن الحسنات هبن الشات 

خا َا عَظِيمًا ©* [الأحزاب:0"] لا يقر قَدرّه إلا الذي أعطاه.. مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولا خطر علئ قلب بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 


وما ن لْمَؤَمِنِ ولا مُؤْمِمَةٍ إذا قَضَى اله وسوا أ مرا أ أن ين لهم 


نض اله ال قد صل صَكَلَا يي ا 


وما كن لِمُوَمِن ولا مُؤْومَةٍ4 أي: لا ينبغي ولا يليق» ممن اتصف بالإيمانء إلا الإسراع 
في مرضاة الله ورسوله» والهرب من سخط الله ورسوله» وامتثال أمرهماء واجتناب نبيهماء 
فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة.. 

ارو وخا ەوال 6ا 

«أن يك لَهمْ لَه ِن نهر أي: الخيارء هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 
والمؤمنة أن الرسول أُولَئ به من نَفْسِه.. فلا يجعل بعص أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر 


الله ورسوله.. 


سے و 


ومن عص لله شوك فد صن ملل نيم #6 [الأحزاب:75] أ : 0 لأنه ترك 
الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله» إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم.. 
َذَكّر ولا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله وهو الإيمان.. ثم دكر المانع من 
ذلك» وهو التخويف بالضلالء. الدال على العقوبة والنكال. 


راح مو > 7 ر عوس دي رس 
ولد تقول لأذزى 0 ت عليه أَمَسِكَ عَلَتَكَ َقَصَلك 
راق اله وتخفى في فييك ما الله ميه ونی انان وَأدَّه ع أن 


لتاقت تيد يها و ماري عل المؤميوت حع ف أزقح 
أَدعِيَاِهِرَ إَِا فصا ا | کن اما مَفَعْولا (© € [الأحزاب:/1م] 

وكان سبب نزول هذه الآيات: أن الله تعالئ أراد أن يشرع شرعا عامًا للمؤمنين» أن 
الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة» من جميع الوجوه وأن آزواجهم» لا جناح على من 

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير.. 

فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا.. 

وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببًا.. 

وكان (زيد بن حارثة) يدعئ (زيد بن محمد)» قد تبناه النبي كله فصار يدعو إليه 
حتوا نزل ادعو لِدَبَابِهِمَ* فقيل له: (زيد بن حارثة).. 

وكانت تحته (زينب بنت جحش)» ابنة عمة رسول الله اء وكان قد وقع في قلب 
الرسيول لونظلتها ويد رها 

فقدر الله له أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضئ أن جاء (زيد بن حارثة) يستأذن النبى كَل 
في فراقها.. قال الله.. 

ود كول اذى أَنْصَمَ لَه َيه بالإسلام.. 

لوَأنْمَمَتَ لَه بالعتق حين جاءك مشاورًا في فراقهاء فقلت له ناصحًا له ومخير 
بمصلحته» مع وقوعها في قلبك.. 

يبك عَنَيَكَ رَقِجَكَ4 لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك منها.. 

لوأ أله 4 تعالئ في أمورك عامة» وفي أمر زوجك خاصة:. فإن التقوئ» تحث على 
الصبر» وتأمر به.. 
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فى في كيك ما لَه مديد » والذي أخفاه» أنه لو طلقها زيد لتزوجها كلا .. 

وت ا 

وله أَحَنُ أن نة 4 وأن لا تباليهم شيئا.. 

لما قصَئ ريد نها وَطَا 4 أي: طابت نفسه» ورغب عنهاء وفارقها.. 

لي اي 

لی لا یک عل لوین حر ف اروج آذعیابهر حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن 
حارثة» الذي كان من قبل ينتسب إليك.. ولما كان قوله: ل1ک لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِيِينَ حَرَمٌ ف 
وج أدعيايهر عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك» وهي قبل 
انقضاء وطره منهاء قيّد ذلك بقوله.. 

3ا وا عنمن ورا 4. . 

وکن رَه مَفَعُولًا © ) [الأحزاب:۳۷] لا بد من فعله» ولا عائق له ولا مانع. 
© الفوائد 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة. فوائد: 

١‏ - منها: الثناء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سمّاه في القرآن» ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. 

والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه. أي: بنعمة الإسلام والإيمان.. وهذه شهادة من الله 
له أنه مسلم مؤمن» ظاهرًا وباطتاء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لولا أن المراد بهاء 
التعمة الا 

؟- ومنها: أن المعتق في نعمة المعتّق. 

۳- ومنها: جواز تزوج زوجة الدّعِيّ» كما صرح به. 

-٤‏ ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوص] إذا اقترن بالقول» فإنَّ ذلك 
نور عل نور. 

- ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه» إذا لم يقترن 


بها محذورء لا يأثم عليها العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجها لتزوجها من 
غير أن يسعيل في فرقة بينهماء أو يتسبب بأيٌّ سبب كان؛ لأن الله أخبرٌ أن الرسول يل أخفو 
ذلك فى نفسه“ 

1- ومنها: أن الرسول وَل قد بلّْ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا مما أوحي إليهء إلا 
و حت هذا الأمر الذي فيه عتابه. . وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي 


إليه» ولا يريد تعظيم نفسه. 

وا أن لار تمن يعن عله + ذا اتسين ق أ هن اا مرو أن اشير 
بما يعلمه أصلح للمستشير» ولو كان له حظ نفس ”"» فيقدّم مصلحة المستشير على هوى 
و غ 

۸- ومنها: أنَّ من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن بُوْمرٌ بإمساكها مهما 
أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 


س ا 


4- ومنها: أنه يتعين أن يقدّم العبدٌ خشية الله على خشية الناس» وأنّها أحق منها وأولى. 


)١(‏ حاشا لله أن يكون هذا ما أخفاه النبي بيا في نفسه. وما كان هو خائن العين» وأن يخالف ظاهره 
باطنه.. 
وهذا الذي ذهب إليه المصنف ذهب إليه بعض المفسرين غيره» ولم يتوا بدليل على قولهم.. بل 
الدليل على خلافه.. 
وظني أن الذي جرأهم علئ ذلك هو اعتقادهم بعدم عصمة الأنبياء في ما تحدثهم بهم أنفسهم» كما 
حدث مع يوسف لالام من هم لم يتجاوز حديث النفس.. 
إلا أنَّ هذا القول في حق النبي يا في هذا الموطن تجاوز مجرد حديث النفس» كما تقذّم في صدر هذا 
التعليق.. وقد تعقب هذا القول كثير من العلماء.. 
وان أريد ا ينعار ل E E a‏ قن ال OA‏ 
وَالحَاضِل أن الَّذِي كَانَ د فيه الي كل هو إخبَارٌ الله آنا سَتَصِيرٌ َوْجتَُ الذي کان يَحْمِلَهُ عَلَىْ 
إِحْمَاءِ َلك حشية قَوْلٍ التاس: تروچ امرَأة ابوه وَأرَاد اله طا ما گان أل الْجَاِِية علي من أخكام 
التي باهر لا أب في الإبِطَالٍ من وهو ترو اا الذي يدع ابْنا. . قوع ذلك مِنْ إِمَام الال 
ليكو أدْعَئ لِقَبُولِهِمْ. وما َع اب في تأَوِيلٍ معا اْحَْيْةوَ لله أَعْلَمُ. اه 

(۲) هذا بناء على ما ذهب إليه المصنفء وتقدّم الرد عليه» والفائدة صحيحه يستدل عليها بغير هذا الدليل. 


a. 
سح‎ 
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-٠١١‏ ومنها: فضيلة زينب ووَدَنهَعنَا أم المؤمنين» حيث تولى الله تزويجها من رسوله 
كه من دون خطبة ولا شهود» ولهذا كانت تفتخر بذلك علئ أزواج رسول الله يا وتقول 
(زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات). 

-١‏ ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات e‏ ولا السعي فيه وفي 
أسبابه» حت يقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره حت تنقضي عدتهاء لأنها قبل 
O o‏ اواو ومع سف N‏ 


سے سے 
ر E‏ 


وا 6ن على أي ِن حرج يما در آله ر شل 
ون أمَر أنه َدَرَا ا ۵ نجه مد e‏ 


ی 

کا کن عل الى من حرج 4 أي : و 

فما د در َه د أي : Ea ads‏ 
ولد قاد 

إستة أله ف أل عا فن: ككل وكا :١‏ مَرَ أنه قَدَرَا مَقَدُويًَا ©* لا بد من وقوعه. ٠‏ ثم 
ل ل د تهم» وأنهم.. 

الین بون ره سكت أَلَّهِ 4 فيتلون علئ العباد آيات الله» وحججه وبراهينه» ويدعونهم 
إلى الله.. 

eh 

جلا يْيَوَنَ لَمَرَا إلا € فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد 
آذوها وقاموا بها أتمّ القيام. . وهو دعوة الخلق إلى الله» والخشية منه وحده التي تقتضي فعلّ 
کاو م رون ا ها انهلا قفن ته بیج 

57 لَه حَسِيًا ©4 [الأحزاب:۳۹-۳۸] محاسبًا عباده مراقبًا أعمالهم.. وعلم من 
هذا أن التُكاح من سنن المرسلين. 


رضت رن 8 ر 0 2 رمه ذو م مره ان قو قر 
وا کان محمد ابا أَحَد ص رالو ولک تَسُولَ أله وَكَائَمَ ان 


ون أله ڪل شَىَءِ عَلِيِمَا @€ [الأحزاب:٠4]‏ 


3تَا کان € لم يكن الرسول.. 

با أَحَدٍ ًن يَحَالكوْ4 أيها الأمة.. فقطع انتساب (زيد بن حارثة) منه من هذا الباب.. 
ولمّا كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره» أي: لا أبوة 
نسب ولا أبوة ادعاء.. وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول اة أب للمؤمنين كلهم وأزواجه 
أمهاتهم.. فاحترز أن يدخل في هذا النوع بعموم النهي المذكورء فقال.. 

«ولكن يسول َه وََائَمَ ان4 هذه مرتبته.. مرتبة المطاع المتبوع.. المُهتدئ به.. 
المؤمَنُ له.. الذي يجب تقديمٌ محبته على محبة كل أحد.. الناصحٌ الذي لهم أي: 
للمؤمنين.. مِن بره ونصحه كأنّه أب لهم.. 

«ون أَنَهُ بل شَيْءِ عَلِيِمَا ©4 [الأحزاب:40] قد أحاط علّمه بجميع الأشياء» ويعلم 
حيث يجعل رسالاته» ومن يصلح لفضله» ومن لا يصلح. 


واا الین اميأ أكزوأ کہ وما كيرا © 


وَمسِيْحوة 1 واا © [الأحزاب:45-41] 

«يتأها الس ءامنا أدَذْرُوا آله دک كديرا ©4 يأمر تعالئ المؤمنين» بذِكره ذكرًا 
كثيرًا.. من تهليل» وتحميد» وتسبيح» وتكبير» وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله.. 
وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس» وعند 
العوارض والأسباب.. وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فن 
ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح» وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخير 
وكف اللسان عن الكلام القبيح.. 

لوست بک راید ©* [الأحزاب:7-41:] أول النهار وآخره» لفضلهاء وشرفهاء 
وسهولة العمل فيها. 
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دآ 0 كايا التو 


و 


«هْوَ ای يضَلْ ڪر وملي ك ارج من المت إل الور من رتحمته 
ال و 2011111111119 
من ظلمات الذنوب والجهلء إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل.. فهذه أعظمُ نعمةٍ 
أنعم بها علئ العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرمّاء والإكثارٌ من ذكر الله الذي لَطَّفّ بهم 
ورحمهم.. وجعل حملة عرشه -أفضل الملائكة- ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون: #رَبِنَا وَسِعَتَ ڪل تيء َه ولا افر لين كالوأ 
5-9 سات وَقِهِمَ عَذَابَ E‏ © تبن وَأدسْلْهُرْ بجنت عد ي ا 

مِنَ َابَأَبِهِمَ و وهر انك أ نتَ الْمَزِيدُ لفَجيرُ © ويهر السات وَس فق 
ا ع E‏ َلْفْوَرُ لْعَظِير يشريه 

وين يِالْمَؤنِينَ ب یما ©* فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا.. وأما رحمته بهم في 
الآخرة: فأجل رحمة» وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه 
الجليل» ورؤية وجهه الجميل» وحصول الأجر الكبير» الذي لا يدري ولا يعرف كنهه. إلا 
من أعطاهم إياه» ولهذا قال.. 

# هم يوم يلقودهو رر E‏ جرا كريمًا € [الأحزاب: 47 -44].. 


er 
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اا اَی إا أَرسَلَتَكَ مهدا وروند © وَدَاضمًا إلى 
نه بدني ورا اجا ميا © وَيَيْرِ لوين بأنَّ لهم مِنَ أله 


فصلا كبيرا ڪيم © ل يلع الكيريت لكي وغ دنهم 
اع ر 0 پر الى لنيز 


روت حل عل الله وڪلى باه وڪي © [الأحزاب:58-40] 


0 


ا 


1 


ليها الى إا أَرَسَلَتَكَ 4 هذه الأشياء» التي وصف الله بها رسولّه محمدًا بيا هي 


ا ا لوطي DE‏ 

لسَّهِدًا» علئ أمته بما e‏ من خير وشرء كما قال تعالى: لاتا شهَدَةَ ع 
الاس وَين الول ڪُر ڪر سيدا [البقرة: ٣۳‏ کک | ڌا جنا من كن م شَهيدٍ 
وواك ا 02-7 ١:‏ فهو بيه شاهد عدل مقبول.. الثاني» والثالث: 
كونه لومش وَيَذِيرا %.. 

#وَمْبضَرًا وَيَذِيرَا ©* وهذا يستلزم: 3ك اروت وه نوما من يه بودن 
والأعمال الموجبة لذلك.. فالمبشر: هم المؤمنون المتقون» الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» وترك المعاصيء لهم البشرئ في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني 
رتب على الإيمان والتقوئ» وني الأخرى بالنعيم المقيم» وذلك كله يستلزم: ؤكرٌ تفصيل 
المذكورء من تفاصيل الأعمال» وخصال التقوئ, وأنواع الثواب.. والمندّر: هم المجرمون 
الظالمون» أهل الظلم والجهلء لهم النذارة في الدنياء من العقوبات الدنيوية والدينية. 
المترتبة على الجهل والظلم» وني الأخرئ, بالعقاب الوبيل» والعذاب الطويل.. وهذه 
الجملة تفصيلها ما جاء به بي من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك.. الرابع: كونه 
وَدَاعِهًا إل أنه *.. 

َدَاِعِِيًا إلى أله بِاإذْنِيء* أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم» ويسوقهم لكرامته» ويأمرهم 
بعبادته التي خلقوا لها.. وذلك يستلزم: استقامته على ما يدعو إليه» وذكر تفاصيل ما يدعو 
إليه» بتعريفهم لرمهم بصفاته المقدسة» وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية» 
E E,‏ ذل جر يسوقه و خلاضي اادغوة إلى 
الله لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» وذلك كله 
إِذْنٍ الله تعالئ له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره.. الخامس: كونه [ وَسرَايجا مير €.. 

وَسِرَاِجًا مرا ©* وذلك يقتضي: أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا نور يهتدى به في 
الور و و و وي حتئ جاء الله بهذا النبي الكريم» فأضاء الله به تلك 
الظلمات» وعلّم به من الجهالات» وهدی به صلل إلى الصراط المستقيم.. فأصبح أهل 
الاستقامة قد وَضّح لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشرء وأهل 
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السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة» 
وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة.. 

يقر الْمؤْمِينَ بِأنَّ لهم مِنَ اله ء فَضْلَا بيا @) ذكر في هذه الجملة المبشر» وهم 
المؤمنون» وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة.. وذَّكّر المبشر به» وهو 
الفضل الكبير» أي: العظيم الجليل» الذي لا يقادر قدره» من النصر في الدنيا وهداية القلوب 
وغفران الذنوب وكشف الكروب» وكثرة الأرزاق الذَّارّقه وحصول النعم السارة» والفوز برضا 
رهم وثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه.. وهذا مما ينشط العاملين» أن يذكر لهم من ثواب الله 
علئ أعمالهم ما به يستعينون علئ سلوك الصراط المستقيم» وهذا من جملة حكم الشرع.. كما 
أن من حِكّمِه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يُرَهُب منه» ليكون عونًا على 
الكفٌ عمًّا حرّم الله.. ولمًا كان نَم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصدٌ الداعين إلى الله من 
الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة لق اليمانث هي كبر مجر ل الواطن, 
والكفار ظاهرًا وباطتًاء نه اله رسولّه عن طاعتهم» وحذَّره ذلك فقال.. 

إلا مع الْكَفرينَ لفقي في كل أمر يصد عن سبيل اله ولكن لا يقتضي هذا 
E‏ 


3 دع أَدَْهُمَ4 فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام؛ وإلئ كف كثير من أذيتهم 


وڪي اله وسكيلا 00 [الأحزاب:48-40] توكلٌ إليه الأمور المهمة» فيقوم ها 


00 ورب خا جميلا 5 [الأحزاب :44[ 


بايا أبن م4 يخبر تعالئ المؤمنين أنهم 


AY 


صا 


سجس رود 14 
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9إذا تكم الْمَؤْمِنتِ ثم طَلفَسَمُوهِنَ من قل أن تَمَسُوهِنَ فَمَا لكر عَلِيّهِنَ من عدو تعتڏ وها 


إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن» فليس عليهن في ذلك عدة يعتدها 
أزواجهن عليهن.. 

#ميّعُوهُنَ 4 وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنياء الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن» لأجل فراقهن.. 

#وسَيْحوهتَ سَرَلِحَا يلا ©* [الأحزاب:49] وأن يفارقوهن فراقًا جميلا من غير 


مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 
0 الفوائد 


-١‏ يستدل بہذه الآية علئ: أن الطلاقٌ لا يكون إلا بعد النکاح» فلو طلّقها قبل أن يتكحهاء أو 
علق طلاقها على نكاحهاء لم يقع.. لقوله ا تكيحَمْرْ اموت شر طلقمو [الأحزاب:49]» 
فجعل الطلاق بعد النكاح» فدلّ على أنه قبل ذلك لا محل له. 

1- وإذا كان الطلاق -الذي هو فرقة تامة وتحريم تام- لا يقع قبل النكاح» فالتحريم 
الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه. من باب أولئ وأحرئء أن لا يقع قبل النكاح» كما هو أصح 
قولي العلماء. 

۳- ويدل علىل: جواز الطلاق؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين» على وجه لم يلمهم 
عليه» ولم يؤنبهم» مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. 

5 - وعلئ: جوازه قبل المسيس» كما قال في الآية الأخرى لجح َي إن طَلَقَيٌ 
السا ما لر موُن © [البقرة:77]. 

ه- وعلئ: أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء بل بمجرد طلاقها يجوز لها 
التزوج» حيث لا مانع. 

- وعلل: أن عليها العدة بعد الدخول. 

۷- وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء -كما هو مجمع عليه- أو وكذلك الخلوة 
ولو لم يحصل معها وطء» كما أفتئ بذلك الخلفاء الراشدون؟ وهو الصحيح» فمن دخل 
عليها -وطئهاء أم لا- إذا خلا بها وَجَب عليها العدة. 


ه 


۸- وعلئ: أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره» وعلئ المقتر قدره.. 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر» فإن كان لها مهر مفروضء فإنه إذا طلّق قبل الدخول 
تتَصّف المهر» وكفئ عن المتعة. 

4- وعلئ: أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده» أن يكون الفراق جميلًا. 
يَحمّد فيه كلّ منهما الآخر.. ولا يكون غير جميل» فإنَّ في ذلك من الشَّر المرتب عليه من 
قدح کل منهما بالآخرء شيء كثير. 

- وعلئ: أن العدة حق للزوج» لقوله كما ڪر عَليهنَّ من عِدّر» دل مفهومه أنه 
اوا ا ل لمعاو اعلة. 

-١‏ وعليئ': أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاء لقوله: تَر طَلَتَحّمُوهُنَ4 الآية. 

- وعلى: أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات» بموت أو 


حأة» عليهن العدة. 


«يأيهًا لني تا لت د ل 
ك ا افا ا عات لك وَسَاتِ عك وَينَاتِ عَمِتَكَ وتات حَالِكَ 


وات عَلَيَكَ الى ماج تتلك تأر موي إن عت كنسه 


لِلنَىَ إن 0 اك كبن دون نيفيك ود 


1 


تاقينا ا سكف | كا يد 


ا 
ينفرد به ويختص.. 

يتا التي إا لعا لك أرجت الى ءَاتَيتَ أَجُويَهْنَ4 أي: أعطيتهن مهورهن من 
الزوجات.. وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين» فإن المؤمنين كذلك باح لهم ما 


#ومًا مَلَكَتَ يَعِيِدُكَ4 وكذلك أحللنا لك 8 ما ملكت يَيِيئك أي: الإماء التي 

لما أف َه َلك 4 من غنيمة الكفار من عبيدهم» والأحرار من لهن زوج منهم» 
ومن لا زوج لهن» وهذا أيضا مشترك.. وكذلك من المشترك» قوله.. 

#وَبنَاتِ عَنَكَ وتات عمك ويَنَاتِ حالك وتات خَلَيِكَ4 سَمَلَ العم والعمّة» والخال 
والخالة» القريبين والبعيدين» وهذا حَضْرٌ المُحَلّلات. . يؤخذ من مفهومه: أن ما عداهن من 
الأقارب غير محدّلء كما تقدم في سورة النساء» فإنه لا يباح من الأقارب من النساء» غير 
هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقاء والأصول مطلقاء وفروع الأب والأم وإن 
نزلواء 0 لصلبه» فإنه لا يباح.. 

لاي ما هَاجَرَتَ مَعَلكَ» فيد لجل هؤلاء للرسول» كما هو الصواب من القولين في 
تفسير هذه الآية.. وأما غيره الالام فقد عَلِم أن هذا قيد لغير الصّحة.. 

وأنراء 6 و اخللنا لعاف أ 

ا ل 

إن أراد الي أن يَسَتَكِحَهَا4 هذا تحت الإرادة والرغبة.. 

اص٤‏ َه من دون ن الْمَؤِدِيتٌ* يعني: إباحة الموهبّة.. وأما المؤمنون فلا يحل 
لهم أن يتزو جوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم.. 

8د عمتا ما فَيْضْنَا َه فت أَرْوْجِهرَ وَمَا مَلَكَتَ أُيَمَنُهُر4 قد علمنا ما على 
المؤمنين» وما يحل لهمء وما لا يحل» من الزوجات وملك اليمين» وقد علمناهم بذلك» وبيّنا 
فرائضه.. فما في هذه الآية مما يخالف ذلك فإنه خاص لك» لكون الله جعله خطابًا للرسول 
وحده بقوله: يتاي اَی | 5آ أَعَلَلَنَا كت إلى آخر الآية» وقوله: وا ان دون 
َلْمُؤَِتَ 4.. وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم» ووسعنا لك ما لم نوسع على غيرك.. 

لل ڪيا يکن َد حَرينّ 4 وهذا من زيادة اعتناء الله تعالئ برسوله يَكلل.. 

#وحكات أله عورا ًا ©* [الأحزاب:50] لم يزل متصفًا بالمغفرة والرحمة» وينزل 


علئ عباده من مغفرته ورحمته» وجوده وإحسانه» ما اقتضته حکمته» ووجدت منهم أسبابه. 
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24 ص Ta‏ حو ھچ ت کے ص ہے سے صر ص ص 
× تی من نَسَاء متهن وقوي إِلِيَكَ 0007 
ري نس A‏ سرس ا نس ارج سي 4 ر 
ET‏ 


0002 مح 1و سا ساو سل کےا ا کک 
لله یل ما فى EE‏ اله حدما ييا 4*6 [الأحزاب:١0]‏ 


وهذا أيضًا من توسعة الله علئ رسوله ورحمته به» أن أباح له ترك القسم بين زوجاته. 
على وجه الوجوب» وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه.. ومع ذلك فقد كان ئة يجتهد في 
القسم بينهن في كل شيء» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا 
أملك»'.. فقال هنا.. 


2 سے ص س ۴ 8 5 5 7< 
* تى من نَشَاءُ مِنْهُنَّ4 تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك» ولا تبيت 


لوكو ك من ا4 تضمها وتبيت عندها.. 

لوس ِتَعَيتَ مِكَنَ عَرَلَتَ 4 ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر # وَمَنِ اْتَعَيِتَ * أي: أن 
تؤويها.. 

#مَلَاجْمَحَ عَبَِلكَْ * والمعنى أن الخيرّة بيدك في ذلك كله.. وقال كثير من المفسرين: 
"بي بو ا 0 
وهبت نفسها له» وإن شاء لم يقبلهاء والله أعلم.. ثم بين الحكمة في ذلك فقال.. 

#دَلِكَ € التوسعة عليك» وكون الأمر راجعًا إليك وبيدك» وكون ما جاء منك إليهن 
وئ کے تك و ولا يكرك ترت بن ته كلمن 4 لعلمهن أنك لم تتراه 
واجبًا ولم تفرط في حق لازم.. 

لَه عار ما في فلويك € أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة 
وعند المزاحمة في الحقوق.. فلذلك سرع لك التوسعة يا رسول الله» لتطمئن قلوبٌ زوجاتك.. 


(۱) أخرجه ابن حبان في [صحيحه/ 57١5‏ ] وغيره من حديث عائشة. 


x 6 


#رڪات ا عا ا @# [الأحزاب:١0]‏ أي : واسع العلم کو الحلم.. ومن 
علمه: أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم» وأكثر لأجوركم.. ومن حلمه: أن لم يعاقبكم 
i‏ 
ولال لك اا د دل بدت من اج EE‏ 


ت 


صا س سے ص ر 
إلا ما ملحكت يمينك 07 ع ڪل سى ع َقِيما ©* [الأحزاب:57] 


وهذا شكر من الله -الذي لم يزل شكورًا- لزوجات رسوله رَدَِتََءَنهنّ.. حيث اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة.. أن رَحَمَهن وقّصّر رسوله عليهن فقال.. 

لاحل للك الِنَسَك مِنْ بَتَدُ4 زوجاتك الموجودات.. 

لول أن تبَدَّلَ بهرت مِنّ وح »* ولا تطلق بعضّهنء فتأخذ بدلها.. فحصل بهذا: أمنهن 
من الضرائر» ومن الطلاق.. لأن الله قضئ أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه 
وبينهن فرقة.. 

لوو أجل حُتيُعْنَ4 أي: حسن غيرهن» فلا يحللن لك.. 

e‏ السراري» فذلك جائز لك» لأن المملوكات في كراهة 
الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات.. 

#وكات اله عل كَل شَىْءِ زَقِيِبَا ©* [الأحزاب:۲٠]‏ مراقبًا للأمور.. وعالمًا بما إليه 
تؤول.. وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظام» وأحسن إحكام. 


و 0 5 عر وو سر ,+ راس رو 
«يأيهًا أذيت اموا لا لوا بوت الى إل أن بوت ر إل طعام عبر 
تظرينَ إِنَنهُ وڪن اڏا دعيير تَدَخْلُواْ يادا طَمِمَمْرْ انشا ول 

ص 2 ص 0 سا رجه 2 
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يأمر تعالئ عباده المؤمنين ب: التأدب مع رسول الله با في دخول بيوته فقال.. 

اھا الت امنا لا تلو يوت أي إل أن يوت لك إل طْعَام © لا تدخلوها بغير 
إذن للدخول فيهاء لأجل الطعام.. 

عر 4 وأيضًا لا تكونوا.. 

لنَظِرِينَ إِتَهُ 4 منتظرين ومتأنين لانتظار (نضجه) أو (سعة صدر) بعد الفراغ منه.. 
والمعنئ: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول» وأن يكون 
جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال.. 

وڪن إا دعي ادوا إا طْعِمَمْرْ انرو ولا مُنَتقنيينَ لِحَدِبِيْ 4 أي: قبل 

الطعام وبعده.. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال.. 

«إِنَّ ك4 أي: انتظاركم الزائد على الحاجة.. 

«كن بُذی أن يكلف منه ويَسّقٌ عليه حبسکم إياه عن شئون بيته واشتغاله فيه.. 

#مسَسَجيه ونر »4 أن يقول لكم: (اخرجوا).. كما هو جاري العادة» أن الناس - 
وخصوصًا أهل الكرم منهم- يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم.. 

4# ولكن الله.. 

للا سء مِنَ لَلَنّْ4 فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياءً» فإِنَ 
الحزم كلّ الحزم اتباعٌ الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء.. والله 
تعالئ لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم» والرفقٌ لرسوله كائنًا ما كان» فهذا أدبهم في 
الدخول في بيوته.. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته. فإنه إما أن يُحتاج إلى ذلك أو لا 
يحتاج إليه» فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه» والأدب تركه.. 

ودا سَأْلَْمُوهُنَ ممما وإن احتيج إليه» كأن يسألن متاعًا أو غيره من أواني البيت أو نحوها.. 

متهن فإنّهن يُسألن.. 

لمن وراءِ حجاب) يكون بينكم وبينهن سترء يستر عن النظرء لعدم الحاجة إليه.. 
فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال» وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله.. ثم ذكر جكمة 
ذلك بقوله.. 


عل 


0 لكر اهر لئوڪ 3 وَمُُوهتَ * أنه أبعد عن الريبة EN‏ 
الأسباب الداعية إلى الشر» فإنه أسلم له» وأطهر لقلبه.. فلهذاء من الأمور الشرعية التي بين 
الله كثيرًا من تفاصيلهاء أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» وأنه مشروع البعد 
عنها بكل طريق.. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة.. 

وماکان ڪُر #يا معشر المؤمنين» أي: غير لائق ولا مستحسن منكم؛ بل هو أقبح شيء.. 

«أن تُوَدوأ لال ا 

وذ أن تك ا ر د هذا من جملة ما يؤذيه.. فإنه يك له مقام التعظيم 
والرفعة والإكرام» وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام.. وأيضاء فإنبن زوجاته في الدنيا 
والآخرة» والزوجية باقية بعد موته» فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته.. وقد 
امتثلت هذه الآمة هذا الأمر» واجتنبت ما نبوا الله عنه منه.. ولله الحمد والشكر.. 

طن ڪر کات عند أله عَظِيمًا ©4.. ثم قال تعالئ.. 

إن دوأ سَمْمَا 4 أي: تظهروه.. 


«وَ َه وإ أنه كنَ يكل سىء عَلِيمَا ©4 [الأحزاب:04-57] يعلم ما في قلوبكم» وما 


اجاح یھی ف بيهن ول ايه وآ ِحونهنَ وَل بتك إِخَونِهنَ 
َه أَحَوتِهِنَ ولا ای ی ملك أعلفا وق أ 
ل آله کات عل كل ى عع شَّهِيِدًا © € [الأحزاب:00] 


لما ذكر أن لا يُسألن متاعا إلا من وراء حجاب. وكان اللفظ عامًا لكل أحد» احتيج 
| يستثنئ منه هؤلاء المذكورون من المحارم» وأنه.. 

الْاجْتاحَ عَلَيهِنَ 4 في عدم الاحتجاب عنهم.. 

لن ابایھی لآ ابه وآ نهن و تك إِحَونهنَ وله بدك أَحَوتهِنَ4 ولم يذكر فيها: 
الأعمام والأخوال: لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء الإخوة 
والأخوات» مع رفعتهن عليهم» فعدم احتجابين عن عمهن وخالهن من باب أولئ.. ولأن 
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منطوق الآية الأخرئ المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية.. 

للا ابه لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن» أي: اللاتي من جنسهن في 
القن كرد داك ميت خا لساك الاو وحمل ان المزاة سن الا فإن الا 
تحتجب عن المرأة.. 

«ولا ما مک لَيَمتْهْنَ4 ما دام العبد في ملكها جميعُه.. ولما رفع الجناح عن هؤلاء. 
شرط فيه وفي غيره لزومٌَ تقوئ الله» وأن لا يكون في محذور شرعي فقال.. 

لتق أله 4 استعملن تقواه في جميع الأحوال.. 

«إنّ الله کات ع كَل مى سَّهِيدًا ©4 [الأحزاب:50] يشهد أعمال العباد» ظاهرها 
وباطنهاء ويسمع آقوالهم» ويرئ حرکاتہم» 1 يجازيهم علئ ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 


« إن الله له وَمَلِكنَهُد صلوب ع ل اس ا 
ll, e‏ © [الأحزاب:55] 


وهذا فيه تنبيه عل كمال رسول الله ی ورفعة درجته» وعلو منزلته عند الله وعند 
خلقه» ورفع ذكره.. و 

إن آل تعالئ.. 

رَمَلَيِكَئَهُد يُصَلوْنَ عل الي يثني الله عليه بين الملائكة» وفي الملا الأعلىء 
لمحبته تعالىا له. ا ا 

دن مرا 2م رقنا 4 
ال بي لإيمانكم.. وتعظيمًا له كَكِلدِ.. 
ومحبة وإكرامًا.. وزيادة في حسناتكم.. وتكفيرًا من سيئاتكم.. وأفضل هيئات الصلاة عليه 
السام » ما علم به أصحابه: «اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما باركت عل آل 


6* [الأحزاب:57] اقتداء بالله 


إبراهيم إنك حميك مجيد)ا.. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع ي جميع الأوقات» 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. 


ع 36س و2 فا اع لاقن و وز .رس 
يس كك هم أله في 


7 ا موا ى uit E ET‏ زا 


لما أمّر تعالئ بتعظيم رسوله يلك والصلاة والسلام عليه» نهئل عن أذيته» وتوعد عليها 
فقال.. 

« إن اين ذو لَه وَرَسُوَهء» وهذا يشمل كل أذية, قولية أو فعلية» من سب وشتم» 
أو تنقص له. أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذئ.. 

لَه أله في أَلدُنيَا4 أبعدهم وطردهم.. ومن لعنهم في الدنيا أنه يحتم قتل من شتم 
الرسولٌ وآذاه.. 

رة امد لَمْرَ عَدَبَا مهي @4 جزاءً له على أذاه أن يُؤذئ بالعذاب الأليم.. فأذية 
الرسول ليست كأذية غيره؛ لأنه بل لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله كَللَِةِ.. وله من 
التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلكء أن لا يكون مثلّ غيره.. وإن كانت أذيّهُ 
المؤمنين عظيمة وإثمها عظيمّاء ولهذا قال فيها.. 

لوَالدِينَ يدوت الْمؤْهِيت لمكت يبَر مَا أحَسَسَبُأ4 بغير جناية منهم موجبة 
للأذئل.. 

هتنا ) حيث آذوهم بغير سبب.. 

#وَإِنّمًا مُبِيسَا ©* [الأحزاب:58-41] حيث تعدّوا عليهم. وانتهكوا حرمة أمر الله 
باحترامها.. ولهذا كان سب آحاد المؤمنين» موجبًا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته.. 
فتعزير من سب الصحابة أبلغ.. وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. 
«يتايها اَی فل لاروك باتك وسا لمن ينوت يهن 

هه ع 


وى سا 010 وج ہے نت ]| 


ٿ أن عرفت قلا ودش وَكَانَ الله عَفويًا 


سح 
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a 
ا ا‎ 


سا © 6* این رَه افون رارت فى لوبهم نَرَضٌ ا 


ف ألمَديكَة فرك بهد فد لا اروك ا إلا تيد © 


لو اما نوا أحِدُوأ واو تيك © س آله ف أأذيرت 
حار هن يتل ل E‏ الہ دیا 46 [الأحزاب:9ه-31] 


هذه الآية التي تسمئ آية الحجاب.. 

تايها اَی كل لَأََصَِك بات وسا لومي فأمر الله نبيّه أن يأمر النساء 
عمومًا.. ويبدأ بزوجاته وبناته: لأخمن آكد من غيرهن» ولان الآمر لغيره ا 
قبل غيرهم كما قال تعالئ: يھا لذن ءامو فوأ اشک ايڪ € [التحريم:1].. أن 

لدت لَه من جَلَيِهِنَ 4 وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء 

BGN‏ ثم ذكر حكمة ذلك فقال.. 

يهن ار بن فر غات وض اهن كفي قد مرش فيؤذيهن» وربّما 
استهين بهن» وظُنَّ أنهن إماءء فتهاون بهن من يريد الشرء فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن.. 

لكان اله عقوا سما ©4 حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم. ب: أن بيّن لكم 
الأحكام» وأوضح الحلال والحرام.. فهذا سد للباب من جهتهن» وأما من جهة آهل الشر 
فقد توعدهم بقوله.. 

«+ إن رين اميفو وات في فلوبهم مَرَضٌُ 4 مرض شك أو شهوة.. 

اريفوت في الْمَدِيَةِ» المُحَوّفونء المُرهِبُونء الأعداء المُحدّثون ب: كثرتهم 
واتوقيع و ضف الاين ولمريذكن لمعيو ل الى يوون عه ليق ذلك كل عا تسن 
به أنفشهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشرء من التعريض بسب الإسلام وأهله. 
والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم» والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة» وغير ذلك 
من المعاصي الصادرة» من أمثال هو لاء.. 


لرك بهم نأمرك بعقوبتهم وقتالهم» ونسلطك عليهم.. ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة 
لهم بك» وليس لهم قوة ولا امتناع» ولهذا قال.. 

نر لا اروك هآ إلا قي 4 لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاء بأن تقتلهم أو 
تنفيهم.. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين» فن 
ذلك أحسم للشر وأبعد منه» ويكونون.. 

ولون مبعدين.. 

يتما َأ أين وجدواء لا يحصل لهم أمنء ولا يقر لهم قرار.. 

و © 4 يخشون أن يقتلواء أو يُحبسواء أو يعاقبوا.. 

وة آله ف ايت َرأ ِن قَتَنُ4 أنَّ من تمادئ في العصيان وتجرأ على الأذئ 
ولم ينته منه» فإنه يعاقب عقوبة بليغة.. 

ورلن جد لس الہ تَبَدِيلاً ©* [الأحزاب:171-59] أي: تغييرًا.. بل سنته تعالیٰ وعادته 
جارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتها. 


َلك الاس عَنِ السَاعَةَ فل إِنّما عِلَمْهَا عند أله وما يريك لعل ألسَاعة 
تک قربا © إن ک لحَنَ لكين و لهُرَ سم © حَلِيينَ فا بن 
ا جو َل وا صب © ب کک ر ياتا اطعا 
e‏ را فنا اتا رکا وا لیا 


يشلك الاش عن د يستخيرك الناس عن الساعة: استعجالا لها.. وبعضهم 
تكذيبًا لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر بها.. 

لفل لهم.. 

لإِنَما اما عند أََّه4 لا يعلمها إلا الله» فليس لي ولا لغيرئ بها علم.. ومع هذا فلا 
تستبطؤوها.. 


وما يذريك لعل أَلمَاعَهَ تحن قَرِيَا ® ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدًاء ليس تحته 
نتيجة ولا فائدة.. وإِنَّما النتيجة والخسار والربح والشقأ و السعادة» هل يستحق ى العبد العذاس» أو 
يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم هاء وأصف لكم E‏ فو صف مستحوٌ ميوقدن الاب 
ووصف العذاب» لآن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة فقال.. 

لإ َه لعن ألْكَيرينَ 4 الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله» وبما 
جاءوا به من عند الله» فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته» وكفئ بذلك عقابًا.. 

لود لَهُرَ سَعِرا @) نارًا موقدة» تسعر في أجسامهم» ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم 

و ا ا بويغلدونق ذلك العذاي العديد» قلق مترسرة مه ول ر 
عنهم ساعة.. و.. 

لل يجدوب وَل فيعطيهم ما طلبوه.. 

ولا صب ©* يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلّى عنهم الول النصيرء وأحاط بهم 
فاا 0 سير ماو براي كا 

وم 96 وُجُوَهْهُمَ فى ال لار © فيذوقون حرّهاء ويشتد عليهم أمرّهاء ويتحسّرون علئ 
ا أسلفو ا 

يفون یسا اطعا أله طعا السو © 4 فسلمنا من هذا العذاب» واستحقق) كالمطيعين 
ا 

لوالو ربا إا اطعا سادا وبر وقلّدناهم على ضلالهم.. 

اسلو اسیا @4 كقوله تعالى: وم يع لطا عَلَ يَدَيْهِ َمل ياتى َنَت 
تح شل سیک © برای نکی کر انید ئا يك © لن مَل عن الزستر تند إ: 
بدن [الفرقان: ۲۹-۲۷] الآية.. ولما علموا نهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب» أرادوا أن 

ا 
را ءَيه صِعَفَانِ 2 لىد Ae E‏ @# [الأحزاب:78-77] فيقول الله : 

للل ضِعَتُ € [الأعراف:۳۸]ء فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» 
وإن تفاوت عذابٌ بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. 


ًّ يها (06* [الأحزاب:19] 


رص 7 


#يأبهًا الذین اموا لا ترا دين ادوا مومئ » حدر تعالى عباده المؤمنين عن أذيّة 
رسولهم محمد َ4 النبي الكريم الرءوف الرحيم.. فيقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام 
والاحترام.. وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسئ بن عمران» كليم الرحمن.. 
َه لَه ما قالوأ فبرأه الله مما قالوا من الأذية» أي: أَظهّر الله لهم براءته.. 
ون عند آله فَحِيهًا ©* [الأحزاب:54] والحال أنه عَيَوالصلةوالشلم ليس محل التهمة 
والآذية. فإنه كان وجيهاً عند الله مقرب لديه» من خوراص المرسلين» ومن عباده 
المخلصين. فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره.. فاحذروا أيها 
المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. 
لطا الفوائد 
الأذيّة المشار إليها: 
هي قول بني إسرائيل عن موسئ لما رأوا شدَّة حيائه وتستره عنهم: (إنه ما يمنعه من 
ذلك إلا أنه آدر)» أي: كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم.. 
فأراد الله أن يبرئه منهم.. 
فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه عل حجر ففرٌ الحجر بثوبه» فأهوئ موسى لاسام في طلبه.. 
فمرّ به علول مجالس د بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله» فزال عنه ما رموه به. 
ا ۾ راس و ؟ لر سے وقول ُ5 وح |> ا م 2 
#يانها الذن و قوللا سَدِيِدًا © يصع و أ ك وَيَكَفرَ 


ص ص و 


1 ومن بطم الله وَرَسُولكر فَقَدَ قار ورا عَظِيمًا € [الأحزاب:٠1-7/]‏ 


رتا 2 بن اموأ أتَهُوأ َه 4 يأمر تعالئ المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم» > في السر 
والعلانية.. ويخص منها ويندب للقول السديد.. 
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لوقولوا َل سَدِيدَا ©4 وهو القول الموافق للصواب. أو المقارب له عند تعذر 
اليقين.. من قراءة» وذكر» وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء وتعلم علم» وتعليمه» والحرص 
على إصابة الصواب في المسائل العلمية» وسلوك كل طريق يوصل لذلك» وكل وسيلة تعين 
عليه.. ومن القول السديد: لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام» والقول المتضمن للنصح 
والإشارة» بما هو الأصلح.. ثم ذكر ما يترتب على تقواه» وقول القول السديد فقال.. 

صلع لكي آک4 يكون ذلك سببًا لصلاحهاء 7“ لقبولها؛ لأن استعمال التقوئ 
تقب به الأعمال» كما قال تعالئ: 0 انما تفيل اه س ألْمْتَقِينَ © * [المائدة:۲۷]. 5001 
الإنسان للعمل الصالح.. ويصاحٌ الله الأعمال 00 ا 
e‏ :كما أن الإخلال بالتقوئ والقول السنديد سب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء 
وعدم ترتب آكارها عليها.. 

يعفر ڪر أيضا.. 

درن 4 التي هي السبب في هلاككم.. فالتقوئ تستقيم بها الأمور» ويندفع بها كل 
اور و ا فال 

ومن بطع أ اله وَرَسُولَهٌر فَقَدَ كار ودا عَظِيمًا @€ [الأحزاب:٠۷-١۷]..‏ 


> 


3 رتا الأماتة عل المت اأص وَلَفْبَالٍ أي أن ن 
سَفَقَنَ متها ولي لمكن | دن كن يم جَمُولا © يعدب ١‏ 
7 وَالمتفقَ- و ر إن لمر ڪل و ا 


2 


الْمْوَمِيِينَ وَالْمُؤْمِستٌ وکات الله عقوا يما € [الأحزاب:۷۲-٣۷]‏ 


يعظّم تعالیٰ شأن الامانة: التي ائتمن ۰ الله عليها e‏ ني هي امتثال الأوامر 


سر ص آذه 


إن عَرَضْمَا آَلْأَمَانَةَ عَلَ لسوت وَالْأيَضِ ابال 4 عَرْضٌَ تخيير لا تحتيم. . وأنّك إن 
قَمتٍ بها ًا عل وجهها فلك الثواب.. وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب.. 

13و كاه و نكت ويا حيونا أذ لقي نما رةه الا عسي نا اليو ولا 
زُهدًا في ثوابه.. 

E‏ نهم كان علوم جَهُولا ©* وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط 
المذكور.. فقَبلّها وحَمَلها مع ظلمه وججهله.. وحمل هذا الجمل الثقيل.. فانقسم الناس - 
بحسب قيامهم بها وعدمه- إلى ثلاثة أقسام: منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطناء 
ومشركون: تركوها ظاهرًا وباطتاء ومؤمنون: قائمون بها ظاهرًا وباطتا.. مَذّكر الله تعالى 
ووم عو لي بي E‏ 

9-0 اه ليقي وَالْمَفِقَتِ وَالْمْتْرصكِينَ وَالْمْتْرِِكَاتٍ وَيتُوب الله عل الْمؤَمِنِينَ 


وکات آله عقوا جيم © [الأحزات:7/ا-ثالا] فله الحمد تعالول» حيث حتم هذه 
لاي واد i SS EDS‏ 
مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يس يستحق المغفرة والرحمة؛ لنفاقه وشركه. 
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ص ج 


IS‏ ملل یکر ا ب فى آلازض ويا جن متها وما بزل 
مت اَمَك وا مقع فا ر اجيم غود ©4 سا-٠‏ 


ند4 الثناء بالصفات الحميدة» والأفعال الحسنة.. ف.. 

ليله تعالئ الحمد؛ لأن جميع صفاته يُحمد عليهاء لكونها صفات كمال.. وأفعاله 
يحمد عليها؛ لأنها دائرة بين الفضل الذي يُحمد عليه ويشكر» والعدل الذي يُحمد عليه 
ويعترف بحكمته فيه.. 

«أََدِى 4 وَحَمِد نفسه هناء علئ أن.. 

لر ما نی أَلسَمَوَتِ مَمَاف الْأَيَضِ 4 مُلكا وعبيدّاء يتصرف فيهم بحمده.. 

لؤواة لنتنق القن 4 لآن فق الآخرة رهن مده رالغاد عليه ما الا يكو فى 
ا 

فإذا قضئ الل تعالئ بين الخلاتق كلهم ورأئ الناسٌ والخلقٌ كلّهم ما حَكَمَ پو وكمال 
الو ن ف مو ی غل ولت 

حت أهل العقاب: ما دخلوا النارٌ إلا وقلومهم ممتلئة من حمده» وأنَّ هذا من جراء 
أعمالهم, وأنه عادل في حكمه بعقابهم 

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب: فذلك شيء قد تواردت به الأخبار» وتوافق 
عليه الدليل السمعي والعقلي» فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة 
بركاته وسعة عطاياه التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطي فوق ما 


تمن وأراد» بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم» ولم يخطر بقلوبهمء. فما ظنك 
بحمدهم لربهم في هذه الحال؟!.. 

مع أنَّ في الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء 
عليه ويكون ذلك أحب إل أهلها من كل نعيم: وألذ عليهم من كل لذة» ولهذا إذا رأوا الله 
تعالئ وسمعوا كلامّه عند خطابه لهم أذهلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون الذّكر لهم في الجنة 
كالتفس» متواصلا في جميع الأوقات.. هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في 
الجنة كل وقت من عظمة ريهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمالٌ الحمد. 
والثناء عليه.. 

لوَهُرَ لَدَكِرْ ) ني مُلكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونهيه.. 

الي 4۵ المُطّلِع على سرائر الأمور وخفاياها.. ولهذا فَصّل عِلمّه بقوله.. 

يعار ما يلح في الْأرَضٍِ» من مطرء ويذر» وحيوان.. 

وما سرج متها من أنواع النباتات» وأصناف الحيوانات.. 

وما بزل مرس أَلسَمَاءٍ 4 من الأملاك والأرزاق والأقدار.. 

#وما بع يَمَرْجُ ها 4 من الملائكة والأرواح وغير ذلك. . ولمّا ذكّر مخلوقاته وحكمته 
ا وعلكة اخ ا سقف كه وريعية ليا تقال 

وهو الحم الْفَغُوْرْ © 4 [سباً:٠-۲]‏ الذي الرحمة والمغفرة وصفه.. ولم تزل آثازُهما 
واساوجا ال a‏ 

وال آل ڪمروا 


ص 


تاتيا عاد ُز ب ورن ةر 


2 


ص 


2 ا اا‎ ٤ 
من دلت و5 أست ا ن سكت ين © لجرت )أ‎ 
وميا صرحي كيلك وي سي ا‎ 
]5- ف ءَاينِيََا معلجزیرت 5 لر عدار ر 2 © # [سبأً:؛‎ 


لما بین تعالول عظمته بما وصف به نفسه.. وكان هذا موجباً لتعظيمه وتقديسه والإيمان 


1١‏ 9 ب 


تفسير سورة سبا 2 إلى 


سس مت 


به. . در أن من أصناف الناس طائفة لم تقدر ربّها حق قدره» ولم تعظمه حق عظمته. . بل كفروا 
به» وأنكروا قدرته على إعادة الأموات» وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسله. فقال.. 

لوال ای ڪَمَروا) بالله وبرسله» وبما جاءوا به فقالوا بسبب كفرهم.. 

للا يليا ليم 4 ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا.. 

لفل ب ور ايڪ فأمر الله رسولّه أن: يرد قولّهم ويبطله» ويقسم على البعث. 
وأنه سيأتيهم.. واستدل على ذلك بدليل من أقرٌ به لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو 
علمه تعالئ الواسع العام؛ فقال.. 

#عدلو الْعَيبَ » الأمور الغائبة عن أبصارناء وعن علمنا.. فكيف بالشهادة؟! ثم أكد 
علمه فقال.. 

لا يَكَرُْ عَنْهُ4 لا يغيب عن علمه.. 

ويل رة : في أَلشَموَتِ وَلَا ف الْأَرْضٍ» جميع الأشياء بذواتها وأجزائهاء حت أصغر 
ما يكون من الأجزاء» وهو المثاقيل منها 

وَل أضعَرُمِن ڏل و آڪبر إلا في ڪت مین ©* قد أحاط به علمُه» وجرئ 
به قلمّه» وتضمنه الكتابٌ المبين الذي هو اللوح المحفوظ.. فالذي لا يخفئ عن علمه 
مثقالُ الذرة فما دونه» في جميع الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى 
من أجسادهم» قادرٌ على بعثهم من باب أولى» وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم 
المحيط.. ثم ذكر المقصود من البعث فقال.. 

لجز ألَدينَءَامَأ4 بقلوبهم» صدَّقوا الل وصدّقوا رسلّه تصديق] جازم].. 

رعملا ألصَّلِحَاتَ 4 تصديق لويمانهم.. 

«أزكيلك لمر مَغْفِرَه # لذنوبهم؛ بسبب إیمانہم وعملهم؛ يندفع بها کل شر وعقاب.. 

#وَرِرْقٌ كرية e‏ يحصل لهم ؛ بك eh‏ 

لوان سَعَرَ ف ٤ایا‏ مُعجِزيت » سعوا فيها كفرًا بهاء وتعجيزا لمن جاء بهاء 
وتعجيزا لمن أنزلها.. كما عجزوه في الإعادة بعد الموت.. 

«أزلتيك لَهْرَ عدا من رَجْز ألم 4 [سبأ:؛-ه] مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 


لما ذكر تعالئ إنكارٌ من أنكر البعث» 5 يرون ما أنزل علئ رسوله ليس بحق.. دگر 
حالة الموقّقين من العباد. وهم أهل العلم.. 

يك الدّبت أو الي ل رل َك ين رَبك 4 إِنّهم يرون ما أنزل الله على 
رسوله من الكتاب» وما اشتمل عليه من الأخبار.. 

لاخو ال الح قعص ننه وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنهم وصلوا من العلم 
إلى درجة ة اليقين.. 

لوَيَمَدى إل صنل الْعَزِْزٍْ لَلْيِيدِ ©* [سباً:»] ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه 
یری إل صراطلٍ العزیز خير ©4.. 

وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبّر به من وجوه كثيرة: 

من جهة علمهم بصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب 
السابقة» ومن جهة ما يشاهدون من أخبارهاء التي تقع عياناء ومن جهة ما يشاهدون من 
الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهمء ومن جهة موافقتها لما دلت عليه 
أسماؤه تعالی وأوصافه.. 

ويرون في الأوامر والنواهي» أا بدي إلى الصراط المستقيم» المتضمن للأمر بكل 
صفة تزكي النفس» وتنمي الأجرء وتفيد العامل وغيره» كالصدق والإخلاص وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والإحسان إلى عموم الخلق»ء ونحو ذلك» وتنهئ عن كل صفة قبيحة. 
تدنس النفس» وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزر» من الشرك والزنا والربا والظلم في 
الدماء والأموال والأعراض. 


لغ الفوائد 
هذه منقبة لأهل العلم وفضيلة.. 


وعلامة لهم.. 


تفس سورة سب ACD,‏ 
ونه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول» وأعظم معرفة 
بحكم أوامره ونواهيه» كان من أهل العلم الذين.. 


جعلهم الله حجّة على ما جاء به الرسول. احتجٌ الله بهم على المكذبين المعاندين؛ كما 
في هذه الآية وغيرها. 


إ5 فى ای ررر ا 


رتال ان روا4 عل وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد.. وذگر وجه 
الاستبعاد. أي: قال بعضهم لبعض.. 

امل رلک ٤‏ تل ُ4 يعنون بذلك الرجل رسول الله لا e A:‏ 
يستغرب منه» حت صار 5 E E‏ 

ليکر إا مزر کل ممق إَِسكُرْ کی حي جَدِيدٍ ©4 [سبا:۷] كيف يقول نک 
وون 44 [هود:۷] بعدما مزقكم البلئ» وتفرقت أوصالكم» واضمحلت أعضاؤكہ؟! 


س 3 
کے ر صے کے ا و 
ای عل الہ کنبا أم بوه تة بل ا ان لا موت اة في 


صم 
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الكذايه ومس القيد ير 8 ریو وه e‏ س 


ج2 
با کے ے ص 


و ا فى ا 1 OTS‏ -4] 


سے 4.4 سے و 
و ا “لا 


فهذا الرجل الذي يأتي بذلك» هل.. 

ایی عل أ أنه با 4 فتجرّأ عليه» وقال ما قال.. 

ام ييه ة4 ؟ فلا يُستغرب منه» فن الجنون فنون.. وکل هذا منهم على وجه 
العناد والظلم.. ولقد علمواء أنه أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم: أنهم أبدوا وأعادوا 
في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه.. فلو كان كاذب مجنونا لم ينبغ 
لكم -يا أهل العقول غيرٌ الزاكية- أن تصغوا لما قال ولا أن تحتفلوا بدعوته» فإنَّ المجنون 


لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظرهء أو يبلغ قولّه منه كل مبلغ.. ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم 
لإجابته» ولبيتم دعوته» ولكن وما قن الاباك وَآلنْدْدُ عن ّم ا مورت ©4 [يونس] 
ولهذا قال تعالىا.. 

وبل أن ل ومو بالآَِةِ4 ومنهم الذين قالوا تلك المقالة.. 

لني الْعَدَابٍِ وَالصَّكَلٍ ألْبَعِيدِ ©* أي: في الشقاء العظيم.. والضلال البعيد الذي ليس 
بقريب من الصواب.. وأيٌّ شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث. 
وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به» واستهزائهم به» وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق؟! فرأوا 
الح باطلا والباطلٌ والضلالٌ حقا وهدئ.. ثم نبههم على الدليل العقلي» الدال على عدم 
استبعاد البعث» الذي استبعدوه.. 

فل روا إل ما بين يريه وما لمهم ِن لماي لاض 4 إِنّهم لو نظروا إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض.. فرأوا من قدّرة الله فيهما ما يبهر العقول» ومن 
عظمته ما يذهل العلماءً الفحول» وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم 
من إعادة الناس -بعد موتهم- من قبورهم.. فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع 
التصديق بما هو أكبر منه؟!.. نعم! ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوه» فلذلك كدذّبوا به.. 
قال الله. . 

و کو ا ا ع حدقا دن ألتما > أى من الات ان 
الأرض والسماء تحت تدبيرناء فإن أمرناهما لم يعصيا.. فاحذروا إصراركم على تكذيبكم» 
فنعاقبكم أشد العقوبة.. 

إن فى ذلك أي: خلق السماوات والأرض» وما فيهما من المخلوقات.. 

ية َل عَبَدٍ ميب ©4 [سبا:ه-5] فكلّما كان العبدٌ أعظم إنابة إلى الله كان 
انتفاعه بالآيات أعظم.. لآن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت إراداته وهماته لربه» ورجع 
إليه في كل أمر من أموره» فصار قريب من ربه» ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فيكون 
نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة. 


کے 


د سه 
سام < ایوا او 7 ا سا كس رص 9 رهبي حا 
#* ولد ءَاتَيَسَا اود مسا فصلا یبال اوی مهو وَأَلطَيَرَ 
1 ا ل مي e‏ ا 


رمدم عار a‏ 

ةا رةه مِكَا َا 4 وآنيناه فضلا من: العلم النافع.. والعمل الصالح.. 
والنعم الدينية والدنيوية.. 

یبال أو مَحَهُه وَأَلطبرٌ* ومن نعمه عليه ما خصّه به» من أمره تعالئ الجمادات 
كالجبال» والحيوانات من الطيورء أن توَّوّبٍ معه. وترجّع التسبيح بحمد ربهاء مجاوبة له.. 

وني هذا من النعمة عليه: أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده.. 

وأنَّ ذلك يكون منهض) له ولغيره على التسبيح» إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات 
تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده» كان ذلك مما يُهَيّح علئ ذكر الله تعالئ.. 

ا 3131 لاك ها قال كر الها أله طت ر ت د قن اه ر د 
أعطاه من حبن السوك بها تاق يه O‏ 
الصوت الرخيم الشجيّ المطرب» طرب كل من سمعه من الإنس والجن» حتئ الطيور 
والجبال» وسبحت بحمد رما.. 

اا حا 0ا ية لأنه سببٌ ذلك» وتسبّح تبعاً له.. 

را ا ©* ومن فضله عليه: أن ألان له الحديد.. 

#أن أعَمَل سند سيكت ليعمل الدروع السابغات.. 

#وَقَدّرَ فى 17-1 يقدره حلقاً. 
ويصنعه كذلك» ثم يُدخل بعضّها ببعض» قال تعالی: «وَعَلَئَتَهُ صَنْعَةَ بس ڪر 
لیک م باک مهل ار طون 4 [الأنبياء:٠4]..‏ 

9تَأعْمَلُوا صَللحًا ولمّا ذكر ما امتن به عليه وعلئ آله.. أَمَره ب: شكره؛ وأن يعملوا 
صالحاً.. ويراقبوا الله تعالى فيه» بإصلاحه وحفظه من المفسدات.. 


لل بمَا مما بير ©* [سبأ:١٠-11]‏ فَإنَّه بصير بأعمالهم» مطلّع عليه لا يخفا 
عليه منها شيء. 


72 س ص ا ص وو لے > ص صر کے ص ا کے عر 1 رح مه مع ربعا سے صلا 

وَلِسَلِيَمنَ اليح غدوها شهر ورواحها سُهَرٌ وَاسَلَنَا له عين الْقَظر وين 
7 ن ص سرو ص سرو سر صصص و Er‏ ر ا سر ص ص چ < وى > ج ا .2 ا سام 
ان من يعمل بين يديه يإذنٍ ريف وان برع مِنْهُمَعَنَ مرا نذِقَهُ مِنّ عذاب 


لو ا 
سیت ااا ٤ال‏ داو شک وی نن اي الشَكوْرُ © ملا تیا عله 
الوك NA A‏ ياك SN‏ 
لن أن لر کاو لمرن ألْمَيَتَ ما را فى العتاب التهين ©4 سا:۲١ :٠١-‏ 
لما دك فضله علا داود یلته ذکر فضله على ابنه سليمان عَلِتَوااضَكموالسَك.. وأن 
الله سخر له الريح.. 
لا ایح 4 تجري بأمره.. وتحمله وتحمل جميع ما معه.. وتقطع المسافة 
البعيدة جدًا في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين.. 
#عَدُوُهَا » أول النهار إلى الزوال.. 
لسر 4.. 
ورواحهًا» من الزوال» إلى آخر النهار.. 
ودّ.. 
وسلتا هر َل ظر4 سخرنا له عين النحاس» وسهّلنا له الأسبابَ في استخراج ما 
يُستخرج منهاء من الأواني وغيرها.. 
لوين اَن * وسخر الله له أيض] الشياطين والجن.. 
ا 


لوم يَرِعْ مِنْهُمْ عَنَ مرا ذِقَهُ عِنَ عَدَاب التَعِيرِ 48 لا يقدرون أن يستعصوا عن 


تفسير سورة سبا 2 ا 


مون مر ما سآ وأعمالّهم: كل ما شاء سليمان عَوِلُوه.. 

ANNES E E o 

#وَتَمِيْلَ 4 أي: صور الحيوانات والجمادات.. من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك 
و ان 

لوَحِمَانٍ كراب كالبرك الكبار.. يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا 
يحتاج إليه غيره.. 

#وَمُدُورٍ نَاسِينَت4 ويعملون له قدورًا راسیات» لا تزول عن أماكنها من عِظّمها.. فلم 
دگر منته عليهم أمرهم بشكرهاء فقال.. 

«أَعَمَلوَا َال دَاوْدَ 4 وهم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنّة على الجميع» وكثيرٌ من هذه 
المصالح عائد لكلّهم.. 

اشک لله على ما أعطاهم. و مُقَابكَةٌلِمَا أولاهم.. 

وليل َنْ عبادی لكر © 4 فأكثرهم لم يشكروا الله تعالئ على ما أولاهم من نِعَمِهِ 
ودَقَمَ عنهم من التقّم.. والشكر: اعتراف القلب بِمَنْةِ اللو تعالى» وتلقيها افتقارًا إليهاء 
وصرفها في طاعة الله تعالى» وصونها عن صرفها في المعصية.. فلم يزل الشياطين يعملون 

E مويك كذ الك‎ EGE 
مهوا غل الاش وأخبروهم أنهم : يعلمون الغيب» ويطلعون على المكنونات» فأراد الله‎ 
تعالئ: أن يري العباد كِذْبَهُم في هذه الدعوئ.. فمكثوا يعملون على عملهم» وقضئ الله الموت‎ 
على سليمان عَهِآيَكة وانكأ على عصاه» وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكى عليها‎ 
ظنوه حي وهابوه.. فغدوا على عملهم كذلك سه كاملة» على ما قيل.. حت سُلّطَت دابة‎ 
الأرض على عصاه» فلم تزل ترعاها حتئ باد وسقط» فسقط سليمان عَلََواَاتََحْ..‎ 

#قَلَمَا حَرَّ 4 وتفرقت الشياطين.. 

لتب لَلْنْ4 تبنت الإنسٌ أن الجن.. 

و ا رغ الكيب ام راان الذي هع احرص 


شيء عليه؛ لِيَسلّموا مما هم فيه.. 
لما ليتوا في اعاب نهين ©* [سبأ:؟5-1١]‏ وهو العمل الشاق عليهم. 
«أقد 36 لسا في تشكهز ءايه ڪٽان عن يون رال كلأ من ذف 
وو و سج ا ی سس و وَأ ب + 
37 وأ له به یمه ورب عور © ا lT‏ 
مر داهم م ا دوا ا ل َالِ وشم من در 


2 


Î 


و 


یل © رك جرد Tr‏ إلا الْحَنْورَ © مَك 
وين اف باو ا لمات 


ص 


با کال وَأتَامًا تاميبرت © ققالا ا عد بين أَسَعَارنا و 
للخ تتتلتخ آرت ر َمَرَهَمَرَ ل هما عرق إن : لِك أب عر 
120111011 
© وَمَا ڪان لَه يهر ص ا تعلو ن بون الاجر 
من هُومٽها ف شك وَربْكَ َي ڪل شَىْءِ حَفِيظ 40 [سبا: ٠۱-۱‏ 


سے 


111 111 07ح( 
ولطفه بالناس عموم) وبالعرب خصوص). أنَّه قصّ في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» 
فخ کان تحارو العرنيوبوتكتاسن ا وال الا أخا ةو كرون ذلك اد اا 
التصديق» وأقرب للموعظة فقال.. 

وقد کان لس مسكهز» أي : محلهم الذي يسكنون فيه.. 

لاي والآية هنا : ما أدرّ الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم.. الذي يقتضي 
ذلك منهم» أن يعبدوا الله ويشكروه.. ثم فسر الآية بقوله.. 

«جَنَمَانِ عن يَمِنِ وَشِمَالِ 4 وكان لهم واد عظيمء تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدا 
مُحكّماء يكون مجمعاً للماء» فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» فيفرقونه على 
ساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله.. وبل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار 
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ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور.. 

كوأ من رَذْقِ رَبك وسكا ر فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرّها عليهم من وجوه 
كثيرة: منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما.. 

بده يبه ورب عرد 4 ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة؛ لحسن هوائهاء 
وقلة وخمهاء وحصول الرزق الرغد فيها.. ومنها: أن الله تعالئ وَعدّهم -إن شكروه- أن 
يغفرٌ لهم وير حمهم» ولهذا قال: باد طبه َرَت حَفُورٌ 4.. 

روا عن المنعم وعن عبادته» وبَطروا النعمة» وها 

سلتا لبهم سل الْمَرِم 4 فأرسل عليها سيل العرم» أي: السيل المتوعرء الذي خرّب 
سدهم» وأتلف جناتهم» وخرّب بساتيتهم.. 

«وَبدَلَم يھر جَتَتبنِ داق ا ڪل َي وَأثّلِ4 هذا كله شجر معروف.. فتبدّلت 
تلك الجنات ذات الحدائق المعجَبة والأشجارٌ المثمرة.. وصارً بَدّلها أشجار لا نفع فيها.. 

وشو و حاار الذي لا يقع منهم موقع).. 

لك جر" قري کاود ا فا نكما يدلو التكر a‏ 
القبيح» بُدّلوا تلك النعمة بما ذكر» ولهذا قال.. 

وَل رى جزاءَ العقوبة.. بدليل السياق.. 

إل َد ©> إلا من كَمَر بالله وبر النعمة؟! 

لجعلا تهر وبين الْفْرَيٍ ل رتا فِهَا4 وكان من نعمه التي أدرَّها عليهم: أ أن الله 
لما عَلِمَّ احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة.. 

لق طهر الظاهر أنها قرئ صنعاءء قاله غير واحد من السلف» وقيل: إنها الشام.. 
هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولّهم إليها بغاية السهولة» من الأمن وعدم الخوف 
وتواصل القرئ بينهم وبينهاء بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد.. 

#وَمَدَرَيَا فا أن EE‏ 

يروا فيا ال رَأيَامَا ءاميت @) مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام» غير 


خائفين.. وهذا من تمام نعمة الله عليهم. أن أمّنهم من الخوف.. 


لَمَالوأ ربا بود بين أسَمَاركا) حتئ إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرئ» التي كان السير فيها متيّسرا.. 

لوَظكئوا اسر 4 بكفرهم بال وبنعمته.. 

مَجَمَلكَهُرْ ليت وَمَرَقْرَ كل مُمَرَقِ4 فعاقبهم الله تعالئ بهذه النعمة التي أطغتهم: 
فأبادها عليهم.. فلما أصابهم ما أصابهم: تفرّقوا وتمزّقوا بعد ما كانوا مجتمعين.. وجعلهم 
الله أحاديث يُتحدّث بهم» وأسمارًا للناس» وكان يُضِرّبٍ بهم المثل» فيقال: (تفرقوا أيدي 
ا الحو رساك ونا ی هور لظو العيرة ف الام تال الل 

«إنَّ في ذلك ليت لِك صَبَّارٍ»ه على المكاره والشدائد. يتحملها لوجه الله ولا 
يتسخطهاء بل يصبر عليها.. 

#شَكُورٍ ©* لنعمة الله تعالى» يُقَرٌ بها ويعترف» ويثني على من أولاهاء ويصرفها في 
طاعته.. فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرئ منهم وعليهم: عَرَفَ بذلك أنَّ تلك العقوبة جزاءٌ 
لكفرهم نعمة الله.. وان من فعل مثلهم فُعِلَ به كما قعل بہم.. وأن شكر الله تعالئ حافظ 
للنعمة دافع للنقمة.. وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به.. وأن الجزاء حق كما رأئ 
أنموذجه في دار الدنيا.. ثم ذَّكَر أنَّ قوم (سبأ) من الذين صدّق عليهم إبليس ظنه.. 

ولتد صَدَقَ هح إتليش نه 4 حيث قال لربه: «قَعِريكَ اكه ميت © إلا 
بادك مِنْهُمْ ألْمْخْلَصِينَ @) [ص: ۸۲- ۸۳]» وهذا ظن من إبليس لا يقين؛ لأنه لا يعلم الغيب» 
ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين» إلا من استثنئ.. فهؤلاء وأمثالهم ممن صدَّق 
عليه إبليس ظنه» ودعاهم وأغواهم.. 

دَأتَجَمُوُ» إلا قَرِيقًا مِنَّ المُؤْمِنِينَ ممن لم يكفر بنعمة الله فإِلّه لم يدخل تحت ظن 
إبليس.. ويحتمل: أن قصةً سبأء انتهت عند قوله: إن ف ذلك لآبني ڪل صَبَارِ 
سر4 [إبراهيم:0]» ثم ابتدأ فقال: ##وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلهِمَ تيش طَنَّهَر4.. 

« إلا ْرِيعَا مِنَ الْمؤِْينَ 4 أي: على جنس الناس» فتكون الآية عامة في كل من 
اتبَعه.. ثم قال تعالی.. 

وما ڪان لد أي: لإبليس.. 
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ليهر من سُلَطَنِ» أي: تسلط وقهر وقسر على ما يريده منهم.. 

ا واي و ا 

لتقل من يمرن بِالْكدْرَةِ مِنَنَ هْوَمِنْهَا فف سلب ليقوم سوق الامتحان» ويُعلم به 
الصادق من الكاذب» ويُعرف من كان إيمانه صحيح] يثبت عند الامتحان والاختبار» وإلقاء 
الشبه الشيطانية ممن إيماثه غيرٌ ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة» ويزول بأقل داع يدعوه إلى 
فد فالله فال جعله اانا بحن ب عادة)وتظهر اليف مر الط 

لوَرَبّْكَ عل َل شَىْءِ حَفِيظ ©4 [سباً:٠٠-٠۲]‏ يحفظ العباد.. ويحفظ عليهم 
أعمالهم.. ويحفظ تعالئ جزاءهاء فيوفيهم إياهاء كاملة موفرة. 


سے 


O‏ 4 58 شِرّ. +2 ٢ے‏ م ے 
¥ أدَعوا الذد رن N‏ ل د وات 


سے ف 


ص< سس 


ولا و ف الارضخ ض وَمَا لم ذيهمَا من شرا ISE‏ 7 متهم من طْهيرٍ 46 1سبأ:؟؟] 


قل يا أيها الرسول.. للمشركين بالله غيره من المخلوقات» التي لا تنفع ولا تضر.. 
ملزمًا لهم بعجزهاء ومبيّناً لهم بطلان عبادتها.. 

#اغوأ أل رعسم ًن دون آلَّهِ4 زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع.. فإِنَّهم قد 
توفرت فيهم أسبابٌ العجز» وعدم إجابة الدعاء من كل وجه. فإنهم ليس لهم أدنئ ملك ف.. 

#لا يڪو هِنْقَالَ درو في أَلسَمواتٍِ ولا في الأرّض » على وجه الاستقلال» ولا على 
و الاق الهو لهل أقال.: 

رمَا لَهُمَ 4 أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم.. 

#فهما# في السماوات والأرض 

لمن رل لا شرك قليل ولا كثير» فليس لهم ملكء ولا شركة ملك.. بقي أن يقال: 
ومع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك» ووزراء له» فدعاؤهم يكون نافعًء لأنهم جنب 
حاجة الملك إليهم- يقضون حوائج من تعلق بهم» فنفئ تعالئ هذه المرتبة فقال 

وما ر لله تعالى الواحد القهار. 

#متهّم # من هؤلاء المعبودين.. 


و تتم لمعه عد إلا لمن اَن کر حو إد رع عن لويم 
اوا مادا قال یکر الو لحن و ی سی ©> دا 


فلم يبق إلا الشفاعة» فنفاها بقوله.. 

(ول تن تة ينها إلا يمن أ ).. 

وح إا ف عن قيهن فالأ م ١‏ 6ل مَك مالأ الح يُحتمل: أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إل المش ر كين.. لأنهم مذكورون في اللفظ» والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى 
أقرب مذكور» ويكون المعنئ: إذا كان يوم القيامة وفرع عن قلوب المشركين» أي: زال 
الفزع» وسّئلوا -حين رَجعت إليهم عقولهم- عن حالهم في الدنياء وتكذيبهم للحق الذي 
جاءت به الرسلء أنهم يقرون أنَّ ما هم عليه من الكفر والشرك باطلء وأنَّ ما قال الله 
وأخبرت به عنه رسلّه هو الحق» فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» وعلموا أن الحق لله 
واعترفوا بذنوبهم.. 

وهو ْمَل بذاته فوق جميع مخلوقاته. . وقهره لهم.. وعلو قدره بما له من الصفات 
العظيمة جليلة المقدار.. ومن علوه: أن حكمه تعالئ يعلو وتذعن له النفوس» حتئ نفوس 
المتكبرين والمشركين.. 

#الكبيز ©* [سباأ:؟] في ذاته وصفاته.. وهذا المعنى أظهرء وهو الذي يدل عليه 
السياق.. 

ويحتمل: أن الضمير يعود إلى الملائكة؛ وذلك أن الله تعالئ إذا تكلّم بالوحي سمعته 
الملائكة» فصٌعِقواء وخرٌوا لله سجَّدَاء فيكون اول من يرفع رأسَه جبريل» فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة» وزال القزع» فيسأل بعضهم بعض] عن 
ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضّهم لبعض: قال الحقء إِمّا 
إجمالا؛ لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن يقولوا: قال كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه 
منه» وذلك من الحق.. 
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عل 


فيكون المعنى على هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا 
لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه» كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص 
العبادة للرب العظيم العلي الكبيرء الذي -من عظمته وجلاله- أن الملائكة الكرام 
والمقربين من الخلق» يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ» ويقرون 
كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق.. 

فما بال هؤلاء المشركين استكيروا عن عبادة من هذا شأنه» وعظمة ملكه وسلطانه.. 
فتعالئ العلي الكبير» عن شرك المشركين» وإفكهم» وكذيهم. 
8 الفوائد 

هذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر 
وغيرهم.. 

قطعها اللهُ» وبين بطلاما تبيينا حاسم لمواد الشرك» قاطعاً لأصوله.. 

لأنّ المشرك إنما يدعو ويعبدٌ غيرٌ الله لِمَا يرجو منه من النفع» فهذا الرجاء هو الذي 
أوجب له الشرك.. 

فإذا كان من يدعوه غير الله: لا مالكا للنفع والضر.. ولا شريكا للمالك.. ولا عونا 
وظهيرًا للمالك.. ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك.. 

كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل» باطلة في الشرع.. 

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده. فإنّهِ يريد منها النفع» فبيّن الله بطلانه وعدمه. 
وبين في آيات أخر ضرره على عابديه» وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم 
بعض)» ومأواهم النار یادا حشر الاش کا لهم عد ووا اده ر كقر 4 [الأحقاف:1].. 

والعجب: أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشر» ورضي أن يعبد 
ويدعو الشجر والحجرء استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة من 
ضره أقرب من نفعه» طاعة لأعدئ عدو له وهو الشيطان. 


رو 3,9 و 
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#* قل من يَرَرُقحكو شرن السموات والارض قل الله ونا أوَ ايا ڪر لعل 


چ ی 0 َجَرَمَمَا ولا ستل عَنَا 
ملو تحمل © قل مم بيت 0 را م قت م يتا باحق وهو متاح الْعَليم © فل 


ص 


1 ارون لين أل قد بده ےا E‏ هو الله الْمَرِيرُ ا © € [سباً:؛ [YV- ١‏ 


+ َل يأمر تعالئ, نبيّه محمدًا با أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن حجة 
شر گهب 

#من ررق ڪرش | السَمَلوَاتِ وَاَلْنَضْ» E‏ يقروا أنه الله. . ولئن لم يقروا ف.. 

لول َة 4 فإنك لا تجد من يدفع هذا القول. . فإذا ” تبيّن أن الله وحده الذي يرزقكم من 
السماوات والأرض» وينزل لكم المطرء وينبت لكم النبات» ويفجر لكم الأنهارء ويطلع 
لكم من ثمار الأشجار. وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم» فلم تعبدون معه 
من لا يرزقكم شيئاء ولا يفيدكم نفعا؟ ! 

ونا ار اا4 إحدئ الطائفتين منا ومنكم.. 

لمق هُدَّى »* مستعلية عليه.. 

لو ف صلل مين ©4 منغمرة فيه.. وهذا الكلام يقوله: من تبيّن له الحق» واتضح 
له الصواب» وجزم بالحق الذي هو عليه» وبطلان ما عليه خصمه.. أي: قد شرحنا من 
الأدلة لر افك عدا وعدك ها به بال فلا يقي لا افك ف ن المح ما ومن 
المبطل؟ ومن المهتدي ومّن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه.. 

فإنك إذا وازنت: 

بين من يدعو إلى عبادة: الخالق لسائر المخلوقات؛ المتصرف فيها بجميع أنواع 
التصرفات» المسدي جميع النعم» الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة» ودفع عنهم كل 
نقمة» الذي له الحمد كله. والملك كله. وكل أحد من الملائكة فما دونهم خاضعون لهيبته. 
متذللون لعظمته» وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه» العلي الكبير في 
ذاته وأوصافه وأفعاله» الذي له كل كمال» وکل جلال» وکل جمال» وکل حمد وثناء 
ومجدء يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه» وإخلاص العمل له» وينهئ عن عبادة من سواه.. 
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وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور» لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا 
لمن عبدها نفعاً ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورّاء بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع 
دعاء عابديهاء ولو سمعته ما استجابت لهم» ويوم القيامة يكفرون بشرکهم» ويتبرأون منهم» 
ويتلاعنون بينهم» ليس لهم قسط من الملك» ولا شركة فيه» ولا إعانة فيه» ولا لهم شفاعة 
يستقلون بها دون الله» فهو يدعو مَنْ هذا وصفه» ويتقرب إليه مهما أمكنه. ويعادي من 
أخلص الدين لله» ويحاربه» ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده.. 

تبيّن لك: أي الفريقين المهتدي من الضال» والشقي من السعيد» ولم يُحتج إلى أن 
يُعيّنْ لك ذلك؛ لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال.. 

لل لهم. کل من ومنکم له عمله.. أنقم.. 

ولا مكارت عتا َعَرَمَمَا و 

#قلا ستل عَنَا تَهَمَلْْنَ ©4 ونحن لا تُسأل عن أعمالكم.. ذ فليكن المقصود مثا 
ومنكم: طلبٌ الحقائق» وسلوك طريق الإنصاف.. ودعوا ما كنا نعمل؛ ولا يكن مائعا لک 
من اتباع الحق؛ فإِنَ أحكام الدنيا تجري على الظواهرء ويُتبع فيها الحق, ويُجتنب الباطل.. 
وأما الأعمال: فلها دار أخرئ يَحكم فيها أحكمٌ الحاكمين» ويفصل بين المختصيين أعدلٌ 
ا 

د متا 

لن يح بيه" نا بای € يحكم بيننا حكم) یتین به الضاذف هق الكاذب» والمن 
للثواب من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين.. 

وهو المَتَاح الْعَلِرٌ @4.. 

a 

«أزون اد ي افم يده سرڪ 4 أي: أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل 
هم في الأرض آم في السماء؟. فان عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له 

ع ووه سے ا سوب 


شريكء ودوب من دون الله ما لا هم ولا ينفعهر ويقولوت هؤْلاءٍ ار 


3217 


ل او آل يما لا يَعَلَمْ4 [يونس:18] الت وما س لذبت يتوت من دون أله 


كر 3 


= 


إل 8 


كك 0 عر إلا اظن وَإِنَ هم إل رورت € [يونس:11]. . وكذلك خراص خلقه 
من الأنبياء ls‏ ا سامون لل كا فنا جا المشركون! أروني الذين ألحقتم 
ل كاء 4 . . وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه» ولهذا قال.. 


56 € ليس لله شريكء ولا ند» ولا ضد.. 
لب هواه الذي لا يس يستحق التأله والتعبدء إلا هو.. 


اليد الذي قهر کل شيء.. فكل ما سواه فهو مقهور مسر مدير.. 

لير © € [سبأ::17-1] الذي أتقن ما خلقه.. وأحسن ما شَّرّعه.. ولو لم يكن في 
حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له» وأحبّ ذلك» وجعله طريقاً 
للنجاة» ونهئا عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقً للشقاء والهلاك» 
لكف بذلك برهانا علیٰ كمال حكمته. . فكيف وجميع ما أمر به ونبئ عنه مشتمل علئ 
الحكمة؟! 


رس کک 


E‏ إل حافة لتاس شيا وَنَذِيرًا | وڪن أ 1 كر الاس 
ك © وتوت می هذا اَعَد إن حُنهُ صقت © 
ا ا د رم لا ترون عَنَهُ سَاعَةَ ولا شين ©) 4 [سبأ:ه-0م] 


\ 


وما أرَسَلَكَكَ إلا َة ساس بَثِيرَا وَبَذِيرَا 4 يخبر تعالئ أنه ما أرسل رسوله كَل 
إلا: ليبشر جميع الناس بثواب الله» ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك» وينذرهم عقاب الله 
ويخبرهم بالأعمال الموجبة له.. فليس لك من الأمر شيء.. وكل ما اقترح عليك أهل 
التكذيب والعناد فليس من وظيفتك. إنما ذلك بيد الله تعالى.. 

وی أ الاس لا يكوت ©4 ليس لهم عِلمٌ صحيح.. بل إما جهال.. أو 
معاندون لم يعملوا بعلمهم فكأنهم لا عِلم لهم» ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة لما 
اقترحوه على الرسول موجباً لرد دعوته.. فمما اقترحوه» استعجالهم العذاب» الذي 
أنذرهم به فقال.. 


م 2 


#ویقولویت مى هنذا اوعد عد إن كنم صقت ©* وهذا ظلم منهم. . فأيّ ملازمة 


تفسير سورة سبا 2 الى 


بين صدقه وبين الإخبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد للحق» وسفة في العقل؟!.. اليس 
النذير في أمر في أحوال الدنيا لو جاء قوم يعلمون صدقه ونصحه» ولهم عدو ينتهز الفرصة 
منهم ويَعدٌ لهم فقال لهم: ترکت عدوّکم قد سار يريد اجتياحكم واستخصالکم» فلو قال 
بعضهم: إن كنت صادق] فأخبرنا: بأية ساعة يصل إلينا؟ وأين ¿ مكانه الآن؟ فهل يعد هذا 
القائل عاقلا؟! أم يُحكم بسفهه وجنونه؟! هذا! والمخبر يمكن صا وكا واو 
ار را ع يس وام جار بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم.. 
فكيف بِمّن كدب أصدقٌ الخلق -المعصوم في خبره» الذي لا ينطق عن الهوئ- بالعذاب 
اليقين» الذي لا مدفع له ولا ناصر منه؟!.. أليس رد خبره بحجة عدم بيانه وقت وقوعه من 
أسفه السفه؟! 

وان 4 اوم دتكر ا برقت وكوعه اللاي O‏ 

للد مياد بوم لا ىترون عه سَاعَةٌ ولا ََتَقَيعنَ @)€ [سبأ:4؟-0] فاحذروا ذلك 
اليوم» وأعدّوا له عدّته. 
ورال الي ڪمَروا لن ورڪ بدا لمران ولا الى بيت يديه وَل 


ھ2 سے سر 


6 إذ e N r‏ اقول 


وا اش 1 E‏ أستكروأ وَل اسر مومت © [سبأ:1"] 


OO O o 
هنا حالّهم في ذلك اليوم..‎ 
..4 2 0 لوال اين ڪمَرواً أن ورت بدا قران وَل بالْدِى برت‎ 
«وَلوتَرَي إذ ذ اموت مَوَقووْنَ عند رَبَهِم 4 وأنك لو رأيت حالهم إذا وَقَِفوا عند رم‎ 
ال د ا ب يوسي‎ 
يرجم بَعَضْهُمَ إل بَعْضٍ الْمَوَلّ 4 ورأيت كيف يتراجع ويرجع بعضهم إلى بعض‎ 


N: 


6 


يمول ايت سيفوا 4 وهم الأتباع.. 


لن أسَتَكبَرواً 4 وهم القادة.. 
ولو لآ اسر کا مومت ©4 [سا:٠۳]‏ ولكنكم حُلتم بيننا وبين الإيمان» وزينتم لنا 
الكفر ان» فتبعناكم على ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم. 
ص ار وسره مي عن سح سد صر سا 
مال ل أَلَذِنَ تبروا ارك اهدو أن صدَدتو عن الهدئ 


وك < و ا 0 ور ووره س 


و چ ُو ر 8 5 ,9 َه 

إد جاء بل نتر مجرماين © اذد اسَتطبعفوا الدين 

5 رو 9 سرح سس م ا | وو 0 1 سس وے 0 سے کہ هه 

اسككيروا جل مجر اليل وهار إد تَأمرُويا أن بجعل 
یر 2 ایو : 

ے 3 ے 0 دس سه ہے ده صج ر © ج مح کے س 03 

أندادا وسوا الندامة لجا راو العداب روجع الخلل ف اعتاق 


انیت كمَرُواً هَلْ محرو إل ما كوأ ماوت ©4 [سا ٣٣-۲۲:‏ 


في الجرم.. 

لان صَدَدَتَكيٌ عن الْهْدَى بعد ا 

لیل کر مجر فاا او . وإن كنا قد زينا لكم» 
اة اغى مو طا 

لوال لدبت اشتسعفوا لذن استکرا4 بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من 
إضلالكم.. 

«جل مَك ايل ولتار 4 ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار.. 

اذ ا أن تكن ا ر لك 5 3 تحن ل الكفره وتدهوها إليف 
وتقولون: إنه الحق» وتقدحون في الحق وتبجنونه» وتزعمون أنه الباطل.. فما زال مكركم 
بناء وكيدكم إياناء حتئ أغويتمونا وفتنتمونا.. فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئاء إلا تبري 
E‏ 

واو ادام لكا را اماب e‏ سياس به بعضهم علیٰ 
بعض لينجو من العذاب» وعَلِم أنه ظالم مستحق قل E N E‏ 
لو كان على الحق وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سرًا في أنفسهم؛ لخوفهم 


سير سورة بس Ye‏ 


من الفضيحة في إقرارهم علئ أنفسهم.. وفي بعض 0 القيامة وعند دخولهم النار 
يظهرون ذلك الندم جهرًا لو يحض ألطَاِلر عل َه يمول ينت ادت مم ليسول سبي 
© يَوَتِلَيَ تن لر أذ کا لیا ©4 [الفرقان:۲۸-۲۷] الآيات. واا وکا س 
کا ف حب جر صب ألسَعير © فَأغر* سوس يي ي لير € [الملك:١٠ ..]1١1-‏ 

وج الكل ف عي كدر 4 يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في 
سجنه. كما قال تعالیٰ #إذ الكل في ایهم ولکيل سحَبوت ‏ في الْحَمِيمِ ثم ف 
ا ree‏ ١/ا-‏ 5007 

0 ُجَرَوَنَ* في هذا العذاب والنكال وتلك الأغلال الثقال.. 


إلا ما كوأ يمرت @4 [سبأ:؟-"م] من الكفر والفسوق والعصيان. 


E ©‏ 
ءا 
8 
١‏ 0 
CC. NE‏ 
0١‏ 
3 
1١‏ 
ا 
f‏ @ 
م ا 
2 
8 
3 
9 
6 
ما 
CNA‏ 
ا 
n\ ۹‏ 
578 1 
Nos‏ 6 
اشام مله 
50 با 
7 م 
2 
\ 5 
ونا ما 
0 ود 
ا 
OND‏ 


۱ 

ی ر - ۳ ص 2 ص ورو سے ص و 

52 4 1 < و اس ص ص سے 1و ے عي سے سم 2 و 
3 لمشاء بعدر 1 احار الئاس 5 ۹ ن 7 وم 0 و - 

هه > i‏ م 

5 0 و ر 3 ا ل کو ا تن 7 رص کک ص کک جاه اسم ص و او ا 0 
يال تقربو عندنا زلف | من ٤ا‏ وعمل صللحًا فال جزاءُ العف بِمَا 
وم م ٣ے‏ صو کہ وس E‏ 7 


في العداي محص © فل إن يَف يبط ارق من 7 عن بتادو. 


موس 9> و كا سے 3 


ودر لهو وم ا سىء فهو خلفهة, وهو حير َلَزَن 0 [ساً: ٤‏ ۳۹-۳] 


يخير تعاليول عن حالة الأمم الماضية المكذية للرسل» أنها كحال هؤلاء الحاضرين 
المكذّبين لرسولهم محمد يَلِ.. 

وما أَرَسَلنَا4 وأنّ الله إذا أرسل رسولًا.. 

لن بٍ4 من القرئ.. 

لين یبر ال ل ماما إا يمآ اربنم بوه كروت ©4 گقر به مترفوهاء وأبطرتهم 
نعمتهم » وفخروا بها.. 


سے 


«وَيَالوأ ڪن ڪر آمو واوا 4 ممن اتبع الحق.. 
وما حن بِمَعَدَبِينَ ©* أولا: لسنا بمبعوثين.. فإن بُعثنا: فالذي أعطانا الأموال 
والأولاد في الدنيا سيعطينا أكثرٌ من ذلك في الآخرة ولا يعذبنا.. فأجابهم الله تعالئ ب.. 

لل إن رن يبط لزق لمن يس وََقَدِرُ 4 أن بَسط الرزق وتضييقه ليس دليلًا على ما 
زعمتم؛ فن الرزق تحت مشيئة الله إن شاء بَسطه لعبده» وإن شاء ضيّقه. . 

«ولكخ آ ڪر الاس لا بكرن © 4.. 

ارما امول ول اود يال 20 عدا رل وليست الأموال والأولاد بالتي تقرّب 
إلى الله زلفى وتدني إليه.. 

إلا مَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ ملسا وإنما الذي يقرب منه زلفئ: الإيمان بما جاء به 
المرسلون. و و الذي هو من لوازم الإيمان.. 

لاك لبر جرا ره َلَعَف يما عَوأ»* فأولئك لهم الجزاء عند الله تعالئ مُضَاعَفاء 
الحَسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة؛ لا يعلمها إلا الله.. 

رهز فى الْمْرُقتِ ءَامِنوت ©* آمنون من المكدرات والمنغصات. لِمَا هم فيه من 
اللّذات وأنواع المشتهيات.. وآمنون من الخروج منها.. والحزن فيها.. 

في المنازل العاليات المرتفعات جدًا.. ساكنين فيها مطمئنين.. 

لوزت سْعَوَنَ ف اا مُعلجِرِينَ » وأما الذين سعوا في آياتنا عل وجه التعجيز لنا 
ولرسلنا والتكذيب ف.. 

وليك ف اعدا محرد @4.. 

لل إِنَّ رى ثم أعاد تعال أنه.. 

يبط أرق لمن يسا ِن عب ادوه وَيقَدر € ليرتب عليه قوله.. 
وما أنمَقَّّر من شَىَء 4 نفقة واجبة» أو مستحبة.. على قريب» أو جار» أو مسكين» أو 


سے 


و 
لي د » فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرّزقء بل وَعَد بالخلف للمُنفق الذي 


تفسير سورة سبا 2 ا 


طا ف لسر وفنا رر 

وهر حير ألزَزِقِينَ © [سبا:٤٣-۳۹]‏ فاطلبوا الرزق منه» واسعوا في الأسباب التي 
مرکم بها. 

9 م رر ییک ميك اهلوا إا كوأ دون 

الوأ سحت أنه ا م ف سا ا 2 

بهم مووب © الوم لا يلك بعک عض قا ولا ضرا وقول 

لازن لوا دوقو َدَابَ ار آل تی كسم يها کو ©@€ [سباً:۰٤-۲٤]‏ 

وَيوْمَ سره جِيعًا 4 أي: العابدين لغير الله والمعبودين من دونه» من الملائكة.. 

نم يمول 4 الله.. 

للِلْمَلَيِكََ 4 على وجه التوبيخ لمن عَبدَّهم.. 

امول كاف كوأ ا يدون ©* فتب رأوا من عبادتهم.. و.. 

#قَالوأ سَبَحَدنَكَ 4 تنزيهاً لك وتقديساء أن يكون لك شريك» أو ند.. 

لأت يتا عن ونيم 4 فنحن مفتقرون إلى ولايتك» مضطرون إليهاء فكيف ندعو 
غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف تصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء؟! 

Sp تكرت‎ (J: 

ڪاو يدون َ4 أي: الشياطين» يأمرون بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم 
بذلك.. وطاعتهم هي عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعةء كما قال تعالى مخاطباً لکل من اتخذ 
معه آلهة ا A‏ وأ ليطي إتهه ڪر عَدٌُ ميِيبُ © و 
عدون هذا صاظ مُسَتَقِيٌ © € [يس:151-50].. 

لا ڪر بهم مَوْمِونَ © أي: مصدقون للجن» منقادون لهم؛ لآن الإيمان هو 
التصديق الموجب للانقياد.. فلما تبرأوا منهم قال تعالئ مخاطب] لهم.. 

الوم لا يلك بض يعض نّا وَلّا صَيَا تقطعت بينكم الأسباب وانقطع بعضكم 


بن بعص 


وقول لين لامو بالكفر والمعاصي -بعد ما ندخلهم النار -.. 
#ذوقوأ عَدَابَ لا رِألّتى كسم با تدر د ©4 [سبأ:٠5-4:]‏ فاليوم عاينتموها ودخلتموها 
جزاءً لتكذيبكم» وعقوبة لما أحدثه ذلك التكذيب من عدم الهرب من أسبابها. 


E E |‏ سے ا 
ووا ستل عَلَِهِمَ ءايشا بيست قالوا ما 
6 بنذ ا وول ما i‏ و 5 
ار 3 > 6 جوو ب ور ا اجک و د چو < و و 
جاءهم ِن هذ إلا ب سِحَرٌ مين © وما َاتَبَتهُم من کنب يرسود 


ا هن كه س تدر © مكلت إل ن یوم تنا كا 


مسار ما ایھر ڪا رسن فک کن كبر ©4 [سبا:+:-ه:؛] 


ذا سل عه ءايشا بيست يخبر تعالئ عن حالة المشركين عندما تتلئ عليهم آيات 
الله البينات» وحججه الظاهرات» وبراهينه القاطعات.. الدالة على كل خيرء الناهية عن كل 
شر» التي هي أعظم نعمة جاءتهم» ومِنَةٍ وصلت إليهم.. الموجبة لمقابلتها بالإيمان 
والتصديق والانقياد والتسليم.. 

تالو أ E‏ دمن جاض ببالويقواودم: 

ما كنآ إل و أن يسدر یا كن بد اباد هذا قصده حين يأمركم 
بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون وتمشون خلفهم.. فردوا الحق بقول 
الضالين» ولم يوردوا برهاناء ولا شبهة.. فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع 
الحق, فادَّعوا أن إخوا: باحر سان مرواتيم ل واوا صني وجا السفاعة ورد السيق 
بأقوال الضالين» إذا تاملك كا عق د فإذا هذا عالق ل 517 إلا بأقوال الضالين من 
المشركين والدهريين والفلاسفة والصابئين والملحدين في دين الله المارقين» فهم أسوة 
كل من رد الحق إلى يوم القيامة.. ولما احتجوا بفعل آبائهم» وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسلء طعنوا بعد هذا بالحق.. 


< وو 27و ےکر 3 


واوا ما متا إل إفك مَفَبَىَ * أي: كذب افتراه هذا الرجل» الذي جاء به.. 


تفسير سورة سبا OY‏ 
ه : ب- عم ق 


ول آي ڪَترا لحي لا جام ن دآ إلا يخر يي 48 سحر ظاهر بين لكل 
أحد. تكذيباً بالحق» وترويجاً على السفهاء.. ولما بيّن ما ردوا به الحق» وأنها أقوال دون 
مرتبة الشبهة» فضلا أن تكون حجة» ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج لهم» فإنهم لا مستند 
0 

وما | اتهم س ب يَدَرُسُونَها بأ حت تكون عمدة لهم.. 

وزيا قهز كاك من تير 4 حت يكون عندهم من أقواله وأحواله ما ياعون 
به ما جئتهم به.. فليس عندهم علم» ولا آثارة من علم.. ثم خوفهم ما فعل بالامم المكذبين 


د ا ا ا 

يعار ما اسه تمر فَكَدواً4 أي : الأمم الذين من قبلهم.. 

رسن فكت کن ككبر @€ [سبأ:":-0:] أي: إنكاري عليهم. وعقوبتي إياهم.. قد أعلَمَنا 
ما قَعَلَ بهم من التّكال» وأنَّ منهم من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم» وبالصيحة 
ل ل رقو ورا رنيال العا قن ا اا و 
أن تدوموا علئ التكذيب. فيأخذكم كما أخذ مَن قبلكم» ويصيبكم ما أصابهم. 


سے 
7 


«* فل نما ڪر بول وابب وني 0 
ليور يبع ليلد و حر ا ىَّ عَذَابِ سَيِبدٍ © 
رو کا بو 
00 أ إل عل أ َو عو ر 
و سَهِيدٌ © ف ذف ب علد لوي © [سبأ:46-4] 


+ فل يا أيها الرسول له لاء المكذبية المعاندين المتصدين الردٌ الحق وتكذية: 
والقدح بمن جاء به. 

ن تا عطاسكر و وٍ4 بخصلة واحدة» أشير عليكم بهاء وأنصح لكم في سلوكهاء 
وهي طريق نصف» لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي» ولا إلى ترك قولكم من دون موجب 
لذلك. وهي.. 


«أن تَعُومُوا يِه 4 تنهضوا بهكّة ونشاط» وقصد لاتباع الصواب» وإخلاص لله.. 

#مَنْقَ 4 مجتمعين» ومتباحثين في ذلك» ومتناظرين.. 

#وَفْرْدَئ ) كل واحد يخاطب نفسه بذلك.. فإذا قمتم لله مثنئ وفرادئ.. 

ر ڪر استعملتم فک رکم» واَجَلتُمُوه.. 

لما بصاجبک من جِنَّدِ4 وتدبرتم أحوال رسولکم» هل هو مجنون فيه صفات المجانين 
من كلامه وهيئته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب 
الشديد؟ 

فلو كَبلُوا هذه الموعظة واستعملوهاء لتبيّن لهم أكثرٌ من غيرهم: أن رسول الله كل 
ليس بمجنون؛ لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم» بل 
هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا 
ووقاراء لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلا.. 

ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه المليح» وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيماناًء 
وتزكئ النفوس» وتطهر القلوب» وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن 
الشِيّم» وترهب عن مساوئ الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالا 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟!.. 

كر من ناير لحر ا رمق ف ا عت وسول ا ا را گرو أن 
مع غيره» جزم بأنه رسول الله حقاء ونبيّه صدقاً» خصوص] المخاطبين الذي هو صاحبهم. 
يعرفون اول أمره وآخره.. 

إن هْوَإِلا زیڈ لَك بین يی عاب سَدِبر ©4.. 

ونّمّ مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق» وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب 
له» ويأخذ أجرة على دعوته.. فبين الله تعالى نزاهة رسوله يياه عن هذا الأمر فقال.. 

لفل ما سأك ِن أَجَرٍ 4 على اتباعكم للحق.. 

لتَمْوَدَكمَ 4 فأشهدكم أنَّ ذلك الأجر -على التقدير- أنه لكم.. 


تفسير سورة سبا 2 ا 


إن لجر إل عل أنه ».. 
ویر عل گل تنو ية ©4 محيطٌ عله بما أده إليهه فلو كنت كاذب) لأخذني 
بعقوبته.. وشهِيدٌ أيض] علئ أعمالكمء سيحفظها عليكم؛ ثم يجازيكم بها.. ولما بین 
الراهين الدالة 7 صحة الحق وبطلان الباطل.. أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن 
00 َقَذِفُ پاي عل ل َِدَمَعْهُد اذا هر راه € [الأنبياء: 1].. 
فل إِنَّ يق يَتَذِكُ يلَلَيّ4 لأنه بين مَنِ الحق في هذا الموضع» ورد به أقوال المكدّبين 
ما كان عبرةٌ للمعتبرين» وآيةً للمتأملين.. فإنّك كما ترئ كيف اضمحلت أقوال المكذبين؟ 
وتبيّن كَذِبُهِم وعنادهم. وظهر الحق وسطع» وبطل الباطل وانقمع» وذلك بسبب بيان.. 
كَل ألمب ©* [سبأ::-42] الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب» من الوساوس 
والشبه» ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه من الحجج.. فيعَلم بها عبادّه» ويبيّتها لهم» ولهذا 


رہ مجح صل 


وت ا م ل ا 5 
لفل جاه لق وما دع ليلل رمَا بيد © فل إن صت انما أضل ڪل فى 
ون أَهْتَدَيَتُ ای |4 کل سر یت 49 سا 


لج أن 4 ظهر وبان» وصار بمنزلة الشمس» وظهر سلطانه.. 

رمَا ِى ألنَطِلْ وَمَا ميد ©4 أي: اضمحل وبطل أمره» وذهب سلطانه» فلا يبدئ 
ولا يعيد.. ولما تبن الحقّ بما دعا إليه الرسول» وكان المكدّبون له يرمونه بالضلال: 
أخبّرهم ال وو لهم» وبين لهم عجزّهم عن مقاومته» وأخبرهم 93 رميهم له 
بالضلال ليس بضائر الحق شيئاء ولا دافع ما جاء به.. 

لفل إن صت ونما أضل عل فی 4 وأنه إن ضل -وحاشاه من ذلك» لکن علئ سبيل 
التنزل في المجادلة- فإنّما يضل على نفسه» أي: ضلاله قاصر على نفسه» غير متعد إلى 

لون أَهْتَدَيتُ 4 فليس ذلك من نفسي وحولي وقوي.. 

4 وإنما هدايتي بما.. 


(OD 


وی إل ر € فهو مادة هدايتي» كما هو مادة هداية غيري.. 
443 إن ربي.. 

#سَمِيمٌ 4 للأقوال والأصوات كلها.. 

لویب @4 [سبأ:44:-50] ممن دعاه وسأله وعبده. 


ولو تروت ِد فلا فوت ا 2 کان قريب © © وال ا 


بده وآ لھم اشا ش ين کان بيد © ود ڪرو پوه من فيل 
زوت بال من کان بيد © فل ب سهم وين ما تهون 


۹ سے هي کے 


كا شل يأقياجهر قن کر ن وأ في سك مریب © [سبأ:١ه-4ه]‏ 


ولو ترت أيها الرسول ومن قام مقامك» حال هؤلاء المكذبين.. 

لإِذّ قَِعُو» حين رأوا العذابء وما أخبَرهم به الرسل» وما كذَّبوا به.. لرأيتٌ أمرًا 
هائلًا ومنظرًا مفظعًاء وحالة منكرة» وشدة شديدة.. وذلك حين يحق عليهم العذاب.. 

#قلا فوّتَ»4 فليس لهم عنه مهرب ولا فوت.. 

وواد من مَك تریب @) ليس بعيدًا عن محل العذاب» بل يؤخذونء ثم يقذفون 
الا 

را4 في تلك الحال.. 

اما ب » بالله وصدّقنا ما به كذّبنا.. 

ا۵ ولكن أنى.. 

لله آَلتَّمَاوْشُ 4 أي: تناول الإيمان.. 

ومن کان بيد © ©* قد حيل بينهم وبينه» وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة.. 

ويد 4 فلو نهم آمنوا وقت الإمكان» لكان إيمانهم مقبولًا ولكنهم.. 

إكتررا دين قل ا وهر 

يلمي من كان بَعِيدٍ ©4 بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق.. ولكن لا سبيل إلى 
ذلك» كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض.. فكذلك الباطل» من المحال 


تفسير سورة سباً س > 


أن يغلب الح أو يدفعه» وإنما يكون له صولة» وقت غفلة الحق عنه» فإذا برز الحقٌّ وقاوم 
الباطل قمعه.. 

لويل بيه وَيََنَ ما بطري من الشهوات, واللذات» والأولاد» والأموال» والحَّدّم 
والجنود.. قد انفردوا بأعمالهم» وجاءوا فرادئ كما خلقواء وتركوا ما َحَوَّلُوا وراء 
ظهورهم.. 

كنا فل بِأَمْيَاعِهِر ين قَبَلُ * من الأمم السابقين» حين جاءهم الهلاك حيل بينهم 


وبين ما يشتهون. 
#إِبْْرَكاوأ في سك مريب € [سبأ:1ه-:0] أي: مُحدث الريبة وقلق القلب» فلذلك لم 
- و 
يؤمنواء ولم يعتبوا حين استعتبوا 


تم تفسير سورة (سبأ) 


ولله الحمد والمنة» والفضل» ومنه العون» وعليه التو كل» وبه الثقة 


اد 


ويا اما © هيبت ااا © اكيت و وعم سجس و يم 


تفسير سورة فاطرء وهي مكية 


ر 
«لَلَيْدُ ته كاطر الْسَمواتِ وَالْأرْضٍ جاعل الملتيكة رسلا أؤل 
Es‏ ك ری فى للق ا ك 7 ع م 


و فيد ر © ما يتج اله ا 
ميك ف مُرسِلَ لَه مِنْ بغدوه وهو العزیر اکر @) افاطر:١-؟]‏ 


ند له تأر َلسَموتٍ وَالْأرْضِ» يمدح الله تعالئ نفسه الكريمة المقدسة.. على خلقه 
السماوات والأرض» وما اشتملتا عليه من المخلوقات.. لأن ذلك دليل على كمال قدرته؛ 
وسعة ملكه» وعموم رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة علمه.. ولما ذَكّر الخلقء ذگر بعده ما 
يتضمن الأمرء وهو: أنه.. 

#جَاعِلٍ الْمليْكدٍ رسلا) في تدبير أوامره القدرية» ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
لودو ا د ا O‏ 
طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمرهء كما قال تعالی: إلا يَعَصون آله ما أَمرَخرٌ ولون ما مروت * 
[التحريم:1].. ولما كانت الملائكة مديّرات بإذن الله ما جعلهم الله راد فيه.. ذکر قوتهم 
على ذلك وسرعةً سيرهم.. بأن جعلهم.. 

لال ٍَ4 تطير بهاء فتسرع بتنفيذ ما اهرت به.. 

ّى وَبْلَتَ ورم 4 منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة» بحسب ما اقتضته حكمته.. 

لبيد في اق ما يِس 4 يزيد بعص مخلوقاته على بعض في صفة خلقهاء وفي القوة 
وق لخدن ون راد الأعضاء المعهودة) .وق سيق الا صرات :رة الات 


تفسير سورة فاطر OY‏ 


3إ له عل کل َء َير 4 فقدرته تعالئ تأي على ما يشاژه» ولا يستعصي عليها 
شيء.. ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض.. ثم ذكر انفراده تعاليئ بالتدبير والعطاء 
والمنع فقال.. 

تا فج آل لاس بن مرد ميك لاوما تيك ) من رحمته عنهم.. 

MRE‏ ما برد € فهذا يوجب التعلق بالله تعالى» والافتقار إليه من جميع 
ااا لأ ندع إلا و و اک 

وهو ألْعَرْيرُ 4 الذي قهر الأشياء كلها.. 

لكر © [فاطر:٠-۲]‏ الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 


ےہ ہہ م يس 6 7 7 رس 2 س رو 0ص 
یانما الاس دو نعمت ألو عا e‏ 
الا هو أن وکت © ون يڏو 
فَقَدَ ددبت رَسَل من قَبَلِكَ وإلى الل 2 اسم -4[ 


8 0001 


رادها 1ل بامر على بجوي الاير . أن يذكروا نعمته عليهم.. 
ادوا نعمت ال عي 4 وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافاً.. وباللسان ثنا 
وبالجوارح اناا فان ذكر نعمه تعالئ داع لشكره.. ثم نبههم عل أصول ا ر وهي 

الخلق والرزق» فقال.. 

لهل مِنّ حللق عير اله i‏ 5 سس رارض ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد 
يخلق ويرزق إلا الله» نتج من ذلك أن كان ذلك دللا علئ ألوهيته وعبودیته» ولهذا قال.. 

8ل إل إلا هو مأل َك @4 أي: تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة 
الميشلوق ررر 

لوان يَكَروْكَ 4 يا أيها الرسول» فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين.. 

عند كبك دسل ن يك اهلك المكذّبون ونجّئ الله الرسل وأتباعهم.. 

وال الله محم الد 42 [فاطر:*-4].. 


حي 


ييا الاس إن وَعَدَ أله بالبعث والجزاء على الأعمال.. 

0 شك فيه ولا مرولا تروف قد ولت عل ذلك الآدلة السعة 
والبراهين العقلية.. فإذا كان وعده حقاء فتهيئوا له» وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال 
الصالحة» ولا يقطعكم عن ذلك قاطع.. 

لل عكر الْحَيُِ آلدَّنيَا4 بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية» فتلهيكم عما خلقتم له.. 

#ولا یرن باه ارود 4 الذي هوالسَّيْطَان.. 

إن اخ عا الي حر عوك وي المي 

ادوه عد ؛ عدا لتكن منكم عداوته علئ بالء ولا تېملوا محاربته کل وقت» فإنه 
و E‏ 

«إِنَمَا يدعو جيه لیوا مِنَ أضَحَلٍ أَلتَعيرٍ 4 هذا غايته ومقصوده ممن تبعه» أن يهان 
غاية الإهانة بالعذاب الشديد.. ثم ذكر أذ« الا اجو اا غا ان وعدا 
اا حا و 

ْمأ كوأ جحدوا ما جاءت به الرسل» ودلت عليه الكتب.. 

لهم عد eae EO‏ الم خالذون نبها ابتاد: 

ونين ءام موا بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به.. 

ولوا بمقتضئ ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال.. 

م لم مَعَفِرة€ لذنوبهم.. يزول بها عنهم الشرّ والمكروه.. 

لوجر بير @€ [فاطر:ه-7] يحصل به المطلوب. 


5 


ای و أله نوا عن أ 6 ب رق ا وف مه 
فلا د هب سك عَلِّهُمَ ت لَه عَلِيم ما يعور رت © # [فاطر:۸] 


اف زین لد مو عو عم عَمِوء # عمله السيئ القبيح» زينه له الشيطان» وحسنه في عينه.. 

ا 2ه كين هذاه الله إلى الصراط المستقيم» والدين القويم» فهل يستوي هذا 
وهذا؟! فالأول: عمل السيى» ورأئ الحقّ باطلًا والباطلّ حق).. والثاني: عمل الحسن» 
ورأئ الحقّ حقاء والباطل باطللا. يركو الوداية والوقازل وداه تعالن.: 

137 لراش 130 وتويك تن ند 4ن 

لا نَدْمَتَ مسك هر على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم» وصدَهُم 
القيظان عر الحى.: 

#حَسَرْتٍ» فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من هداهم شيء والله هو الذي 
يجازيهم بأعمالهم.. 

للف آله علي يما يَصْمَعُورت @ € [فاطر:۸].. 


و 


رال الى اس ريام مير نار سکاب فته إل بار مت 
e‏ ت ا a‏ 
e‏ اک ی 1 لك النشوز © [فاطر:9] 


وار مك a‏ 

ای 0 ريم فار سَكابا فَمَقَنَهُ | إل بكر مبب فأنزله الله عليها.. 

الختا بو لض بد مرها 4 فحييت البلاد والعباد» وارتزقت الحيوانات» ورتعت في 
تلك الخيرات.. 

ل كلك الذي أحيا الأرض بعد موتها.. 

السو ©* [فاطر:] ينشر الله الأموات من قبورهم» بعدما مزقهم البلئ» فيسوق 
إليهم مطرًا كما ساقه إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم» فتحيا الأجساد والأرواح من القبور, 
ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم» ويفصل بحكمه العدل. 


ص ےر ل صى سم م ا 
4 و | لصيل درقعهو 
222 سس ہے 1 سس كوس سم ے ر رو ا م ص 
وَأَلْزِبتَ يدون السات لهم عذاب شديد 172 ليك هو يبور € [فاطر: 1۰[ 
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لاله يصْعَدُ لكر أليبُ4 من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وکل كلام حسنٌ طيب.. 
فيرفع إلى الله» وييعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين الملا الأعلى.. 

و ا الخرارج». 

يريتسه الله تعالئ إليه أيضاًء كالكلم الطيب.. وقيل: والعمل الصالح يرفعٌ الكلم 
الطيب» فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة» فهي التي ترفع كلمّه 
الطيب» فإذا لم يكن له عمل صالح لم يُرفع له قول إلى الله تعالئ» فهذه الأعمال التي ترفع 
إلى الله تعالئ» ويرفع الله صاحبهًا ويعزه.. وأما السيئات فإنها بالعكس» يريد صاحبها الرفعة 
مماء ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه؛ ولا يزداد إلا إهانة ونزولا ولهذا قال.. 

«رَالدّب يتك ألتَيَاتِ لَمْرَعَدَاتٌ سيد يهانون فيه غاية الإهانة.. 

رم اليك هو يبود @€ [فاطر:١٠]‏ أي: يهلك ويضمحلء ولا يفيدهم شیغا؛ لاه 
مكرٌ بالباطل» لأجل الباطل. 
لوَأنّهُ حَلفَكٌ من راب E‏ 

یل من أ ولا َم إا بولك ما بترن شه Pe‏ 

TT 

ار 
هّن تراب َم من َمَةِ»4 من تراب إلى نطفة وما بعدها.. 
لثم ]كر زا 4 لم يزل ينقلكم طورًا بعد طورء حت أُوصَلكم إلى أن كنتم 
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تفسير سورة فاطر (Ye‏ 


- 


أزواجا. ذكرًا يتزوج أنثئ.. ويراد بالزواج الذرية والأولادء فهو وإن كان النكاح من 
الأسباب فيه» فإنه مقترن بقضاء الله وقدره» وعلمه.. 

«ومًا مل من أن وا َم إلا يلي اليا 

وما مرون مُعمَرِ وآ ينقَضُ مِنَ عمو 4 أي: عمْر الذي كان مُعمُرًا عمرًا طويلا.. 

إ4 بعلمه تعالئ.. أو ما ينقص من عمر الإنسان ا لولا 
ما سلكه من أسباب قصر العمرء كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما 
اق ينات افير لعن دوو المج es E ١‏ 
بعلمه تعاليل» وقد أثبت ذلك.. 

بع ري ايه في جميع أوقاته وأيام حياته.. 

إن ذلك عل أله سير ©* [فاطر:١١]‏ إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة» وإحاطة 
كتابه فيها. 
© الفوائد 

هذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشورء كلها عقليةء نبّه الله عليها في هذه الآيات: 

-١‏ إحياءٌ الأرض بعد موتها.. ون الذي أحياها سبحي الموتئ.. 

ادرو ا ل تلك ا يقالي جرا دی ردا بعد 
حال» حت بلغ ما قدّر له.. فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرئ أقدر» وهو أهون عليه.. 

- وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم» العلوي والسفلي» دقيقها وجليلهاء الذي في 
القلوب» والأجنة التي في البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات ذلك كله في كتاب. 

فالذي كان هذا تعته يسيرًا عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر.. فتبارك من كثر خير 
ونبّه عباده علئ ما فيه صلاحهم» في معاشهم ومعادهم. 


م 


ارما شتو الْبَحْرَانِ هدا عدب قرات سايم سراب ودا م جا وه 
کل ڪون لا طَرِي وَتَسْسَحْجونَ ليه تزسودها وتر الا ف 


مور لتو ين فيو Ts‏ © بع ا في التهَار 
ولح التهَارَ في ال و وسر سخرالشتس وَالْقَعَرَ ل يف لجل فس 
لكر اذه وك أذ الذالف و َأ تدعت من دُوزدء ما يَنِْسكُوقَ 
من قظمير © إن تَدَعْوَهْرَ لا د تسوا معد ولو سَمِعُوأ ما جائ کک 
ووم الم كرون اشڪر ولا يسك هتل حبر € [فاطر:5-17١]‏ 


هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته.. أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي 
كليو وان ل ا 

وما یشوی لیران هذا عدب رات سام سابك وعدا لم اجا 43 لأن المصلحة 
تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتًا سائغًا شرابهاء لينتفع بها الشاربون والغارسون 
والزارعون» وأن يكون البحر ملحا أجاجاً؛ لئلّا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما 
يموت في البحر من الحيوانات» ولأنه ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون 
حيواناته أحسن وألذ. ولهذا قال.. 

#رين كل من البحر الملح والعذب.. 

9 ع سيا 


e‏ كإتكرنها امن لولق و چان ورا :مما برجد ق الج فهذه 


ری لَك فيه مَولِخْرَ 4 ومن المصالح أيضاً: والمنافع في البحر أن سخره الله تعالى 
بخ قاف ار راي اه ر د فن إقلجم إل ا 
آخر» ومن محل إلى محل» فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» فيحصل بذلك من فضل 
الله وإحسانه ا ولهذا قال.. 

لوا من فو وَحَرَكُوَ شروت @).. 

ففخ 0 ف اهار ْج الها في ليل ومن ذلك أيضً: إيلاجه تعالئ الليل 


ع 


بالنهار والنهار بالليل» بُدخل هذاعلى هذاء وهذا على هذاء كلما أت أحدهما ذهب الآخرء 


تفسير سورة فاطر 2 ا 


ويزيد أحدّهما وينقص الآخرّء ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم 
وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم.. 
NEE AE‏ ما جعل الله في تسخير الشمس والقمرء الضياء 

والنور» والحركة والسكون» وانتشار العباد في طلب فضله» وما فيهما من تنضيج الثمار 
وتجفيف مايُجفف» وغير ذلك مما هو من الضرورياتء التي لو فُقِدَّت لَلَحِقٌ الناس الضررٌ. 

ل4 كل من الشمس والقمر.. 

يري يسيران في فَلَكِهِما ما شاء الله أن يسيرا.. 

لجل مْسَيِنَ » فإذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهماء a‏ 
سلطانهما» وخسف القمر» وكورت الشمس» وانتثرت النجوم.. فلما بين تعالئ ما بين من 
هذه المخلوقات العظيمة» وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانهء قال.. 

الڪ آله رر 4 الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب 
المألوه المعبود» الذي.. 

له الْمُزَركَ* كله.. 

وان دعوت من دُونوء * من الأوثان والأصنام.. 

ما يَمَلِكونَ من قِطَمِيرٍ ©* لا يملكون شيئاء لا قلیلا ولا كثيرّاء حت ولا 
لقطمير الذي هو أحقر الأشياء: وهذا من تتضصيص التفى وحمومه.. فكيف يُدعَوْنَ وهم غير 
مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟! ومع هذا.. 

«إن تَدَعْوَهْرٌ لا موا 2225 4 لا يسمعوكم. لأنهم: ما بين جماد وأموات.. وملائكة 
مشغولين بطاعة ربهم.. 

#وَلْوٌ سَحِعُوأ4 على وجه الفرض والتقدير.. 

«ما اجا لک 4 لأهم: لا يملكون شيئا.. ولا يرضى أكثرهم بعبادة مَن عَبَدَه.. 
وا 

#وَيوم الْقِيْمَةَ يكفر ف وار 4 يتبرأون منکم» ويقولون: ليحك أت وتا من 
دوم [سبأ:١4]..‏ 


#ولا يسك هتل حير 4 [فاطر:5-17١]‏ لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير.. 


فاجزم بأنَّ هذا الأمر الذي نبأ به كأنّهِ رَأَيْ عين» فلا تشك فيه ولا تمتر 
0 الفوائد 
تضمنت هذه الآيات: 
-١‏ الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود. 
؟- الذي لا ي تعحو يستحق شيئا من العبادة سواه. 
e‏ 


وہ لاا الاس اسر الفقرة إل اہ که هوالت اليد © إن 
د و 5 3 جَدِيدٍ © وما ذلك عل اله بعر © 9 
رر از ود حر إن ت متَمَكةُ إل جلها لا يحمل ينه سىء وَل 
56 کا فو يتما ور اليرت يلزن رقف بال ام الان 


ومن ترا a‏ ان ا الله ه المصير 4 [فاطر: :18-16] 


ل و ا 0909 
فقراء فى : في إيجادهم. فلولا إيجاده إياهم, لم يوجدوا.. 


فقراءٌ في إعدادهم بالقوئ والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده إياهم بها لما 


فقراءٌ في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله وإحسانه 


وتيسيره الأمور» لَمَا حصل لهم من الرزق والَنِعم شيء.. 


فقراءٌ في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشدائدء فلولا دفعه 


عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.. 
فقراءٌ إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير.. 


تفسير سورة فاطر 2 )= 


دترا هق انمه ف وج متي رالا الاد ك مان فرك 
يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت أرواحهم وقلوم وأحوالهم. 

نقزاة لبن ليده ها لا و يما ا ا 
ولولا توفيقه لم يَصلّحوا.. 

فهم فقراءٌ بالذات إليه: بكلّ معنن وبكل اعتباره سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا.. 

ولكن الموفق منهم: الذي لا يزال يشاهد فقرّه في كل حال من أمور دينه ودنياه 
ويتضرع لهء ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره. 
ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» فهذا أحرئ بالإعانة التامة من ربه وإلهه. الذي هو 
أرحم به من الوالدة بولدها.. 

لوَانَهُ هَآلمَيُ4 الذي له الغنئ التام من جميع الوجوه؛ فلا يَحتاج إلى ما يَحتاج إليه 
خلقه» ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق.. وذلك ل: كمال صفاته» وكونها كلها 
عقاف كمال و رت وجل انال دآع ا ف الاو رة 

لايد @) في ذاته وأسمائه؛ لأنها حسنئ.. وأوصافه؛ لكونها عليا.. وأفعاله؛ لأنّها 
فل وإتكسان وغدل وحكمة ووحمة وق أؤاتره ونواهيف فهو اللحميد ع ما كه 
وعلئ ما منه.. وهو الحميد في غناه» الغني في حمده.. 

(إن يَمَأْ هجڪ ريات لق جَدِيدٍ ©4 يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها 
الناس ويأت بغيركم من الناس» أطوع لله منكم» ويكون في هذا: تهديد لهم بالهلاك والإبادة 
وأنَّ مشيئته غير قاصرة عن ذلك.. ويحتمل أن المراد بذلك: إثبات البعث والنشور» وأنَّ 
مشيئة الله تعالئ نافذة في كل شيء» وفي إعادتكم بعد موتكم خلق]ً جديدًاء ولكنّ لذلك 
الوقت أجل قدّره الله لا يَتقدّم عنه ولا يتأخر.. 

#وما ذلك عل الله ِعَربِزٍ ©* أي: بممتنع» ولا معجز له.. ويدل على المعنو الأخير: 
ما ذكره بعده في قوله.. 

ول تز از وزْكَ اَ4 في يوم ا اح لجار بعمله» ولا يحمل أحد 


د 


#إوإن برع © نفس .. 

ممق بالخطايا والذنوب.. 

«إِلّ لها( تستغيث بمن يحمل عنها بعضّ أوزارها.. 

25 يق نور كن القن 4و لوالا مم هو لوبي افلست معان لاخر 
بمنزلة حال الدنياء يساعد الحميعٌ حميمه» والصديقٌ صديقه.. بل يوم القيامة يتمنئ العبدٌ أن 
يكون له حقٌ علا أحدء ولو عل والديه وأقاربه.. 

©إِنَّمَا ثُذرُ4 هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها.. 

ايت سنو بهم بِألْتيِ4 أهل الخشية لله بالغيب» أي: الذين يخشونه في حال 
الشوو العالانة وو المشيور الكقمة:: 

اموا ألصَلرة» وأهل إقامة الصلاة» بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها 
وخشوعها.. لأن الخشية لله تستدعى .من العَبدِ العمل بما يخشئن من تضبيعه العقات: 
والهرب مما يُخشئ من ارتكابه العذاب.. والصلاة تدعو إلى الخير» وتنهئن عن 
الفحقاء والمدكر:. 

ومن ترک 4 ومن زكّئ نفسّه بالتنقي من العيوبء كالرياء والكبر» والكذب والغش» 
والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة.. وتحلّئ بالأخلاق الجميلة: 
من الصدق» والإخلاصء والتواضع» ولين الجانب» والنصح للعباد» وسلامة الصدر من 
الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق.. 
لَإَِمَا يَيََ تفي 4 فإنَّ تزكيته يعودٌ نفعُها إليه» ويصلٌ مقصوذها إليه» لا بضيع من 


وإ أنه الْمَصِيرٌ ©* لفاطر:18-16] فيجازي الخلائق على ما أسلفوه.. ويحاسبهم 
غارفا قد ووو وروي لذ ق ا ال اخضافا: 


ر کک د کے ار : 22 صل 57 0 2 ےہ ص سد 
لما يشتوى الا لير © ولا الظَلْمَت كلا الور © ولا ألظل 
1 أ ص صا ص ے او سكت 7ج سر ا ا 
رلا الحرود © وما مشتوى ألحَحَياء ولا اموت إن لله يسيع من يه 8 


ه 5 
رما أت يمُسيع تن في الْقُبُورٍ © إن أت إلا د © إِنَآ أرسلتك 
1 7 1 1 


3 r سس سير ا س < ارس م‎ TG 
]۲٤١-٠۹:رطاف[‎ € بالق شرا وَيَذيرا ون من امَو إلا حلا ها نِذيِرٌ‎ 


يخر تعالل أنه: لا يتساوى الأضداد: في حكمة الله وفيما أودعه في فطر عباده.. 

رمَا یشوی ای4 فاقد البصر.. 

ووِر © ولا المت ولا لوز © ول الل دلا ارود © وَمَا شتری الَا رک 
لسوت فكما أنه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك أنَّ هذه المذكورات لا تتساوئ.. 
فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولئ وأولئ.. فلا يستوي المؤمن 
والكافر» ولا المهتدي والضالء ولا العالم والجاهلء ولا أصحاب الجنة وأصحاب النارء 
ولا أحياء القلوب وأمواتهاء فبينَ هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله 
تعالئ.. فإذا علمت المَرَاتب» وميّرت الأشياءء» وبان الذي ينبغي أن يُتنافس في تحصيله من 
ضده» فليختر الحازم لنفسه ما هو أولئ به وأحقها بالإيثار.. 

3 آله يسيع من َشََة4 سماع فهم وقبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموقق.. 

لما أت يشيع تن ف لبور 4 أي: أموات القلوب.. أو كما أن دعاءك لا يفيد 
سكان القبور شيئاء كذلك لا يفيد المُعرض المعاند شيئاء ولكن وظيفتك النذارة» وإبلاغ 
ما أرسلت به قُبلَ مِنكَ أم لا.. ولهذا قال.. 

«إن أت إلا ر هاا أَرَسَلَنَكَ بِاَلْحَقّ4 أي: مجرد إرسالنا إياك بالحق؛ لأن الله تعالئ 
بعثك على حين فترة من الرسل» وطموس من السبلء واندراس من العلم» وضرورة عظيمة 
إلى بعثك» فبعثك الله رحمة للعالمين.. وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط 
المستقيم حق لا باطل.. وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من 
الذكر الحكيم حق وصدق.. 

شرا لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل.. 

9وََِيراٌ 4 لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل.. ولست ببدع من الرسل.. 

#وإن# فما.. 


(OU 


e 2‏ 
«إلا حك يِه د 4۵ [فاطر :۱۹ -14] يقيم عليهم حجة الله بيلك من هکرک عر 


به كز رک م عا سو س ر € [الأتفال: ؟:]. 


وین كدوك مڌ گب لذن ون تلور جاتر نشاف 
لتت وبالڙير ويال ڪت اٽير © نر دت اين ككزوأ 
5 13 وكير © € [فاطر:ه57-7] 


و 35 وإن ك انها ال ر سرن هز لام المشر عرق قلست اول ارسيزك كسب 

امود كدت الد من تليق خا تلت اا الذالات عل الح وعدا 
صدقهم فيما أخبروهم به.. 

لوَبالريْرٍ € أي: الكتب المكتوبة» المجموع فيها كثير من الأحكام.. 

رَلحِتبٍ الْمْيِيرٍ ©* المضيء في أخباره الصادقة» وأحكامه العادلة.. فلم يكن 
تكذيبهم إياهم ناشن عن اشتباه» أو قصور بما جاءتهم به الرسل» بل يسبب ظلمهم وعتادهم.. 

5-9 لب بكترا بأنواع العقوبات.. 

#فككّت کن كير ©* [فاطر:6١-17]‏ عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم الكل 
فإياكم وتكذيب هذا اا الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم 
والخزي الوخيم. 


سے 


و ا أله ا رتا پوه تَمَرَنِ مُخَيَلِعَا 
کک و مر < 
ألونُها وَمِنَ الجبَّالٍ جد بيص 00 ملف اوا وَعَرَايِيبُ 


سود © وَمِنَ الاس روات E SE‏ ر الاك 6 
قر 
شى الله مِنْ عِبَادِهِ العلموا 3 آله E‏ © [فاطر:۲۸-۲۷] 


يدّكر تعالى حلقّه للأشياء المتضادات» التى أصلها واحدء ومادتها واحدة» وفيها من 
التفاوت والقّرق ما هو مُشاهدٌ معروف.. ليّدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته.. 


التو أذ أن ون اقرع 4 فين ذلك أن الله تعالر أرد لمن السعناء ماءة: 

لحرا بدء تَمَرَتَ مُخْيَلِقًا ااا فأخرج به من الثمرات المختلفات» والنباتات 
المتنوعات» ما هو مشاهد للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة.. 

لوَمِنَ الْجِبَالٍ جد بيص 4 ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض» تجدها 
جبالا مشتبكة» بل جبلًا واحدّاء وفيها ألوان متعددة» فيها جدد بيض» أي: طرائق 

مر ملف نم4 وفيها طرائق صفر وحمر.. 

#وَعَرَايِيبِ سُودٌ © € وفيها غرابيب سود» أي: شديدة السواد جدًا.. 

#وَمِنَ الاس وَألدّواتَ و ا ربك كلك ومن ذلك: الناس والدواب 
والأنعام» فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات» ما هو مرئي 
بالأبصار» مشهودُ للنْظّاره والكل من أصل واحد ومادة واحدة.. فتفاوتها دليل عقلي علئ: 
مشيئة الله تعالئ, التي حَصّصّت ما خصصت منها بلونه» ووصفه.. وقدرة الله تعالئن» حيث 
أوجدها كذلك.. وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من 
المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضاً ما هو معلوم.. وذلك أيضً 
دليل علئ: سِعَةٍ عِلم الو تعالئ.. وألّه بعث من في القبور.. ولكن ل 
الأشياء وغيرها نظرٌ غفلة» لا تحدث له التَّدّكر.. وإنما ينتفع بها: من يخشئ الل تعالىء 
ويعلم بفكره الصائب وجة الحكمة فيها.. ولهذا قال.. 

لإا منتى له من حبادِه الْفَكموا4 فكل من كان بال أعلي كان أكثر له خشية.. 
وأوجبت له خشية الله : الانكفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء من يخشاه.. وهذا دلبل 
علل: فضيلة العلم» سول ی وا و و اجر و 
ری اله E‏ ذلك لِمَنَ حتى كيه € [البينة:۸].. 

إن الله لَه عَرِيرٌ 4 كامل العزة .. ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات.. 


ساو اهو 


#عنور 0 [فاطر:۲۸-۲۷] لذنوب التائبين. 


«إنَّ لن يَتَلْوْنَ تب ايه وأقاموا الصََكَرة وَأَنْمَمُوأْ مِيَا 
رس ور کر ص رک کر ا EE‏ ے واس ب و 
دفر سا وَعَلايَة يرون مجر أن نبور @ وهر أجورهم 


ج 4 وو ص 


ص ر 3 ۳ 4> 4 8 2 
وبزيدهر من صله إنْهر عفوز شور 4 [فاطر:۳۰-۲۹] 


«إنَّ انين يلون كتبَ ألَّهِ4 يتبعونه في أوامره: فيمتئلونها.. وفي نواهيه: فيتركونها.. وفي 
أخباره: فيصدقونها ويعتقدونبها.. ولا يُقَدُمون عليه ما خالفه من الأقوال.. ويتلون أيضً 
ألفاظه: بدراسته.. ومعانيه: بتتبعها واستخراجها.. 

راما َلْصََلرة 4 ثم خص من التلاوة بعد ما عم (الصلاة) التي هي عماد الدين» 
ونور المسلمين» وميزان الإيمان» وعلامة صدق الإسلام.. 

لوَأَنَمَعُوا نا برقم والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامئ وغيرهم» من الزكاة 
والكفارات والنذور والصدقات.. 

لا وَعَكجيَة 4 في جميع الأوقات.. 

يجو بذلك.. 

رة لن تَبُوَرَ ©* لن تكسد وتفسد» بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها 
وأفضلها.. ألا وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه.. وهذا فيه 
أنهم يخلصون بأعمالهم. وأنهم لا يرجون مها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا.. 
وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال.. 

الور ررر 4 أي: أجور أعمالهم. على حَسب قلتها وكثرتها» وحسنها وعدمه.. 

#وَيَزِيدَهر مِّن صلب 4 زيادة عن أجورهم.. 

تەر GENE‏ ©* [فاطر:0-79"] غفر لهم السيئات» وقبل منهم القليل من 


ورای أو إِلَنَكَ من الك هو الى مُصَدًَا لما بن يَدَيَةُ إن اله 
کے م .م کک ص م مه مم اع 

- و اس م < 17 2ص‎ ٣ 

ص وم ص وو مر و a‏ ص ص وہ صا کے 2 صا 2 

لعب دمء لخا صار © و اور ال 2ں ادن 


تفسير سورة فاطر (Ye‏ 


لد عم 
> 7و 228 وو ل دو ك ص < ےہ < > رح 
وي فيه ورك م مهم ساق بالحَيراتِ بإذن | 4 
سے وح و َم و ے2 ٠.‏ سے وج ور 7 ےم سے ةو کے 2 
هو مَل أألكببرز © جت عڌن يَدَحُلُوبَهَا اون فها منّ 


ج 8 


سے 


ر4 7 ےم م 
35 دهي و ھا حرر © و E‏ 
ذهب عا لر ن ات دكا اكد سر هج الى دار 
E NE‏ ةا درك E‏ 


مما 


ولي اوتا إيَكَ مِنَ الكت 4 يذكر تعالئ أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله.. 

لهو ق4 من كثرة ما اشتمل عليه من الحقء كأنّ الحنّ منحصر فيه.. فلا يكن في 
قلوبكم حرج فته ولا تبرموا منهء ولا تستهينوا به.:فإذا کان هو الح لزم أن كل ما دل 
عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما 
يخالف ظاهره وما دل عليه.. 

مُصَدًّا لما بَبّنَ يَدَيَدِ 4 من الكتب والرسل؛ لأنها أخبّرت به» فلمًا جد وظهّرء ظَهّر 
به صدقهاء فهي بشرت به وأخبّرت» وهو صدّقها.. ولهذا لا يمكن أحد أن يؤمن بالكتب 
السابقة وهو كافر بالقرآن أبدًا؛ لآن كفره به ينقض إيمانه مهاء لآن من جملة أخبارها الخير 
عن القرآن» ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن.. 

إن لَه بعبادو لَحَِيرْ بير © 4 فيعطي كل أمة وك شخص ما هو اللائق 
الست جو سف ينيو دبي 
رسولا بعد رسول» حتئ ختمهم بمحمد يِه فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق 
إلى يوم القيامة» ويتكمّل بما هو الخير في كل وقت.. ولهذاء لما كانت هذه الأمة أكمل 
الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء. وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفساًء اصطفاهم الله تعالئ. 
واصطفئ لهم دين الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب» ولهذا قال.. 

ر أرقا الكتب أن أَصَطَفيَئا من عبان وهم هذه الأمة.. 

ليهر إل فّ4 بالمعاصيء التي هي دون الكفر.. 

ونر مر مُفَصِدٌ # مقتصر على ما يجب عليه» تارك للمحرم. 


مسرا 


ACD, 


وَمِنْهُمَ سق بِالْحَيرتِ4 سارع فيها واجتهد» فسبق غيره.. وهو المؤدي للفرائض» 
المكثر من النوافلء التارك للمحرم والمكروه.. فكلهم اصطفاه الله تعالئ لوراثة هذا 
الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم 
لنفسه» فإن ما معه من أصل الإيمان» وعلوم الإيمان» وأعمال الإيمان» من وراثة الكتاب» 
لآن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه. واستخراج معانيه.. 

ليِدَنٍ أله راجع إلى (السابق إلى الخيرات)» لئلا يغتر بعمله» بل ما سبق إلى 
الخيرات إلا بتوفيق الله تعالئ ومعونته.. فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالئ علئ ما أنعم به 
عليه. 


لدلك هو الْعَضَلُ الحكبيرز ©* أي: وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالئ من 
عباده» هو الفضل الكبيرء الذي جميع التعم بالنسبة إلية كالعدمء فأَجَلٌ العم عل الإطلاق 
وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب.. ثم دَگر جزاءً الّذين أورثهم كتابه فقال.. 
َنَت عدن يَدَخْلْوْبَمَاه جنات مشتملات على الأشجار» والظلء والظليلء 
والحدائق الحسنة» والأنهار المتدفقة» والقصور العالية» والمنازل المزخرفة» في أبد لا 
يزول» وعيش لا ينفد.. والعدن: الإقامة» ف (جنات عدن) أي: جنات إقامة» أضافها للإقامة 
أن الانافة N‏ روميت أغليا: 
لحرن فِهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِن ذهب 4 وهو الحلي الذي يجعل في اليدين» على ما يحبون 
ويّرون أنه أحسن من غيره» الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء.. 
و وع وو ور 1 
وولا ويحلون فيها لؤلڙاء ينظم في ثيا هم وأجسادهم.. 
ولاسر ضها حَرِبرٌ ©4 من سندس» ومن إستبرق أخضر.. 
لاوأ ولما تم نعيمهم» وكملت لذتهم قَالُوا.. 
9لَلَمَد ينه الى أَدْهَبَ عَنَا كَل 4 وهذا يشمل كل حزن.. فلا حزن يعرض لهم 
بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعامهم وشرابهم» ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم. ولا في 
دوام لبثهم» فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدّاء وهو في تزايد أبد الآباد.. 
لإ ربا مود »4 حيث غفر لنا الزلات.. 


تفسير سورة فاطر 232005 


سر ©4 حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا 
ولا أمانينا.. فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب» وبشكره وفضله حصل لهم كل 
مرغوب محبوب.. 

لی حًا أي: : أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول معبر واعتبار.. 

#دار الْمْقَامَةِ 4 الدار التي تدوم فيها الإقامة» والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة 
خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال كدوراتهاء وذلك الإحلال.. 

إن ضلِد 4 علينا وكرمه» لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.. 

8لا مستا فها نبب وَل مستا فبها فوب © 4 [فاطر 0-١:‏ لا تعب في الأبدان» ولا في 
القلب والقوئ» ولا في كثرة التمتع.. وهذا يدل على أن الله تعالئ يجعل أبدانهم في نشأة 
كاملة» ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام» ما يكونون بهذه الصفة» بحيث لا يمسهم 
نصب ولا لغوب» ولا هم ولا حزن.. ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة» لأن النوم فائدته 
زوال التعب» وحصول الراحة به» وأهل الجنة بخلاف ذلك» ولأنه موت أصغرء وأهل 
الجنة لا يموتون» جعلنا الله منهم» بمنه وكرمه. 


وون ڪترا ند تاذ جر ل تصن اهر موا ولا ّف ءَي 
من ع عيذ گی کی صطل كثرر ج تفز کدی بها ٤‏ ا 
كن لك د E‏ عل اکر تیر ا ڪر يه تو 
ڌڌ ڪر وار لز ر فَدُوقوأ قَمَا لیت من دير ©4 [ناطر:٣۷-۲٣]‏ 
لما ذَكّر تعالى حال أهل الجنة ونعيوهم.. ذَكّر حال أهلّ التار وعذابهم فقال.. 
رادج مكزرا م عدو ااه #هم به رسلهم من الآيات» وأنكروا لقاء رمهم.. 
لم نَارْجَمَيَر4 يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ العقاب.. 
إلا شی َه بالموت.. 


بج و دا 1 


x 62 


a‏ - ِ سا 


3 


لورلا مف عَنَهُم من عَذَابِهَا » فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم 2 هيم الآنات 
واللحظات.. 


ر 


ب« كلك زی ڪل کفور © وَهْمَ يصَطْرِحْونَ فِيهَا #4 يصرخون ويتصايحون ويستغيثون 

ارتا ارتا َمل مَلِحًا عبر ری کڪ كَمَلُ4 فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا أنَّ الله 
عَدَلَ فيهم.. ولكن سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم.. 

لاور مير دهرًا وغمرًا.. 

“ما َر يو من بَدََكَرَ 4 يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل.. متعناكم في 
الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب الراحة» ومددنا لكم في العمرء وتابعنا 
عليكم الآيات.. 

ووا اد4 وأوصلنا إليكم الثذر وابتليناكم بالسّراء والضراء.. لتنيبوا إلينا 
وترجعوا إلينا.. فلم ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة؛ وأخرنا عنكم العقوبة.. حتئ 
إذا انقضت آجالكم» وتمت أعماركم» ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات» ووصلتم 
إلى هذه الدار» دار الجزاء على الأعمال» سألتم الرجعة؟! هيهات هيهات» فات وقت 
الإمكان» وغضب عليكم الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النار» ونّسيكم أهل الجنة 
اکر فا اد درن وق الا ات مانن ا فال 

وفوا فَمَا ار من یر 56 [فاطر:٣۳۷-۳]‏ ينصرهم فيخر جهم منهاء أو 
يخفف عنهم من عذابها. 

وت آله عير عيب امسوت وَالْارْض 
إِنَّهُءِ عَليِهْ بِدَاتِ ادود ©4 [ناطر:۳۸] 

إت آله عير عيب أَلسَمَوَتِ وَالْانَضيَ4 لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين» وذكر 
أعمال الفريقين.. أخبر تعالى عن سعة علمه» واطلاعه على غيب السماوات والأرض› 
التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم.. 


(Ye a اعد‎ 


© إِنَه نهر عَلِيمٌ يدا ت صد ©4 [فاطر:۳۸ وأنه عالم بالسرائر» وما تنطوي عليه الصدور 
من الخير والشره والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه؛ وينزل كل أحد منزلته. 


هرای بعليل في ادر ن كر فم حقو ولا بريد كيني کر 


ey مف مَقَتَا ولا بريد از‎ a 


يخير تعالی عن كمال حكمته ورحمته بعباده» أنه.. 
لهو اى جَمَلدْ حلي في الارن € قدّر بقضائه السابق أن يجعل بعضّهم يخلّف بعض) 

ا لك اله او كات ون 

لفن کر بالله وبما جاءت به رسله.. 

Dd‏ ويه عدي 

#ولا رید کفرین کنر ِن يهم إل مَقَنَّ» ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت رة له 
وبغضه إياه» وأي: : عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم؟! 

ولا بريد اکير مغر إلا © [فاطر:۳۹] يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم 
ومنازلهم في الجنة.. فالكافر لا يزال في زيادة من: الشقاء» والخسران»ء والخزي عند الله 
وعند خلقه» والحرمان. 


س <9 ٦2‏ ص 7 ص ر سك ووو ص 
مته يل إن يد أللاموت بهم بصا إل عرودًا ©4 [ناطر:٠ ٠‏ 


يقول تعالئ مُعجُرًا لآلهة المشركين» ومين نقصهاء وبطلانَ ش ركهم من جميع الوجوه.. 
لفل € يا أيها الرسول لهم.. 

لایر سرك 4 أخبروني عن شركائكم.. 

} ان دعوت من دون أله هل هم مستحقون للدعاء والعبادة» ف.. 


ارون مادا حَلَتواْ مِنَ لاض هل خلقوا بحرّاء أم تحلقوا جبالاء أو خلقوا حيواناء أو 


جه 


)ات 


خلقوا جمادا؟ سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله تعالى.. 

ام لهم رد4 أَمْ لشركائكم شركة.. 

#إفي الست في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة.. فإذا لم يخلقوا شيئا. 
ولم يشاركوا الخالق في خلقه. فلم عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفئ 
الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها.. ثم كر الدلِيلَ السمعيء وأنَّه أ 
منتف. فلهذا قال.. 

لام اتير € يتكلم بما كانوا به يشركون» يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان.. 

#فَهُمَ 4 في شركهم.. 

لعل بيت مَنَةُ4 من ذلك الكتاب» الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ ليس الأمر 
كذلك؟ فإِنَّهم ما نزل عليهم كتابٌ قبل القرآن» ولا جاءهم نذيرٌ قبل رسول الله محمد يَلِل.. 
ولو قُدَّرَ نزول كتاب إليهم» وإرسالٍ رسولٍ إليهم» وزعموا أنه أمرهم بشركهم» فإنّا نجزم 
بکذہم لأنَّ الله قال: ارما رسلا عن بیت عن سول ل وى ل ألم ل إِلَه إل آنا 
00 [الأنبياء:٠٠]‏ فالرسل والكتب» كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله تعالئ» 

E‏ وأ إل ادو آله حلصن ا لين حا € [البينة:٠]..‏ فإن قيل: إذا كان الدليل 
العقلي والنقلي قد دلا على بطلان الشرك» فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله.. 

بل إن يد ألطَايِمُورت بعُصهّر بعصا لا عُيُورًا © [فاطر:٠:]‏ ذلك الذي مشوا عليه 
ليس لهم فيه حجة.. فإنَّما ذلك توصية بعضهم لبعض به» وتزيين بعضهم لبعضء واقتداء 
المتأخر بالمتقدم الضالء وأماني مَنَاها الشيطان» وزيّن لهم سوء أعمالهم.. فنشأت في 
قلوبهم» وصارت صفة من صفاتهاء فعسر زوالهاء وتعسّر انفصالهاء فحصّل ما حصل من 
الإقامة علئ الكفر والشرك الباطل المضمحل. 


«+ إن أنَهَ ميك الوت وَالْيّضَ أن درولا وكين ا 
إن E OE‏ ھر کان حَلِيمًا عفرا @ € [ناطر:۱٤]‏ 


مر 


سے 


تفسير سورة فاطر NOS‏ 


«ه إن آله يُمَسِكُ الوت رارض أن رولا) يخبر تعالیٰ عن كمال قدرته» وتمام 
ل E OEP‏ 

«ولين را مهم مَنْ بمج فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحدٌ من الخلق, 
البو عي سيعايايي وي واو ا 
القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته» ما به تمتلۍ قلوبهم له 
إجلالا وتعظيم] ومحبة وتكريماًء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم 
معالجته للعاصين» مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو أذن للأرض لابتلعتهم» و 
وسعتهم مغفرته وحلمُه وکرمه.. 

نهر 6ن حَليمًا عَفُورَا 42 [فاطر:١4]..‏ 


د ص 
ع 


2 ل ا 
و 


0 ١ 0 f 


لين جار زير ليك أقدَئ من يِحَدَى ألم 4 أهدى من اليهود والنصارئ أهل 
الكتب.. فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود.. 

#قَلَمًَا جَاءَهْمَْ تَذِيرٌ» لم يهتدواء ولم يصيروا أهدئ من إحدئ الأمم؛ بل لم يدوموا 
على ضلالهم الذي کان» بل. 

ما 0 ذلك.. 
للد نورا را ©* وزيادة ضلال وبغي وعناد.. 
#أَسَدَجّارًا في الْأرّضِ» وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن» وطلب للحقء وإلا لوفقوا 
له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق» وعلئ الحق» وبهرجة في كلامهم هذا.. 


Ys 


a 


= 


وومر اسي يريدون به المكر والخداع» وأنهم أهل الحق» الحريصون على طلبه» 
E‏ ري السام 

لورلا يق نڪر ْمَك رْاَلتَعُ4 الذي مقصوده مقصود سبى» ومآله وما يرمي إليه سيئ باطل.. 

3إ لا بأهَِِء4 فمكرهم إنما يعود عليهم.. وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك 
الإقسامات أنهم كذبة في ذلك مرورون.. فاستبان خزيهم» وظهرت فضيحتهم» وتبين 
قصدهم السيى» فعاد مكرهم في نحورهم» ورد الله كيدهم في صدورهم.. 

لل يرو إلا ست ارين 4 فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» الذي هو 
سنة الله في الأولين.. 

#فان د لست أله یی وکن د عبن اه تويلا @€ [فاطر:؟ -47] التي لا تيل ولا 
ر أن كلّ من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد. أن يحل به نِقمَتّه؛ وتسلّب 
عنه نعمّتّه» ليتر قب هؤلاء ما فعل بأولئك. 


اور يبروا فى لالض فينظروأ EES‏ 


تَلِهِمَ ونوا | اس 52-5 وما کان اله ج من شىء في 
سمت ولا فى لذن ند كان عَلِيمَا قري @4 افاطر:؛:] 


تور يبروا فى الْأيّضِ» يحض تعالى على السير في الأرض.. في القلوب والأبدان.. 
للاعتبار» لا لمجرد النظر والغفلة.. 


ص 


«يتظروأ كى كان عََبة أبن من هر4 وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن 
کاس 

واوا أ أ سد تر 4 وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادًا وأشد قوة» وعمّروا الأرض 
أكثر مما عَمَرَهَّا هؤلاء.. فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم» ولم تغن عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته.. 

وما کن الله ليُحَجِرَهُ من سىء في السَمواتٍ ولا فى الَْضنْ» لكمال علمه وقدرته.. 

سےا یا قا © [فاطر:٤٤]..‏ 


تفمير سورة فاطر YL‏ 
و ا 0-5 
وولو بوخد نه الاس يما سبوا ما د عل هرا من داب 
ا TS is‏ 
إن أَنَهَ كان N‏ 4*0 [فاطر:٥٤]‏ 


ثم ذكر تعالئ كمال حلمه» وشدّة إمهاله وإنظاره أربابَ الجرائم والذنوب» فقال.. 

انلوق ل O‏ جك را هو الذترنب: 

لما ره عل هركا من دَآبَةِ 4 لاستوعبت العقوبةٌ حتئ الحيوانات غير المكلّفة.. 

رصن يمهلهم تعالئ ولا يهملهم؛ و.. 

يرهم | 1 جل ی وداج حر وار 
فيجازيهم بِحَسَب ما علِمّه منهم» من خير وشر. 


تم تفسير سورة (فاطر)ء والحمد لله رب العالمين 


أل 


حا ايم هو لحا احم لا حجر وه © کے لاما © اهمها سياس 


تفسير سورة يس» وهي مكية 


ويس © ومان لكر © إِنَكَ لمن الْمْرََِنَ © ع1 وراطٍ مُسَتَقِير © 
َيل الْمَزي اير © لُِنزرقَوَمَا ما أََزِرَءَابَاوْهرَ فهر فاون @ 4 [بس:١-]‏ 


#يس @4.. 

لفان لكر ©4 هذا قَسَمٌّ من الله تعالى بالقرآن الحكيم» الذي وَصفْه الجكمة.. 
وهي وَضِعٌ كل شيءٍ موضعه» وضع الأمر والنهي في الموضع اللائق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشر في محلهما اللائق بهما.. فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية 
الحكمة.. ومن حكمة هذا القرآن, أنه يجمع بين ذكرٍ الحكم وجكمَته» فينبّه العقولٌ على 
المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها.. 

إن لمن ألمرنَ ©4 هذا المُقِسَمُ عليه.. وهو رسالة محمد إا وإنّك من جملة 
المرسلين» فلست ببدَع من الرسل.. وأيضاً فجكت بما جاءً به الرْسّل من الأصول الدينية.. 
وأيض) فَمَن تأمّل أحوال المرسلين وأوصافهم. وعرّفٌ المَرقٌ بينهم وبين غيرهم» عرّف 
نك من خيار المرسلين» بما فيك من الصفات الكاملةء والأخلاق الفاضلة.. ولا يخفيا ما 
بين المُقسّم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد ويه من 
الاتصالء وأنّه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم. لكف به دليلا 
وشاهدًا على رسالة محمد يك بل القرآن العظيم أقوئ الأدلة المتصلة المستمرة على 
رسالة الرسولء فأدِلَّة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد يَكِ.. ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول بلا 
الدالة على رسالته» وهو أنه.. 

لعل رط مُسَتَقِيرٍ @) معتدل.. موصل إلى الله وإلى دار كرامته.. وذلك الصراط 


تفسير سورة يس OS‏ 


المستقيم مشتمل على أعمال» وهي الأعمال الصالحة» المصلحة للقلب والبدنء والدنيا 
والآخرة» والأخلاق الفاضلة» المزكية للنفسء المطهرة للقلب» المنمية للأجر.. فهذا 
الصراط المستقيم» الذي هو وصف الرسول بي ووصف دينه الذي جاء به.. فتأمل جلالة 
هذا القرآن الكريم» كيف جمع بين القَسَم بأشرف الأقسام» على أجل مقسّم عليه.. وخبر 
الله وحده كاف» ولكنه تعالئ أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع 
على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه» وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك 
طريقه.. وهذا الصراط المستقيم.. 

َيل الْمَريزِأليمِمِ @) فهو الذي أنزل به کتابه» وأنزله طريقاً لعباده» موصلا لهم إليه. 
فحماه بعزته عن التغيير والتبديل» ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم» حت أوصلتهم إلى دار 
رحمته.. ولهذا ختم الآبة بهذين الاسمين الكريمين: (العزيز)» (الرحيم).. فلما أقسم تعالئ 
على رسالته وأقام الأدلة عليهاء ذكر شدة الحاجة إليهاء واتعضاء الضرورة لها فقال.. 

لتر فما ما ذد باكر َر عَفِلونَ @€ [يس:7-1] وهم العرب الأميّون» الذين لم 
يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» قد عمتهم الجهالة» وغمرتهم الضلالة» وأضحكوا 
عليهم وعلئ سفههم عقول العالمين.. فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهمء يزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة»ء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.. فينذر العرب الأميين» 
ومن لَجق بهم من كل أَمّيّ.. ويکر أهل الكتب بما عندهم من الكتب.. فنعمة اللو به على 
العرب خصوصاًء وعلئ غيرهم عموماء ولكن هؤلاء الذين بُعثت فيهم لإنذارهم بعدما 
الفط لاا 

ِلَقَدَ ی الول ع1 أكترهز د ر لا اریت © إا جَعَلنَا في 

عقي عَتقِهد اعت قن إل لادان ھر قحو © مَجَعَذْنَا من 
12 و E E N‏ 2 
وسو ھم ءاره أَرَ لر خُذْرَهْرٌ لا ورت 42 [يس:۷-٠٠:‏ 


للد حى الول ع1 أكترهز فَهْمَ لا يُؤِئوت @) نفذ فيهم القضاء والمشيئة» أ: نهم لا 


Dz. 


A 


يزالون في كفرهم وشركهم.. وإنما حق عليهم القول بعد أن عَرَصَ عليهم الحق فرفضوه. 
فحينئذ عوقبوا بالطبع علئ قلوبهم. و 


لإا جملا ف أَعَتَقِهِرَ أغللا) وهي جمع (عُلّ)» و(الَعُلّ) ما مُكَل به العنق» فهو للعنق 
بمنزلة القيد للرجل.. 


لته إلى الْأَدْدَانِ4 وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة» قد وصلت إلى أذقا 
ورفعت رءوسّهم إل فوق.. 


فهر مقَمَحُونَ @)€ رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم» فلا يستطيعون أن 
يخفضوها.. 


E 5 9‏ 00 الما ا 
کک 
لوسو لھم ارتم آم لر تدرط لا ورت ©4 [یس:۱۰-۷] وكيف يؤمن من طبع 
على قلبه» ورأئ الحقٌّ باطلا والباطل حق]؟!.. والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة» وقد 
ذَكرَهم بقوله.. 
«إِنّمَا سند س اتب ال ڪر وٿ الجن يعيب مَس 
د رتیه غا ال وڪ ما موا 


©إِنّما ا 
من ات ال ڪر من قَصدّه اتباع الح وما ذگرَ بهِ.. 

لى البَحمَنَ بِالْمَينّ € من اتصف بهذين الأمرين» القصد الحسن في طلب الحق» 
وخشية الله تعالئ» فهم الذين ينتفعون برسالتك» ويزكون بتعليمك اال ات 
الأمرين: 


5 وساص‎ ۹ E 
#فبشره يِمَغْفْرَوَ # لذنوبه..‎ 


تفسير سورة يس 2 > 
a a‏ 


لوجر ريي @4 لأعماله الصالحةء ونيته الحسنة.. 

3إ ن حي الْمَوقّ 4 نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال.. 

لوك ما مو4 من الخير والشرء وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال 

وَدَاتَرَهُرُ4 وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال 
حياتهم وبعد وفاتہم» وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.. 0 
خير عمل به أحدٌ من الناس بسبب عِلم العبد وتعليمه ونصحه. أو أمره بالمعروف» أو نهيه 
عن المنكرء أو عِلجٌ أودعه عند المتعلّمِينء أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عَمِل 
امن هلةة أن ركاة أورصلافة أو اعم ناتاتف وكير أو غيل ةا وله بده 
المَحَال التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك فإنها من آثاره التي تكتب له.. وكذلك عمل 
الشرء ولهذا: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”".. وهذا الموضع يبيّن لك: علو 
مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك.. ونزولٌ 
درجة الداعي إلى الشرء الإمام فيه» وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم جرماء وأعظمهم إثما.. 

«وَكُلنَّ سىء 4 من الأعمال والئّات وغيرها.. 
«أحَصَيَسَهُ ف إِمَلم مين AKO‏ كاين كناب هو أم الكتب» وإليه مرجع 
الكتب التي تكون بأيدي الملائكة» وهو اللوح المحفوظ. 


ص ر ر ۳ ص وہ > سم م و سا و ع د سب 
ےا م > و لا > 2 ہے کے بي ۾ کاک و ° |> م و 
وضرب لهم مغلا أُضِحَبَ القَرَيَةَ | جَاءَهَا المَرَسَلونِ © رَسَلمَا ايهر 
طہ ر سرد TE‏ ٍ سه و م ايم م و و و س وو 7 
اتب َكَدَبوهُمَا عرزا الث الوا ئ ڪر مُرَسَلُونَ © الوا ما أ 
£ جم 56 


1 ْ ون 
را يک إِنَآ ٳلټڪر لَمُرَسَلُونَ © رمَا عتا إلا البلغ لين © مَالْوَأ إن 


(۱) أخرجه مسلم [۱۰۱۷[] وغيره من حديث جرير. 


و 


رس ص ا ل تَذتَهوأ أ ا اک 7 7 
لی بک کین ار تتغوأ ایمتےۃ ویم م عاف آي © 
مد لاب E‏ م فون 40 ابس ]١94- ٠":‏ 


لوسرب لهُر4 واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك» الرادين لدعوتك.. 

ما يعتبرون به» ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير.. وذلك المَكّل.. 

«أصَحَبَ الْمَرْيَةِ4 وما جرئ منهم من التكذيب لرسل الله» وما جرئ عليهم من 
عقوبته ونكاله.. 

إذ جلها الْمْرَسَلُوتَ ©* من الله تعالى يأمرونمم بعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له 
وينهونهم عن الشر والمعاصي.. 

3إ اسلا لبهم امن مَكََبوَهُمَا عزنا الث 4 قوّيناهما بثالث» فصاروا ثلاثةَ رسل» 
اعتناءً من الله بهم» وإقامة للحجة بتوالي الرّسل إليهم.. 

لَقالوَ4 لهم.. 

« إن ٳ ڪر مسلون ©* فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة 


لرا ما 0 سر مَقَتَا فما الذي فضّلكم علينا وخصّكم من دوننا؟! قالت الرسل 
bl e‏ ةفلز 4 الله يم من عل من يََاءُ هِنّ عِبَادوه € [إبراهيم:١١]..‏ 

وما أنرَلَ أَلتَمنُ من شَّىَءِ» أنكروا عمو الرسالة.. ثم أنكروا أيضاً المخاطبين لهم» 
فقالوا.. 

«إن اسر إلا تك @4.. 

لقالا فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة.. 

رَس غلم | ار لَبْرَسَلوْنَ @) فلو كا كاذبين لأظهر الله خزيّناء ولبادرنا 
بالعقوبة.. 

لما َا إلا لبك بين ©4 أي: البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور 
المطلوب بيانها.. وما عدا هذا: من آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» فليس إلينا.. وإنما 


تفسير سورة بس مر ا 


وظيفتنا -التي هي البلاغ المبين- قمنا بهاء وبيناها لكم» فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم: 
دالت »فى لنا من ال ر ی2 

لالا 4 فقال أصحاب القرية لرسلهم.. 

3 تلب بك 4 لم ر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر.. وهذا من أعجب 
العجائب» أن يُجعل من قم عليهم بأجَل نعمة يم الله بها على العبادء وأجل كرامة 
يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد قَدِم بحالة شرء زادت على الشر الذي 
هم عليه» واستشأموا بها.. ولكنّ الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظمّ مما يصنع به 
عدوه.. ثم توعَدّوهُم فقالوا.. 

لين ر توا امَتَكْرَ » نقتلنكم رجماً بالحجارة» أشنع القتلات.. 

«وَيمسَكرْمَنَا عَدَاكُ اير @4.. 

الوأ فقالت لهم رسلهم.. 

لطيزكر تڪ وهو ما معهم من الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه 
والنقمة» وارتفاع المحبوب والنعمة.. 

«أيْن ريه 4 بسبب آنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظکم» قلتم لنا ما قلتم.. 

بل نر َم سرون @# [یس:۱۹-۱۳] متجاوزون للحد» متجرهمون في قولكم.. فلم 
يزدهم دعاؤهم إلا نفورًا واستكبارًا. 
الفوائد 

تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعيّنها الله» فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب 
التكلف والتكلم بلا علم.. 

ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا 
ا 

ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق» وترك التعرض لما لا فائدة فيه.. 

وبذلك تزكو النفس» ويزيد العلم.. 


من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حجة عليهاء 
ولا يحصل منها من الفائدة إلا : : تشويكن الذهنة:واعتياد الأمور المشكر ك فيها:. 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثا للمخاطبين. 

د المد سيین تيل بش قال يفوم أَتَيِعُوأ | السا © 


انيعو م لا ڪر أَجَرا وَهُم مُهَمَدُونَ © وَمَا ل ل عب ای 


رن واه ون © َأ يخذ من دونو اله إن يردن أَليَحَمنُ 


\ 


بص لا قن عَقْ سَفَعَتْهُمَ سَيَكَا ولا يمْقِدُونٍ © إن إذا لَنَى صَكلٍ 

مين © إن #امنث برک وا 9 EE‏ 

ی يَكَكَمُونَ © يمَا عفرل ر وَجَعٍَ یی [یس:۲۷-۲۰] 

ا كا ا سی 4 حرصا علئ نصح قومه حين سمع ما دعت إليه 
الرسل وآمن به» وعلم ما رد به قومه عليهم ف.. 

#قَالَ © لهم.. 


ينمو أَتَِعُوا المُرسَايت 42 فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك» وشّهِدَ لهم 
الا با سودي اا 

«أتََمِعْا ن لا ڪر أَجْرَا4 اتبعوا من نَصَحَكُم نُصحا يعود إليكم بالخير» وليس 
ال يد فهذا موجب لاتباع من هذا 
وصفه. . بقي أن يقال: فلعلّه يدعو ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق» فدفع هذا 
ا ر 

#وهم مُهَتَدُونَ ©» لأ: نهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه؛ ولا يُنهون 
إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه.. فكأنّ قومه لم يقبلوا نصحه» بل عادوا لائمين له على 
اتباع الرسل» وإخلاص الدين لله وحده» فقال.. 

وما لى لآ أعَبْدُ الى مَطَرَفِ € وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة لأنه 
الذي فطرني» وخلقني» ورزقني.. 


مم 


r a 


تفسير سورة يس OY.‏ 


لَه تيَجَعُونَ © 4 وإليه مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم.. فالذي بيده الخلق 
والرزق» والحكم بين العبادء في الدنيا والآخرة» هو الذي يستحق أن يعبد» ويثنى عليه 
ويُمَجّدء دون من لا يملك نفع ولا ضرّاء ولا عطاءً ولا منع. ولا حياةً ولا موتا ولا 
نشورّاء ولهذا قال.. 

ايد عن دونو لَه إن مر اَن بطر لا قن ع شمر سَيمَا4ِ لاه لا 
أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا تغني شفاعتهم عني شيئا.. 

ولا ينقِذُونِ ©4 ولا هم يُنْقذون من الضرٌ الذي أراده اله بي.. 

لإ إا € إن عبدتٌ آلهة هذا وصفها.. 

للَنِى صَكَلٍ مُيِبنِ @4 فجمع في هذا الكلام بين: نصحهم.. والشهادة للرسل 
ا والاهتداء.. والإخبار بتعين غادة الله« وده وذكر الأدلة غليها:» :وآن عيادة 
غيره باطلة.. وذكر البراهين عليها.. والإخبار بضلال من عبدها.. والإعلان بإيمانه جهرًاء 
مع خوفه الشديد من قتلهم» فقال.. 

لإ #امنث برک اعون @) فقتله قومه لمّا سَمِعوا منه» وراجعهم بما راجعهم 
52-7 

ير له في الحال.. 

ادحل 4 ف.. 

قال 4 مخبرًا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه» وناصحاً لقومه بعد 
وفاته» كما نصح لهم في حياته.. 

ليت فك مون © يما عَمَرَ لي رى بأي شيء غفر لي» فأزال عَني أنواعَ 
العقوبات.. 

َجَعَلَن من تين ©» [یس:۲۷-۲۰] بأنواع المثوبات والمسرّات.. أي: لو وَصَل 

علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا علئ شركهم. 


5 0 0 7 و س ص ۴ ص س“ سے ص 2 
0 سے سے ا ١ ۶ 3 > (5 > ١‏ 
ثزمدء من بعدهه من جنل من اء وم 
ا 
م 5 1 او 02 


م ا ا 5 ص ست رص واه 
العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوأ به بيه لستَھرء ون )€ [يس:0-78م] 


٭ وم ما الوك عل د نهر كذ من يك كن لتَمَةِ4 ما احتجنا أن نتكلّف في 
عقوبتهم» فننزل جندًا من السماء لإتلافهم.. 

لوَمَا كا ملك © 4 لعَدَم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعال» وشدة ضعف 
بني آدم» ل ار مص ساس مد 

9إِلْاصَِحَةٌ 11001011111 

لقَإدًا هر حَِيِدُوكَ ©4 قد تقطّعت قلوبهم في أجوافهم» وانزعجوا لتلك الصيحة 
فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة» ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار» ومقابلة 
و AU‏ وو ا 
حل عل ليبا 4 ما أعظم شقاءهم» وأطول عناءهم» وأشد جهلهم.. 

7 اسه رول إلا كوأ پوه يَسَتَهْرْبُونَ ©4 [يس:0-18] حيث كانوا بهذه الصفة 
القبيحة» التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال. 


لر روا 0-0-7 هر عن ارون ار الهم لا برجن © 
ع 3 لما جع د محَصَرَوفَ (@ * [یس:۳۲-۳۱] 
لار يروا كر اکا يلر عن امرون ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمَّن قبلّهم من القرون 
المكذبة» التي أهلكها الله تعالئ وأوقع بها عقابها.. 
لأر لهم لا برجو (©4 وأن جميعهم قد باد وهلك» فلم يرجع إلى الدنياء ولن 
يرجع إليها.. 


تفسير سورة يس 2 ا 


رانک ا ج يع لدي مَحَصَرَوِنَ © * [يس:٠۳۲-۳]‏ وسيعيد الله الجميع كلما خد 
ويبعثهم بعد موتهم محرو ين بده تال کم پیم یک امل لي لاب 
ال ا تاك كيه ل ا A OE‏ تعر عق لساب 


ااي لَهُمْ لَص الْمَبتدٌ ا ل كد اتن 4 
وجلا ضِهَا - َي ين َل فكي تجو ها من لمرن و ليلسلا 
a: 26‏ 


وبي كرو عه ی ای و الي 
تباي دن لاضن ا ل و [Y1-‏ 


َيه ا والقيام بين يدي الله تعالئ للجزاء على الأعمال» هذه.. 
رص أَلْمَيَِدَ 4 أنزل الله عليها المطر.. 
لأَحَيَيَهَا4 فأحياها بعد موتها.. 
لوَلَحرَحنا ينها حَيَا4 من جميع أصناف الزروع» ومن جميع أصناف النبات» التي تأكله 
أنعامهم.. 
َيه يَأَكُلُوت @4.. 
وَجَحَلتا فِهَاك في تلك الأرض الميتة.. 
سب € بساتين» فيها أشجارٌ كثيرة.. 
ين َيل وََعَننِ4 وخصوصا النخيل والأعناب» اللذان هما أشرف الأشجار.. 
#وَمَجَرََا فيها» في الأرض.. 
لين ليون @ جعلنا في الأرض تلك الأشجارء والنخيل والأعناب.. 
ا يلوأ ين تَمَروه) قوتا وفاكهة, وأذمًا ولذةً.. 
لما عِلَتَهُ أيّربهم4 والحال أن تلك الثمار (مَا عَمِلَنْهُ أَيْدِيهمْ)» وليس لهم فيه صنع 
ولا عمل.. إن هو إلا صَنعة أحكم الحاكمين» وخير الرازقين.. وأيضاً فلم تعمله أيديهم 
بطبخ ولا غيره» بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شئ» تؤخذ من أشجارها 
فتؤكل في الحال.. 


ف 


ایک شرو © 4 من ساق لهم هذه النعم» وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه؛ ما 
به تصلح أمور دينهم ودنياهم.. أليس الذي أحيا الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجارء وأودع فيها لذيذ الثمار» وأظهر ذلك الجن من تلك الغصون. وفجّر الأرض 
لاس اليه بالعونه قاد على اد ريحي المواى ؟ بل إنه على كل التي » قدير.. 

«سْبَحَن الى حى َرَج كُلَّهَا4 أي: الأصناف كلها.. 

#مِمًا ْب الْرَضُ» فنوّع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده.. 

لمن سه4 فنوعهم إلى ذكر وأنث» وفاوت بين خلقهم وَحُلْقِهِمْء وأوصافهم 
الزاهرة والناطنة.. 

#وَمِنًا لا ماوت ©4* [يس:5-7] من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن 
علمناء والتي لم تخلق بعد.. فسبحانه وتعالئ أن يكون له شريك» أو ظهير» أو عوين» أو 
وزير» أو صاحبة» أو ولدء أو سَمِيٌ أو شبيه» أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله» أو 


Ive 


لل اخ ينه مِنهُ الها قدا هم مُظلِمُوت © وَالشَّمْس 
e‏ بذ اتيز تير ج لقم بره ما 


ج القدم 8 El‏ 8 درك 
ا الل سای انما َكل فى كلك وت جخرة ©* [یس:۰-۳۷٤]‏ 


ER 3‏ مويه 
ل شَلَمْ عِنَهُ مِنَهُ ألا نُزيل الضياءَ العظيم الذي طبق الأرضء فنبدله بالظلمة 
ودام 
قدا هُم مُظْلِمُوت ©4 وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشماتهم» فتطلع 
الشمس فتضيء الأقطارء وينتشر الخلقٌ لمعاشهم ومصالحهم» ولهذا قال.. 
دامس ری لِمُستفَرِ لَه 4 دائم تجري لمستقر لها قدّره الله لهاء لا تتعداه ولا 
تقصر عنه» وليس لها تصرف في نفسهاء ولا استعصاء على قدرة الله تعالئ.. 


سر 


تفسير سورة يس OY,‏ 


ذلك تقر أَلْمَرِزِ 4 الذي بعزته دبّر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير» وأحسن 
نظام.. 

لير 4 الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده» ومنافع في دينهم ودنياهم.. 

لوَالَْمَرََدَريَهُ مَنَاِلَ4 ينزل بها.. كل ليلة ينزل منها واحدة.. 

حي عاد يصغر جدَاء فيعود.. 

«كَلْمْرَجونٍ الْقٍَ @4 أي: عرجون النخلة» الذي مِن قِدَمِهِ نش وصَعْر حجمه 
والتسترا» الى يعد :انما 3ل E E‏ 
التعميبى رار راا اهار و د ]لوه ميركل لطن ت نيه 
عدِمَ الآخر» ولهذا قال.. 

لل الشّمس يَبْتَى لها أن ندرك ألْقَمَرَ 4 في سلطانه الذي هو الليل» فلا يمكن أن توجد 
الهس اليل 

ول ا التي » فار عله قل انقضاء سلطانة». 

لرل من الشمس والقمر والنجوم.. 

فى فلك ! سبَحَونَ 6* [یس:۰-۳۷٤]‏ يترددون على الدوام» 4 هذا دليلٌ ظاهر 
وبرهان باهر و عظمة الخالق وعظمة أوصافه.. خصوصاً وصف القدرة والحكمة 
والعلم في هذا الموضع. 

و يه أن أ عنقا ميم في الثك ئي التنخون © قتا مر عن نرو م 
َك @ وَإن نَا كر قر فلا صَرِيحَ مدو © إلا رة E‏ 
إل حب © كاذ قل لمم اتقو ما ن أده ا کا لسر رة و 
TT‏ ءايه س ء انك تنك r E‏ صن @ *# [يس:١5-4:]‏ 


واب ¢ ودليل لهم وبرهان» على أن الله وحده المعبود. لأنه المنعم بالنعم» 
الا لبك ى ا ي 


انا ملا درم قال كثير من المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم.. 

لن الاك المشحون © 4.. 

رمتا هم 4 للموجودين من بعدهم.. 

5 تلو ) من مثل ذلك الفلك» أي: جنسه.. 

ما كر © به. . فَذّكّر نعمته على الآباء بحملهم في السفن؛ لأن النعمة عليهم نعمة 
على الذرية.. 

#وإن َا شرفم دد صَرِيعَ لر »4 لا أحدٌ يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة» ولا يزيل 
عنهم المشقة.. 

7 هر يّدو @) مما هم فيه.. 

إل ت كمه ما رمعا إل حي ©* حيث لم نغرقهم» لطفاً بهم» وتمتيع] لهم إلى 

ااا ا 

#وإذا قِلَ ھر معو ما یی یدیک وما حل 4 من أحوال البرزخ والقيامة» وما في الدنيا 
من العقوبات.. 

عكر نمو @) أعرضوا عن ذلك» فلم يرفعوا به رأساء ولو جاءتهم كل آية. 
ولب الت 

وما تابهر هَن ءابه ِن ايت ربهر وني إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها 
ووضوحهاء لأنه ما أبين من آية من آيات الله» ولا أعظم بيان.. وإن من جملة تربية الله لعباده 
أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم؛ في دينهم ودنياهم.. 

الا ڪاو عَنْهَا مُعْرضِينَ ©* [يس:55-41].. 
© الفوائد 

هذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير: 

فان ما دكزه كير من المقسرين من أن المراد بالرية الآبافه مما لآ نهد فى القران 
إطلاق الذرية على الآباء» بل فيها من الإيهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام 
رب العالمين» وإرادته البيان والتوضيح لعباده.. 


تفسير سورة يس 2 - 


نّم احتمالٌ أحسن من هذا: وهو أن المراد بالذرية الجنسء وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم 
هم من ذرية بني آدم.. 

ولكن ينقض هذا المعنيل قوله رقا لَمُم من ملب ما ركو إن أريد: وخلقنا من 
مثل ذلك الفلك» أي: لهؤلاء المخاطبين» ما يركبون من أنواع الفلك» فيكون ذلك تكريرًا 
للمعنئئ» تأباه فصاحة القرآن.. 

فإن أريد بقوله: لوقا لهم شن مُمْلِدء ما كن الإبل» التي هي سفن البرء استقام 
المعنو واتضح 

إلا أنه يبقئ آيضاً: أن يكون الكلام فيه تشويش. فإنه. لو اوك هذا الم لقال: 
ويم لر آ6 ملا در في الئان التقحون © وتا هرعن مَنَلِدء ما € فأما أن يقول 
في الأول: وحملنا ذريتهم» وفي الثاني: حملناهم» فإنه لا يظهر المعنئ. 

إلا أن يقال: الضمير عائد إلئ الذرية» والله أعلم بحقيقة الحال.. 

فلما وصلت في الكتابة إن هذا الموضع ظهر لي معنن ليس ببعيد من مراد الله تعالن وذلك: 

أن من عَرَفَ جلالة كتاب الله» وبيائه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية 
و اليلدو انه لكين كر جع علوي اكب مركو من ر 

وكانت الفلك من آياته تعالئ ونعمه على عباده» من حين أنعم عليهم بتَعلّمها إلى يوم 
القيامة» ولم تزل موجودة في كل زمان» إلى زمان المواججهين بالقرآن.. 

فلمًا خاطبهم الله تعالئ بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعَلِمَ تعالئ أنه سيكون أعظم 
آيات الفلك في غير وقتهم وني غير زمانهم» حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية 
منهاء والنارية» والجوية السابحة في الجو كالطيورء ونحوها.. والمراكب البرّيّة مما كانت 
الآية العظمئ فيه لم توجد إلا في الذرية. نبّه في الكتاب عل أعلل نوع من أنواع آياتها 
فقال: 98وءا 2 1 2 ترق ألناك لَك الْمَشَحُونِ » أي : المملوغار كان و أمقعة. . فَحَمَلَهِم 
الله تعال» ونجّاهم بالأسباب التي عَلَّمَهِم الله بها من الغرق.. 

و لهذا تَبّههم على نِعمّته عليهم حي أنجاهم مع قدرته على ذلك فقال: «وَإن نما 
َه ف مَرِيعَ لمم 4. 


E 000‏ 00 7 8 
و تیک لھ انغ ما درک که 0 
وسا لَه أطْعَمَد إِنَ TON‏ اوعد 

5 و ا رک اید وھ س و 
إن هتم صَدِِينَ © ما طروت اللاصَيَحَةَ وده تاخلمرٌ وهر يمون 
© فلا يسَتطيغوت قَْصِيَة ولا إل الهم يَرَجُِونَ ©4 [يس:۷-٠٠]‏ 


,2 


ليا قي لمر أَنَفقوأ مِمَا رَرَدَكْ أله ) من الرزق الذي منَّ به الله عليكم» ولو شاء 


ولاق ملل وات اراك . وهذا مما يدل على جهلهم العظيم» أو 
تجاهلهم الوخيم. . فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدَّاء فإنه وإن كان ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن فإنه تعالئ مكن العباده وأعطاهم من القرة ة ما يقدرون على فعل الأمر 
واجتناب النهي» فإذا تركوا ما اروا به كان ذلك اختيارًا منهم» لا جرا لهم ولا قهرًا.. 

N 

می هدا الْوَعَدُ إن كُمْمَ صَدِوِنَ @) قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك» فإنه عن قريب.. 

لما طروت إل صَيحَةٌ ونِحِدَهُ 4 وهي نفخة الصور.. 

ولش تصيهم.. 

لوغ يخِضِمُويَ @) وهم لاهون عنهاء لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم 
وتشاجرهم بينهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة.. وإذا أَحَدَّمِم وقت غفلتهم. 

نهم لا يُنظرون ولا يُمهّلون.. 

فل يستطيغورت قَصِيَةَ * لا قليلة ولا كثيرة.. 

ر إل أَمْلِهِمْ چون © »> [يس:۷٤-۰٠]..‏ 


وين اشر ينع له ل تيز تداك لاود 
من بعتا ِن رورا هد ود مد اخسن وَصَدَقَ لْمرَسَلُونَ © 


jt e e u ڪا‎ 


ا ر رد َرَت إلا ما ٤‏ ڪ سو 0 6 4*6 [یس ]٥ ٤-٥۱:‏ 


لوَنْيِمَ في ألصور © نفخة البعث والنشور.. والنفخة الأولئ هي نفخة الفزع والموت.. 
فإذا نفخ في الصور.. 

ادا هر ص الْجْجَرَانْ): خرجوا من الأجداث والقبور. 

إل يهم يَسِلُونَ ©4 يسرعون للحضور بين يديه» لا يتمكنون من التأنّي والتأخر.. 

63ل وني تلك الحال يحزن المكذّبون» ويظهرون الحسرة والندم» ويقولون.. 

0 
لأهل القبور رقدة ة قبيل النفخ في الصور .. فيَجَابونء فيقال لهم.. 

هلدا ما ود لمن وَصَدَقَ الْمُرَسَلُونَ ©* هذا الذي وعدكم الله به» ووعدتكم به 
الرسل» فظهر صدقهم راق 

#إن كانت البعثة من القبور.. 

N‏ دة ينفخ فيها إسرافيل في الصورء فتحيا الأجساد.. 

فاا هر هر جيم دن صروت € الأولون والآخرون» والإنس والجن» ليحاسبوا 
على أعمالهم.. 

اوم لا كر نَفْسُ سَيكَا4 لا ينقص من حسناتهاء ولا يزاد في سيئاتها.. 

«ولا روت | ا ڪُر ملوب ©* [يس:04-01] من خير أو شر» فمن وجد 
خيرا فليحمد الله على ذلك» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


اغا الفوائد 
لا تحسب أن ؤكرٌ (الرحمن) في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده؛ وإنما ذلك للإخبار 


2 3 ا 


بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون» ولا حسب به الحاسبون» 
كقوله: #الْمَزَكُ يِوُمَيِذٍ لك لرن € [الفرقان:77]» لوعت السات لرن [طه:۰۸ »]١‏ ونحو 
ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. 


«إنّ حب لَب الوم في شْعْلٍ كمون © مر وََروْجْعْرَ في يكل 
ل آلذرایك مکوت © لمر ضِهَا کڪ هة ور مَا يعون 
سر قول من 3 یور 4€ [یس:٥۸-۰٥]‏ 
مادک فال أن كل الخو ل بازع | لما عك ذكر جرا ال فيذا جا آهل 
الجنة.. 
لن فكت اكه لوم وأخبر أنهم في ذلك اليوم.. 
إن سمل مهو @4 في شغل مفكه للنفس» مُلِدٌ لهاء من كل ما تهواه النفوس» وتلذه 
العيون» ويتمناه المتمنون.. ومن ذلك افتضاض العذارئ الجميلات» كما قال.. 
خر وَرُوسمْهْرَ» من الحور العينء اللاي قد جمعن حسن الوجوه والأبدان وحسن 
الأخلاق.. 
لف ظللعَل الْأارَآيكِ 4 على السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن.. 
لمتكت © 4 عليهاء اتكاء على كمال الراحة والطمأنينة واللذة.. 
لم ضما فَكهَةُ4 كثيرة» من جميع أنواع الثمار اللذيذة» من عنب وتين ورمان 
وغيرها.. 
وهر نا يذَعُونَ ©4 أي: يطلبون» فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه.. ولهم أيضا.. 
سر4 حاصل لهم.. 
ولا من زب نَم ©* [يس:هه-08].. 


ل الفوائد 


في هذا: كلام الرب تعالئ لأهل الجنة وسلامه عليهم.. وأكده بقوله: ¥ رلا .. 


تفسير سورة يس OY‏ 
وإذا سلّم عليهم الرب الرحيم» حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه.. 
وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلئ منهاء ولا نعيم مثلها.. 
فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرءوف الرحيم لأهل دار كرامته؟! الذي 


أحلٌ عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبدا.. 
فلولا أن الله تعالئ قدّر أن لا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة 
والسرور لحصل ذلك 


فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم 

9وَآمتُوأً لوم يها ا ألْمُجَرمو © + أل َه مڌ يك يق َم 

دوا لمَبَطنّ !5 لك ڪر عل فبك © وان اعدو هدا صمل 
1 

E E ISA 4 

جد جه الق کرو ودوت أصَلوْهَا الوم با کر کو © [يس:9ه-14] 


لما ذكر تعالى جزاء المتقين.. ذكر جزاء المحرمين.. 

وَأمَكَرُواً لوم ا َه بها الْمُجَرِمُونَ @) وأنهم يقال لهم يوم القيامة: «امَازوا الوم ا 
لْمُجْرِمُونَ @€» أي: تميزوا عن المؤمنين» وكونوا على جدة.. ليوبخهم ويقرعهم على 
رءوس الأشهاد قبل أن يُدخلهم النار» فيقول لهم.. 

ل أ آَم اڪ 4 رک وأوصيكم؛ علئ ألسنة رسلي؛ وأقول لكم:.. 

ليبق امم أن لا تعدوأ أَلشَّيَطن» لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن 

جميع جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لما كلها طاعة للشيطان وعبادة له.. 

وإِنَد لكر عدو مين @) فحذرتكم منه غاية التحذيرء وأنذرتكم عن طاعته» 
سركت ادد إليه.. 

وان عدون وأمرتكم ار ن أَعَبْدُوفٍ ) بامتثال أوامري وترك زواجري.. 

هدا أي: عبادتي وطاعتي» ومعصية الشيطان.. 


يرط مُسَتَقِيرٌ © * ا المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين.. 

ولق َل نز يلا مك4 فلم تحفظوا عهدي» ولم تعملوا بوصيتيء فواليتم 
00 َل ا ی كديرا 

ر َا ضقن 4 فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق» 

eo‏ الأعداء لكم وليًء فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك.. 
فإذا أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمنء وكذبتم بلقائه» ووردتم القيامة دار الجزاء» وحق 
EE e‏ 

لذو جَهَيَرْ آي كُشْر وُعَدُوت ©4 وتكذبون بهاء فانظروا إليها عياناء فهناك 
امو کے ا ی 
إلى النارء ويقال لهم.. 

ضارما الوم يما كُكْرَ تحرو ©4 [يس:14-55] ادخلوها عل وجه تصلاكم. 
بحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم کل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله» وتكذيبكم لرسل الله. 


الوم م کک ویھر ناا و لهم با ڪاوا يبون 
© ولو ا امتا عل عه أ قا E‏ 
نکر عل ڪاه EW leg‏ تتلا مضا ولا يرجغوت 467 [يس:ه+ -/1>] 


قال الله تعالئ في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء.. 

ايوم َر ل اهر € بأن نجعلهم خرس فلا يتكلمون» فلا يقدرون على إنكار ما 
عملوه من الكفر والتكذيب.. 

یکا يدهم نهد الله يما حاو يضبن ©4 تشهد عليهم أعضاؤهم بما 
عملوه» وينطقها الذي أنطق كل شيء.. 

وَل ما لطمشتا ع ينه بأن ُذْهِبَ أبصارهم» كما طمسنا على نطقهم.. 

كيمو ألم € فبادروا إليه؛ لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة.. 

ادن يصوت @4 وقد طُوست أبصارهم.. 


00 


تفسير سورة يس مر ® 


وور سا لسر عل مايه 4 لأذهبنا حركتهم.. 

فما أسَتَطعوأ مُضِيًا4 إلى الأمام.. 

#وَلا يروت ©4 (يس:17-0] إلى ورائهم ليبعدوا عن النار.. والمعنول: أن هؤلاء 
الكفار حقت عليهم كلمة العذاب» ولم يكن بد من عقابهم.. وفي ذلك الموطن ما نّم إلا النار قد 
برزت» وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط» وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان. الذين 
يمشون في نورهم.. وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار» فإن شاء طمس 
أعينهم وأبقئ حركتهم» فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه.. وإن شاء أذهب 
حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر.. المقصود: أنهم لا يعبرونه» فلا تحصل لهم النجاة. 


داس ر و لوس م ره عرب ہے و 
اوس رة َة فى للق أف يعقوت @4 ابس:هد] 


ومن زا 4 من بني آدم. 
وا و ود ا ا ا ال فح ال 
e‏ 
أف يعقوت ©4 [يس:۸٦]‏ أن الاذمي ناقص من کل وجه» فيتداركوا قوتهم 
وعقولهم» فيستعملوها في طاعة رہم 
وما عت أليْعَرَ وما ینن لمن هرال ددر قان من © 


ےآ 


رَس ڪَانَ حا َي اقول َل الْكفْرِينَ @4 [یس:۷۰-۹۹! 


ينزه تعالئ نبيه محمدا يَكِْةِ عمًا رماه به المشرکون» من أنه شاعر» وان الذي جاء به 
شعر فقال.. 

#و دنه الك TT PAS O‏ . أي: هذا من جنس المحال أن 
يكون شاعرًا: 001111011111011 
جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله» فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر أنه 
ما علمه الشعر وما ينبغي له.. 


و 
كر XX‏ ر 


534 2 > 
NE 


إن هُرَِلا ذذ ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميعَ المطالب 
الدينية» فهو مشتمل عليها أتم اشتمال» وهو يذكر العقولّ ما ركز الله في فطّرها من الأمر بكل 
حسن» والنهي عن كل قبيح.. 

لوقا مين ®4 مبين لما يُطلّب بيانه.. ولهذا حذف المعمول؛ ليدل على أنه مبين 
لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية» والباطل وأدلة بطلانه.. أنزله الله كذلك على 
زو 

ير ڪن حَيّا4 حي القلب واعيه» فهو الذي يزكو على هذا القرآن» وهو 
الذي يزداد من العلم منه والعمل» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية.. 

وی الول ع الْكيْرِينَ © [يس:79-١7]‏ لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع 
احتجاجهم» فلم يبق لهم أدنئ عذر وشبهة يُدْلُونَ بها. 

اراز رفا آنا قتا لمر ما عَم يتا فسا هتر لها سلون 
© لها لر نها ممم ينها يحوت © رضي 
ملع وه وم سارت فد گرو ©4 [یس:٠۷ [vY-‏ 


لاوکر رقا آنا حَلَئَنَا ھر متا یکت ایی اا ھر لھا سین © وها لمر ني 
و ر ويها يحوت © ور ضها مت نم ومسا َمَََارِتُ 4 يأمر تعالئ العباد بالنظر إلى ما سخر لهم 
بسيو وي سونو و 
لهم فيها منافحَ كثيرة» من حَملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل.. 
ومن أكلهم منها.. وفيها دفء.. ومن أوبارها وأشعارها وأصوافها أثاثا ومتاعاً إلى حين 
وفيها زينة وجمال» وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها.. 

اف ڪرو ©4 [يس:٠۷۳-۷]‏ الله تعالئ الذي أنعم بهذه النعم.. ويخلصون له 
العبادة.. ولا يتمتعون مها تمتعاً خالياً من العبرة والفكرة. 


3a ® 


تفسير سورة يس 25200 


ود من ذون آله َالِهَدٌ لَمَبَّمْرَ يصوت ©4 هذا بيان لبطلان آلهة المشركين. 
التي اتخذوها مع الله تعالئ» ورجوا نَصرَّها وشفعهاء فإنها في غاية العجز.. 

3لا يِسَتَطِيعونَ َترَهُمَ 4 ولا أنفسهم ينصرون. . فإذا كانوا لا يستطيعون نصرّهم فكيف 
ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة (والقدرة) فإذا استطاع يبقئ: هل يريد نصرة 
من عبده أم لا؟ قَتَمَْ الاستطاعةء ينفي الأمرين كليهما.. 

وهر ده مُحَصَرُونَ © € [يس:٤۷-٥۷]‏ أي : محضرون هم وهم في العذاب» 
ومتبرئ بعضهم من بعضء أفلا تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء» وأخلصوا العبادة للذي 
n‏ 

(قلا زنك فو إا ر ما يدون وما لورت ©4 [يس:۷! 

«قلا بنك وَل 4 فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين.. والمراد بالقول: ما دل 
عليه 50 كل قول يقدحون فيه في الرسول» أو فيما جاء به.. أي: فلا تشغل قلبك 
بالحزن عليهم.. 

ل TE‏ وما علوت © * [یس:٦۷]‏ فنجازيهم عل حسب علمنا بهم وإلا 

2 عَلَقَنَهُ مِن نَظفَةَ د | هوَحصِيمٌ قُّبِينٌ © 
وَصَرَيَ لتا مسلا مكلا يى حل کال من تي للم وى تمي © فل 


ص 4 


0 1 اها اول مرو وهو بڪَل حلي َي © الى جَعَلَ 


(۱) زيادة من هامش ب» ويبدو -والله أعلم- أن الشرطين هما: الاستطاعة والإرادة» وبقية كلام الشيخ 
1 رَه يدل على ذلك .اه من تعليقات الطبعة الأصل. 


هذه الآيات الكريمات فيها: ذكر شبهة منكري البعث.. والجواب عنها بأتم جواب 
وأحسثة :وأو هة فقال تعالىا.. 

اور ير انس المنكر للبعث والشاك فيه» أمرًا يفيده اليقين التام بوقوعه.. 

أا حَلَقَسَهُ * وهو ابتداء خلقه.. 

لمن ظمَةِ» ثم تنقله في الأطوار شیا فشيئاء حت كبر وشبء وتم عقله واستتب 

#يَّذا هو حَصِيم ميِينٌ ©* بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة» فلينظر التفاوت بين 


هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعد ما تفرق وتمزق» 
من باب أولئ.. 

فورب ىا مَمَلا4 لا ينبغي لأحد أن يضربه.. وهو قياس قدرة الخالق بقدرة 
المخلوق» وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق.. 

«وَنَبِىَ حَلْقَهُ.4 وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منهء ونسيان لابتداء 
خلقه» فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئ مذكورًا فوجد عيانً لم يضرب هذا المثل.. 
فَسَّرَ هذا المثل بقوله.. 

تال 4 ذلك الإنسان.. 

من يحي الْعِطَدمَ وى مير @) هل أحد يحييها؟! استفهام إنكار» أي: لا أحد يحييها 
بعد ما ليت وتلاشت.. هذا وجه الشبهة والمثلء وهو أنَّ هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد 
من قدرة البشر.. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف» فقال.. 

لفل يها الى أَنْشَأَمَا وَل مر وهذا بمجرد تصوره يُعلَمُ به علم) يقينا لا شبهة فيه أن 
الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور.. 
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SS E‏ ا اميا امسر ويا 
تعالئ محيطٌ بجميع مخلوقاته في - جميع أحوالهاء في جميع الأوقات.. ويَعلّم ما تنقص 
الأرض من أجساد الأموات وما يبقئ.. ويّعلم الغيب والشهادة.. فإذا أقرّ العبد بهذا العلم 
العظيم عَلِمَ أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتئ من قبورهم.. ثم ذكر دليلا ثالثا.. 

«ألرّى جَعَلَ کک م الجر الْلَحْصَرِنَرَا فا اسر مَنْهُ قدو ©* فإذا أخرج النار 
اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة» مع تضادهما وشدة تخالفهماء 
a‏ اموي ابن بوره مكل a‏ ثم ذكر دليلا رابعا فقال.. 

لاوس الى حَاقَ لسَمَواتٍ وَالْأرْضَ4 على سعتهما وعظمهما.. 

دعك أن كدق متهم أي: أن يعيدهم بأعيانهم 

#بَنّ #4 قادر على ذلك فن تَلَقَ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.. 

وهو الْحَلَقّ المي © وهذا دليل خامس.. فإنه تعالى الخلاق الذي جميع 
سيكو تاك نون مها وما لخرهاء تسقيرها وكيوف كابلا aa‏ 
معدي و . فإعادته لللأموات» فرد من أفراد آثار خلقه» ولهذا قال.. 
لما مره كا راد سينا » نكرة ة في سياق الشرطء فتعمّ كل شيء.. 

وان يول كر سو @) في الحال من غير تمانّع.. 

بحن ألَرِى لوه 0 وت س شَىء# وهذا دليل سادس.. فإنه تعالى هو المّلك 
امالك لكل شيء الذي جميع ما سكن في العَالّمم العلوي والسفلي ملك له» وعبيد 
00 ومدبّرون» يتصرف فيهم بأقداره الحكميّة» وأحكامه الشرعية» وأحكامه 
الجزائية. فإعادته إياهم بعد موم لينفذ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكه» ولهذا قال.. 

اوه مجعو ©* [يس:/7ا-87] من غير امتراء ولا شك؛ لتواتر البراهين القاطعة 
والأدلة الساطعة على ذلك.. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدئ والشفاء والنور. 

تم تفسير سورة (يس) 
فلله تعالئ الحمد كما ينبغي لجلاله وله الثناء كما يليق بكماله 
وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه؛ وصائ الله عل محمد وآله وسلم 


تفسير سورة الصافات» وهي مكية 


وراي ًا © لجرت َر © ایت يكنا © ل لَه ید © رَنْ 
ارم اش ا يما e N EE e‏ ية لوي 
تعلطا سا تنل تن کاود © لَاسِتتَونَ ا ماو الل ويدف م جائ 
ل رقاب وض 4 © إلا من حَلفَ آل eer‏ شِهَابٌ ٿاب © 
َأمتفْيجز اهم اَذ حَلَنَا ار قَنْ ڪا إا هرمن يلين لازب © [الصافات:١-١1١]‏ 
هذا قَسَحٌ منه تعالئ بالملائكة الكرام» في حال عبادتها وتدبيرها ما تدَيّرُه بإذن ربهاء 
علئ ألوهيته تعالئ وربوبيته» فقال.. 
اولك صَنَا 4 صفوفا في خدمة ربهم؛ وهم الملائكة.. 
لجرت َر © » وهم الملائكة» يزجرون السحاب وغيره بأمر الله.. 
ايت درا © 4 وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالئ.. فلما كانوا متألهين 
لربهم» ومتعبدين في خدمته» ولا يعصونه طرفة عین» أقسم بهم علئ ألوهيته فقال.. 
لن لك رَد @) ليس له شريك في الإلهية» تأخلصوا له الحبّ والخوف والرجاء 
وسائر أنواع العبادة.. 
#رّبُ ألسَّمَوتٍِ وَالْانّضِ وما بَيِنَهُمَا ورب ألْمَسَرِقَ © 4 هو الخالق لهذه المخلوقات. 
والرازق لهاء المدبر لها.. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياهاء فكذلك لا شريك له في 
ألوهيته.. وكثيرًا ما يقرر تعالئ توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية؛ لأنه دال عليه.. وقد أقرٌ به 
أيضاً المشركون في العبادة» فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه.. وخص الله المشارق 
بالذكر؛ لدلالتها على المغاربء أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرهاء فلهذا قال.. 
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لإا ريا اسما لديا رة الوك ھ وَِنْطًا تن کل سَبِطن مَارِد © لا مَتَتَُونَ | ی الما 
آل قفون 3 جاب @4 ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: إحداهما: 
كونها زينة للسماءء إذ لولاها لكانت السماء جرماً مظلماً لا ضوء فيهاء ولكن زيّنها فيها 
لتستنير أرجاؤهاء وتحسن صورتبهاء ويُهتدئ بها في ظلمات البر والبحر» ويحصل فيها من 
المصالح ما يحصل.. والثانية: حراسة السماء عن كلّ شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع 
الملأ الأعلئ» وهم الملائكة» فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب.. 

وا4 طردًا لهم» وإبعادًا عن استماع ما يقول الملا الأعلئ.. 

وهر عَدَابٌ يِب @) دائم َد لهم؛ لتمردهم عن طاعة ريهم.. ولولا أله تعالى 

3 ستنئن» لكان ذلك ديا علئ اتهم لا يستمعون شيت أصلا ولكن قال.. 

ولاس حك للك 4 الى التفوهن الناظين السردةة الكلية ا و 
اة لير ةة 

ES.‏ شِهَابٌ ثَاقَبُ ©4 تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه» فينقطع خبر السماء.. 
وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب الكلمة 
التي سمعت من السماء.. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال.. 

َسَتَفتهر) اسأل منكري خلقهم بعد موتهم.. 

هر أَمَدُ حَلَنَا4 أي: إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق 

«أر من حا 4 من هذه المخلوقات؟! فلابد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكر 
من خلق الناس» فيلزمهم إا الإقرار بالبعث.. بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن 
ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال.. 

إا كفك من طن لاز @€ [الصافات:٠ ]1١-‏ أي: قوي شدید» كقوله تعالی: ولد 
قتا لضن من صَلْصَلٍ من مإ من َسَنُونِ © [الحجر:” .]١‏ 


بل جبْتَ حرو © لذا ما ل بن © ا 7 
واوا إن هذ ١‏ إل سرن © ذا متنا وكا ربا وما 


و 2 
كر کے 


1 70 تاد فو ل ا ا ر ره 
لاون فل تز وخر جروت © َنَمَا هی رجه وده م ذا هم ينطروب © وتالا 


يوَيَنَا هنذا دو وم أدبن © هذا 3 لقصل ایی کن بيه ترون © [الصافات:7١ [Y\-‏ 


5 1 


2 


بل يجحت يا أيها الرسول وأيها | اش ا سيا أن ريني 
من الآيات العظيمة والآدلة المستقيمة.. وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ أنه مها لا 
يقبل الإنكار.. 

وَيَسَحَروِنَ @) وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم #يَسْخَرُونَ4 ممن جاء بالخبر 
عن البعث.. فلم يكفهم مجرد الإنكار» حتئ زادوا السخرية بالقول الحق.. 

لدا َأ ومن العجب أيض) أهم # إا ذو 4 ما يعرفون في فِطّرهم وعقولهم. 
وفطنوا له» وألفت نظرهم إليه.. 

لا يدن ي ذلك.. فإن كان جهلا فهو من أدلٌ الدلائل على شدة بلادتهم 
العظيمة» حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرء معلوم بالعقل» لا يقبل الإشكال.. وإن كان 
تجاهلًا وعنادًا فهو أعجب وأغرب.. 

دا روأ ءايه خرو ©» ومن العجب أيضا: أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة 
وذَكّروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء» يسخرون منها ويعجبون.. 

وتا ومن العحب ايض ترايم للحن لجا جاعم + 

لل هدا إلا يِحَرٌميِينٌ @4 فجعلوا أعلئ الأشياء وأجلها وهو الحقء في رتبة أخس 
الأشياء وأحقرها.. ومن العجب أيضا: قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة 
الآدمي الناقص من جميع الوجوه» فقالوا استبعادًا وإنكارًا.. 

ا متا وكا ترا وما أا لمبعوثون © أَوءَاباوْنا لوو ©» ولمًا كان هذا منتهئ ما 
عندهم وغاية ما لديهم» آَم الله رسولّه أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم فقال.. 

قل عر 4 ستبعثون» أنتم وآباؤكم الأولون.. 

#وَأَسْرَ درون @€ ذليلون صاغرون. لا تمتنعون» ولا تستعصون علا قدرة الله.. 

نما هى زره وده ينفخ إسرافيل فيها في الصور.. 
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کے ےم 
ودا هم 4 مبعوثون من قبورهم.. 
طون ©4 كما ابندۍ خلقهم. بُعثوا بجميع أجزائهم» حفاة عراة غرلاء وفي تلك 
الحال يظهرون الندم والخزي والخسارء ويدعون بالويل والثبور.. 
لوالو وکا هَدَا وم دن © € فقد أقروا بما انوا في الدنيا به يستهزءون.. فيقال لهم.. 
لهذا بوم لقصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق» وفيما بينهم وبين 
غيرهم من الخلق.. 
لی کن بده 7 © [الصافات:7١-71]..‏ 


E 2 


٠ +‏ اشوا أ نین علكنوأ ورو جر وما كوأ عدون © من دون اله هدو 
ِل رل یر © قار رسن 4 (لصانت ٠-۲۲‏ 


إذا أحضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذّبون» ورأوا ما به يستسخرون» يؤمر بهم إلى 
النار» التي بها كانوا يكذبون. فيقال.. 

3« حرو أي كلمأ أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي.. 

هر4 الذين من جنس عملهم. كل يضم إلى من يجانسه في العمل.. 

«إهَمَاكاوأ يمبَدُوكَ من دون أله من الأصنام والأنداد التي زعموهاء فاجمعوهم جميعا.. 

لهد إل صرب لَلْحِرٍ @) سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم.. وبعد ما يتعين أمرّهم 
إلى النار» ويّعرفون أنهم من أهل دار البوارء يقال.. 

لوَقِْوهُمَ4 قبل أن توصلوهم إلى جهنم.. 

اهر ولون 56 [الصافات:۲۲-٤۲]‏ عما كانوا يفترونه في الدنياء ليظهر على رءوس 

مم دک شاصرون 1ه الوم اون © [الصافات:۲۰-٣۲]‏ 

8ا لد لا مَاصَرُونَ @4 ما الذي جرئ عليكم اليوم؟! وما الذي طَرَفَكُم لا ينصر 

بعضّكم بعض)ء ولا يغيث بعضّكم بعضاً بعدما كنتم تزعمون في الدنياء أن آلهتكم ستدفع 


عنكم العذاب» وتغيثكم وتشفع لكم عند الله.. فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قد 
علاهم الذْلّ والصغار» واستسلموا لعذاب النار» وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا.. 
Ud,‏ 
بل هر الوم مُسَسَتمَلمُونَ @€ [الصافات:٠۲-٠۲]..‏ 
واف بتشغر ت کی بسا © دالوا نکر کر تاتا عن يمين © 
الوأ بل ر توو مو نین وما كان ا عر قن سان بل کشر وي 
فد © فی عا ب إا لذايغونَ 
ات يومد في لداب فون 1 
6 إ6 فل لجر ل که إل له یشک 
IL‏ ترم © بل ج يلق و 


لداب لاير © وما روت إ لاما كر 


ص 


لوقل : بَعَضْغْرٌ عل بِعَضٍ يساو ©* لما جمعوا هم وأزواجهم دن وهدوا إلى 
صراط الجحيم» ووَقَفُواء فسّئِلواء فلم يجيبوا.. وأقبلوا فيما بينهم» يلوم بعضهم بعضاً على 
إضلالهم وضلالهم.. 

اا 4 فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء.. 

انك شر تاتا عنٍ أَلْيَمِينِ ©4 بالقوة والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين.. 

«إتالوا» لهم.. 

(تل ل توا معنن ©4 ما زلتم مشركين» كما نحن مشركون. فأيّ شيء فضلكم 
وي شيءٍ يوجب لومنا؟ ! 

رما کن کیا عَلِكدُ ن سَاطن € والحال أنه « ما كن آتا یکر من ساط سان 4 أي: قهر 
لكم على اختيار الكفر.. 

بل كر رمَا طْعينَ @) متجاوزين للحد.. 
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لفحي عا َل نا 4 نحن وإياكم.. 

لإا لَدَاِيعُويَ ©* العذاب.. أي: حق علينا قَدَرُ ربنا وقضاؤه. آنا وإياكم سنذوق 
الغذاب» وتنشتزك ف الخقاب: 

اغویک إن كا غَوِنَ © 4 ذ لذلك « أَعْوَيْئَاكُمْ إا كا عن © 4 أي: دعوناكم إلى 
طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لناء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم.. قال 
ا 

ارمز يوم القيامة.. 

لن الْمَدَابِ مُشَرَوْنَ ©4 وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم.. كما اشتركوا في 
الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه» ولهذا قال.. 

لإا كَدَلِكَ تَفْعَلُ يجيي ©4.. ثم ذَكّر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية 


فقال.. 
را إا ِل لَه لآ إل إل آله فدُعوا إليهاء وأمروا بترك إلهية ما سواه.. 
سروب © 4 عنها وعلئ من جاء بها. 
#وَيَفُوُونَ 4 معارضة لها.. 


لأا تارا اميا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا.. 

لقاع رون ©4 ل قول 8 مَاعِرِ تحن ).. يعنون محمدًا يك . فلم يكفهم -قبحهم 
إل« SSE‏ اميا عليه باللاو وار مار 
مجنوناء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفّهم ٠‏ وأنّه أعقل خلق 
الله وأعظمهم رأيً.. ولهذا قال تعالئ ناقضاً لقولهم.. 

بل جا محمّد. . 

gS 

وَصَدَّق الْمْرَسَنَ @4 ومجيئه صدّق المرسلين.. فلولا مجيئه وإرساله لم يكن 
الرسل صادقين» فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله 
عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذوا ذلك على أممهم.. فلما 


جاء ظهرٌ صدقٌ الرّسل الذين قبله» وتبيّن كذبٌ من خالفهم.. فلو قدّر عدم مجيئه وهم قد 
أخبروا به» لكان ذلك قادح في صدقهم.. وصدّق أيضا المرسلين ب أن جاء بما جاءوا به 
ودعا إلى ما دعوا إليه» وآمن بهمء وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم.. ولما كان 
قولهم السابق إا َدَيمُويَ4 قولًا صادرًا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره» أخبر تعالئ 
بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالئل» فقال.. 

9 إِدَمْ لدَايموا داب الذي ©4 المؤلم الموجع.. 

وما E‏ في إذاقة العذاب الأليم.. 

إلا ما کر مل 4 [الصافات:۳۹-۲۷] فلم نظلمكم» وإنما عدلنا فيكم.. ولما كان 
هذا الخطاب لفظه عاماء والمراد به المشركون» استثنى تعاليا المؤمنين فقال.. 


لا e‏ الشنتيين © الي نر رذق اوم © وي وخر یمون 
جت لقب © عل رر مُتَمَيِنَ یلین © اف لھم یکا قن معن 

REE ©‏ 
eh‏ رف عن © ك ص کون @ € [الصافات:٠‏ 4 -49] 

«إلَا عِبَادَ أنه الْمْمْلَصِينَ ©* فإنهم غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله 
الأعمال» فأخلصهم واختصهم برحمته» وجاد عليهم بلطفه.. 

«زلية [ ر رذ معام ©» غير مجهولء وإِنّما هو رزق عظيم جلیل» لا يُجهل أمرٌه 
ولا يبلغ كنهه.. فسّره بقوله.. 

لكأ من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس» للذتها في لونها وطعمها.. 

وهر مون ©* لا مهانون محتقرون» بل سيرد ا 5007 قل أكرم 
بعضهم بعضاًء وأكرمتهم الملائكة الكرام» وصاروا يدخلون عليهم من كل باب» ويهنئونهم 
ببلوغ أهنأ الثواب» وأكرَمَهّم أكرمٌ الأكرمين» وَجَادَ عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب 
والأرواح والأبدان.. 
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لف جنتِ لر 4 الجنات التي النعيم وصفهاء والسرور نعتها.. وذلك لما جمعته 
مما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر.. وسلمت من كل مخل بنعيمهاء 
من جميع المكدرات والمنغصات.. ومن كرامتهم عند رم ٠‏ وإكرام بعضهم بعضاء أنهم 

عل سَرٌرٍ» وهي المجالس المرتفعةء المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة» المزخرفة 
TS‏ 

سبلن @€ فيما بينهم» قد صَفْت ريم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع 
بعضهم مع بعض. «فإن رھ ندل عل کال قاری واب ی ت يض 
فلم يستدبره» أو يجعله إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل.. 

لباك عَّهِم يكل تن مين ©4 يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم بالأشربة 
اللذيذة» بالكاسات الجميلة المنظرء (المُترَعة)“ من الرحيق المختوم بالمسك» وهي 
كاسات الخمر.. وتلك الخمر تخالف خمرٌ الدنيا من كل وجه. فإخها في لونها.. 

#بِيِضَآءَ 4 من أحسن الألوان» وفي طعمها.. 

لل لسرب ©4 يتلذذ شارا مها وقت شربها وبعده.. 

لل ها عَول ولا هر عَنَهَا رفون @) وأنها سالمة من غول العقل وذهابه» ونزفه» 
ونزف مال صاحبها.. ولیس فيها صداع ولا كدر.. فلمًا در طعامهم وشرابهم ومجالسهم 
-وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله: #جَنّتٍ ألتَعٍِ 4؛ لكن فصّل هذه الأشياء لتعلم» 
فتشتاق النفوس إليها- ذكر أزواججهم فقال.. 

رند وعند أهل دار النعيم» في محلاتهم القريبة.. 

#قَصراتٌ العَلرّن» حور حسان» كاملات الأوصافء قاصرات الطرف.. إما أا قصرت 
طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته لغيره» ولجمال زوجها وکماله» بحيث لا تطلب 
في الجنة سواه» ولا ترغب إلا به.. وإما لأمها قصرت طرف زوجها عليهاء وذلك يدل على 
كمالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها.. وقصر الطرف أيضً 


)١(‏ المملوءة. 


e 
= 


OY 5 


يدل علئ: قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنيين محتمل: وكلاهما صحيح.. وكل هذا 
يدل على جمال الرجال والنساء في الجنةء ومحبة بعضهم بعضاء محبة لا يطمح إلى غيره. 
وشدة عفتهم كلهم» وأنه لا حسد فيها ولا تباغض» ولا تشاحن» وذلك لانتفاء أسبابه.. 

لعن ©* حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق.. 

ك الحور.. 

#بِيّضٌ مرن ©* [الصافات:44-40] مستور.. وذلك من حسنهن وصفائهن» وكون 
ألوانمهن أحسن الآلوان وأمهاهاء ليس فيه كَدَرٌ ولا شين. 

وو 


فک بعَسْهَْ عل بھی يَتَسَكَأنَ © قل ا مَنْهُمَ إن كات لي 
00 لاست © 5 يتا يك ا رعا ر 
يي © َلَ هَل اشر لعو © ام اء فى سو لجر © 
ل تآ کک لقي وز عا لكك م لْمُحَصَرِينَ © 


م ر ت 


ما كن بِمَيَيِينَ © إلا موتا الأول وَمَا ن مَعَنَينَ © إِنَّ هذا 


سے 


لهو e‏ هذا افليعَمَل َلْعَِمِلُونَ @ 4 [الصافات:11-50] 


لما ذكر تعال نعيمهم» وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب» والأزواج الحسان. 
والمجالس الحسنة. ES‏ ۰ 
مَل ١‏ ِعَصهَُ عل بض ا ©* ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية» 
ما زالوا في المحادثة والتساؤل» حت أفضئ ذلك ١‏ بهم إلى أن.. 
2 ايل 5 ا کات ل رس © [الصافات:٠51-5]‏ في الدنياء ينكر البعث» 
ويلومني علئ تصديقي به..و.. 
يمول € لي .. 
لتك لَمِنَ اصقن © ادا متنا وكا ترا وَعِطَلمًا نَا لَمَدِيْنَ © 4 مجازون بأعمالنا؟! 
أي: كيف تصدق ذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب.. وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا 
تراب وعظاما أننا نُبعث وتعاد» ثم نحاسب ونجازئ بأعمالنا؟! ".. أي: يقول صاحبٌ 


2 : 


تفسير سورة الصافات Ye‏ 5 


الجنة لإخوانه: هذه قصتي» وهذا خبري آنا وقريني» ما زلت آنا مؤمنا مصدقاء وهو ما زال 
مكذباً منكرًا للبعث» حتئ متنا ثم بعثناء فَوَصّلت تًا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به 
الرسل» وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب.. ف.. 

ال هَل شر مُطَلِمُونَ ©4 لننظر إليه» فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه» ويكون ذلك 
رَأَيَ عين؟.. والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضاً 
أنهم أجابوه لما قال.. وذهبوا تبّعا له للاطلاع على قرينه.. 

فطلم َا فرأئ قرينه.. 

#فى سو لحر @) في وسط العذاب وغمراته» والعذاب قد أحاط به.. ف.. 

#دَالَ» له لائما علا حاله» وشاكرًا لله علیٰ نعمته أن نجّاه من كيده.. 

له إن كدت لون ©4 تملكني بسبب ما أدخلتٌ على من الشبه بزعمك.. 

رولا ِعَمَةُ ري4 على أن ثبتني على الإسلام.. 

للكت من ألْمْحَصَرِينَ ©4 في العذاب معك.. 

«أنَا كن بَِيِيِينَ ©4 استفهام بمعنئ الإثبات والتقرير.. أي: يقول لقرينه المعذّب: 
أفتزعم أننا لسنا نموت.. 

إلا موتا الو 4 سوئ الموتة الأولئ.. 

وما كن بمُعَدَبِينَ ® ولا بعث بعدها ولا عذاب.. يقوله المؤمن مبتهجاً بنعمة الله 
على آهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب.. فلمًا ذكر تعالئ نعيم الجنة. 
ووصفه ببذه الأوصاف الجميلة» مدحه؛ وشوّق العاملين» وحثهم على العمل فقال.. 

#إِنَّ ڌا الذي حصل لهم به كل خير» وکل ما #بوئ النفوس وتشتهي» واندفع عنهم 
ل 

9لْمْوَالْموَرْ الَْظِيرْ @4 فهل فوز يطلب فوقه؟! أم هو غاية الغايات» ونباية النهايات؟ ! 
حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعموا بمعرفته وَاسْتَرُوا 
برؤيته» وطربوا لكلامه.. 


1 


#ليتّل هدا ََسَعَمَلٍ ال ©* [الصافات:11-50] فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس 


الأنفاس.. وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس.. والحسرة كل الحسرة أن يمضى على 
الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار.. فكيف إذا كان 
يسير بخطاياه إلى دار البوار؟! 


0 الفوائد 


کر ر سے 


قوله: #قاقل بعصي كو 2 كن ا وحذف المعمول.. والمقام مقام لذة 
وسرور.. فدلٌ ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به» والمسائل التي وقع 
فيها النزاع والإشكال. 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية 
في أحاديث الدنياء فلهم من هذا النوع النصيب الوافر» ويحصل لهم من انكشاف الحقائق 
العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه.. 


س 
ع 


أذلك حير رلا أ سجر ألرَقن © إا جَعَلَكهَا فة ليت إِنَهَا 
سجر َب ف صل او كل رن لشَيْطِينٍ © اد SA‏ 
ما دان هنما ا و يوسو ديه إن مَرَحِعَهُمَ 
لل لحر © ار الوا ءابكَهْرْ کان © مهد عل ءاترهر معو © ول 


صر بهت حر الاين © وَلَقَدَ ارعلا هم شرت Se‏ 
ك َة اندر 2 إل ا ال ا © * [الصافات :-71] 


اذك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة.. 

«حَي لا 4 أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟! فأي 
الطعامين أولين؟! الذي وصف في الجنة.. 

لام طعام آهل النار؟! وهو.. 


اجره رع © إنَا جَعَلَتَهَا فة4 عذابا ونكالًا. /! 
# لر ©* أنفسهم بالكفر والمعاصي.. 


a a‏ : عم ق 
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لإِنهَا سَجَرَةُ َر ن صل حير © 4 وَسَطَّه.. فهذا مخرجهاء ومعدنا أشر المعادن 
وأسوؤهاء وشر المغرس» يدل على شر الغراس وخسته.. ولهذا نبهنا الله به على شرّها بما 
ذَكّر أين تنبت» وبما ذكر من صفة ثمرتها.. 

«طلفيَا کا4 وأنها ك.. 

وُو الشَّيطِينٍ € فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. 

وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل.. ولهذا قال.. 

ود e‏ َه نها ألو 4 فهذا طعام أهل النار» فبئس الطعام طعامهم.. 
TS‏ 

رل علئ أثر هذا الطعام.. 

لسا هَنَ حيو © 4 ماءً حارًا قد انتهئ» كما قال تعالی: #وإن يِمَتَحِيتُوأ يعاا يما 
كَلْمَهَلٍ یشوی الوجو یتس اسراب سهت مَرَتَفَنَا4 [الكهف:5؟]» وكما قال تعالئ: #وَمُتُوأ 
مه ڪيا َم اما ماهر [محمد:6١]..‏ 

ثم ِنَّ مَيَحِعَهُمَ 4 مآلهم ومقرهم ومأواهم.. 

لإ جير ©4 ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من 
الشقاء. بوكدل مالي رمدم ا فقال.. 

3 َهمَ ال4 وجدوا.. 

باهر صان © ممم عل ءاترهر مو ©4 يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما 
اعتهع إله ااردل وو إلى E‏ عنه الكتب» ولا إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم 
بأن قالوا: مإ وَعَدَنَا ءابا 112 أ رونا عل اترم مدوب # [الزخرف:77].. 

لوَلْقَدَ صل َلْهْمٌ4 قبل هؤلاء المخاطبين.. 

ڪر ارين ©* وقليل منهم آمن واهتدئ.. 

ولق E‏ ۳ © ينذرونهم عن غيهم وضلالهم.. 

لار يی کت عَقِبَهُ مدر @4 كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة.. 
فليحذر هؤلاء BD‏ ا المنذرون 


ليسوا كلهم ضالين» بل منهم من آمن وأخلص الدين لله استثناه الله من الهلاك فقال.. 

ار عاذ ادن A‏ ©* [الصافات:۲٠-٤۷]‏ الذين أخلصهم الله» وخصّهم 
رة لأخلاصهم: اد عواقتهم مارت جد ل ذكر ردا سن عواقنب الأب 
الاو 


وقد ادنا وح َعَم الْمْحِِبون © يته وار مِنَ 
ڪب e‏ َيه هم لباقي :1 رکا َيه فى الآحِرينَ 
© سکم عل وچ ف امین © إ6 كلك جَجَرى المحينين © إن 
من عبادنا ألْمْيّمِنِينَ © و كت ©)* [الصافات [AY-Vo:‏ 


يخبر تعالئ عن عبده ورسوله نوح عَِلِيهسَكم ول الرسل.. 
#وَلَقَدَ ادن 52 أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤه إلا 


3 أنه نادئ ريّه فقال: رب لا مَدَرَ عل لْدرْضِ من ١‏ كن ديار 4 [نوح:77] الآية» وقال: ##رَيٌ 
نرف عل الوم َلْمُفَسِبينَ € [العنكبوت: ٠‏ "]. . فاستجاب الله له» ومدح تعالئ نفسه فقال.. 


سے ےہ 


َعَم الْمُحِبُونَ @) لدعاء الداعين» وسماع تبتلهم وتضرعهم.. أجابه إجابة طابق 


۶ 


مسال 
رة وار من أرب الْمَظِير ©4 وأغرق جميع الكافرين.. 
لوملا رَه هُمْ الاق ©* وأبقئ نسله وذريته متسلسلين.. فجميع الناس من ذرية 
نوح عَلَيَهاسَامٌ.. 
لوكا َيه فى الآري © سکم عل فج في لعي @) وجعل له ثناءً حسنا مستمرًا إلى 
وقت الآخرين.. 
لإا كلك زى الْمَحَيِينَ ©* وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق» محسن إلى 
الخلق.. وهذه سنته تعالى في المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء عل حسب إحسانهم.. 


> 2س 


له من عباتا ألْمَوْمِنِينَ © اعرا اريت @) [الصافات:٠۸۲-۷]..‏ 
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0 الفوائد 
دل قوله إل من 2 : بين دالو . وأنه مشتمل علا 


+ لن من شید لإتكهِيم © اد جام ربد بقلب سَلِيو © إِذَّ قال ليد روء 
COE‏ اله دون ١‏ اہ ریدو © فا ٹر بر ي للبت © مر 
َة فى لمجو @ قال إن سَقِيمٌ غ © هروا عن عله رین © * [الصافات :۲۹۰-۸۳ 


+ ون من شِيعَتوء 4 وإن من شيعة نوح كولسل ومن هو على طريقته في النبوة 
والرسالة» ودعوة الخلق إلى الله» وإجابة الدعاء.. 
هيم ©* الخليل عََاسَكة.. 
لد جا ربد بقلي سَلبير @) من الشرك والشبه.. والشهوات المانعة من تصور 
اوا ر اوی ا ی کر شر رج ا کرد و 
سلامته أنه سليم من غش الخلق وَحَُسَدِهِمء وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» ولهذا نصح 
الخلق في الله» وبدأ بأبيه وقومه فقال.. 
36 0 و مادا تَكَبُدُوقَ @) هذا استفهام بمعنئ الإنكار» وإلزام لهم بالحجة.. 
1 دون أله يدوك @€ أتعبدون من دونه آلهة كذباًء ليست بآلهة» ولا تصلح 


نا د ري عيب ©4 أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيرّه؟! وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم.. وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص 
حت جعلتم له أندادا وشركاء؟!.. فأراد يوالم أن يكسّر أصنامهم» ويتمكن من ذلك 
فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم» فخرج معهم.. 

«تظرٌنظرَه ف التجوم © َال إن سَقِيممٌ 4 في الحديث الصحيح: لم يكذب إبراهيم 
يوالح إلا ثلاث كذبات: قوله إن سه u‏ وقوله بل تەر َه هدا [الأنبياء: تل 


O, 


وقوله عن زوجته (إنها أختي)».. والقصد أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهتهم.. 
فوا عَنَهُ ميري ©* الصافات:40-88] ف لهذا تولوا عَنْهُ مُذْبرِينَ.. فلمًًا وجد 
الوم 


م 


افراع إل عَالهتَج فال ألا دا کون © ما کک لا طفن 
َع 6 9 صرب بأليمين © € [الصافات:۹۳-۹۱] 


#قراع إل ليهر أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة.. 

لقتال * متهكم] ہا.. 

ألا تاک © ما لي لا تَِمُونَ )4 فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات 
التي تأكل أو تكلم؟! فهذه جماد لا تأكل ولا تكلم.. 

مراع َيه صَرْينا بِألَمِينِ ©4 [الصافات:9-41] جعل يضربها بقوته ونشاطه» حت 


ص 


جعلها ج5ا إلا ڪيا لمر لَعَلَمُمَ َه يَتحعُورت؟ [الأنبياء:٠.ه].‏ 


٤ 200 22 أ 7 20 جم 01 م يم 06 ا ا‎ E 
اموا إل پروی © قال ادو ما حون © وہ ڪلف‎ 
نر رو جر ر £> م < ر‎ 
وما تمو © تالو ابوا له بتكا فلمو في جير © ادوا‎ 


بوه كيدا تيدر الْاأتفَلِينَ 6 [الصافات:٤۹۸-۹]‏ 
دملا لَه يرف ©4 يسرعون ويهرعونء أي: يريدون أن يوقعوا به» بعدما بحثواء 
وقالوا: س مَل هنذا الها نهم لَمِنَ ليت * [الأنبياء:109] » وقيل لهم: #سَمِعَنَا فى 
رر يل 41 إكهِير4 الأنياء:٠٠1.‏ يقول: «رَيَائَه يدن تمك بعد أن ولأ 
مرت ©* [الأنبياء:017]» فوبخوه ولاموه» فقال: وبل تیور کرک هدا لوه إن كاوأ 
بَطفوت © مَيحَعُوَأ إل اھر فقا اتڪ ار اموت ج كر وا عل دوسي لتد 


5 و دل 20م بي 2م كدس وو و ka‏ کو وو ر ا 
عَلِمَتَ ما متؤلاة ينطفوت © قال أَمَعَبّدُوت من دوب الله ما لا تعڪر سيا ولا 


9وث 


َر ® € [الأنبياء: 15-51] الآية.. و.. 


َال * هنا.. 


عل 
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ادون ما ما تَتَحِنُونَ @) أي: تنحتونه بأيديكم وتصنعونه؟! فكيف تعبدونهم وأنتم 
لله وتتركون الإخلاص لله الذي.. 
رہ رصا کے را سس ع 

الق وما نملو @4.. 
85 6ا 0 ا بيا عاليا مرتفعاء وأوقدوا فيها النار.. 

تألم في َلْحبِ © 4 جزاءً على ما فعل» من تكسير آلهتهم.. 

#أرلاوأ بوم كيدا 4 ليقتلوه أشنع قتلة.. 

لَه اَن ©4 [الصافات:٤۹۸-۹]‏ رد اله كيدّهم في نحورهم» وجعل الثار على 
إبراهيم بردًا وسلاما. 


#وتالَ» وَلما فعلوا فيه هذا الفعل» 20188 وأعذر منهم» قال.. 
إن داهب إل ر مهاجر إليه» قاصد إلى الأرض المباركة» أرض الشام.. 
سَيَهَنِ ©* يدلني إلى ما فيه الخير لي» مر من أمر ديني ودنياي.. وقال في الآية الأخرىئ: 
وا ٠‏ وما دعن من دون َو واوا ری سی آل آ ڪون بذعا رق سا ©4 [مريم].. 
لري َب لى* ولدًا يكون.. 
لمن ألضَِِنَ @4 وذلك عندما ایس من قومه» ولم ير فيهم خيرّاء دعا الله أن يهب له 


غلاما صالحاء ينفع الله به في حياته» وبعل مماته. فاستجاب الله له وقال.. 


ACD, 


76 جو 


سرك ك4 وهذا إسماعيل يالام بلا شك فإنَّه ذه ر ا 
ولأن الله تعالئ قال في بشراه بإسحاق #فبشرتها باسح وَمِن اس حَقّ يَعَقَوبَ € [هود: ١/ا]»‏ 
فدل على أن إسحاق غيرٌ الذبيح.. 
«حلبر ©4 وَصَفَ الله إسماعيل يهالا بالحلم» وهو يتضمن: الصبر» وحسن 
a‏ 
قل ّا بكم الغلام.. 


بلغ 

مه مَعَهُ ألسَّىَ »* أي : أدرك أن يسعئ معه» وبلغ سنا يكون -في الغالب- أحبّ ما يكون 
لوالدیه» قد ذهبت مشقته» وأقبلت منفعته» ف.. 

د له إبراهيم عَواضَك.. 

جى إن أ فى أَلمَتام أي اَذَك قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبحك.. 
e‏ 

لار مادا درن € فان أَمْرَ الله تعالیٰ لا بد من تنفيذه.. 

€6 سماعیل صابرًا محتسبا مرضي لرب» وبًا بوالده.. 

یکات فل ما مر 4 امض لما أَمَرَكَ الله 

إستجدن إن سا أله من 110 2110111111 
ذلك بمشيئة الله تعالئ؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى.. 

لما أَمَلَمَا4 أي: إبراهيم وابنه إسماعيل» جازم بقتل ابنه وثمرة فؤاده» امتثالا لأمر 
رهاو خرف امن عقا و الان قق وطن ننه غل الضين» وهانت قله ى ظاغة رورا 
الد 


َكَل ِلَجَبِينِ ©4 تل إبراهيمُ إسماعیل عل جبينه» ليضجعه فیذبحه» وقد انكبّ 
لوجهه؛ لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه.. 

#وَيدَينَهُ 4 في تلك الحال المزعجة. والأمر المدهش.. 

ان نریم © قد صَدَّفَتَ | EE E‏ 
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لإ كلك زى أَلْمْحَسِنِينَ © في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهوات أنفسهم.. 

إن دا4 الذي امتحنا به إبراهيم عوالتا.. 

لهو لبوا ألْمِيِينْ ©4 الواضح» الذي تبيّن به صفاءٌ إبراهيم» وكمالٌ محبته لربه 
وخلتّه.. فن إسماعيل والس لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حب شديدًاء وهو خليل 
الرحمن» والخْلّة أعلئ أنواع المحبة» وهو صب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون 
جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» 
أراد تعالئ أن يُصفي وده ويختبر لّتهء فأمره أن يذبح من زاحم حبّه حب ربه» فلما قم 
حب الله» وآثره على هواه» وعَرّم على ذبحه» وزال ما في القلب من المُزاحم, بقي الذبح لا 


فائدة فيه.. فلهذا قال: إن هذا لهو اوا مين #.. 


E‏ بج عظور ©* [الصافات:17-99١1]‏ أي: ضار بعد له ذبح من الغنم عظيم» 
ذبحه إبراهيم.. فكان عظيما: من جهة أنه كان فداءً لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة 
العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربان وسنة إلى يوم القيامة. 

ورک َل في الآحينَ © سكم مَل اهر © كلك زي 
الاح Elo‏ عبَادنًا لْمْؤّمِنِيرت 9 € [الصافات:8١1-1١١]‏ 

لوكا ع فى الْآَحِرِينَ @) وأبقينا عليه ثناءً ا 
فكل وقت بعد إبراهيم الاد فإِنَهِ فيه محبوبٌ معظّم مُثنئ عليه 

سكم َل َير © 4 تحيته عليه» كقوله: لفل أَلْحَمَدُ لذ ب وک عبارو آل 
اص4 [النمل:09].. 

«كَلِكَ زي الْمْحَِنِينَ ©* في عبادة الله» ومعاملة خلقه. أن نفرح عنهم الشدائد. 
ونجعل لهم العاقبة» والثناء الحسن.. 
#إِنَّدُر مِنّ عباوت أَلْمُومِيِيت 6 * [الصافات:۱۱۱-۱۰۸] بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ 
بم الإيمان ن إلى درجة اليقين» كما قال تعالىا: #وكد َلك ری إَِرْهِيَ مکوت السو سارك 
وال ا ن م الْمْوفِيِينَ» [الأنعام:٥۷].‏ 


م2 


2 ص اص ے کر ر سے م ص ره کہ 0 سے سے‎ RCE 
«وشْرَئَةُ بإِسَحَقَ يا مَنَ سلح © وکا عله کل إِسَحَقّ‎ 
وهن رهما مسن و الك سے مین €9 [الصافات:117-117]‎ 


9وَبَشَرَيُِ بإِسَحَقَ با مَنَ ألضََلِحِينَ @€ هذه البشارة الثانية بإسحاق» الذي من ورائه 
يعقوب.. فشر بوجوده وبقائه» ووجود ذريته» وكونه نبي من الصالحين.. فهي بشارات 
متعددة.. 

لوكا َيه َك إسَحَقَّ4 أنزلنا عليهما البركةء التي هي النمو والزيادة في علمهما 
وعملهما وذريتهما.. فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل» 
وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم من ذرية إسحاق.. 

#ومن ذرَيَتِهمَا مُحَسِنٌ وكاله لَه مين ©* [الصافات:115-117] منهم الصالح 
والطالح» والعادل والظالم» الذي تبيّن ظلمُه بكفره وشركه.. ولعلّ هذا من باب دفع الإيها» 
نه لما قال: ويا عليه َكَل إِسَحَقّ4 اقتضئ ذلك البركة في ذريتهماء وأنَّ من تمام البركة» أن 
تكون الذرية كلهم محسنين» فأخبر الله تعالئ أنَّ منهم محسن] وظالم)ء والله أعلم. 


اوقد متا عل موی ورود © وَجَيَهُمَا وَطرَمَهُمَا مِنَ الكرب 
امير © وَيَصَرَكَهُمَ دكاو هر الَِْيينَ © وََتَيمَا السكتب 
لْمُسَيَنَ © وَعََسََهُمَا الط الْمُسَتَقِيمَ © وَتَصحكَنَا عَليْهِمَا في 
لآخربت © سكم ع مُوتى وروت © إن كَدَلِكَ جر 
41 سيان © إِنَْهُمَا مِنّ عِبَادِن ألْمْوْمِنِيت © € [الصافات:5١77-1١]‏ 


ولق مستا عل موی وسرو ©* يذكر تعالئ مِنتهُ عل عبديه ورسوليه: موسى 
وهارون ابنى عمران» به النبوة» والرسالة. والدعوة إلى الله تعالىا.. 

رهما وَقَرمَهُمَا عِنَ ألْكَْبٍ الْعَظِيوٍ @) ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون.. 

لوَيَصَرَتَهُمَ دكأ هر يرن @) وتصرهما عليه» حت أغرقه الله وهم ينظرون.. 
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تيتا السب الْمُسَيِنِينَ ©* وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين» وهو التوراة 
التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء.. 

لوَعَدَيئهُمَا ارط الْمُسْتَقِيرَ ©4 وأن الله هداهما الصراطً المستقيم» ب: أن شرَعَ لهما 
دين ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله» ومَنّ عليهما بسلوكه.. 

ورتا عَلِّهِمَا هما في الآخِرت © سکم عل مو سی وَعَدروت ©* أبقئ عليهما ثناءً 
حسناء وتحية في الآخرين» ومن باب أولئ وأحرى في الأولين.. 

0 حَدَلِكَ زى الْمْحَسِيِنَ اهما من عبار لْمْوَمِنِيرتَ © € [الصافات:177-114].. 


3 لن الاس لين امون © اذ َال ل عون © ادون وترون 
للقن بن © ألله ورب تبكر الأوّيت 50 [الصافات:577١-75١]‏ 


ج 


لون اياس لمن لْمْرسَلِينَ ©* يمدح تعال عبدّه ورسوله إلياس ڪالصلاوالسا ب: 
النبوة» والرسالة» والدعوة إلى الله.. 
3إا مَالَ لموم ألا متَعُونَ ESSE‏ 
لاون بک وَيَدَرُونَ اخسن نيفين © آله ربک وَرَنَ ءَبَانِطْر الأكايرت م4 
Ty‏ وتركهم عبادة الله الذي 
خلق الخلق وأحسن خلقهم» ورباهم فأحسن تربيتهم» وأدرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنة.. 
وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه» إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا 
a‏ 
وکر وَل لَمَحَصَرْودَ © الا عاد اہ لمخَلِصِينَ © وک ع 
في الآِييت © سم ج إِلْ يَاسِنَ © إن كرك جر الْمْحَسِرِينَ 
© نَم من عِبَادِن ألْمُوَمِنِيتَ © # [الصافات:/17-1717] 
0 4 فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا له.. قال الله متوعدًا لهم.. 
َه لَمْحَصَرُونَ ©4 يوم القيامة في العذاب.. ولم يَذكر لهم عقوبة دنيوية.. 


إل تر ألْمَخَلَصِينَ ©* الذين کک الله ومنَّ عليهم باتباع نبيهم .. فإنّهم غيرٌ 
في العذاب وإنما لهم من الله جزيل الثواب.. 
لوكا عَلّهِ 4 على إلياس.. 
في الكريرت © * ثناءً حسنا.. 
لإسلر عل ال اش ©* تحية من الله» ومن عباده عليه.. 
#إِنا 53 جي اخسن © انه من عباوتا الْمَؤْمِنِيتَ ©* [الصافات:۱۳۲-۱۲۷] 
فأثنئ الله عليه كما أثن على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وون لوطا لمن امسن © كه وء اين © لعجو 
في الْعرينَ © رر اریت © وان لمرو ت ایر شیو 
© ربل ایک فاون 6€ [الصافات:۱۳۸-۱۳۳] 


و ا لوخ ا 0 وما ادمه قال عل عبد ووسولة (لوط) وة 
والإوسالةوصوك إلى الله زرده N‏ 

EES,‏ هَلَهه أَجمَعِينَ ©4 فلما لم ينتهوا نجّاه الله وأهله أجمعين» قَسَرُوا ليلا 
فوا 


#الاعجورًا فى ارين @) الباقين المعذّبين» وهي زوجة (لوط)» لم تكن على دينه.. 
تُر درا اریت 45 بأن قَلبّنا عليهم ديارهم «جَعَْمَا عَليها سَاَهَا مرا عا 
ا سیل منضوڊ © * [هود: ۸۲] حت همدوا وخمدوا.. 


اوی تر ليهر عَليّهم# على ديار قوم لوط.. 


7 


لمْصِيحِينَ © رل4 في هذه الأوقات» يكثر ترددكم إليها ومروركم بباء فلم تقبل 
الك والسة: 

00 َعَقَلونَ ©* [الصافات:۳١٠-۱۳۸]‏ الآيات والعبر» وتنزجرون عما يوجب 
الهلاك؟! 


«يَإدَّ يوش لمن الْمْرَسَلينَ © إذْ أ إل القن الْمَسَحوِ © ماكر 
ص 
و 


< ت اتیب ج مالقا الوت مغر میم © اول ر کان 
لسن © لي فى نندت إل بكم بيَعدُون © . وشو 
سَقِيمٌ © وََْبَتنا عليه سَّجَرَةٌ مّن يَقَطِينِ © وَأَرسَلَنَهُ إل مأ 


0 


أ 31 زيوب ٤‏ © اموا ا ا [\EA-‏ 


ون يوش لَمِنَ ألْمْرسَينَ @) وهذا ثناء منه تعالئ» علئ عبده ورسوله (يونس بن 
ما )نا كبن الع عله قمر انه الموسليع واا والدعوة ل ا وذكر قعل عع 
أنه عاقبه عقوبة دنيوية» أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة» فقال.. 

م د € من ره مغاضب له ظانا أنه لا بقدة عليه ويحبسه في بطن الحوت. ٠‏ ولم 
يذكر الله ما عَاضَبَ عليه» ولا ذنبه الذي ارتكبه؛ لعدم فاتلاقا بد گر ةو انما انتا بها دكزنا 
عنه أنه ذنب وعَاقَبَةُ الله مع كونه من الرسل الكرام» وأنّه ناه بعد ذلك وأزال عنه الملام 
وقيِّض له ماهو سببّ صلاحه. ICE,‏ 

إل ألْدْْكِ ألْمَمَحُوِ ©4 بالركاب والأمتعة.. فلما ركب مع غيره» والفلك شاحن. 
ثقلت السفينة» فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك. 
فاقترعوا على أنَّ من قرع وغلب ألقي في البحرء عدلا من أهل السفينة.. وإذا أراد الله أمرًا 


e 


اسا 

لقَسَاهَمَ4 فلما اقترعوا أصابت القرعة يونس.. 

دكن يِن ألْمْتَحَضِينَ ©4 المغلوبين. . فألقي في البحر.. 

اتمه لون كر وقت التقامه.. 

«مُلِيمٌ @4 فاعل ما یلام عليه» وهو مغاضبته لربه.. 

EES,‏ ار کان من ا ©* في وقته السابق» بكثرة عبادته لربه» وتسبيحه» 
E oo n‏ رصت يرك 
سیر * [الأنبیاء:۸۷].. 


للبت في بَظيدة إل بع عون @) لكانت مقبرته» ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله 

ا ا ا 
شَبَذْنَهُ بالعراء € بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء» وهي الأرض الخالية العارية 

عوسي و سويب 

وَهْوٌ سَقِيِرٌ ©4 قد سقّم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت» حت صار مث 
الفرخ الممعوط من البيضة.. 

وا ونا عاد سَجَرَه من يَقَوِوِنِ ©* تظله بظلها الظليل؛ لأنها بادرة ‏ باردة الظلال» 
ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من لطفه به» وبره.. 

َلك ثم لَطَف به لطفا آخرء وامْتنَّ عليه مِنَّدَ عظمئء وهو أنه أرسله.. 

إِلّ مِأَْةَ أل من الناس.. 

و يزِيدُون ©* عنها.. والمعنوا: أنهم إن ما زادوا لم ينقصواء فدعاهم إلى الله 
ا 

اموا فصاروا في موازينه؛ لأنه الداعي لهم.. 

لمعته | لل جين ©* [الصافات:148-189١]‏ بأن صرف الله عنهم العذابت بعدما 
انعقدت أسبابه» قال تعالی: ارلا ڪاه 9 امت عا ايها إلا وم وذ لا 
سق عَبْهُرْ عَدَابَ لير في لیوو اليا رَمتَمكمْمَ إل جين € [یونس:۹۸]. 


«تاستفتهم الرَبَكَ الْبَتآتُ و د 
لورت ت اک لش ف َه اهم ڪين 
© أصطقى الات کل الس © ما او کی کر © ان بک © 


رلو سطن من 4 ا ا [\ov-‏ 


(5)الباقرةفن الات أول فا شط م 
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تفسير سورة الصافات NOS‏ , 


«دَأسْتَفْيِهِمَ * اسأل المشركين بالله غيرّهء الذين عبدوا الملائكة» وزعموا أنها بنات 
الله.. فجمعوا بين: الشرك بالله» ووصفه بما لا يليق بجلاله.. 

ريك الات وَلْهْمْ لبون © 4 هذه قسمة ضيزئ. وقول جائر: من جهة: جعلهم الولد 
لله تعالئ.. ومن جهة: جعلهم أرداً القسمين وأخسهما له» وهو البنات» التي لا يرضونهن 
لأنفسهم» كما قال في الآية الأخرئ «وَييجَعَلونَ لَه الك سُبَحَنَهُء ولم مَا شون [النحل:۷٠]..‏ 
ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله» وحكمهم بذلك.. قال تعالى في بيان كَذِبهم.. 

لم ڪلف الملتيكة إا وهر سَهِدُورت ©4 حَلقَهُم؟ أي: ليس الأمرٌ كذلك. فإنّهُم ما 
ااا يي 

رر سورض نين الواضح 

..)@ تهر كَدْونَ‎ E 

ا 

اتات عَلَ أن هما لم جى كرب ©4 هذا الحكم الجائر.. 

لم 4۵ وتيرون ذا لول ابعل الجا كم لر رتم لم" تقولوا هذا القول.. 

ترك سكن مين ه4 أي: حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول.. وكل هذا 
غير واقع» ولهذا قال.. 

وا يكبي إن کشر صقن © [الصافات:145-/197] فإن من يقول قول لا يقيم عليه 
حجة شرعية فإنه كاذب متعمدء أو قائل على الله بلا علم. 


جملا ينه وق اة ب ولك عت َة مر لمحصَرُونَ © 
سبحلل ا عَنَا يصون © © إلا الله حلصي 4 [الصافات :0۸ 11-1[ 
وخا يدر وي اا َة با جعل هؤلاء المشركون بالل بين الله وبين الجئة نسبا.. 


حيث زعموا أن الملائكة بنات الله» وأن أمهاتهم (سروات الج 


OUD 


ولد لمي لَه لله ا ر لصون ©* والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين 
51011117 آذلاء» فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك.. 

لسَبَحَنَ أنَّهِ4 الملك العظيم» الكامل الحليم.. 

ما صنو 48 عما يصفه به المشركون من کل وصف أوجبه كفرهم وشركهم.. 

إل باد أله َلمخَْضِينَ ©4 [الصافات:150-108] فَإِنّه لم ينزه نفسه عا وصفوه به؛ لأنهم 
لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» وبذلك كانوا مخلّصين. 


یا وَمَا قدو @ ما انر عله بقن © 
الم س هو هو صال لبر )€ [الصافات [N1Y-1۹1:‏ 


إ4 أيها المشركون.. 

وما عدون @) ومن عبدتموه مع الله.. 

لما تر َه بترن @4 لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدًا.. 

إل من هَوََصَّالٍ کر © » [الصافات:177-171] إلا من قضيئ الله أنه من أهل الجحيم» 
فينفذ فيه القضاء الإلهي.. والمقصود من هذا: بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد. 
وبيان كمال قدرة الله تعالئ.. أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه 
المفلحين. 


ص 


ووا تا إلا لر مقا علوم وإ حن السا 
© ونا جتن أ لْمسَيحُونَ 4 [الصافات:14١‏ -173] 


هذا فيه بيان براءة الملائكة > عَكيهِمَتََمْ عما قاله فيهم المشركون. وأنّهم عباد الله لا 

وما مآ إلا لر مما علوم @) فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أَمَره الله به لا 
يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء.. 

اوا ن الان ©* في طاعة الله وخدمته.. 
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وون لن لبون © [الصافات:74١-757١]‏ لله عما لا يليق به.. فكيف -مع هذ|- 
يصلحون أن یکو نوا شر کاء لله؟! تعاليا الله ! 
وان كوأ مر © ار کا وک مِنَ الیب © کک عِبَاد اہ لصن © 
فکتروا بوه هسوی يلون © ولد سَبَقَتَ متا لاتا الْفَرَمِنَ © ار ر 
لْمْصْورُود © ول جد لمر لبون Shew E# Sê‏ 
روت © مد جل © ا ت احير مسا صَبَاعْ ألْفندرين © وول 
عدم ميج i‏ © سُبَحن ريك رن لر عَمَا يصِنُونَ 

ع عل اران © N,‏ زب الس © [الصافات:187-1717] 


NODE 

ون عِندَنا ذد عَنَ ألْأَييِنَ ©* لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين.. 

لكا عِبَادَ أنه أَلمَخْلصِينَ @ لأخلصن لله العبادة» بل لكنا المخلصين على الحقيقة.. 
وهم كَذَّبَة في ذلك.. 

لفكتروأ بء € فقد جاءهم أفضلٌ الكتب فكفروا به» فعلم أنهم متمردون على الحق.. 

شوو َف بعلمو )€ العذاب حين يقع بهم.. 

لولد سَبَقَتَ متا لياو اَلْمْرَسَنَ ©* ولا يحسبوا أيض] أنهم في الدنيا غالبون» بل قد 
سبقت كلمة الله التي لا مردً لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين.. 

لمر لمر لْمَصُورُودَ ©4 أنهم الغالبون لغيرهم» المنصورون من ربهمء نصرًا عزيرٌاء 
يتمكنون فيه من إقامة دينهم.. 

«وَإنَّ جُندنا لمر ألْعَبوَنَ ©* وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله بأن 
كانت أحواله مستقيمة» وقاتل من أمر بقتالهم» أنه غالب منصور.. 

وَل َير حَقّ دن ) ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندواء ولم يقبلوا الحق 
nN CEN,‏ 


لوار مَسَوَقَ يمرو © 4 مَن يحل به التكال» فإنّه سیحل بهم.. 

مداتا تجن @).. 

3دا نول سَاحَيْهِرٌ» برل عليهم» وقريباً منهم.. 

صْبَاح اندر @) لأنه صباح الشر والعقوبة» والاستئصال.. 

وول ممق جي © ثم كرر الأمر بالتّولي عنهم» وتبديدهم بوقوع العذاب.. 

رابص هسوا فَ صروت © €.. ولما كر في هذه السورة كثيرًا من أقوالهم الشنيعة التي 
وصفوه بهاء نزه تسه عنها فقال.. 

سَبَحَنَ رَبك 4 تنزه وتعالی.. 

لرَت َرَو عَنَا يهود © 4 الذي عر فقهر كلّ شيء» واعتز عن كل سوء يصفونه به.. 

وسلد عل الْمَرْسَِينَ ©* لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وَصَفُوا به فاطرٌ 
الأرض والفاوات..: 

لِوَللَمَدُ َه َب الْمَكيِينَ @) [الصافات:185-177] الألف واللام للاستغراق» فجميع 
أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة» والأفعال التي ربّئ بها العالمين» وأدرّ عليهم 
فيها التعم» و غه با الكو ود رهم تال فى ركاب وسكرنيم» وفي جميع 
أحوالهم» 9 NNE EG‏ 
المعظّبي وسل سالمون مسلم عليهم» ومن اتبعهم فى ذلك اله السام ةى النانيا وال رة 
وأعداؤه لهم الهلاك والعَطّب في الدنيا والآخرة. 
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ORE ROR 
2 ت‎ 
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هذا سلحر ا ھا ال ا الك هذا أ کان ©* [ص:١-ه]‏ 


هذا بِيانٌ من الله تعالئ لحال القرآن» وحال المکذبین به مَعَه ومع من جاء به» فقال.. 

لصن لمران ذى لير 42 ذي القَدرٍ العظيم والشرفء المُذَّكّر للعباد: كلّ ما 
يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام الله الشرعية» ومن 
الحم باحك لمعاو الجر انلاقمويد .ليم ل أصرل كحي وتروعة . وهنا لا يحتاج إلى 
ذكر المقسم عليه؛ فان شقة حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد. وهو هذا القرآن. 
الموصوف بهذا الوصف الجليل» فإذا كان القرآن بهذا الوصف. عم ضرورةٌ العباد إليه فوق 
كل ضرورة» وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق» والإقبال على استخراج ما 
کد کر نه نه دی الله من هدئ لهذا واي الكافووة. 

ابل ادن روأ * به وبمن أنزله» وصار معهم.. 

لني عِزْوَْ وَشِقَاقٍ ©* عزة وامتناع عن الإيمان به» واستكبار وشقاق له. أي: مشاقة 
ومخاصمة في رده وإبطاله» وفي القدح بمن جاء به.. 

کر فلا ين هرمن قَرَنِ4 فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل.. 

مادأ © وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم ولكن.. 

ول ج مَنَاصٍ 2 0-6 الوقت وقت ٠‏ خلااص قينا ار فيه» ولا فرج لما 


#أن جه مدر مَيَصْرَ © ليتمكنوا من التلقي عنه.. وليعرفوه حق المعرفة.. ولأنه من 
قومهم» فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه. . فهذا مما يوجب الشيكن عليهم» وتمام 
الانقياد له.. ولكنهم عكسوا القضية» فتعجّبوا تعجب إنكار.. 

#وَيَالَ اکر اكرام كفرهم وظلمهم.. 

وتا سر كدان ©4 وذنيه -عندهم- أنه.. 

أجل کله إلا وک يدا 4 كيف ينه عن اتخاذ الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص 
العبادة لله وحده.. 

ملم 41 @# [ص:١-0]‏ يقضا منه العجب 00 لبطلانه وفساده. 


ص 


وطاق الملا متم أ أن أَمَسُوأ وَأَصِيرُوأ ع ءَالِهَدٍ دإ عدا و َء يراد © 


ما سَعِعنَا بدا فى ألما كح لن هذا إل الق © نز عه آل 


م بابل مر فى َك قن وک کل یا يدوأ ا ب 4 [ص:6-7] 

وطق الم مه المقبول قولهم. . محرّضين قومهم على التمسك بماهم عليه من الشرك.. 

أن أَمَسُوأ وَصَرُواً ع الیک 4 استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها 
وعلیٰ عبادتهاء ولا يردكم عنها راد» ولا يصدنكم عن عبادتهاء صاد.. 

إن هذا * الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها.. 

ىء يرذ ©* يُقصد.. أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك» وهذه شبهة لا تروج 
إلا علئ السفهاء» فان من دعا إلئ قول حق أو غير حق» لا يرد قوله بالقدح في نيته» فنيته 
وعمله له» وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده» من الحجج والبراهين. . وهم قصدهم أن 
محمدًا ما دعاكم إلئ ما دعاكم إلا لير أس فیکم» ويكون معظّم] عندکم» متبوع).. 

لما سَِعَئَا دا4 القول الذي قاله» والدين الذي دعا إليه.. 


)١(‏ يعني: أغلبه يسبب العجب.. كما تقول: يقضي مُعْظَمَ وَفتهِ في الدّرْسٍ. 
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فى ألما لمأو اة في الوقت الأخير» فلا أدركنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم 
عليه.. فامضوا على الذي مضئ عليه آباؤكم» فإِلّه الحق.. 

إن هذا إل أَمْيَلَقٌ © 4 وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه» وكَذْبٌ افتراه.. 
وهذه أيضاً شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث ردوا الحقّ بما ليس بحجة لردٌّ أدنئ قولء 
وهو أنه قو مخالف لِمَا عليه آباؤهم الضالون» فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟! 

لزل عه لز من بيا 4 ما الذي فضّله عليناء حتئ ينزل الذّكر عليه من دونناء 
ويخصه الله به؟!.. وهذه أيضا شبهة.. أين البرهان فيها على رد ما قاله؟!.. وهل جميع 
الرسل إلا بهذا الوصف» يمن الله عليهم برسالته» ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله.. 

#بلّ» لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به 
الرسول» أخبر تعالئ من أين صدرت» وأنهم.. 

لمر فى مق من ى4 ليس عندهم عِلمٌ ولا بيّة.. فلما وقعوا في الشك وارتضوا به. 
وجاءهم الحق الواضح» وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم» قالوا ما قالوا من تلك 
الأقوال لدفع الحق»ء لا عن بين من أمرهمء وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم.. ومن 
المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعنادء إن قوله غير مقبول» ولا قادح أدنئ 
بلع ل حوور حرج عه لذ والارم مجر كلام رابا تر عذهي بالجداي قات 

«#بل لیا يدوا عَذَابِ @€ [ص:٠-۸]‏ قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا 
حرو سي مي 


م« آل ک3 


ااا رَبك العزيز او ب © ار ر قاف اتوت لا رض وما 
شما لتوا ق سب (© جند جند ما هنا لك مَهَرُومٌ مَأ لاحاب [ص:۱-۹٠]‏ 


م < ا 


لام عدر رين َة رد ت العَزبِ اوعاب @) فيعطون منها من شاءواء ويمنعون منها من 
شاءواء حيث قالوا: لأت لر عَلِيْهِ من بيا [القمر: ..]٠١‏ أي: هذا فضله تعالئ ورحمته» 
وليس ذلك بأيديهم حت يتحجروا على الله.. 

لار همف ألتَمَوَتِ رارض مَمَا ما4 بحيث يكونون قادرين على ما يريدون.. 


7 کک 


يرقو في لابب 4 الموصلة لهم إلى السماء فيقطعوا الرحمة عن رسول ال 
فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب 
والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق؟! وهو الواقع» فإن هذا المقصود لا يتم 
لهم؛ بل سعيهم خائب» وجندهم مهزوم» ولهذا قال.. 
جند ما هتالك مهرم من لْخَحَراب ©» [ص:۱۱-۹].. 


2 صے 1 


« كيت e E‏ وفرعَونْ دو الود د ) ونمود ووم 
ول سحب يكر وليك به 3 سل إل سڪاب 
ع عاب © وما رولا إِلاصَيَحَه وَبِحِدَةَ ما لها من 
اق © وََالوأ رسا كَل 5 a‏ م لاب © [ص:١١-15]‏ 
كبك يتَكَمْمَ4 يحذّرهم تعالئ أن يَفعل بهم ما قعل بالأمم مِن قبلهم, الذين كانوا 
أعظم قوةً منهم» وتحزّب] على الباطل.. 
وم وچ وكَادُ4 قومٌ هود.. 
9وَوَرَعَوَنُ دو الْذَوَتَادٍ ©4 أئ: الجنود العظيمة» والقوة الهائلة.. 


e‏ ا 
ووم أوطٍ وَأَصِحَبُ لَيْكَدَ 4 أي : الأشجار والبساتين الملتفة» وهم قوم شعيب.. 
اوليك لحرا © # الذين اجتمعوا بفوةتهم وعددهم وعدَدِهم على رد الحق» فلم 


لان و 

إلا حَدبَ اسل تح عليهم.. 

#عقاب © * الله.. 

وما يَظرمتوْلاةِ4 وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم.. 
إلا أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك.. فلينتظروا.. 


تفسير سورة ص 2 )- 


لإصبَحَة دة ما لا من فوا © * من رجوع ورد تبلكهم وتستأصلهم إن أقاموا 
عل ماهم عليه.. 

لووالوأ» قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب.. 

ارا جل أا قتا قسطتاء وما قم لنا من العذاب عاجل.. 

و ر ا 0 اول راق هذا اقول وزغهوا أنك با محمد إن 
كنت صادقاً فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب.. فقال لرسوله.. 


ص عا ص 
لں 


اضر ڪل ما يوون ن وک عا e ASA‏ 
ر مَعَدُه ممَيَحَنَ لعشي رالشاق © وَالطَيرَ م ا 
ملك ودَاتِينَهُ هة وَفَصَلَ الطاب @4 [ص:۷٠-٠٠!‏ 


لزعل ما يوك كما صبر مَنْ قبلك من الرسل.. فإنَّ قولهم لا يضر الحقٌّ شيعا 
ولا يضرونك في شيء» وإنما يضرون أنفسهم.. 

RN‏ را رمت أمره أ س غا الد 
بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال العابدين» كما قال في الآية الأخحرى #أدَءَ ضورعل ما يفون وَس وسن 
عمد ريك َل طلوع ا ربا [طه:٠۳٠]..‏ ومن أعظم العابدين» نبي الله 
E‏ 

وا آل د» أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالئ» في بدنه وقلبه.. 

لإ أب © 4 رجّاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه» بالحب والتأله» والخوف 
والرجاء» وكثرة التضرع والدعاءء رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة 
النصوح.. 

إلا سرا بال مَعَدُ سحن ومن شدة إنابته لربه وعبادته» أن سخر الله الجبال معهء 
تسبح معه بحمد ربها.. 

ٍ#يلْمَشِيَ و اضرق ©4 أل التهار وآخره.. 

لول مو4 وسخر « الط مخشود ا 


EAR 
« 


1 


ل من الجبال والطير.. 

23 لله تعالئ.. 

لواب ©* امتثالا لقوله تعالئ: لجال أو معد وال [سباً: ..]٠١‏ فهذه مِنَهُ الله 
عليه بالعبادة.. ثم ذَّكّر منته عليه بالمُلك العظيم فقال.. 

وَسَّدَدَنَا مُلَهر» قوّيناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدّد والعُدَدٍ التي بها قوّئ الله 

ثم ذَكّر منته عليه بالعلم فقال.. 

يته لْفْنَة4 النبوة والعلم العظيم.. 

رفصل ااب © 4 [ص:۷٠-٠۲]‏ أي: الخصومات بين الناس. 


رو 6 ست 


«» وها مَك ENE NG‏ © اذ دَحَلوا عل د 5 نز 


ا کک کک جب س سے وبا عم > ينآ باح ولا د 
متهم قالوا لا ف حَصمان بق حصنا ع ہیں اکر تتا وای رلا تيلظ 
وهِا إل 17 أَليَرَطٍ © إن ل عع تت يه و تبه وة 
قال ايها وَعَرن فى لطاب © قال لد طَلمَكَ سرا اا اچ ل 


قرا م ا ا rS‏ ال اا N‏ ا 1 
5-0 ء يبق بِعَضهم عل بعضٍ إ منوا وعم 


رک 136 ألا ك1 ات 47 50 597 0 تق ر 1 
یا لك عِندنَا للق رخس متا © اوذ نا متك ية في الا 


رع 


06 ر لوس ا 37 21 ر :سس 0“ 
اھ بين الاس بالق ولا ب تع الهو فاق عن سيل | له إن لذبن يَضِلونَ 
عن سَبِيل اله E‏ ا و ا ©4 [ص:۲۱-٦۲]‏ 


لما ذكر تعالئ أنه آتئئ نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان معروفً بذلك 
مقصودًا.. ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية» جعلهما الله فتنة لداود.» وموعظة 
لخلل ارتكبه.. فتاب الله عليه» وغفر له.. وقيّض له هذه القضية.. فقال لنبيه محمد يَكةِ. . 

+ وهل أك نبوأ ضر 4 فَإنّه نبأعجيب.. 

لاد وروأ علا داود.. 


تفسير سورة ص TOY‏ 


#الْمِحَرَابَ ©* محل عبادته» من غير إذن ولا استئذان.. 

لذ ملوأ عل دَاودَ فرع متمد 4 لم يدخلوا عليه مع باب» فلذلك لما دخلوا عليه هذه 
الصورة» فزع منهم وخاف. ف.. 

الوأ > له.. 

«لاغَن)4 نحن 

اک با بطي بالعدل» ولا تمل مع أحينا.. 

لر يط وَهْدتًا إل سره اَم @) والمقصود من هذا: أنَّ الخصمين قد عرف أنَّ 
قصدهما الحق الواضح الصرفء وإذا كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق.. فلم يشمئز 
وام ووو a‏ قال أخدذهماء. 

«إِنَّ كد أَنى4 نص على الأخوة في الدّين أو السب أو الصّداقة؛ لاقتضائها عدم 
البغي» وأنَّ بغيه الصادر منه أعظم من غيره.. 

ار وسم وَيَسَعُو يسع ية أي: زوجة.. وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة بما آتاه الله.. 

ولي ته وَدِدَه » فطمع فيها.. 

لقال أَمْمِلِيَا4 دعها لي» وخلها في كفالتي.. 

«وَعرِن فى لطاب © € غلبني في القول» فلم يزل بي حتئ أدركها أو كاد.. فقال داود 
لما سمع كلامه.. -ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع» فلهذا 
لم يُحتج أن يتكلّم الآخر» فلا وجه للاعتراض بقول القائل: (لم حكم داود» قبل أن يسمع 
كلام الخصم الآخر ؟)- 

قال قد طَلَمَكَ سوال نك إل عاجدء» وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم. 
فقال.. 

وان كيرا من أل َي يط عل عي لان الظلم من صفة النفوس 

إل أبن عمو ذا لحت فان ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم 
من الظلم.. 


وکیل بَا هر 4 كما قال تعالی وليل من ادى الور € [سبأ:1].. 
وَظنَ د داد € حين حَکم بينهما.. 
ألما َه € اختيرناه ودبّرنا عليه هذه القضية ليتنبّه. . 
#وَاسْتَغْمَرَرَبَّدُ4 لما صَدَّر منه.. 
وَكَرَ راكنا سادا 

واب او عار بالتوبة النصوح والعبادة.. 

عفدنا لذ كلك 4 الذي صدر منه.. وهذا الذنب الذي صدر من داود السام لم 
يذكره الله؛ لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف.. وإنما الفائدة: ما قصه 
الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنّه ارتفع محله» فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها.. 
وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال.. 

لون لهم عندتا لرل منزلة عالية» وقربة منا. 

«يَحْسَنَ ماب @) أي: مرجع.. 

#بََدَاودُ إِنَا جنك حَليِمٌَ في لاض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية.. 

لاحك بين الاس بن أي: العدل.. وهذا لا يتمكن منه إلا: بعلم بالواجب» وعلم 
بالواقع» وقدرة على تنفيذ الحق.. 

ولا تنيع ألهوي 4 فتميل مع أحد؛ لقرابة أو صداقة أو محبةء أو بغض للآخر.. 

فيضك الهوئ.. 

لعن سيل أل 4 ويخرجك عن الصراط المستقيم.. 

إن ألَدِنَ يضِلُونَ عن سيل آل4 خصو صا المتعمدين منهم.. 

للّهُمَ عَدَابُ سَّدِيدٌ يمَا سوا بوم لساب ©* [ص:۲۱-٣۲]‏ فلو ذكروه ووقع خوفه في 
قلوبهم» لم يميلوا مع الهوئ الفاتن. 


ا ا و ونا ا كلل تلك عن الددت كوا 
فيل لازن كمزوأ عن لار © آم عل ال ءامنا وياو آلصَِحدَ 


تفسير سورة ص كل /- 


الس دن ق ب 2 جل الْمتَقِينَ لجار © کتک رلته 
إِلَكَ م مرك لترو ايده 28 أؤلوأ لذبب © # [ص:۲۹-۲۷] 


يخبر تعالیٰ عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض.. 

لوا حَلقَمَا اة لار وَمَا يما بكلا 4 لم يخلقهما باطلاء أي: عبشا ولَعِب] من غير 
فائدة ولا مصلحة.. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق» فخلقهما ليَعلم 
العبادٌ كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وأنه تعالئ وحده المعبود. دون من لم يخلق 
مثقال ذرة من السماوات والأرض» وأن البعث حق» وسيفصل الله بين أهل الخير والشر.. 

دلت طن أن كترواً» بربهم» حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله.. 

ليل ليبن كوأ م لار 4 فإنها التي تأخذ الحقٌّ منهم» وتبلغ منهم كل مبلغ.. ولا 
يلخ نجام یک لاد ری اھا یک اا 

لار عل الزن اموأ وياو لصحت كَلْمَفْيِينَ في لض ا عل الْمتَقِينَ كار @4 هذا 
ل بحکمتا وحكمنا. 

وکت أَرَلَهُ اك 0ك # اتير كر وعلم عزيرة ته كل عدف سو خبلالة بوتا 
من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» ودر حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة 
القطعية على كل مطلوب» ما كان به أجلّ كتاب طرّق العالمَ منذ أنشأه الله.. 

لرا ءَايِِيَدِ# هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمها 
ويتأملوا أسرارها وحكوها.. فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة 
تدرك بركته وخيره.. وهذا يدل علئ: الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمالء وأن 
القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود.. 

لرك ولوأ الأ ©4 [ص:۷٠-٠]‏ أي: أولو العقول الصحيحة.. يتذكرون 
بتدبرهم لها كلّ علم ومطلوب.. فدلٌ هذا عل أنه بحسب نب الإنسان وعقله يحصل له 
التَذَكُرٌ والانتفاعٌ بهذا الكتاب. 


TOD 


«ووعْبًا داو سين َر A‏ اواب © د عرض عَلَنَهِ پالم 
اکر 45 ۵ ل 4 أ ی 
لجاب © روما ع فى ا الاق © # [ص ٠:‏ "-مام] 


لما أثنول تعالی علا داود» وذگر ما جر له ومنه.. أثنئن علی ابنه سليمان عَلِيْهِمَالتَم فقال.. 

لو وتا لِدَاوْدَ سُلِيَمَنَّ» أنعمنا به عليه» وأقررنا به عينه.. 

نعم الْعَبَدُ4 سليمان عَليهتَكا.. فإنه اتصف بما يوجب المدح» وهو 

لإِنَهُه اراب @4 رجّاع إلى الله في جميع أحواله. بالتأله» والإنابة» والمحبة» والذكرء 
والدعاء» والتضرع» والاجتهاد في مرضاة الله» وتقديمها على كل شيء.. 

3إ عرص عَبَنَهِ يالى لصفت كياد © ولهذاء لما عرضّت عليه الحيل الجياد السبق 

الصافنات.. أي: التي مِن وَصفها الصفونء وهو رفع إحدئ قوائمها عند الوقوف» وكان لها 
منظر رائق» وجمال معجب» خصوصا للمحتاج إليهاء كالملوك.. 


#فَمَالَ4 ندم على ما مضا منه» وتقرّب إلى الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديمً لحب الله 
علا خت غيوة:. 
لإ بْب حب ر4 وضمن « لبت معنا (آثرت) أى آثرت حب الخير» الذي 


ااي او O BE‏ 
لعن ور ر حَقَّ ورت لجاب @) فما زالت تُعرّض عليه حت غابت الشمس في 
الحجاب» فألهته عن صلاة المساء وذكره.. 
روَا َل 4 فردوها.. 
طفق € فيها.. 
ومسا يالوق َلاق © 4 [ص:۳۳-۳۰] جعل يعقرها بسيفه» في سوقها وأعناقها. 


وقد کا سن وات کے کی ES N 1 ES‏ 
ملک لا ی لر من ينيك ئک أت ازاف © میا 2 أت ری بار 


تفسير سورة ص OY‏ 


آل 


َا حي ااب © ليطن کل تا اص © وَدَاحَينَ مُقَيَنَ في الْشَشَمَادِ © 
دا عَطاونا فان ا ie‏ ساب © و آم عا زی وَحْمَنَّ ماب (4)2 [ص:؛"-50] 


لوَلْقَدْ نّا سُكَيَمَنَ4 ابتليناه واختيرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه» بسبب خلل 
اقتضته الطبيعة البشرية.. 

لاتا عل سيه جَسَدَ4 أي: شيطانا قضي الله وقدّر أن يجلس على كرسي مُلكه. 
ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان.. 

ل اب © * سليمان إلى الله تعالئ وتاب.. ف.. 

a GN معي‎ j لقال‎ 

ووت لی م6 لا یی لر من بَعدىَ إت ات اواب © مَسَحَرنا ل ليم ری ارو 

ا حي عي لبن ج اتکی فإ بک وَعَوَاضٍ © وَدَاحَرِينَ مُقَيَينَ في الْأَصَعَادٍ @4 وزاده مُلکا لم 

بداو وهو: تسخير الشياطين له يبنون ما يريد» ويغوصون له في البحر 
يستخرجون الدرّ والحلي» ومن عصاه منهم قَرَلَه في الأصفاد وأوثقه.. وقلنا له.. 

لهذا عونا 4 فر به عيناً 

ام4 علا من شئت.. 

«أَوَأمّيةَ4 من شئت.. 

ليتر حاب ©* لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ لعلوه تعالئ بكمال عدله 
وحسن أحكامه.. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة» بل له في الآخرة خير 
عظيم.. ولهذا قال.. 

وون له عدا ارق وسن ماب @€ [ص:؛*-. ٠‏ هو من المقرَّبين عند الله» المكرمين 
بأنواع الكرامات لله. 


فصل 2 ما تبيّن لنا من الفوائد والحكم 
2 قصة (داود) و(سليمان) عَليْهمَاَلسَكُمٌ 

١‏ - فمنها: أن الله تعالى يقصّ على نه محمدٍ اة أخبارٌ من قبله؛ ليشت فؤاده» وتطمئن 
نفسّه.. ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم» والتقرب إلى الله 
الذي تقرّبوا له.. والصبر على أذئ قومه؛ ولهذا -في هذا الموضع- لما ذكر الله ما ذكر من أذيّة 
قومه وكلامهم فيه وني ما جاء به» أمره بالصبر» وأن يذكر عبدّه (داود) فيتسلئ به. 

- ومنها: أن الله تعالئ يمدح ويحب القوة في طاعته» قوة القلب والبدن» فإنه يحصل 
منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة.. وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابها.. وعدم الركون إلئ الكسل والبطالة المخلة بالقوئ المضعفة للنفس. 

ال و اق الالو ا 
كما أثنيل الله على (داود) و(سليمان) بذلك» فليقتد بهما المقتدون» وليهتد بهداهم 
السالكون› اوليك ادس E E‏ َد [الأنعام: ۰[ 

٤‏ - ومنها: ما أكرم الله به نبيه (داود) عَِيهِيَخ من حسن الصوت العظيم» الذي جعل 
لله بسببه الجبال الصّمَّ والطيور البّهم» يجاوبنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه 
بالعشي والإشراق. 

4- ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم 
والفصل بين الناس.. كما امتن الله به على عبده (داود) عَبَتواَاتَكه. 

5- ومنها: اعتناء الله تعاليل بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل» بفتنته 
إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورء ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولئ» كما 
جرئ ل (داود) و(سليمان) عَليْهِمَااَلسَام. 

۷- ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلُغون 
عن الله تعالئ؛ لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلكء. وأنه قد يجري منهم بعض 
مقتضيات الطبيعة من المعاصي» ولكرٌ الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. 


تفسير سورة ص س < 
هه 


8- ومنها: أن (داود) ال۵ كان في أغلب أحواله ملازمً محرابه لخدمة ربه.. 
ولهذا تسوّر الخصمان عليه المحراب» لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد فلم يجعل 
كلّ وقته للناس» مع كثرة ما برد عليه من الأحکام» بل جَعَل له وقتا يخلو فيه بربه» وتفّر 
عينه بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 

4- ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم.. فإن 
الحصمَين لما دخلا على (داود) في حالةٍ غير معتادة ومن غير الباب المعهود» فزع منهم. 
واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

-٠‏ ومنها: أنه لا يمنع الحاكمَ من الحُكم بالحق سوءٌ أدب الحَصم وفعله ما لا 

-١‏ ومنها: كمال حلم (داود) عَآسَكَة فإنَه ما غَضِبَ عليهما حين جاءاه بغير 
استئذان» وهو المّلك» ولا انتهرهماء ولا وبخهما. 

۲- ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه (أنت ظلمتني)» أو (يا ظالم) ونحو ذلك» 
أو (باغ عليَ)؛ لقولهما: حصان بق بعتا عَلّ ب ). 

1- ومنها: أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبيرٌ القدرء جليل العلم إذا نصحه 
لحن أوسوغظلن :للا يتيوه و ت ماو الول وا كر التصيميق قينا 
(داود) فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق الصرف. 

4- ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية 
موجبة للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوئ 
الله» والصير على الأمورء بالإيمان والعمل الصالحء وأنّ هذا من أقل شيء في الناس. 

اد ومنها أن الأنتغفان والنادة» حصو الصلاة من مكفرات الذنوت» فان الله 
E‏ نوارك انعا اتا ووه 

7- ومنها: إكرام الله لعبده (داود) و(سليمان) بالقرب منه» وحسن الثواب» وأن لا 
يْن أنَّ ما جرئ لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالئ» وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصينء أنه إذا غفر لهم وأزال أَنّرَ ذنوبهم, أزال الآثار المترتبة عليه كلهاء حتئ ما يقع 


في قلوب الخلق» فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم» وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم 
الأولئ» فأزال الله تعالئ هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 

۷- ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله وخواص خلقه» وأن 
وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوئ.. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور 
الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي.. 
فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» ولا يحل له الإقدام عليه. 

- ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوئء ويجعله منه علئ بال» فإن النفوس لا 
تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة 

848- ومنها: أن (سليمان) السام من فضائل (داود)» ومن متن الله عليه» حيث وَهَبه 
له» وأن من أكبر نعم الله علئ عبده أن يهب له ولا صالحاء فإن كان عالما كان نورا على 
نور. 

- ومنها: ثناء الله تعالئ علئ (سليمان)» ومدځه في قوله َر ألْمَبَدُ إن أَوَاُْ4. 

-١‏ ومنها: كثرة خير الله وره بعبيده: أن يمنّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق, ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 

۴- ومنها: أنَّ كل ما أشغل العبدٌ عن الله فإنه مشئوم مذموم» فَلبْمَارِفُه وليقيل على ما 

٤‏ - ومنها: القاعدة المشهورة (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه).. ف (سليمان) 
عَبَنالسَكة عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس» تقديماً لمحبة الله» فعوّضه الله خيرًا من 
ذلك» بأن سخر له الريحَ الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد» غدوها 
شهر» ورواحها شهر» وسخر له الشياطين أهل الاقتدار» على الأعمال التى لا يقدر عليها 
الآدميون. 

65- ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد (سليمان) عََدالتََمْ. 
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57- ومنها: أن (سليمان) عَکَوالسکھ کان مَلِكا نبيئاء يفعل ما أراد. ولکنه لا يريد إلا 
العدل.. بخلاف النب العبد» فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله» فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمرء 
كحال نبينا محمد کا وهذه الحال أكمل. 


ير 
3 ص کے 
2 


50 وعذاب © 


١‏ عاضر 


ور اك يبه ان مسن ال 
ال e‏ 2 

- 4 في هذا الكتاب لى ل *.. 

1ه بحسن الد كوو وان ظلية خو ا 

مي ا ا 77 

و 4307 اغ وله إل قير شاک قال ارت 

لای مَس لبط ينب وَعَدَاب ©4 بأمر مشق متعب معذَّب.. وكان ساط على 
جسده» فنفخ فيه حتى تَمَرّح» ثم تقيّح بعد ذلك واشتدً به الأمرُء وكذلك هلك أهله وماله.. 
فقيل له.. 

اركش براك هذا متسل بار ساك @4 [ص:41-41] اضرب الأرضّ بها.. لينبع لك 
منها عين تغتسل منها وتشرب.. فيذهب عنك الضر والأذئ.. ففعل ذلك» فذهب عنه 
ار راا ا 


سے 
ع ہے و 


لإ ووھبتا له أهلهر وَمِتْلهُم مَعهْرَ رَه فنا ر لول الاک © وَمْدْ برك ضع 


اسرب يِه وآ ت | E‏ ا 4 [ص:۳٤-٤٤]‏ 


وَوعبنَا له هله قيل: إن الله تعالى أحياهم له.. 
متمم مَعَهْرْ * في الدنياء وأغناه الله» وأعطاه مالا عظيمً.. 
َة نّا بعبدنا أيوب» حيث صبرء فأثبناه من رحمتنا ثواب عاجلا وآجلا.. 
یکی أل اليب ©4 وليَتَذّكّر أولو العقول بحالة (أيوب) ويعتبرواء فيعلموا أن من 
ضرعا الغ أن قاف زه شه كوا عا الخلا رو هحب دعا إذا غا 


لذ يدك ضا ) حزمة شماريخ.. 

اضرب يف ولا ت 4 قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته 
في بعض الأمورء فحلف لئن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة» فلما شفاه الله وكانت امرأته 
صالحة محسنة إليه» رحمها الله ورحمه» فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة 
واحدة» فيبر في يمينه.. 

لإا ودنه أي: أيوب.. 

صر ابتليناه بالضر العظيم» فصبر لوجه الله تعالى.. 

عَم الْعَبَدْ4 الذي كمّل مراتب العبودية» في حال السراء والضراء» والشدة والرخاء.. 

لله أب @) [ص:"5-5:] كثيرٌ الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية.. كثيرٌ 
الدكر اغاغ وال ولاك 


EES,‏ ر احق وَيَعَقُوبَ أو آليدى والابصر © إن اخلص تهر عالِصَةَ 


ار 
آل 


رى لار © ور عدا لمن طمن كار ©4 1اص:ه:-؛:] 


وذ 4 ذكرًا حسنا.. 

عبتا € الذين أخلصوا لنا العبادة 

م#إِبَرَهِرَ 4 الخليل.. 

احن E‏ 1 لْأَيرِى» وابنه (إِسْحَاقَ) وَابن ابنه # وَيَعَقُويَ 5 لبرى »* أي: القوة 

عل عبادة الله تعالی.. 

لار @# أي : البصيرة في دين الله. . فوصفهم بالعلم النافع» والعمل الصالح 
الكثير.. 

3إا اتر نا عَالْصَةَ # عظيمة» وخصيصة جسيمة» وهي .. 

#نِحْرَى ألذَارٍ ©4 جعلنا (ذكرئ الدار الآخرة) في قلوبهم» والعمل لها صفوة وقتهم» 
والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهم (ذكرئ الدار) يتذكّرٌ بأحوالهم 
المُتذكرء ويعتبر بهم المعتبر» ويذكّرون بأحسن الذكر.. 


2 عم 
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وار عدا Al‏ الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه.. 
+ غود م و 
#الاخار ©* [ص:ه:-47] الذين لهم كل خلق کریم» ا مستقيم . 
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ااذ مهيل ولسم ودا الكذل وك مَنَ اهيار @4 [ص:۸؛! 
لواد مهيل ولسع و ا ألكثْلٌ» واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذّكرء وأثن عليهم 


أحسن الثناء.. 
وک م ايار @# [ص:8: ] فان کک منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلقء 
واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق» والصفات الحميدة» والخصال السديدة. 
ST 35 2‏ کے س 27 عي مر ال مر 9 
00 نا سيين لحن مدير © جت عدن مفتڪة لهم الا © تک 
َون فا یشک كر ونا تراب © * وَعِندَهْرَ صرت آلف يآ © هذا 


عي ساب © ! إن عدا اوا ما لك ين باد © 4 ام:»؛ [o4-‏ 


#هدَا» أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر أوصافهم.. 

د 4 في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء 
بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويُعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزّكية» وما دشر 
لهم من الثناء بين البرية.. فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخير.. ومن أنواع 
الذكرء ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشرء ولهذا قال.. 

لون مسقن ربهم» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» من كل مؤمن ومؤمنة.. 

O‏ رو ويل تقال 

جلت عدن جنات إقامة» لا يبغي صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام نعيمهاء 
وليسوا بخارجين منها ولا بمخرّجين.. 

«تُسَتَحَةٌ لمر الأب @) مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنهاء لا يحتاجون أن 
يفتحوها هم» بل هم مخدومون.. وهذا دليل أيضا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات 
عدن» ما يوجب أن تغلق لأجله أبوامها.. 


OU 


لمتكي فيا على الأرائك المزينات» والمجالس المزخرفات.. 

ی يعوب ها يأمرون خدامهم أن يأتوا.. 

لبت كرو و وشراب @4 من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه أعينهم. . وهذا يدل على : 
كمال النعيم؛ وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة.. 

$ : هر4 من أزواجهم الحور العين.. 

قرت ارف على أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن.. لجمالهم كلهم» ومحبة 
كل منهما للآخر» وعدم طموحه لغيره؛ وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوض].. 

ا © > على سر واحد» أعدل سن الشباب وأحسنة وألذه.. 

لهذا ما عدون أيها المتقون.. 

للوي امساب ©* جزاء على أعمالكم الصالحة.. 

لإ هذا رمَا € الذي أوردناه على أهل دار النعيم.. 

ما لر من َا © * [ص:؟ 4 -5 0] أي : انقطاع. بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات» 
متزايد في جميع الآنات.. وليس هذا بعظيم على الرب الكريم» الرءوف الرحيم» الب الجواد 
الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان» ذي الفضل 
يي 
عتا و يدرت ر متا © کر يانه قَمْن الماد @ هذا موف 

َير وساف © و كلس تت أن @ هذا 0 ا 
مر ابي ر سالا ار ھ 106 بز تر لا ييا بك أثر عة 01 
لْقَرَارُ © فالا دبا من دم ا هدا َد اي بوه 0 

لهدًا€ الجزاء للمتقين ما وصفناه.. 

لرن لالغيت € المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي.. 

لسر ماب 4 لشر مرجع ومُنقلب.. ثم فصّله فقال.. 
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لجَهَبَر 4 التي جَمَع فيها كلّ عذاب» واشتدٌ حرّهاء وانتهئن قرها.. 

#يَصِلْوَيَهَا 4 يعذبون فيها عذابً يحيط بهم من كل وجه. لهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم ظلل.. 

لمش الْمَادُ ©4 المعد لهم مسكناً ومستقرًا.. 

هدا المهادء هذا العذاب الشديدء والخزي والفضيحة والتكال.. 

يدو َم ماء حار» قد اشتد حره» يشربونه قَيِقَطمْ أمعاءهم.. 

وساف @) وهو أكره ما يكون من الشراب» من قيح وصديدء مر المذاق» كريه 
الرائحة.. 

وََآخَرُ هن سڪ من نوعه.. 

9أَرْوجٌ ©* عدة أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون بها.. وعند 
AR‏ ا او ات ا 

هنذا فو مَُتَحِمٌ مَعَحَكُمَ © النار.. 

«لا مَرْحَبًا به انر صلا أار © فالأ أي: الفوج المقبل المقتحم.. 

ایل أب يا الغذاب:: 

نآ 4 بدعوتكم لناء وفتنتكم وإضلالکم» وتسببكم.. 

ليس ألْقَرَارَ ©4 قرار الجميع» قرار السوء والشر.. ثم دَعوا على المغوين لهم» ف.. 

قلا دبا س َدّمَ کا هدا هَزْدِمُ عَدَابَا عقا في لار ©4 [ص:هه-11] وقال في الآية 
الأخرئا: قال ڪل 0 ضعَّف وک لا ناون [الأعراف: :۸[ 

م اعت تهر صر © إن لك لى حامر آهل الا ©4 [ص:١<-:]‏ 

لال4 وهم في النار.. 

ما لا لا سی رجا كا كد حدر ِن الْأَتْرَارٍ ®4 كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين 
لاسب يوي يوي 


۰ > و 


و يخيبًا أ اعت عَيْمْرُ آلا صر ©* عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا 
غالطون في عَذَنا إياهم من الأشرار» بل هم من الأخيان وإنما كلامنا لهم من باب السخرية 
والاستهزاء بهم؛ وهذا هو الواقع» كما قال تعالئ لأهل النار: هرکان دَق مَنْ يِبَادى يفون 
ر ءامنا َعَم لتا وا رت ت حير لیت © اور سرا ی اسرد وسكرى وسر 
نه كرت ©4 [المؤمنون:۹١٠-١١١]..‏ والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن 
رؤيتهم معنا في العذاب» وإلافهم معنا معدّبونه ولكن تجارتهم أبصاژنا . فيحتمل أن هذا 
الذي في قلوبهمء فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنياء وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان 
بالنار تمكنت من قلوبهم» وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالة» فقالوا ما 
اعت E‏ ع ااا SP‏ حت في النار» ولهذا 
يقول أهل الأعراف لأهل النار: #أَموْلح أينَ أََسَمَمْمَ لا ناهر اله بِيَحَمَةَ أَدَخُلُوا اة لا حرف 
کک ولك أ َنم كَروْنَ 4 [الأعراف:9؛ ]. . قال 5 کا کر س القائلين.. 

من ذلك 4 الذي ذكرت لكم.. 

للحن * ما فيه شك ولا مرية.. 

عام أَقلٍ لار ©4 [ص:14-77].. 


إلا الله يد الماد © َب لسوت لاض وَمَا 
رد ٣و‏ سر ص EG‏ م7 وس ر 5 وم ل 
ا لمر افر © فل و ب عير © أ عت معو © م3 ل من وار 


ألملا الكت د می © إن یی إل ل ا أنأ ی یی 4 [ ۷۰-٠:‏ 


#3 يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبينء إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك.. 

لإا أ آنا منذڙ دي هذا نهاية ما عندي» وأما الأمر فلل تعالء ولكني آمركم وأنباكم وأحثكم 
اا هدك قلف وسن صل كسما مضل علا 4 [الزمر: ..]4١‏ 

رمَا من لَه إلا أله ما أحد يُوَلّهِ ويُعبد بحق إلا الله. . 

لایر قيار ج4 هذا : تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع» وهو وحدته تعالى وقهره 
لكل شيء.. فن القهر ملازمٌ للوحدة» فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدًا.. فالذي 


م 


ت سور صن Ye‏ 


يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يس سو أن خد وعد كنا كان 
قاهرًا وحده» وقرر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبية فقال.. 

رب أَلسَمَوتٍ رض وما كما خالقهماء ومربيهماء ومدبُرها بجميع أنواع التدابير.. 

اعرد الذي له القوّة. الي بها َل المخلوقات العظيمة.. 

«الْعَّر @4 لجميع الذنوب» صغيرهاء وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها.. فهذا 
الذي يحب ويستحق ق أن يعبد» دون من لا يخلق ولا يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك 
من الأمر شيئاء وليس له قوة الاقتدار» ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار.. 

€ لهم مخوّفً ومحذرّاء ومنهّض) لهم» ومنذرًا.. 

وهر با عَظِيِرٌ © 4 ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم» 
ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي إغفاله.. ولكن.. 

E‏ مُعِصُونَ ©4 كأنّه ليس أمامكم حسابٌ ولا عقاب ولا ثواب. . فإن شككتم 
في قولي وامتريتم في خبري» فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب. 
فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي» وأدل دليل على حق 
ما جتتكم به» ولهذا قال.. 

#مَاكنَ ل ل ألملا الغ أي: الملائكة.. 
ف ا الله إياي» وإيحاؤه إلي» ولهذا قال.. 
نا ر كييك @4 [س:٠٠-٠۷]‏ ظاهر النذارة» جليهاء فلا نذير أبلغ 
ل e‏ 


للد ل ربك لامي إن خلق شرا من طِينِ © ودا و وفحت ذه 
من وى EE‏ سجرن © مسجد 0 أ | که ا ان © 
إلا اتليس اتر ون وکن عن كاري ©4 [ص:۷۱ [Vt‏ 
ِد مَل رَبك إمكيكة4 على وجه الإخبار.. 
لن خلق بسا مّن طين ©* مادته من طين.. 


ودا سَوَّنُهُ # سويت جسمه وتم.. 

يفخت فو عن روي مَفَعُوأ له سجن نّ @€ فوطّن الملائكة الكرامٌ أنفسهم على ذلك 
وي لتتاراع روج جبداشاا لوبي وزارنه ادم E‏ . فلمًا تمّ خلقه في بدنه 
ا 0 فضلّه عليهم» أمر هم الله لله بالسّجود.. 

لاجد المكيكةُ م لون © إِلّآ إنيس» فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم 

#أسَتَكيْرَ € عن أمر ربه» واستكبر عل آدم.. 

وان مِنَ ضري © 4 [ص:۷۱-٤۷]‏ في علم الله تعال.. ف.. 


IIE 55 7‏ ر 0 ول ر + سه 7 
0 د E r‏ ی انتک ر کت مِنَ الین © 


2 مت 


ا دهن ڪلقتي ين ٿا لفت هن طِينِ © 6ال تاخ متها ولك مجر © 


ون عليّكَ ل وو وو أدبن 4 [ص:٥۷۸-۷]‏ 


#قال» الله.. 

يخا ومعاتبا.. 

ما مسك أ قذ5 ذا 2ق ف 1 TT‏ 
اختص بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه.. 

aA 

ور ال قال 4 ابلس مها رضنا ارو ماقا 

ET 3‏ وع أن فر النار کر سن عضر 
الطين» وهذا من القياس الفاسد.. فان عنصر النار: مادة الشر والفساد» والعلو والطيش 
والخفة.. وعنصر الطين: مادة الرزانة والتواضع» وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو 
يغلب النارٌ ويطفئها.. والنار: تحتاج إلى مادة تقوم بها.. والطين: قائم بنفسه.. 

فهذا قباس شيخ القوم. الذي عارض به الأمرّ الشفاهي من الله» قد تبيّن غاية بطلانه 
وفساده.. فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟! فإنها كلها أعظم بطلا 


تفسير سورة ص 2 ا 


فاا ف غاا اف 
یال الله له.. 
لتحي منّهّا) من السماء والمَحَل الكريم.. 
انك نجير (©* مُبعَد م حور.. 
ون عك ی طردي وإبعادي.. 
لل وو أن ©* [ص:۷۸-۷۰] دائما أبذًا. 


4 


6ل رب طرف إل يوم متعثورت © قل ّت من افر © 
1 7 7 000 
إل بوم َلوَقْتِ الْمَعَلُوم © َال مريك لوسمْرَ أجمَعِرت © 


ِلاعِبَادَكَ ه AS e‏ € [ص:۸۳-۷۹] 


15 رب تََنظِرَنَ إل 1 es‏ @# لشدة عداوته لآدم وذريته» ليتمكن من إغواء 
من قدَّر الله أن يغويه.. ف.. 

#ثَالَ 4 الله مجيبً لدعو ته» حيث اقتضت حكمته ذلك.. 

ووک ص منرت © إل ري لوقت الْمَعَلُومِ ©* حين تستكمل الذرية» يتم 
احجان ل رار الاح دور صر ارت رد لجار ار ا 

قال بَعدَتِكَ لو مر أمَعِيرت @4 يُحتمل: أن الباء للقسم» وأنه أقسم بعزة الله 
عي نا 

إلا دك عِنْهرْ الَْمْلصِنَ @4 [ص:۸۳-۷۹] عَلمَ أن الله سيحفظهم من گیده.. 
ويحتمل: أن الباء للاستعانت وأنه لما لم آله عاجز من کل وجه وأنه لا يضل أحدًا إلا 
بمشيئة الله تعال» فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم» هذا وهو عدو الله حق).. 

وتن بارا العاسوون المقصووة المقوون اك ةد ن شرت ركه 
فنستعين بعزتك العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لکل مخلوق» ورحمتك التي 
أوصلت إلينا مهاء ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية» وصرفت بها عنا ما صرفت من 


النقم.. 


2 < 
أن تعيننا على محاربته وعداوته» والسلامة من شره وشركه.. ونحسن الظن بك أن تجيب 


دعاءناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: وکال رَبك اعون أَسَبجِتَ ڪر [غافر:70]) فقد 
دعوناك كما أمرتناء فاستتجب لنا كما وعدتناء #إِنَّكَ لا لف الْميعَاد 4 [آل عمران:194]. 


رص رم *< و صر ٤وو‏ ص سے ے ہے ے 
#وال ق رس ےا ات )مھ تاك ص ص ج ل O‏ 2 < > هر 
ن ولق آفول © لامَلان جه منك ويس يَبِعَكَ مِنهر اين © 


فل مآ اکر عو من اجر و1 نا من امیت © إن موللا ور اعم 
® وَتَعَلَمْةَ 3 بعد حن %69 [ص:٤۸۸-۸]‏ 

#مَالَ 4 الله تعالی.. 

اق وَلَنَ أل ©4 الحق وصفي» والحق قولي.. 

لكأن بكر ِكَ ركن تيك ينر من @) فلم بن الرسول للناس الدليل» ووضّح 
لهم السبيل» قال اللّه له.. 

لفل مآ َكَل عليه 4 على دعائي إياكم.. 

«من لجر وما ا مح الکن ©4 أَدَعِي أمرًا ليس ليء وأَفُْو ما ليس لي به عِلمء لا أتبع 
إلا مايوحئ إليّ.. 

إن ُو أي: هذا الوحي والقرآن.. 

لالا ددر َحَلَمِنَ ©4 يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم.. فيكون 
شرفاً ورفعة للعاملين به» وإقامة حجة على المعاندين. 
© الفوائد 


لولعم ارو 

لبعد جين (©6* [ص:٤۸۸-۸]‏ وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب. 

هذه السورة العظيمة مشتملة على : 

الذكر الحكيم والنبأ العظيم» وإقامة الحجج والبراهين» على من كدب بالقرآن 
le,‏ جا عو E‏ غياة الل امس لاسي توه ان المققدر ةوالعلا قي 


تفسير سورة ص س < 


فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر» ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين.. 

وأكثرٌ التتذكير مها فيما بين ذلك» كقوله: اوک عدا #ولالا عبد ورم عن 
عِنونًا وَنكَرَ4: هذا ل).. 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسّيناء نسيان غفلة ونسيان ترك . 


تم تفسير سورة (ص) بمنه تعالئ وعونه 


)١(‏ ومن له ما فتلت هلك النتورة صر ne CS‏ يا اده لاستفع به 
السورة أن ؛ تشر وأشيردا ع الك 4. . وختم به عندما قصّ علينا ما قاله إبليس من استعانته بالله على 
إضلالنا «قَعرَيكَ خرب لذن كوف #ابدومانين أر ل السو بو اوها دكي عاتن POE‏ 
تأذر شاي اهما منالوا E E‏ ا 
على التمسك بالوحي والاعتصام به» والاستعانة بالله على ذلك» فهم أولئ بذلك من إبليس وجنوده.. 
ولذلك قابل الله بين الفريقين في أوّل السورة فقال: ص ولان ذى الک © بي اشن كوأ فى عرو 


َسَِاقٍ 4.. وتم بهما اشا جر يدك ری يمد منز أَجمَهِين» .. إن هو إلا ور علي 4.. والله 
تعالئ وحده الأعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 0 و < 1 س 0 اد 110 هه 3 م سر و 5 
عبد الله مخلصا له الت © الا يله الديث الحَالِض والذيت ادوا عن 
و . C‏ 7 ص 0 7 _- شن ر قار 02202 م اص سم و 5 8 
د ویو ولا EE‏ إلا 4 رونا إلى الله رلا 9 لله - و IE‏ ف 
ص 


و سے 


ا ا ڪفَار © > [الزمر:٠-٣]‏ 


زيل التب عن أل يخبر تعالئ عن عَظَمَة القرآن» وجلالة من تكلّم به ورل 
منه» وأنّه نزل من الله.. الذي وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته وكماله.. 

«المرير كي © 4 والعزة: التي قهر بها كلّ مخلوق» وذلٌ له كل شيء.. والحكمة: 
في خلقه وأمره.. فالقرآن نازل ممن هذا وصفه» والكلام وصفٌ للمتكلم» والوصف يتبع 
الموصوف» فكما أن الله تعالى هو الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له. فكذلك كلامه 
كامل من کل وجه لا مثيل لهء فهذا وحده كاف في وصف القرآن» دال علي مرتبته.. 

وا ارا لك آلْححِمّب يألحيّ ) ولكنه -مع هذا - زاد بيانًا لكماله بمن نزل عليه 
وهو محمد يلاء الذي هو أشرف الخلق.. فعلم أنه أشرف الكتب» وبما نزل به وهو 
الحق.. فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملا 
على الحق في أخباره الصاد نة وأحكامه العادلةء فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق من 
جميع المطالب العلمية» وما بعد الحقٌ إلا الضلال.. ولما كان نازلا من الحق» مشتملا 
على الحقٌّ لهداية الخلق على أشرف الخلق» عظمت فيه النعمة وجلّت» ووجب القيام 
بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين لله فلهذا قال.. 

3260 عَبْدِ آله مُخِْضَا له لتت ©4 أخلص لله تعالى جميع دينك» من الشرائع الظاهرة 
والشرائع الباطنة» الإسلام والإيمان والإحسان.. بأن تفرد الله وحده بهاء وتقصد به وجهه. 


تفسير سورة الزمر ار 


لاغير ذلك من المقاصد.. 

«ألا بے ليب الال 4 هذا تقرير للأمر بالإخلاصء وبيان أنه تعالئ كما أنه له 
الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص الصافي من 
جميع الشوائب.. فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به.. لأنه 
متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» وللإنابة إليه في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل 
مطالب عباده.. وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من 
العبادة.. فإن الله بريء منه» وليس لله فيه شيء» فهو أغنى الشركاء عن الشرك.. وهو مفسد 
للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مشت للنفوس غاية الشقاء» فلذلك لما أمر بالتوحيد 
e‏ وخر يدم من أشرك بواوتان». 

لوال أَدُوأ من دوزي اولب يتولونهم بعبادتهم ودعائهم» معتذرين عن أنفسهم 
وقائلين.. 

ما بذهم إلا قروا إل أ 4 لترفع حوائجنا له» وتشفع لنا عنده وإلا فنحن 
111108 1 1 22111111110101 
من الإخلاصء وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك.. 

وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك» وزعموا -بعقولهم الفاسدة 
ورأيهم السقيم- أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم 
حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم عليهم» ويمهدون لهم الأمر في ذلك. أن الله تعالئ كذلك.. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق» مع 
ثبوت الفرق العظيمء عقلا ونقلا وفطرة.. 

فإنَّ الملوك: إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهي 
فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم» وربما لا يكون في قلوهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج 
من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم. 
فيقضون حوائج من توسطوا لهم» مراعاة لهم» ومداراة لخواطرهم» وهم أيضا فقراء» قد 


وأما الرب تعالئ: فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج من 
يخبره بأحوال رعيته وعباده» وهو تعالئ أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه يجعله راحماً لعباده» بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو الذي 
يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا 
يريدونه لأنفسهمء وهو الغني الذي له الغنئ التام المطلق» الذي لو اجتمع الخلق من أولهم 
وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطئ كلا منهم ما سأل وتمنیٰ لم ينقصوا من غناه شيئاء 
ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط.. وجميع الشفعاء 
يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها.. 

فبهذه الفروق: يعلم جهل المشركين به» وسفههم العظيم» وشدة جراءتهم عليه.. 
ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى» لأنه يتضمن القدح في الله تعالئ.. 
ولهذا قال حاكما بين الفريقين» المخلصين والمشركين» وفي ضمنه التهديد للمشركين.. 

ان اله بكر بيهر بَتتَهُمَ في مَا هُمَ فِه فه لورت وقد علم أن حكمه: أن المؤمنين 
المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار.. 

N NO 

لمن هْوَ َنْب كنار © € [الزمر:٠-۳]‏ وَصفه الكذب أو الكفرء بحيث تأتيه المواعظ 
والآیات» ولا يزول عنه ما اتصف به» ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر بها ويكذب» فهذا 
اا ا 


۹ ا ٤‏ 0 ا 0 لس سنا 
لو اراد الله أن يذ ودا لطن ميا ' لی ما ا 
رصن ا A‏ سے ص 
ا ٤‏ الونجد د أَلْقَيَسَارُ ©4 [الزمر: :4[ 


اد مه أن يِذ ونا كارع لكين مان لها ء الخلق.. 

سط ميا کا بد مَا 45 لاصطفئ بعص مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه 
وام اتح وبي ل راصررام كر بدا رن ا 

شی # عما ظنه به الكافرونء أو نسبه إليه الملحدون.. 


تفسير سورة الزمر 2 = 
a‏ 


لهو أله ايد4 في ذاته» وني أسماته» وفي صفاته» وني أفعاله» فلا شبيه له في شيء من 
ذلك» ولا مماثل» فلو كان له ولد» لاقتضئ أن يكون شبيها له في وحدته» لأنه بعضه» وجزء منه.. 

الماد ©4 الزمر:؛] لجميع العالم العلوي والسفليء فلو كان له ولد لم يكن 
مقهورّاء ولكان له إدلال علا أبيه ومناسبة منه.. ووحدته تعالیٰ وقهره متلازمان» فالواحد لا 
يكون إلا قهاراء والقهار لا يكون إلا واحداء وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. 


0 سو اس ر سكم مه عار هه 0 12 و ا 
>0 0 شمر مكل ججری 


يخر تعالی أنه.. 

#حلق لسرت والارس لق 4 بالحكمة والمصلحة»ء وليأمر العباد وينهاهم. 
ويشيبهم ويعاقبهم.. 

ڪور الْتَلَ عل التَهَارِ وير آلتهار عل ل4 يدخل كلا منهما على الآخرء ويحله 
ده دیج ماو ای ای اول لاخر عسل 

سَحَرَاَلشّمْس وَالقَمَرَ 4 بتسخير منظم» وسير مقنن.. 

و ڪل من الشمس والقمر.. 

#يجْرى * متأثرًا عن تسخيره تعالی.. 

َكَل مسَيَىَ 4 وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء فيخرب الله آلاتها وشمسّها وقمرهاء 
وينشى الخلق نشأة جديدة» ليستقروا في دار القرار» الجنة أو النار.. 

ألا هْوَألْمَزِيرُ4 الذي لا يغالب.. القاهر لكل شيء.. الذي لا يستعصي عليه شيء.. 
الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة» وسخرها تجري بأمره.. 

«الْمَقََرْ ©4 [الزمر:٠]‏ لذنوب عباده التوابين المؤمنين» كما قال تعاليا: لون لَحَفَّادُ 
1 وي مركا كر E‏ لمم أشرك د مارا مد 
آياته العظيمة» ثم تاب وأناب.. ومن عزته أن.. 


¥ سے صر صر و 95 ںو ص و صر ص کے < ص صد ال 0 rd‏ و 2 ا < 
من فيس وجدع ثم جعل منها جه ن 2١‏ دعر 
هج و “2 
ص ص ا ص بے ً2 € ساي 8 ده ٠‏ وو له 2 رک س م 1“ 026 
٠ 2 8 ۹ ۳%‏ أ م 2 و 
ية ازوج بخلقڪر في بطون امُهليِج حلقا س بعَدٍ حاق في 
و و رم € سس و م و - 20 ص سدسم له 0 00 
للم قله ذال 0 7 0 1 و ااا ل اله إل وس 0 


وص ص 41 وس ع )1 صر <ے ےر ا ص ور 
سدوا ية لك وَل رر وز ورد أَخْري 3 ل ربكم مرجد 
e‏ ص مم م ِِ سو ے 6 

]۷-٦:رمزلا[‎ © مون نه عليم بذاتِ الصدُور‎ E OE 


قك ين ي ود4 على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض.. 

لش جَعلَ ينها رَقَجَمَّا) وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه» وتتم بذلك النعمة.. 

ونر لک من المي مير # أي : ا 

تة نيه ازج 4 وهي التي ا « تُملنيَة تَميَةٌ اروج کک 
َم أَلْمَمَرِ آٽتين فل ٣ال‏ ڪين حَبَمَ ار اين E AE‏ 
پيم إن ڪشر صقت © ن الإيل أَنْنَينِ وَصِت بق رانين 4 ا 
أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرّهاء ل: كثرة نفعهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء 
ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها كالأضحية والهّدي والعقيقة» ووجوب الزكاة فيهاء 
واختصاصها بالدية.. ولمًا ذَكّر خلق أبينا وأمناء ذكر ابتداء خلقناء فقال.. 

ويامڪ في طون اهنيد حَلدَا ن بد ڪي طورًا بعد طورء وأنتم في حال لا يد 
مخلوق تمسّكمء ولا عين تنظر إليكم» وهو قد ربّاكم في ذلك المكان الضيق.. 

لني ظُلْمَتٍ َك ظلمة البطن.. ثم ظلمة الرحم.. ثم ظلمة المشيمة.. 

لِك 4 الذي خلق السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمرء وخلقكم وخلق 
لكم الأنعام والنعم.. 

اه رَبك له ك4 المألوه ه المعبود» الذي رباكم ودبركم» فكما أنه الواحد في خلقه 
وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد في ألوهيته» لا شريك له» ولهذا قال.. 


و 
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ل( إِلَهَ إلا حر أن روت © ) بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى للإاخلاص 
وحده» إلى عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئاء وليس لها من الأمر شيء. 

إن مرا وِنَ لَه ع عكر 4 لا يضره كفركم» كما لا ينتفع بطاعتكم» ولكن أمره 
ونهیه لكم محض فضله وإحسانه عليكم.. 

يى لباه ألْكُْرَ 4 لكمال إحسانه بهم وعلوه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يَسعَدون 
بعدها.. ولأنه خلقهم لعبادته» فهي الغاية التي حَلَقَ لها الخلق» فلا يرضئ أن يدعوا ما 
خلقهم لأجله.. 

لون سوأ لله تعالى بتو حيده» وإخلاص الدين له.. 

ر و سوظ 

رَه َك 4 لرحمته بكم» ومحبته للإحسان عليكم» ولفعلكم ما خلقكم لأجله.. 
من خير وشر.. 

ورلاد تز از ورد A‏ م إل رَيُحكم مرجد 4 ٤‏ يوم القيامة.. 

اا وا E‏ أحاط به علمه» وجرئ عليه قلمه» وكتبته عليكم 
الحَمَظة الكرام» وشهدت به عليكم الجوارح» فيجازي كلا منكم ما يستحقه.. 

إن َم علي يِذَاتِ و حابر ودر -۷] بنفس الصدورء وما فيها من وصف بر أو 
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ب السار @4 [الزمر:۸] 


+ و مس الاس ص ا منيبًا لَه يخير تعالی عن كرمه بعبده وإحسانه وبره.. 
وقلة شكر عبده» وأنه حين يمسه الضرًء من مرض أو فقرء أو وقوع في كربة بَحْرِ أو غيره» أنه 
يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله» فيدعوه متضرعاً منيب]» ويستغيث به في كشف ما 
نزل به ويلحٌ في ذلك.. 


إا حول الله. . 
نم يِنَهُ € بأن كشف ما به من الضر والكربة.. 
0 مَا 6ن يعوا ايه من َ4 نسي ذلك الضرَّ الذي دعا الله لأجله. ومرّ كأنه ما 
أصابه ضر 0 عل شركه.. 
وَل يله أند دا يِل عن سبو € ليضل بنفسه. ويضل غيره.. لأن الإضلال فرع عن 
الضلال» فأتئ بالملزوم ليدل على اللازم.. 
لكل 4 لهذا العاتي» الذي بدل نعمة الله كفرا.. 
فع بکترك ليلا لَك من صعب ب أَلثََارٍ ©* [الزمر:8] فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان 
المآل النارء « أَقيَيْتَ إن مَتَعَتمْرَ سین © مر جار ا ڪا برو ق ما اف عَنهُر ت 
كاوأ مُمَتَعُونَ © * [الشعراء: .]۲۰۷-۲۰٠‏ 
أن هو قت 3512 أل سادا وَكَيمَا كدر لبر ويڙج تمه ريده فل هَل 
يست لن CIES 7 ESRI e‏ © € [الزمر:٩]‏ 
هذه مقابلة بين: العامل بطاعة الله وغيره.. وبين العالم والجاهل.. وأن هذا من الأمور 
التي تقرر في 0 تباينهاء وعلم علِمًا يقينا تفاوتها.. 
امن هو قت 5512 ال ساجدا وَفَاِما كدر الاخ وجو رة ربد 4 فليس المعرض 
عن طاعة ريه المت لهواه» كمن هو قانت» أي: مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة» 
وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل.. فوصفه بكثرة العمل وأفضله» ثم وصفه بالخوف 
والرجاء.. وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب» وأن متعلق 
الرجاء رحمة الله.. فوصفه بالعمل الظاهر والباطن.. 
لفل هَل يشب لذن يعَلَمُوت ) ربهم» ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي» وما له 
في ذلك من الأسرار والحكم.. 
این لا يمون 4 شيئ من ذلك؟! لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء» كما لا يستوي الليل 
والنهار» والضياء والظلام» والماء والنار.. 
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انا تد 4 إذا ذُكّروا.. 

اوا لذبب © * [الزمر:9] آهل العقول الزكية الذكية» فهم الذين يؤثرون الأعلى على 
الأدن» فيؤثرون العلمّ على الجهلء وطاعة الله على مخالفته. لأن لهم عقولا ترشدهم 
للنظر في العواقب» بخلاف من لا لب له ولا عقل» فإنه يتخذ إلهه هواه. 


5 
م بر 3" لاسر ۹ ا 27 1 A E NS‏ ےس م 
#قل يعاد الذت منوا لين 1 ٤ ٣‏ هزه الد زه 
+ ا ور 2 
ے |< اض سے سرا وہ أجَرَهر 2 


لل يماد ليت ءاثر قل مناديا لأشرف الخلق» وهم المؤمنون.. 

أ 4 مرا لهم بأفضل الأوامر» وهي التقوئ.. 

لري 4 ذاكرًا لهم السبب الموجب للتقوئ.. وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليه 
المقتضي ذلك منهم أن يتقوه.. ومن ذلك ما مَنّ الله عليهم به من الإيمان» فإنه موجب للتقوئ. 

: ردابو لتم مرو رايا صو ار وود ی لاوا قا 

الاين خسان مزه لديا بعبادة رمهم.. 

اس4 ورزف واسع»› ونفس مطمئنة» وقلب د تعالئ : من عمل 
صَلِحَا شن د ڪر وان قَّ وهو موم ويهر عي ط4 [النسر :[.. 

وار اله سا © إذا مُنِعتم من عبادته في أرض» فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها 
ربکم» وتتمكنون من إقامة دينكم.. 

لإا بق ألصرُونَ اجرخم يبر ساب 42 [الزمر:١٠]‏ وهذا عام في جميع أنواع الصبر.. 
الصير على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها.. والصير عن معاصيه فلا يرتكبها.. والصير 
عل طاعته حتل يؤديها. . فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي: بغير حد ولا عد 
ولا مقدار.. وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله» وأنه معين على كل الأمور. 


لغ الفوائد 
١‏ - لما قال: ‏ ليبن لَحَسَاْ في هذه أَلدّيَا حَسَدَةٌ 4 كان لبعض النفوس مجال في هذا 
الموضع» وهو أن النص عام» أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة» فما بال من آمن في أرض 


يضطهد فيها ويمتهن؛ لا يحصل له ذلك.. دفع هذا الظن بقوله: َر أنه وبيعَةٌ 4. 

- هنا بشارة نص عليها النبي ية بقوله «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
لآ يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يأتي أمر الله وهم على ذلك)”"» تشير إليه هذه 
الآيةء وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالئ أخبر أن أرضه واسعة؛ فمهما مُنعتم من عبادته 
في موضع فهاجروا إلى غيرها.. 

وهذا عام في كل زمان ومكانء فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجاً من المسلمين يلجأ 
ليه» وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. 


و اڊ و 3 2 كوه لود “شمر 0 ب 2 و 2 20171 م< 
لفل إن مرت أن أَعَبْدَ آله علصا له لن © وَأْمِرَتُ لذن أكون أل اشامن 
ٍ 
ص5 ا ا > و رس هم سه کے ت ا < و . 
© فل اج احَافَ إن عَصََتُ ر عذاب «ورعظ © قل الله أعَبَدُ علصا لهد دو 
5 55 ص ص 0 
> 2 س اقل ê‏ 9 ص Cu‏ 2 و > 
فاعندوا م تر من دون فل إنّ ارين ال وا نهسطو هلهم 
ص ع 2 0-0 1 سے ص 
کے ا 0 حم 9ے إو )و و و اف ا کے ا و 
َم الْقِيمَةَ ألا ذلك هو اران المبين © لهم مّن فقهم طلل من النَارٍ 
3 


ر ر 9 و 00 
ومن ته ظلل الك وف لله بده عباده: ا بلعباد عبار فَاتقور بن © [الزمر:١١ ]١1-‏ 


إن مرت أن أعبْدَ آله لصا له آلب ©4 في قوله في أول السورة: اعد آله مُخَلِصَا له 
الس * [الزمر:؟].. 

دامر لذن أن أ تلن @) لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم.. فيقتضي أني 
أول من ائتمر بما آمر به» وأول من أسلم.. وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد لا 
وممن زعم أنه من أتباعه» فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة» والإخلاص لله و 
الأعمال 0 والباطنة.. 

قل إن لََاكُ ِنَ عَصَيْتْ ر ) في ما أمرني به من الإخلاص والإسلام.. 

SAN‏ ويعاقب فيه من عصئ.. 


(۱) أخرجه مسلم ]١94711‏ وغيره من حديث المغيرة. 
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لفل آله عبد حلصا لَه جف © ١‏ ا و ا فل اما 
الڪنروةَ ۾ EE‏ مد مَا تعدو © ولك اسر عَبِدُونَ ما اعد © ولک انا عبد ا عدو 
© وَل فر عیدوت ما عند © 20100 E‏ 

ل | 4 حبنت مم 

«ألنَ حَيرْوَا أنَشَْهْرٌ 4 حيث حَرّمُوها الثواب» واستحقت بسببهم وخيمَ العقاب.. 

ا م لقم أي : فرق بينهم وبينهم» واشتّد عليهم الحزن وعَظُّمٌ الخسران.. 

ألا ذلك و ان ألميِينُ ©4 الذي ليس مثله خسران» وهو خسران مستمر لا ربح 
بعده» بل ولا سلامة.. ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال.. 

لر ن قيرطلل يلار أي: قطع عذاب» كالسحاب العظيم.. 

لوین كته ل كلك الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار سوط يسوق الله به 
عباده إلول رحمته.. 

وف | اله دوه عم عبار تقون © [الزمر:١١-15]‏ جعل ا أغدة لآهل الشقاء من 
العذاب داع يدعو عباده إلى التقوئ» وزاجرًا عما يوجب العذاب.. فسبحان من رحم عباده 
في كل شيء» وسهل لهم الطرق الموصلة إليه» وحثهم على سلوكهاء ورغبهم بكل مرغب 
تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب» وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير» وذكر لهم 
الأسباب الزاجرة عن تركه. 


2 ا الخال و ا ر 
دين لستمعولن 2 يعو و 3 ر هد رهم لله 
چ 2 وى >2 


ع 


وليك هُمّ أؤأوأ الألبتب 4 [الرمر :۲۱۸-۱۷ 


لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم؛ فقال.. 

َوَن أجَتَبّوأْ لطََمْوْتَ أن يَعبُدُوكَا4 والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله 
فاجتنبوها في عبادتها.. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول 
المجتنب لها في عبادتها.. 


وا إل اَل بعبادته وإخلاص الدين له» فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى 

عبادة الملك العلام» ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات.. 

لهم أبن التي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها.. وهذا شامل 
للبشرئ في الحياة الدنيا: بالثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية من الله» التي 
يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة.. ولهم البشرئ في الآخرة: عند 
الموت» وفي القبر» وفي القيامة» وخاتمة البشرئا ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام 
روت ووو اف ولوق ااه ن ال ولا ار 1ن لي ار ارا 
اي DA‏ 

قرعا © أل سيون مول 4 وهذا جنس يشمل كل قول.. فهم يستمعون 

: جن الول یزاین ماين اما ني اجا 

يعون اسه EA‏ ا 0 
الإطلاق كلام الله وكلام رسوله» كما قال في هذه السورة: اه رل أَحَسَنَ ليث ك 
مها € [الزمر:٣۲]‏ الآية.. 

«أوليكَ 9 هده € لأحسن الأخلاق والأعمال.. 

«وَأؤليك هْمَ أ الْأَلَْب ©4 [الزمر:۷٠-١٠]‏ أي: العقول الزاكية.. ومن لبهم 
وحزمهم» أنهم عرفوا الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره» على ما سواه.. وهذا علامة 
الفقل ويل :لآ عام تل سوق لك فاد الذق ١‏ يمو ين الأثوال» حيفيا ويها 
ليس من آهل العقول الصحيحة» أو الذي يميز» لكن غلبت شهوته عقله» فبقي عقله تابع 
لشهوته فلم يُوّثر الأحسنّ كان ناقصض س العقل. 
الفوائد 

في هذه الآية نكتة» وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه.. كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتئ نتصف بصفات أولي 
الألباب» وحتئ نعرف أنَّ من آثره عمتا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم» أحسنه ما نص الله 
عليه اله رل أَحْسَنَ ليث كا متها 4 [الزمر:٠۲]‏ الآية. 


سه ا رد رم وا صء سس e‏ و و س ص ے 7 278 
0 و ساد ا 7> صر هي سے 8 و مي مى ° للد 8 ص 
آفْمَنْ حَقّ عليه كِمَهَ العَذاب افانت تقذ من في ١‏ ر © لين اذ 
م ه00 كو واو ن مس و وو م 25 جبحا 


وعناده وكفره.. 

لقانت تُقِدمَن فى ل اقرع اين لإمباالك وعد ا 

لك لذن رأ رر 4 لكن الغِنئ كل الغنئ» والفوز كل الفوزء للمتقين الذين أعد 
لهم من الكرامة وأنواع النعيم» ما لا يُقَادَر قدره.. 

للم ع4 منازل عالية مزخرفة» من حسنها وبمائها وصفائها أنه يُرى ظاهرّها من 
باطنها وباطنها من ظاهرها.. ومن علوها وارتفاعهاء أنها ترئ كما يرئ الكوكب الغابر في 
الأفق الشرقي أو الغربي» ولهذا قال:.. 

ومن فقا عرو رق 4 بعضها فوق بعض.. 

َي بذهب وفضة» وملاطها المسك الأذفر.. 

لى من كا اير 4 المتدفقة» المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة 
فتغل بأنواع الثمار اللذيذة» والفاكهة النضيجة.. 

وَعَدَ آله لا لف الله ألْمِيِعَادَ ©* [الزمر:۹٠-٠۲]‏ وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا 

بد من الوفاء به.. فليوفوا بخصال التقوئء ليوفيهم أجورهم. 
َه ا SS‏ د تييح في لاض ف مزع 


ا 


به رر ت ا نهد تم ر يخ E E‏ 


سے 


ق للت اا لول الال 9* [الزمر:١؟]‏ 


ةن الك لق لسع اك 120 كه يسيم في لْأَرَضٍ » يُذَّكُر تعالى أولي الألباب 
اام ب م 


مم ود 
بسهولة ويسر 


و ر تی از نر4 من بر وذرة وشعير وأرزء وغير ذلك.. 


ہے 


و ين قد كاله ار ا 
لیر مُضمًرًا ف جحل ما 4 متكسرًا.. 
إن فى کلت ََِحَرَئْ لأؤلي لالب © [الزمر:۲۱] يذكرون بها عناية رهم ورحمته 
بعباده.. حيث يسّر لهم هذا الماء» وخرّنه بخزائن الأرض تبع] لمصالحهم.. ويذكرون به كمال 
قدرته» وأنه يحيي الموتئ» كما أحيا الأرض بعد موتها.. ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو 
المستحق للعبادة.. اللهم اجعلنا من ولي الألباب» الذين نوهت بذكرهم» وهديتهم بما أعطيتهم 
من العقول» وأريتهم لال ا 


8 ا 5 س برک 
«أَفْص س آله صَدْرَهْء لاسر فول ور من رب 
ا 1 
ول مسبت فور ا ء اليك في صَكَلٍ مين ©4 الزمر:؟؟] 


«أَكمَن سَرَحَ أنَّهُ صد لاش كير أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام» فاتسع لتلقي 
أحكام الله والعمل بهاء منشرحا قرير العين» على بصيرة من أمرهء وهو المراد بقوله.. 
لفو عل ور من رَيْدِ 4 كمن ليس كذلك» بدليل قوله.. 
لفل اة مُويْمْم مِّن دک ال 4 لا تلين لكتابه» ولا تتذكر آياته» ولا تطمئن بذکره 
بل هي معرضة عن ربهاء ملتفتة إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديدء والشر الكبير.. 
اليك في صل تين ©4 الزمر:؟؟] وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن 
وَلِيّه؟! ومن كل السعادة في الإقبال عليه» وقسا قلبه عن ذكره» وأقبل على كل ما يضره؟ ! 
«أنّه َل أَمَسَنَ ليث كا متها مان تسر مته جد لرن ون 
رُم تر ت َي جُأْودْهُمَ قوم إِلَ دك ر آل ذلك هُدَى ألم يمى 
بيه من e‏ ر لَه هَمَا لر من مَادٍ © 4 [الزمر:٣۲!‏ 


تفسير سورة الزمر 2 اد 


لرل أَحْسَنَ رين 4 على الإطلاق» فأحسن الحديث ام الله.. وأحسن الكتب 
المنزلة من كلام الله هذا القرآنء وإذا كان هو الأحسن عَلِم أن ألفاظه: أفصح الألفاظ 
وأوضحهاء وأن معانيه: أجل المعاني» لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه.. 

« كبا مُتَسَدِهًا 4 في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه.. حتئ إنه 
كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكرء رأئ من اتفاقه -حتى في معانيه الغامضة- ما يبهر 
الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم.. 

«تكان 4 ت تن فيه القصص والأحكامٌ. والوعد والوعيد» وصفات أهل الخير وصفات 
آهل الشر» وة تفن فيه أسماء الله وصفاته. aE E E E‏ 
احتياج الخلق إلى معانيه المُزكيّة للقلوب» المكمّلة للأخلاق.. وأن تلك المعاني للقلوب 
بمنزلة الماء لسقي الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت» بل 
ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة.. فكذلك القلب يحتاج 
دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالئ عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنئ مرة واحدة في جميع 
القرآن لم يقع منه موقعاء ولم تحصل النتيجة منه.. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة 
ا ا الد قال ا 

#نمَسَعِرٌ هِنَهُ + جود أي نسو ربمم لما فيه من التخويف والترهيب المزعج 

لتد تيك اؤ لومم إل دِكَرِ أله ) عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو تارة 
يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم من عمل الشر.. 

ذلك 4 الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم.. 

هُدَى أنَّهِ4 هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم.. 

#يهّدى بده بسبب ذلك.. 

#من يسا 4 من عباده. . ويحتمل: أن المراد بقوله # ذلك 4 أي: القرآن الذي وصفناه 
لكم.. «9 هُدَى لَه الذي لا طريق يوصل إلئ الله إلا منه.. دی بيه من يسا من 


عِبَادِوء * [الأنعام :] ممن خن قصده» كما قال تعالیٰ وبي دى به اله م نَم رضوانة: 
سبل الس ر4 [المائدة:١]..‏ 


ومن يُضصَلٍ َه هَمَا لهم مِنَ هَادٍ @) [الزمر:؟] لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه. 
والتوفيقٌ للإقبال على كتابه.. فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدئ. وما هو إلا الضلال 
الوا 
الفوائد 

es‏ . وأما في قوله تعالئ: ُو آل أنرک عَلََكَ 
لتب ينه إت محكمك هت أو الكت وَلَْرُ ث4 [ال عمران:۷] فالمراد بهاء التي 
دته مان قهوم کر م شی رلا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلئ المحكم.. ولهذا 
قال: مته َلك کس هر أي لکت ور متهت 4 [آل عمران:۷]» فجعل التشابه 
لبعضه» وهنا جعله كله متشايهاء أي: في حسنه» لأنه قال: #«أَحَسَنَ لَلَدِيثِ 4 [الزمر:1] وهو 
سور وآيات» 0 يشبه بعضه بعضاء كما ذكرنا. 

-١‏ # کا مُتَمَِها تان 4. . ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء 
1 12101110101111 
تفسيره كامل المعنى» غير مراع لما مض مما يُشبهه. وإن كان بعض المواضع يكون أبسط 
من بعض وأكثر فائدة.. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن. المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر في 
او i‏ 


سے کے 


لاقن یھی ھی سو اماب وم اقيم وقي لوین دوا ما كر تخبون 

© كدب لزي من مهم ادر أ لتاب من حتت لا بعرو © اير 

5 جت » 2 ا ا ص 52 

اله دري ف لحرو لذي وان ارو ڪر لوکادا يعون )4 [الزمر:٤۲-٦۲]‏ 
نَم سى رجهو سو الَْدَابِ يَمَ الِْمَةِ4 أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه 

لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته. . كمن كان في الضلال واستمر على عناده حت قدم 


القيامة» فجاءه العذاب العظيم.. فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء. وأدنئ شيء 


٠ 35 ٠ ۰ =‏ 2 4 و2 
من العذاب يؤثر فيه» فهو يتقى فيه سوء العذاب لانه قد غلت يداه ورجلاه.. 


تفسير سورة الزمر Ye‏ 


لوقي لين € أنفسهم» بالكفر والمعاصي» توبيخاً وتقريعا.. 

لوقا ما کر بود @).. 

كدب ال من مَتلِهِمَ 4 من الأمم كما كب هؤلاء.. 

E:‏ مم اعدا من حت لا سرو @) جاءهم في غفلة أول نبار» أو هم قائلون.. 

داهم أنه 4 بذلك العذاب.. 

یری فى لر لي فافتضحوا عند الله وعند خلقه.. 

وات اة ١‏ كد و اا يعاس ©* [الزمر:4؟-17] فليحذر هؤلاء من المقام 
على التكذيب» فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


ولد صَرَيْنَا لتاس فى هدا أ لئان ن كن مک لله تروت © و انا ري 
کے دی يوج لز برت © بے أ له متا َجُلا فِهِ OE‏ 
ورک سلما رل حل سيان مكلا للد له بل اڪ تخر لا يموت © اك 
ميت ميت ام َيون © نه ا ا © [الزمر:۳۱-۲۷] 


2 


#وَلْقَدَ صَرَينَا لِلسّاس ف هذا أ ران عن کل مل € يخبر تعالئ أنه ضرب في القرآن من 
جميع الأمثال.. أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرء وأمثال التوحيد والشرك» وكلّ مثل 
يقرب حقائق الأشياء.. والحكمة في ذلك.. 

«كَنَهْرَ يدوت @) عندما نوضح لهم الحقٌّ» فيعلمون ويعملون.. 


#قرءَانًا عَرَيي4 جعلناه قرآنا عربي» واضح الألفاظء سهل المعاني» خصوص] على 
العرب.. 


#غَيرَ ذى عوج 4 ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه. لا في ألفاظه ولا في 
معانيه.. وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته» كما قال تعالئ: « مد ته الى أنرل عل 


عَبَدِ الكتبٌ ور جل لعجا © َا ) [الكهف: -١‏ ؟].. 
ألم ينوت 4 الله تعالى» حيث سهلنا عليهم طرق التقوئ العلمية والعملية بهذا 
القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب الله فيه من كل مَكل.. ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال.. 


ANS 


سے کے سے 


صب الله متلا جلد عبدًا.. 

#فه د سء فهم كثيرون. . وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات 
حتئ تمكن راحته.. بل هم.. 

#مُْسَسَكمُونَ ) متنازعون فيه» كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخرٌ غيرّه.. فما تظن 
حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! 

َي سلما ربل € خالص) له» قد عرف مقصود سيده» وحصلت له الراحة التامة.. 

اوهل له ستيان هذان الرجلان.. 

م 4 ؟! لا يستويان. اكات لطر ا ار كر را تمر 
هذاء فتراه لا يستقر له قرار» ولا يطمئن قلبه في موضع. . والموحد مخلص لربه» قد خلّصه 
الله من الشركة لغيره» فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة» ف #إِهَلٌ توان ملد % [هود:٤۲]..‏ 

«لَلَمَد يه 4 على تبيين الحق من الباطل» وإرشاد الجهال.. 

ابل هر لا ينوت @4.. 

للك ميت وام َيون ©* كلكم لا بد أن يموت #ومًا جَعَلْنَا لسرن تلك اہ 
َا شك َه الْكَنلِدُونَ 4 [الأنبياء:؛ "].. 

لت ل بوم أَلقيَمَةٍ عند َب خصو ©4 [الزمر:۲۷-٠۳]‏ فيما تنازعتم فيه» فيفصل 
بينكم بحكمه العادل» ويجازي كلا ما عمله لأَحْصَلهُ أ وَتَسُوة 4 [المجادلة:٠].‏ 


سم وي ب 
EEN ESEN‏ 
ے رار 


جرهم ريه الدئ ا يعَمَلورت © # [الزمر:7*- هم] 
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ومن ڪَدَبَ 06 ما ب: نسبته إلى ما لا يليق بجلاله» أو بادعاء النبوة» أو الإخبار 
أن الله تعالن قال (كذا) أو خبر ب (كذا) أو حكم ب (كذا) وهو كاذب.. فهذا داخل في قوله 
تعالول: وان ولوا عل أ ميو :] إن كان جاهاً< لانو افع وتم :. 

لودب التق إِذْ ج473 ما أظلم O‏ البوؤته اليناف لكلف 
فتكذيبه ظلم عظيم منه؛ لأنه رد الحق بعد ما تبين له» فان كان جامعا بين الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» كان ظلما على ظلم.. 

لای في ج موی اريت © 4 يحصل بها الاشتفاء منهم» وأخذ حق الله من 
كل ظالم وكافرء إن لير لطر عَظِيِمٌ 4 [لقمان:1].. ولمّا ذّكر الكاذبٌ المكذّبَ وجنايته 
وعقوبته.. ذَّكّر الصادقّ المصدّق وثوابه. فقال.. 

وى ج يِألصَدْقٍ 4 في قوله وعمله.. فدخل في ذلك: الأنبياء» ومن قام مقامّهم ممن 
صدّق فيما قاله عن خر الله وأحكامه. وفيما فعله من خصال الصدق.. 

#وَصَدَقَ يده € أي: بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يُصدق به.. 
سبب: استکباره» أو احتقاره لمن قاله وأتل به.. فلابد في المدح من الصدق والتصديق.. 
فصدقه يدل علئ: علمه وعدله.. وتصديقه يدل علی: تواضعه وعدم استكباره ”” 

وليك4 الذين وُقُقوا للجمع بين الأمرين.. 

هر لغوت ©4 فن جميع خصال التقوئ ترجع إلئ الصدق بالحق والتصديق به.. 

لهم ما يَسَدُوت عند رَبَهِمّ € من الثواب» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
مر قلي تر لكل «اللتت واا رشو سي انان اللات راقرا با 
حاصل لهم» معد مَهياً.. 

ذلك جَرَآءْ4 الذين يعبدون الله كأهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم.. 


د 


الول DD EGE‏ # لدا جاك الم تفقو الوا سهد إنَكَ 
زول ا وله يخا انك سوا وه يَنْهَدُ إِنَّ الْمَتَفْقِينَ كذ © € المنافقرن]» فقد جاءوا بالصدق» 
ولكن لم يصدقوا به ولذلك کذہم الله في قولهم الصادق الذي لم يصدقوه بعملهم وقلوبهم.. والله 
تعالئ أعلم. 


سر 
= 


(Ye 
ت ٍ عير‎ a « 


«الْمحَسِيينَ ©* إلى عباد الله.. 

یکر اله ته أنما أ سوا أرّى ع4 عَمَلُ الإنسان له ثلاث حالات: إن أسيوأء أو اج 
أو لا أسوا ولا اودر بابو سعد اطي يد 
والأسوأ: المعاصي كلهاء والأحسن: الطاعات كلها.. فبهذا التفصيل يتبين معنا الآية» وأن 
قوله: فر اله نهم سوا توا ألرِى عَِلُو4 أي: ذنوبهم الصغار» بسبب إحساهم وتقواهم.. 

اریز یھر اجر جَرَهُم اخس خسن أرق كارا مورت © * [الزمر:0-77] أي : بحسناتهم كلّها 
للف آله لا يلر مِثَفَالَ درو وان ف کس رة oa‏ را عَظِيمًا # [النساء:٠5].‏ 


e 


E lega aE 
وامتثل أمره واجتنب نبيه.. خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد كك . فإن الله‎ 
«اص ا ا حر سر ا‎ 

وروت بات من دُونهء» من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء.. وهذا من 
غيهم وضلالهم.. 

ومن يُصِلِلٍ َه فَمَا هر مِنَ هاو © ومن يمد أ a‏ ون ا € ا 
الذي بيده الهداية 5-9 ل» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

ولتق أنه بعَزيزٍ # له العزة الكاملة التي قهر بها کل شيء» وبعزته يكفي عبده ويدفع 


#ذى اام © [الزمر:؟7-/77] ممن عصأه.. فاحذروا موجبات نفمته. 


«ولين سَالتَهمُم من حَاقَ السَموتِ والارض ليقو اله فل 
يئو ما ددعو من دون آله إن رادو الله بط هل هر 


تفسير سورة الزمر 1 (Ys‏ , 


محَلِقت ڪرو فل أن َة هَل هي تيك 
جرد .لطا 0 م < 
ريده فل حَسَِى أ الله عَلِيَهِ که ی ال © € [الزمر:۳۸] 


لرن سأر 4 ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه 
وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم» فقلت.. 

من ن حاق لکوت لار € لم ب يُثبتوا لآلهتهم من خلقها شيثا.. 

ليقو َ4 الذي خلقها وحده.. 

لل € لهم مُقرّرًا عجز آلهتهم» بعد ما تبينت قدرة الله:.. 

ليكو 4 أخبروني.. 

ا تَدَعْونَ من ذون اہ إن آرادؤے أله صر € أيّ ضر كان.. 

هَل هن كسِفَتُ ضُرُو © بإزالته بالكلية» أو بتخفيفه من حال إلى حال؟! 

لأ أَرَادَن بِيَحَمَةٍ 4 يوصل إلى بها منفعة في ديني أو دنياي.. 

هَل هُنَ مُْتَسِكَتٌُ بَحَيِق4 ومانعاتها عني؟! سيقولون: لا يكشفون الضرّ ولا 
سكو حي 

لفل » لهم بعد ما تبيّن الدليلٌ القاطع على أنه وحده المعبودء وأنه الخالق 
للمخلوقات» النافع الضار وحده؛ وأنَّ غيره عاجز -من كل وجه- عن الخلق والنفع 
والضر» مستجلبا] كفايته» مستدفعا مكرهم وكيدهم.. 

حى أله عدو ينو اولوت © ) الزمر:8"] عليه يعتمد المعتمدون في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم.. فالذي بيده -وحده- الكفاية هو حسبي» سيكفيني 05 ما 
أهمّني وما لا أهتم به. 


- 
1 


لاقل هوو ا ل یل وق کلمت( © من يَاتيِهِ 
عَذَابُ زيه ا مقَیم 4 [الزمر:۳۹-١٠٤]‏ 


#قل» لهم يا أيها الرسول.. 
يعوو أعَملوأ ع مَكَاتكُمَ4 على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم» من عبادة من 


OY 


لا يستحق من العبادة شيئاًء ولا له من الأمر شيء.. 

ِن َيل 4 على ما دعوتكم إليه» من إخلاص الدين لله تعالى وحده.. 

#فْسَوَقَ تَعَلَمُوَ ©* لمن العاقبة» و.. 

لمن ياتيه عَدَابُ جَُزِيهِ * في الدنيا.. 

لاويل ء عَلَيهِ 4 في الأخرئ.. 

#عَذَابٌ میم ©* [الزمر:9*-40] لا يحول عنه ولا يزول.. وهذا تهديد عظيم لهم» وهم 
يعلمون أ: هم المستحقون للعذاب المقيم» ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان: 


إا انا 56 َلك التب لاس بای من هكد فلس 


سے سے کے 


0 


ومن صل فَإِسَّمَا اا ما أَنتَ نت ليهر بتكيل © * [الزمر:١‏ 4] 

لإا ارلا عك التب لِلنّاس الح » يخبر تعالئ أنه أنزل علئ رسوله الكتاب 
المشتمل على الحق» في أخبّاره وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية» وبلاغٌ لمن أراد 
الوصول إلى الله وإلى دار كرامتهء وأنه قامت به الحجة على العالمين.. 

فمن أَهَتَدَىئْ»4 بنوره واتبع آوامره.. 

#فلنشسه 2 » فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه.. 

#ومَن صََلَّ * بعد ما تبيّن له الهدئ.. 

انما مضل عليه 4 لا يضر الله شيئ).. 

وما أت يهر بتكيل ©4 [الزمر:41] تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء 
وتجبرهم على ما تشاء» وإنما أنت ملح تؤدي إليهم ما آرت به. 


م ے س س 50 2 ا - 
بوق لاش جوت موک Ss‏ امه 


م < ا ص 


نمك أل قَصَى عَليْهَا أَلْمَوَتَ وَيْرَسِلُ الْذْخرَع إل أَجَلٍ 
مس إِنّ ١‏ فى ذلك یکی قوم سڪ روت © [الزمر :7 ] 
يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد» في حال يقظتهم ونومهم» وفي حال حياتهم 


وموتهم. فقال.. 


تفسير سورة الزمر OS‏ 


«ه * م عل 2/ 


21 بو َلْأَنفْسَ حيرت ح موټا وهذه الوفاة الكرئ» وفاة الموت.. 
راک لز قشت فى متا وال ا بذاأق: ويك ی الت له 


نتباك € من هاتين النفسين النفس.. 

بالق د قصَئ عََيّهًا ألْمَوَتَ* وهي نفس من كان مات» أو قضي أن يموت في منامه.. 

ويِرسِل ل النفس.. 

ری إ1 أجل مس لكيه رزقها وأجلها.. 

#إنَّ فى ذلك 5 وم سروت ©4 [الزمر:؟:] على كمال اقتداره» وإحيائه 
الموتئ بعد موتهم. 
© الفوائد 

-١‏ إخباره أنه يتوف الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه. لا ينافي أنه قد وكّل بذلك مَلكَ 
معو يي CN‏ وکر اق مَك المَوّتِ ای رل بك € [السجدة:١١1]»‏ 

SEA E‏ سا وهم ل لا يِفَرَطونَ € [الأنعام:11].. لأنه تعال يضيف 

.0 إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن مِن ستَنِه تعالى 
وحكمّته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. 

وفي هذه الآية دليل علئ: 

- أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه. مخالف جوهره جوهر البدن. 

۳- وأنها مخلوقة مدبرة» يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال. 

- وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقئ في البرزخ» فتجتمع» فتتحادث» فيرسل الله 
أرواح الأحياء» ويمسك أرواح الأموات. 


E 0‏ 0 م ے و رر > کک و 

ام زوا عن :دوت اله شفعاءَ فل ١‏ ڪاو > 
8 ل ير د ب س ےو ب 
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يي 

€ لهم مبینا جهلهمء وأنها لا : مت شنا مز العباذة.: 

واوا 4 أي: من اتخذتم من الشفعاء. 

«لا لورت شَيَا4 لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك 
ولا أكير.. 

#وَلا يَمْقِأُوت @) بل ولیس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به؛ لأا جمادات من 
أحجار وأشجار وصور وأموات» فهل يقال: إِنَّ لمن اتخذها عقلا؟! أم هو من أضلٌ الناس 
اعا ا 

#قل» لهم.. 

لہ لَه َا لان الأمر كله ه» وك شفيع فهو يخافه» ولا يقدر أن يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه.. فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع» e‏ 
بالاثنين. مووي يي 

î:‏ مَك لسوت وال رض € - جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات.. 
الاخ أن ات لاغ م لكا كاف ل لاد 

ونر اه تُتَجعورت ©4 [الرمر:١٤-٤٤]‏ فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل» ومن 


أشرك به بالعذاب الوبيل. 
دام و ر و ععضاق اودر اه 2 31و 10 سي وض 
رادا ذڪر الله وحده أشمّازت ب لذ لا يصون 
31 57 ودا د ج ادر تک من دونه إا هم سروت ۵ 


فل الُم مَاطِرَ أل موسي ب دسم ات 
كزين عا دك فى ان ا :4 -55] 


يذكر تعاليل حالة المشركين. وما الذي اقنضاه شركهم.. 


تفسير سورة الزمر AY‏ 
«وَإدًا ڪر اله ود4 أنهم دا د ڪر اله 4 توحيدًا له» و 


> صا 


و لوب ألْذِينَ لا بون بِالأحِرَوَ 4 أنهم يشمئزون وينفرون» ويكرهون ذلك 
إا ر ألَذِيرت من دوزي من الأصنام والأندادء ودعا الداعي إلى عبادتها 


#إذا هم يَسْتَبَشْرَوت ©* بذلك» فرحا بذكر معبوداتهم» ولكون الشرك موافقاً 
لأهوائهم» وهذه الحال أشر الحالات وأشنعها.. ولكن موعدهم يوم الجزاء فهناك يؤخذ 
الحق منهم» وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا؟! ولهذا قال.. 

قل ل السموات وَالْايض » خالقهما ومدبرهما.. 

عَم أَلْمَيَِ 4 الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا.. 

وَأَلشَّهَدَةِ 4 الذي نشاهده.. 

ات ت ڪر بين عارك فى ما كاوأ فيه لفوت @€ [الزمر:ه؛ ->:] وَإِنَّ من أعظم 
الاختلاف: اختلاف الموحدين المخلصين القائلين إن ما هم عليه هو الحق» وإن لهم الحسنى 
في الآخرة دون غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان» وسووا فيك من 
لا يُسوئ شيئاء وتتقصوك غابة التنتقصء واستبشروا عند ذكر آلهتهم» واشمأزوا عند ذكرك: 
بيات لين كبام ا 

Sans‏ وا درك E‏ فيو كك امير رك 

سرڪوا ان الله قصل بيهر بوم ا َه اله ڪل كُنْ شىء سهد * [الحج:107١1]»‏ وقد 
أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: ‏ * هَدَانِ ا ر تين ا 
e AL‏ شش تار بصب من فق رءوسهر ایق فى تطونهم ورد © 
لر مَّعََممُ مِنَ حَدِيدٍ © * [الحج: ۱۹- ١؟]‏ إلى أن قال: إن اله يد E‏ 
لصت بت ری من کی عب e‏ و 
اسه فيا حَرِيِرٌ # [الحج:77].. 


A: 


وقال تعالئ: لذن مسوأ ور يسوا ايهر بطر أ اتیک هرال ْدْمَنُوَهرمهَتَدُونَ 4 [الأنعام:۸۲]» 
لهد من شرك ياه فَقَدٌ حرم أله عليه OE‏ [النائدة: ل 
بيان عموم خلقه تعالل وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده. 00 التي نشأت عنها 
المخلوقاته وة تنعط رك وع تكو عادو وی ااا 


مم رص 
خيرها وشرهاء وبمقادير جزائهاء وخلقه دال عل عله #ألا ار مَنَ حأ [الملك:4 .]١‏ 


وولو ن ل EA E AR‏ و لادا بده من سو 
لْعَذَابٍِ وم امدق وَيَدَا ل E‏ يق © [الزمر:۷٤]‏ 


لما كر تعالئ أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة المشركين وشناعتها.. كأن النفوس 

ETS 

لوو أن للدت كلما ما في ألذرّض جمِيعًا* فأخبر أن -علئ الفرض والتقدير- لو كان 
لهم ما في الأرض جميعاًء من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها 
وجميع أوانيها وأثاثها.. 

لويّلةر مه ثم بذلوه يوم القيامة.. 

لادا بد ليفتدوا به وينجوا.. 

#إمن سو أَلْمَدَابٍ» أي : أشدة وأ كهااقالرا اعد الكو اه 

5 اح ين ا و 
بون © الد من أ ن آله مَل سير © € [الشعراء].. 

#ويدا لوف E‏ ا ® [الزمر:١٤]‏ أي: يظنون من السخط العظيم 
والمقت الكبير» وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. 


و امسن م ڪڪ وَحَاقَ بهم 
ا ڪا پوه لِسَسَهرءوں © € [الزمر:۸٤]‏ 


ص 


ردا لر سَيْتَاتُ ما كَسَبُوا * أ ي: الأمور التي تسوؤهم» بسبب صنيعهم وكسبهم.. 


تفسير سورة الزمر NOS‏ 


#وَحَاقَ بهم ىا كاذ بده يسَسَهَرِءون * [الزمر:۸٤]‏ من الوعيد والعذاب الذي ل 
بهم» وما حل عليهم العقاب. 


ولج سَبْصبْغْرٌ ساٹ ما سبوا وَمَا هم يمقجزين © اور علموا أن أله 


]07- سا وَيَفَدِرُ إن فى ذلك ت لدبي لوم ومون @€ [الزمر:ه؛‎ ١ بط زره ق لمن‎ E 


nus air 
مرض أو شدة أو كرب..‎ 

بيو د ين 

لثم لد نعم يِنَا4 فكشفنا ضَرَّه وأزلنا مشقته» عاد بربه كافرّاء ولمعروفه 
ا 
لال تما أ تيمر عل عل 4 أي : علم من الله ني له أهل» وأني مستحق له؛ لأني كريم 
عليه» أو علئ عِلم متي بطرت تحصيله.. قال تعالئ.. 

الل بلي ال DE‏ ممن يكفره.. 

وحن ا ڪر ا يموت ©4 فلذلك يعدّون الفتنة منحة» ويشتبه عليهم الخير 
الخ يما فن كةن م الخيو او لل و 

لق الها أن من له * أي: قولهم #إنّمآ أوتِيئة لخاد ع 4 [لتسيسن ا 
متوارثة عند المكذبين» لا يرون بنعمة ربهم» ولا يرون له حقاء فلم يزل َأَبُهم حت أهلكوا. . 


#عتهُم نا ڪاوا يڪ 3 © * حين جاءهم العذاب.. 
لَْصَابَهُمَ سَيَاتُ ما كبوا 4 والسيئات في هذا الموضع (العقوبات»» لأنها تسوء 
الإنسان و 


:)د 


لوازي طَكمُوأ من کول سییر سات مَاكسَبُوأ وَمَا هُم يمُقجزِينَ 4 فليسوا خيرًا 
من أولئكء ولم يُكتب لهم براءة في الزيّ.. ولمّا ذَكر آنّهم اغتروا بالمال» وَرَّعَموا - 
ا ل عا ی ان ای آم ا ا 

لوار يَعَلتوا أن آله يط ارق لمن يسا € من عباده» سواءً كان صالح] أو طالح).. 

لرَيَقّدِرٌ4 الرزق» أي e‏ يضيقه على من يشاء» صالحاً أو طالحاء فرزقه مشترك بين 
لبَرِيّة» والإيمان والعمل الصالح ؛ يخص به خيرٌ البرية.. 

إن في ذلك € أي: بسط الرزق وقبضه.. 

لبت لوم ومون @€ [الزمر:۹٤-۲٥]‏ لعلمهم أن 6 ذلك عائد إلى الحكمة 
والرحمة. TS‏ ا عليهم الرزق طف , بهم؛ لأنّهِ لو بَسَطَه لبوا في 
الأرض» فيكون تعالیٰ مَراعیً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مَادَةَ سعادتهم وفلاجهم.. 


والله أعلم. 


« فل بَعبَادِىَ ليت اترا ع انهم لا قط من َحَمَة أله 
EEE RTE‏ 
إ1 ا لر مِن قبل E SAE‏ 
SE lS‏ 
اماب بَنْتَه وار ل غوت © أن تول شش شرق ا 
ما فرطت فى جنب آله وان حكنت لن الجر ابا -07] 


کو غا ی ت و ك 
فقال.. 

+ فل يا أيها الرسول. EN Es‏ الما توم 

يمدق الت أترؤا ع أشي 4 باتباع ما قذغوهم إليه أنفسهم من الذنوب: 
والسعي في مساخط علام الغيوب.. 


يب 
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«لا تَتَنَطوأ من رَحَمَةٍ أله 4 لا تيأسوا منهاء فتُلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا قد 
كثرت ذنوبّنا وتراكمت عيويناء فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب 
ذلك مَصرين على العصيان» متزودين ما يُغضب عليكم الرحمن.. ولكن اعرفوا ربكم 
بأسمائه الدالة على كرمه وجوده» واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعاً.. 

لإ الله بذ عفر لدوب جَمِيعًا 4 من الشركء والقتل» والزناء والرباء والظلم» وغير 
ذلك ف الو تالكا والصغاز»: 

«إِنَّدْر هو الْعَفْورُ اير 46 وَصِفه المغفرة والرحمة» وَصفَان لازمان ذاتيان» لا 
تنفك ذاته عنهماء ولم ا ف الوجوذة مال لمر جرة تسح يداه من 
الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي الثعمَ على العبادء والفواضل في السرٌ والجهارء والعطاءً 
أحب إليه من المنع. والرحمة سَبقتٍ العَضَبَ وعَلَبته.. ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسبابٌء إن لم يأت بها العبد فقد أغلّق عل نفسه باب الرحمة والمغفرة.. أعظمها وأجلّها - 
بل لا سبب لها غيره- الإنابة إلى الله تعالئ بالتوبة النصوح» والدعاء والتضرع والتأله 
والتعبد.. فَهَلّمَ إلى هذا السبب الأجَلء والطريق الأعظم.. ولهذا أمر تعالئ بالإنابة إليه 
والمبادرة إليها فقال.. 

ويَڪ 4 بقلوبكم.. 

لوَأسَلمُوأ آ4 بجوارحكم.. إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمالٌ الجوارح. . 
جع بينهما -كما في هذا الموضع- كان المعنئ ما ذكرنا.. وفي قوله إل عر رن , 
أ [الزمر:؛5] دليل على الإخلاصء وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة 
لاط ما 

«من قل أن یتیک لداب 4 مَجيئا لا يُدفع.. 

لن لا تُصَرُوكَ ©4 فكأنّه قيل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزثياتها وأعمالّها؟ 
فأجاب تعالى بقوله.. 

و ا لكر ابا ا مَرَكم من الأعمال الباطنة: كمحبة 
الله وخشيته» وخوفهء ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة الخير لهم» وترك ما يضاد ذلك.. 


ومن الأعمال الظاهرة: كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والصدقة»ء وأنواع الإحسان. 
ونحو ذلك» مما أَمَر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا.. فالمتبع لأوامر ربه في هذه 
دمر وجرا عر ادرب امسا 

و ی أن ایر آم داب بَْتَدٌ وَأثْرَ ا تنروت ©4 وكل هذا حث على المبادرة 
وانتهاز الفرصة.. ثم خارف 

بيات GSE‏ فيه» ولا تنفع الندامة.. و.. 

تقول فس حش عل ما رلت فى جن آله 4 أي: في جانب حقه.. 

NT ورین‎ 

للْمِنَ ألتخِرَ 46 [الزمر:0-7] في إتيان الجزاء» حت رأيثّه عيانا. 


- 0ص رًَّ ع Er‏ ےت | سرد و 7 e‏ س 5 0 242 ص ر ا ص 
# او تقول لوان الله هدن لحت من الْمْتَقِيَتَ © اؤ تقول جين ترى الْعَذَابَ 
ص کے کار ر ص > س ص 

ل 2 6 ڪون م من ١‏ سر 05 عَاءَنَكَ 6 5 س 


وسرت وَدُنتَ مِنَ ارين @) [الزمر:ه-وه] 


أو تقو وَأ که هدل لكت من اتيت © 4 و(لو) ني هذا الموضع للتمنيء ٠‏ أي : 
ليت أن الله هداني فأكون مُتَِّيا له» فَأسلم من العقاب» وأستجق حق التّواب.. وليست (لو) هنا 
شرطية؛ لأنها لو كانت شرطية لكانوا مُحتجّين بالقضاء والقدر على ضلالهم» وهو حجة 
Sa o‏ جد للك 

لأوَتَفُولَ جين ترك الْعَدَابَ 4 وتجزم بوروده.. 

لو أن لى كَرّه4 أي: رجعة إلى الدنيا.. 

9أحُونَ 4 لكنت.. 

لمن الْمحَسِيِينَ ©* قال تعالئ: إن ذلك غير ممكن ولا مفيد» وإن هذه أماني باطلة لا 

حفن ليك إذ الا ادل د بان :بعد الياة الأول 

لب فد جََنَكَ ءاي € الدالة دلالة لا يُمترئ فيها على الحق.. 

كدب بها َكَرَت € عن اتباعِهًا.. 


تفسير سورة الزمر س ا 


لوكت من أَلْحكَفِرِينَ ©4 [الزمر:/ه-04] فسؤال الرَدٌ إلى الدّنيا وع عَبّثء لآو دوا 
ادوا لما موا عه ا گر 4 [الأنعام :۸[ 


r A 2‏ و 
e‏ لله وججحوطهم مسو 


\ 
\ 
E 


وروم ا يم e‏ 


لله 
بتتاتتهم لا يمسر 21 ا كردت 42 [الزمر:٠11-7]‏ 


اوم اة ری ال نوأ عل أله کو وهر تُسْوَدَة 4 الكذبُ على الله يشمل: 
الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبةء والإخبار عنه بما لا ليق بجلاله» أو اذعاء 
النبوةء أو القول في شرعه بما لم يقله» والإخبار بأنه قَالّه وشّرَعَه.. فيُخبر تعالى عن خزي 
الذين كَذَّبوا عليه» وأنَّ وُجُومَهُم يوم القيامة مُسوَدَة كَأنّها الليل اي يَعرفُهُم بذلك أهل 
الموقف. فالحق أبلج واضح كأنه الصبح» فكما سدوا وجه الحقٌّ بالكذب» سود الله 
وجوههم. جزاء من جنس عملهم.. فلهم سواد الوجوه. ولهم العذاب الشديد في جهنم» 
E‏ 

الس فى جَهَرّ مَنْوَىَ لمكب @) عن الحق» وعن عبادة ربهم» المفترين عليه؟! 
بل والله» إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطاء يبلغ من المتكبّرين كلّ مَبلغ» ويؤخذ ال مهد 
ها.. ولمًّا ذكر حالة المتكيرين» ذكر حالة المتقين» فقال.. 

طوبتى آله ل اكوا يمَقَائهِمَ © بتَجَاتهم» وذلك لأن معهم آل النّجاةء وهي 
تقوئ الله تعالئء التي هي العدَّة عند كَل هول وشدة.. 

للا يعر السو أي: العذاب الذي يسوؤهم.. 

ولا هم ر روت ® [الزمر: 6 -11] فنفل عنهم مباشرة العذاب وخوفه» وهذا غاية 
الأمان.. فلهم الأمن التام» يصحبهم حتئ يوصلهم إلى دار السلام؛ فخ بأمتون ف کل 
سوء ومکروه» وتجري عليهم نّضرة التعيم» ويقولون للد كه ى َدْعَب عى لرن رت 
زا لفقو سور € [فاطر: 4 ۳]. 


عار )د 


۶ال ڪي ڪل و ار سل ته وڪيل © لَه مالي لون 


رد سا 


اا ان ت ابت الله أؤلتيلك هر الروت ©4 [الزمر:؟-8] 


00 

43 حَِقُ صل َي هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدلّ على أن 
جميع الأشياء -غير الله- مخلوقة.. فن الله تعالئ أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع 
العالم العلوي والسفلي.. 

لوكو عل َل سىء وكيل © * وأنه على كل شيء وكيل» والوكالة التامة لاب فيها: 
من عِلم الوكيل بما كان وكيلًا عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قُدرةٍ تامة على ما هو وكيل 
عليه ليتمكن من التصرف فيه» ومن حفظٍ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة ومعرفة بوجوه 
التصرفات» ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق» فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله» فما نقص 
من ذلك» فهو نقص فيها.. ومن المعلوم المتقرر: أن الله تعالئ منزه عن كل نقص في صفة 
من صفاته» فإخباره بأنه على كل شيء وكيلء يدل علئ: إحاطة علمه بجميع الأشياء. 
E SS‏ يشيع جب نوز SS‏ 

للدم مالي ألسَمواتِ وَالْديَضنّ * أي : مفاتيحهاء علما وتدبيراء ف ما يمتح أله لاس من 
تة فاد ميك لها رمَا تيف دك SN SA SSA‏ 
عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوبٌ له إجلالا وإكراماء دَكّر حال من عَكس القضيّة فلم 
يقد يُقدّره حقٌّ قدره» فقال.. 
اولزن ڪمروا أ يتات أله 4 الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم.. 
وليك هر الْكَسِرُورت @)4 [الزمر:۲٠-۳٠]‏ خسروا ما به تصلح القلوبُ من التأله 
والإخلاص للهء وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله» وما تصلح به الجوارح من طاعة 
لله.. وتعرّضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان.. وخسروا جنات النعيم.. وتعوّضوا 
عنها بالعذاب الأليم. 


عر 


تفسير سورة الزمر Ys‏ 


0 الفوائد 
فيها رد على كل من قال بِمَدَم بعض المخلوقات» كالفلاسفة القائلين بِقِدّم الأرض 
والسماوات» وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل 
وليس كلام الله من الأشياء المخلوقةء لأن الكلام صفة المتكلم» والله تعالى بأسمائه 
ع عه رجه باع ا 5-0 ع 
وصفاته اول ليس قبله شىء.. فاخل اهل الاعتزال من هذه الاية ونحوها أنه مخلوق من 
أعظم الجهل.. 
فاته تعالئ لم يرل بأسمائه وصفاته» ولم يُحدِث له صفة من صفاته» ولم يكن مُعَطْلًا 
عنها بوقت من الأوقات. 


سے 


و 5 م ے ع 252 وس ص 
اقل أَمَعَيرَ الله مَأْمروت اعد أن ال 
ااذ 5 26 يٽ ا E e aE‏ و جمس 
4 يت © بل أله نڌ وڪن من اشک e‏ 


3 


فَ4 يا أيها ا الجاهلين» الذين دعوك إلى عبادة غير الله.. 

امبر آم امرك عبد اها اهارت ©» هذا الأمر صدر من جهلكم» وإلا فلو 
كان لكم عِلم بأن الله تعالئ الكامل من جميع الوجوه مُسدي جميع النعم هو المستحق 
للعبادة» دون من كان ناقصاً من كل وجه. لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني بذلك.. وذلك لآن 
ل 

ارد ایی | َك رل لين من يلك » من جميع الأنبياء.. 

«لين O O Rr‏ 
الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال» كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرًا من 

نبيائه ورسله؛ قال عنهم: 5لک هْدَى الہ دی وء من ب ِن عِبَادِوْء ولو شرا لط عَنْهُم 
0 


لو كوب مِنَ اريت ©4 ديتك وآخرتك. فبالشرك تحبط الأعمال» ويستحق 
الاب و ل و اعرا الا وة ر ار ع اع ا 
بالإخلاص فقال.. 

ليل أله مأعبْدَ * أخلص له العبادةً وحده لا شريك له.. 

#وڪن د ف اسر (©* [الزمر:11-74] لله علا توفيق الله تعالئا.. فكما أنه تعالیٰ 
es‏ النعم الدنيوية» كصحة الجسم وعافيته» وحصول الرزق وغير ذلك.. كذلك 
يشكر ويثنئ عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق للإخلاصء والتقوئ.. بل نعم الدين هي النعم 
عل الحقيقة.. وفي تدبر أنها من الله تعالئ والشكر لله عليهاء سلامة من آفة العجب التي 
تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب 
بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. 


سے ت 
لف € 


وم قروا أنه حى 1 فدرم UGS N‏ وم ر وا رالمان 
مَطويَلت يَمييوء سحتو ونع عَنَا او © [الزمر:۷٦]‏ 


وما قدا له حن قَدَرِو 4 وما قَدَر هؤلاء المشركون رہم حى قَدِرِه ولا عظّموه حق 
تعظيمه.. بل فعلوا ما يناقض ذلك» من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله. 
فأوصافه ناقصة من كل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا يملك 
من الأمر شيئ.. فسووا هذا المخلوقٌ الناقص بالخالق الرب العظيمء الذي من عظمته 
الباهرة» وقدرته القاهرة» أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن 


«وَالْارْصٌ جييعا ئة وم الْقِْمَةِ لسوت مَطويتٌ يمدو 4 وأن السماوات -علئ 


سعتها وعِظّمها- مطويات بیمینه» فلا عَظّمَه حقٌّ عَظَمَيِه مَن سَوّئ به غيرّه» ولا أظلمَ منه.. 
#سبحتهر ا ©* [الزمر:۷٦]‏ أي : تنه وتعاظم عن شركهم به. 
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a ®‏ عم ق 


و سم 


وَفْضِمَ أ 20 ا ر باش ولد وَفضِىَ یھ بای و eS‏ 
موت © وَووِيت كل تيس ما عدت وَهْوَأعَلمُ یما علو ييه ع 


لمّا خوّفهم تعالئ من عَظَمَتِهِه خوَّفَهُم بأحوال يوم لقيامة» ورَغْبهم ورَهّبهم؛ فقال.. 

رشح في في ألصُور» وهو رن عظيمء لا علم عظمّته إلا خالقه ومّن أطلّعه الله على 
علمه من خلقه.. فينفخ فيه إسرافيلٌ الله أحدٌ الملائكة المقربين» وأحد حملة عرش 
الرخهن.. 

لفْصعِنَ # غشي أو مات» على اختلاف القولين.. 

لمن في لسوت ومن فى الْأرّضِ4 كلهم. لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها 
وعِظَيهاء وما يعلمون أَنّها مقدمة 

3 من س اد ممن به الله عند النفخة» فلم يُصعق.. كالشهداء أو بعضهم. 
وغيرهم.. وهذه النفخة الأولئ» نفخة الصعق» ونفخة الفزع.. 

لو مم فيه أَخْرى € النفخة الثانية: نفخة البعث.. 

3دا هر ام يَنَظرُوت @) قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم.. قد تمت منهم 
الخلقة الجسدية والأرواح» وشخِصّت أبصارّهم 9 طروت € ماذا يفعل الله هم؟! 

لوَأَسْرَققِ الْأَنَصُ يور با4 عُلِم من هذا: أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة 
وتضمحل.. وهو كذلك. فإن الله أخبر أن الشمس تكورء والقمر يخسف. والنجوم تندثر» 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند ذلك الأرض بنور راء عندما يتجلئ وينزل للفصل 
بينهم. . وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة» وينشئهم نشأة يَقَوَ وَوْنَ علئ أن لا يحرقهم نوره. 
ويتمكنون أيضا من رؤيته» وإلا فنوره تعالئ عظيمء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه.. 

ووضع أألحتت » أي: كتاب الأعمال وديوانه» وضع ونشر ليقراً ما فيه من 
الحسنات ك كما قال تعالیٰ: # ووضع کد قاری َلْمْجَرِمِينَ مشفقَنَ ّا فِه 
وواه وا قال علدا اي ل ورو زلا كيه لآ اها ودرا ما عبرا يا 


OD 


ص 
0 


لا َم رَبك دا ) 4 [الكهف].. ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: افا كبك گی 
206 يبك الوم كلك حَسِيبًا» [الإسراء:٤ ..]١‏ 

000 ة باس € ليسألوا عن التبليغ» وعن أممهم» ويشهدوا عليهم.. 

لوَاَلشهَدٍَ 4 من الملائكة» والأعضاء والأرض.. 

#وقضى بَيَتَهْر يِآلَيّ € أي: العدل التام والقسط العظيم.. لأنه حساب صادر ممن لا 
يظلم مثقال ذرة» ومن هو محيط بكل شيء.. وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ» محيط بكل 
ما عملوه» والحفظة الكرام» والذين لا يعصون ربمهمء قد كتبت عليهم ما عملوه» وأعدل 
الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكمء فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير 
استحقاقها للثواب والعقاب.. 

وَهْمَ لا يلون © * فيحصل حكم يقر به الخلق» ويعترفون لله بالحمد والعدل» ويعرفون 
به من عظَّمَتَه وعِلمه وجكمّته ورحمّته ما لم يخطر بقلوبهم, ولا تعبّر عنه ألستتهم» ولهذا قال.. 


د ج 3 


ورك كل ون قات و وهو اعلم بمَا يَفَعَلَوتَ 46 [الزمر:74-١7]..‏ 


رس کیا إل جَهَوّ دما حر دا جاوما فحت اوها وَل 

رها اير ڪر سل يک تلوت ڪيکر ليك َر 
ee‏ لاء و هذ ذا الوا : بی ولع سات ت 6 
اريت © قي الوا ابوب جر حَِيينَ فا ف موی 
e‏ 9 النيق” انوا رة إل اة ا إِذا 
وها وفحت انوبا وکال ھر حرتها سک ڪر طشم الوه 


كيييت © لا الکۂ ہہ ایی کت وقكه ارد ال 
TE‏ < 
تيأ ورت الو ع هد د 1 عَم أَجَرٌ اَلْعْمِلِينَ @4 [الزمر:۷۲ [Vé-‏ 


لمّا ذكر تعالئ حكمّه بين عباده» الذين جمعَهم» في خلقه ورزقه وتدبيره.. واجتماعهم 
في الدنياء واجتماعهم في موقف القيامة.. فرقهم تعالئ عند جزائهم» كما افترقوا في الدنيا 
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بالإيمان والكفر» والتقوئ والفجور» فقال.. 
9وَسِيق ادن كردا لهم 4 سوق] عنيفا» يُضربون بالسياط الموجعة: من الزبانية 
الغلاظ الشدادء إلى َر حبس وأفظع موضع» وهي جهنم التي قد جَمَعَت كل عذاب» 
وحضرها کل شقاء» ااا عنها كا سرورء كما قال تعالئ: يوم يدوت ال تار جَهَبَرَ 
دا 4 [الطور:١]‏ ای يدفعون إليها دفعاً» وذلك لامتناعهم ال . ويساقون إليها.. 
مر فرق متفرقة.. كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عمّلهاء وتشاكل سعيها.. يلعن 
بعضهم بعضاء ويب رأ بعضهم من بعض.. 
# حى إِذَا جاوما وَصلوا إلى ساحتها.. 
لفيِحَتَ € لهم.. أي: لأجلهم.. 
لابا لقدومهم» وقِرّئ لنزولهم.. 
وال خرنتها € مهنئين لهم بالشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي.. وموبخين لهم 
على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع.. 
ألم يأَيَكُْ رُسْلٌ م4 من جنسكم» تعرفونهم وتعرفون صدقّهم» وتتمكنون من 


التلقي عنهم؟!.. 
و ر رصم سور 0 و ء 5 8 3 
«يَتَلُونَ يك ءَإييِ رَبك 4 التي أرسلهم الله بهاء الدالة على الحق اليقين بأوضح 
البراهين.. 


ری ذ رور لق زمر هذا »4 وهذا يوجب عليكم اتباعهم؛ والحذر من عذاب 
هذا اليوم» باستعمال تقواه» وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال.. 

9تلوأ» مُقِرّين بذنبهم, وأنَّ حُجة الله قامت عليهم.. 

وال قن بجنا فنا وسار وا با E Ng‏ الس وس رونا مين هذا 
ا 

لول حَمَتَ كمه 
ر 
وقيام الحجة عليهم.. ف.. 


٤‏ 7 كيين وا ربرب E O‏ كلا 


داف 
بايا 


OO 


#قِيِلَ» لهم غل وة اھا ال 

دلوا وب جه 4 كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها.. 

حَيرِينَ 3 أبداء لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم العذاب ساعة, ولا يُنظرون.. 

فش مَتْوَى الْمَتَكَيينَ @) بئس المقرء النار مقرهم.. وذلك لأنهم تكبروا على 
الحق» ا الله من جنس عملهم» بالإهانة والذل» والخزي.. ثم قال عن أهل الجنة.. 

لوَسِيقَ ألَدِينَ انوا وَيّهُمَ 4 بتوحيده والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزاز» يحشرون 
وَفدا على النجائب.. 

3 ل َه وما مرا # فرحين مستبشرين» كل زمرة مع الزمرةء التي تناسب عملها وتشاكله.. 

حى إا | جَادُوهَا» وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة وهب عليهم 
ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمها.. 

َك لهم. 
} ر فتح إكرام» لكرام الخلق» ليكرموا فيها.. 
لوقل لهر حَرََهَا4 عهنئة لهم وترحيبا.. 


#سَلمٌ #* من كل آفة وشر حال.. 

«مَإْتَكُرٌ4.. 

#طْبَثْمَ #4 طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته وألسنتكم بذكره» وجوارحكم 

ارما ریت @) فبسبب طيبكم « أَدَخُلُوهَا خَلِدَِ € لأنها الدار الطيبة 
ولا يليق بها إلا الطيبون. 

«وكالواً» عند دخولهم فيها واستقرارهم» حامدين ربهم علئ ما أولاهم ومن عليهم 
وهداهم.. 

leg البينة ويدله إن اننا‎ lee E SEE 
ف لا اوعدو انيعد اا‎ 


رورس رض » أرض الجنة.. 
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اتنا مر الج حي کب ا : ننزل منها أيّ مكان شئناء ونتناول منها أيّ نعيم أردناء 
ليس ممنوعاً عنا شيء نريله.. 

عر اجر آلعملينَ ©4 [الزمر:۷۲-١۷]‏ الذين اجتهدوا بطاعة ربهم؛ في زمن قليل 
منقطع»› > فنالوا بذلك خيرًا عظيما باقيا مستمرًا. . وهذه الدار التي د ی ال ع 
الحقيقة» التي يكرم الله فيها خواص خلقه» ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا وبنئ أعلاها 
وأحسنهاء وغرسها بیده» وحشاها من رحمته وکرامته» ما ببعضه يفرح الحزين» ويزول 
الكدر» ويتم الصفاء. 


2 الفوائد 

١‏ - قال في النار ‏ فيِحَتَ نوها 4 وني الجنة « وفحت € بالواو.. 

إشارة إلئ: أن آهل النار بمجرد وصولهم إليهاء فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا 
إمهال» وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرهاء وأشد لعذابها.. 

وأما الجنةء فإنها الدار العالية الغالية» التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحدء إلا من 
أت بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم 
تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد مَل حت يشفع» فيشفعه 
الله تعالىا. 

وفي الآيات دليل على: 

- أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق. 

۳- وأن لكل منهما خزنة. 

5 - وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهماء بخلاف سائر 
الأمكنة والدور. 


ا ےم و ع یں سا هم لس 
وَفَضىَ بيهم بال وَقِيْلَ لَلَمْدُ َه رب الَْلمِينَ 465 [الزمر:٠۷]‏ 
لوَتَرَى * أيها الرائي. 


«الْمَكَيِحَة4 في ذلك اليوم العظيم.. 

حاون من حول امرش قد قاموا في خدمة ربهم؛ واجتمعوا حول عرشه» خاضعين 
لجلاله» معترفين بکماله» مستغرقين بجماله.. 

سين حَمَدِ رد4 ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله» مما تسب إليه المشركون 
ومالم ينسبوا.. 

لوَفَضِىَ بَينَهُم 4 بين الأولين والآخرين من الخلق.. 

لبائ ) الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار» ممن عليه الحق.. 

لويل لَلَمَدُ َه ري مين 4 [الزمر:٠۷]‏ لم يُذكر القائل من هوء ليدلٌ ذلك على أن 
جميع الخلق نطقوا بحمدٍ ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار.. حمد 
فضل وإحسان» وحمد عدل وحكمة. 


تم تفسير سورة (الزمر) بحمد الله وعونه 


8Q 
جک ج فو کک و و کے و و و ا‎ 
۱8 
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«حم © تیل الک من اَل يخبر تعالئ عن كتابه العظيم.. وبأنه صادر ومنزّل من 
الله» المألوه المعبود.. لكماله وانفراده بأفعاله.. 

لزز 4 الذي قهر بعزته كلّ مخلوق.. 

اليو @4 بكل شيء.. 

عاف رادب للمذنبين.. 

#وَقَابلٍ الوب € من التائبين.. 

N eS سد‎ 

ى ألو 4 أي: التفضل والإحسان الشامل. . فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك 

موجبًا لان يكون وسار الذي تخلّص له الأعمال قال.. 

لد إِلَه إلا هو لله اص © 4 [غافر:١-0].‏ . 
2 الفوائد 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف: 

أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني.. فإن القرآن: 

إما إخبار عن أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وهذه أسماء.ء وأوصاف» وأفعال.. 


وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» فهي من تعليم العليم لعباده.. 
وإما إخبار عن نعمه العظيمة» وآلائه الجسيمة» وما يوصل إلى ذلك» من الأوامر 


فذلك يدل عليه قوله: « ذى اَلْوَل .. 

وإما إخبار عن نقمه الشديدة» وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي» فذلك يدل عليه 
قوله: 9 سَّرِيدٍ لقاب *.. 

وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة» والاستغفار» فذلك يدل عليه قوله: # عَافْرِ 
لذ رقاب ألو سَرِيد اليماب ).. 

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود» وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك 
والحث عليه» والنهي عن عبادة ما سوئ الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها 
زاره ما فلك يذل عة قر هال غ 0 ل هر 4 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» وعقاب العاصين» فهذا 
يذل غل قوله 8 ا الول € 

فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


٠. 45 4‏ ص 14“ وض ے کرو 5 رک رو لے ےرت RO‏ 007 
لما رل فى ءَايتِ آله إلا الس کرو قلا يَمَرْرْكَ تَمَلْبَهُمَ فی اکر © ڪدبت 


نع A‏ ره اط لدي د چو و م 
تلهم قوم دوج وَالاحَرْابٌ من بَحَدِهِمَ وَحَمَّتَ كل امه برَسولهمٌ ياخدوه 
ر ر مچ 5 5 مم هه رع س ج عا س رك ر ١‏ لين 5 ر ر 
دلوا بالطل لصوا بو أَلْحَنّ وَأْحَدَتْصُمَ كى كن قاب © رك 


صم 
ص 
سے ل 
سس و 
وو 


حَدَّنَ حَلِمَتُ رَبك عل أل كتَرْوَأ اَم حب لار @) اغفر:»-ه] 

لما جل ف ٤ات‏ أن يخبر تبارك وتعالئ أنه ما يجادل في آياته. . 

لإ أن كرأ والمراد بالمجادلة هنا: المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل» فهذا 
من صنيع الكفار.. وأما المؤمنون: فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به 
الباطل.. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية» ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا 
دليل على محبته له» وأنه على الحق ولهذا قال.. 

فلا يراد مد4 ترددهم.. 

لطن اللي © 4 بأنواع التجارات والمكاسب.. بل الواجب على العبد: أن يعتبر الناس 
بالحق» وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» ولا يزن الحق بالناس» كما عليه من لا 
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علم ولاعقل له.. ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلهاء كما فعل من قبله من الأمم.. 
«حَدَبتَ فهر َرَو نوج وَالْأَرابُ من بَعَدِجِرٌ 4 الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق 
لا 
لرَمَئَتَ ل أمَمِ4 وأنه بلغت بهم الحال؛ وآل بهم التحزب إلى أنه « وَحَدَتَ ڪل 


برسولهر اذو أي: يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون» الرسل الذين هم قادة آهل 
الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه» هموا بقتلهم» فهل بعد هذا 
البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! 

3 دلوا بالكلل لصوا به لْحَقّ 4. . ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية.. 

حدم 4 بسبب تكذيبهم وتحزبهم.. 

لفك كن عاب 4*6 كان أشد العقاب وأفظعه؛ ما هو إلا صيحة أو حاصب ينزل 
عليهم» أو لكر أن م أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون.. 

كلك حَفَٿَ كَلِمَتُ رد بت عل لذن كووأ أ كما حقت علئ أولئك» حقت عليهم 
كمة اال ات نشات مها كلمةالذاب راتافا 


نمر اصح انار ©4 [غافر:؛-5].. 


لذن ا 58 ومن 2 حولهو سيون يحمل ربهر ومون پد 
وََسَسَْفرونَ لأذيت ءا ENS‏ هت دده EES‏ عقر 
لْذِينَ تاوا واتبعوا موأ سیت وَقِهِمَ عَذَابَ بَ حير 42 [غافر:۷] 


يخبر تعالئ عن كمال لطفه تعالئ بعباده المؤمنين» وما قيّض لأسباب سعادتهم» من 
الأسباب الخارجة عن قدرهم» من استغفار الملائكة المقربين لهمء ودعائهم لهم بما فيه 
و 5 ع ۱ 
فقال.. 


لذي يلون امرس عرش الرحمنء الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها 
وأحسنهاء وأقرما من الله تعالئ» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي.. وهؤلاء 
الملائكة» قد وكلهم الله تعالئ بحمل عرشه العظيم» فلا شك أنهم من أكبر الملائكة 
لم وت وا اي ل الو ا 
على أنهم أفضل أجناس الملائكة عَيهآلتَكّة» قال تعالئ: لويل عش كيك وَقَهُمَ مذ 
فة [الحاقة:/10]. . 

#وَمَنَ حَوَه* من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة.. 

سبحو حَنَدٍ رَيْهِمَ € هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا التسبيح 
والتحميد.. وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده» لأنها تنزيه له عن كون العبد 
يصرفها لغيره» وحمد له تعالئ» بل الحمد هو العبادة لله تعالول.. وأما قول العبد: (سبحان 
الله وبحمده) فهو داخل في ذلك وهو من جملة العبادات.. 

ار 

«وتقؤزوة لين امأ وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدّاء أنَّ 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا 
الفضل العظيم.. ثم ولمّا كانت المغفرة لھا لوازم لا تتم إلا بها -غير ما يتبادر إل كثير من 
الأذهان» أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب- ذكر تعالئ صفة دعائهم لهم 
بالمغفرة» بذكر ما لا تتم إلا به» فقال.. 

لرا وَسِعَىَ كل سىء َة وما فعلمك قد أحاط بكل شيء لا يخفئ عليك 
خافية» ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكر» ورحمتك وسعت كل شيء. فالكون علويه وسفليه قد امتلً برحمة الله تعالى 
ووسعتهم» ووصل إلى ما وصل إليه خلقه.. 

ایر لين ابأ 4 من الشرك والمعاصي.. 

ووا تبعواً سيرك 4 باتباع رسلك» بتوحيدك وطاعتك.. 

لوقه عَذَابَ للحي ©* [غافر:۷] أي: قهم العذاب نفسه» وقهم أسباب العذاب. 
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سے ال 5 لك 00 > سر سے و اا > 
تبنا اله جت 0-7 0 وَعَدمْهُمَ س مِنَ ءابايهر 


جهن وَديَيَتَهِزْ انك ات الْمَزِيدُ ڪي © ويه ألتَيكَاتْ وَمَن 
2 کات ومين قد ل IOS‏ َلْهْوَرْ 96 (0* [غافر:۸-٩]‏ 


ريا dT‏ عَدَنِ ال ى وَعَدِتَّكَْ» على ألسنة رسلك.. 
#ومّن صَّكم# بالإيمان والعمل الصالح.. 
لمن ءَابَأَبِهِمَ وَأَروتجهِزَ» زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم.. 
#وَدْريمْهِرْ نك أت الْمَرِيِلُ4 القاهر لكل شيء فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم 
المحذورء وتوصلهم بها إلى كل خير.. 
لير ©* الذي يضع الأشياء مواضعها.. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي 
حكمتك خلافه» بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك 
المغفرة اا 
لوقه أَلسَيَاتَ 4 أي: الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها تسوء صاحبها.. 
لوم نق أَلسَيّعَاتِ بَوَمَيِذٍ 4 يوم القيامة.. 
َد حدر 4 لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العبادء لا يمنعها إلا ذنوب العباد 
وسيئاتهم» » فمن وقيته السيئات وفقته للحسنات وجزائها الحسن.. 
#وَدلت» أي: زوال المحذور بوقاية السيئات» وحصول المحبوب بحصول الرحمة.. 
لهو فور ألْعَظِير ©* [غافر:۸-٠]‏ الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون بأحسن 


الغا الفوائد 
قد تضمن هذا الدعاء من الملائكة: 
-١‏ والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنيئ» التي يحب من عباده التوسل بها إليه. 


۳- والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه: فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة أثر 
ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصّها واقتضاءها لِمَا اقتضته من المعاصي» ونحو 
ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علمّاء توسلوا بالرحيم العليم. 

4 - وتضمن كمال أد.هم مع الله تعالئ بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة. 
وأنه ليس لهم من الأمر شيء وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه. 
لا دلي على ربه بحالة من الأحوالء إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. 

- وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة» بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي 
العبادات التي قاموا بهاء واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنونء الذين 
يحبهم الله تعالئ من بين خلقه» فسائر الخلق المكلّفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم» فمن 
محبة الملائكة لهم دعوا الله» واجتهدوا في صلاح أحوالهم» لأن الدعاء للشخص من أدل 
الدلائل على محبته» لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 

-٦‏ وتضمن ما شرحه الله وفصّله من دعائهم بعد قوله: «وقنتقيزوة لن ءارا 
التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنيئ اللفظ 
بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنئ اللفظ, فإذا فهمه فهمًا صحيحًا علئ وجهه. نظر بعقله 
إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأنَّ الله 
أراده» كما يجزم أنه أراد المعنول الخاص. الدال عليه اللفظ.. 

والذي يوجب له الجزم بأن الله أراده أمران: 

أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه.. 

والثاني: علمه بأن الله بكل شيء علیم» وأنَ الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. . وقد 
علم تعالئ ما يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر بأنّ كتابه ُد ونور وتبيان لكل شيء؛ 
و أفصح الكلام وأجَلّه إيضاحًا.. 

فبذلك يَحصّل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له.. 

وقد كان في تفسيرنا هذا كثير مِن هذاء مَنَّ به الله علينا.. وقد يخفئ في بعض الآيات 
مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة.. ونسأله تعالئ أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما 
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يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين.. 

فليس لنا إلا التعلق بكرمه» والتوسل بإحسانهء الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنّات 
وفي جميع اللحظات.. ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول 
رحمته» إنه الكريم الوهاب, الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. 

۷- وتضمن ذلك: أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه» ويكون اتصالّه 
به سببًا لخير يحصل له» خارج عن عمله وسبب عمله» كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين 
ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.. وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم 
ارو ا 
Eo‏ مي ساو إِذْ تُتُعورت 
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إلى الإيمن نروت © قا ا كه متا اق وَلْحَيَيَعَنَا اسن اغ 
بوتا فََلْ ال حُروج من سيل © e a‏ 


ڪفرتر وين شرك بدء وما _ لله ا لعن آڪبير © € اغافر: ۲-1۰[ 

يخير تعالئ عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة. 
والخروج من النار» وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم» فقال.. 

«إِنَّ آأذيت كَدَرُوأ4 أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر بالله» أو بكتبهء أو 
برسله» أو باليوم الآخرء حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها لما فعلوه من الذنوب 
والأوزار» فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية الغضب» ف.. 

بادك 4 عند ذلك» ويقال لهم.. 

سيد 

كيد من مق اسک إِذ نَُعَوَ إلى الإيمن مَكْدْرُونَ ©4 أي: حين دعتكم 

ليسي سيو ايب وني 
الإيمان الذي خلقكم الله له» وخرجتم من رحمته الواسعة» فمقتكم وأبغضكم. فهذا 
لآ ڪب ين هكر اس4 أي: فلم يزل هذا المقت مستمرًا عليكم» والسخط من 


س کک 


الكريم حَالّا بكم» حت آلت بكم الحال إلى ما آلت.. فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه: 
حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه» فتمنوا الرجوع» و.. 

لقالا رآ متا متي € يريدون الموتة الأول وما بين النفختين» على ما قيل.. أو 
العدم المحض قبل إيجادهم» ثم أماتهم بعد ما أوجدهم.. 

و تتبن #* الحياة الدنياء والحياة الأخرئ.. 

اترتا يديا فَلْ إل خُرُوج من سَيِيِلِ ©4 أي: تحسروا وقالوا ذلك» فلم يفد 
ولم ينجع.. ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم.. 

ذم بأَنَثه إا دت لَه وَعِدَهُ4 إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له وهي 
عن الشرك به.. 

«ححََرثَ 4 به» واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور.. 

لوان يسرك بده موأ 4 هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوّأكم هذا المَقيل والمّحل.. 
أنكم تكفرون بالإيمان» وتؤمنون بالكفر.. ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة» 
وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة.. تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب 
وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفرء ران يَرَوَأْ سيل امد لا يتَحِدُوهُ سبي إن 
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دروا سیل آل يدوه سيلا © [الأعراف:١٤١]..‏ 

ئا كر ته لل الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات» وعلو 
القدر» وعلو القهر.. ومن علو قدره: كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء ولا 
يساوي بين المتقين والفجار.. 

#الكبير © * [غافر:١٠-؟1]‏ الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته 
وأفعاله.. المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص» فإذا كان الحُكم له تعالئ وقد حكم عليكم 
او رولا بدن 


ر ص ر ر ا ر وس کے سے r٢‏ س وا رر رص ب 3 
5 أأزى ريحي بيد ار الا رقا وما پتڌڪر 
إلا من ييب © تغْوا ايه مُخْلِصِينَ 2 الثيت وو ڪره 


2 


ص ص 


کل من سا من عادو لذ روم الاق © بور هر كْررون لا بف 


٠٠۹-٠۳ ايد ألا € [غنر‎ e 


ُو ازى يريك َيِه » يذكر تعالئ نِحَمّه العظيمة على عباده» بتبيين الحق من 
عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنيةء الدالة على كل مطلوب مقصود. 
الموضحة للهدئ من الضلال» بحيث لا يبقئ عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنىى شك في 
معرفة الحقائق.. وهذا من أكبر نعمه على عباده» حيث لم يب الح مشتبهًا ولا الصوابَ 
ملتبسا.. بل نوّع الدلالات ووضح الآيات» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن 
و كانت لآ بو كبري كانت ا عا ك وا فانط لين 
التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل» بل أكبرهاء كثرت الآدلة عليها العقلية والنقلية 
وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال» وأكثر لها من الاستدلال» ولهذا ذكرها في هذا الموضع. 
ونبّه على جملة من أدلتها فقال: ادوا ای مُمْلصِنَ له الذببت 4. . ولما ذكر أنه يري عباده 
اا ا 
برل وق الا م رذق 4 آي: مطرّاء به ترزقون وتعيشون أنتم وببائمكمء وذلك 
REO‏ يوب 
ذلك من العمل بها. والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة عن الغيث» الذي تحيا به البلاد 
والعباد.. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود» الذي يتعين إخلاص الدين له. كما 
أنه - و حده- المنعم.. 
وما يَتَدَكَّرُ 4 بالآيات حين يذكر بها.. 
إلا مَن ب ©4 إلئ الله تعالی» بالإقبال علئ محبته وخشيته وطاعته والتضرع 
إليه» فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها بصيرة.. ولما كانت الآيات 
تثمر التذكر» والتذكر يوجب الإخلاص لله» رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية 
فقال.. 


ادعو أله مُخْلِصِينَ له الد 4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة.. والإخلاص 
معناه: تخليص القصد لله تعالئ في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق 
عباده» أي: أخلصوا لله تعالئ في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه.. 

وراو كر لكوت @) لذلك. فلا تبالوا مهم» ولا بتكم ذلك عن دينكم؛ ولا 
تأخذكم بالله لومة لاثم» فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة» كما قال 
تعالی: یا د رأَنَّهُ که أَفْمَأَنت فوب الین لا مون باکر ا ڪر اريت 
مِن دوزو لذا هم ييَسَمَْشْرُوت # [الزمر:٥٤]..‏ ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص 
العبادة له فقال.. 

فيع ألدَّيَحَتِ ذو اعرش أي: العلي الأعلئ؛ الذي استوئ على العرش واختص 
به» وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته» وارتفع به قدرّه» وجلت أوصافه» وتعالت 
ذاته.. أن يقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهرء وهو الإخلاص.. الذي يرفع 
درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه.. ثم ذكر نعمته علئ عباده بالرسالة 
والوحي» فقال.. 

يُلْقى ليوح * أي : الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد. فكما 
أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيشء فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا 
يفلح» فهو تعالئ لا يُلَتِى ارح .. 

ومن مرو الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم.. 

ل من يسآ عِنَ عِبادو4 وهم الرسل الذين فضّلهم الله واختصهم الله لوحيه ودعوة 
عباده.. والفائدة في إرسال الرسل: هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال.. 

ذر4 من ألقئ الله إليه الوحي.. 

وم لتاق ©* أي: يخوف العباد بذلك» ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب 
المنجية مما يكون فيه.. وسماه # بوم ألتّكاقِ * لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق. 
والمخلوقون بعضهم مع بعضء والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم.. 
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لم هر بردو 4 ظاهرون على الأرض» قد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت 
فيه» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر.. 

«لا يق عل أنه مه س لا من ذواتهم ولا من أعمالهم» ولا من جزاء تلك 
الأعمال.. 

لمن الماك الْوْم» أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين 
والآخرين» أهل السماوات وأهل الأرضء الذي انقطعت فيه الشركة في المُلك. وتقطعت 
الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ المُلك.. 

OS:‏ المنفرد في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في شيء منها 
بوجه من الوجوه.. 

لار ©* [غافر:١٠-١١]‏ لجميع المخلوقات» الذي دانت له المخلوقات وذلت 
وخضعت» خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم» يومئذ لا تَكَلَّم 
نفس إلا بإذنه. 

اوم تر ڪل تيس يما كَسَبَتَ لا طلم اوم 


صر سم 


ِن الله سريم | حم € [غافر :و١‏ ] 
لالوم جر كل نفس يما ست € ف الدنياء من خير وشر»قليل وكثير:: 
3آ طلم الوم » عل أحد» بزيادة 2 سيئاته. أو نقص من حسناته.. 
لن لَه سريم | حكن ©* [غافر:۷٠]‏ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه آت» وکل آت 
قريب.. وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة؛ لإحاطة علمه وكمال قدرته. 
د وو 20 
«وَأنذِرَهر وم الازِفَةَ إذ القلوب لدى الا اجر كَظِمِينَ م 
rE‏ ا وي تة اين رمَا 
3 م 
نى ١‏ دودر © وأ ا 7" كيت من دونه 


قال في أول هاتين الآيتين وزكر يوم َء ثم وصفها بهذه الأوصافء المقتضية 
للاستعداد لذلك اليوم العظيم» لاشتمالها على الترغيب والترهيب.. يقول تعالئ لنبيه 
محمد عَلِلَ. 

لوَأنذِرَهْرَ يم الْآَزفَةِ4 يوم القيامة التي قد أزفت وقربت» وآن الوصول إلى أهوالها 
وقلاقلها وزلازلها.. 

«إذ الوب لى للَسَاجِرِ» قد ارتفعت وبقيت أفتدتهم هواء» ووصلت القلوبٌ من 
الروع والكرب إلى الحناجرء شاخصة أبصارهم.. 

« كَظِمِينَ 4 لا يتكلمون إلا من أَذْنَ له الرحمنٌ وقال صوابا.. وكاظمين على ما في 
قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة.. 

ما اين من حي 4 أي: قريب ولا صاحب.. 

ورلا شفع اع > لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» ولو قدرت 
شفاعتهم» فالله تعالئ لا يرضئ شفاعتهم» فلا يقبلها.. 

لكر اة لعٍ وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر 
الا 

وما نى ألصّدُورُ ©4 مما لم يبينه العبد لغيره فالله تعالئ يعلم ذلك الخفي» فغيره 
من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرئ.. 

لرل يَتَضْى بالق 4 لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حق» وحكمه الجزائي حق 
وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظ] بجميع الأشياء.. وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العيوب.. وهو الذي يقضي قضاءه القدري» الذي إذا شاء شيئًا كان. وما لم يشألم يكن 
وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنياء ويفصل بينهم بفتح ينصر به 
أولياءه وأحبابه.. 

راان عور من دُونء4 وهذا شامل لکل ما عبد من دون اللّه. . 

لا فصوت بِشَىَءِ» لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله.. 

إن له لَه هُوَاَلسّمِيم 4 لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات.. 


ر اسورة المؤمن س )0( الك 


a‏ م 


#الْصِيرٌ ©* [غافر:۲۰-۱۹] بما کان وما یکون» وما نبصر وما لا نبصر» وما يعلم 
العباد وما لا يعلمون. 


00 هه ا 627 ۹ کے صا ےھ 2 ر س 
«* أوَلرَ یروا في اض فنطروا کی كن عَقِبَةُ أأذين كوأ من 
E‏ و ليك را ١‏ 216 0 ست + هئ 26 
له كانوا هم سڏ مِنْهُرَ فيد وَدَاثَارَا فى الأرض فاحدهر الله يزُوبهرٌ 


€ 
سدم الت O‏ دو A‏ ب NS‏ 
الت روا فاخذهر الله نهر وی سَدِيدُ العقاب )€ [غافر:۲۲-۲۱] 


+ ور يروا في الْأرَضِ € بقلوءهم وأبدانهم» سير نظر واعتبار» وتفكر في الآثار.. 

لظا کیک 36 عَهِبَةُ ای كوأ من هد4 من المكذبين» فسيجدونها شد 
الغراقب» غاقة اللاك والدمان والخرق و اة وقد 

وأ هم أََدَّ منم وه كانوا شد قوة من هؤلاء في العَدّد والعْدّد وكبّر الأجسام.. 

اانا ف الاتضن 4 واغيذ ؤةَائَارا فق الأتضن 4 من البناء.والغرس....وقؤة الككار تذل 
علئ: قوة المؤثر فيهاء وعلئ تمنعه بها.. 

«دَلَحَدَهْرْ اَ4 بعقوبته.. 

#بِدُوبهِر 4 حين أصروا واستمروا عليها.. 

لما ڪان لهم مِنَ اه من اق © كلك بام كات تأيه رُسْلَهُم يليت فَكمَروأ 
َلَكَدَهْر )4 . 
ته فی سَدِيدُ اليماب ©* [غافر:۲۲-۲۱] فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئًا.. بل من 
أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من اد ما م4 [نصلت:١٠1ء‏ أرسل الله إليهم ريسا 
أضعفت قواهم» ودمرتهم كلّ تدمير.. ثم دَگر نموذجا من أحوال المكذّبين بالرسل» وهو 


فرعون وجنوده فقال.. 
ولد رسلا موی اتتا وَساطن مريب © إل يرعت 
س ص ص 2 - رس الل هم ت سر ت ر ص ص سم 
وَهلمرى وفرون فقالوا سح حذابٌ © تلم جَاءَهُم 


07 م 
6 اء ألذرت E‏ مسار 4 


زیت اموا مَعَهُه وَأَسَحَحَيوأ 
َب الكفريرت إلا فى صل @4 اغافر:-5:] 
6" 3000 


مو سى چە بن عمرالك.. 


E Ne a E e N a OE 
ال الو اهر دوت عه‎ 


وسن می ©* أي: حجة بينة» تتسلط على القلوب فتذعن لهاء كالحية 
والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسئ» ومّكنه مما دعا إليه من الحق 
«إل€ والمبعوث إليهم.. 
رۆت 


ت هلم( وزيره.. 
#وَقْرُونَ4 الذي كان من قوم موسی» فبغئ عليهم بماله. . وكلهم ردوا عليه أشد الرد.. 
لقالا ET‏ 3 © فَلَمَا ججاءهم بالق مِنْ عدرا» وأيده الله بالمعجزات 
الباهرة» الموجبة لتمام الإذعان, لم يقابلوها بذلك» ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض» بل 
EEE,‏ بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلئ أن 
ولا اقا أا الذبرت 


وزعموا ا 


٣ 3 صصص‎ 


قرا مكدو يو 1 GO TOT o‏ 
نهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقوواء وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم.. 
# وما حبذ اهرت إل فى صل 6 [غافر:5-17١]‏ فما كيدهم إلا في ضلال 


حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم 
لغ الفوائد 


تدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: 


إذا كان العياق و نع E‏ معين » وأراد الله أن يحكم علئ ذلك 
المعين بحكم» لا يختص به ذكرٌ الحكم» وعَلّقه على الوصف العام؛ ليكون آعم ونندرج 


فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الويهام باختصاص الحكم بذلك المعين 


تفسير سورة ال مؤمن 2 ا 


فلهذا لم يقل (وما كيدهم إلا في ضلال)ء بل قال: رمَا َد ألكَفريت إلا فى 


- فِرَعَوَنْ دروف اف موسا ودم ريه إن لَحَاكُ أن يُبَدْلْ ڪر 
صمح مه ر م ت 0 5 2 بو ات رد رو 
أن بُظهِرَفى الأرضٍ اساد © وکال موس إن عدت بر ورد 


3 ر میں 2 ۹ 
من كل مدرلا وين بيو لساب ©4 لغافر:73-/0] 


@ 


لوَوَالَ فَِعَوَنُ 4 متكبرا متجبرا مغررًا لقومه السفهاء. 

درون أل مو وَلَيَمْ رَد 4 أي: زعم -قبحه الله- أنه لولا مراعاة خواطر قومه 
لقتله» وأنه لا يمنعه من دعاء ربه.. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نص لقومه. 
وإزالة للشر في الأرض فقال.. 

إن لَحَاكُ أن بل دب4 الذي أنتم عليه.. 

«أزأن بظهرَ فى الأض الْقََادَ @4 وهذا من أعجب ما يكونء أن يكون شر الخلق 
ينصح الناس عن اتباع ` كبر لخدو جنا من و ا 
قال الله فيهم : اسف اك ا قوم فسِقِينَ # [الزخرف:؛ 0].. 

لوال موئ حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه» واستعان 
فيها بقوته واقتداره» مستعيئًا بربه.. 

«إِنّ عُذْتُ رر وََيَكرّ 4 امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور.. 

من مل مکار لاي يوم اساب ©4 اغافر:77-77] أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه 
بيوم الحساب على الشر والفساد.. يدخل فيه فرعون وغيره» كما تقدم قريبًا في القاعدة.. 
فمنعه الله تعالئ بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقيض له من الأسباب ما اندفع 


به عنه شر فرعون وملئه. 
169 کیل م بن کل ویرت یکم یک أل يل 1 


لي - عم للم 
رص کہ ٤‏ 8 ص ١‏ کے و 0 -- 8 Mt‏ 
یلیه کر وان یك صادقا يصِبَكٌ بَعَضُ أأذِى يوذ ڪر إِنَّ که 
لادی 2> هو وى ا يفوم 1 2 الماك ا لم 20 
ف الارض فمن بصا من بایں أله إن جا ال فون ا 
4 و 7 تك عر ررم © 7 ا 
اریھ إلا ما اریٰ وَمَا أَهَدِيح إلا س سبیل الْرَسَادٍ @ € [غافر:۲۹-۲۸] 


لوال َل ممن ن ءال وروت 8 ِيِمْمَهُة #4 ومن جملة الأسباب هذا الرجل 
المؤمن» الذي من آل فرعون.. من بيت المملكةء لا بد أن يكون له كلمة مسموعة.. 
وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه» فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو 
خالفهم في الظاهر» كما منع الله رسوله محمدًا بك بعمه أبي طالب من قریش» حيث كان أبو 
طالب كبيرًا عندهم» موافقا لهم على دينهم» ولو كان مسلمًا لم يحصل منه ذلك المنع.. 
فقال ذلك الرجل المؤمن الموّفّق العاقل الحازم» مقبَّحًا فعل قومه» وشناعة ما عزموا عليه.. 

«أتعَدْنَ يلا أن فول رت لَه كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول 
ربي الله.. ولم يكن أيضاً قولا مجردًا عن البينات» ولهذا قال.. 

رَو جَدَكُم بلست من رَيَكد 4 لان بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به الصغير 
والكبير» أي: فهذا لا يوجب قتله.. فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم 
البرهان ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما 
وقد ظهرت حجته» واستعلی برهانه» فبينكم وبين جل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي.. 
ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقلء بأي حالة قدرت» فقال.. 

وران يك بك حكازيًا مله كذ وان يك ادا جک بعص ای يم ي ئ 
موسئ بين أمرین» إما كاذب في دعواه أو صادق فيها.. فإن كان كاذيًا فكذبه عليه» وضرره 
مختص به ولیس عليكم في ذلك ضررء حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه.. وإن كان صادقًا 
وقد جاءكم بالبينات» وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذّبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا في 
الآخرة» فإنه لابد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» وهو عذاب الدنيا.. وهذا من حسن عقله. 
ولطف دفعه عن موسئء حيث أتئ بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر 


a‏ س) 


تفسير سورة اللمؤمن Ye‏ 


دائرًا بين تينك الحالتين» وعلئ كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم.. ثم انتقل -رضي الله عنه 
وأرضاه وغفر له ورحمه- إلى مر أعلئ من ذلك» وبيان قرب موسئ من الحق فقال.. 

«إنّ أله لا دى من هو مُسَرِكُ 4 أي: متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على 
0 


ص 


9 كَذَابٌ @) بنسبته ما أسرف فيه إلى الله.. فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب لا 
في مدلوله ولا في دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم.. أي: وقد رأيتم ما دعا موسئ إليه من 
الحق» وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية.. فالذي اهتدئ هذا 
الهدئ لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبّاء وهذا دليل علئ كمال علمه وعقله ومعرفته 
بربه.. ثم حذّر قومه ونصحهمء وخوّفهم عذاب الآخرة» ونهاهم عن الاغترار بالمُلك 
الظاهر» فقال.. 

يِفَو ڪر الْمَرنْ الْوَرَ * في الدنيا.. 

هرن فى الْأرَضٍ » على رعيتكم» تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير» فهبكم حصل 
كم «للق روم بوان يتم 

وو 1 لينل aE‏ 

«إن ج4 ؟!. . وهذا من حسن دعوته» حيث جعل الأمر مشتركًا بينه وبينهم بقوله: 
لسن بص وقوله: إن جانا ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه» ويرضئ 
لهم ما يرضئ لنفسه.. ف.. 

َال فِرَعَوَنُ 4 معارضاً له في ذلك» ومغرّرًا لقومه أن يتبعوا موسئ.. 

(ما أَرِيكمٌ إلا مآ ارىئ وصَدّق في قوله: اما اريك إلا مآ أ »> ولكن ما الذي 
رأئ؟! رأئ أن يستخف قومه فیتابعوه» ليقيم بهم رياسته. ولھ يرال معه» بل رأئ الحق 
مر سوا 

#وما مریگ إل سَبِِلَ رساد 4 [غافر:۲۹-۲۸] وكذب في قوله: #وما امَریک إل 
شين د) فإن هذا قلبٌ للحق, فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردًا علئ كفره وضلاله» لكان 
لش أهون, ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن ف اتباعه اتباع الحق» وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 


لوقل لذ ءامن قوم إن أحَافُ لَك مل يو الراب © مِثَلَ 
ر ا 37 4 و سس ر ص ص ص e‏ 2 
داب فوم فح وَعَادٍ ونمو وان عن بَحَدجِرٌ وَمَا اله بريد طلم 


لول ألذِىَ ءَامَنَ4 مكررًا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم» كما هي حالة الدعاة إلى 
الله تعالئ؛ لا يزالون يدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو من دَعوه 
عن تكرار الدعوة» فقال لهم.. 

قوم إن أَحَاف يك مَل بو امراف @4 يعني الأممَ المكذبين» الذين تحرَّبوا 
علئ أنبيائهم» واجتمعوا على معارضتهم. ثم بينهم فقال.. 

لمل داب رو نح واد وَتَمُود وَأ من بِكَرِهِزٌ 4 أي: مثل عادتهم في الكفر 
والتكذيب وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة.. 

"وما أله يرِيدُ صما عاد @) فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه.. ولما 
خوفهم العقوبات الدنيوية» خوفهم العقوبات الأخروية» فقال.. 

َو إن لَدَافُ مَك وم اساد ©4 أي: يوم القيامة: حين ينادي أهلّ الجنة أهلّ النار: 


م 
ص 2 


أن قد ودا ما وعدا رَينَا حَقًا€ [الأعراف:٤٤]‏ إلى آخر الآيات» #وادئ أصَحَب التار أب َة أن 


0۵ 


يوا تَا من ألم أوّهِدًا رَرَقَكُرْ اه فَالْوَا إن آله حَيَمَهُمَا عل الْكفْرنَ 4 [الأعراف:٠0]..‏ وحين 
ينادي آهل النار مالا فض عبتا رك 4 [الزخرف:۷۷] » فيقول: لک مون € [الزخرف:۷۷].. 
وحين ينادون رمهم: ورس ارتا متها فن عَدَمَ َإِنَا ظَلِمُوتَ #* [المؤمنون:17١٠1»‏ فيجيبهم: 
اها وا مون 4 [المؤمنون:١٠]..‏ وحين يقال للمشرکین: «أذغوأ سراد دوکر ر 
سيوا لَهْمَ4 [القصص:74].. فخوفهم وَدَنََعَنْهُ هذا اليوم المهول» وتوجع لهم أن أقاموا 
على شركهم بذلك» ولهذا قال.. 

وم 0 مُرّيرِي» أي : قد ذهب بكم إلى النار.. 


تفسير سورة ال مؤمن TENS‏ 


ما م ۰ اس ناو لاو ا ا من 


و ر © نا أ عن فو َا نَاصِرِ (© € [الطارق: ..]٠١-9‏ 
7 تن شيل اک َه من اد ©* [غافر:۳۳-۳۰] لأن الهدئ بيد الله تعالئ.. فإذا مَنع 


عبده الهدئ لعلمه أنه غير لائق به لخبثه» فلا سبيل إلى هدايته. 


27 0 من 0 بيست قَمَا لف و 


جاءَڪم په حى !د هړ هلك قشر أن ع اه مر ب 


97 55 5 ر 9 مہ ف 5 
س قن خر شتی ف ¢ © ألذينَ روت ف 
ايت الله حير ساط كن هك SE N‏ 


۶ا منوا تنا كك بقلم اد نه عل ڪل قلي مَتَكير جَبار 9 € [غافر: 4 -ه"] 


#وَلقَذ جَآكُرْيُوْسَثُ4 بن يعقوب عليهما السلام.. 

لمن قَبََلُ 4 إتيان موسئ.. 

#بِآَلْبَيْسَتِ € الدالة على صدقه» وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له.. 

لما زِلَثُمَ في سك ما جاءَ ڪم بده 4 في حياته.. 

rs وح‎ 

طقُلَثْرَ لك يَبْعَتَ أله من بَحَدِوء رَسْوّ 4 أي: هذا ظنكم الباطل» وحسبانكم الذي لا 
sea ES‏ البقم سه 
عن اناه الا رس وسر انح ملا E‏ 

9ِحَنَنِكَ يل اله مَنْ فو ترب مراب ©* وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي 
وصفوا به موسئ ظلماً وعلوًا.. فهم المسرفون بتتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الضلال.. وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله» وكذبوا رسوله.. فالذي وصفه السَرّف 
والكذب لا ينفك عنهماء لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ ss‏ 1 
وعرفه» فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدیء كما قال تعالئ: #كلَيًا راط أزَاع ال 

ف 


اہ س ہے و 


بر 4 [الصف «[o:‏ لوال أف وابصرهم م كما 1 َؤمِنوأ بوه و مرو وَتَذَرَهُمَ 


فل 


OY 


يهر يَمَمَعُونَ € [الأنعام:١٠1]»‏ لو لا يهَدى الَْوَمَ ليت ) [البقرة:۸٥۲]..‏ ثم ذكر 
وصف المسرف الكذاب فقال.. 

ان يدرت ف ءا د كت أنّوِ4 التي بينت الحقّ من الباطل» وصارت -من ظهورها- 
بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون فيها على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها.. 

َير سَلَطَنِ هر 4 أي: بغير حجة وبرهان.. وهذا وصف لازم لكل من جادل في 
آيات الله فإنه من المحال أن يجادل بسلطان» لأن الحق لا يعارضه معارض» فلا يمكن أن 
يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا.. 

كب ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل.. 

E‏ ا تفي ای اک وای 
بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف ببها.. 

#وعندَ ادن اااي بي 
لربهم.. وهؤلاء خواص خلق الله تعالئ» فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه.. 

ا 

بقلم آل عل ڪل قل متكي رِ4 في نفسه على الحق برده وعلئ اللخلق باحتقارهم 

مجَبَارٍ )4 [غافر:4 7"0-7] بكثرة ظلمه وعدوانه. 


وال فرت سن أن ل ك لحل أب الأشبتب ج أشجب اشكر 


أ ب 2و 


9 سی ران لدظءة, E‏ رداك ین ) رڪون سو 
علد a‏ کید فرعو E‏ تباب © € [غافر:3-/1"] 


ول د0 مارا لمرن ومكذيا له ن دعوت إلن الق رار برت العالمينة. ال 
على العرش استوئ» وعلئ الخلق اعتلئ.. 

يهن أبن لى صَيِكًا4 أي: بناء عظيمًا مرتفعاً.. 

PT O E a O للل بع الس‎ 

ورا 


3 


ا 

(Zl, 
سم‎ 
\ 

aA 

606 


3a ® 
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للل اله موه سی وان لاله حَدذْبًا» في دعواه أنَّ لنا رباء وأنه فوق السماوات.. 
ولكن فرعون يريد أن يحتاط» ويختبر الأمر بنفسه.. قال الله تعالئ في بيان الذي حمله على 
ee‏ 

كرك َرَت س عَمَزِوِء 4 فَزيّن له العمل السيئ» فلم يزل الشيطان يزينه 
وهو يدعو 5 ويحسنه» حتئ رآه حستا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم 
ال 

وص عَن ي4 الحق» بسبب الباطل الذي زين له.. 

وَمَا كيد وت4 الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم به الناس أنه محق» وأن 
موسى مبطل.. 

إلا ف تباب ©4 [غافر:٠٠-۳۷]‏ أي: خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 
وال الك ءام يور ١‏ تود أَمَدِكُرٌ سَيبِلَ أَليَمَادٍ © يلوي 3 
زه TT‏ ا تع وا 5 رك اله هت ٤‏ ار القرار © ص > 
سيه قلا ڃر إل نها ومن َيل صللا من ڪر أ a‏ 


وو 


اوليك 8 ee‏ ال يرزفوت يها بر ساب 4# [غافر :6-۳۸ 5 ] 


لوي اَتَيعُونِ أَمْدِكُرٌ سَيِيلَ ألرَسَادِ ©4 لا كما يقول لكم فرعون. فإنَّه لا 
يهديكم إلا طريق الغي والفساد.. 

ليقو إِنَّمَا هذه الكت مع بها ويَنَعّمُ قليلًا ثم تنقطع وتضمحل» 
فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له.. 

لوت لخر هر دار القرار © التي هي محل الإقامة» ومنزل السكون 
والاستقرار» فينبغي لكم أن تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها.. 

من عمل سََِحَةَ 4 من شرك أو فسوق أو عصيان.. 


طانم 


فلا ر وت إلا مما 4 لا يججازئ إلا بما يسوؤه ويحزنه لأن جزاء السيئة السوء.. 

اومن عمل صَلِكَا ن دكَ أو أ € من أعمال القلوب والجوارح» وأقوال اللسان.. 

#وهو موعن &.. 

اوليك يورت ك أله يَرَرقُورت ھا بع بير حساب © [غافر:74-٠5]‏ يُعطون 
أجرّهم بلا حد ولا عد بل يعطيهم الله هما لا تبلغه أعمالّهم. 


ص ص 


و ور نك ركز إن لين وَيَدَعُونَقَ إل اار © تدعو كدر 
و وَأشَرِكَ یو ما لس لي ب عل وَأتأ أَآعْوكُم إلى العزير تر @ 
5 و ۳ : ف 


ذا 


ي 

لا جرم نَا دعوتۍ إِلّهِ لس ر دعر ف اليا وَل فى كخ وَأ 
نا إل لل وك التترفت خز أضحب ار @ رورت ٠ا‏ أو 
0 َأيَضُ مرق إل إت اله تیر بالعساد © € [غافر:١45-4]‏ 


عوڪر إلى أب بما قلت لكم.. 
يعون إل ألا © * بترك اتباع نبي الله موسئ عَلْتاتَك. امسا 
ڪر باه لَه شرك يوه ما اس لي بده عل أنه يس يستحق أن يعبد من دون 
ا 
راتا أَدَعْوِكُمَ إل ألمزيز4 الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده من الأمر شيء.. 
«الْعَشَّرٍ @4 الذي يسرف العبادٌ على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه.. ثم إذا تابوا 
وأنابوا إليه كمّر عنهم السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية.. 
3 جَرَمَ € أي : حقا يقيئًا.. 
لاما تون إِيَه يس لر دعو لا يستحق من الدعوة إليه» والحث على اللجأ إليه.. 
#ف ألديًا رلا ف ة4 لعجزه ونقصه.. وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا 


لوان مَرَدَنَآ إل ألَّهِ 4 تعالئ» فسيجازي کل عامل بعمله.. 


ا 


تفسير سورة اللمؤمن TOY‏ 


«وأت لسرن هْرَ أضِحَبٌ لار 4 وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على 
رمهم بمعاصيه والكفر به» دون غيرهم.. فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا 
والقرم قال لمت 

كروت ما وول َر من هذه النصيحة» وسترون مَعْبّةَ عدم قبولها حين 

يحل بكم العقاب» وتحرّمون جزيل الثواب.. 

وار َمرِيَ إل ل لدو ألجأ إليه وأعتصم» وألقي أموري كلَّها لديه» وأتوكل عليه في 
مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم.. 

إت أله بصي يالاد ©4 [غافر:١٤-٤٤]‏ يعلم أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي 
وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شرّكم» ويعلم أحوالكم.. فلا تتصرفون إلا بإرادته 
ومشيئته» فإن سلطكم علي فبحكمة منه تعالی» وعن إرادته ومشيئته صَدَّر ذلك. 

#وقلة الله سيحَاتِ ما 016 رات ڪال فرّعوّرت سوه 

حاب © ألَادُ يُعَرَصُونَ لي ب -- ووم تَعُومْ 
اا ا ل فو اشد اس أ ب © * [غافر:45-4] 


سے 


لوقه أله سات ما كرأ وقئ الل القوي الرحيمٌ ذلك الرجلّ المؤمنٌ الموققٌ 
عقوبات ما مكرٌ فرعونٌ وآله له» من إرادة إهلاكه وإتلافه.. لأنه بادأهم بما يكرهون» وأظهر 
لهم الموافقة التامة لموسئ يالل ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسئ.. وهذا أمر لا 
يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدًا.. 
فحفظه الله من كيدهم ومکرهم» وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم.. 

لراك كل فرعؤت سو الْعَدَابِ ©* أغرقهم الله تعالئ في صبيحة واحدة عن 
آخرهم.. وفي البرزخ.. 

«التَادذ يمَرَصْرن ها عدوا وشا ووم فوم التتاعَةٌ اتا ال فركورت أَسَدَ 
الْعَذَابِ ©* [اغافر:ه7-4:] فهذه العقوبات الشنيعة» التي تحل بالمكذبين لرسل الله 
المعاندين لأمره. 


ج سس سا له مإ جيك ۸ 1 ره سا سوه ٥‏ 2 
يرسا مساج 5 و هج ال ا E‏ 1 1 
تبعا فهل نایک کیب نے قر ھکل يت 1 کے5 إن 
ر صر کک ك 


2 
عد د E ROS a A‏ َ1 
جهم ادعوا رد يخقف عتا و و لكاب ی -44][ 


يخبر تعالئ عن تخاصم أهل النار» وعتاب بعضهم بعضاء واستغاثتهم بخزنة النار, 
وعدم الفائدة في ذلك» فقال.. 

لواد يَتَحَلَجَوت في ألنَارِ4 يحتج التابعون بإغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من 
التابعين.. 

يفول الشعموي أي: الأتباع للقادة.. 

ل لازت أستكبرةأ4 على الحق» ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله.. 

ونا ڪڪ لك ا4 أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشر.. 

لفل أنشم موت عتا ضيبا مى لار @) أي: ولو قليلا.. 

8ل لدت اسْتَحكبرةأ4 مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع.. 

إا ڪل فا إن آله َد حَكر بت الاد @) وجعل لكل قسطه من العذاب» فلا 
وبا ود E‏ 

رتال ایت ١‏ ق € الک و اعا 

َرَو جَهَو لأاءوأ ريك َيف عا وما ترح أَلْعَدَابِ ©* [غافر:۷٤-۹٤]‏ 


لعله تحصل بعض الراحة.. ف.. 
KEE ١‏ و مه وح وو رس کا 542 ر ست 
ا FE‏ يملست قالوا جل 
وا ڪرت إل ف صل 4*6 [غافر:۰٥]‏ 


شع 
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لاور تك يكز رذ بيب 4 التي تبينتم بها الح والصراط المستقيم» وما 
يقرب من الله وما يبعد منه؟! 

تلوأ بل قد جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله البالغة» فظلمنا وعاندنا الحقّ 

تالأ أي: الخزنة لأهل النارء متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة.. 

(تأدغراً تي ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم لا؟ قال تعالئ.. 

وما دعا الكريت إلا فى صَكَلٍ ©4 [غافر:٠٠]‏ أي: باطل لاغ؛ لأن الكفر محبط 
لجميع الأعمال؛ صاد لإجابة الدعاء. 
3إا صر تت وأأريت ءامو ف الحيزة الَا ووم يفوم التفيلذ ‏ 


ص 
3 


eh‏ م £> مو و وو ا وسو سو الذار 


ار (@ © [غافر: [oY—o\‏ 


لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة.. وذكر حالة أهل النار 
الفظيعة» الذين نابذوا رسله وحاربوهم» قال.. 

لتا صر رد ار تر نب لقيو ادك انا لتجحة والار غا نوا لضو 

لوم يفوم الْأَشْهَندٌ ©4 في الآخرة بالحُكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم 
بشدة العقاب.. 

لوم امین ن ارون 

«وَلَهْمٌ َعَم وَلَمُمَْ سء لار © 4 [غافر:1ه-51] أي: الدار السيئة التي تسوء نازليها. 


052 


ولد ءَاتَيْمَا مُوتى الْهُدَى واو تج شیر أأحتكب © هُدَى 
وَرْكَرى لال الاي © اضر و 
لذك و وسح جمد 1 ر ِالْعئى وأ الإټڪر ر 4069 [غافر :لاه وه] 
#وَلْقَدَ ءَاتَيْمَا مُوتى4 لما ذكر ما جرئ لموسئ وفرعون.. وما آل إليه أمرٌ فرعون 
وجنوده.. ثم ذَكّر الحكم العام الشامل له ولأهل النار.. ذكر أنه أعطى موسئا.. 


والمدی ئ4 أي: الآيات والعلم» الذي يهتدي به المهتدون.. 
واورشا بن ات سَوَِيلَ التب @) أي: جعلناه متوارثا بينهم» من قرن إلئ آخر.. 
وهو التوراة.. 


هُدَى* وذلك الكتاب مشتمل على الهدى» الذي هو العلم بالأحكام الشرعية 


eT 
لاخو اقا هو‎ 


ولال الأب ©».. 

ضير 4 يا أيها الرسول كما صبر مَّن قبلك من أولي العزم المرسلين.. 

للت وقد آَل حى ليس مشكوكًا فيه» أو فيه ريب أو كذب» حتئ يعسر عليك 
الصبرء وإنما هو الحق المحضء والهدئ الصرف» الذي يصبر عليه الصابرون» ويجتهد في 
التمسك به أهل البصائر.. فقوله: إن وَعَدَ الل حَقٌّ 4 [يونس:00] من الأسباب التي تحث 
على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره الله.. 

#وَاْسَتَغْفِرَ 5 مفِرَإِدَيْلكت4 المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك. . فأمره بالصبر الذي 
فيه يحصل المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور.. 

لوَسَيح يحَمَدٍ ا . خصوص).. 

الي رَالإبّر ©4* [غافر:۳٥-٥٥]‏ الذي هما أفضل الأوقات» وفيهما من 
الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما.. لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور. 


وإ اليس حوارت ف ١ا e‏ 


> 


ع 


لاب او الا كبر تَا هُم ب برع 
سكيد يله إل هو شيع اير wt‏ 


0 و 


لن ارت مجددلورت ف ءات آله يخبر تعالئ: أن من جادل في آياته ليبطلها 
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يكير سُلطن أَتَهْمْ4 بغير بينة من أمره ولا حجة.. 
9إن ف صُدُورهِمَ إلا 4 إن هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق وعلئ 
من جاء به» يريدون الاستعلاءَ عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهم.. 
ما هم مكلف كفي ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه. . فهذا نص صريح وبشارة ب: 
أ کر فو جال ال اتر ن > عله مرن ا 
ناسيد 4 اعتصم والجاً.. 
«يألّه) ولم يذكر ما يستعيد؛ إرادة للعموم.. أي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب 
التكبر على الحق.. واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن.. واستعذ بالله من جميع 
الشرور.. 
لإِنَّدُمِ هو ألسَيخ) لجميع الأصوات على اختلافها. 
«الْبصِيرٌ © 4 [غافر:٦٠]‏ بجميع المرئيات» بأي محل وموضع وزمانٍ كانت. 
ولا امون الضف أَحبر من ڪل الاس وڪم ڪر 
الاس لا یکرت © ریا يشتوى الک ویر ل : 
ميلا آلصَلِحَتٍِ وَل ا تيلا ما كروت ©* [غافر:۰۸-۰۷] 
«لَحَاقُ لسوت وَألارّض 4 يخبر تعالئ بما تقرر ني العقول» أن خلق السماوات 
والأرض» على عظمهما وسعتهما.. أعظم و.. 
لآ رمن حل الاس فإ الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر 
ما يكون.. فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
أولى وأحرئ.. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة» بمجرد نظر العاقل 
إليها يستدل بها استدلالًا لا يقبل الشكٌ والشبهة بوقوع ما خبرت به الرسل من البعث.. 
ولیس كل أحد SS‏ 
وحن حر الاس لا يَكَكَيُورت ©4 ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه 
منهم على بال.. ثم قال تعالئ.. 


١ 
رر )كر‎ 


رما تشتوى الى لیر تأت ءامو وَعَمِوأ ألضصَلِحَتِ وَل آلو 4٤‏ أي: 
كما لا يستوي الأعمئ والبصير» كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات» ومن كان 
مستکرا علئ عبادة ربه مقدِماً علئْ معاصيه» ساعياً في مساخطه.. 

تيلا ما تَدَكَّرُوت ©4 [غافر:58-7] أي: تذكركم قلیل» وإلا فلو تذكرتم مراتب 
الأمورء ومنازل الخير والشرء والفرق بين الأبرار والفجار» وكانت لكم همة عليه.. لآثرتم 
النافع على الضارء والهدئ على الضلالء والسعادة n‏ الفانية. 


2 


3ة اة ية لريب فيا 
جآ منوت م :04[ 
«إِنَّ آلَاعَةَ ا ربب فيهًا) قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق.. 
و ا الک السماوة التي جميع أخبارها أعلئ مراتب الصدق.. وقامت عليها 
الشواهد المرئية» والآيات الأفقية 
وَل حر لتاس مع هذه الأمورء التي توجب كمال التصديق والإذعان.. 
ۋلا منوت @€ [غافر:59].. 
َكَل ريڪ ادعو أسََجبِ ڪر ل ن ان ےروب 
عن عِبَادَقِ ا جه داجررت (0* [غافر:٠٠]‏ 
رکال رن ا حك ھام اا بع امه ا ا هيك 
دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم خو وأمَرهم بدعائه دعاء العبادة» ودعاء المسألة.. 
وعدم اذا سحيب ليون وبومادين اكير عنهاء تقال.: 
لله أبن تيروت عن عِبَادَقِ سَيَدَعْلُونَ جَهَئَرَ تلخدت ©4 [غافر:٠٠]‏ أي: 
ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة. جزاء علئ استكبارهم. 


ال ای جَعَلَ ڪر آل لتڪن فيه وار مرا اب لله أو 
تیل عل آلایں ويخ حر آلا لا طروت @ ا 3 اه نک 


ڪلق ڪل ىء لآ إِلَهَ إلا هر مٽ نڪرت ي مَك بويك لڌر 
كذ نقائق أنه OE‏ 2ق EOE‏ 


ا بسا ررر 0 صوَركرٌ وَرَرَفَحَكم و لطَيَبَنَ 
NO‏ الوك د OT‏ 
مر عر تلآ ا ار بث العتكميرت @) اغافر:؟+ -10[ 


اہ أرّى جَعَلَ ےر لر 4 د 

سُا فِيهِ 4 من حركاتكم» التي لو استمرت لضرت.. فتأوون إلى فرُشكم» 
بلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلبٌ والبدن» وهو من ضروريات الآدمي لا يعيش 
دونه.. ويسكن أيض] کل حبيب إلئ حبيبه. ويجتمع الفكر. وتقاً الشواغل.. 

ا والار مُبَصرا یضرا * وجعل تعالی 8 اهار م ممصا او اس الور في الفلك.. 
فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية.. هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» 
وهذا لطلبه العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من 
الصناعات» وهذا لسفره برًا وبحرّاء وهذا لفلاحته» وهذا لتصليح حيواناته.. 

«إرت أك دو ّل عظيم» كما يدل عليه التدكير.. 

لعل الاس حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرهاء وصّرضف عنهم النقم.. وهذا 
يوجب عليهم تمام شكره وذكره.. 

ډوک آ ڪي الئاس لا مَتَكُرُورت @) بسبب جهلهم وظلمهم» 9وَهَلِلُ من عِبَادِفَ 
آلسَكرد 4 [سبا:٠١]‏ الذين يقرون بنعمة ربهم» ويخضعون لله» ويحبونه» ويصرفونها في طاعة 
مولاهم ورضاه.. 

Ap 

أله بكر € المنفرد بالإلهية» والمنفرد بالربوبية.. لأن انفراده بهذه النعم من 
الاير e ph‏ 
#خَلقٌ ڪل نَىء 4 تقرير لربوبيته.. 


بعبادته فقال.. 

ان نوت ©4 كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له» بعد ما أبان لكم 
الدليل» وأنار لكم السبيل؟! 

« ملك رفك تيت كوأ باکت اله يجحذرت ©» ا عقوبة على a‏ 
e‏ عن الجاع اد د صن كما E‏ 
نك شورة کر طهر إل ہیں هَل رٹم ن اد ف أنصرَؤوأ صر أله له وبر 
بار فوم ل يفقهور a‏ ].. 

اله الى جتن ا #اقارة سا مهيأة لكل مصالحكي» » تتمكنون 
من حرثها وغرسهاء والبناء عليهاء والسفرء والإقامة فيها.. 

ورال بسَآء» سقف للأرض التي أنتم فيها. . قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من 
الأنوار والعلامات» الي بهتدى بها في ظلعات البر والبحر.. 

9وَصَوَركُرْ وَآحَسَن مُوَرَصَكُرٌ 4 فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني 
آدم» كما قال تعالل: د فآ حسن تَقُوجرٍ# [التين:٤]..‏ وإذا أردت أن تعرف حسن 
الآدمي وكمال حكمة الله تعالئ فيه» فانظر إليه عضوًا عضوًاء هل تجد عضورًا من أعضائه 
يليق به» ويصلح أن يكون في غير محله؟! وانظر أيضًا إلى المّيل الذي في القلوب» بعضهم 
لبعض» هل تجد ذلك في غير الآدمين؟ وانظر إلى ما خصّه الله به من العقل والإيمان» 
والمحبة والمعرفة» التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور.. 

وَرَرَفَحكُم م أَلطْيَبَتٌ 4 وهذا شامل لكل طيب» من مأكل» ومشرب» ومنكح, 
وملبس» ومنظرء ومسمع» وغير ذلك من الطيبات التي يَسّرها الله لعباده» ويسر لهم 
اسا ومنعهم من الخبائث التي تضادهاء وتضر أبدانهم. وقلوہم» وأديانهم.. 

لدلِكُمٌ) الذي دبّر الأمورء وأنعم عليكم بهذه النعم.. 

لوحك بر شَبَارَِكَ أله رب اليرت @4 أي: تعاظم» وكثر خيره وإحسانه. 
المربي جميع العالمين بنعمه.. 


تفسير سورة المؤمن 2 ا 


لهو َي الذي له الحياة الكاملة التامة» المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية» 
التي لا تتم حياته إلا ا.. كالسمع. والبصرء والقدرة» والعلم» والكلام» وغير ذلك» من 
صفات کماله» ونعوت جلاله.. 

8 إل إا هْرَ4 لا معبود بحق» إلا وجهه الكريم.. 

#دأَدَعُوهُ 4 وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة.. 

لمُخْلِصِينَ له ألتِرَتّ» اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجة الله تعالئ.. فإن 
الإخلاص هو المأمور به. كما قال تعالىل: #ومآ مرو إل دوا الله مُخْلصِينَ أ الین 
حتفا #* [البينة:0].. 

لاحم لله رب اليرت ©* اغافر:10-71] أي: جميع المحامد والمدائح 
والثناء بالقول: كنطق الخلق بذكره» والفعل: كعبادتهم له.. كل ذلك لله تعالئ وحده لا 
شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله» وتمام نعمه. 


C aA 


اا الفوائد 


تَدَيّر هذه الآيات الكريمات. الدالة على: 


سك ريحم اله تال 


واتصافه بالحمد علئ: كل ما اتصف به من الصفات الكاملة.. وما فعله من الأفعال 
الحسنة.. 


وتمام ربوبيته» وانفراده فيها.. 

وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي» في ماضي الأوقات وحاضرها 
i O‏ اي 

فينتج من ذلك: أنه تعالئ المألوه المعبود وحده الذي لا يستحق أحد من العبودية 
شيئاء كما لم يستحق من الربوبية شيئًا.. 

وينتج من ذلك: امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالئى ومحبته وخوفه ورجائه. 

وهذان الأمران -وهما معرفته وعبادته-: هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما.. وهما 
الغاية المقصودة منه تعالئ لعباده.. وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة 
دنيوية وأخروية.. وهما أشرف عطايا الكريم لعباده.. وهما أشرف اللذات على الإطلاق.. 
وهما اللذان إن فاتا فات كل خير» وحضر كل شر.. 

فنسأله تعالوا: أن يملا قلوبنا بمعرفته ومحبته.. وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة 
خالصة لوجهه.. تابعة لأمره.. إنه لا يتعاظمه سؤال» ولا يحفيه نوال. 


< و سس 


د ٠‏ فل اف ثهيث ١‏ أن أَعَبَدَ أ ليرت عور ين دون أله لا جان 
IEE‏ ن اشا ليت اميت 46 اغافر:ة:] 


لما ذَكّر الأمرّ بإخلاص العبادة لله وحده.. وذَّكّر الأدلَةَ على ذلك والبينات.. صرح 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال.. 

3ه ك4 يا أيها النبي.. 
للق تيت أن أَعَبَدَ ليت تَدَعوْت ين دون ّ4 من الأوثان والأصنام» وكل ما 
عبد من دون الله. a Es‏ 

«لمًا جاّن ايسب من لك َرَت أن 2 E‏ أَلْعَكَمِيتَ ©* [غافر 1] بقلبي ولساني 
وجوارحي» بحيث تكون منقادة لطاعته» مستسلمة لأمره.. وهذا أعظم مأمور به على 


الإطلاق» كما أنَّ النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِيَ عنه» على الإطلاق. 


4 ا کک زا 1 ا وو 
- وك م صد روس ر راص ركد سس وكا مک می 7 
Aor‏ و تَكَقَأورت © 87 حي 


مرا انما د مول د كن 2010 ڪون 07 4 اغافر:18-77] 
ثم د قرر هذا التوحيد ب: أنه الخالق لكمء والمطور لخلقتكم. . فكما خلقكم وحده» 


۴ وحده. فقال.. 
هو الى سكين تراب 4 وذلك بخلقه لأصلكم وأبيكم آدم عکوالگا.. 
ثم من ظمَةَ» وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني» ما دام في بطن أمه.. فنبّه 
بالابتداء على بقية الأطوار.. 
ةا . فالعظام.. فنفخ الروح.. 
#ند رک يلقلا خُر ogee‏ 
ا ا 
ا 
ا TY‏ 
لوَلِتَبَلُْا 4 بهذه الأطوار المقدرة.. 
«وَكَلي تَعَقورت ©4 أحوالكم.. فتعلمون أن المطوّر لكم في هذه الأطوار كامل 
الاقتدار» وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له» وأنّكم ناقصون من كَل وجه.. 
هر ازى يتيء وَيْمِيثَ 4 أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة» فلا تموت نفس بسبب أو 
بغير سببء إلا بإذنه» وما بحرن ممعم ولا ينص من عمو إلا فى كت إن كلك عل اله 
سور # [فاطر:١1]..‏ 
لیا فی اما 4 جليلا أو حقيرًا.. 


ي 


6 
1 


مدنا قول ار كن يون © 4 [غافر:18-77] لا رڏ في ذلك ولا مثنوية“ ولا 


رو 4 


ایر تر ال آلزیت جیلو فح ایت أنه أل صف © لدبت کا 
التب وبا أَرَسَلْنَا بوه سلتا سوت كمون © إذ الكل ف 
فكقهز سكل نكبوت © ف الحَمِيم فع فى ار نورت 
© ت ی ھن أت ما کنر تتروكورت © من دون أنه فالأ لوا 
بل لم کن تَدَعوأْ من َل سيا احَلَلِكَ يل اله كيرت © 


1 ت 1 ج اه سا 27 ا 11 ع ےد 1 آرت ص ص 7 3 کرو سے 0 ج 
د بَا 2 5 تحور ف الارض بعر أ وَبِمَا 5ک 2 حون 0 
ا ا ب ص ب هه ص 2 لي کے 5 

ادحا اتوب جهم خلریںن فيها فس موی المتڪيرين 65 © [غافر:71-79] 


لأر إلى ايت ملو ف ايد أو 4 الواضحة البيّنة متعجب] من حالهم الشنيعة.. 
لأف يِصَرَفْوَْ ©* أي: كيف ينعدلون عنها؟! وإلئ أي شيء يذهبون بعد البيان 
التام؟! هل يجدون آيات بينات تعارض أيات الله؟! لا والله.. أم يجدون 2 توافق 
أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟! 

الث كوأ بلحب وَبمآ أَرَسَلَنَا يوه رسلا فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم 
بتكذيبهم بالکتاب» الذي جاءهم من الله» وبما أرسل الله به رُسله» الذين هم خير الخلق 
وأصدقهم» وأعظمهم عقولا.. فهؤلاء لا جزاء لهم سوئ النار الحامية» ولهذا توعدهم الله 
ااال 

#شَوْفَ يَعَلَمُونَ @4.. 

«إذ الل ف أعَسَقِهِمَ» التي لا يستطيعون معها حركة.. 

9وَالسَكَسسِلُ 4 التي يقرنون بهاء هم وشياطينهم.. 


و 
(۱) يعني: لا تثنی ولا تتكرر حتیٰ تكون. 


تفسير سورة المؤمن كل 


مْمَحَبورت @4.. 

لني الْحَمِيي 4 الماء الذي اشتد غليانه وحره.. 

لثم في آلتَارٍ مجرت ©4 يوقد عليهم اللهب العظيم؛ فيَصلّون بها.. 

ت قِلَ» ثم يوخون على شركهم وكَذِبهم.. ويقال.. 

ار أت ما کر شور © ين دُونٍ أَنَّه4 هل نفعوكم» أو دفعوا عنكم بعض 
العذاب؟! 

لاوأ لوأ عَنَا4ك غابوا ولم يحضرواء ولو حضروا لم ينفعوا.. ثم إنهم أنكروا فقالوا.. 

ليل لَّمَ تكن ْوأ ِن قد سَيا) يحتمل أن مرادهم بذلك: الإنكار» وظنوا أنه ينفعهم 
ويفيدهم.. ويحتمل -وهو الأظهر- أن مرادهم بذلك: الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا 
يعبدون» وأنه ليس لله شريك في الحقيقة» وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية. 
07 

َلك يل آله أحَفْرِنَ ©4 كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنياء الضلال 
الواضح لكل أحدء حتئ إنهم بأنفسهم» يقرون ببطلانه يوم القيامة ويتبين لهم معنئ قوله 


سے 


تعالى: وما 52 الت يَتَعْوت من دون أله د رت ل قنك [يونس:1].. 
ويدل عليه قوله تعالى: ووم اَم مرون بش کے4 [فاطر:٤۱]»‏ لوَمَنَ صل من يعوا 
من دو آلو مَن لا يجيت ل إل بوي الْقِبَمَةِ 4 [الأحقاف:ه] الآيات.. ويقال لأهل النار.. 

لڌلڪ) العذاب» الذي نوع عليكم.. 

ليما كر تنروت فى الْأَرّضِ يبر الق وَيمَا كير تَمَيَحونَ ©4 أي: تفرحون بالباطل 
الذي أنتم عليه» وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد الله بغي 
وعدوانًا وظلمًا وعصياناء كما قال تعالئ في آخر هذه السورة: ##قَلَمًا اهر رُسَلُُم 
ايت َرحُوأ ما نرعن ایآ4 [غافر:*8]» وكما قال قوم قارون له: « لا ق إت أ 
حب رحن ©4 [القصص:77].. وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب» بخلاف الفرح 


الممدوح الذي قال الله فيه: فل بعَضَلٍ الله وَيسَمَيوء ذلك لَّوأ [يونس:08]» وهو الفرح 
بالعلم النافع» والعمل الصالح.. 


«أدَحُلوَأ ابوب جَهَمََ 4 كل بطبقة من طبقاتباء على قدر عمله 
e‏ 
لمش متوی الْمْيَكَبْينَ 46 [غافر:77-79] مثوی يُخزون فيه» ويهانون» ويُحبسون. 


E 


اضر إِنَّ وعد اللو حو فما درب E REE‏ 


گر 
e‏ 


ولت 2 56 4*9 [غافر:۷۷] 


#تَأصَيرٌ» يا أيها الرسول على دعوة قومك» وما ينالك منهم من أذئ.. واستعن على 
رل نما للك 
لل وَعَدَ أله عل » سينصر دينه» ويُعْلِي كلمته» وينصر رسله في الدنيا والآخرة.. 
شعن علو ذلك أيضًا بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال.. 
لما نيك بحص اَی جد يذه * في الدنيا فذاك.. 
تۇك 4 قبل عقوبتهم.. 
اوا بجوت ©4 [غافر:۷۷] فنجازيهم بأعمالهم #ولا سين الله غفا عَما يَعَمَلُ 
لسوت [إبراهيم: 47].. ثم سلاه وصبره» بذكر إخوانه المرسلين فقال.. 
اوقد أَرسَلَنَا رُس ن يك مِنَّمُم د و ا 
تن ا َْصْص علق yS‏ 
دا ۶ آله و قى الح و وح EF f a‏ ف [VA:‏ 
وقد ارسآ رُس عن مك4 كثيرين إلئ قومهم» يدعوهم ويصبرون علئ أذاهم.. 
مِنْهُم من فَصَصنَا عَلَكَ # خبرهم.. 
وَِنْهُم من َر تَقُصْصَ َك وكل الرسل مدبّرون» ليس بيدهم شيء من الأمر.. 
e‏ لرَسولٍ * وما كان لأحد منهم.. 
أن يان ٍَ4 من الآيات السمعية والعقلية.. 


تفسير سورة المؤمن OY‏ 


a‏ > ل 


إلا بدن َه بمشيئته وأمره.. فاقتراح المقترحين علئ الرسل الإتيان بالآيات» ظلم 
ووو YO‏ ا 

يدا ج1 مر أنه 4 بالفصل بين الرسل وأعدائهم» والفتح.. 

فى ا 

ليالْحَنّ» الذي يقع الموقع» ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم» وإهلاك 
المكتيين ونيد قال 

#وَحَييرَ هتالك € أي: وقت القضاء المذكور.. 

«المبطأوت ©4 لغفر:»/5 الذين وَصفهم الباطل.. وما جاءوا به من العلم والعمل 
باطل.. وغايتهم المقصودة لهم باطلة.. فَليَحْذّر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم 
فيخسروا كما خسر أولئك» فإن هؤلاء لا خير منهم» ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 
واک ای جَعَلَ ڪر لشم رڪب متها ينها ڪلت © ور 
فا مسقم ولغوا ليها حَاججَةُ فى صڏورڪر وَعَلَيَهَا وَعَلَ املك 


چ 


رت 4 وبري كر يليه 2 ايت الله شوت (© € [غافر:۸۱-۷۹] 

وه الى جَعَلَ ڪر الأشم بِرََكَبوأ متها وَِيْهَا َلْحكُْنَ © ڪر فا مَكَنْمْ» 
يمتن تعالئ على عباده» بما جعل لهم من الأنعام» التي بها جملة من الإنعام: منها: منافع 
الركوب عليهاء والحمل.. ومنها: منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها.. ومنها: 
منافع الدفء واتخاذ الآلات والأمتعة» من أصوافهاء وأوبارها وأشعارها.. إلى غير ذلك 
من المنافع.. 

OT‏ وج ونحكر TT‏ التعيةة »حضون 
السرور بهاء والفرح عند أهلها.. 

ويها وَل امأك سملت @4 أي: على الرواحل البرية» والفلك البحرية 
يحملكم الله الذي سخرهاء وهياً لها ما هيأ من الأسباب» التي لا تتم إلا بها.. 

وَبْرِيِكُرٌ َايَِيِيِ € الدالة على وحدانيته» وأسماته» وصفاته» وهذا من أكر نعمه» 


س 3 


حيث أشهد عباده» آياته النفسية» وآياته الآفقية» ونعمه الباهرة وعدَدَها عليهم» ليعرفوه» 
ویشکروه» ويذكروه.. 

وای ءات الله كوت ©* [غافر:۸۱-۷۹] أي آية من آياته لا د تعترفون بها؟! فإنكم قد 
تقرر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى» فلم يبق للإنكار محل» ولا للإعراض عنها 
موضع› بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد. واستفراغ الوسع» للاجتهاد في طاعته. 
والتبتل في خدمته» والانقطاع إليه. 
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500 روا ف الخرض مسَنظرُوأ ڪي 
ڪاوا ا في الأرض 50 ا 
يبون © كنا جات رُسْلف ابت فرحا يمَا 

بقع ما كان > تيا 6 ت ا 6ل ءامنا أنه وَحَدَه 
محَعرئا با شن يدء نرك © كم يك يتمهم إيتفغز لما ذا باس 


ا َد حَلَتَ فى ا کت ماق ت اهرون 49 [غافر: 80-47] 


لأفآر يروا في الْأَرْضِ» يحث تعالئ المكذبين لرسولهم» على السير في الأرض 
بأبدانهم وقلوبهم» وسؤال العالمين.. 

#مَِنظرُوأ» نظر فكر واستدلال» لا نظر غفلة وإهمال.. 

ايت کن علقة أن من بيهر 4 من الأمم السالفة» كعاد. وثمود وغيرهم» ممن 

ےا ١‏ سخ يتفز واا يه وتا في ألاأرّضٍ) كانوا أعظم منهم قوة» وأكثر أموالا. 
وأشد آثارًا في الأرض» من الأبنية الحصينة» والغراس الأنيقة» والزروع الكثيرة.. 

لما اع عنم ما كوأ يک بُو @) حين جاءهم أمر الله فلم تغن عنهم قوتہم» ولا 
افتدوا بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم.. ثم كر جرمهم الكبير فقال.. 

لفسا جَاء تهر هر رُسَلْكُم ليست 4 من الكتب الإلهية» والخوارق العظيمة» والعلم النافع 
المبين» للهدي من الضلال» والحق من الباطل.. 


سے 
ل 


EE 


تفسير سورة ال مؤمن 2 اج 


لرخأ يما نكر مِنَ لير المناقض لدين الرسل.. ومن المعلوم أن فرحهم به يدل 
عل شدة رضاهم به وتمسكهم. ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل» وجعل باطلهم 
حقا.. وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل.. ومن أحقها بالدخول في 
هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني» الذي رُدّت به كثير من آيات القرآن» ونقصت قدرّه في 
القلوب» وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية» لا تفيد شيئًا من اليقين» ويقدم عليها 
عقول أهل السفه والباطل» وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله» والمعارضة لهاء 
والمناقضة» فالله المستعان.. 

لوحا بهم» أي: نزل.. 

#نَاحاوأ بده هرون ©* من العذاب.. 

E‏ أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار.. 

:0 ءامنا پال وَحَدَمْد ورتا با كنا يهء مُنَرِكِنَ @) من الأصنام والأوثان. 
ا داید 

فلم یك ينه غه إيتبهغز لتا روأ بسنا أي: في تلك الحال» وهذه.. 

لست الله وعادته.. 

لی هَدَ حَلَتَ ف عِبَادِي4 أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا كان 
إيمانهم غير صحيح» ولا منجِيًا لهم من العذاب.. وذلك لأنه إيمان ضرورة» قد اضطروا 
إليه» وإيمان مشاهدة.. وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه. هو الإيمان الاختياري» 
الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب.. 

#وَحِرَ هْنَاإِكَ 4 أي: وقت الإهلاك» وإذاقة البأس.. 

الگفرون ©* [غافر:87/-805] دينهم ودنياهم وأخراهم.. ولا يكفي مجرد الخسارة في 
تلك الدار» بل لا بد من خسران يُشقي في العذاب الشديد» والخلود فيه دائم أبدًا. 

تم تفسير سورة (المؤمن) 
بحمد الله ولطفه ومعونته» لا بحولنا وقوتناء فله الشكر والثناء 


دا 
حت اوم مات ف کے کے 49 .ويب اسيم و جب ايم و حب لما 
لل 


00 
«حة © تیل ن ایخ لیر © کب فضت اہ رانا را وم بک 


ص کر 0 


© شا ودرا اع آڪ ھر فهر لا يمرت ن اا و ف اسك E‏ 


سے 


إِلَتَهُ ون ءَذانا وقر وهر بسنا وَبَيَيِكَ ججاب عمل رد نا یق 46 انسات :اده 


حم © تَنَزِيلٌ» يخبر تعالئ عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل 8 تَزِيلٌ * 
صادر.. 

لمن ان ليم @) الذي وسعت رحمته کل شيء.. 

كب الذي من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم 
والهدئ والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير» ما هو من أجل نعمه على العباد» وهو 
الطريق للسعادة في الدارين.. ثم أثنئ علئ الكتاب بتمام البيان فقال.. 

فلت هد فصل كل شيء من أنواعه على حدته.. وهذا يستلزم: البيان التام» 
والتفريق بين كل شيء» وتمييز الحقائق 

لرا عَرَييًا4 باللغة الفصحئء أكمل اللغات» فصلت آياته وجعل عربيًا.. 

# لقم يعاود © أي : لأجل أن يتبين لهم معناه» كما تبين لفظه» ويتضح لهم الهدئ 
من الضلال» والغيّ من الرشاد.. وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدئ إلا ضلالاء ولا 
البيان إلا عَمَئْء فهؤلاء لم يست الكلام لأجلهم «سوَة هر َلَدَرْتَهُمَ أ لر سرهم لا 
ومون € [البقرة:٦]..‏ 

شرا #* بالثواب العاجل والآجل.. 

ودرا بالعقاب العاجل والآجل.. وذكر تفصيلهماء وذكر الأسباب والأوصاف 


تفسير سورة فصلت 2 
هه 


التي تحصل بها البشارة والنذارة» وهذه الأوصاف للكتابء مما يوجب أن يُتَلقَى بالقبول» 
والإذعان» والإيمان» والعمل به. 

عض أْحَبَفرٌ4 ولكن أعرض أكثرٌ الخلق عنه. إعراض المستكبرين.. 

لمر لا يمعو 4 له سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم 
به الحجة الشرعية.. 

فيه المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه.. 

یا ا و 0 قا ق أي : صمم فلا نسمع لك.. 

وهن ييا يك حاب فلا نراك.. القصد من ذلك: أنهم أظهروا الإعراض عنه من 
كل وجه» وأظهروا بغضه» والرضا بما هم عليه» ولهذا قالوا.. 

َمل إا عَنِيلوتَ © * [فصلت:١-5]‏ أي: كما رضيت بالعمل بدينكء فإننا راضون كل 
الرضا بالعمل في ديننا.. وهذا من أعظم الخذلان» حيث رضوا بالضلال عن الهدئ. 
واستبدلوا الكفر بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا. 


ول إا كا بتو لخر جوج لک آنا لفكي إل جد ماستقيجراأ إلند 
وأستفيفروة وَوَيَلّ أل کت © الذي نك زكر هم باَخرَةٌ هر کنروت 
© ل اا أ السللحت لهر لج ر مَمَنْونِ )€ [فصلت:٠ [A-‏ 


لفل لهم يا أيها النبي.. 

للا ا بسر ڪر بح إ4 هذه صفتي ووظيفتي» اني بشر مثلکم» ليس بيدي من 
الأمر شيء, ولا عندي ما تستعجلون به» وإنما فضلني الله عليكم» وميّزني» وخصّني. 
بالوحي الذي أوحاه إلى وأمرني باتباعه» ودعوتكم إليه.. 

«أَما إل إل ود تَسَتَقِيمُوأ له 4 أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالن» 
بتضديق الخير الذى أخين به 9 الأمرء واجتناب النهي.. هذه حقيقة الاستقامة» ثم 
الدوام على ذلك.. وفي قوله: ‏ إِلْتِهِ € تنبيه على الإخلاصء وأن العامل ينبغي له أن يجعل 


مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله» وإلئ دار كرامته» فبذلك يكون عمله 
خالصاً صالحا نافعاء وبفواته يكون عمله باطلا.. ولما كان العبد -ولو حرص على 
الاستقامة- لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور» أو ارتكاب منهي» أمره بدواء ذلك 
بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال.. 

اموا 4 ثم توعد من ترك الاستقامة مة فقال.. 

لویل انکر © لن لا يوو ألبكَرِةَ 4 أي: الذين عبدوا من دونه من لا يملك 
نفعا ولا ضرّاء ولا موتاء ولا حياةٌ ولا نشورًا.. ودنسوا انفسهم» فلم يزكوها بتوحيد ربهم 
والإخلاص له. ولم يصلوا ولا زكوا.. فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع 
للخلق بالزكاة وغيرها.. 

لوحم يا لجرو هر كيرويت 46 لا يؤمنون بالبعث» ولا بالجنة والنار.. فلذلك لما زال 
الخوف من قلوبهمء أقدموا على ما أقدموا عليه» مما يضرهم في الآخرة.. ولما ذكر 
الكافرين» ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهم؛ فقال.. 

إن الذي جام منوا هذا الكتاب» وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان.. 

#وعملوأ الصّلحات 4 وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص» 
والمتابعة.. 

له اج4 أي: عظيم.. 

ير مون @4 [فصلت:٦-۸]‏ غير مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدئ الأوقات» 
متزايد على الساعات» مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 
«+ فل ایک وت انی حَقَ الأْسَ ف يوم نما 1 أ ذا َلِكَ َب 


سے 
ہے ا ص ص 


کیت © وَجَعَلَ فيا وى من وها ورك فيها وَقَدَّرَ ف 
ف أنة أا سو يسكات © ثرّ سکوی إلى اسما ون فسان 


کے 


کل کا لای انیا وكا او سک َلآ أا طَيعِينَ @4 انصلت:ه-١١]‏ 


#* فل أي رون4 يُنكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به.. الذين جعلوا معه أندادًا.. 


تفسير سورة فصلت NOS‏ 


هيل على الرس 4 الكثيفة العظيمة.. 

“وف ومين CEES‏ يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم.. 

للك رب اكيت ©4 ويسوونهم بالرب العظيم» الملك الكريم.. 

لرَجَعَلَ فيا رى دن فَرقِهَا4 ثم دحاها في يومين» بأن جعل فيها رواسي من فوقهاء 
ترسيها عن الزوال والتزلزل و الاستقرار.. 

ررك فیا وَمَدَرَنيهَا أ4 فكَمّل خلقهاء ودحاهاء وخر أقواتها وتوابعٌ ذلك.. 

لف أرَبحة أبَامِ سو إلسَآايرت ©4 عن ذلك فلا ينبئك مثل خبير» فهذا الخبر 
الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص.. 

لر * بعد أن خلق الأرض.. 

سوئ * أي: قصد 

إ4 خلق.. 

اسما هى دُحَانُ» قد ثار على وجه الماء.. 

لويد وج وو عر ا 

اودر یبا طَوَعًا أو ركا أي: انقادا لأمري» طائعتين أو مكرهتين» فلا بد من 
و 

لاع اتيا طايعينَ @€ [فصلت:۹-١١]‏ ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 


سا ی 


نق س سات ف بون ایی فى كل سمل أ و اا 
الايا ممصي ا ذلك مدير العزيز الْعَليم ©4 انصات:؟] 


سے سما سے و 


فصن سَبَمَ سَمََاتِ في يَوْمَرَنِ4 فم خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أولها يوم 
الأحد» وآخرها يوم الجمعة.. مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة 
واحدة» ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه 
المدة المقدرة.. 

رای فى كل سما امرك الأمر والتدبير اللائق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين.. 


ONY 
ورين السا مضا يمَصلبيِح 4 هي : النجوم» يستنار بهاء ويهتدئ» وتكون زينة وجمالا‎ 
1 سيو‎ A ايودي‎ 
«وَحِقطا4..‎ 


ذلك 4 المذكورء من الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها.. 

«تمْدبِرَ ألْمَزِزِ» الذي عزته» قهر بها الأشياء ودبرهاء وخلق بها المخلوقات.. 

#ألَْلِيٍِ )4 [فصلت:؟17] الذي أحاط علمه بالمخلوقات» الغائب والشاهد. 
الفوائد 

اعلم أنَّ ظاهر هذه الآية مع قوله تعالئ في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال: 
وا در بد ذلك مه 4 [النازعات:٠”]»‏ يظهر منهما التعارض» مع أن كتاب الله» لا تعارض 
فيه ولا اختلاف.. 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف» أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق 
السماوات كما هناء ودحي الأرض بأن 9 أَخريَ متها مده مرها © وَلَلْبَالَ اسه ©4 [النازعات] 
متأخر عن خلق السماوات» كما في سورة النازعات» ولهذا قال فيها: #وَاآلْارص بعد كلك 1-5 
© حرم متا € [النازعات: ١-7٠‏ "] إلى آخره» ولم يقل: (والأرض بعد ذلك خلقها). 


Se‏ 42 ےک Se‏ م و 


وين اروا فل اندر فة مَل صوق عاو َم © د جتهر اسل 


صلعمة 
0 1 


و ا ا ر٣‏ 
م ب بن اريه ومن لهم آلا َد وَأ إلا الله 6لوا اوسا ربا لأر مَليِكَة 
نّا يمآ رسك بوم كروت © € [فصلت:۱۳-٤۱]‏ 


ترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهارء الذي انقادت المخلوقات 
لأمره ونفذ فيها قَدَره» من أعجب الأشياء» واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به وهم ناقصون في 
أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب.. ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم» إلا العقوبات 
الدنيوية والأخروية» فلهذا خوّفهم بقوله.. 

لين عسوأ فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعد ما بين لهم من أوصاف القرآن 
الحميدة» ومن صفات الإله العظيم.. 


تفسير سورة فصلت 2 ا 


لفقل دنك صَعِفَة4 أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم.. 

ّل صَِفَةَ عاد وَتَمُودَ ©* القبيلتين المعروفتين» حيث اجتاحهم العذاب» وحل 
as‏ 

8ة جه تهر اسل من بين يديهم وَمِنَ حَلْفِهِزَ» حيث # جه تهر الرس من بين يدهت 
البح ا ارك مس ع مر ري و ا 

ألا بدأ إل 4 يأمرونهم بالإخلاص لله وينهونهم عن الشرك فردُوا رسالتهم وكذبوهم.. 

دالوأ اوسا را لأر ملتيكّة» وأما نتم فبشر مثلنا.. 

ين فا رست بوه كفْروت الع ]١15-‏ وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين 
اا ره عن و ی اا ن 
مَلَكاء وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه. فليقدَحوا إن استطاعوا 
بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 


6ا ا اترا انين زر لل ا EES‏ 
رسلا هز رعا صر ف 97 ت ايھر عَدَابَ يري في 
ا ودرا ل رى وم ا #45 [فصلت:0١15-1]‏ 


هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين» عاد» وثمود.. 

اما عا فكانوا مع كفرهم بالله» وجحدهم بآيات الله» وكفرهم برسله.. 

اس كبر في رض يعبر لَلَيّ4 مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن حولهم من 
العبادء ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم.. 

واوا م ن َد نا 4 قال تعالئ ردًا عليهم» بما يعرفه كل أحد.. 

وو ا ا أنه ایا هو ا مر ف فلولا خلقه إياهم لم يوجدواء فلو 
نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحاء لم يغتروا بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبة» تناسب قوتهم. 
الف و 


#وكاوا ليا َد © *.. 
«َرسَلْمَا هر ريما ag PR‏ موا 
القاصف.. فسخرها الله عليهم سبح يال وي لاو وما ری الم فا پر أكَارُ حل 


ون او سات فدمرتهم وأهلكتهم. ٠‏ تبجأ ل أ لا برع إلا مك4 [الأحقاف:٠٠]..‏ 
وقال هنا.. 

يقر داب لي فى لد اليا الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة.. 

#وَلْعَدَابٌ رة أُخَرَىْ وهر لا ينْصَرُونَ @€ [فصلت:5١-15]‏ لا يُمنعون من عذاب الله 


م 72 


«واما کرد قي يق اشا باب فر سيد عدن 


و e RE‏ موا ووا يفون 6 [فصلت:18-17] 
وأما ثمود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه.. الذين أرسل الله إليهم 


صالحًا عَلَتَِسَك يدعوهم إلى توحيد ربهم» وينهاهم عن الشرك.. وآتاهم الله الناقة آية 
عظيمة» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» يشربون لبنها يومّاء ويشربون من الماء يومًاء 
وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض الله ولهذا قال هنا.. 

راما مود فهدير4 هداية بيان. . وإنّما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد 
قامت عليهم الحجة. e‏ لهم البيان.. لأن آية ثمود آية باهرة» قد رآها صغيرهم 
وكبيرهم» وذَكَرَهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى.. 

لََسْتَحَبُو لَحَسعَلَ ألْهْدَئ »4 ولكنهم من ظلمهم وشرهم.. استحبوا العمئ الذي هو 
الكفر والضلال.. على الهدئ. 0 والإيمان.. 

«تَأَحَدَتْهُمَ صَعِدَةُ ألْعَرَابِ أَلْمُونِ يما كوأ يبون 4 لا ظلمًا من الله لهم.. 

لو لَنَ اموأ 6 ون ©* [فصلت:۱۸-۱۷] أي نجي الله صالحًا يوالح ومن 


اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك» والمعاصى 


تفسير سورة فصلت OY‏ 


لوم یمر اعدا أنه إل الدَار فھر وروت © حی دا ما جاوما سهد عله 
سمعهر ا م يا ڪا يمون © [فصلت:۲۰-۱۹] 


اورم كدر قد أ 3 أله يخبر تعالئ عن أعدائه» الذين بارزوه بالكفر به وبا 
اامببي يي ييه 

للل ألَارِ مر وروت ©4 أي: يرد الهم على آخرهم» ويتبَع رهم أولّهم.. ويساقون 
إليها سوق عنيفاًء لا يستطيعون امتناع.. ولا يَنصرون أنفسهم, ولا هم ينصرون.. 

حي ذا ما جاءُوكعا» حتى إذا وَرَدُوا علا النار» وأرادوا الإنكار.. أو أنكروا ما عملوه 
من المعاصي.. 

لهد عله سَتَغْهز اضرم واو ا 

لبا ڪاو يَعَمَلُونَ ©* [فصلت:۲۰-۱۹] أي: هك غلم كل افصو من اعا 
فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا.. وخص هذه الأعضاءً الثلاثة؛ لأن أكثر 
بد د 


وتالا لجلويه لر سهد لحا قارا أنطمنًا 
ET NET a TT‏ 
EEE‏ مور رما کسر تروت أن شد لک 


© ولو ر اذى ۰ ريڪ ادن صيخر مِنَ لسري © ون 
ب صا 


يصَيروً فلار موی لمم وين ستعتيوا بوا فما هم ين ê‏ ال 46 n‏ 


فإذا شهدت عليهم عاتبوها 
واا ِجَلْودهِرَ 4 هذا دليل عل أن الشهادة تقع مق كل خضو كينا ذكرناء: 


)١(‏ لعل المراد بالعموم (الجلود) التي هي كناية عن (جميع الأعضاء)ء يدل عليه: قول المصنف في الآية 
بعدها: [(وقالوا لجلودهم) هذا دليل عل أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا].اه 


N‏ ا 

قارا أنطقنا أنه أأَزَى أنطق کل ت سء فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين 
اممو اه 

لوَهْرَ حَلفَكٍْ يل مَرَّه4 فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم.. خلق أيض] صفاتكم.. 
ومن ذلك الإنطاق.. 

وليه َجَعُوت ©* في الآخرة.. فيجزيكم بما عملتم.. ويحتمل أن المراد بذلك 
الاستدلال على البعث بالخلق الأول كما هو طريقة القرآن.. 

وما کر تسیروت أن يَْهَدَ یکر مغر ول صر ولا جود 4 أي: وما كنتم 
تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم» ولا تحاذرون من ذلك.. 

لو كدير 4 بإقدامكم على المعاصي.. 

93 أن الله لا يعر كيرا َا َموي @) فلذلك صدر منكم ما صدر.. وهذا الظنٌ صار 
سببٌ هلاكهم وشقائهم» ولهذا قال.. 

وَل نكي آازی ن َرَڪ 4 الظنّ السيى» حيث ظنتتم به ما لا يليق بجلاله.. 

ردن4 أهلككم.. 

«تَصبَحَجُر مَنَ َير ©4 لأنفسهم وأهليهم وأديانهم.. بسبب الأعمال التي أوجبها 
لكم ظنكم القبيحٌ بربكم.. فحقّت عليكم كلمةٌ العقاب والشقاء وَوَجَبَ عليكم الخلود 
الدائم في العذاب» الذي لا يفتّر عنهم ساعة.. 

16ت على لد فاو عله منوانولا صيروبرك مجالة فذن ا 
علمهان:فالقار ا غا ر لر نار قد اوح فاو ات قار ار 
الدنيا بسبعين ضعفاء وعظم غليان حميمهاء وزاد نتن صديدهاء وتضاعف برد زمهريرهاء 
وعظمت سلاسلها وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغاظ خُرّائها وزال ما في قلويهم من 
رحمتهم» وختام ذلك سخط الجبار وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثو ثون: # اخس يها و 
كمون €3 [المؤمنون: ]٠١8‏ ؟!.. 

لكان يِسْمَعَتبُا# يطلبوا أن يزال عنهم العَتب» ويرجعوا إلى الدنياء ليستأنفوا العمل.. 


تفسير سورة فصلت ل ا 


لقا هم ٤‏ مَنَ اَلْمُعَيَبِينَ @€ [فصلت :۲۳ ]لاه غ تعض و 
تذكر وجاءهم النذيرء وانقطعت حجتهم.. مع أن استعتابهم كذب منهم ولو رُدُوأ 0 


[۸: ور كذ 4 [الأنعام‎ IS 


و ینتا نز مرت فیک ل تات یھت وما لز کی عه التو 
س ٢‏ ع 
ف امم قد قَدَ خَلَتَ من له من الجن الإ إِنَهُ هر 6وا يمن @4 [فصلت:ه؟] 


ل وَمِعَدَمَا لمو 4 وقضينا لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق.. 

#فْرَبَآَ 4 من الشياطين.. 

دروا كما قال تعالئ: لل تر اا ارسآ ليان عل الكت وره ادا 4 [مريم: 17 
atar‏ 

لمم ما بَنَ يريه وَمَا حَلْمَهْمَ» فالدنيا: زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها 
وشهواتها المحرمة حتى افتتنوا.. فأقدموا عل معاصي الله وسلكوا ما شاءوا من محاربة 
الله ورسله.. والآخرة: بَعَدُوها عليهم وأنسوهم ذكرّهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم 
وقوعها.. فترحّل خوفها من قلوبهم فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي.. وهذا التسليط 
والتقييض من الله للمكذبين الشياطين» بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته 0 
0 9 ون بش عن ذِك رألتَملٍ فيض لر سيط فهو له رين © وا 
ليد وده عن أله يا كك لمر مهَتَدُونَ © € [الزخرف: +« /0"]. . 

لوق عل ع انقو » وجب عليهم» ونزل القضاء والقدر بعذابهم.. 

58 4 

امم َد حَلتَ من لهم س الجن والس إِنْصْمَ بر كوأ خرن © [فصلت:5؟] لأديانهم 


وآخرتهم. اموي خم نا يد ان د cS‏ 


وال لذن موأ لا مغو لها الْفْرَءَانِ و فيه لكك تيو 


يجَحَدُرت © وال et 1 e‏ أي . 0 
لض ججَعَلْهُمَا نمت أَقَدَاِممَا یکت من أل سَعَلِينَ ©4 [نصلت:۲۹-۲۷] 


A AEA‏ وتواصيهم بذلك. فقال.. 

لول الین كتروأ لا سََمَعُوا هلا لمران »4 أعرضوا عنه بأسماعكم.. وإياكم أن 
تلتفتوا أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به.. فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى 
أحكامه. ف وَالَْوَأْ فيه *.. 

لدَألمََأْ فيه أي: تكلّموا بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرة» ولا تُمَكٌنوا -مع 
قدرتكم- أحدًا يملك عليكم الكلام به» وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا لسان حالهم.. ولسان 
مقالهم» في الإعراض عن هذا القرآن.. 

ملك إن فعلتم ذلك.. 

غلبو © » وهذه شهادة من الأعداء» وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء.. فإنهم لم 
يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك.. ومفهوم 
كلامهم: أنهم إن لم يلغوا فيه» بل استمعوا إليه» وألقوا أذهانهم» أنهم لا يَغلبون.. فإنَ الحق 
غالب غير مغلوب» يعرف هذا أصحابٌ الحق وأعداؤه.. ولمّا كان هذا ظّلم) منهم وعنادًاء 
لم يبق فيهم مطمعٌ للهداية» فلم يبق إلا عذابُهم ونكالهم؛ ولهذا قال.. 

لزق أن مروا عَدَهَا سييا وَلَجَرترْ أَواً أزّى وأ يعمو ©4 وهو الكفر 
والمعاصي» فإنها أسوأ ما كانوا يعملون؛ لکونیم يعملون المعاصي وغيرها.. فالجزاء 
او ا حًا [الکهف:٩٤]..‏ 

للك جرا أَعَدَءِ أله الذين حاربوه وحاربوا أولياءه.. بالكفر والتكذيب والمجادلة 
والمجالدة.. 

الا تَمْرَفِها داز كار أي: الخلود الدائم» الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعةء ولا 


هم ينصرون» وذلك.. 


تفسير سورة فصلت 2 ا 


#جرَاء با كوأ باينا مَحَدُوت © 4 فإنها آيات واضحة. وأدلة قاطعة مفيدة لليقين»› 
فأعظم وأكر العناد جحدها والكفر بها.. 
برت توا أي: الأتباع منهم -بدليل ما بعده- على وجه الحنق» على من 

لرا ارت أل اص من لَلْنَ ونين 4 أي: الصنفين اللَّدَّينَ قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من شياطين الجن وشياطين الإنس» الدعاة إلى جهنم.. 

مهما ّت 521 من الْأَمَعَاِنَ ©* [فصلت:۲۹-۲۷] أي: الأذلين المهانين.. 
كما أضلونا وفتنونا وصاروا سببًا لنزولنا.. ففي هذا: بيان حنق بعضهم على بعض» وتبري 


٥ 2 7‏ ذه سو رہ 2 سے سے و 8 0 مر و کے ج € کے و 
#إنَّ الذبت قالوا رسا الله شر استقلموا رل علتهم الملتيحكة ألا ناوا 


اك ل ل ا 2 6 2م ادق 7 7 سر f.‏ 
لا روا واش روا يالْجَنَةَ الق شر وعذوت © خن اياڪ في اليو 
الوك سيو TT Te‏ عي 1 وو نا رقم TT‏ 
لديا وف لاجرو وا ما شنم E‏ ف 15 رت © 
وج ار له 
زلا من عكور رحير © # [فصلت:۳۲-۳۰] 
حا ا لت اتير والحث على الاقتداء بهم فقال.. 
«إِنَّ لذت الوا ربا َه € اعترفوا ونطقوا.. ورضوا بربوبية الله تعالى.. واستسلموا 
لأمره.. 
«شَُّ أَسَمَقَدَمُوأُ* على الصراط المستقيم» علما وعملا.. فلهم البشرئ في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة.. 
55 ل عَبَيْهِرْ الْمََيِكَه 4 الكرام.. أي: يتكرر نزولهم عليهم -مبشرين لهم - عند 
سرس ضكر 
و ر 2 روا 4 علا ما مضئا. . فقوا ع' عنهم المكروه الماضي والمستقبل.. 


لوروا يالْحََةَ الق مشر و عدوت ©4 فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله 
مفعولا.. ويقولون لهم -أيضا- مثبّتين لهم ومبشرين.. 

ڪن اوَلياؤڪَمَ في ايو اليا يحثونهم في الدنيا على الخير.. ويزينونه لهم.. ويرهبونهم 
عن الشر.. ويقبحونه في قلوبهم.. ويدعون الله لهم.. ويشبتونهم عند المصائب والمخاوف.. 

و خصو اف الوت رمذت والفيى ر ر ق القيانة واا 
وعلئ الصراط.. وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم.. ويدخلون عليهم من كل باب سلو عد 
يما صَبْرْْرُ َعَم دار [الرعد: + 1].. ويقولون لهم أيضا.. 

«وَلَكْرَ ها 4 في الجنة.. 

«ما شتی اشک € قد أعد وهيى.. 

وَل يها ما تَدَعْوْرتَ 46 أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه» من 
ل ل ل 

زا4 أي : هذا الثواب الجزيل» والنعيم المقيم» تُرْلُ وضيافة.. 

لمن عَفُورٍ © عَمَر لكم السيئات.. 

تحير ©* [فصلت:85-0] حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم.. فبمغفرته: 
أزال عنكم المحذورٌ.. وبرحمته: أنالكم المطلوبَ. 


ون لشت ولا فتن 24 إل الله وين ملكا 
وَقَالَ اتف من ا © [نصلت:۳۳] 


رک 


و لد ول لا هذا استفهام بمعنئ النفي المتقرر.. أي: لا أحد أحسن قولا.. أي: 
كام وطريقة وبحالة.. 

لمن دعا إلى أله بتعليم الجاهلين.. ووعظ الغافلين والمعرضين.. ومجادلة 
المبطلين» بالأمر بعبادة الله» بجميع أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن.. 
والزجر عما نبهئ الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه.. خصوصا من هذه الدعوة إلى 
أصل دين الإسلام وتحسينه.. ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن.. والنهي عما يضاده من 


تداع حت يك 


الكفر والشرك» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر.. ثم قال تعالئ.. 

#وعمل لحا ا مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله 
بالعمل الصالح الذي د يرضي ربه.. 

#وَفَالَ إِنَ من أَلْمَسَلِمِينَ ©4 [فصلت:۳"] المنقادين لأمره» السالكين في طريقه.. 
وهذه المرتبة تمامها للصديقين» الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. 
وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل.. كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة 
الضالين السالكين لسبله.. وبين هاتين المرتبتين المتباينتين اللتين ارتفعت إحداهما إلى 
أعلئ عليين» ونزلت الأخرئ إلى أسفل سافلين مراتب» لا يعلمها إلا الله» وكلها معمورة 
ا ولڪ ا 0 َم ربك بِعفِلٍ عَم مورت [الأنعام:1137]. 
8 الفوائد 

من الدعوة إلى الله: تحبيبه إلى عباده. بذكر تفاصيل نعّمه» وسعة جوده» وكمال 
رحمته» وذكر أوصاف کماله» ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى الله: الترغيب في اقتباس العلم والهدئ من كتاب الله وسنة رسوله. 
والحث على ذلك بكلّ طريق موصل إليه 

ومن ذلك: الحث على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى عموم الخلق» ومقابلة 
المسيء بالإحسان. والأمر بصلة الأرحام» وبر الوالدين. 

ومن ذلك: الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم» والعوارض» والمصائب» بما 
ناسيب ذلك الال 

إلى غير ذلك: مما لا تنحصر أفراده» مما تشمله الدعوة إلى الخير كله. والترهيب من 
جميع الشر. 

«ولا سَمَيرَى الحسكة ولا أَلشَيكَهُ و 

َك 58 كا ب © رمَا بسا إل 
أذبرت رما بلقا 31 ذو حط عَظِيِ © € [فصلت:0-74”"] 


ورلا شتی ا ا 4 اليا مى تفرعت ا را 
تعالئ.. ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه.. ولا يستوي الإحسان إلى الخلق 
ولا الإساءة إليهم.. لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائهاء لهل جَراءُ خسن ن إلا اخسن 
الرحمن:*] ثم أمر يإحسان خاصء له موقع كير وهو الإحسان إلئ من أساء إليك» فقال.. 

3أذ يالى هس أَحَسَنْ» فإذا أساء إليك مسيء من الخلق -خصوصًا من له حق كبير - 
عليك» كالأقارب والأصحاب ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل.. فقابله بالإحسان إليه 
فإن قطعك فَصلة وإن ظلمك فاعف عنه» وإن تكلّم فيك غائبًا أو حاضرًا فلا تقابله» بل 
اعف عنه» وعامله بالقول الليّن» وإن هجرك وترك خطابك فطيّبٌ له الكلام» وابذل له 
السلام.. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان فائدة عظيمة.. 

لاا الى بتك وبر عَدَوَةٌ كه وَل َير © 4 كأنه قريب شفيق.. 

e‏ ةت 

وإ ال صَيُوا صَبَرُوً 4 نفوسهم على ما تكره» وأجبروها على ما يحبه الله. . فان النتفوس 
ا 85 مقالة ضيعم بإساءته وعدم العفو عنه» فكيف بالإحسان؟!.. فإذا صبّر 
الإنسان نفسه وامتثل أمرٌ ربه» وعرف جزيلٌ الثواب» وعَلِم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله 
لا يفيده شيئاء ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحساته إليه ليس بواضع قدرّهء بل من تواضع 
لله رفعه.. هان عليه الأمرء وفعل ذلك متلذدًا مستحليًا له.. ۰ 

ارما ها إلا دو حَظِدٍ عَظِيرِ © 4 [فصلت:5-4] لكونها من خصال خواص الخلق.. 
التي ينال بها العبد الرّفعة في الدنيا والآخرة.. التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 


وتا نتت من ليطن ن اتود باه نّمم هوَألتََمِي 
اللي © ن كته لل ولتار وَألشَّمش والقمر لا مسجد 
لسمیں ولا قمر وَاسجدوا بت ری حَلَقَهُمَ إن ڪن 
يه نوت © ون اس ڪرو e‏ و 
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تفسير سورة فصلت س )= 


كاذ كن تالز م وای مالا وهر اا ا ا اسان کف ا 
يُدفع به العدو الجنيٌ» وهو الاستعاذة بالله» والاحتماء من شره فقال.. 

راا برع من ليطن د أى : أي وقت من الأوقات» أحسست بشيء من 
نزغات الشيطان» أي: من وساوسه وتزيينه للشر.. وتكسيله عن الخير.. وإصابة ببعض 
الذنوب.. وإطاعة له ببعض ما يأمر به.. 

200 سيد باه 4 اسأله - -مفتقرًا إليه- أن يعيذك ويعصمك منه.. 
نە و سمي فإلّه يسمع قولّك وتضرعك.. 
َير @4 4 ويعلم حالك واضطرارك إلئ عصمته وحمايته.. ثم ذكر تعالئ أن وين 


ی 


لوين بيه الدالة على: كمال قدرته.. ونفوذ مشيئته.. وسعة سلطانه.. ورحمته 
بعباده.. وأنه الله وحده لا شريك له.. 

اليل وَألتَهَارُ4 هذا بمنفعة ضيائه» وتصرف العباد فيه.. وهذا بمنفعه ظلمه» وسكون 
الخ نس 

لوَالسَّمَْس وَلْقَمْرْ 4 اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم 
إلا بهما.. وبهما من المصالح ما لا ييحصئ عدده.. 

«لا جوا جد شمن ا لِلْمَمَرِ4 فإنهما مدبّران مسخران مخلوقان.. 

TT‏ اق اعبدوه وحده؛ لأنه الخالق العظيم.. ودعوا عبادة ما 
سواه من المخلوقات» وإن كر جرمه وكثرت مصالحه؛ فإن ذلك ليس منه» وإنما هو من 
القت تارك وال 

لن ڪن ! إِيَاهُ عدوت © 4 فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له.. 

فان اک الله تعالئ» ولم ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا الله شيئًاء 
وال غني عنهم.. وله عباد مکرمون» لا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء ولهذا 
قال.. 

لات عند رَيِ43 يعني: الملائكة المقربين.. 


و 
س 


وخوت ل بالل دالتمار وکر لا يسَعَمُونَ ٭ ©4 [فصلت:٣۳۸-۳]‏ لا يملون من 


E2 


عبادته؛ لقوتہم» وشدة الداع بوي منهم إلى ذلك. 


لوَمِنَ ءايه أن رى لَص حَشْعَةَ دا 
ا ع او E‏ س 
إِنَّ أأَذِى أَحَيَاهَا لمحي امو َه ڪل د 


رمن ايو 4 الدالة على: كمال قدرته.. وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية.. 
أك تر ارس حَشِعَةَ 4 لا نبات فيها.. 

ا ابلا عَليَهَا ا44 أىالمطرن: 

#أهََرنَ # تحر کت بالنبات.. 

ورت € ثم: أنبتت من كل زوج بهيج» فيحيي به العباد والبلاد.. 

لإنَّ لى أَحَيَامَاك بعد موتها وهمودها.. 

وی لمر 4 من قبورهم إل يوم بعثهم» ونشورهم.. 

لیئر عل كل نیو َر ©4 [فصلت:4"] فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد 
موتهاء لا تعجز عن إحياء الموتئ. 


عدون نذا لا جوت عن أن يلتق ف دار حك 


أم سن ياق انا وم اقيم ية عمو مَا شر ea‏ بصخ © 
إِنَّ أن كوأ يأليّد لما جر وَإِنْدُو فر لکت عریر لا اتی اط 


و سے 


س بين يديه ولا من حه دريل من کر حمَيدٍ اپ -47] 


ول اأ لدو ف ١ت‏ ل كوت ع4 الإلحاد في آيات الله: الميل بها عن 
الصواب باي وجه كان» إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بهاء وإما بتحريفها 
وتصريفها عن معناها الحقيقي» وإثبات معان لها ما أرادها الله منها.. فتوعد تعالى من ألحد 
فيها ب: أنه لا يخفئ عليه بل هو مطّلع علئ ظاهره وباطنه» وسيجازيه علئ إلحاده بما كان 
ارول 


تفسير سورة فصلت KOY,‏ 


#أض يل فى أَلتَارِ» مثل الملحد بآيات الله.. 

حير أ من يأ !ينا بم ية من عذاب الله» مستحقًا لثوابه؟! من المعلوم أن هذا 
خير.. لما تبين الحق من الباطل» والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلك. قال.. 

#أَعَمَوأْمَا تُر إن شئتم فاسلكوا طريق الرّشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته.. وإن 
شئتم فاسلكوا طريق الغيّ المسخطة لربكم» الموصلة إلى دار الشقاء.. 

للت یما َموي بصيِرٌ @) يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم, كقوله تعالئ: ور 
رقن سا لبون ومن سَاءَ حمر [الکهف:۲۹].. ثم قال تعالئ.. 

طن لن كَتَُوأ يِألدَرْ 4 يجحدون القرآن الكريم المُذَكّر للعباد جميع مصالحهم 
الدينية والدنيوية والأخروية» المُعلي لقدر من اتبعه.. 

1253 انع مووي افر العلق و ا 

اندر کت والحال ¥ نهر َل 4 جامع لأوصاف الكمال.. 

#عَزِيرٌ @€ منيع من كل من أراده بتحريف أو سوءء ولهذا قال.. 

للا انيه الَِْنُ من بين يَدَيَهِ وَل مِنَ حَلَفِِء» لا يقربه شيطان من شياطين الإنس 
والجن.. لا بسرقة» ولا بإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص.. فهو محفوظ في 
تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله بحفظه»ء كما قال تعالئ: إا حن برا 
رعق وان إنرخ دواو 4 لمر 

زيل مّنَ حر 4 في خلقه وآمره» يضع کل شيء موضعه» وينزله منزله.. 

#جيد @€ [فصلت:0٠:-5:]‏ على ما له من صفات الكمال» ونعوت الجلال» وعلى ما 
له من العدل والإفضال.. فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة» وعلئ تحصيل 
المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضارء التي يحمد عليها. 
لما يْقَالُ کک إلا ما د ل وسل من رف 


06 


ل لڌو مَعْفْرَوَ وذو عِمَاب ا ©* [فصلت:47] 


ص 


IES laa N 


(OOD 


a 


إلا ما قد قِلَ وسل مِن قا َلك * أي: من جنسها.. بل: ربما إنهم تكلموا بكلام واحد» 
كن تعجب جميع الأمم المكّبة للرسل من دعوتهم إلئ الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك 
له» وردهم هذا بكل طريق يقدرون علیه» وقولهم: 2 ت إلا سر مِتَلْنَاك [يس:15]» 

قتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يَرَّمُهِم الإتيان بهاء ونحو ذلك من أقوال أهل 
التكذيب.. لما تشاببت قلوبهم في الكفر تشاببت أقوالهم.. وصبر الرسل همسل على 
أذاهم وتكذيبهم» فاصير كما صبر مَن قبلّك.. ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب 
المغفرة» وحذرهم من الاستمرار على الغ فقال.. 

إن رَبك لذو مَغْفرَة4 عظيمة» يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب.. 

لود عاب اير 46 [نصلت:":] لِمَن أصرّ واستكبر. 


ر سر 4 م ر صا قر 
اواو جلك راا أعَجيكًا مالو أو كت ١ابن‏ ءَأَعَجَينٌ عرق 


َل هْوَلِلَنِينَ ا اموا هدّى ا ن لا مورت ف ءادانهر وَفَىْ 
SES‏ بك يادوت يِن مان عي @€ [فصلت:٤٤]‏ 


4 e سے‎ 


يخبر تعالئ عن فضله وكرمه» حيث أنزل كتاب عربي على الرسول العربي» بلسان 
DN E PROT OE‏ 

ورو و ا وال لوا نا أعجميا بلَّة غير العرب.. 

3لا لاعترض المكذّبون وقالوا.. 

ولا فضت ا هلا بت آياته؛ ووضحت وفسّرت.. 

0086 قد 6 أل كلقع ا ن ی 
فنفئ الله تعالئ كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه» ووصفه بكل وصف يوجب 
لهم الانقياد.. ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرهم بالعكس من 
أحوالهم.. ولهذا قال.. 

ل هو لابن اموأ هذى وتا يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» ويعلّمهم 
من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة.. وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام 


تفسير سورة فصلت م ا 


القلبية» لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح التي 
تقل اوت وتفش ا 

لوز لا بوت € بالقرآن.. 

لف ادنهر وَقَرٌ ‏ أي: صمم عن استماعه» وإعراض.. 

وهو هر عَم » لا ييصرون به رشدّاء ولا يهتدون به» ولا يزيدهم إلا ضلالا.. 
فإنهم إذا رَدُوا الحقّ ازدادوا عمئ إلى عماهم. وغيًا إلى غيهم.. 

اوليك يادوت إلى الإيمان ويُدعون إليه» فلا يستجيبون.. 

وين کا بَعِيِدٍ ©4 [فصلت:٤٤]‏ بمنزلة الذي ينادي وهو في مكان بعيدء لا يسمع 
داعيًا ولا يجيب مناديًا.. والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون ہداه» ولا 
يببصرون بنوره» ولا يستفيدون منه خيرًا؛ لأهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدئ, بإعراضهم 
وکفرهم. 

رلت ایتا مو ی الهتب يق فيه لاسكا سَبَقَّتَ من a‏ 

لض بیتھر اھر لنى سل مَنَهُ مریب 9 3 عل لکا کلت 

0 2 وما ريك را © [فصلت:ه41-4] 


ولد ۶اا ٤اا‏ موس سى ألْكِتبَ» كما آتيناك الكتاب. . فصنع به الناس ما صنعوا معك.. 
حل فيه ) اختلفوا فيه: فمنهم من آمن به واهتدئ وانتفع.. ومنهم من كذَّبه ولم 


ينتفع به.. 
«وَوَلا كله س سَبَقَتَ من د35 ون الله تعالول» لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير 


م ت ورم 


او ا O‏ 
لاسب ددا ارسي 
A‏ مَك مَنَهُ مريب ©* قد بلغ بهم إلى الريبٌ الذي يقلقهم» فلذلك كذبوه 


وححدوه.. 


من عا نوهو العم الذى اراد ووسر 

لهه € نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة.. 

و e ES‏ والالوي وق هد فسنت عاك اقل ا 
وترك الشر.. وانتفاع العاملين بأعمالهم الحسنة.. وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرئ.. 


7 


وما رك يللم ْلَه ليد ©* [فصلت:1-40:] فيَحمّل أحدًا فوق سيئاتهم. 


ص 


2 


۾ و رَد لر َلسّاعَةَ وَمَا نح من مرت مِنَ كماما وَمَا َمل مِنْ أن وَل 
َع إلا ةم وم يتات ان ایی قارا ا5ق ماما ون هید © 
E‏ كاد E‏ من ف ول لم من محص @4 آنصلت:/؛ -/4] 
O E SE REFE E‏ 
ل الك يرد عِلَر لياع 4 أي: جميع الخلق ترد علمَهًا إلى الله تعالىء» ويُقرُّون بالعجز 
eo‏ 
وما عر من تَمَرتٍ من ايها أي: وعائها الذي رت نا . وهذا شامل لثمرات 
جميع الأشجار التي في البلدان والبراري.. فلا تخرج تَمَرَةَ شجرة من الأشجار إلا وهو 
وما َمل من أَنقّ4 من بني آدم وغيرهم» من أنواع الحيوانات.. 
رلا سح أنث حم لها 
إلا بعلي 4 فكيف سوّئ المشركون به تعالی من لا علم عنده ولا سمع ولا بصر؟! 
ووم يدهم » أي: المشركين يوم القيامة.. توبيخاً وإظهارًا لكذبهم» فيقول لهم.. 
ان شَكَادِى € الذين زعمتم أنهم شركائي» فعبدتموهم» وجادلتم على ذلك 
وعاديتم الرسل لأجلهم؟! 
6( مقرين ببطلان إلاهيتهم وشركتهم مع الله.. 
ادنك € أعلمناك يا ربناء واشهد عليناء أنه.. 


تفسير سورة فصلت 2 )- 


لما نَا من هيد ©4 ما منا أحدٌ يشهد بصحة إلاهيتهم وشركتهم فكلا الآن قد 
رجعنا إلى بطلان عبادتهاء وتبرأنا منهاء ولهذا قال.. 

ENE‏ بغرن قن َل 4 من دون الله.. أي: ذهبت عقائدهم وأعمالهم. 
التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظنوا أنها تفيدهم» وتدفع عنهم العذاب» 
وتشفع لهم عند الله» فخاب سعيهم» وانتقض ظنهم» ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئًا.. 

ونوا أيقنوا في تلك الحال.. 

مم هر مّن محص @4 [فصلت:۷٤ ]٤۸-‏ أي : منقل ينقذهم. ولا تة ولا ملجا.. 
فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره» بيّنها الله لعباده ليحذروا الشرك به. 


2 


1 555 م< : و ار ہے و 30 مرو وو و وو - 
#لا لسر اسن من دعاء وان مشه ١‏ فيعوس فوط 
سے ص 


ا 25 و ساح م س ت 1 2 - 8 م سے 01 57 0 س 
وَلْينَ اده رحمة من بعد ضراء ررد هذ الي وما ما أذ 


ص 

١ 1‏ 400 “” و 1 سدور ہے صت 
اس م م ص 20 3 > 3 ١‏ ٤ل‏ 00 وص سم ٠‏ من اس زد 
يا 4 ٠‏ ك € ۱° ٠ ٠ ٠‏ 

| 1 کد 0 0 “0 رې إن لد 

م 6 ص 


هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وعدم صبره وجَلّده» لا على الخير ولا 
قلق اك 

و ل اا مق نوغاة الله فى الي والميالبو الول 
وغير ذلك من مطالب الدنيا.. ولا يزال يعمل على ذلكء ولا يقتنع بقليل ولا كثير منها.. 
N A A‏ 

نَسَّهُ ألشَّرٌ 4 المكروه: كالمرضء والفقرء وأنواع البلايا.. 

س َو @) بيأس من رحمة الله تعالى» ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه 
بالبالا لله ورتشتوقن من إتنان الأسنانت ضارا كير نا يهن و افوا وعملنا 
الصالحات» فإنهم إذا أصايهم الخير والنعمة والمحاب شكروا الله تعالى» وخافوا أن تكون 
نعم الله عليهم استدراجًا وإمهالاء وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 


(ORD 


ق 


صبرواء ورجوا فضل ربهم» فلم ييأسوا.. ثم قال تعالئ.. 
وين وح الإنسان الذي يسأم من دعاء الخير» وإن مسه الشر فيئوس قنوط.. 
«يَحَمَدٌ مِنَا من بَحَدِ ص مد4 بعد ذلك الشر الذي أصابه.. بأن عافاه الله من 
مرخ أو أغناه فرع فقرة: . 
افون ) فإنه ار ويقول.. 
#هدًا لى € أتاني لأني له أهل» وأنا مستحق له.. 
#ومآ أَظنٌ ألسَاعَةَ دَليِمَهّ» وهذا: إنكار منه للبعث.. وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها 


ر أي: على تقدير إتيان الساعة» وني سأرجع إلى ربي.. 
عند أَنَحْمَىَّ» فكما حصلت لي النعمة في الدنياء فإنها ستحصل لي في 
ا ا وي . فلهذا توعده بقوله.. 

260 یی ان مرا يما عَمِوأْ وذيقتهم من دار ب عَلِيِظٍ © * شديد جدًا.. 


سے 

ع م مت لل 
ت و 
إن 2 عند هو 


وا حتت عل الإشنٍ» بصحة» أو رزق» أو غيرهما.. 
أَعَرَضَ 4 عن ربه وعن شكره.. 

#وَيَعَا # ترفع.. 

لابه 4 عجبا وتكبراً.. 


#وَِدًا مَسَمَهُ اَ4 المرضء أو الفقر» أو غيرهما.. 
#فذو دي عرض ©* [فصلت:51-49] كثير جداء لعدم صبره.. فلا صبر في الضراء.. 
ولا شكر في الرخاء.. إلا من هداه الله ومن عليه. 


5 >> مج ا ا ےک ل د و 
و د صل مِمَّنّ هو 
ف يِعَاقٍ بعيد سَتْرِيِهِم ايتا ٤‏ الفاق وف فهر حى 


۰ 1 
رر 7 و و د 
یت | تھ الکن رار کی رر ت انهو ع شىء شهید © ألا 
سے 
وه 2 


4 مِرَيَةَ من لق ربهر EE‏ تهر ِكل شىء محل ©4 [فصلت:04-57] 


تفسير سورة فصلت (Ys.‏ 


كل * لهؤلاء المكذبين بالقرآن» المسارعين إلى الكفران.. 

عَم إن كان هذا القرآن.. 

لمن عند أنه 4 من غير شك ولا ارتياب.. 

«ثْرّ مرم به مَنَ اَل مِئَنَ هْوَفى شِمَاق بيد ©4 أي: معاندة لله ولرسوله.. 
لأنه تيين لكم الح والصواب؛ ثم عدلتم عنه» لا إل حق» بل إل باطل وجهل فإ 
تكونون أضل الناس وأظلمهم.. 

لسَدْرِبِهِمَ ١اا‏ في الاق 4 فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم 
ويريكم من آياته في الآفاق» كالآيات التي في السماء وفي الأرضء وما يُحَدِنّه الله تعالئ من 
الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق.. 

ورف اهر مما اشتملت عليه أبدانہم» من بديع آيات الله وعجائب صنعته» وباهر 
قدرته.. وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين» ونصر المؤمنين.. 

حى يبر لم4 من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل الشك.. 

9ن الك ا ا فال ا اک 
تبين لهم أنه الحق.. ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء» والخاذل لمن يشاء.. 

أوَلرَ ن 4 أولم يكفهم على أن القرآن حق. ومن جاء به صادق.. 

يربك ¢ بشهادة الله تعالئ.. 

انر ع ڪل ت شي مَهِيدٌ © ©* فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدين.. 
و اليو Nade AN aa‏ 
3ل َع في مريت يَن بد رَتهِرٌ 4 أي: في شك من البعث والقيامة» وليس عندهم دار 
a‏ 

أل إن بڪل شي بء حيط @4 [فصلت:۲٠-٤٥]‏ علما وقدرة وعرٌة. 

تم تفسير سورة (فصلت) 
بمنه تعالئ 


rea‏ 26“ ات الَحَكَ 1 5 3 مر اا سو vu‏ و 
وحم © عسق © ك ,لو 3 ر زين من بلك اله العزيز 
لكوت 1 قاف القت تاق ال COS‏ 

4 7 ا رد ص .سا سے لد أ < ,وو 


اا کے 4ے کا ےہ وھ ب اا اہک وساس و > ہے 7 و a‏ 
السَموات يِتَفْطرَنَ عن وين والملي که سبيحون حمر ربهر وَسَْتَغْفِرونَ 


ص 2 صر ص 

00 5 5 A 7 Ped 0 5 2 <î ص‎ 

لسن فى الأَيَضٍ الا لن اله هو الغغور ار © رالذت اذو من 
5 ا 1“ 0 2 َك و کے س ۹ ص س ص 

دونو ارلا له حَفِيظ 16 نت لهم بوکیل @ € [الشورئ:5-1] 


«حم © عَسَقَ © كلك وى إِلَنَكَ4 يخبر تعالئ أنه أوحئ هذا القرآن العظيم إلى 
الى لكوي 

لول ألَينَ من ك4 كما أوحئ إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين.. ففيه: بيان 
فضله بإنزال الكتب» وإرسال الرسلء» سابقاً ولاحقا.. وأن محمدا َء ليس ببدع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة من قبله» وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين» وما جاء 
به يشابه ما جاءوا به» لأن الجميع حق وصدق.. 

لأ الْحَرِزُ اكير © 4 وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة.. 

لر ما فى السَمواتِ وما فى ادر 4 وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت 
تدبيره القدري والشرعي.. 

وهو € وأنه.. 

«أَلْعَيمْ» بذاته وقدره وقهره.. 

«الْعَظِير © 4 الذي من عظمته.. 

ت5اد لوٹ بترن من ِن 4 على عظمها وکونا جمادا.. 
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#وَالْمَليْكه € الكرام المقربون خاضعون لعظمته» مستكينون لعزته» مذعنون بربوبيته.. 

سحن حم رَه 4 ويعظمونه عن كل نقص» ويصفونه بكل كمال.. 

9وَيسَتَغْفِرُونَ لمن في الْأَرّضَ 4 عما يصدر منهم» مما لا يليق بعظمة رمهم وكبريائه.. 

لان لَه مع أنه تعالئ.. 

لحر غور احير ©4 الذي لولا مغفرته ورحمته» لعاجل الخلق بالعقوبة 
المستأصلة.. وني وصفه تعالئ بهذه الأوصاف. بعد أن ذكر أنه أوحئ إلى الرسل كلهم 
عموماء وإلئ محمد - صل الله عليهم أجمعين- خصوصا: إشارة إلى أن هذا القرآن 
الكريم فيه من الآدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالم» ووصفه بهذه 
الأسماء العظيمةء الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه. 
وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالئ» وأن من أكبر الظلم وأفحش القول 
اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في 
جميع أحوالهم. . ولهذا عقبه بقوله.. 

#والديت دوا من دون 2 ليا € يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما يعبدون الله ويطيعونه. 
فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء على الحقيقة.. 

َه حفط عَلْتّهِرَ4 يحفظ عليهم أعمالهم» فيجازيهم بخيرها وشرها.. 

وما أت نت عَلبهم نوكيل © [الشورى:5-1] فتسأل عن أعمالهم» وإنما أنت مبلغ» أديت 
وظيفتك. 


ويد ارا ی ما عر انزد أو اشر ومن وها وز وه تع لا 


0 ړم 
3 فيه . فى ١‏ نة ٤‏ اسَعار tT a‏ ا 1 20 ا رلک 
ا ا لاه 


ركرك ا 
OOF‏ 


(OUD 


ق 


نر أ قري وهي مكة المكرمة.. 

#وَمَنَ حَوَلَهَا4 من قرئ العرب» ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق.. 

لوسر € الناس.. 

ووم أب 4 الذي يجمع الله به الأوّلين والآخرين» وتخبرهم أنه.. 

لار هه 4 وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين.. 

ليق في لَلَنَهِ4 وهم الذين آمنوا بالله» وصدّقوا المرسلين.. 

فرق في أَلسَعِرٍ ©* وهم أصناف الكفرة المكذبين.. 

وسا لَه ومع هذا « لوس أنه 4.. 

ل هر4 لجعل الناس.. 

3م و4 على الهدئ؛ لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء.. 

ولک یل من يَشَهُ فی تَحمَيَوْء 4 ولكنه أراد أن يُدَخْلَ في رحمته من شاء من خوآص 

لوألاو 4 وأما الظالمون الذين لا يَصلحون لصالح» فإهم محرومون من الرحمة؛ ف.. 

لما ليم » من دون الله.. 

لمن و4 يتولاهم» فيحصل لهم المحبوب.. 

للا صِيرٍ ©4 يدفع عنهم المكروه.. 

لأ دوأ عن ون رل4 والذين عدوأ من دوزيه ية يتولونهم بعبادتهم إياهي 
فقد غَلَطوا أقبح غلط.. 

لاله هو ألو € الذي يتولاه عبذه بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما أمكن من أنواع 
التقربات.. ويتولئ عباده عموما بتدبيره» ونفوذ القدر فيهم.. ويتولئ عباده المؤمنين خصوصا. 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع أمورهم.. 

اوخو يجني لمو وغو عل كل شَىْءِ قَدبرٌ @) [الشورى:۹-۷] أي: هو المتصرف بالإحياء 
والإماتة» ونفوذ المشيئة والقدرة» فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 
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وما حْتَلْفَسُمَ يه من سىء 4 
NE‏ 0 4 


خالف ذلك فباطل.. 


من أصول دينكم وفروعه» مما لم تتفقو 0 قوا عليه.. 


5 لز كفا ساو الو ا ر فوا انه فهو الک بون 


َلك أله رق فكما أنه تعالئ الرب الخالق الرازق المدبر» فهو تعالئ الحاكم بين 
عباده بشرعه في جميع أمورهم.. 


عا وكات # اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضارء واثقاً به تعالئ 
لساك لك 


وله أن نيب نيث © [الشورئ: ]٠‏ أتوجه بقلبي وبدني إليه» وال طاعته وعبادته. 
لذ الفوائد 


-١‏ مفهوم الآية الكريمة: أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله تعالئ لم يأمرنا أن نرد 
إليه إلا ما اختلفنا فيه» فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ لأنها معصومة عن الخطأء ولا 
بد أن يكون اتفاقها موافقاً لِمّا في كتاب الله وسنة رسوله 

١‏ - هذان الأصلان -التوكل والإنابة- كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصل 
كمال العبد» ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء كقوله تعالئ: إا 
َد وَإِيَاكَ سير *# [الفاتحة:0]» وقوله: : ايده ورڪ له € [هود:۱۲۳] 


لطر السَمْوتِ والارض جَعَلَ أكر س شیک ل ومن اكور ارو 


بڌرؤ ڪڪ فيه ليس ينيو کر تيع أ اير © ل مَقَالِِدُ اَلسَموتِ 
والارض بط الرَرْفَ لس سا ونه ور Ss‏ سىءِ علیم )€ [الشورئ:١17-1]‏ 


لاط ر لسوت وَالْرضِ ) خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته 


26 
و سے ليث 


«جَعَل ڪر ين أنفي ك أَزْوجَا4 لتسكنوا إليهاء وتنتشر منكم الذرية» ويحصل لكم 
من النفع ما يحصل.. 

لوين الأ روجا ومن جميع أصنافها نوعين» ذكرًا وأنثى؛ لتبقئ وتنمو لمنافعكم 
الكثيرة.. ولهذا عدّاها باللام الدالة على التعليل.. أي: جعل ذلك لأجلكم» ولأجل النعمة 
عليكم» ولهذا قال.. 

ويَدْرَفْكْرَ فة أي: يبثكم ويكثركم ويكثر مواشیکم» بسبب أن جعل لكم من 
أنفسكم وجعل لكم من الأنعام أزواجاً.. 

ليس ْو ی4 ليس يشبهه تعالئ ولا يمائله شيء من مخلوقاته.. لا في ذاته» ولا 
في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله.. لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفة كمال 
وعظمة» وأفعاله تعالئ أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه.. 

وهو َلسَمِيعٌ» لجميع الأصوات. باختلاف اللغات» على تفئن الحاجات.. 

«الْبصِيرٌ ©* يرئ دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماء. ويرك 
سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة.. 

لور مقاليد الْسَموتٍ ولارض) له ملك السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة 
والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة.. فكل الخلق مفتقرون إلى الله» في جلب مصالحهم» 
ودفع المضار عنهم» في كل الأحوال» ليس بيد أحد من الأمر شيء.. والله تعالئ هو المعطي 
المانع» الضار النافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع الشر إلا هوء وما بح الله 
ان ن تقو فة ا فقيل ادها بَعْدِءه € [فاطر:7].. ولهذا قال هنا.. 

يبط ألرْرْقَ لِمَن يَشَُ 4 يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء.. 

وقد 4 يضيق علئ من یشاء» حتئ يكون بقدر حاجته؛ لا يزيد عنهاء وکل هذا تابع 
لعلمه و سكيف فليذ ا قال 

E:‏ ىء عير @ 4 [الشورئ:١١-5١]‏ فيعلم أحوالٌ عباده» فيعطي كلا ما يليق 


3 او ث اس 
٠‏ يف بف 
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0 الفوائد 
-١‏ هذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» من إثبات الصفات» ونفي 
مماثلة المخلوقات. 
-١‏ وفيها رد علئ المشبّهة في قوله: « ليس ِو َء » وعلئ المعطلة في قوله: 


رش EET‏ ر ع 5 00 كه ج صو رہ 2چ 5 
يرهم وموسن وعَسَن ان اموا الدين ولا تفقوا فيه در عل المشْرحين 
2 5 0 ذه 2 ص سر سرصم 421 

م وهم إِلِيَهِ له کتۍ اله من يشا ویدۍ ليد من ييب © [الشورى:1] 


«» س لك مِنَ ألنِ» هذه أكبر مِنْة أنعمَ الل بها على عباده» أن شّرّع لهم من الدين 
خيرٌ الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين الإسلام.. 

لما وَضَى بوه وا وَألِْىَ اوا لَك رمَا رصا بده برهي وَمُوتى ويس 4 الذي 
شَرّعه الله للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة الصفوة» 
وهم أولو العزم من المرسلين» المذكورون في هذه الآية» أعلئ الخلق درجةء وأكملهم من 
كل وجه.. فالدين الذي شرعه الله لهم» لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم» موافقاً لكمالهم.. 
بل إنما كمّلهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به. فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحد من 
الخلق» فهو روح السعادة» وقطب رحئ الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم» ودعا 
إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب.. ولهذا قال.. 

لأت أَقِمُوا يِن 4 أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين» أصوله وفروعه» تقيمونه 
بأنفسکم» وتجتهدون في إقامته على غيركم» وتعاونون عل البر والتقوئ, ولا تعاونون علئ 
الإثم والعدوان.. 

لول دروأ ف 4 أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه.. واحرصوا 
على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاب» وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضاً مع 
اتفاقكم على أصل دينكم.. 


« كر عل الْمُتْركينَ ما تَتُعُوَهُمَ يد4 شق عليهم RS‏ 
الإخلاص لله وحده» كما قال عنهم: ودا د ر ا وحده E‏ ااذ لا ومون 
ا ولد دونه 5 هر سبش روت #* [الزمر: 50 ] وقولهم: اج لَه 


الو LA‏ 
وولايته. ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأممى واختار لها أفضل الآأديان 

#وتهدى إ1 ِلْتَهِ من ييب ©* [الشورئ:1] هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى 
هداية الله تعالول» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعى قلبه إليه» وكونه قاصدًا وجهه» فحسن 
مقصد العبد مع اجتهاده في طلب 5-5 من أسباب التيسير لهاء كما قال تعالىا: #يقَدى 
به لَه مي اَم رصّوانةء سبل سبل سر4 [المائدة :1[ 
ل الفوائد 

١‏ - من أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه: ما أمر به الشارع من الاجتماعات 
العامة كاجتماع الحج» والأعياد. والجمّع. والصلوات الخمس والجهاد. وغير ذلك من 

۲- في هذه الآية: أن الله « وَيَمَدِىَ من ينيب €» مع قوله: واد يع سيل مَنَ اتاب 
موا و مسن تش وشدة إنابتهم» دليل علئ أن قولهم 
حجة. خصو صا الخلفاء الراشدين» اهر أجمعين. 


کے م € م2 ص ا 7| 7 رومع روس عٍِ 00222 7 ر ود > 
رما تقرف إلا من بد ما 5 اليل يا بيهر وللا كمه سَبَدتَ 


ص و ص ساو 5 3 رام صت 14 2 
من رَبك الك أجل مس لفضى بيه ِن الِذِينَ اورنوا التب من 
0ش ل 00 8 تعد - 
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صل 
رج ed‏ م سس رد 0 کو 2 > 24 م 
كتيل 2 0 ' ورك نا N A E E‏ 
تتا و م ہج و ا 2 سے و 2 ا ا / 0 [الشورا:5١-65١]‏ 


ف ا بَحَدٍ ما جاء هم EN‏ باجتماع المسلمين على دينهم. 
ونباهم عن التفرق.. أخبرهم: أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب.. فإن هل الكتاب 
لم يتفرّقوا حت أنَزل الله عليهم الكتابَ الموجب للاجتماع. . ففعلوا ضِدٌّ ما يأمر به كتابُهم.. 

ییا بر4 ولق لب وعدوانا منهم» اتهم تباغضوا وتحاسدواء وحصلت 
بينهم المشاحنة والعداوةٌ فوقع الاختلاف.. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم.. 

وولا كمه سَمَقَتَ من رَبك € بتأخير العذاب القاضي.. 

وق اکر تسق ا نى بير 4 ولكن حكمته وحلمه اقتضئ تأخيرٌ ذلك عنهم.. 

ون ان ورا أألجحتب ضس أ بَعَدِجِمَ * أي: الذين ورثوهم وصاروا حلفا لهم ممن 
ينتسب إلى العلم منهم 

«إلنى ّلق ّنه مريب ©4 لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف» حيث اختلف سلفهم 


ی 
2 


بغي وعنادًاء فإن حَلَمّهم اختلفوا شكاً وارتياب)» والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم.. 
#دَِنَِكَ4 فللدين القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله به كتبّه وأرسل رسله.. 
37 € اك رض غل ر عد عليه من لم ا 
كما امرب 4 أي: استقامة موافقة لأمر الله» لا تفريط ولا إفراط» بل امتثالا لأوامر ال 

واجتناب لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلك» فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل 

غيره بالدعوة إلى ذلك.. ومن المعلوم أن أَمْرَ الرسول لامر لأمته» إذا لم يرد تخصيص له.. 
رلا تَيَْ أَموَآَهْمَ 4 أي: أهواء المنحرفين عن الدين» من الكفرة والمنافقين.. إما 

باتباعهم على بعض دينهم» أو بترك الدعوة إلى الله» أو بترك الاستقامة.. فإنك إن اتبعت 

لأَعوَآءَهم عن بعر ما جال ين امِل إِنََكَ إا لمح الطَّللِمِت € [البقرة:145].. ولم يقل: 

(ولا تتبع دينهم) لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم» ولكنهم لم 


يتبعوه» بل اتبعوا هواءهم» واتخذوا دينهم لهوًا ولعبا.. 

لول لهم عند جدالهم ومناظرتهم.. 

لدَاسَتُ يمآ أنرلّ أله من صب لتكن مناظرتك لهم مبنيّة على هذا الأصل 
العظيم» الدال علئ: شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأن الدين الذي 
يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام.. 

وف هذا إرشاد إلى: أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنيّة على الإيمان ببعض الكتب 
أو ببعض الرسل دون غيره» فلا يسلم لهم ذلك؛ لأنّ الكتاب الذي يدعون إليه» والرسول 
الذي ينتسبون إليه» من شرطه أن يكون مصدّق بهذا القرآن وبمن جاء به» فكتابنا ورسولنا 
لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسئ وعيسئ والتوراة والإنجيل التي أخين با وضدق او ار 
أا تضدقة له وة تة 

وأما مجرد التوراة والإنجيل» وموسئ وعيسئء الذين لم يوصفوا لناء ولم يوافقوا 
e‏ 

لوَاْمرَتُ لدل بكر في الحكم فيما اختلفتم فيه.. فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا 
أهل الكتاب من العدل بينكم.. ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل 
aD‏ سويب لوال 

الله ربب نوريف هو رب الجميع؛ لستم بأحق به منا.. 

59 مكار اس باك مو شير وش 

3لا حَجَّةَ بسا ويد بتڪ 4 أي : بعد ما تبينت الحقائق» واتضح الحق من الباطل» 
ويه والمنازعة محل.. لآن المقصود من الجدال إنما هو 
E E PEIN‏ قلسي المراة ينيدا أن 
أهل الكتاب لا يُجادّلون» كيف والله يقول: « + ولا مُأ اهَل الححكتب طلا بای هت 
أَحَسَنْ إلا [العنكبوت:45]. 00 

اه يمن يمن ويه لْمَصِيرُ ©* [الشررئ:٤١-١٠]‏ يوم القيامة» فيجزي كلا بعمله. 
ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 
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وهذا تقرير لقوله: لا حجة بيننا وبينكم.. فأخبر هنا.. 

اولي يجرت ف ٍّ4 بالحجج الباطلة» والشّبه المتناقضة.. 

مر بعد ما سحيب لر من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول» لما بيّنَ لهم 
من الآيات القاطعة» والبراهين الساطعة, فهو لاء المجادلون للحق من بعد ما تبين.. 

حجر دَلحِصَةٌ» باطلة مدفوعة.. 

عند ريه 4 لأنها مشتملة على رد الحق» وكل ما خالف الحق فهو باطل.. 
عه عَصََبُ € لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيّناته وتكذيبها.. 
ايمر عد اب سَدِيدٌ @€ [الشورئ 1 هو أثر غضب الله عليهم. . فهذه عقوبة كل مجادل 


اه ألَزق ارد الكتب الح رالمات ويا يُدَرِِكَ لعل أَلتَاعَدَ ريت © 
: َلَزَن موأ قوت متها وَكَلَبوه 
آل إن آذ يْمَاوُورت فى السَاعة فى صمل ِ حَبِدٍ )€ الشورئ:18-17] 


لكي 
ا 
(e‏ 
2۸ 
\ 
سے 
5 
ها 
چ 
4" طنها 
ا E‏ 


TEN U gS 
أصلهًا وقاعدّتهاء بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد» فقال..‎ 

اه لئ اَل لَكِتبّ يِلْحَقٌ 4 فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل بالحق» واشتمل 
على الحق والصدق والبقية.: وكله آیات بينات» وأدلة واضحات» عل ج المطالب 
الإلهية والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل.. 

رَألْميرات € وأما الميزان: فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح 

فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية» والاعتبارات الشرعية» والمناسبات 
والعلل» والأحكام والجكم» داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالئ ووضعه بين عباده.. 


اا اموي و اعد وها رور تو 

مما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو 
نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض» قد فسدت أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعه.. 

يعرف ذلك من حبر المسائل ومآخدّهاء وعَرَفَ التمييرٌ بين راجح الأدلة من 
مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه.. 

وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة» والألفاظ المموهة» ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى 
المراد» فإنه ليس من أهل هذا الشأن» ولا من فرسان هذا الميدان» فوفاقه وخلافه سيان.. 
ثم قال تعالئ مخوفاً للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال.. 

لا يُدَرِِكَ لََنَّ أَلَاعَةَ دريب ©4 ليس بمعلوم بعدهاء ولا متئ تقوم؟.. فهي في كل 
وقت متوقع وقوعهاء مخوّف وَجبتها.. 

ليسَتَعَجِلُ با لدت لا بوم يها عنادًا وتكذيباء وتعجيرًا لربهم.. 

طون ءَامَبأْ مُمَفِقُوت مِنَهَا4 خائفون؛ لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من 
الجزاء بالأعمال.. وخوفهم لمعرفتهم بربهمء أن لا تكون أعمالّهِم منجيةً لهم ولا مُسعدة.. 
لهذا قال 

وحمو أا اَن 4 الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه.. 

3ال إن الت يُمَارُوت فى أَلتََاءَةِ 4 بعد ما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها.. 

فی صل بی ©* [الشورئ:18-117] فهم في شقاق بعید» أي : معاندة ومخاصمة غير 
قريبة من الصواب» بل في غاية البعد عن الحق.. وأيٌّ بعد أبعد ممن كدب بالدار التي هي 
الدار على الحقيقة؟!.. وهي الدار التي َلِقّت للبقاء الدائم والخلود السرمد.. وهي دار 
الجزاء التي يظهر الله فيها عدلّه وفضلّه.. وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قَالَ في ظل 
شجرة ثم رحل وتركهاء وهي دار عبور وممرء لا محل استقرار.. فصدّقوا بالدار 
المضمحلة الفانية» حيث رأوها وشاهدوهاء وكذّبوا بالدار الآخرة.. التي تواترت بالإخبار 
عنها الكتبٌ الإلهية» والرسل الكرام وأتباعهمء الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم 
علماء وأعظمهم فطنة وفهما. 
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وم ےہ ور له 0 0 201 و اچ بير مهم سس آذ ت و و 

3 ان ربعبادهء برَرِف من لساء هو القَوٌ اعرد © ص ڪان بريد 
0 7 عا رو سج 6 2 < ص 
E E‏ فى حَرَيه ومن كات بريد حَرْت الذي ووه مِنْهَا 


وَمَا له ف الاجر من نَصِيبٍ @) [الشوری:۹٠-٠٠]‏ 


َه ليف بعبَادو» يخبر تعالئ بلطفه بعباده؛ ل: يعرفوه» ويحبوه» ويتعرضوا للطفه 
وكرمه.. واللطف من أوصافه تعالئ معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصل 
عباده -وخصوصا المؤمنين- إلى ما فيه الخير لهم» من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون.. 

فمن لطفه بعبده المؤمن: أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله» بما يسر له من 
الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له» وإيزاعه تعالى لملائكته 
الكرام أن يوا عباده المؤمنين؛ ويَحُتُوهم على الخيرء ويُلقوا في قلوبهم من تزبين الحق ما 
يكون داعيا لاتباعه.. 

ومن لطفه: أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية» التي بها تقوئ عزائمهم وتنبعث 

هممُهم» ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداءً بعضهم ببعض.. 

ومن لطفه: أن قيض لعبده کل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتئ إنه تعالئ إذا 
علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنياء وتَقطمٌ عبدّه عن طاعته» أو 
تجو اهل الققلة عن ا م نها عقوف رار و قال هنا: 

82011 ا 

«وَهْوَالَْوكْ لمرد 42 الذي له القوة كلهاء فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين 
إلا به» الذي دانت له جميع الأشياء.. ثم قال تعالئ.. 

لمن كَانَ بريد حَرَنَ لْآَخْرَةِ4 أي: أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدّق. وسعئ لها 

رد لَه فى حَرَيْء4 بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافاً كثيرة» كما قال تعالى: ومن 
اراد اکر وسن لها سَعَيَهًا وهو ميرك ورف لق يمر ستيه م ف ويا € [الإسراء:15] » ومع 
ذلك فنصيبه من الدنيا لابد أن يأتيه.. 


#ومن مات نرِيدٌ حَرَتَ لديا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدّم 
لآخرته» ولا رجا ثوابهاء ولم يخش عقابها.. 

ليده مِنَهَا4 نصيبه الذي قسَم له.. 

وَمَا له فى الَْجْرَوَ من تَصِيبٍ 4 [الشورئ:0-15٠]‏ قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق 
النار وجحيمها.. وهذه الآية» شبيهة بقوله تعالئ: #من کان بريد اليه لديا وَزِيمَهَا وف 
ا ا مرد ا ل لخر الآيات. 


لار لر عدا س غوأ لر ة شَ 2 يا ياد به 2 ولول 
كَلِمَهُ الفَصَلٍ لقو بيه ن ألطَلييت لَهْمَ عَدَات أي 
؟ سول ا 


© ت اليرت مُشفقيت يٿا محَسَبوأ وو افع يو 
رایت ءَاصَنُوأ وَعَمِلُوأ اليلحت في رومان لباب لهر د 
0 عن ران 2 سر س سا م مہ کے 

ساكو عند رهم کلت هو ْمَل انکور ©4 الشررئ:7-1] 


ار لكر د شركَوأ 4 يخبر تعالئ أن المشركين اتخذوا شركاءً يوالونهم ويشتركون هم 
وإياهم في الكفر وأعماله» من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر.. 

شَرَعُوأ لمم عن ليبن ما ل ياد به َد من الشرك والبدع» وتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله» ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. CS‏ 
اال لدو هالعا وكقريوا م النسقالا ميل #التكجر هله كل أحد أن یشرع شيئا ما 
جاء عن الله وعن رسوله.. فكيف ببهؤلاء الفسقة المشتركين هم وآباؤهم على الكفر؟!.. 

«وَوَلا حَيِمَهُ ألتَصَلٍ» أي: لولا الأجل المسمئ الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف 
المختلفة» وأنه سيؤخرهم إليه.. 

للق بشتھر هر 4 في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل؛ لأن المقتضي 
للإهلاك موجود.. 

ورلن الطلميت لهم عد عَدَا َير © 4 ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة» هؤلاء 
وكل ظالم.. وفي ذلك اليوم.. 
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لتر اللللميت4 أنفسهم بالكفر والمعاصي.. 

لمشفقیں 4 خائفين وَجلين.. 

«مِمًا كَسَبُْوأ4 أن يُعَاقَبوا عليه.. ولمّا كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه» 
وقد لا يقع» أخبر أنه وَاقِمٌ به #.. 

لوَهْرَ وَاقِعٌ بهم العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب» 
من غير معارض من توبة ولا غيرهاء ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال.. 

«والديت اموا © بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به.. 

«وَعيِلوأ ألصَلِحَتِ 4 يشمل: كلّ عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
من الواجبات والمستحبات» فهؤلاء.. 

#في روات لَلْنَّاتِ4 أي: الروضات المضافة إلى الجنات» والمضاف يكون بحسب 
المضاف إليه.. فلا تسأل عن مبجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار المتدفقة 
والفياض المعشبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات 
الشجية المطربة» والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب» 
NEN‏ حا وباو ل hS‏ قسن ا hog E‏ 

لهم ما يَنَآهُوت4 فيهاء أي: في الجنات» فمهما أرادوا فهو حاصلء ومهما طلبوا 
حصلء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر.. 

عند ربهر 4.. 

کلت هو الْفََلُ الْكَيرٌُ ©* [الشوری:۲۲-۲۱] وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله 

تعالئ» والتنعم بقربه في دار کرامته؟! 


لدَلِكَ ألذى ير آله عِبَادَهُ الذي ءامو ويوا لصحن 
د > وط ٤‏ ل ور ت و 

قل سل عََهِ اجرا 01 ل ف فى اشر ومن يقرف 

را و و ا و ع فا او 

حستَة زد لهو مها حستا إِنّ اله عور س رر (©4 [الشورئ [YY:‏ 


ذلك € هذه البشارة العظيمة» التى هى أكر البشائر على الإطلاق.. 


Cz. 


الى بير اه عِبَادَُ4 بسر بها الرحيم الرحمن» على يد أفضل خلقه.. ل.. 

الس اموا يلوأ ألصَّنِحَتِ» أهل الإيمان والعمل الصالح.. فهي أجل الغايات» 
والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل.. 

قل ل ستو ءَيه أي: على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه.. 

لاج 4 فلست أريد أخذ أموالكم» ولا التولي عليكم والترأس» ولا غير ذلك من 
الأغراض.. 

لالد الموكة فى افر » يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجراء إلا أجرًا واحدًا هو 
لكم» وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة» أي: لأجل القرابة» ويكون على 
هذا: المودة الزائدة على مودة الإيمان» فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على 
جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم» وهؤلاء طَلْب منهم زيادة على ذلك أن 
و 0 أنه كلق اد ده آرت الاس اله ل اون 
بطون قريش أحد إلا ولرسول الله با فيه قرابة.. 

ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله تعالئ الصادقة» وهي التي يصحبها التقرب إلى الله 
والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا رة ف لرك € [الشورى:7؟]» 
أي: في التقرب إلى الله.. 

وعلئ كلا القولين: فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرًا بالكليةء إلا أن 
يكون شيا يعود نفعه إليهم» فهذا ليس من الأجر في شيء» بل هو من الأجر منه لهم ميا 
كقوله تعالئ: ويا وا متهم إلا أن وما يأ العزيز ألْحَِيِدِ 4 [البروج:۸]» وقولهم: (ما 
لفلان ذنب عندكء إلا أنه محسن إليك).. 

#ومن يِفَف حَسَنَهَ 4 من صلاة» أو صوم» أو حج» أو إحسان إلى الخلق.. 

لد د ها حًا 4 ب: أن يشرح الله صدره.. ويبسر أمره.. وتكون سببا للتوفيق لعمل 
آخر.. ويزداد بها عمل المؤمن.. ويرتفع عند الله وعند خلقه.. ويحصل له الثواب العاجل 
والآجل.. 

4318159 نر لاتوت العظيمة وى ت ا ا 
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#سَور © الور ]شک على العمل القليل بالأجر الكثير.. فبمغفرته: يغفر 
الذنوب ويستر العيوب.. وبشكره: يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافاً كثيرة. 


سه مس ص رہ صر کے ار ر ر > رس س2 ا قرم 
وام اوو ار عل أ كبا إن س الله يم عل فلبات ويمع الله 
الط وين لي بلک کم ِنَم علي دات ي الور ©* [الشورئ:؛؟] 


لام ولوك أم يقول المكذبون للرسول ية جرأةٌ منهم وكذب.. 

ازى عل أله كد فرموك بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادعاء 
النبوة» والنسبة إلى الله ما هو بريء منه.. وهم يعلمون صدقك وأمانتك» فكيف يتجرأون 
على هذا الكذب الصراح؟!.. بل تجرأوا بذلك على الله تعالئ, فإنَّه قد في الله حيث 
مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة -علئ موجب زعمهم- أكبر الفساد في الأرض» 
حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة» ثم بنسبتها إليه» ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات» 
والأدلة القاهرات» والنصر المبين» والاستيلاء على من خالفه.. 

ليان سنا أنه بي ع لبت فهو تعالئ قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها 
ومادتها.. وهو أن يختم على قلب الرسول ياء فلا يعي شيئ ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم 
على قلبه انحسم الأآمرٌ كله وانقطع.. فهذا دليل قاطع عل صحة ما جاء به الرسول» وأقوئ 
شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر.. 

#ويمح | أ الط 4 ولهذاء من حكمته ورحمته وسنته الجارية» أنه يمحو الباطل 
ويزيله» وإن كان له صولة في بعض الأوقات» فإن عاقبته الاضمحلال.. 

ون کا ی ببلماتدة * الكونية» التي لا تغير ولا تبدل» ووعده الصادق.. وكلماته 
الدينية ميخ ياوه وتثبته في القلوب» وتبصر أولي الألباب.. حتئ إن من 
جملة إحقاقه تعالئ الحقء أن يُقَيّص له الباطل ليقاومه» فإذا قاومه» صال عليه الحق ببراهينه 
وبيناته» فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وینقمع»› ويتبين بطلانه لكل أحدء 
و ا الظهوو لك ا 

«إِنَهُم ليم يذَاتِ ت الصْدور @) [الشوری:۲٤۲]‏ أي: بما فيهاء وما اتصفت به من خير وشرء 
وما أكنته ولم تبده. 


وهو الذى يبل ألتََبَة وت ويه ا 
/ رص ل 2 س ص 
4 وإسشتجيب الزبرت ء منوا منوا وعملوا e‏ وبزیدهر م فصل 


2 


وروت لَمْر عَدَابُ سبد © * ولو سط آله لر لباه لبوأ ف 


0 


سے ا ا 


آلذرض وَلكن يرل بد کر ما مَك ِنَم بعبَادوه حب ا صر © وهر الى 
0 ألمت 2 ِحَدِ ا ور ا 4 e‏ 


#وهو الى قبل لبه عَنَ ِبَادِ 4 هذا بیان لكمال كرم لله تعالئ وسعة جوده وتمام 
لطفه.. بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليهاء ويعزمون 
على أن لا يعاودوها.. إذا قصدوا بذلك وجه ربهم» فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببا 
للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية.. 

يعوا عَنِ السات ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب» وما اقتضته من العقوبات.. 
ويعود التائب عنده كريما» كأنه ما عمل سوءًا قط» ويحبه ويوفقه لما يقرّبه إليه.. ولما كانت 
التوبة من الأعمال العظيمة» التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد 
تكون ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض 
الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله.. 

لوَيعَيَرُ ما علو )4 فالله تعالئ دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير» 
e‏ -بحسب الاستجابة له- إلى قسمين: مستجيبين؛ وَصَفَهِم بقوله.. 

# وجرت موا وياو ألصَلِحَاتِ * أي : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه 
لبي Ha‏ اوس وا 
فإذا استجابوا له شكر الله لهم» وهو الغفور الشكور.. 

#ويزيذهر من فصل 4 وزادهم من فضله توفيقً ونشاطاً على العمل.. وزادهم 
مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم.. وأما غير 
الجن لله 


- 
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#وَالْمفْرَوت» وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله ف.. 

لر عَدَابٌ سَدِيدٌ 48 في الدنيا والآخرة.. ثم در أنَّ من لطفه بعباده أنه لا يوسع 
عليهمالدنياسعة تشر بان » فقال.. 

#* وؤ سط أله ألرَرْقَ اوو َبَعَواً ف الْأْيّضٍِ» أي: لغفلوا عن طاعة الله» وأقبلوا على 
التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم» ولو كان معصية 
وظلما.. 

«ولكن يرل مدر مَا َا 4 بحسب ما اقتضاه لظفة و تة 

انر بعبادوء حا بضر #0 كما في بعض الآثار أن الله تعالول يقول: «(إن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الغنىء ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة» ولو 
أمرضته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده 
ذلك. إن اال ميااارم إني خبير بصير).. 

IES,‏ ا َ4 أي : المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد.. 

ين بد مَا وأ وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسوا وعملوا لذلك الجَدبَ 
أعمالاء فينزل الله الغيث.. 

يشر € به. 

7 من إخراج الأقوات للآدميين وائمهم» فيقع عندهم موقعا عظيما. 
امقر a‏ 

وهر ار الذي يتولئ عباده بأنواع التدبير» ويتولئ القيام بمصالح دينهم ودنياهم.. 

مید @€ [الشورئ:5؟-18] في ولايته وتدبيره.. الحميد على ما له من الكمال» وما 
أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. 


سرع 
لون َإَِيدءِ حلق الْسَموَاتِ لض وما بت شيهما من داب 


مو ع یھر إذا يسَاءُ لير 40 [الشورى:ة؟] 


CD, 


لون ءاد أي: ومن أدلة قدرته العظيمة» وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم.. 

احق هذه.. 

اوت رل 4 عل مهما ومكتهما» الدال عل فدرتة وسعة ساظانه: ونا 
فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته.. وما فيهما من المنافع والمصالح دال على 
رحمته.. وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما سواه باطلة.. 

وما بت ضِهِمَا» أي: نشر في السماوات والأرض.. 
#من يد 4 من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده.. 
لوَهْوَعِقَ يهر € أي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة.. 


لدا شا ير @€ [الشورئ :۹ فقدرته ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه على 
وجود الخبر الصادق» وقد عَلِمَ أله قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 


E Os‏ رعو يوا عن كزير © وما ا نشم عجرن 

ف الین ذم لحرن وا اکر ین و رلا یر 42 [الشرری:۳۱-۲۰] 

«هما آصبکر ق مْصِيبَةَ ا كمبَتَ ديك 4 يخبر تعالئ أله ما أصاب العباد من مصيبة في 
أبداهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيرًا عليهم» إلا بسبب ما قدمته أيديهم 
من البسيكات.: 

«وَيَعَفوأ عن كدير @4 وأ وديم ود وا روفي 
أنفسهم يظلمون» وَل يليد أله ألآاس با َب تا 5 ع كلها ين َا 
[فاطر:45] وليس إهمالا منه تعالا تأخير العقوبات ولا عجرًا.. 

رمَا َنم يعجر في الارن أي: معجزين قدرة الله عليكم» بل أنتم عاجزون في 
الأرض» ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم.. 

رمَا ڪر ص دون أنه مِن وَل 4 يتولاكم» فيحصل لكم المنافع.. 

ولا تير ©4 [الشورئ:٠٠-٠۳]يدفع‏ عنكم المضار. 
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لوعن ءا يه اد في الخ راتک © إن یسا سک ايح نظا وود عل مر 
إن في لك لي ين لکل صَبَارِسَكوْرٍ © لوي Pe‏ 
i‏ رون ف ایتا ما لمن شی 4 [الشورى:؟" [Yo-‏ 


رمن َيِه ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده.. 

«جْوَارِفي أببحرِ4 من السفن» والمراكب النارية والشراعية» التي مِن عِظَّمِها.. 

حلي 4 وهي الجبال الكبارء التي سخر لها البحر العجاج» وحفظها من التطام 
الأمواج» وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة» وسخر 
لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك.. ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله.. 

«إن يَمَ شك يج4 التي جعلها الله سبب] لمشيها.. 

فيظن أي: الجوار.. 

راكد عل طَهَروةَ 4 على ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخر.. ولا يُنتقَض هذا بالمراكب 
النارية؛ فإن من شرط مشيها وجود الريح 

لإ في ذلك لآبتِ لكل صَبَارٍ 4 أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليهاء 
فيكرهها عليه.. من مشقة طاعة» أو ردع داع إلى معصية» أو ردع نفسه عند المصائب عن 
ال 

لكر ©4 في الرخاء وعند العم يعترف بنعمة ربه ويخضع له» ويصرفها في 
مرضاته» فهذا الذي ينتفع بآيات الله.. وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له علئ نعم الله فإِنَّه 
E‏ 

لاو قهن يما سبوا ويَعَفْ عن كير @) وإن شاء الله تعالئ أوبق الجوار بما كسب 
أهلهاء أي: أغرقها في البحر اه ولكنه يحلم ويعفو عن كثير.. 

«وكك ن يد ون ف َايَينَا4 ليبطلوها بباطلهم.. 

لما رمن تِيصٍ 469 [الشورئ:5-87] أي: لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة. 


Az 


4ا أوتيتم من سیو فم اللي و رما عند اله حير ابق للذينَ ءامنا 


١ 


وک مقر توو © وان تنبو كنال تاليش ينانا ترا 
ف تیرو © وآ ہ تع يط واه للك و شر تتا وم 


ر 3 


رر هر فقون © ون إِذا أ اساب الب هر ي سروب € [الشوری:۳۹-۳۹] 

هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكرٌ الأعمال الموصلة إليها فقال.. 

ما وت ن شىء من ملك ورياسة» وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية.. 

وما عند أله من الثواب الجزيل» والأجر الجليل» والنعيم المقيم.. 

ب4 من لذَّات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما.. 

اّ4 لأنه نعيم لا منمّص فيه ولا كدرء ولا انتقال.. ثم دَكر لمن هذا الثواب فقال.. 

لن اموأ ول ون يوون @) أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح» المستلزم 
لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة.. وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عملء فكل عمل لا 
يصحبه التوكل فغير تام» وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد» ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالئ.. 

لوان توت كبر الْإِثْ وَالفرسَ4 والفرق بين الكبائر والفواحش -مع أن 
جميعهما كبائر-: أن الفواحش: هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزنا 
ونحوه.. والكبائر: ما ليس كذلك.. هذا عند الاة افير ماسم اتولاكل عبما هن لخر 
فإن الخ يده ف 

لذا ما عَضِبُوا هُمّ يَمَفِرَونَ ©* أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشِيّم» 
فصار الحلم لهم سجية» وحسن الخلق لهم طبيعة» حتئ إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله 
كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه» بل غفروه» ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو 
والصفح.. فتر وجار هد السو رصعي البصالك وذ السام زر سمج و برهم 
ت م« اَن ا ا تر ال 


تشمو مور الشورف (Ye‏ 


د 2 


مو راصم 


خیم © رمَا بلقَّهَا إلا الت صر ما قا إل دو حَظِدٍ عَظِير © 4 [فصلت: :*- ه-].. 
راان ا هر 5 أئ: انقادوا لطاعته. ولوا دعوته» وصار فصدهم رضوانه. 
وغايتهم الفوز بقربه.. ومن الاستجابة لله: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلذلك عطفهما على 
ذلك من باب عطف العام علئ الخاص» الدال على شرفه وفضله فقال.. 
اقام ألصَكة» أي: ظاهرها وباطنهاء فرضها ونفلها.. 


سے 


ووو 


#وامرهر الديني والدنيوي.. 

#شْورّئ بر4 لا يستبد أحدّ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم.. وهذا لا 
يكون إلا فرع عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم.. أنهم إذا أرادوا 
أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء 
حت إذا تبينت لهم المصلحة» انتهزوها وبادروها.. وذلك كالرأي في الغزو والجهاد» وتولية 
الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيره.. وكالبحث في المسائل الدينية عموماًء فإنها من الأمور 
المشتركة.. والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله» وهو داخل في هذه الآية.. 

وما ررقف بثو ©4 من النفقات الواجبة: كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم.. 
والمستحبة: كالصدقات علئ عموم الخلق.. 

لوين ذا لَب 4 أي: وصل إليهم من أعدائهم.. 

5 يسرو @ € [الشورئن:-9"] لقوتهم وعزتهم» ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن 


الانتصار. 
الفوائد 

وَصَفهم ب: الإيمان» والتوكل على الله» واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به 
الا الفرلاة والالقاق .وجوه الاصياة: 
والمشاورة في آمورهم» والقوة والانتصار على أعدائهم.. 

فهذه خصال الكمال قد جمعوها.. 

ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونهاء وانتفاء ضدها. 


رہ وس مر رص سا ر ع2 صد 8 غ1 ص چ سام 
ى لين يمون ا 5 3 ان بت ال أؤلتيكَ لهم عَدَابٌ 
چو 


اليم © وَلمن صبر وَعَفَرَ إن ذلك لمن ري الأمور )€ [الشورئ: [éT-€°‏ 


ر و 


لور سَيَقرٍ َيه ٠‏ مَثَْهَا 4 ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث 
مراتب: عدل وفضل وظلم.. فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقص» 
فالنفس بالنفس» وكل جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال يضمن بمثله.. ومرتبة 
الفضل: العفو والإصلاح ا ااال 

من عَم ِل حر E a‏ . وشرط الله في العفو 
الإصلاح فيهء ليدل ذلك على نه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضي عقوبتهء فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به.. وأما مر تبة الظلم: فقد 


دک ھا 
SEA‏ ِب ألطامِينَ 4 الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنايته. فالزيادة ظلم.. 


لولم صر بد لَه 4 أي: انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه.. 

لايك ما عَلّهِم ًن سيل 42 أي: لا حرج عليهم في ذلك.. 

RA قا‎ 

«عل لذي يَطِمُونَ الاس وعو فى لض بكر للَنّ 4 وهذا شامل للظلم والبغي على 
الناس» في دمائهم وأموالهم e‏ 

«أؤليك لَه عدا ب اير @4 موجع للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغيهم.. 

لولس صبرَّ4 على ما يناله من أذئ الخلق.. 

عقر 4 لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم.. 


تفسير سورة الشورى 2 @ 


هد 


«انّ للت لمن عر الأمور @) [الشورئ:٠:-148‏ لمن الأمور التي حون اانا 
وأكّدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن الأمور التي لا يوفق 
لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب والبصائر.. فإنَّ ترك الاتتصار للنفس بالقول أو 
الفعل: من أشق شيء عليهاء والصبر على الآذئ.. والصفح عنه. ومغفرته» ومقابلته 
بالإحسان: أشق وأشق.. ولكنه يسير علیٰ: من يسره الله عليه» وجاهد نفسه على الاتصاف 
به» واستعان الله على ذلك.. ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدرء 
وسعةالخلق»والتلذة فيه 
© الفوائد 

-١‏ في جعل أجر العاني على الله: ما يهيج على العفو.. وأن يعامل العبدٌ الخلقّ بما 
يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو الله عنه» فَلِيَعْفَ عنهم» وكما يحب أن يسامحه 
ممتي بهم و جسن العو 

-١‏ دل قوله: لين | ا اَم ابت وقوله: #وَلمَنٍ اص بد ظُلِمِيء»: أنه لا بد من 
إصابة البغي والظلم ووقوعه.. وأما إرادة البغي علئ الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه 
شيء» فهذا لا يُجازئ بمثله» وإنما يؤدب تأديبً يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 


E 


وون يطل أله ˆ٢‏ ها لهو من ول ر“ ا Cu‏ امن 


626 2 و EE‏ 
لما زاوا الْعَذَابَ بفولونَ هل لل ررس سيل 9+ [الشورئ:٤٤]‏ 
يخير تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال.. 


#ومن يُضَّللٍ لَه 4 وأنه 9# من يضَللٍ َه 4 بسبب ظلمه.. 

3ا لر من وَل عن بده © يتولئ أمره ويهاديه.. 

«وَترى الین ما روا أ عَدَابَ» مرأئ ومنظرًا فظيعآ» صعب شنيعاًء يظهرون الندم 
العظيم» والحزن على ما سلف منهم. و.. 

یوون کل لل م مَرَوٌ ن سبي ©* [الشورى:٤٤]‏ هل لنا طريق أو حيلة إلئ رجوعنا إلى 
اا ل غير الذذى كنا يدا ب وهنا طلب لا ان الذى لا کن 


ص د وء سل و 


e 
ص ص ن س ص ا مذ 11 0 سم‎ ae - € ررق‎ 
قير أل 1 لطلِيِيَ في عَذَابِ مُقَبرِ وَمَا کان لهم م اولي‎ 


بص رور من دون اله ومن يضللِ ا قا عن سبي © # [الشورێ:٥٤-٦٤]‏ 

#وترهر يَعَرصُورت عَبَيَهَا* أي: على النار.. 

شوت مى الل 4 أي: ترئ أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم.. 

#ينْظرُوتَ من طرَفٍ َف ) أي: ينظرون إلى النار مسارقة وشزراء من هيبتها وخوفها.. 

رال أ مم41 حيث ظهرت عواقب الخلق» وتبين أهل الصدق من غيرهم.. 

ا 

لن یروا أ سهد ا وم المت 4 أنفسهم جزيل الثواب.. 
sS‏ . وفرق بينهم وبين أهليهم» فلم يجتمعوا بهم» آخر ما عليهم.. 
ال 'إِنَّ لين أنفسهم بالكفر والمعاصي.. 
لی داب مُّقِيِرِ @) في سوائه ووسطه منغمرین» لا يخرجون منه أبدّاء ولل يقر 
عَنَهُمَوَهْرَ فيه مُبَلِسُونَ © [الزخرف:٥۷]..‏ 
و كن الوقن اراتك تقر تكو قن درو الله كما انرا فى الا يمون بذاك 
أنفسهم» ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت» وأنه حين جاءهم 
عذاب الله لم يدفع عنهم.. 

ومن يُضَيِلٍ لَه ا لمعن سبي ©4 [الشورئ:ه45-4] تحصل به هدايته» فهؤلاء ضلوا 
حيث زعموا في شركائهم النفع ودفع الضرء فتبين حينئذ ضلالهم. 


سج وى 


اح 


ی ے 0 ان - e‏ ا EE FI‏ و - 5 2 
«أستجيبوأ ربك مّن قَبَلٍ أن يأف بوم لا مرد لر ه 


سد ص 7 3 E ٤ E‏ ےم ارعس 
وَميِدٍ وما ڪر هّن نکر © قات أعَرَصُوأ ارَسَلدْكَ يهم حَفِيطًا 
e‏ ر ق 2 
ا 1 ا 3 ا alt‏ 0 کر ص ل > 3 ° ےا 
ليك ا ل 00 
ص | ہے < f‏ 


بما فدمت ريه ِت لفن ڪور € [الشوری:۷٤-۸٤]‏ 


تفسير سورة الشورى 2 = 


جيبو يكر يأمر تعالئ عباده بالاستجابة له» ب: امتثال ما أمر به.. واجتناب ما 
نبوا عنه.. وبالمبادرة بذلك إعدم التو قت:: 

لصن قبل 0 ا آ4 مِنْ قبل ا تي يوم القيامة» الذي إذا جاء 
لاور وار كا ۰ 

ما لخم من مَلَجَا و الم SL‏ لي 
ويهرب منه.. بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا #يمَعَشَّمَأَلْجِنَ ولإ إن 
سطع أن تعدوأ من أَقَطارٍ السَمواتِ نض انا لا ذو إل ساط € [الرحمن ..[rY:‏ 

وما ڪر من نكر © 4 [الشورى:١٤]‏ وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه 
وأجرمه.. بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. 


0غ الفوائد 
هذه الآية ونحوها: فيها ذم الأمل» والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد. 


فإن للتأخير آفات. 
رر 6 واه r‏ 72 عر 7 رہ رظ برسم اضر 
«فإت اعرضوا فا ارَسَلْدْكَ عَلِيَّهِمَ حَفِيظًا إن عَلَِكَ إلا البلع ونا إذا اذه 


لإ مدا يمد ع يها وان بهم سي , مَا قَدَمَتَ ديه 
وات لشن كهور 4*2 [الشورئ: ]٤۸‏ 

وإ ع4 عما جئتهم به بعد البيان التام.. 

فا سَلدْكَ بسك رحيلا 4 تحفظ أعمالهم وتسأل عنها.. 

إن مَك لذ أ بكم 4 فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله» سواء استجابوا 
آم أعرضواء وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرهاء وظاهرها 
ع كه حالة الإنسان.. 

#وَانًا إا أَدَقََا لمن مِنَا َم وأنه إذا أذاقه الله رحمة» من صحة بدن» ورزق 


رغد» وجاه ونحوه.. 


فرع 52 فرح فرح مقصورًا عليهاء لا يتعداها.. ويلزم من ذلك طمأنينته مهاء 
وإعراضه عن المنعم.. 
وران تهر سَيَمَةَ4 أي : مرض أو فقر» أو نحوهما.. 
#بما قَدَّمَتَ يهر فت لسن حور ©* [الشورئ:48] أي: طبيعته كفران النعمة 
السابقة» والتسخط لما أصابه من السيئة. 
هلله مكُ التَمون والریں لی ما شا بمب لس ا 
إا ب لمن ب الاد © أو مروجهر فر وإ 
عل من بسا عَقی ما إل كَل فيد @) [الشورئ:ة؛-:0] 
لته مُنْكُ الشمرت وألا حى ما يسا هذه الآية فيها الإخبار عن: سعة ملكه 
تعالىل. . ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لَمَا يشاء. . والتدبير لجميع الأمور, حتیٰ إن تدبيره 
تعالل من عمومه أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها الاد قان النكاح من 
الأسباب لولادة الأولادء فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء.. 
يمب لمن يس إِنََمًاك فمن الخلق من يهب له إناثا.. 
وین لمن نھ ألذؤرَ © © ومنهم من يهب له ذكورًا.. 
ل ويوير محر 31 قوسي ف أن عع ر 
لوَيجَعَلُ من يَشَلهُ عَقِيءَ4 ومنهم من يجعله عقیمً لا یولد له.. 
9إِنَهْر ميم بكل شيء.. 
َِيرٌ ©4 [الشورئ:50-44] على كل شيء» فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء» وبقدرته 


#* وما ڪان مشر أن aA‏ ا إلا وَحَيَا | وص وراي جاب و 
2 ھ > 5 5 ص رس سرع و 
رسو لا یوی بإذنده ما ل ء إِنْه رل حَحِيٌ 4*6 [الشورئ:١5]‏ 


« وََا َا شر أن مْكَلْمَةُ أله إلا وَحَيَا 4 لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون 


تفسير سورة الشورى ٠‏ س کے 


بالله: اول لما َه أ ايا ءاي [ابقرة ] من كبرهم وتجبرهم. . رد الله عليهم 
ا 0 واھ ق عقيس الاب عرو اموي 
Ua a,‏ 
بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» من غير إرسال مَلّك» ولا مخاطبة منه شفاها.. 

ار 4 يكلمه منه شفاهاء لكن.. 

لين وراي جاب 4 كما حصل لموسئ بن عمران» كليم الرحمن.. 

أ 4 يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي» ف.. 

يريل رَسُولا 4 كجبريل أو غيره من الملائكة.. 

وتوع اذنيد 42313 أى بان ريف لا جرد هواة.. 

اندر ع4 تعالىء علق الذات» علي الأوصاف عظيمهاء علي الأفعال» قد قَهّر كل 
شيء» ودانت له المخلوقات.. 

«حَكيرٌ ©4 الشررئ:01] في وضعه كل شيء في موضعه» من المخلوقات 
والشرائع. 
OG‏ كن رذق E‏ كم تف ما الكت 
۾ وک جَعَلَكَهُ ورا ھی پو من اء عن عاونا و 
بت ل مرل شتير ج مط اله زی لہ ماف الور 


صے 


وَمَا ٤‏ الارض أ إن آله ور 4¢ [الشوریٰ:۲٥-۳٥]‏ 


Re‏ الل بلك.. 


00 8 
5 7 vg 


\ 


الجحسد» Ts‏ والأرواح» ا الدنيا TT‏ 
الخير الكثير والعلم الغزير.. وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير 


لماکت ری قبل نزوله عليك.. 


عل( )د 


و 


ما لكب ولا الْإيمَنُ4 ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة.. ولا إيمان وعمل 
بالشرائع الإلهية.. 

«وَلك» بل كنت أمي لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي.. 

لاجَعَلنَهُ ورا می بو من لم من اا 4 يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع, 
كب اي E‏ 

اراتك لدی إل رط تقر قو  @‏ تبينه لهم وتوضحه. وتنيره وترغبهم فيه» وتنهاهم 
ار .ثم فكر الصراط المستقيم فقال.. 

رط ال لق ما فى ألسَمْوَتِ رمَا في لْارَضَ » أي : الصراط الذي نصبه الله لعباده» 
وأخبرهم أنه موصل إليه وإلئ دار كرامته.. 

أل إل أله تر الور ©4 [الشورى:٠٠-١٠]‏ أي: ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فيجازي کل بحسب عمله» إن خيرًا فخیر» وإن شرا فشر. 


تم تفسير سورة (الشورئ) 
والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء عل تيسيره وتسهيله 


لیے م کے و © کے E LO‏ ع ا 
٠.‏ 


تقس سورة الزخرف (Ye‏ , 


8 سورة الزخرف» e‏ 
ورت e‏ رار فت ر ڪب e > e‏ فنضرب 
ا فسان سكيف ما مُتَرِؤيتَ @ © [الزخرف:١-ه]‏ 
«حم © راڪب تب أَلْمئِينِ @) هذا قسَمٌ بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين 
وأطلق» ولم يذكر المتعلّق؛ ليدل علئ أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا 


والدين والآخرة.. 
#إذّا جَعَلََهُ فَرَدَمَا ن عَرَبِيَ4 هذا المُقسَم عليه» أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها 


وأبينهاء وهذا من بيانه.. وذكر الحكمة في ذلك فقال.. 
لكر تَعَقَوْتَ 42 ألفاظه ومعانيه» لتيسرها وقربها من الأذهان.. 
موا 4 أي: هذا الكتاب.. 
لف اأ م أأحتب لديا في الملا الأعلى» في أعلئ الرتب وأفضلها.. 
للع في قدره وشرفه ومحله.. 
#حتكيرٌ © 4 فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار» فليس فيه حكم 
مخالف للحكمة والعدل والميزان.. ثم أخبر تعالئ أنَّ حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده 
هملاء لا یرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم كتاب]» ولو كانوا مسرفين ظالمين فقال.. 
هضرب َر الَكْرَ صَنْحَا4 أفنعرض عنكم» ونترك إنزال الذكر إليكم» ونضرب 
«أن نتر ما مريت © 4 [الزخرف:5-1] لأجل إعراضكم» وعدم انقيادكم له؟! 


ل شوك ملك كنات ونوضح لكم فيه كل شي فإن آمنتم به واهتديتم فهو من 
توفيقكم» وإلا قامت عليكم الحجة؛ وكنتم على بينة من أمركم. 


و ع 0 | 3 م ہے ت س ص 3 س ك 9 vy‏ کک 2 7< 
ارد رسلا من بي فى الأوّيت © وما ايھر عن بي إلا اوا به مسَمَهَرِمونَ 


ت 


© اڪ أسَّدَّ مِنْهُم بطسا ومصى مىل الْأَْلِينَ © [الزخرف:٠-۸]‏ 


لرگ € إن هذه سنتنا في الخلق» أن لا نتركهم هملا.. فكم.. 
«أَرسَلَنَا من ب ي الأوّيت 4۵ يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له» ولم يزل 
التكذيب موجودًا في الأمم.. 
ووم اهرشن 8 إل ماو بو سرون © 4 جحدا لِمَا جاء به وتكيدًا على الحق.. 
لَڪ أَشسَدَّ مِنْهُم 4 من هؤلاء.. 
لبطسا € قوة وأفعالا وآثارًا في الأرض.. 
لوَمَصَ مَل الْأَوَلِينَ @€ [الزخرف:٦-۸]‏ مضت أمثالهم وأخبارهم.. وبيّنا لكم منها ما 
غر و دغ ت اا 
«ولين سالهم من حَأقَ لسوت ادر يفول حَلمَهُنَ 
عر الي © اذى جع ڪر الرس مَهَدًا مَجَعَلَ 
ا شیک لک تهون ©4 [الرعرف:۰-۹٠]‏ 
#وَلين 4 يخبر تعالئ عن المشركين» أنك لو.. 
لسار من حَقَ سمت وَالْدرَضَ يمون حفن الله وحده لا شريك له.. 
لأَلْمَرِيدُ 4 الذي دانت لعزته جميع المخلوقات.. 
الْعَلِيمْ © * بظواهر الأمور وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا كانوا مقرين بذلك. 
فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق 
ولا يميت ولا يحيي؟! 
ازى جَعَلَ ڪر الْأيْضَ مَهَدَا4 ثم در أيض] من الأدلة الدالة على كمال نعمته 
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واقتداره» بما خلقه لعباده من الأرض التي مهّدها وجعلها قرارًا للعباد» يتمكنون فيها من 
ك 

ووَجَعَلَ ڪر فيها سبل 4 جعل منافدٌ بين سلاسل الجبال المتصلة» تنفذون منها 
إلى ما وراءها من الأقطار.. 

لڪ دون © [الزحرف:۹-١٠]‏ في السير في الطرق ولا تضيعون» ولعلكم 
تهتدون أيضاً في الاعتبار بذلك والاذكار فيه. 


صر - 2 ا > r‏ 5 9 وه م ر ص ت 
ع ور دل er.‏ ات ا 
E 0‏ 1 5 دي 2 € [الزخرف:١1١-5١]‏ 


وای رل مرج آل ماه مَأ مدر € لا يزيد ولا ينقص» ويكون أيضاً بمقدار الحاجة» 
لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع» ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد» بل أغاث به العباد. 
وأنقذ به البلاد من الشدة» ولهذا قال.. 

مسرا يي بده ما 4 أحييناها بعد موتها.. 

«كِكَ عجوت 4 فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماءء كذلك يحييكم بعد ما 
تستكمّلون في البرزخ» ليجازيكم بأعمالكم.. 

«وَالرّى حى الاوح كُلَهَا4 أي: الأصناف جميعهاء يتا ثبت لأر ِن اسه 
رمَا لا يموت € [يس:٠۳]ء‏ من ليل ونجار» وحر وبرد» وذكر وأنثئ» وغير ذلك.. 

وَجَعَلَ لد مَنَ دك 4 أي: السفن البحرية» الشراعية والنارية» ما تَرَكَبُونَ. . 

#وَالاْميِر4 ومن الأنعام.. 

لما مون © لتوا عل ظهُوروء» وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام.. أي 
لتستقروا عليها.. 

و دا هة ريك ١١]‏ ا عكد 4 الع اف «التعمة لمن سترهاه والقتاء خلية 


اا ولهذا قال.. 

رتولا بحن أََِى O OS‏ 

#ومَا نا لر مُفَرنِنَ © 4 ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه» ولكن من لطفه وكرمه 
ل ا 

ونا إل رَينَا لَمقلبُورت ©4* 7الزخرف:١15-1]..‏ والمقصود من هذا: بيان أن الرب 
الموصوف بما ذكره من إفاضة النْحَم على العباد» هو الذي يستحق أن يُعبد. ويُصلئ له ويُسجد. 


ولوا ئر من عادو جن إن ل اھ 
ا ا و 
تخد مما 0 بناتٍ 17 نين o‏ ئر َد 
م م ےم صرب لمن مت 4 ا 0 و 00 


0 بتعا فى الس وَهو فی الصاو عر مين ا 


يخير تعالى عن شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله تعالى ولذدَاء وهو الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد.. 

لجحلا ر من عباوو جا 4 وإن ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم 
عباده» والعبودية تنافي الولادة.. ومنها: أن الولد جزء من والده» والله تعالئ بائن من خلقه. 
مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من الوالد» فمحال أن يكون لله تعال ولد.. 

« إن الس [حَمورُ مين © 4.. 

لام َد ما يلق بات وَأصمَدك ياين ©4 ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات 
الله» ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات» ويصطفيهم بالبنين» 
ويفضلهم با؟! فإذَا يكونون أفضل من الله تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا.. ومنها: أن الصنف 
ا حت نهم من كراهتهم لذلك.. 

«وَإنا بر أَحَدُهُم يما صَرَبَ للحن متك ظَنَّ وَجَهُدُء مُسَوَدَا 4 من كراهته وشدة 
بغضه» فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟! 

وهو حَطِيرٌ @ 4.. 


a‏ > عله 
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ومنها: أن الأنثئ ناقصة في وصفهاء وني منطقها وبياهاء ولهذا قال تعالئ.. 
اومن مُنَقَّوا في ألْلْيَةٍ4 أي: يُجكّل فيهاء لنقص جماله» فيجمل بأمر خارج عنه؟! 
لوَهْوَ ف لصاو 4 عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام.. 
عر ميدن ©4 [الزخرف:18-15] لحجته» ولا مفصح عما احتوئ عليه ضميره» فكيف 
بسنو ن لله تعالا ؟! 
وراو المتيكة لن خر عبد امل نذا اهدو حَلَبَمُْرَ سیک 


سے 


و E‏ 6 01 ا او ق 
تر سلون © وقالوا لو س لخن ما عبد کا کی اك ما ا 
بو ایھر کہا عن لوہ فم ہو مُسَتَمَسِكوْنَ © بل 
0 و 
| 


سے 


ا a ET‏ َة رانا ف 9 [الزخرف:۲۲-۱۹] 


3 


«مَجَعَلوأ المتيكة ان هر عبد لتحم إا € ومنها: أنهم جَعَلُوا الملائكة الذِينَ هُمْ 
عاد الله إِنَانَاه فتجرأوا على الملائكة e a‏ 
إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه. ثم نَرَلُوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة 
الأنوثية» فسبحان من أظهر تناقض من كَذَّبَ عليه وعاند رسله.. 

سدوا حَلَقَمَرَ 4 ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلقٌّ الله لملائكته: 
فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحدء أنه ليس لهم به علم؟ ! 

#ستكب سدنهر رسن ©) 4 ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة» وستكتب 
عليهم» ويعاقبون عليها.. 

E E‏ ما عبَدَتَهمُ 4 فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي 
حجة لم يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعاً.. فكل عاقل لا 
يقبل الاحتجاج بالقدر» ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه.. وأما شرعا: فإن 
الله تعالئ أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله. فإن الله 
تعالئ قد أقام الحجة على العبادء فلم يق لأحد عليه حجة أصلًا ولهذا قال هنا.. 


لما لهم بلك عن عِلْر إن هْمَ إل حرصو )4 أي: يتخرصون تخرص لا دليل عليه 
ويتخبطون خبط عشواء.. ثم قال.. 

وم ایھر كتبا من یو قم يده مکمک © 4 يخبرهم بصحة أفعالهم» وصدق 
أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك. فإن الله ه أرسل محمدًا نذيرًا إليهم» وهم لم يأتهم نذير غيره» 
أي: فلا عقل ولا نقلء وإذا انتفئ الأمرانء فلا نّم إلا الباطل.. نعم» لهم شبهة من أوهئ 
الشبّهه وهي تقليد آبائهم الضالين» الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا 
قال هنا.. 

بل الوا إا جد 621 عل أ 4 أي: على دين وملة.. 

ورانا عل اترجِم مهدو ©4 [الزخرف:؟١‏ -۲۲] فلا نتبع ما جاء به محمد ا. 


2 ساو 


ءابا عل امَو ونا ل ءَاثرهم مُقَتَدُوت © * قل اوو جنك 
اش 5-6 و ر 2 ر 3ه - . أ 
باهّدئ مما ودر عله ءَابَاءسكم قالوا إا بمَا ارس لتم پو مرون 


ry‏ ارم 
© انمتا مِتْمْرٌ فانطر کک کان عقبة الْحْكدَبِينَ @ 4 [الررف:۲۳-٠٠]‏ 


سے ت هھ 


nî‏ امال واستكوواعانالحق." 

ل وڪ ۶ا 6 َة نَا ع اترم مدو © فهو لاء لتبوا ببدع منهم» 
وليسوا بأوّل من قال هذه المقالة.. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين» 
بتقليدهم لآبائهم الضالين» ليس المقصود به اتباع الحق والهدئ. وإنما هو تعصب محض» 
يراد به نصرة ما معهم من الباطل.. 

+ قَلَ» ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة.. 

95 س ث م ع ع‎ 3 > KS 

لاور جنک يقد مِنَا وَجَدسَّرَ ڪه ءَابءخُرٌ 4 أي: فهل تتبعوني لأجل الهدئ؟ 

اا إِنَا یما رسام يوء كَيْرُونَ ©4 فعُلِم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحقٌّ والهدىء 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوئ.. 
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A:‏ مم4 بتكذيبهم الحق؛ وردّهم إياه هذه الشبهة الباطلة.. 
انظ كن عة عقبة الْمْكَْبِينَ ©4 [الزخرف:15-77] فليحذر هؤلاء أن يستمروا على 


تكذيبهم» فيصيبهم ما أصابهم. 
وو َل رسي ليه میج إت بر يِمَا تبْدُوقَ © إل 2 رن نه 
سين © يَجَعَلَهَا كمه به يه في عقي ا © بل معت ولا 

وء ابا هر ڪي ج هو لی 0 مين © © [الزخرف:591-577] 


يخبر تعالئ عن ملة إبراهيم الخليل كلبوالتكم الذي ينتسب إليه أهل الكتاب 
والمشركونء وكلهم يزعم أنه على طريقته» فأخبر عن دينه الذي وَرَّنّهِ في ذريته» فقال.. 

EEE‏ رمد الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم.. 

TET:‏ َعَبْدُونَ ©* أي: مبغض له» مجتنب معاد لأهله.. 

إل ألَرِى طرف » فإني أتولاه» وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به.. 

لَه 4 فكما فطرني ودَبّرني بما يصلح بدني ودنياي» ف.. 

#سَيمَدِنٍ © 4 لِمَا يُصلح ديني وآخرتي. 

#وَجَعَلَهَا 4 أي: هذه الخصلة الحميدة الى هي أم الخصال وأساسهاء وهي إخلاص 
العبادة لله وحده» والتبري من عبادة ما سواه.. 

3 كمه بَاقِبَةٌ في عقب أي: ذريته.. 

ممم 4 إليها.. 

#يَرَجِعُونَ © 4 لشهرتها عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض بنيه -كإسحاق ويعقوب- 
لعف كلها قال تعاب ارك ان عن a‏ لقند 4 GN‏ لخر 
الآيات.. فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته يسآم حتى دخلهم الترف والطغيان.. 
فل 

لجل معت ولا وَدَابَهَهْرَ © بأنواع الشهوات» حتى صارت هي غايتهم ونهاية 
مقصودهم. فلم تزل يتربئ حبها في قلوبهم» حت صارت صفات راسخة» وعقائد متأصلة.. 


(OUD 


وتات ادي وان ودر و 

#وَرَسُولٌ مين @€ [الزخرف:19-17] أي: بين الرسالة» قامت أدلة رسالته قياما باهرّاء 
بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدَّق به المرسلين» وبنفس دعوته وَكَِ. 
لوا لدا حر نا پوه كروت © وكاو ولا رل هذا 
3 کر کرت کرو از رین رت يك عن ضما 
یھر e‏ في آي الا و فعا بحْصَهُمَ فرق بَحْض درجت لِد 


بعصم ا E‏ رَبك خير مما جَمَعُون © € [الزخرف:0-0م] 


لوَلِمًا جَدَهْرْ لق 4 الذي يو جب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له.. 

لقالا هدا سِحَرٌ وَإِنَا بوه كروب @4 وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة» فإنهم لم 
يكتفوا بمجرد الإعراض عنه» بل ولا جحده؛ فلم يرضوا حتئ قدحوا به قدحا شنيعاً. 
وجعلوه بمنزلة السحر الباطل» الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء.. والذي 
حملهم علئ ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم.. 

#وقالوا» مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة.. 

ولا ر هذا لقان عل َيل من ارين َب ©4 معظّم عندهم» مبجّل من أهل 
مكةء أو أهل الطائف» كالوليد بن المغيرة ونحوه» ممن هو عندهم عظيم.. قال الله ردًا 
لاقترا قتراحهم.. 

اهر يشون مت ك4 أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة من يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟! 

لحن صما يتتهر مَعيستهر في ية الدتيآ» أي: في الحياة الدنياء والحال أن #وَيَحَتُ 
رَبك حَيَدُ مِمًَا كجْمَعُونَ € من الدنيا.. فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله 
تعالئ» وهو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق على من يشاء» ويضيقه علئ من يشاءء 
»روط وو ی کر 
تعالئ» فالله أعلم حيث يجعل رسالته.. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ» وأن التدبير للأمور 
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كلها -دينيها ودنيويها- بيد الله وحده.. هذا إقناع لهم» من جهة غلطهم في الاقتراح الذي 
ليس في أيديهم منه شيء» إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق.. 

رعا بَعْضَهُرٌَ وق بعض درجت لبد بير بصا س أي : لِيسَّخْر بعضهم 
بعضاً في الأعمال والحِرّف والصنائع.. فلو تساوئ الناس في الغنئ ولم يحتج بعضهم إلى 
بعض» لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم.. وني هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالئ في 
تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا. . 

ورمت ربك حير مما جَمَعُونَ © € [الزخرف:87-0] وفيها دليل على أن نعمته الدينية 
خير من النعمة الدنيوية» كما قال تعالى في الآية الأخرئ: قل بعَصَلٍ ١‏ ا وَبيَمَيوه ذلك 
موا هور ما مورت © [يونس:۸٥].‏ 
8 الفوائد 

قولهم: لا رل هذا اران عل مَل مِنَ اَي ع4 لو عرفوا حقائق الرجالء 
والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل» وعظم منزلته عند الله وعند خلقه. لعلموا أن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بيا هو أعظم الرجال قدرّاء وأعلاهم فخرّاء وأكملهم 
عقا وأغزرهم علماء وأجلهم رأيا وعزمً وحزماء وأكملهم خلقا» وأوسعهم رحمة 
وأشدهم شفقة» وأهداهم وأتقاهم.. 

وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهئ في أوصاف الرجالء ألا وهو رجل العالم على 
الإطلاق» يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه.. 

فكيف يُمَضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله؟! ومن جُرمُه ومنتهئ 
حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماء أو شجرّاء أو حجرّاء لا يضر 
a,‏ يمن بوسر نظا مولا يساح دن e‏ 
إلا من فعل السفهاء والمجانين؟! فكيف يُجعل مثل هذا عظيم]؟! أم كيف يفضل على 
خاتم الرسل وسيد ولد ادم يَلْةِ؟! ولكن الذين كفروا لا يعقلون. 


جولول أن یکن الاس امه ود٤‏ أَجعَلنَا لسن فر بالتقل لوتر 
فقا من فص وَمَعَارج عَلَيَهَا يرون ©4 [الزخرف:"”م] 
وول أن يكن لاس امه وي لَجَلتا سن فر لين يخبر تعالئ بان الدنيا لا 
تسوی عنده شيئاء وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده» التي لا يقدّم عليها شيئاء لوسّع الدنيا 
على الذين كفروا توسيع] عظيماًء ولجَعل.. 


سے 
ل 


ووم <> و 2ات ەل 


هو 
ص 
سے 


#عَليّهَا يَظْهَرَوِكَ ©4 [الزخرف:۳۳] على سطوحهم. 
اوو م ج ا وو ےکا سه 3 وار 
وو ونه اوا سردا مها يتوت © وَرْخْرَها وَإن ڪل ذَلِكَ ليا 
ر ص راض “العامة بز او ور رہ ا ا ےا ا کے 
مقلع الحمؤة ا وال كد ريك للمتّقين © [الزخرف:4 ”7-ه"] 
طویوتهۃ أا وَسررًا يها يتكؤرت ©4 من فضة» ولجعل لهم.. 
رها أي : لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف» وأعطاهم ما يشتهون.. ولكن 
منعه من ذلك رحمته بعباده» خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب 
الدنيا.. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعًا عامًا أو خاصاً 
لمصالحهم» وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة.. 
وات كَل دَلِكَ لَمَا متَمُ ألْحَيَوة ادنيا وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنياء 


وَمَعَاجَ ٭ اف دوجا من فضة.. 


ق كدر فأنية.. 

لوَالكْرَهُ عند رَبك وأن الآخرة عند الله تعالى خير.. 

اسمن @) [الزخرف:0-74"] لربهم» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام 
كامل من كل وجه» وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون.. فما أشد 


الفرق بين الدارين! 


دك عدي 2 .اخ ای رسج کو اا كل اک ور حص او 
لون يش عن ذِْكر امن نقيض له سَيْطنا فهو له فرين © وار 
و وو 2 إا ہے ے وہ او اح 9 ل ا 000 
يصد وده عن الْسَّبِيلٍ وسو انهم مَهِمَدُونَ © حی إذا جَاءَنَا قال 


لفسا غورة الرخرت Ye‏ , 


ا فى سيا َم لرن © وَل َر 
الو إذ E E RE‏ © 4 [الزخرف:>-14م] 


يخبر تعالئ عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره» فقال.. 

#ومَن يَعَشُ» يعرض ويصد.. 

لي ذ رامن الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة رَحِمّ بها الرحمن 

ه.. فمن لها فقد قبل > خيرٌ المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب.. ومن أعرض 

ھا رر د خاب وخسر ار لامد دال 

قيض لر سَبَطنًا فهو لار فر © * وقيّض له الرحمنْ شيطانا مَرِيدَاء يقارنه ويصاحبه» 
ويعده ويمنيه» ويؤزه إلى ا أزَا.. 

#وَإِبمرَ لِصُدَُوبهْمَعَنِ ألسَبِيلٍ أي: الصراط المستقيم» والدين القويم.. 

ركسب ْم مهَتَدُونَ ©4 بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له» وإعراضهم 
عن الحق» فاجتمع هذا وهذا.. فإن قيل: فهل لهذا من عذر» من حيث إنه ظن أنه مهتد. 
وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله. الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله» مع 
تمكنهم على الاهتداء» فزهدوا في الهدئ مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل» فالذنب ذنبهم» 
والجرم جرمهم.. فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه» وهو الضلال 
والغيّء وانقلاب الحقائق.. وأما حالهء إذا جاء ربّه في الآخرة» فهو شر الأحوال» وهو: 
إظهار الندم والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابه. موادي من قرينه» ولهذا قال تعالئ.. 

لی دا جا قال يليت بن وبتك بعد امسر مس الْقَرِنَْ © * كما في قوله تعالى: 
« وم عص لالز عل يديه يول َل كت انث 1 يفول سبي © يَوَيكَقَ لت ر أذ 
ًا لیک © ل صلق ع ال ڪربعَد | E‏ لشَّيِطنُ لن حَدولا © € [الفرقان].. 
وقوله تعالی.. 

مولن ب ينف ڪر الوم إِذ طلسم أن د ف الراب E‏ @ € [الزخرف:1-77*] ولا 
ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم؛ وذلك لأنكم اشتركتم 


في الظلم» فاشتركتم في عقابه وعذابه.. ولن ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة؛ فإنَّ 
المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقّبون» هان عليهم بعص الهون» وتسلى 
بعضهم ببعض» وأما مصيبة الآخرة فإنها جمعت كل عقاب» ما فيه أدنئ راحة» حتئ ولا هذه 
ل 


نك يك ق اموي ای وَعَدَتْهْمَ فان 
رس 8 مك _ + .اتير 
مدرو © اتيك يلدع > أو اك إِنَكَ عل صرط مُسَتفير 


© وه ڪر لك ريك وَسَوَقَ شتو © وَسَعلْ من أَرسَلَمَا من فك 

من ا من دون لرن ا يعدو @€ [الزخرف:404-40] 

يقول تعالئ لرسوله ية مسلياً له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له» وأنَّهم لا 
خير فیهم»؛ ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى.. 

واوا نت سيم لص 4 الذين لا يسمعون.. 

أو دى ألكى» الذين لا يبصرون.. 

ورن کا فى کن ثبي ©4 أو مدي « تن 36 فى كل يبن ي € أي: بين 
واضح؛ لعلمه بضلاله» ورضاه به.. فكما أن الأصم لا يسمع الآصوات» والأعمئ لا يبصر. 
والضال ضلالًا مبين لا يهتدي» فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر» 
واستحدثوا عقائد فاسدة» وصفات خبيثة» تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدئ. وتوجب لهم 
الازدياد من الردئ» فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم» إما في الدنياء أو في الآخرة» ولهذا 
قال تعالىل.. 

ليما َدْعَب بك فنا نهم مُنْتَقَمُورت ©4 فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من 
العذاب» فاعلم بخبرنا الصادق أنّا منهم منتقمون.. 

«أوّ درس الى وَعَدَتَهْرَ 4 من العذاب.. 
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وین هر مُقََدِرُونَ ©* ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو 
تأخيره.. فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين.. وأما أنت.. 

«تاستئيق بلع أي َك 4 فعلا واتصافاء بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليى 
بع 

لك عل صاط م مقر © 4 موصل إلى الله وإلئ دار كرامته» وهذا مما يوجب عليك 
زيادة التمسك به والاهتداء» إذا علمت أنه حق وعدل وصدق» تكون باني على أصل 
أصيلء إذا بن غيرك على الشكوك والأوهام» والظلم والجور.. 

لوَاِنَهُ 4 أي: هذا القرآن الكريم.. 

ِلَزِحْرٌ له فريك أي: فخر لكم» ومنقبة جليلة ونعمة لا يَُادرُ قدرُهاء ولا يُعرف 
وصفها.. ويذكركم أيضاً ما فيه الخير الدنيوي والأخرويء ويحثكم عليه.. ويذكركم الشر 
ويرهبكم عنه.. 

#وَسَوْقَ ل َون ©* عنه» هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم 4 »آم لم تقوموا به فيكون حجة 
عليكم» وكفرا منكم بهذه النعمة؟ 

وَسَكَلْ مَنَ أَرسَلَمَا من َلك من رسلا أَجَعَلَنَا عن دونِ لمن لَه يدون © » 
[الزخرف:40-40] حت يكون للمشركين نوع حجة» يتبعون فيها أحدًا من الرسل.. فإنك لو 
سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم» لم تجد أحدًا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله مع 
ل دع اويا E‏ وريب لولاا ay‏ 
«وَلْقَدٌ بعتا فى كن ص O ES ANE‏ # [النحل:*]» وکل 
سول حه الله يقلو ل لقوق وااو ا ا د 4 [الأغراف+84].. فذل. هذا أن 
يو وي 

EE‏ موی اتا إل فِرَعَوْنَ وَمَلَِيْهه قال إن رب 

اا ا ل رتنیا شک © ر ربهر س 


ع 


ِ ايَةِ إلا هي ا ڪر من ده رَڪَڏنهر بالات عه ©“ 


OD 


رالو ية الاجر اوم أا رَبك يمَا عَهِدَ عِنَدَكَ إا لمُهَتَدُورت 

لما كَسَّفَمَا عه ألْعَدَابَ إذَا هر تون © * [الزخرف:50-47] 

لما قال تعالئ: لوَسََلَ مَنَ أَرسَلَمَا من بيك من رسلا لَجَعلَنَا من دون لرن َالهَهُ 
ّدو 4 [الزخرف:45].. بين تعالئ حال موسئ ودعوته؛ التي هي أشهر ما يكون من دعوات 
الرسل.. ولأن الله تعالئ أكثر من ذكرها في كتابه» فذكر حاله مع فرعون» فقال.. 

وقد سلتا مُوتى راي 4 التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به» كالعصاء 
ولخت وارسان الجر ادوا إل خر الايات.: 

إل َرَو وَمَكاِء مَقَالّ إن رسو رَتِ عيبن @) فدعاهم إلى الإقرار بر 


ونهاهم عن عبادة ما سواه.. 


ودنهر اداي 4 كالجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم» آيات مفصلات.. 

َر ينجِمُوتَ ©4 إلئ الإسلام» ويذعنون له ليزول شركهم وشرهم.. 

لاوأ عندما نزل عليهم العذاب.. 

ليه لسار 4 يعنون موسئ عَليآمَ.. وهذا إما من باب التهكم به» وإما أن يكون 
هذا الخطاب عندهم مدحاًء فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم 
علماؤهم» وهم السحرة» فقالوا: يتاه ألساجر.. 

لام لتا رَبك يما عَهدَ عِندك) أي: بما خصّك الله به» وفضّلك به من الفضائل 
والمناقب» أن يكشف عتا العذاب.: 

لإا لَمَهَتدُورت @4 إن كَسَفَ الله عتا ذلك.. 

فلا سكيد عه الْعَدَابَ إِذا هم ون 46 [الزخرف:50-47] أي : لم يفوا بما 
قالواء بل غدرواء واستمروا علئ كفرهم.. وهذا كقوله تعالئ: « فارسا عَلَيهُمْ َوَن 
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!للك 
ET‏ لدم ءات مُعَصَلْتٍ فاستكبروا واوا فما مريت © ولم 
00 اکا رات را سس e‏ ص سج ل ر ص ل كوس ب 
جر الا موی أَدَءْ لنَا بك يما عَهِدَ عند يبن سفت ع الچ ر لوي 
وَل 1 © هَلَنَا حَمَدْنَا عه عَنْهُمْ لخر إل أجل هُم بوه إا هُمَ 


.]٠١١ -۱۴۳۳ [الأعراف:‎ € 


#وتادى فَرَعَوَنُ فى فيد قال يعور ير لي ملك مِصَرَ وَعلذه انر جك من 
حي افا صروت © ام اتا خرن هذا أأزى هو مین ولا يكذ بين © ف 


03 صر ص س ر 


۴ 1 ا ببحم و س اتن لي 
لي 12 و وَجَاءَ مَعَةَ ١‏ ِ يماي 


رل 


مر قأطاغوة | تمر كاوا رمَا سقَنَ © كلما Ear‏ 


کے ص س <ے و ر م سک 


اك قير © فجعلتھر سَلَفا ومثلا کرس 4*6 [الزخرف:١0‏ -05] 


واق التعو فرق 4 سل ماغل قوق :كلكو اطغام ماله وچو ده 

نال وو ألم ل ان € الست النالف ذلك المتصرف فنه.. 

«وعنذو الْأَنْهَرُ رى من ق أي: الأنهار المنسحبة من النيل» في وسط القصور 
قالعنننا تمر : 

لأف يرون @) هذا المُلك الطويل العريض.. وهذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر 
os‏ ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدة.. 

لام ا حَْرْمِنَ هدا أ هو مين يعني -قبحه الله- بالمهين: موسئ بن عمران» 
كليم الرحمن» الوجية عند الله.. أي: أنا العزيزء وهو الذليل المهان المحتقر.. فأيّنا خير؟ 

ولا) ومع هذا ف 9 4.. 

ياد ين @) عمًا في ضميره بالكلام؛ لأنه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من 
الريد ا بترو E‏ . ثم قال فرعون.. 

طول أل َيه أ وة صن دهي € أي: فهلا كان موسئ ببذه الحالة» أن يكون مزيّن 
مجمّلا بالحلي والأساور؟ 


زعام لْمَلَييكة مُفَيََنت ©4 يعاونونه علئ دعوته» ويؤيدونه علئ قوله.. 

اسف َوَمَدُء تَأطَاعُوه 4 أي: استخفٌ عقولهم بما أبدئ لهم من هذه الشبةء التي لا 
تسمن ولا تغني من جوع» ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلًا عل حق ولا علئ باطل» ولا تروج 
إلا عل ضعفاء العقول.. فأي دليل يدل على أن فرعون محق لكون ملك مصر له» وأنهاره 
تجري من تحته؟! وأي دليل يدل علئ بطلان ما جاء به موسئ لقلة أتباعه» وثقل لسانه» وعدم 
تحلية الله له؟! ولكنه لَقِي مالا لا معقول عندهم» فمهما قال من حق وباطل اتبعوه.. 

«إِنّمْرَ اوا رما َيسِقِينَ ©4 فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون؛ يزين لهم الشرك 
ا 

#قَلَمَا ءَاسَعُويَا4 أي: أغضبونا بأفعالهم.. 

لاسَقَمََامِ و ©© ىسقا رمتلا رر © € [الزخرف:1ه-01] 
ليعتبر بهم المعتبرون» ويتعظ بأحوالهم المتعظون. 


4007 ت ارو ت رر ر م > م ضر ص 
«* وَلمًا صرب ان مریم متلا إذا فوَمَكَ مته يصِذوت © وقارا 
ج 7 7 ع 


َه متا عله وَجَعَلْكَهُ متلا لب إِسْبهيل ھل 


1 َه وجا 

ر PEE‏ 2 7ک 3 

ماع لأ م مَل 2 الأرّض لفوت [1٠ a‏ 

و : وَلَمّا صرب أن مریم ملا أي : نمي عن عبادته» وجُعِلّت عبادته بمنزلة عبادة 
الأصنام والأنداد.. 


«إذًا ميملك » المكذبون لك.. 
مِنَّهُ» من أجل هذا المثل المضروب.. 
یی دوت @) يستلجون في خصومتهم لك» ويصيحون» ويزعمون أنهم قد غلبو 
ي حجتهم» وأفلجوا.. 
لرقالوا ءالما حَيْك أَمَ هْوَ 4 يعني: عيسى» حيث لهي عن عبادة الجميع» وشورك 
بينهم بالوعيد علئ من عبدهم» ونزل أيض] قوله تعالئ: # ڪر كر وَمَا َقَبدويت هن دوب 
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ص 0 
و 2 


أله حصب جه أ لها وَرِدُورت ©4 الأنياء:4؟].. وَوَجْهُ حجتهم الظالمة: أنهم 
قالوا: قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسئ من عباد الله المقربين» الذين لهم العاقبة 
الحسنة» فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن حجتك باطلة لم 
تتناقض.. ولِم قلت: «#إِنكُمٌ 0007 2#« 
ورِدُوت ©* الأنبياء:98] وهذا اللفظ -بزعمهم- يعم الأصنام وعيسئء فهل هذا إلا 
تناقض؟! وتناقض الحجة دليل على بطلانها.. هذا أنبئ ما يقررون به هذه الشبهة التي 
فرحوا بها واستبشرواء وجعلوا ا 

لما صر لك إلا جد بل هر َر حصو ©4.. وهي -ولله الحمد- من أضعف 
الشبه وأبطلها: فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام؛ 
لأن العبادة حق لله تعالئ» لا يستحقها أحد من الخلق» لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء 
المرسلون» ولا من سواهم من الخلق.. فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ ! 
ولیس تفضيل عيسئ عَلِهِآسَك وكونه مقرب عند ربه ما يدل عل الفرق بينه وبينها في هذا 
الموضع» وإنما هو كما قال تعالئ.. 

لله إِلَاعبَدُ متا عَبََّهِ 4 بالنبوة والحكمة والعلم والعمل.. 

«وَجَعَلَنَهُ مس ل إِسَرَقِيلَ ©4 يعرفون به قدرة الله تعالئ علئ إيجاده من دون 
أب.. ثم قال تعالئ.. 

اول شا لَجَعَلنَا من ميك في الْأنضٍ يموت ©4 [الزخرف:7ه-10] أي: لجعلنا 
بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض» ويكونون في الأرض حتئ نرسل إليهم ملائكة من 
جنسهم.. وأما أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون أن ترسّل إليكم الملائكة» فمن رحمة الله 
بكمء أن أرسل إليكم رسلا من جنسكم» تتمكنون من الأخذ عنهم. 
© الفوائد 
أما قوله تعالا: ل نڪر رمَا تَكَبْدُوت عن دون اله حصب جه اسر لها 


وأاردذويت 56 [الأنبياء:.9/4] فالحواب عنها من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن قوله: « نكر َر وَمَا تَبْدُوت عن دوب أنه € [الأنبياء:98] » أن #8 وَمَا 4 
اسم لِمَا لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه.. 

الثاني: أنَّ الخطاب للمشركين» الذين بمكة وما حولهاء وهم إنما يعبدون أصنام) 
وأوثانً ولا يعبدون المسيح.. 

الثالث: أنَّ الله قال بعد هذه الآية: إن ديرت Rr‏ لا ال وليك عَتَهَّ 


صر 


وہ 7 


دوت * [الأنبياء: ٠ ١‏ فلا شك أن عيسىا وغيره من الأنبياء والأولياء. داخلون ي هذه 
الآية. 


- لاض ا لز 3 وو و ا سرف اح سرس سا 
1 له هو ري ور ەگ غو هذا رع مسر © احتف الْأْحَرَابُ 
وو ست 


من نهر وَل لاز طلموا من عَذَاب وي بر ©) € [الزخرف:10-51] 


لون لار إْلسَاعَة 4 وإن عيسى الكش لدليل على الساعة» وأن القادر على إيجاده 
من أم بلا آب» قادر علئ بعث الموت من قبورهم.. أو وإن عيسئ الام سينزل في آخر 
الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة.. 

لفلا سَمَترنَ بها لا تشكن في قيام الساعة؛ فإن الشك فيها كفر.. 

یون » بامتثال ما آمرتکم» واجتناب ما نهیتکم.. 

هلدا رط مُسَيَقِيرٌ © 4 موصل إلى الله عل 

لوا صد ألشَيَطن» عما أمركم الله به ف.. 

«إِنَّهْ,» إن الشيطان.. 

الك عَدُوٌ4 حريص عائ إغوائكم باذل جهده في ذلك.. 

مَرِينٌ @4.. 
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#وَلْمًا جاه عِيسى بِالْبِيْتِ4 الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به» من إحياء 
الموتا» وإبراء الأكمه والأبرص» ونحو ذلك من الآيات.. 

قال € لبني إسرائيل.. 

e‏ 4 النبوة والعلم» بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي.. 

الاين لك بعص ازى خو ه4 أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم بذلك 
اللبس.. فجاء ا مكملا ومتمما لشريعة موسئ كولسل ولأحكام التوراة.. وأتئ 
ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له» وقبول ما جاءهم به.. 

«تَأَتَقُوأ أ وَأَطِيعْْنِ ©4 اعبدوا الله وحده لا شريك له وامتثلوا أمره» واجتنبوا نهيه» 
وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون.. 

إن َه هو رق وَرَبْرْ4 ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله هو المربي جميع خلقه 
بأنواع النعم الظاهرة والباطنة.. وإخبار عيسئ السا أنه عبد من عباد الله» ليس كما قال 
فيه النصارئ: (إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة).. 

3 ا يعيادة و ك 

لهذا رط مُسَتَقِيرٌ ©4 والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم» موصل إلى الله 
وال جنته. . فلما جاءهم عيسى السام مهذا.. 

8 ا مر لكي 

ومر نهر 4 كل قال بعيسئ علد مقالة باطلة» ورد ما جاء به. . إلا من هدئ الله 
من ا الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل ما جاء به» وقالوا: إنه عبد الله 
ورسوله.. 

رين لر طلَمُوا من عَدَابِ وا ليم © * [الزخرف:٠٦‏ -10] ما أشد حزن الظالمين! 
وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم! 


اهل يتظرورك إلا ا ےو ا a‏ مشعرویت © 


و رت < رو E‏ 7 > 
الاخ ومين : ضير لض عدو إلا بقرت © بعاد للا وذ 


206 دوت 2 ولك ١‏ 0 0 
ل ن 9 ل فيه و kes. i‏ /] 


لهل طروت يقول تعالی: ما ينتظر المكذبون» وهل يتوقعون.. 

213نم E E OG O E E EE‏ 
من كذب بهاء واستهزاً بمن جاء بها.. 

دَالْخّخِلةِ َمَي4 وإن الأخلاء يومئذء أي: يوم القيامة» المتخالين على الكفر 
وال اام ا 

عير لخي عدر لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة 
عداوة.. 

الا الْميّقِيرت ©4 للشرك والمعاصي» فإن محبتهم تدوم وتتصل» بدوام من كانت 
المحبة لأجله.. ثم ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالئ يناديهم يوم القيامة بما يسر قلويهم» 
ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول.. 

ليبا لا حو یکر الوم وَل انر َرَو ©4 لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من 
الأمور» ولا حزن يصيبكم فيما مضئ منها.. وإذا انتفئ المكروه من كل وجهء ثبت 
المحبوب المطلوب.. 

لالت عَامَيوأْ يعَايِيتَا4 وصفهم الإيمان بآيات الله» وذلك ليشمل التصديق بهاء وما 
لايتم التصديق إلا به» من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها.. 

واوا مُسَلِمِيت ©4 لله منقادين له في جميع أحوالهم.. فجمعوا بين الاتصاف 
نعم افا ولا 

«أَدَخُُوا اة 4 التي هي دار القرار.. 


عله 


ت عورة لز OS‏ 


«أنثر روجک ر 4 من كان علئ مثل عملکم» من كل مقارن لکم» من زوجة؛ وولد. 
وصاحب» وغيرهم.. 

طروت ©4 تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور 
والأفراح واللذات» ما لا تعبر الألسن عن وصفه.. 

لياف يهم بِصِحَافٍ عن ذهب اواب © تدور عليهم خدامهم؛ من الولدان 
المخلدين بطعامهم» بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب وشرابهم» بألطف 
الأواني» وهي الأكواب التي لا عرئ لهاء وهي من أصفئ الأواني» من فضة» أعظم من صفاء 
القوارير.. 

وف 4 الجنة.. 

ما تَفْتَهيهِ الأنفسش واد تكد الأ » وهذا لفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة 
عين» وسرور قلب.. فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعم» ومشارب» وملابس» ومناكح. 
ولذته العيون» من مناظر حسنة» وأشجار محدقة» ونعم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلها.. كما قال تعالئ: طلم ها هة ور 
ما يعون * [يس:/017].. 

لوسر فيا حَلِدُوت ©4 وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فيهاء 
الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته. وعدم انقطاعه.. 

لَك لَبَنَّهُ4 الموصوفة بأكمل الصفات» هي 

ولق و يما كر َكَمَلونَ © 4 أورثكم الله إياها بأعمالكم» وجعلها من فضله 
جزاء لهاء وأودع فيها من رحمته ما أودع.. 

ك فيها فككيَةٌ كبِرَة4 كما في الآية الأخرئ: فما عن كل فكت رَوَجَانِ) [الرحمن:۲٠]..‏ 

اشاس ©* [الزخرف:78-77] أي: مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية» 
والثمار اللذيذة تأكلون.. 

ولما ذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر عذاب جهنم فقال.. 


لل الْمُجَرمِينَ فى عَدَابٍِ هير حَلِرُونَ © لا يقر عَنْهُمَ وم وار فيد مبَسُون © 
وما لمهم کک كوأ حر اہین © ووا ملك بق عتا ربك 6ک 
کون 6 َد جک يلق ول كر لحن كَرِهُونَ 69 # [الزخرف:٤۷۸-۷]‏ 


إن ألْمُجَرِمِينَ4 الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم.. 

لف عَرَاب جَهَرٌ 4 منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب.. 

SDS 

للا يُمََدعَتَهُمَ 4 العذاب ساعة» بإزالته» ولا بتهوين عذابه.. 

وهر فيه مُبَلِسُونَ @) آيسون من كل خير» غير راجين للفرج» وذلك أنهم ينادون رہم 
فيقولون: ل ربکا اخ رتا متها قن عدا فِا موت قال أَحْسواضهَا ول كمون @€ [المؤمنون].. 

رمَا طَلَمَنَهُمَ 4 والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم.. 

ولو ا هر الین ©4 والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم.. 

ادرا وهم في النار» لعلهم يحصل لهم استراحة.. 

يمك فض عتا رَبك 4 ليمتنا فنستريح» فإننا في غم شدید» وعذاب غليظ» لا صبر لنا 
متشو لأ لهي 

463 لهم مالك خازن النار -حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم-.. 

لإ مَكونَ ©4 مقيمون فيهاء لا تخرجون عنها أبدّاء فلم يحصل لهم ما قصدوه. 
بل أجاءهم بنقيض قصدهم» وزادهم غم) إلى غمهم.. ثم وبخهم بما فعلوا فقال.. 

لَقَدٌ جشتكر يِللَيّ4 الذي يوجب عليكم أن تتبعوه» فلو تبعتموه لفزتم وسعدتم.. 

SEE 


ام ابرموأ م فاا ميرمو © ل 8 لاشم سه ور هر 
بل ورسلا ديهم یسیون © € [الزخرف:۸۰-۷۹] 


تفسير سورة الزخرف 2 ا 


لام روا4 أم أبرم المكذبون بالحق المعاندون له.. 
4 أي: كادوا كيداء ومكروا للحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه» بما موهوا من 
الباطل المزخرف المزوق.. 
لينا مرو € محكمون أمراء ومدبرون تدبيرا يعلو تدبیرهم» وينقضه ويبطله.. 
وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل» كما قال تعالى: بل 
ََذِفُ بان عل الكل يدمه [الأنبياء:18].. 
31 «أم سبو 4 بجهلهم وظلمهم.. 
3 رر 4 الذي لم يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم.. 
اوور هر4 أي : كلامهم الخفي الذي يتناجون به. أئ: فلذلك أقدموا على المعاصي. 
وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها.. فرد الله عليهم بقوله.. 
ليل إنا نعلم سرهم ونجواهم.. 
الملائكة الكرام. 
م نھر ییون © # [الزخرف:۷۹-٠۸]‏ كل ما عملوه» وسيحفظ ذلك علیهم» حت يردوا 
اونبو وي 
قل إن کان للحن ن ولد اتا اول اليد © سْبَحَنَ َب 


بسح وو 


الشمرات وَالارَض رب عرش سد © فدرهر عوضوأ 
وپلعبوا حى يلفوا ومهم ى وعدوت © 4 [الزخرف:۸۳-۸۱] 


قل يا أيها الرسول الكريم» للذين جعلوا لله ولداء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد. 
الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفوا أحد.. 

قل إن کان لمن لن ولد نَأ اول لبن ©* لذلك الولد.. لأنه جزء من والده» وأنا 
أول الخلق انقيادا للأمور المحبوبة لله.. ولكني أول المنكرين لذلك» وأشدهم له نفيا.. 
فعلم بذلك بطلانه.. فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسلء وأنه إذا علم أنهم 
أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أول الناس سبقا إليه وتكميلا له» وكل شر فهم أول الناس 


تركا لهو كارا له وعدا مه فلو كان هل هذا للرحمى ولد وهو اله لكان (محمة يذ 
عبد الله) أفضل الرسل أول من عبده» ولم يسبقه إليه المشركون.. 

ويحتمل أن معنو الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله» ومن عبادت لله 
إثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه» فهذا من العبادة القولية الاعتقادية» ويلزم من هذا -لو كان 
حقا- لكنت أول مثبت له» فعلم بذلك بطلان دعو المشركين وفسادهاء عقلا ونقلا.. 

«سْبَحَنَ رت لسوت لاض رت الْمَرَشِ عَمَا يفو @) من الشريك والظهيرء 
ولوين والولت وغو ذلك هنا ال الفشر كون:. 

درم يوْصُوأ يعوا # يخوضوا بالباطل» ويلعبوا بالمحال.. فعلومهم ضارة غير 
نافعة» وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل: 
وأعمالهم لعب وسفاهة. لا تزكي النفوس» ولا تثمر المعارف.. ولهذا توعدهم بما أمامهم 
من وة الاما فقال.: 

حى بلفرأ ى عدوت @ € [الزخرف:۸۳-۸۱] فسيعلمون فيه ماذا حصلواء 
وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم» والعذاب المستمر. 
اوهو زی فى ألسََمَِ إل وف لض إل وخر کلک فيز © 1 ای ل 
مك لسوت لاض وما با َنَم عر السام واه ترجو © و 
TE‏ التَفْحَةَ إلا من 9 عه يل وهم يعم © 
وکین سام ن لقھر کر ا کا كن © ریہ َر إت کلک 
یر ا ر ومون © صمح عَنْهْرَ عَيسرَ وف سک هوف يمون @€ [الزخرف:٤۹-۸٩۸]‏ 

وهو الى فى اسما إل وف الأ إل 4 يخبر تعالى» أنه وحده المألوه المعبود في 
السعاراكروا رض لاد السمارات كاه و المؤطرت مر a a N‏ 
ويخضعون لجلاله» ويفتقرون لكماله» ضیح م له لسوت ) ت الس أ 55 ون فيحن إن من سمي إل 


3ے س و د سے صر ص 


سح بحم مدا [الإسراء:؛ ؛]» 8 وله جد من فى ل وات وَالْانض طَوعا وكا 4 [الرعد: ..]٠١‏ فهو 
تعالىئ المألوه المعبود. الذي يألهه الخلائق کلهم» طائعين مختارين» وكارهين.. وهذه 


فين وة الف 60 اجر 


3م 


كقوله تعالئ: لور أ فى امسوت وف الْأنْضِ» [الأنعام:"] أي: ألوهيته ومحبته فيهما.. وأما 
هو: فهو فوق عرشه» بائن من خلقه» متوحد بجلاله» متمجد بکماله.. 

#وَهْو لَلَكيِرُ4 الذي أحكم ما خلقه. وأتقن ما شرعه» فما خلق شيئا إلا لحكمة, ولا 
شرع شيئا إلا لحكمة» وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة.. 

لاير ©4 بكل شيء يعلم السر وأخفئء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم 
العلوي والسفليء ولا 0 1 ولا أكبر.. 

«ويارة آادی لر ملك أ وت وَاَلْأرْضٍ وَمَا يَتنْمَا* تبارك بمعنیٰ تعالیٰ وتعاظم» وكثر 
خيره» واتسعت صفاته» وعظم ملكه.. ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمه» وأنه بكل شيء عليم.. حت إنه تعالى انفرد بعلم كثير من الغيوب» التي لم 
يطلع عليها أحد من الخلق» لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب» ولهذا قال.. 

#وَعَنْدَم عِلٌْ ألسَاءَةٍ 4 قدم الظرف ليفيد الحصر.. أي: لا يعلم مت تجيء الساعة إلا 
هو.. ومن تمام ملكه وسعته» أنه مالك الدنيا والآخرة» ولهذا قال.. 

رَه تُتحَعُونَ @4 في الآخرة» فيحكم بينكم بحكمه العدل.. ومن تمام ملكه أنه لا 
يملك أحد من خلقه من الأمر شيئاء ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه.. 

ورلا يلف لزت يَدَعْوت ون دونه أَلشَّفحَةَ 4 كل من دعي من دون الله من الأنبياء 
والملائكة وغيرهم» لا يملكون الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن الله» ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضيئاء ولهذا قال.. 

إلا من سهد نطق بلسانه مقرا بقلبه.. 

بلق 4 ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة لله تعالئ بالوحدانية» ولرسله 
بالنبوة والرسالة» وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه» وحقائقه وشرائعه.. 

لوهم يََلَمويَ @4 عالما بما شهد به.. فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» 
وهؤلاء الناجون من عذاب الله الحائزون لثوابه.. 

#ولين سر4 ولئن سألت المشركين.. 


ہے 3 


لمن حَلَقَهَ 4 عن توحيد الربوبية» ومن هو الخالق.. 


د 


لقو أنه € لأقروا أنه الله وحده لا شريك له.. 

تن يوون ©* فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! فإقرارهم 
بتوحيد الربوبية» يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك.. 

لوقي يري إت ؤل مم لا يُوَمِوْنَ @) هذا معطوف على قوله: وعدم عر 
َلسََاعَةٍ # [الزخرف:185]» أي: وعنده علم قيله» أي: الرسول بء شاكيا لربه تكذيب قومه. 
متحزنا على ذلك» متحسرا على عدم إيمانهم.. فالله تعالئ عالم ذه الحال» قادر على 
معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالئ حليم» يمهل العباد ويستآني بهم» لعلهم يتوبون ويرجعون. 
OT‏ 

اصح عَنْمْرَ َكَل سذ4 اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف 
عنهم» ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر الجاهلين» كما 
قال تعال عن عباده الصالحين: #وَادًا حَاطَبَهُمْ الْجهلورت € [الفرقان:77] أي: خطابا 
بمقتضئ جهلهم» ل تَالوأْمَكَمَ ‏ [الفرقان: 57].. فامتثل ية لأمر ربه» وتلقئ ما يصدر إليه 
من قومه وغيرهم من الأذئ بالعفو والصفح» ولم يقابلهم عليه إلا بالإحسان إليهم 
والخطاب الجميل.. فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم» الذي فضل 
به أهل الأرض والسماءء وارتفع به على من كواكب الجوزاء.. 

لسو يعون @% [الزخرف:٤۸۹-۸]‏ غب ذنوبهم» وعاقبة جرمهم. 


تم تفسير سورة (الزخرف) 


2 
ع Crag aE‏ سس © کے کے 0 کے کے 
لا 


تسورد الان . TEY‏ 


EE EEE 


تفسير سورة الدخان» مكية 


«حم © وَالْحِمَبٍ ب أَلْمبِينِ © طا آله فى لار َة إن ڪت 

منذریت © فِها فا قق سے كر أ نے مرإ س 
ت ا 0 

مرَسِإِينَ @ رَحَمَهٌ من ريك انه هو e‏ 


«حم © ڪت لين © 5 بسن هذا قَسّم بالقرآن على القرآن» فأقسم 
بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلئ بيانه أنه أ 

ر . وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.. 
فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام.. بلغة العرب الكرام» لينذر به 
قوما عمتهم الجهالة» وغلبت عليهم الشقاوة.. فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا 
وراءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي, ولهذا قال.. 

إا ڪا زربت ©4.. 

ايا كي 

بفْرَقُ ڪل أمَرَِكِيرٍ @) يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به.. 
السو الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز فتطابق 
الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم.. 
ثم إن الله تعالئ قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه.. ثم وكلهم 
بعد وجوده إلئ الدنياء وکل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله.. ثم إنه تعالئ 
يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة.. وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه 
واعتنائه تعالوا بخلقه.. 


AOD. 


مرا بردم أمر صادر من عندنا.. 

لإ كن مُرَسِِينَ ©* للرسل» ومنزلين للكتب والرسلء تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره.. 

و حَمَة يّن تَيْك4 إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب 
العباد بالعباد.. فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل» وکل خير 
ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وسببه.. 

ەر هو هو السَمِيع عير © » [الدخان:١-1]‏ يسمع جميع الأصوات.. ويعلم جميع 
الأمور الظاهرة والباطنة.. وقد علم تعالئ ضرورة العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك 
ومَنّ عليهم» فله تعالئ الحمد والمنة والإحسان. 


سس 


رب الکو الارص تا یتما إن ڪشر فين © لاله إل حرجي 
يت وات م اوبرت © جل بل هُمّ في شك يَلْعَبُوْنَ € [الدخان:9-7] 


رت أ لسَمَوتِ وَآلْنّضٍ ويا مهما خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء.. 

(إن جغدر ترون :4 4 عالفين: بزازاك. ANE‏ لوت 
للمخلوقات هو إلهها الحق ولهذا قال.. 

ول إل إل هو 4 لا معبود إلا وجهه.. 

لع وَيُمِيثُ ميت 4 هو المتصرف وحله بالإحياء والإماتة» وسيجمعكم بعد موتكم 
فيجزيكم بعملكم إن خیرا فخير وإن شرا فشر.. 

لرك َيب جايكم الأرلست © 4 رب الأولين والآخرين مربيهم بالنعم الدافع عنهم 
النقم.. 

#بَلَ هُمَ € فلما قرر تعالئ ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك» أخبر 
أن الكافرين مع هذا البيان.. 

#في سك يَلْعَبُونَ ©* [الدخان:۹-۷] منغمرون في الشكوك والشبهات» غافلون عما 
خلقوا لهء قد اشتغلوا باللعب الباطل» الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر. 
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ل جود ا اي سكو و ےا ا يد a‏ 2 
#فارتقِتٍ يوم تاق السَمَاءُ يِدَحَانٍ مُبِينٍ ينی النّاس هنذا عذاب اليم © ريا 


تقب انتظر فيهم العذابء فإنه قد قرب وآن أوانه.. 
ووم تاق آلا يِدْحَانِ مین © يَمْتَى الاس € يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم.. 


0 
سے 


صر رص 41 


د او ناس جر يي وي وس f ue‏ مس و ر سم 9 
لر أحَشْق عَنَا آلمڌاب 6 موي © ان لمر زكر وَهَدْ اهم رَسول مين © ذُرّ 
ا روو ی وس ل سا ا <A‏ 7 ِّ ا ل یک ر ت کے م کک 
وَوَأْ عَنُْ واوا محر َج © إ6 رفوأ لداب قي إن عيدوت © وم بطش الظقة انكر 
إِنَّا مُنتَقَمُونَ © * [الدخان:١٠-١١]..‏ 


لغ الفوائد 


اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان: 

١‏ - فقيل: إنه الدخان الذي يغشئ الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في 
يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم.. ويؤيد 
هذا المعنئ: أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفارء والتأنٍ بهم وترهيبهم بذلك 
اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم.. ويؤيده يض أنه قال في هذه 
الآية «أنَّ لَمْمْ أْكَرَك وَهَدَ جَآدَهْرَ رَسُولَ هيين وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين 
يطلبون الرجوع إلى الدنياء فيقال: قد ذهب وقت الرجوع.. 

" - وقيل: إن المراد بذلك: ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكيروا 
على الحق» فدعا عليهم النبي ئة فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف»” 
فأرسل الله عليهم الجوع العظيم» حتئ أكلوا الميتات والعظام» وصاروا يرون الذي بين 


)١(‏ أخرجه البخاري 71 )]1٠١١‏ ومسلم ]٦۷٥[‏ وغيرهما من حديث ابي هريرة. 


السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به» وذلك من شدة الجوع.. فيكون -علئ هذا- قوله: 
ليم تأقٍ اسما يِدْحَانِ» أن ذلك بالنسبة إل أبصارهم وما يشاهدون وليس بدخان 
حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة حت استرحموا رسول الله ية وسألوه أن يدعو الله لهم أن 
يكشفه الله عنهم فدعا ربه فكشفه الله عنهم.. وعلئ هذا فيكون قوله # إ6 کشو مدای لیڈ 
كي عيدوت © € إخبار بأن الله سيصرفه عنكم» وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار 
والتكذيب» وإخبار بوقوعه فوقع» وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرئء قالوا: وهي وقعة بدر 
وف هذا القول نظر ظاهر.. 

۳- وقيل: إن المراد بذلك: أن ذلك من أشراط الساعةء وأنه يكون في آخر الزمان 
دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان.. 

والقول هو الأول.. وني الآية احتمال أن المراد بقوله: أرقت يوم تأي 
ين 4 أن هذا كله يكون يوم القيامة.. وأن قوله تعالئ 8 إن شف ألصَدَاِ قلا َك عدون 
© بوم بش الَْظمَةَ ال75ه إِنَا مُنِتَقِمْونَ @ €» أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم.. وإذا نزلت 
هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك» بل تجدها مطابقة 
أتم المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. 


ص سم 


السا حن 


کی ال ل ی م واو ند ررس ا ار جر ير وو سرك م 
#* ولقد متنا قله فوم فِرَعَوَنَ وَحَاءَهُم oS‏ 
عي موه 2 م طا ت ۶ 2م 
أن ادوا لل عاد الله إن لكر رَسَولِ اميرك ©* [الدخان:18-17] 
كا دك ا ا كدنع ا ا ذكر أن لهم سلفا من 
#* وقد مت كه فَرَمَ فِرَعَوََ ) ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا موسئ بن 
#وَعَدَهُمَ رَسُول كَرِيمٌ ©4 الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما 


تفسير سورة الدخان . NOS‏ 


ع - 


أن ادوا ا عاد ال 4 4 أي: قال لفرعون وملئه: أدوا إلي عباد الله يعني بهم: بني 
إسرائيل.. أي: أرسلوهم وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب» فإنهم 
عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم.. وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق 
فأرسلوهم ليعبدوا ربهم.. 

إن و مرف ©* [الدخان:18-17] أي: رسول من رب العالمين» أمين على 
ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئاء ولا أزيد فيه ولا أنقصء وهذا يوجب تمام الانقياد له. 


صو ا ل 5 75 ا 
#وأن لا ىلوا عل أ أن إن ٤ایک‏ طن مين لن عُدْتُ , ر ود 
م جمون © وإن ¿ لر منوا 8 لون 4*9 [الدخان:۲۱-۱۹] 


ل لا اوا کے الله € بالاستكبار عن عبادته والعلو على غباد الله 
رلك تیک لطن من @) أي: بحجة بينة ظاهرة» وهو ما أتئ به من المعجزات 

الباهرات والأدلة القاهرات.. فكذبوه وهموا بقتله فلجاً بالله من شرهم فقال.. 

لوی عدت برق ی وري أ ن تَيْحْمُونِ ©* أي : تقتلوني أشر القتلات بالرجم بالحجارة.. 

#وان مها 1 لق عون ©* [الدخان:۲۱-۱۹] أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي: 
وهو مقصودي ا فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة فاعتزلوني» لا علي ولا لي. 
فاكفوني شركم.. فلم تحصل منهم المرتبة الأولئ ولا الثانية.. بل لم يزالوا متمردين عاتين 
علئ الله» محاربين لنبيه موسئ علوالسآ» غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل.. 

#ندڪا رنه ن هلول و وم مرون © اتر بای تلا | د مشو ن متبغون © 


راچ سر یا 


اتراك a‏ اهر جند مُعْرَفْونَ © [الدخان:14-17] 

5 نڪا رتفد ان هولح وم مُجَرصُونَ ©* قد أجرموا جرما يوجب تعجيل العقوبة.. فأخير 
لالش بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال» كما قال عن نفسه عَلَْهسَكمْ 
#رَبٌ إِنْ لما ارت إل بن حبر ور 14 ار ا 

لاسر بِعِبَادِى د مون يعون © * فأمره الله أن يسري بعباده ليلا وأخيره أن فرعون 


وقومه سيتبعونه.. 


اترك الْحَررَمْواً 4 أي : بحاله» وذلك أنه لما سرئ موس ببني إسرائيل كما أمره الله 
ثم تبعهم فرعون» فأمر الله موسئ أن يضرب البحر فضربه فصار اثنى عشر طريقاء وصار 
الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة.. فسلكه موسى وقومه.. فلما خرجوا منه» أمره 
الله أن يتركه رهواء أي: بحاله؛ ليسلكه فرعون وجنوده.. 

لمر جُندٌ مُعْرَفْنَ @) [الدخان:14-17] فلما تكامل قوم موسئ خارجين منه وقوم 
فرعون داخلين فيه؛ أمره الله تعالئ أن يلتطم علیهم» فغرقوا عن آخرهم» وتركوا ما متعوا به 
من الحياة الدنياء وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم» ولهذا قال.. 


« ڪر ترا ِن بجت وعيو © وزرب وَمَقَاِ كربو © و نعم َكَمَةَ كوأ يها 
گکهينَ © كلك راوها رمَا ءَاحَرنَ © ھا بك عليه اسما لار 
و منظرین 3 * [الدخان:۲۹-۲۰] 
« ڪر تا من جَٿت َون © وڏ وَمََ كر © دمت و ضا كيين © كنك 
ََويَئْتَهَا 4 أي : هذه النعمة المذكورة.. 
رمَا ءاخر @4 وفي الآية الأخرئ 9 كلك ادها بن نويل 4 [الشعراء:ة0]. . 
«ما بت عَبَيْهِمْ اسما وَالْأَرَضُْ » أي : لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء 
والأرضء أي لم يحزن عليهم ولم يوس علئ فراقهم» بل کل استبشر بهلاكهمء وتلفهم 
حت السماء والأرض؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم» ويوجب عليهم 
اللعنة ر المت من العالجين:. 
#وما كوأ منظرینَ © * [الدخان:۲۹-۲۰] أي : ممهلين عن العقوبة» بل اصطلمتهم ٤‏ 
الحال.. ثم امتن تعالئ على بني إسرائيل فقال.. 
ولد جما بن متيل من 0 2 © من فوب ِنَم 
كن الا م الْمُسَرفيت © ل وقد أحْترَيهُمَ عل عار عل لين 


© رارش لبت مَا فيه دي يك 4*2 [الدخان: ٠‏ #-سام] 
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#وَلْقَدَ يا بن مويل مِنَ أَلْعَدَابٍ أَلْمْهِين © * الذي كانوا فيه.. 

ومن فون 4 إذ يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم.. 

لمر كن عَاليَا4 مستكبرا في الأرض بغير الحق.. 

موس د © 4 المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه.. 
ور اّمم 4 اصطفيناهم وانتقيناهم.. 

عل عي 4 منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل.. 


مه 2 سا 


عل الْعَامِينَ © * أي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم» حا حتى أت الله بأمة محمد 


يا ففضلوا العالمين كلهم» وجعلهم الله خير أمة ا للا وامتن عليهم بما لم 
يمتن به على غيرهم.. 


وع و انر که أي: , بني إسرائيل.. 
شش لبت 4 الباهرة والمعجزات الظاهرة. 
ما فِه بوا بيرك © [الدخان:٠*-مام]‏ ائ إحسان كثير ظاهر منا عليهم» وحجة 


عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسئ مالسل . 


2 

1 

5 

8 ١ 

ب 
0 060 


ّل هودع و ا © ان هی إل 5-5 
بايا إن ڪر صد قينَ © َه خير ام از وَالْذين 
من لهم أَه1 2 الت ده ا [Yv-Ft:‏ 


e 
من َ حولم © المكذبين..‎ 

يورت (* مستبعدين للبعث والنشور.. 

لن هى إل موث الأول رمَا كن ِمَشرينَ ©4 ما هي إلا الحياة الدنياء فلا بعث ولا 


نشور ولا جنة ولا نار.. : ثم قالوا -متجرئين علئ رہم معجزين له-.. 


لاوا بايا إن َر صَدِقِينَ ©4 وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان 


سحيق.. فأي ملازمة بين صدق الرسول ياء وأنه متوقف على الإتيان بآباتهم؟! فإن الآيات 


3 


® 


قد قامت علئ صدق ما جاءهم به» وتواترت تواترا عظيما من كل وجه.. قال تعالئ.. 
اهر َير ) أي: هؤلاء المخاطبون.. 
لار م تم لن من لھم اكه َر اوا مُجَرمِينَ ©4 [الدحان:٤۷-۳٣]‏ فإنهم 
ليسوا خيرا منهم» وقد اشتركوا في الإجرام» فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم 
ات 
وما قتا لسوت قَلْرّصَ وا نتا ير © ما ڪلفهما إل كو 


سے 
سے 
SES 2‏ 


وک ا ڪر ل E‏ 49 [الدخان:۳۹-۳۸] 


9 


يخبر تعالیٰ عن كمال قدرته وتمام حكمته.. 

وما حَلَقَنَا لسَمَوتِ دَالْارْصَ وما بَينهُمَا لين © 4 وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا 
ولا لهواء أو سدى من غير فائدة.. 

لما عَمَممَآ إلا باق 4 وأنه ما خلقهما إلا بالحق» أي: نفس خلقهما بالحق» وخلقهما 
مشتمل على الحق.. وأنه أوجدهما ل: يعبدوه وحده لا شريك له» وليأمر العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم.. 

و أ ڪر لا عسوت ©»* [الدخان:۳۹-۳۸] فلذلك لم يتفكروا في خلق 
السماوات والأرض. 


#إِنَّ يوم لقصل مِيمََهُم اميت © يوم لا يعن مولي عن مول سيا ولاه 


. صل َو و 


ل َع ره 
صروت © إلا من جر الله انەر هو الْعَزِيرُ اتير ()* [الدخان:٠45-4]‏ 


صر 


#إنَّ يوم ألْفَضَلٍ» وهو يوم القيامة» الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين» وبين 

لمِيمَثمْم4 أي: الخلائق.. 

اميت ©4 كلهم» سيجمعهم الله فيه» ويحضرهم ويحضر أعمالهم» ويكون 
الا 


نفب ينور ل ان 200 


یوم لا يتن مول عَن موك سيا ولا ينفع مولئ عن مولئ شيئاء لا قريب عن قريبه. 
ولا صديق عن صديقه.. 

ولاه يُنصَدورت @) أي: يمنعون من عذاب الله عمج لأن أحدا من الخلق لا 
يملك من الأمر شيئا.. 

3إ من كر ام َه هو لعزي للحي ©4 [الدعان:٠٠-١٠]‏ فإنه هو الذي ينتفع 
لاب 


لن جرت أو م © عام الاير © كالمل يني 
رن © ككل لتيب © ذا يا لل اک 
© فم با رق ایی دن عاي ب لیر © دق إت أت 
لْعَرِيدأً لكريم ١‏ إِنَّ هدا اماش بده تَمَتَرَونَ € [الدخان ]٠ ۰-٤۳:‏ 
إن سَّجَرَتَ الَف © عام اقيم © 4 لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده 
فيه» ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» وهم الآثمون بعمل الكفر 
والمعاصي وأن E‏ سجرن 3E‏ 4 شر الأشجارء وأفظعها وأن طعمها.. 
«حَالمْهَلٍ يقني في لود @ 4 كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم» شديد 
الحرارة يغلي في بطونهم.. 
ڪا TT‏ 
«خدئ يائ إل سول اليب © 4.. 
لاسي PY‏ ب لمي © 4.. ويقال للمعذب.. 
لإذْقَّ4 هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم.. 
إت أت لْعَزِيرُ الڪَريرُ ®4 بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله.. وأنك 
كريم علئ الله لا يصيبك بعذاب.. فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس.. 
#إِنّ هنذا 4 العذاب العظيم.. 
وما کت بده تَمََوْنَ ©4 [الدخحان: ١-4‏ 0] أي : تشكون. فالآن صار عندكم حق اليقين. 


¿ ألْمْتّقِيرت ف مَقَامِ أمِين يايو سر مسي 


من سدس وَإِسَتَبْرَقٍ كبارت 9 © حَذَلِكَ وَدَفَجنَهُم جو 
عن 4 تنيت فقا یکل کک وڪ © 1 ارقت 
فا ا إل ال الول ووقهر عابت 2 ا 


ص 


سلا من رَبك كَلِكَ هو الْمَوَرُ الْمَطِيرُ © هنم 5-2 بساك 


س 


ق @ ارقت نكم قورت (#065 [الدخان:١ه‏ -094] 


ل إن الْمتّقِيت ف مَمََامِ أ أمين © * هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه 
بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات.. فلما انتفئ السخط عنهم والعذاب» ثبت لهم الرضا 
من الله والثواب العظيم» في ظل ظليل من كثرة الأشجارء والفواكه وعيون سارحة» تجري 
من تحتهم الأنهار» يفجرونبها تفجيرا في جنات النعيم.. 

#فى جنات وَعَيْونٍ © 4 فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لآن كل ما اشتملت عليه كله نعيم 
حي سس حر رس بود 

لسوت من سندس وَإسَتَبَرَقِ 4 ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس 
والإستبرق» أي: غليظ الحرير ورقيقه» مما تشتهيه أنفسهم.. 

«متَقَِيِيت @) في قلوبهم ووجوههم» في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة» والعشرة 
الحسنة» والآداب المستحسنة.. 

َدَلِكَ 4 النعيم التام والسرور الكامل.. 

لوَدَفَجَنَهُم يور نساء جميلات» من جمالهن وحسنهن أنه يحار الطرف في حسنهن, 
وينبهر العقل بجمالهن» وينخلب اللب لكمالهن.. 

(عين © »* ضخام الأعين حساما.. 

يعو فيها» أي: الجنة.. 

«بكُلٌ تكيَةِ 4 مما له اسم في الدنياء ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا.. فمهما 
طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة.. 


تفسير سورة الدخان 2 ا 


و ءامنيرت ©* من انقطاع ذلك.. وآمنين من مضرته.. وآمنين من كل مكدر.. وآمنين 
من الخروج منها والموت» ولهذا قال.. 

«لا يَدُوفورت هيا ألْمَوَتَ» ليس فيها موت بالكلية.. 

ل إلا الموة الأو ) ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى» التي هي 
الموتة في الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب.. 

#وَوَقَهُمَ عَدَاب للحي ©4.. 

لضا س دَبَكَ» أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم 
وكرمه» فإنه تعالئ هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة» وأعطاهم 
أيضا ما لم تبلغه أعمالهم.. 

لِك هو الور عير © € وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته» والسلامة من 
hE‏ 

سما ! يَسََرَيَهُ4 أي: القرآن.. 

ل بساك سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلّهاء فتيسر به 
لفظه وتيسر معناه.. 

َعَلَّهْمَ يتَرََكَرُونَ © 4 ما فيه نفعهم فیفعلونه» وما فيه ضررهم فيتركونه.. 

اربق انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر.. 

نّمم مَُرَتَقِبوت ©* [الدخان:1ه-04] ما يحل بهم من العذاب.. 07 س 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدينا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في 
الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة (الدخان) 
وله ادوا 2 


اد 


n noe‏ ال حي مه © الحا سے © اهيبا بوم 


تفسير سورة الجاثية» مكية 


5 - و شًُ م ص صر صر 
«حم © کنیل اکب عن ا العریز کر © إن ف ألسَموتِ ولاز 
يت ممن 5 وف لک ريا يت عن اة ايت قوم يوون © 


وَأَخَيَلَفِ الل والتهار وما آنرَل اله مِنَ اسما من ررق فيا به الارضَ 
مسا وما کے . 3 ا ص د 
بد موا ضري البح ايت قوم عقوي © يلك ايت أل موا 
ا ام 506 نل 5 ص ص ا 

عَلِيَكَ با 7 فاي ديث بعد ألله لَه ودَاينْتدء ومون © # [الجاثية:٠-٦]‏ 


حم © تیل لكب عن نّوك يخبر تعالئ خبرا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء 
يفيه اوأنة قور قر اشر المالوة المعبود» لما اتصف به من صفات الكمالء وانفرد به من 
النعم» الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة.. 

ازير لكر @).. ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» من خلق 
السماوات والأرض» وما بث فيهما من الدواب» وما أودع فيهما من المنافع» وما أنزل الله 
من الماء 0 البلاد والعباد.. 
ف لسرت وَالْاَضِ لكت اومن © ف لف َا يبك من كا ات يت قوع ِو © 
َيف اک اا ا آل اه من لسم من رَڏق كحي به انض بعد متها ضري ريح ايت لموم 
يقلو ©* فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم» وصحة 
ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام.. ودالات أيضا على ما لله تعالئ من الكمال وعلئ 
البعث والنشور.. 

تلك ءات أله نوها عَلََكَ بالق می حَدِيثْ بد آله اَي ونون © * [الجائية:١-1]..‏ 


تفسير سورة الجاثية 2 ا 


a a 
7 ج ا ص سه وو سم وه و م ع‎ r وو ارون‎ 
آفاك اشر © 1 م ءات الله تنإ عله ثم يور مس را کان م‎ 0 1 
ا 7 200 2 یہ 3 م‎ 
ص وک لشرد عاب ا راذا ِن ا انها هروا وللت‎ 2-1 
ر‎ 


م م وو و 


1 rs 
سينا‎ E م عذاب مَهين © من ورايهز جه جه ولا يعن ديه‎ 
ی رو ر ت ص سر ححا‎ 
كر عَدَابُ عَظِمٌ @ هذا هذى‎ Ee ولا ما اڏوا س دون الله‎ 
!٠١-۷:ةئاجلا[‎ )@ لذن كتروأ كات وَبْهِمَ لَمُمَ عَدَابٌ من رَجَز أي‎ 


ثم قسم تعالئ الناس بالنسبة إلئ الانتفاع بآياته وعدمه إل قسمين: قسم يستدلون بهاء 
ويتفكرون بهاء وينتفعون فيرتفعون» وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء إيمانا تامآ» وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكئ منهم العقول» وازدادت به معارفهم 
وألباهم وعلومهم.. وقسم يسمع آيات الله سماعاً تقوم به الحجة عليه» ثم يعرض عنها 
ويستكير كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزك قلبه ولا طهرته» بل بسبب استكباره عنها ازداد 
طغيانه. ا ل ل ل ل 

ويل لل 51 د يا ا و 

ف كن ر شما مره بداب أب © وا َر من ينا 
سا اد 00 زا يلك ر عَدَاتُ م مهي © 4. ر 5007 

لق هجر 4 تكفي في عقوبتهم البليغة.. 

لوا ينن عَنْمُم ما سبوا سا وأنه « لا ين عَنَهُم ما كَمَبُوأ * من الأموال.. 

«ولا مَا نوأ من دون اه رل 4 يستنصرون . بہم» فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو 
تفعوا.: 

وله عََابٌ عَظِيمٌ ©4.. فلمًا بين آياته القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على قسمين 
أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية أنه هدئ فقال.. 

للا هُدَىَ» وهذا وصف عام لجميع القرآن.. فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته 
المقدسة وأفعاله الحميدة.. ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائه» وأوصافهم.. ويهدي 
إلى الأعمال الصالحة.. ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهئ عنها.. ويهدي إلى بيان 


الجزاء على الأعمال ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي؛ فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا 


وسعدوا.. 
دن كرا كات رنه € الواضحة القاطعة» الثى لا يكفر ا إلا من اشد ظلمة 
وتضاعف طغيانه.. 


لر عَدَابٌ من رَحَز لَليِمٌ @€ [الجاة:۷-١١]..‏ 


«+ آل رِى سر لک لخر لتجرى الفاك فه بأمروه ولغوا عن 
صد کم تنگ © بتر 2 اموت رمَا في الاَرَضِ 


سے ص 


0 إِنَّ ف ڌللت ليت لقم د روب 4029 [الجاثية:1-17] 


ل أنه لرّى سر لک ابْحَرَ لِيَجَرَيَ الف فد يمرن 4 يخبر تعالئ بفضله على عباده 
وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره.. 

لوَِتَبتَموأ من فَضَلِوء € بأنواع التجارات والمكاسب.. 

لوھ شون ©4 الله تعالئ فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثابكم علئ 

52 لك مان الوت كما في لاض َا مَنَدُ » أي : من فضله وإحسانه.. وهذا شامل 

اموي بيبا يي 
والسيارات» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمرات» وأجناس المعادن» وغير ذلك 
مما هو معد لمصالح بني آدم» ومصالح ما هو من ضروراته.. فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا 
غاية جهدهم في شكر نعمته» وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه. ولهذا قال.. 

لل في ذلك ليت لَمَوَرِ كروك ©* [الجائية:18-17] وجملة ذلك أن خلقها 
وتدبيرها وتسخيرها دال علئ نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته.. وما فيها من الإحكام والإتقان 
وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه.. وما فيها من السعة والعظمة 
والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه.. وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات 
دليل علئ أنه الفعال لما يريد.. وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على 


تعس سورة الجادة EYe‏ 


سعة رحمته» وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره.. وکل ذلك دال علي أنه وحده 
المألوه المعبود الذي لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما جاءوا 
به.. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريب ولا شكا. 


f 
f) 


دن اموا يَعْفِرُوا لن ا 03 و لري 
با ڪا ييو © من E RE‏ 


م اھا هه E‏ وہ ص 
ثم إلا ریک مورت © € [الجاثية:٤١‏ ك 


ا 
7 


س 


ص ر و 


ومن اسا 
قل ن ءَامَيُوأْ يَخْفْرُواً € يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصير على أذية 
المشركين به.. 


لل لا يروت آَم أنَو4 الذين لا يرجون أيام الله» أي: لا يرجون ثوابه ولا يخافون 


57 


وقائعه في العاصين.. 
لزي رما يمَا حاو يبو © 4 فإنه تعالئى سيجزي کل قوم بما كانوا يكسبون.. 
فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثوابً جزيلا.. وهم إن 
استمروا علئ تكذيبهم فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي ولهذا قال.. 
«من َيل صا فيه ومن سك ممما شه إل رَبك مورت © 4 [الجائية:5-14١]..‏ 


سے سے سے 


صر ص ص < سے 


موس وو ا 
اطي و ل سح ا E‏ 
10006 22012 ادر O‏ 
سه بوم بوم الْقيَلْمَةٍ فِمَاكَاوا ف TE‏ 


#وَلْقَدٌ ءَاتَيِنَا بن إِسَرَِيلَ4 ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعم لم تحصل لغيرهم من 
لكب € التوراة والإنجيل.. 
لولدم € بين الناس.. 


و 4 التو امتازوا ہا» وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عَلِتَوالسَكف أكثر هم من بني 
إسرائيل.. 


ص آي و 


وَرَدَقْتَهْر من الطَيتِ4 من المآكل والمشارب والملابس» وإنزال المن والسلوى 

وَفَضَأتَهُمَ َل لين © 4 أي: على الخلق بهذه النعم» ويخرج من هذا العموم اللفظي 
هذه الأمة» فإنهم خير أمة أخرجت للناس.. والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة» فإن الله 
يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم عن غيرهم.. وأيضا فإن الفضائل التي فاق بها 
بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة» 
وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة» فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا 
الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة» ومحمد ييا مصدق لجميع المرسلين.. 

دَاتَيَتَهُم € آتينا بني إسرائيل.. 

َسنت » دلالات تبين الحق من الباطل.. 

لمن الْأمَي 4 القدري الذي أوصله الله إليهم.. وتلك الآيات هي المعجزات التي 
رأوها على يد موسئ عَلِتَوالتَك.. فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي 
الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم.. ولكن 
انعكس الأمر» فعاملوها بعكس ما يجب. وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال.. 

لكا حفر إلا من بَكَدِ ما حكر لير الموجب لعدم الاختلاف.. 

قيا ينم 4 وإنما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم على بعض والظلم.. 

«إنّ بك يَقْضى بيهر يوم الْقِيَمَةِ فيا اوا فيه تلوت ©4 [الجائية:17-17] 
فيميز: المحق من المبطل.. والذي حمله على الاختلاف الهوئ أو غيره. 


وے > 2 1 5 م< م f 4 Ee‏ عرسم 
ثم ىا عل م يعو 0 تر أ ام فَاتَيعَهًا و ت أهواء 
سے سے 
م اج اس ا ب 21 وح واه 72 ص ص ص رح ص 
ارہ لا باون © ا 5 سا عك مر الله ا 
هه 03 
لل 


عع مم وم سر 
ص 


طمن يعضبهم اوَلِيَاءٌ بعر والله ول لمْتَعقِينَ 9 € [الجاثية:۱۹-۱۸] 


سے 


تفسير سورة الجاثية 2 ا 


لتم جَعَلَدَكَ عل سيعت مرت الْأْمْرِ4 ثم شرعنا لك شريعة كاملة» تدعو إلى كل خير 
وتنهىٰ عن كل شر من أمرنا الشرعي.. 

دَأتَيعَهَا4 فن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح.. 

«ولا تم هو الت ل يعمو ©4 أي: الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا 
ماشية خلفه» وهم كل من خالف شريعة الرسول ييه هواه وإرادته» فإنه من أهواء الذين لا 
ا 

لاهم أن يعوا عك مت ال ا 
E‏ 

لون كيين بََسْهْْ وَل بين ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم 
ی ي 

لَه وك لتقن © 4 [الجائية:19-14] يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم 
وعملهم بطاعته. 


TEE 


هذا بصیر لتاس E‏ ؛ قوم لوقون @€ [الجاثية:٠۲]‏ 


لدا القرآن الكريم والذكر الحكيم.. 
ضير لاس وَهْدَى وَيَحَمَهُ4 يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به 
الانتفاع 00 والهدئ والرحمة.. 
# لوم يرق ©* [الجائية:0] فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين 
وفروعه» ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» وهي الرحمة» فتزكو به 
نفوسهم» وتزداد به عقولهم» ويزيد به إيماهم ويقينهم» وتقوم به الحجة على من | 


انك 


عل 
لاحيب لدت جرخ الات أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون 
في حقوق ربهم.. 
لان جَعكَهْرَ كَِينَ مو ووأ أَلصََلِحَتٍِ» بأن قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا 


0009 ا امین افوا 

سو حيار ماهر 4 سَوَاء في الدنيا والآخرة؟! 

لسا اكمور 4 [الجائية:11] ساء ما ظنوا وحسبوا.. وساء ما حكموا به.. فإنه حكم 
يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين» ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة» 
ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل.. بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين 
الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل كل على قدر إحسانه.. 
وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 


صح م 


e‏ اله ألسَموتِ رارض ياق وَتُجَرَئ ا 
َس یما كسَبَتَ وه ولون © [الجاثية:۲۲] 


”5 رص باحق خلق الله السماوات والأرض بالحكمة» و 
وحده لا شريك له.. 

وجري ڪل م فی يما كَسَبَتَ € ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته وأنعم عليم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» هل شكروا الله تعالئ وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء 
الكفور؟ 

وه لا امون ©* [الجائية:؟؟].. 


لافيت من اد لهه ونه وَأصَلَهُ أ کی زر تر عل سوه وله وَعَل 


ترد غت قن تقديد با کنر َد کے اھک رگ فد © وکال ماه فى |[ 
ےا وا حر کو و کے ےا وو و مر صت ٣و‏ 7 > >+ رهم 
حياتنا الد موت وكيا وما يقي إلا الرهر وما E‏ إِنَ هم 

ص سے 3 0 ل 


9 و 7 9 5 و م و 4 و ج و 
ا كاين ا :4 دقان اد 2 م € ي A‏ 


ل 
إل 5 ا لک ب فه ول ES‏ ا © © [الجاثية:5-77؟] 


550 

لأت 4 الرجل الضال.. 

من الذي.. 

تيد إَِهَهُم وة 4 فما هويه سلکه» سواء كان يرضي الله أو يسخطه.. 

لوا له َه عل عر * من الله تعالئ أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها.. 

لوتر عل سَمِّوء» فلا يسمع ما ينفعه.. 

#وََدء € فلا يعي الخير.. 

وحعل عل صر عسو 4 تمنعه من نظر الحق.. 

لفن يَمْدِيهِ من بَحَدِ أل لا أحد يهديه» وقد سد الله عليه أبواب الهداية» وفتح له 
أبواب الغواية.. وما ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسه» وتسبب لمنع رحمة الله عليه.. 

3ا تددن @) ما ينفعكم فتسلکونه» وما يضركم فتجتنبونه.. 

#ووَالواً» أي: منكرو البعث.. 

وما < هى إلا أ لديا * إن ن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار.. 


3 - 


صر 


E‏ إلا َر 4 يموت أناس ويحيا أناس.. وما مات فليس براجع إلى 
الله ولا مجازئ بعمله.. 

لوا َم َلك من ع 4 وقولهم هذا صادر عن غير علم.. 

لن هم هم إل يون ©4 فأنكروا المعاد» وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم 
EG CREO 0©> e‏ 

وی تی عور ءایشا بیت ما کان حجر إل أن قال أو عباتا إن ر دقان ®4 وهذا 
الس ROE Cher‏ حيسي 
الإتيان بآبائهم» وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا إلا إن تبعتهم الرسل على ما قالوا.. 
وهم كذبة فيما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل» لا بيان الحق» قال تعالئ.. 


لكل لله ب و فر ییک ف عار ال بم أ الم لا وب ف کک كد الاس لابن @4 
االسا وب عي يعوو 
لوت مك السَمواتِ والارض ووم م الاه مید التو © ورك ل َك 
جا کل آم دن إلى کا أ ام رق ما کر ََمَْنَ © هدا كنا نی کر 
0 تيح ما 4 نمأو ١‏ © اتا أأذرت امیا وما لصحت 
يَتَدِلْهُرَ رنه في رمد ذَلِكَ هو الد E‏ © واا لين ككروا افر تكح ءار 
عن ست تلخ قار بي © هذا ر إن ود کی ع وليه 
رب فا مھا قم ما دری ما کا ان كد لكك را کے بی 45 السام 


لول مُكُ لسرن وَالارّض » يخبر تعالئ عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في 
جميع الأوقات وأنه.. 

ووم تقوم ألا عه 4 ويجمع الخلائق قى لموقف القيامة.. 

«وَمَبذِ َر التي @4 يحصل الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدحضوا 
214 ا ا اطل ت ی ا کا 
تستبين به الحقائق» واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب وحصلوا على أليم العقاب.. ثم 
وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد.. فقال.. 

إوترك4 أيها الرائي لذلك اليوم.. 

كل َم جاب 4 على ركبها؛ خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن.. 

ل أَمَوَ بُح إلى كيا أي: إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله» وهل قاموا بها 
فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ فأمة موسئ يدعون إلى 
شريعة موسئء وأمة عيسئ كذلك» وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم» كل أمة تدعئ إلى 
شرعها الذي كلفت به. ا 
مشكوك فيه.. ويحتمل أن المراد بقوله كل أَمَوَ بذ إل كبهًا أي: إلى كتاب أعمالهاء وما 
سطر عليها من خير وشر.. 


تفسير سورة الجاثية 2 ا 


الوم رون 0 ©* وأن كل أحد يجازئ بما عمله بنفسهء كقوله تعالی: 
7 سس سا )| سس سج شر ص د 2 صا رہ رق ۶ 
ومن دن لكا ريده ومن أَسَاءَ فَعَلَيَّهَا* [فصلت:5:].. ويحتمل أن المعنيين كليهما 


مراد من الآبة» ويدل على هذا قوله.. 
هدا كتا ِى عكر الْحَقَّ4 هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم» يفصل بينكم بالحق الذي 


TT 
كا نسم ما كر تَتَمَْنَ @4 فهذا كتاب الأعمال.. ولهذا فصل ما يفعل الله‎ 6# 
بالفريقين فقال..‎ 
ون الروك اما ركوو فلتت 6 وان محي:.وضا قرا إيمانهم بالأعمال‎ 
ال ومستحبات..‎ 


يَدَحِلمُمَ ربمم في يوم التي محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم.. 

للك هو الْمَوَرُ آلَمِْينُ © » أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين» الذي 
ایل الد مضل کک كتين و انلاقم ع كل کر 

#وَآمًا لن روا 4 بالله فيقال لهم توبيخ] وتقريعا.. 

لافار تك ۶ای مل عر وقد دلتكم علئ ما فيه صلاحکم» ونهتكم عما فيه ضرركم؛ 
ري ی ا و لاد 

اشكر وتر ّا مُجَرِمِينَ © * ولكن استكبرتم عنهاء وأعرضتمء وكفرتم بهاء 
فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرم» فاليوم تجزون ما كنتم تعملون.. ويوبخون أيضا 


وولا قِرَ ا و اله حَقّ ولا N‏ 
ما در ما أَلتنَاعَةٌ | إن نَم ل حَنّ مسقن @4 [الجاثية:۳۲-۲۷] فهذه حالهم في 
الدنياء وحال البعث الإنكا ا 


وه 


وبَدَا بدا لر سات ما عداو اق بهم قا وا به رارک © قر ا 
4 َير لماه بمو هدا واوا د وما کش رت © لد 


ی مسد + کا ع م ور بے - 5 ن .حدر 
باکر ال هر ایت آله هزوا وعرتډو و له el‏ الوم لا سرون متها 


ولا م يُستَصتبوت © وتو تد کی آل وت ورب لض رب العَلَينَ © 
و لْجبْري 2 يموت و رض ن وشو ازير کر (0* [الجاثية:۳۷-۳۳] 


لوا لَهُمَ سَيْدَاتْ ما عَيِلوأ 4 وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم.. 

راق بهم» أي : ولا 

ما كوأ بده يَسْتَهَروُو ©* أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به 
وبوقوعه وبمن جاء به.. 

لوقيل الوم وم نس4 نترككم في العذاب.. 

3 کا سيو لق رم هلدا فإن الجزاء من جنس العمل.. 

لوماون ألا 4هي مق ركم ومصي ركم.. 

رمَا کن تير @) ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.. 

دل الذي حصل لكم من العذاب.. 

ایا لدو ءات أل هرا (ب) سبب « انکر اذم اکت آنل هرا 4 مع أنها 
موجبة للجد ل وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح.. 

©وَعَرَدَم ليه أَلدُيَ4 بزخارفها ولذاتها وشهواتها.. فاطمأننتم إليهاء وعملتم لها 

وتركتم العمل ا 

اوم لا رجو متها ولا هر يسْتَعَتَوْنَ © * ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا 
صالحا.. 

يله فد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه.. 

لرن السَموتِ ورب الْأرْضٍ رَبَ الَْلَّمِينَ ©* له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق. 
حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 

لوه الكبرية فى لكوت وَالْدَبَضنَ 4 له الجلال والعظمة والمجد.. فالحمد: فيه الثناء 
على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه.. والكبرياء: فيها عظمته وجلاله.. والعبادة 


تفسير سورة الجاثية رار 


مبنية علئ ركنين: محبة الله والذل له» وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه.. 
«وه والْحَرِيرٌ 4 القاهر لكل شيء.. 
وکلک @# [الجاثة:۳۷-۳۳] الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا 
لحكمة و مصلحة» ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 
تم تفسير سورة (الجاثية) 


ولله الحمد والنعمة والفضل 


کک 
_ ی س و کی من لحا مما 
ل 


g09 009 
0 2 


تفسير سورة الأحقاف» مكية 


احم © تازیل التي دن أ ائه العزيز كير © ما e‏ 


مآ إلا باق وجل م REE‏ لي 3 

N oo حح‎ 

وتعظيم له.. وني ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته 
واستخراج كنوزه.. 

ولما بين إنزال كتابه امكنم العو رادي دك ر كلتة الجعارات والار لطر تميع 

و الوا آلا له لكق وأ 4 [الأعراف:٤٥]ء‏ كما قال تعالی: اه ار حَكَ س 

الوه 2 [الطلاق:7١]» e‏ قال تعاليل: # ل 


e Ed 


ستو 2 N‏ بترا 


..[-ٍ۲ n 0 ik 
فالله تعالئ هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم» وسخر لهم ما في السماوات وما‎ 
في الأرض» ثم أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه‎ 
الدار دار أعمال وممر للعمالء لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء وأنهم سينتقلون منها إلى‎ 
دار الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار‎ 

سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًا.. 
وأقام تعالى الأدلة على تلك الدارء وأذاق العباد نموذجاً من الثواب والعقاب 
اداج ليكرة أدص لهم E‏ لهذا #اليفنا.: 
وما حلفا السموات وَآلْايَضَ وما ينهم إلا بان لا عبن ولا سدئء بل ليعرف العباد 


تفسير سورة الأحقاف OS‏ 


عة حالما ويدار ا غل كباله ودن أن الذى اا عل غا قادة غل أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاء» وأن خلقهما وبقاءهما مقذر إلى # أجل مُسَمى .. 
لوأل مسج 4 فلما أخبر بذلك -وهو أصدق القائلين» وأقام الدليل وأنار السبيل- 
اوآ فاه من الى قد أبوآ إل عراف عن الي وصندون ع دعر الرسل فان 
طول كنَيوأ عَنَ أنزذوأ مُعَرصُويَ (©4 [الأحقاف:١-6]‏ وأما الذين آمنوا: فلما علموا 
حقيقة الحال قبلوا وصايا رہم» وتلقوها بالقبول والتسليم. وقابلوها بالانقياد والتعظيم. 
ففازوا بكل خيرء وأندفع عنهم كل شر. 
کے أزوف مادا حَلَقُوأْ مت الأأتض آم 
ا ري و © و kd‏ 
مسن يَدَعوا من دوين الله 
ا Cy eS ٢‏ 
جیب له إل ده 5-8 وهر عن دعابهر عفلون © [الأحقاف:5-4] 


#قُلٌ اريثم مَا دعوت من دون أل قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثان وأنداداء لا 
تملك نه ولا ضرالا مرا ولاح ول دورد تل لم ين جز وتم واا 
تستحق شيعا من العبادة.. 
#آروني مادا فوا مت الْأنَضٍ أ لَهُمَ شرك ف السَوْتِ» هل خلقوا من أجرام 
السماوات والأرض شيئا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل أجروا أنهارا؟ هل نشروا حيوانا؟ هل 
أنبتوا أشجارا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك» بإقرارهم 
على أنفسهم فضلا عن غيرهم.. فهذا دليل عقلي قاطع على أنَّ كلّ من سوئ الله فعبادته 
ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال.. 
اتوي بكب من بل هَادَآ4 الكتاب يدعو إلى الشرك.. 
٠ن‏ لوي 4 مورو غو ارسق رانور لاك 
إن شك صَدِقِيت 46 من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل 
يدل على ذلك.. بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونوا عن الشرك 


به» وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم» قال تعالى: #وأ اوت كه و رسو امك 
اعدو ايله لتبوا ألم وت 4 [النحل:5 416 وکل رسول قال لقومه: #أعَيُدواأ أَسَّهَ ما لَك من 
إو ع يره # [الأعراف:59]. . فعْلِم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على 
برهان ولا دليل» وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة.. يدلك على 
فسادها: استقراء أحوالهم. وتتبع علومهم وأعمالهم» والنظر في حال من أفنوا أعمارهم 
بعبادته» هل أفادهم شيا في الدنيا وراص وا و 
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لوق انل قد قتدوا هن ولك امن لا شتفي 
في الدنياء لا ينتفع به بمثقال ذرة.. 

وهر عن دعإبهر عاو @) [الأحقاف:0-4] لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون لهم 
نداءء هذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهم. 

ودا حشر الاش كوأ مز أ عَذَاءَ و 6ا ب ادنهر مرن © د | تت عجر ءانا 


1( 0 1 <99 س ص چ و > 
ينا فال | بن د يخر هيين © ام يوون ره هل 
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ااا سايم ]٠١-‏ 
یادا حشر الاش كوأ ل اعد ر 
روا اديه كَفْرنَ @).. 
ذا تنل عر 4 وإذا تتلى على المكذبين.. 
ایشا بین بحيث تكون عل وجه لا يمترئ بهاء ولا يشك في وقوعها وحقهاء لم 
تفدهم خيرّاء بل قامت عليهم بذلك الحجة.. 
6ل انَ روأ ويقولون من إفكهم وافترائهم 


تفسير سورة الأحقاف كر 


#لِلْحَنّ لما جاءهر هذا سر بين ©* أي: ظاهر لا شك فيه.. وهذا من باب قلب 
الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول.. وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول كلا 
وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض.. وكيف يقاس الحق - 
الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ونوره نور الشمس» وقامت الأدلة 
الأفقية والنفسية عليه» وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة» بالباطل الذي هو 
السحرء الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل؟! فهو مناسب له 
رتراك لالد وده ازلافن ا 

لام ولون ريه 4 أي : افترئ محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس هو من عند الله.. 

4 لهم.. 

إن و فالله علي قادر» وبما تفيضون فيه عالِم» فكيف لم يعاقبني علئ افترائي 


ا ا 0 ادا ر ر أرالق د 
موسي 

کی بی هيدا تتن وت فلو كنت متقرلاعليه لأخذ مني باليبين ولعاقبني عقابا 
E‏ لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقوّلا.. ثم دعاهم إلى التوبة» مع ما 
صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته فقال.. 

لوو الْعَفُورْ ألتَحِيرْ ©* فتوبوا إليه» وأقلعوا عمًا أنتم فيه.. يغفر لكم ذنوبكم 
ويرحمكم» فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. 

لفل ما كنت بِدَعَا مِنَ اسل لست بأول رسول جاءكم حت تستغربوا رسالتي 
وتستنكروا دعوتي» فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم» فلأي شيء 
تنكرون رسالتي؟! 

اا و ا 
هو المتصرف بي وبكم» الحاكم علي وعليكم.. 


إن آَم إلا ما وح ج 4 ولست الاي بالشيء من عندي.. 

8ا أا إلا تير مين ©4 فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في 
ناوال ةه وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله» وقد أنذرتكم» ومن أَنْدَّرَ فقد أعذر.. 

قل يس وماوسيواو ل VE Aa‏ 

لوَسَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ بن تيل عل مِثَلِوء 4 وشهد على صحته الموفقون من أهل 
الكتاب» انس وار أنه الحق.. 

امن فآمنوا به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء.. 

وا ا أيها الجهلاء الأغبياء» فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟! 

لن آله لا يَمَدِى الوم آلطَِمِينَ @) [الأحقاف:7-١٠]‏ ومن الظلم الاستكبار عن الحق 
بعد التمكن منه. 


مو سس وو 


يدوا بوه فسیقولون هذا إفك قَدِيمَ © ومن قله 


ص 
ےا ج 
وذ 


E 


حكحتب فوتئ إِمَامأ ا وك O a‏ 2 
ا لْذِينَ اموا وى امسن © [الأحقاف:1١-7١1]‏ 


ارال الس كدرو ١‏ قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته.. 

لن ءاملا آوَكنَ حب ما سفوا إَهٍ 4 ما سبقنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر 
به وسابق إليه.. وهذا من د في مكان.. فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق 
المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكئ نفوس]ً؟! أم أكمل عقولا؟! أم الهدئ بأيديهم؟!.. 
ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم. بمنزلة من لم يقدر علئ الشيء ثم 
طفق يذمه» ولهذا قال.. 

ووذ 0 هدوا بده ولون هذ ١‏ فك ميم 0 * 5 هذا السبب الذي دعاهم إليه» 

نبغ الما لو هدوا مدا القرآن»«ؤفاتيم اع العواشيوءوا ‏ لضاني تعر تأنه 
اا الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه» الذي قد وافق الكتب السماوية» 


تفسير سورة الأحقاف س ® - 


رمن تلو ڪب ڏ و وهي التوراة التي أنزلها الله على موسئ.. 
لإِمَاما وة 4 يقتدي بها بنو إسرائيل» ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة.. 


#وهدًا» القرآن.. 

«(مكدة رن للكتب الشابقة»شهن: يعندقيا وصدقها يمؤافققة لها وسعله الفا 

وتا ع ليسهل تناوله ويتيسر تذكره.. 

ذد أل موأ أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان -إن استمروا على ظلمهم- 
الا 


وري لِلْمُحَسنِينَ 4 [الأحقاف:١١ 1٠١٠‏ ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع 
المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة.. ويَذكّر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال 


التي يبشر بها. 
مم ب 05 روس صر ور ص ے ے هم رک سم ص 

ا لذبت 6لا ريا أَنَهُ مر سمو دلا حرف ھم ولا هُرَ روت © 
ا 


اولك اصعب الجن حَرين فيا 5 ماه €9 [الأحقاف: 5-1 ]١‏ 


8 
حلا 
م 
سه 


َه إن الذين أقروا برهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته 
ودا اغا د 
علي 

«أَسَتَقلمُوا )4 مدة حيا 

لاح 7 

ورلا هم روت ©* على ما خلّفوا وراءهم.. 

«أزليق أ صن الد 4 أي : أهلها الملازمون لهاء الذين لا يبغون عنها حولاء ولا 
دون ال2 

لإحَلِدِينَ فها جر يما كوا يَكَمَْوَنَ @) [الأحقاف:٤٠]‏ من الإيمان بالله المقتضي للأعمال 
الصالحة التي استقاموا عليها. 


a a 
صا و و عل‎ 
آ۰۹ ۶ر |2 ا کا اوو کے و کے او ا‎ |>< 2 
وَوَضَيَنَا ألْإضَنّ ولِدَيْه خسنا لته مهد ها رسمه ها ولد وفص لرن‎ 
e E سين او‎ 00 Ey 
مھ عق إا بكم شم وئ أ سه َل َتِ وق أن اشكر تمتك آي‎ 
متت کک وع لدی وان اعم صلا قصل اصح لي في دري إن نت بك وان‎ 
ص 2 سے ص 2 کے س کے‎ 
و ر‎ 
أأن ص 2 سج وم سل ر سام سے‎ 2 Tot 0 ے او ر‎ 
ستاتهر‎ e a © سام‎ ١ من‎ 


هذا من: لطفه تعالی بعباده.. وشكره للوالدين.. 

روصتا ألإِفسن + ديه إخستا) أن وصئ' الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم 
ب: القول اللطيف» والكلام اللين» وبذل المال» والنفقة» وغير ذلك من وجوه الإحسان.. ثم 
نبه على ذكر السبب الموجب لذلك.. 

ا ا و کا َمل فصر فذكر ما تحملته الأم من ولدهاء وما قاسته 
من المكاره وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة 
الحضانة.. وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلة قدرها.. 

لشن سرا 4 للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي للرضاع هذا هو الغالب.. 

حي دا بل أشُدَّم4 مباية قوته وشبابه وكمال عقله.. 

لري اَن سه َل رَتِ ازع ألهمني ووفقني.. 

لان افد متك أله عدت € أي: نعم الدين وعم الدنيا.. وشكره ب: صرف النعم 
في طاعة مسديها وموليهاء ومقابلته منته بالاعتراف والعجز عن الشكرء والاجتهاد في الثناء 
باغلا اللا 

لرل دى والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم؛ لأنهم لابد أن ينالهم 
منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصاً نعم الدين» فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من 
أعظم اللسباب لصلاح أولادهم.. 

وان أَعَمَلَ عمل صَيلِحَا ترص € بأن يكون جامعاً لما يصلحه» سالماً مما يفسده.. فهذا 
العمل الذي يرضاه الله الله ربقب ويثيب عليه.. 


تفسير سورة الأحقاف و 
a‏ 


لوَأَصَلحَ لي في دري لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم.. وذكر 
أن صلاحهم يعود نفعه عل والديهم, لقوله: والح ل44.. 

لإي َبَتَك من الذنوب والمعاصي» ورجعت إلى طاعتك.. 

لوان من الْسايِينَ ©4.. 

وليك4 الذين ذكرت أوصافهم.. 

ادس تَقَبَلُ عَنْهْمَ لَحَسَه حَْسَنَ مَا عَملوأً4 وهو الطاعات؛ لأنهم يعملون أيضاً غيرها.. 

#وَتَجَاوَرْعَن سََانِهِمَ4 في جملة.. 

وف ادح e‏ ووه ا ات سي 

وقد اى أرق اا عدون ©* [الأحقاف:17-15] هذا الوعد الذي وعدناهم 
هو وعدٌ صادق» من أصدق القائلين» الذي لا يخلف الميعاد. 


لذ الفوائد 


ص 004 


يستدل بهذه الآية مع قوله: « * وألولات يرعن أولكَهنَ و 9 حون كاين # [البقرة ]أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع -وهي سنتان- إذا سقطت منها السنتان بقي 
ستة أشهر مدة للحمل. 
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مشتغيتان الله يلك ءامن ان اج لاون © 
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خرن € ولم درجت اا ا © [الأحقاف:19-17] 
لما دكر تعالئ حال الصالح البار لوالديه.. كر حالة العاق» وأنها شر الحالات. 

فقال.. 


وای َال ديه ف 4 إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء. . وهذا 
أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهماء أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه 


1١ 


السرمدي.. فقابلهما بأقبح مقابلة فقال.. 

لای کا تب) لكما ولِمَا جثتما به.. ثم دك وجه استبعاده وإنكاره لذلك» فقال.. 

انيدان أن أ 4 من قبري إلى يوم القيامة.. 

لويد حلت الْقْرُونُ من قبل 4 على التكذيب» وسلفوا على الكفر» وهم الأئمة المقندئ 
بهم لكل كفور وجهول ومعاند؟! 

هما أي: والداه.. 

#يسَتَعِتَانِ أله عليه ويقولان له.. 

ورياك ءَامِنَ» يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي» حتئ إنهما -من 
حرصهما عليه- أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق» ويسألانه سؤال الشريق» ويعذلان 
ولدهماء ويتوجعان له» ويبيئان له الحق فيقولان.. 

إن وَعَدَ َه حَى) ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما.. وولدهما لا يزداد إلا عتوا 
ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه.. 

اقول ما هذا إل أسَطِيرٌ الْأَوينَ )4 إلا منقول من كتب المتقدمين» ليس من عند الله 
ولا أوحاه الله إلول رسوله.. وكل اول انا د ان لاايكتب ولا يقرأ ولا تعلم 
من أحد» فمن أين يتعلمه؟! وأنئ للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا؟! 

9وْليِكَ أ4 ببذه الحالة الذميمة.. 

حَقَّ عه الو حقت عليهم كلمة العذاب.. 

فق جملة.. 

5 َدَ حَلَتَ من لهم مِنَ لِلْنَ وَآلإنن4 على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في 
غمارهم» وسيغرقون في تيارهم.. 

لمر كوأ حيري € والخسران» فوات رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأس ماله 
فالأرباح من باب أولئ وأحرئ.. فهم قد فاتهم الإيمان» ولم يحصلوا على شيء من النعيم» 
اسار سن عات الج ) 


تفسير سورة الأحقاف 2 > 


لولحل من آهل الخير وأهل الشر.. 

و ها و م اورا و ا وا د 
على قدر أعمالهم» ولهذا قال.. 

ولوش | ا ھر وهر لا يمون @€ [الأحقاف:19-17] بأن لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص 


ا الین کتروا عل ار هبر طب فى ر لي 


تة يها فالو م رون عَذَابَ ا ہما 24 ا 
٤‏ فى الي بير ألْحَقّ وما کشر د فقون ن © [الأحقاف:٠۲]‏ 


ووم عرض ألذبن كرأ عل لار 4 يَذكر تعالئ حال الكفار عند عرضهم على النار» حين 

يوبخون ويقرعون. فيقال لهم.. 

اذم ببدم في یک أدتبا حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتها» ورضيتم 
بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم.. 

#وَأَسَتَمَتَعَيبهَا4 وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة» فهي حظكم من آخرتكم.. 

ممَالْوَمَ َوَن عَذَابَ امون العذاب الشديد الذي يهينكم.. 

لیما كر كرود في الْارّضٍ َر ألْحَيّ 4 ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق» أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلن حكمه وأنتم كذبة في ذلك.. 

#ويما كر فقون ©* [الأحقاف:٠۲]‏ ق تتكبرون عن طاعته.. فجمعوا بين قول 
الباطل» والعمل بالباطل» والكذب على الله بنسبته إلى رضاه» والقدح في الحق» والاستكبار 
عنق نفو و العقورة: 


2 
لَه فک مآ رست وہ کک كو ا يموت © فام او عارش 
تفيل أوديتهم. ال دا عار عر بل هو ما أتقجلئم يد يغ فيه 
داف ایم © تقذ كل وم برها کات لاير إلا مسك كنيد 
جز الوم لمْجرمِينَ © ولد ھر یما إن کک فيه وملا لهم 
س وار ب ا 6 تع وَل ب لد أَفْدَتهُم ٿن شَىَءٍ إِذ 


«» ودر € بالثناء الجميل.. 

3اا اد4 وهو هود عََهتَكق حيث كان من الرسل الكرام الذين فضَّلهم الله تعالئ 
بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه.. 

3إ أَدَرَقوَمَه.4 وهم عاد.. 

لبالاَحَمَاف4 أي: في منازلهم المعروفة بالأحقاف» وهي : الرمال الكثيرة في أرض اليمن.. 

وقد حلت الندد مرا بين يديه ف عله 4 فق نكن ردغ سنوي E‏ لبي قا 
ا 
ألا ددا إلا أل فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد» ونهاهم 
عن الشرك والتنديد.. 

لإ أحَاف َك عَذَابَ يوم عَظِيرٍ @) وخوفهم -إن لم يطيعوه- العذاب الشديد.. فلم 
تفد فيهم تلك الدعوة.. 

لتنا تتا لكا عَنَ ءَلمَيَمَا4 أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك 
حسدتنا على آلهتناء فأردت أن تصرفنا عنها.. 

لاتا بَا يدا إن كت من أصَّدِوِنَ )4 وهذا غاية الجهل والعناد.. 

لقال إِنَّمَا العام عند أله فهو الذي بيده أزمّة الأمور ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم 
لداب إن شاءه: 


كك ا أَرَسِلَتُ بدء 6 أي : : ليس علي إلا البلاغ المبين.. 


تفسير سورة الأحقاف OY‏ 


#ولكي ارد هما يمت ©4 فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة» 
فأرسل الله عليهم العذاب العظيم» وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم.. ولهذا قال.. 

2206 أي: العذاب.. 

لارا مُسَتَقَبلَ أوديتهر4 معترض] كالسحابء قد أقبل على أوديتهم التي تسيل 
فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها.. 

الوا مستبشرين.. 

د عر لو 3814 السحات ا 

لیل هو ما عجر بف » هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلقم اتتا يما ب 
إن نت من سدقت 4 [الأعراف:٠۷]..‏ 

ارم فبا عَدَابُ بد @4.. 

اا ب ع دا . فسلطها الله عليهم « سَبَمَ لال ية 
ا خنونا کی الم ها مرك کار ازل حَويَةَ @ € [الحاقة: ¥ 

5 مر رها بإذنه ومشيئته.. 

«تأصبخأ لاير إلا مك4 قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم 

وک جر اقزر رر ع ا اي 
أدرٌ عليهم النعم العظيمة» فلم يشكروه ولا ذكروه.. ولهذا قال.. 

لود مر فيا إن مَك فيه أي: مكناهم في الأرض» يتناولون طيباتها 
ويتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكرء ويتعظ فيه المهتدي.. أي: ولقد 
مكنا (عادا) كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون» أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص 
کم» وأنه سيدفع عنکم من عذاب الله شين)» بل غيركم أعظم منكم تمكيناء فلم تفن عنهم 
ا 
لوجعلا له سَمَعَا وابصرا وافده أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا 
ہم» حتيل يقال إنهم تركوا الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به» ولا خلل في 
عقولهم.. ولكن التوفيق بيد الله.. 


cr 
ها‎ 


أذها 


فا ی عَنْهُمَ سَمَعْهْرَ ول أبَصَرْهْرَ و دتمم من 
أنهم حون ١‏ ایت ال .. 

لد كوأ ِيجَحَدُونَ ايت اده 4 الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة.. 

راق بهم مَا كوأ بد يَسَتَمَرِدُوَ @ 4 [الأحقاف:١17-11]‏ نزل بهم العذاب الذي يكذبون 
بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين منه. 


2< 2 سے 
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ِوَلْقَدَ هتا ما ڪول قفري رص لدبت حلم يعون © 
فالا سم ااذ ١‏ اوا م دون ا أو اتا ٤ال‏ بل صا ع 
رَذَلكَ | افر وَمَا اوا يقر يفتروت © [الأحقاف: [YA-YYV:‏ 


ولذ ملحا مَا حكر مِنَ اقرع 4 يحذّر تعالئ مشركي العرب وغيرهم ب: إهلاك 
الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة العرب» كعاد وثمود 
ونسحوهم.. 

دفن ا ايت € وأن الله تعالى صرّف لهم الآيات» أي: نوّعها من كل وجه.. 

لهم يَرَحِعُونَ ©4 عمًا هم عليه من الكفر والتكذيب.. فلمًا لم يؤمنوا أخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء ولم تنفعهم ألهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. . ولهذا قال هنا.. 

واولا صَرَهُمْ هم الد دوا عن دون کے كَبَجَانَا لَه أي : يتقربون إليهم ويتألهونهم 
e‏ 

بل صلا عَنَمْرَ 4 فلم يجيبوهم» ولا دفعوا عنهم.. 

موَدلِكَ | كم وم ا يَفَسَرُونََ © [الأحقاف:۲۸-۲۷] من الكذب الذي يمنون به 
أنفسهم» حيث يزعمون أنهم على الحق» وأن أعمالهم ستنفعهم» فضلت وبطلت. 
بن اَل يسيون 00 ما سر را 
ا رمه مدذریت © فلو يو tt‏ 


د سر e‏ 


ڪت أل م ل Sed‏ 0 00 


ود | صما إلَتَكَ a‏ 
0 


ست 
١‏ 2 


نصتوا فلم 


تفسير سورة الأحقاف كر ىت 


طرق متیر ق مآ أ جاو داق اللو او املو يم ق وی 
ا 


وکر ور يِن عَذَانٍ ا لا جب داعی آله س بِمُمَجِرٍ في 
> ي 
اا 0 لر من e‏ وليك ف ضلل مين (©) # [الأحقاف:7-79] 


كان الله تعالئ قد أرسل رسوله محمدا ية إلى الخلق» إنسهم وجنهم.. وكان لا بد 
من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة.. فالإنس يمكنه عَلَنهصَكاْوَالسَمُ دعوتهم وإنذارهم. 
وأما ايا ايا 

وذ صَرَضَا | 0 


ر 9ه 


#نفرا من الجن يش غور ن اران فنا ر ا نا4 ي: وصى بعضهم بعضاً بذلك.. 
ا يى وقد وعوه وألر ذلك فيهم. 


وولا إل رمه مدذريت ©» نصح منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم.. وقيضهم 
الله معونة لرسوله اة في نشر دعوته في الجن.. 

لالا رمتا إا سما تًا أل من بعد مى لأن كتاب موسئ أصل للإنجيل» 
وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع.. وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض 
الأحكام.. 

«مُصًَّا لْمَا بين يديه بى * هذا الكتاب الذي سمعناه.. 

لإ أَلَّ4 وهو الصواب في كل مطلوب وخبر. 

رال طرق سكمير @) موصل إلى الله وإلئ جنته» من العلم بالله وبأحكامه الدينية 
لوا وو ا 

ومآ أَجِيبُوأ دَانَ أله 4 الذي لا يدعو إلا إلى ربه» لا يدعوكم إلى غرض من 
أغراضه ولا هوئ. 

#وءامئوأ بو وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثييكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه. ولهذا قالوا.. 

«يَتفز ڪر من دوي ور من عَدَابٍ الِب © 4 وإذا أجارهم من العذاب الأليم» فما 
نَم بعد ذلك إلا النعيم» فهذا جزاء من أجاب داعي الله. . 


ومن لات دای أنه اس بمعجز في الْأَيّضٍ 4 فان الله عل كل شيء قدير» فلا يفوته 
هارب ولا يغالبه مغالب.. 

واس لر مِن دونه ارا 4:. 

اوليك ف كَل مين ©* [الأحقاف:۳۲-۲۹] وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته 
الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات» والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟! 


اور َا أن لَه الى لق سمت الرس ور کی قهن يدر ع أن 
يي التق بک إن عل کی کنء یبر © مم تل ر گترو عل لر 
الس لدا بای الوأ سی وتا قال دوف ألحتاب يما كُمْر كرون © فاضي 
NS‏ عل مز کر رَو ما دوب فر 
ان ھار بع مهل اڭ أ ا مقون € [الأحقاف:۳۳-٠٣]‏ 


سے کر سر 


ةا أن 2 اق مات الا 4 هذا استدلال منه تعاليا على الإعادة 
بعد الموت بما هو أبلغ منها.. وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما 
وسعتهما وإتقان خلقهماء من دون أن يكترث بذلك.. 


ابقر عك أن يخ الْمَوقَ)4.. 
بل اهر بي ا 
رم برض لذبن كَرُوا عل اار4 يخبر تعالئ عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 

عاو الار التي كاتوا یک ون مانو ایم بر كخوة وقال ل 

َس هدا بای 4 فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانا؟ 

تالا ب ورا فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم.. 

لال دوقو الْعَدَاب يما كُسْرَ کرو @) أي: عذاب) لازم دائم] كما كان كفركم 
فة ارم 


لَاضير# ثم أمر تعالئ رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له» وأن لا يزال 


تفسير سورة الأحقاف كو © )- 


5 : : a_ھa‎ 


E 
وكامو رر دروف ت آلرسل# وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين» سادات‎ 
الخلق» أولي العزائم والهمم العالية» الذين عظم صبرهم» وتم يقينهم» فهم أحق الخلق‎ 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم.. فامتثل ية لأمر ربه» فصبر صبرا لم‎ 
يصبره نبي قبله.. حتئ رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعا بصده عن الدعوة‎ 
إلى الله» وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة. . وهو وَل لم يزل صادع] بأمر الله‎ 
مقيماً على جهاد أعداء الله» صابرًا على ما يناله من الأذئ. . حتول مكن الله له في الأرض؛‎ 

وأظهر دينه على سائر الأديان» وأمته على الأمم» فيياة تسليما.. 
لول نجل لَمْرَ 4 أي: لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب» فإن هذا من جهلهم 
وحمقهم» فلا يستخفنك بجهلهم.. ولا يحملك ما ترئ من استعجالهم على أن تدعو الله 
عابهم ,ادنك كان كلما خوات لريسو: 
کر د يَرَوْنَ ما عدون ر يرا * في الدنيا.. 
إلا َة ين نَهَارٍ4 فلا يحزنك تمتعهم القليل» وهم صائرون إلى العذاب الوبيل.. 
بكم » أي : هذه الدنيا متاعها وشهوتها ولذاتها بلغة منغصة» ودفع وقت حاضر قليل.. 
أو هذا القرآن العظيم الذي بيّنا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم» وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم 
الزاد والبلغة زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد يتزوده 
الخلائق» وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم.. 
#فَهل اڭ بالعقوبات.. 
إل ا لْمَسِفُونَ 4 [الأحقاف:”5-77"] الذين لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة 
رمهمء ولم يقبلوا الحقٌّ الذي جاءتهم ا . وأعدّر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ 
يستمرون على تكذيبهم وكفرهم.. نسأل الله العصمة. 
آخر تفسير سورة (الأحقاف) 
والحمد لله رب العالمين 


8h 
حص به‎ sS E LO س و کج ی دو کے‎ 
الى‎ 


تفسبر سورة القتال» وهي مدنية 


لن روا دوا عن سَبيل آله كَبَنَّ أمَكَمْرَ © ولت اموأ 
ويوا سحت اموا جما زل عل شر وو للق بن جيه 
ساني رع ر نه 3ل درو انوا الال وان آذ 

أّعُوأ لي من ربهر كلك صرب ألنّهُ لا ا 40 اسان [r-‏ 


هذه الآيات مشتملات على: ذكر ثواب المؤمنين.. وعقاب العاصين.. والسبب في 
ذلك.. ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك.. فقال.. 

لألذن كتروأ وصَدُو عن سيل أله وهؤلاء رؤساء الكفر» وأئمة الضلال» الذين جمعوا 
بين الكفر بالله وآياته» والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله» التي هي الإيمان بما دعت 
إليه الرسل واتباعه.. فهو لاء.. 

لال € الله. . 

كي ©* أي: أبطلها وأشقاهم بسببها.. وهذا يشمل: أعمالهم التي عملوها 
ليكيدوا بها الحق وأولياء الله» أن الله جعل كيدهم في نحورهم» فلم يدركوا مما قصدوا 
شيئا.. وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليهاء أن الله سيحبطها عليهم.. والسبب في ذلك أنهم 
اتبعوا الباطل» وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله» من عبادة الأصنام والأوثان.. والأعمال 
التي في نصر الباطل لما كانت باطلة» كانت الأعمال لأجلها باطلة.. وأما.. 

وان ءامو 4 بما أنزل الله عل رسله عموماء وعلئ محمد بلا خصوص.. 

وياو ألضَّلِْحَتِ» بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة 
ال 


e 


لواصم ل 6 أصلح دينهم ودنياهم. وقلوبهم وأعمالهم.. وأصلح ثواہم» 

بتنميته وتزكيته.. وأصلح جميع أحوالهم» والسبب في ذلك آم أَبّعُو ألَنّ 4.. 

ليك يأ َي نكتزوأ ايأ ابيا وَل أن اموأ . . 

لعو لى الذي هو الصدق واليقين» وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم» الصادر.. 

لين رَه ) الذي رباهم بنعمته» ودبرهم بلطفه» فرباهم تعالئ بالحق فاتبعوه. 
فصلحت آمورهم» فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي 
الحق المبين» كانت الوسيلة صالحة باقية» باقي] ثوامها.. 

« كلك يَضْرِبٌ آله لئاس ُتَر )4 [محمد:١-"]‏ حيث بین لهم تعالى أهلّ الخير وأهل 
الشرء وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون « قلق عن للك ڪن یق وی مَنْ 
ع عن ا َة € [الأنفال: .]٤١‏ 


| کے و 9 آ٣‏ بک اسه عط وو في بوط أ يي > 
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ا م کی نصح لري أو اوها ذلك ولو اء أنه نر من 


صر سے رک 


لكك یبا بک بيقن وای يلوا في سيل کہ قل بص کر © 
ا الم ردخم كَل عا لر ©4 [محمد::؛-د] 
يقول تعالی -مرشدا عباده ی 
يادا لقي الزن كرو في الحرب والقتال» فاصدقوهم القتال.. 
صرب اراب » واضربوا منهم الأعناق.. 
حى إا اتور حتى تشخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم.. فإذا فعلتم 
ذلك ورأيتم الأسر أولئ وأصلح.. 


201000 


دوا اة أي: الرباط» وهذا احتياط لأسرهم لثلا يهربواء فإذا شد منهم الوثاق 
اطمأن المسلمون من هرهم ومن شرهم.. 

لما ما بعَدُ وَلِنَا ت4 فإذا كانوا تحت أسركمء فأنتم بالخيار بين المن عليهم» 
وإطلاقهم بلا مال ولا فداء.. وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حت يشتروا أنفسهمء أو 
يشتريهم أصحابهم بمال» أو بأسير مسلم عندهم.. وهذا الأمر مستمر.. 

لح نصح ري أرذارعاً حتى لا يبق حرب» وتبقون في المسألة والمهادنة.. فإن لكل 
مقام مقالاء ولكلٌ حال حكم).. فالحال المتقدمة» إنما هي إذا كان قتال وحرب.. فإذا كان 
في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب» فلا قتل ولا أسر.. 

لدِكَ » الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» ومداولة الأيام بينهم» وانتصار 

وول مسا أنه لكَرَ مِنَهْمَ 4 فإنه تعالئ على كل شيء قدير» وقادر على أن لا ينتصر 
الكفار في موضع واحد أبداء حتئ يبيد المسلمون خضراءهم.. 

لول ليلو بعس بغي ليقوم سوق الجهادء ويتبين بذلك أحوال العبادء الصادق 
من الكاذب» وليؤمن من آمن إيمان صحيحاً عن بصيرة» لا إيمانا مبنيًاً على متابعة أهل 
الغلبة» فإنه إيمان ضعيف جدَاء لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا.. 

لوزن فوأ فى سل أت لهم ثوابٌ جزيل» وأجر جميل» وهم الذين قاتلوا من أمروا 
بقتالهم» لتكون كلمة الله هي العليا.. 

قل يل ضر 4 فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم.. أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل 
يتقبلها وينميها لهم.. ويظهر من أعمالهم نتائجهاء في الدنيا والآخرة.. 

سمه 4 إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة.. 

لوَضَيح بَالهمرَ @) أي: حالهم وأمورهم.. وثوابہم يكون صالحاً كاملا لا نكد فيه 
ولا تنغيص بوجه من الوجوه.. 

دمر َة عَرَههَا لهم ©4 [محمد::-1] عرفها أولَا ب: أن شوقهم إليهاء ونعتها لهم 
وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي من جملتها القتل في سبيله» ووفقهم للقيام بما 


تفسير سورة القتال 
أمرهم به ورغبهم فيه.. ثم إذا دخلوا الجنة» عرفهم: منازلهم» وما احتوت عليه من النعيم 


المقيم» والعيش السليم. 
ا أذ إن A‏ م وق اام © وَأ نين كوأ مسا لمر 


ل ایر © د بار حكَرِهُوأ ما ا ال َه وَل امير € [محمد:-] 
لا ألذِينَ اميا إن تصوأ أنه هذا أمرٌّ منه تعالئ للمؤمنين: أن ينصروا الله ب: القيام 
بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه. والقصد بذلك وجه الله.. 
يصوي ّت امَك ©4 فإنّهُم إذا فعلوا ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم.. أي: 
بربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات.. ويصبر أجسامهم على ذلك» ويعينهم على 
أعدائهم.. فهذا وعد من كريم صادق الوعد» أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره 
مولاه» وييسر له أسباب النصر» من الثبات وغيره.. 
مون کا4 وأما الذين كفروا بربهم» ونصروا الباطل.. 
لسا ر4 فإنهم في تعس» أي: انتكاس من أمرهم وخذلان.. 
وَل عكر ©4 أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق» فرجع كيدهم في 
تحرردي وطات ا ضيه انم يدوا رجي الله 
پان نهر 4 ذلك الإضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم.. 
«حَرهُوأ مآ أل أ من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعبادء وفلاحاً لهم فلم 
يقبلوه. بل أبغضوه وكرهوه.. 
تلط لجر © [محمد:/ا-4].. 
«+ ار يروا في لاض َطروا کک كات عة لذن من مل 
دمر اله 12 هر کنر أ. متها © ذلك بان آم مو أل 


0 


وان بك رین لا مول لم © امحمد: ۱۱-1۰[ 


+ أف يروا فى لض » أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول ككل . 


كر 3 


لیوا جک كان عة أل من مله فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب» فإنهم 
لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكواء واستأصلهم التكذيب 
Ss‏ 

َم رَآئَهُ لم4 أموالهم وديارهم.. بل دمر أعمالهم ومكرهم.. 

وكير اما ©4 وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة» 
والعقوبات الذميمة.. وأما المؤمنون: فإن الله تعالئ ينجيهم من العذاب» ويجزل لهم كثير 
الثواب.. 

للك بأنَّ أ َه مولي أن عَامَوْا» فتولاهم برحمته» فأخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وتولئ جزاءهم ونصرهم.. 

لون كارن * بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله» وسدُوا علئ أنفسهم رحمته.. 

لل مول لمر @€ [محمد:١٠-١١]‏ يهديهم إلى سبل السلام» ولا ينجيهم من عذاب الله 
وعقابه» بل ولياؤهم الطاغوت» يخرجونهم من النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون. 


6 
2 
0-5 
1١ 
ا‎ 


7 ص سل ص م 2 > فوع عير 
إن الله يح ۶ موا ولوا ألصَّلِحَتٍِ جني تق من ها اهار 
ودن موأ يتمد ا س ا E E‏ والتار موی لر @ 4 محمد:؟1] 


إن مه دحل الذي امنا موأ ويوا ايڪت جب ري من ڪه آلا ھر € لما دگر تعالوا أنه 
O A GT TT‏ 
الأنبار» التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناظرة المثمرة» لكل زوج ببيج» وكل 
فاكهة لذيذة.. 

لین كرو تمتعون ویاو كنا تا الْأعَمْ)4 ولمًا دَگر أن الكافرين لا مولئ لھم ذكر 
أنهم وكِلُوا إلى أنفسهم» فلم يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها 
دركات» وصاروا كالأنعام» التي لا عقل لها ولا فضل.. 

بل جل همهم ومقصدهم التمة بلذات الدنيا وشهواتهاء فترئ حركاتهم الظاهرة 


تفسير سورة القتال AY‏ 
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والباطنة دائرة حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة.. 
وار مَتوى لير 4 [محمد:؟١]‏ ولهذا كاتف النان مشو له أي: منزلًا معدّاء لا 


يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم من عذابها. 
كه س ہے م 2 571 ل 0 راد 
#وكلين من ية هى أسَّدَّ فة من فريك أل أحْرحَتَكَ 
هدک ولا داص لمر © € [محمد:"1] 


لوكين من ٍَ4 من قرئ المكذبين.. 

هى أَسَدُ َء صن مك4 في الأموال والأولاد والأعوانء والأبنية والآلات.. 

لآق اتك أَملَكهْرَ 4 حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ.. 

کک صر لمر @ € [محمد:1] فلا نجد لهم ناصراء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله 
شيئا.. فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك» إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك» 
وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة؟ لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد. 
أن کن عل يَيَوَ من وہ کی رین ھر شوغ یلیہ مرا فور )4 [محد؛ ]١‏ 

لأ كن ڪل بيس من َي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملاء قد 
علم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحق.. 

« كن رین لھ شو کیہ وَأبَعوَأ هور © 4 [محمد:؛١]‏ كمن هو أعمئ القلب» قد رفض 
الحق وأضله. واتبع هواه بغير هدئ من الله ومع ذلك يرئ أن ما هو عليه من الحق» فما 
ا 


سس وه و 10 - م ا وو سن 04 2 
لمل لله ألى وود الْمَتَّقُونَ مها أ رن ماي رين ون أن ل ا عة 
ركوس 9 2 م r‏ سا کے 2 وس اس 20 م > م 9 7 
وانهار 2 رين وَأنه رضن عسل صق ك1 فھا من کل شمر رن وَمَعْفْرَة هّن 


صا ر 


7 کن هْوَحَلِدٌ ف آلار وسوا م يما مقط محر @ 4 [محمد:ه1] 


مَل تة أي وود مون 4 مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه» واتبعوا 
رضوانه» أي: نعتها وصفتها الجميلة.. 

«ذِهآ انرص مَك َيرِءَاينِ» أي: غير متغير.. لا بوخم» ولا بريح منتنة» ولا بمرارة» ولا 
حرا ا ا ا ا 

ووا مث أن 1 يخر هة ولا فرعا 

لامرن مر أو سرن أي: يلتذ به شاربه لذة عظيمة.. لا كخمر الدنيا الذي یکره 
NE‏ 

و عل من شمعه وساد أوسا خة:: 

مور فا مِن كل لثمت # من نخيل» وعنب» وتفاح» ورمان» 7 وتين» وغير ذلك 
مما لا نظير له في الدنيا.. فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم.. ثم قال 

لوَمَمْفِرَةُ صن َيه يزول بها عنهم المرهوب.. 

ل« هَن هْوَحَلِدٌ في ادر © فأي هؤلاء خيرء أم من هو خالد في النار التي اشتد حرهاء 
EEE‏ 

وسوا فيها.. 

#مَء جیما حارًا جذا.. 

نّم أمعََهُر )4 [محمد:5١]‏ فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين» والعايلين 
ال 


#ومِنّْهُر # ومن المنافقين.. 
لن يسََممْ إِليَكَ4 ما تقول» استماع] لا عن قبول وانقياد» بل معرضة قلومهم عنه. 
ولهذا قال 


تفسير سورة القتال ل 


و 


حى إذا رجو فن نيك 6لا لان a‏ وأ الع € مستفهمين غما قلت وما سمعواء مما 
مادا قل ءانما أي: قريبا.. وهذا في غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إليه أسماعهم. ووعته قلوہم» وانقادت له جوارحهم.. ولكنهم بعكس هذه 


الحال» ولهذا قال.. 
وة ا لَه عل ُلُوبهِمَ * ختم عليهاء وسدّ أبواب الخير التي تصل إليها.. 
#وَأتَبعوأ أَهوَآءَهرَ € بسبب اتباعهم أهواءهم» التي لا يهوون فيها إلا الباطل.. ثم بين 
اي 
ودن أَهَْدَوَا» بالإيمان والانقياد. واتباع ما يرضي الله.. 
اهر هُدّى € شكرا منه تعالئ لهم على ذلك.. 


ادر قور © 4 [محمد:17-17] وفقهم للخير» وحفظهم من الشر.. فذكر للمهتدين 
جزاءين: العلم النافع» والعمل الصالح. 


لفهل -. 14م ا tan‏ و ا د اد ب 
ونا عه أن تامهم بغتة فقر جاء شَرَاطها 


ا إا اا > ا نهم 6۵ # [محمد :1۸[ 


امهل يَظرُو4 فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون.. 

«إِلا الَا أن بَأيَُْم 5 به فجأة» وهم لا يشعرون.. 

َد جه أشراطهاً) علاماتها الدالة على قرمها.. 

لاف لم ذا جَلَنْهْمَ وِمَْهمَ © ) [محمد:18] من أين لهم إذا جاءتهم الساعة 
وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟! قد فات ذلك» وذهب وقت التذكرء فقد عمروا 
ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءهم النذير.. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة 
الموت: فإِنَّ موت الإنسان قيام ساعته. 


ص 


e‏ لھ اكير ليك وَالمُؤونيت وَالْمُوَمِئنت 


رالله عار مُسَقَلک وموک 40 [محمد:۹٠]‏ 


HE‏ ا لَه إلا أ 4 العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. . بمعنوا: فنا طلت 
منه علمّه» وتمامه أن يَعمّل بمقتضاه .. وهذا العلم الذي aS‏ 
او E‏ 

#وَاَسْتَعْفِرَ إِذَنْكَ» اطلب من الله المغفرة لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة 
التوبة والدعاء بالمغفرة» والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم.. 

مين َالِ 4 واستخفر أيضا ‏ لوين وَالْمْْمِتِ 4 فإنهم -بسبب إيمانهم- 
كان لهم حق علئ كل مسلم ومسلمة.. ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر 
لذنومهم.. 

رکه قار تقر أي: تصرفاتكم وح رکاتک» وذهابكم ومجيتكم.. 

نونك ©4 [محمد:14] الذي به تستقرون.. فهو يعلمكم في الحركات والسكنات» 
فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
2 الفوائد 

١‏ - الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: 

أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائته وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته» 
فإنها توجب بذلٌ الجهد في التأله له» والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال 
وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالئ المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية» فإنَّ ذلك يوجب 
تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فن هذا داع إلى العلم بأنه تعالئ وحده 
المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت آلهةء وأنها 


تفسير سورة القتال 2 ® ا 
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ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعآ ولا ضرّاء ولا 
موت ولا حياة ولا نشورّاء ولا ينصرون من عبدهم» ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب 
خير أو دفع شر فن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هوء وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أنَّ خواص الخلقء الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأ 
وعلماً -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم دلالة, 
وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حکمته» وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي: 

أكثر الله من دعوة الخلق ما إلى أنه لا إله إلا الله. 

وأبداها في كتابه» وأعادها عند تأمل العبد في بعضها. 

لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. 

فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت.» وقامت أدلة التوحيد من كل جانب. 

فهناك يرسخ الويمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال الرواسيء» لا 
تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه- إلا نموًا وكمالا. 

هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن العظيم» 
والتأمل في آياته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيدء ويحصل به من تفاصيله وجَمَلِهِ ما 
لا يحصل في غيره. 

؟- إذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم» فإن من 
لوازم ذلك: 

النصح لهم. 

وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. 

ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. 

ويأمرهم بما فيه الخير لهم. 


وصواباً 


= س‎ 
a 


وينهاهم عما فيه ضررهم. 

ويعفو عن مساويهم ومعايبهم. 

ويحرص على اجتماعهم اجتماعاً تتألف به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد 
المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. 


ایت منوا لول درت نك e‏ نك سور مُحَكْمَةٌ وذڪر وها 
اتال رآ ألَدنَ ا 0 
5 كر © طاعَةٌ وقول مروف يا عَرَمَ الام لو صَدَفأْ که كن 
حَيرًا ليد © نهل سيم | إن إن اوأر أن 5 قدا في 27 ار اميك 
© انلك الس لتر أ لھ اھر واقس ابر ا [YY-1۰‏ 


ل لزت ء موأ استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة.. 

وول نراق وة € فيها الأمر بالقتال.. 

دا انرك شورَةٌ نة 4 مُلزمٌ العمل بها.. 

«تنسير في لقتال ) الذي هو أشق شيء على النفوس.. لم يثبت ضعفاء الإيمان 
على امتثال هذه الأوامر» ولهذا قال.. 

َي ت ا ف لوم مويل بطري يلك تر المي عه مت امو e‏ 

وشدته عليهم.. وهذا كقوله تعالی: ار د لرا ان قن تكفا ادیک وَإقينوا ألصََلَزة واا كر 
ا ب هم الال إا فق مر َون أ مي ب دروي ل تيوه 
تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم» فقال.. 

وَل لمر @ طاعَهٌ وول م َمَرُوقٌ * فأولئ لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم» 
ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا أن يشرّع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله 
تعالول وعفوه.. 


م 


قدا عَرَمَ آلَْمَرْ * أي: جاءهم الأمر جد» وأمر محتم.. 
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لوص كفا لَه ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل الجهد في امتثاله.. 

«لكَانَ حَرًا لَه @) من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص 
من كل وجه» لا قدرة له إلا إن أعانه الله» فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده.. ومنها: 
أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل» ضعف عن العمل بوظيفة وقته» وبوظيفة المستقبل» أما 
ك1 ج1101 
تى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه.. ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع 
وام يي سو 
أموره» فأحرئ به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه» فالذي ينبغي أن يجمع 
العبد همه وفكرته ونشاطه عل وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته. ثم كلما جاء 
وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة» مستعينا بربه في ذلك» فهذا حري 
بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.. ثم ذكر تعالئ حال المتولي عن طاعة ربه» ونه لا يتولئ 
إل خير» بل إلى شرء فقال.. 

لهل عَسَيْيْمَ إن ور أن قد في اض ظعو أتَحَامَكُرَ © 4 أي: فهما أمران: 
إما التزام ا فثم الخير والرشد والفلاح.. وإما إعراض عن ذلك 
وتول عن طاعة الله» فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام.. 

وكيك أَلنَ 4 أفسدوا في الأرضء وقطعوا أرحامهم.. 

َر اه 4 بأن أبعدهم عن رحمته؛ وقُرّبوا من سخط الله.. 

اھر ّم أَبَصَرَهْمَ © € [محمد:۲۳-۲۰] أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا 
يبصرونه.. فلهم آذان» ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعاً تقوم به 
حجة الله عليها عليها.. ولهم أعين» ولكن لا يبصرون ہا العبر والآيات» ولا يلتفتون ہا إلى 
TT‏ 


لک یکروت اران أ ع هلوب فاا ©4 [مسد» ۲ 


اک درون مدان فهلا يتذبر هؤلاء المعرضون لات الله» ويتأملونه حق التأمل» 


فإنهم لو تدبروه: لدلهم علئ كل خير.. ولحذرهم من كل شر.. ولملاً قلوءهم من الإيمان.. 
وأفئدتهم من الإيقان.. ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية.. ولبين لهم 
الطريق الموصلة إلى الله» وإلئ جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وبأي شيء تحذر.. ولعرفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه.. ولشوقهم إلى 
الثواب -00-0 . ورهبهم من العقاب الوبيل.. 

ار عل وَل وب ألما @) [محمد:؛؟] قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت» فلا 
يدخلها خير 5 هذا هو الواقع 


يسك فى تفيل لامر يكم إنوائغز © يطبق إلا وها 
ااه آ# ار 2 ٣‏ 2 6 
الملتبكة بضردوت وجوههر َر © ذلك E‏ اتجعوا 
EE‏ لله وڪرهواً | يضواته, ie‏ ل © # [محمد:ه؟-8؟] 


له اليرت ردو عل بكر هو من بعد ما يى لمر اَلْهُدَى*4 يخر تعالئ عن حالة 
ا -عن الهدئ والإيمان- على أعقابهم إلى الضلال والكفران.. 

لبط سول لتر وَل َعَم © 4 ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان» وإنما هو تسويل 
عن عذيك PE N‏ بده ا یھر ألشَيِطنُ 
إلا عرو 4 [النساء:٠١٠]..‏ 

دلت يِأَنمْمَ4 وذلك أخهم قد تبين لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوه و 

#قَالوأ لبرت رهوا ما تَزَّّ أ4 من المبارزين العداوة لله ولرسوله.. 

9سَنطِيعْكُمَ في عض الْأْمَرٍ أي: الذي يوافق أهواءهم.. فلذلك عاقبهم الله 
بالضلال» والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي.. 

رَه يعَكَمْ إِسَرَارَهْرَ ©* فلذلك فضحهم» وبينها لعباده المؤمنين» لئلا يغتروا بها.. 

#وَحكيّفقَ4 ترئ حالهم الشنيعة» ورؤيتهم الفظيعة.. 


تفسير سورة القتال كر 


E اد‎ 

#يصربوت وجوههر َّرَم © 4 بالمقامع الشديدة؟! 

#ذَّلِكَ * العذاب الذي استحقوه ونالوه.. 

9بِأّْمَم أمَبَعُوأ ما أشخط آل4 (ب) سبب « أنمْرَ اموا ما أشخّط آل 4 من كل 
كفر وفسوق وعصيان.. 

«وحكرهوأ رِضَونَةء 4 فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه. ولا يدنيهم منه.. 

«5أخبط َعَمَكهُرَ © 4€ [محمد:ه؟-18] أي: أبطلها وأذهبها.. وهذا بخلاف من اتبع ما 
يرضي الله وكره سخطه. فإنه سيكفر عنه سيئاته» ويضاعف اجره وثوابه. 


م 7 2.6 1 و مہ کہ 0 ص ص 
لام حَيب الزيرت فى قلوبھر r ٤‏ ن أن رج له ىھ @4 [محمد:؟؟] 


سے 


لام حَييب لدت في فلوبھ م مره ر € من شبهة أو شهوة» بحيث تخرجٌ القلبَ عن حال 
صحته واعتداله.. 

0 ن لن رج اله عفر ©» [محمد:٠۲]‏ أن الله لا يخرج ما في قلومهم من الأضغان 
والعداوة للإسلام وأهله؟! هذا ظن لا يليق بحكمة الله.. فإنه لا بد أن يميز الصادق من 
الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن» التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيهاء فهو المؤمن 
حقيقة.. ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه. 
SS SSE‏ 

ولو ڪر عرفتم سيهر ور یا 
الل و که ا فک 3 كبتك عد 
br‏ ارين ولوا [IY E‏ 

ور 5 لڪ مرك 5 4 بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم.. 

ومر في لَحَنِ الْقَوْلِ4 لابد أن يَظهر ما في قلوبهم.. ويتبين بفلتات ألسنتهم» فإن 
الألسن مغارف القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر.. 


لوال يلر آعم ر 4 فيجازيكم عليها.. ثمّ ذكّر أعظم امتحان يُمتحن به عباده» 
وهو الجهاد في سبيل الله فقال.. 

بوكو 4 نختبر إيمانكم وصبرکم.. 

«حَيّ س الْمْجهدن منک ارين و ووا ارد (©4 [محمد: ۳۱-۰] فمن امتثل أمرٌ 
الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته» فهو المؤمن حقاء ومن تكاسل عن ذلك 
كان ذلك نقصاً في إيمانه. 


ن س ا 


م م هه ص سلا "0 ماقأ 21 1 < ا م 
إن النتَ كمروا دوا عن سيل | شافوا الرَسول من بع ما مين 
لر دى ل ربوا أ هه شا وسيتبظ اخ € [محمد [YY:‏ 


«إنّ أن كوأ وَصَدُوأ عن سيل أله 4 هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها 
من الكفر بالله» وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه.. 

لوَسَآفْوأ اسول عن بعد ما ب لهم ألْمْدَئ » عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد» لاعن 
جهل وغي وضلال» فإنهم 

ان صا آله سا( فلا ينقص به ملكه.. 

وس ا ©* [محمد:؟"] أي: مساعيهم التي بَذلوها في نصر الباطل» بأن لا 
تثمر لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي يرجون بها الثواب» لا تقبل لعدم وجود 
شرطها. 

« كلها ال اَنأ ايوا آنه وأطيغوأ الرسُولَ 
وَل درا عد © [محمد:٣٣]‏ 

3ء يا لين ءَامنوَأ أطِيِعُوأ أله وَأَطِيعُوأ اَليَسُولَ4 يأمرٌ تعالئ المؤمنين بأمر به تتم 

أمورهم» وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية» وهو: طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين 


وفروعه»ء والطاعة هى امتثال الأمرء واجتناب النهى على الوجه المأمور به بالإخلاص 
وتمام المتابعة.. 


2 تفس سورة القتال (EYe‏ 5 


#ولا يلوأ غكك ©4 [محمد:0”] يشمل النهي عن إبطالها بعد عملهاء بما يفسدهاء 
من مَنَّ بها وإعجاب» وفخر وسمعة» ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمالء 
ويحبط أجرهاء ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من 
مفسداتها.. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذاء ومنهي عنها.. 
ويستدل الفقهاء بمذه الآية على تحريم قطع الفرض» وكراهة قطع النفل» من غير موجب 
لذلك» وإذا كان الله قد نى عن إبطال الأعمال» فهو أمر بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء 
والإتيان بهاء على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. 


هذه الآية» والتي في البقرة قوله: وم يَرَيَرِدَ بكر عن ديزوء ممت وهو ڪا 
الات اي فى ذا وَالكْرَة € [البقرة :۷ مقيدتان لکل نص مطلق فيه إحباط 
العمل بالكفرء فإنه مقيّد بالموت عليه» فقال هنا.. 

لإ لذن كَكَرُوأْ # بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 

وَصَدُوأْ 4 الخلق.. 

عن سَيِيلٍ أللَّه 4 بتزهيدهم إياهم بالحق» ودعوتهم إلى الباطل» وتزيينه.. 

لن مَاوَأْ وَهُمَ كُفَارٌ4 لم يتوبوا منه.. 

فلن يعفر أله لر 46 لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنه قد : تحتم عليهم العقاب» وفاتهم 
الثواب» بودي الله اردق :انان وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار.. ثم قال 
تعالا. . 

فلا أ4 لا تضعفوا عن قتال عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا 
واثبتوا» ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد» طلبً لمرضاة ربكم ونضِيدا للإسلام» 
وإغضاباً للشيطان.. 


7 
nt‏ 
الارن َه مع ون رر أي: ينقصكم 
لامک © [محمد:؛ ۳۰-۳].. 


0 
الفوائد 


-١‏ مفهوم الآية الكريمة: أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فن الله يغفر لهم 
ويرحمهم» ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصدّ عن سبيله. 
والإقدام على معاصيه.. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة» ولم يغلقها عن أحدٍ ما دام 
حياً متمكنا من التوبة.. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يعافيهم» 
ويرزقهم» كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 

1- هذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن: 

كونهم الأعلين: أي: قد توفرت لهم أسباب النصرء ووعدوا من الله بالوعد الصادق.. 
فإن الأتمنات لا بيه لهذا كان ادلم خيره و افعقه كدو اه وعد 15ل ES‏ 


وخارجية.. 

الثاني: أن الله معهم» فإنهم مؤمنون. والله مع المؤمنين» بالعون والنصر والتأييد» وذلك 
موجب لقوة قلوبهم» وإقدامهم على عدوهم.. 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئاء بل سيوفيهم أجورهمء ويزيدهم من 
فضله» خصوصا عبادة الجهاد» فإ النفقة تضاعًف فيه؛ إلى سبعمائة ضعف» إل أضعاف 
OT ED‏ در E‏ وي 
ولا طون مرا يخي الْكُثَارَ ولا ينَالورت من عدي ا كا إلا کب لهم يه د | 
4ل شی أذ لضي © فا دلت کک مون ول ست ل ةر 
EE‏ كار ع رت © € [التوبة: .]١51١-١١‏ 


7 
تف 
1 
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۳- إذا عرف الإنسان أن الله تعالئ لا يضيع عمله وجهاده» أوجب له ذلك: النشاطء 
وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب.. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟! 
فإن ذلك يوجب النشاط التام.. فهذا من ترغيب الله لعباده» وتنشيطهم» وتقوية أنفسهم على 
ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 


6 0 مر و رسا ور و‎ ٤ 
وإ ا لديا ب ولھ ین موا وو يويك أجوتسكر ا‎ 
رر ا‎ OT 50 سل و 6 إن‎ 
ر > و ع‎ a ص ت‎ + e س 9 وه سمي سا‎ 
E حار شم لاء تدعون سفوا فى سيل أله في‎ © 


يل ِتنا مل عن لي ولق اليك رأة ا 
la NEE E‏ 3-3 


هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنياء ب: إخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهو.. 

كا لير 1خ :وله 4 لعب ادان وهر اق القلرت قاذ وال الد 
لاهيا: في ماله» وأولاده» وزينته» ولذاته من النساء» والمآكل والمشارب» والمساكن 
والمجالس» والمناظر والرياسات.. لاعبا: في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين البطالة 
والغفلة والمعاصي.. حتئ تستكمل دنياه» ويحضره أجله فإذا هذه الأمور قد ولت 
وفارقت» ولم يحصل العبد منها علئ طائل» بل قد تبين له خسرانه وحرمانه» وحضر 
عذابه.. فهذا موجب للعاقل: الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام بشأنهاء وإنما الذي 
ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله.. 

«وان يوا 4 بان تؤمنوا بالله» وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 

#وتَتَُوْ4 وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته.. وهي العمل 
بمرضاته على الدوام» مع ترك معاصيه.. فهذا الذي ينفع العبد. وهو الذي ينبغي أن يتنافس 
فيه» وتبذل الهمم والأعمال في طلبه.. وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفاًء ليثيبهم 
الثواب الجزيل» ولهذا قال.. 


يويك أجورستر وأ لا ملد امود ©4 لا يريد تعالئ أن يكلفكم ما ب ا 
وا اع HESE‏ ع 

إن يمعلكُنوها خوط يوأ ترج اتر ©4 أي: ما في قلوبكم من الضغنء 
اليد بس 


لآَحْر ول5 والدليل علئ أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالهاء أنكه 


َون لِفِقا في سيل أله على هذا الوجه» الذي فيه مصلحتكم الدينية 
500/7 


لينک م 2 6 ادكناب ويكوط يتك مر الك إن غير ر ره ا 
عاجلة؟! أليس من باب أولئ وأحرئ امتناعكم من ذلك.. ثم قال.. 

ومن َل وما يبل عن تيوه © لأنه حرّم نفسه ثواب الله تعالى» وفاته خير كثيرء 
ولن يضر الله بترك الإنفاق شيع.. فإن.. 

ونه 4 هو 

و نر ان اعون ن حدم اتک ی اورک 

وراد تو4 عن الإیمان باه رامتال ما يأمركمبه.. 

لدل یا ڪر نر لا یروا انتک ©4 [محمد:٣٣-۲۸]‏ في التولي.. بل 


يطيعون الله ورسوله» ويحبون الله ورسولهء كما قال تعالول: 28 E‏ 


عن ينوه فَسَوَقَ لله هوم هر وود 4 * [المائدة:؛ 5]. 


تم تفسير سورة (القتال) والحمد لله رب العالمين 


تفسير سورة الفتح 


تفسير سورة الفتح» وهي مدنية 
وتا تَا أ Eo‏ َه مَأ له ما م من ديك وَمَا تَأَخَرَ َر 


کے ا0ے 


مته نِعَمَتَّهُر عك وبهديك رطا م o‏ ويتصرك أى الله صما عَزِير © € [الفتح:١-م]‏ 


وتا تَا أ لك مَنَحَا مبِينَا @) هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية.. 

حين صد المشركون رسولٌ الله يا لما جاء معتمرًاء في قصة طويلة.. 

صار آخرٌ أمرها أن صالحهم رسولٌ الله ية على: وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين» وعلى أن يغتمر من العام المقبل» وعلئ أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم 
دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله اة وعقده فعل.. 

وبسبب ذلك لما أن الناس بعضّهم بعضاء اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عَرَهجَلٌ 
وا تومن امكل ا تلك الأنقان سكن من ك امن اجر د 
الوقوف على حقيقة الإسلام.. 

فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجاًء فلذلك سماه الله فتحاء ووصفه بأنه 
(فتح مبين)» أي: ظاهر جلي.. 

وذلك: لأنّ المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله» وانتصار المسلمين: 
وهذا حصل بذلك الفتح.. 

ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال.. 

لبغفرلك اله ما تمم من ذَيْنِكَ و ا تَأَخَّرَ 4 وذلك -والله أعلم- بسبب: ما حصل بسببه 
من الطاعات الكثيرة» والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل بيه من تلك الشروط التي لا 
يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين.. وهذا من أعظم مناقبه وكراماته كك أن غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.. 


De. 


وسر يهَمَتَهُ عَلَكَ 4 بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك» واتساع كلمتك.. 

وَيَقَدِيَكَ صِرطا مسَتَقِِمَا 4 تنال به السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي.. 

اوضر أله ترا عرب © 4 [الفتح:1-"] قوي لا يتضعضع فيه الإسلام» بل يحصل 
س وقمع الكافرين» وذلهم ونقصهم» مع توفر قوی المسلمين ونموهم» ونمو 
أموالهم.. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال.. 


وهو ای آل الت ف فلو مين رادأ يمنا مم إيمنهم له 
لعن وَكنَ آله لیا کہ و اومن وريت 
جت ری من َيه ار كربت مھا وکر عر سَيْدَانهِزْ ان 
لِك عند اللو ف( ااا ا ی 
ارين وَالْمُسَرِكّتِ الان تو له دايرة السو 


ص 


eT A رضت ال‎ 

الى أل اة في فلو اومن يخبر تعالئ عن منته على المؤمنين بإنزال 
السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة» والثبات عند نزول المحن المقلقة» والأمور 
الصعبة» التي تشوش القلوب» وتزعج الألباب» وتضعف النفوس.. فمن نعمة الله على 
عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينة» ليتلقئ هذه المشقات 
احرص ا ا ا تا بو و 

يداد وأ ايا مّمَ إيِمنهة» فيزداد بذلك إيمانه» ويتم إيقانه. . فالصحابة تهر لما 
جرئ ما جرئ بين رسول الله ية والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أا غضاضة 
عليهم» وحط من أقدارهم» وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس» فلمًا صبروا عليها ووطُنوا 
أنفسهم لهاء ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم 

قر +11 اتوت و4 جميعها في ملكه: وتحت تدبیره وقهره.. 

ر6 آل عَلِيئَا حا © 4 فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونيّه.. ولكنه 
تعال عليم حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام» وتأخير نصر المؤمنين 
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ابه م ق 


تفسير سورة الفتح 


إلى وقت آخر.. 

لت امین وریت جب ری من ھا ار كيين مھا وکر عه سیا4 
فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين» أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» 
ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات.. 

ركن دلت الجزاء المذكور للمؤمنين.. 

لعن آل را عَظِيِمًا @4 فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين.. 

عدب الْمَتَفْقِينَ وَالْمُتَفقتِ وَألْمَبْرهِنَ وَألمُمَركٍَ» وأما المنافقون والمنافقات» 

والمشركون والمشركات» فإن الله يعذبهم بذلك» ويريهم ما يسوءهم.. حيث كان 
مقصودهم خذلان المؤمنين 

الان آله كت َء 4 وظنوا بالله الظن السوء» أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمت 
وأن أهل الباطل» ستكون لهم الدائرة على أهل الحق.. 

لته دايرة سء 4 فأدار الله عليهم ظنْهمء وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا.. 

لوَعضِب أله يهر بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله.. 

رلته 4 أبعدهم وأقصاهم عن رحمته.. 

وأ ا مَصِيرَا @ 4 [الفتح:1-4].. 

وہ جد لسوت لار وان آله عَزِيرَ حَكيِمًا ©4 الفنم:7] 

ور خد الوت وال 4 كرر الأخار بأن له ملك السمارات والأرض وما 
فيهما من الجنود؛ ليعلم العبادُ أنه تعالئ هو المعز المذل» وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه 
كما قال تعاليئ: ون جد لر لبون # [الصافات:*107]. . 

ڪا لَه عَزِرَ4 قوي غالبا قاهرًا لکل شيء.. ومع عزته وقوته فهو حكيم.. 

حًا ©* [الفتح:7] في خلقه وتدبيره» يجري علئ ما تقتضيه حكمته وإتقانه. 


71 سے ےہ و 


Ep‏ رساك شهدا وَمبشرا ترآ © ووأ أله وَرَسُولدم 
وتعَرَرُوهُ و ا 1 راصي 4 [الفتح:۹-۸] 


ار 


لإا أَرَسَلَدَكَ » أيها الرسول الكريم.. 

شهدا * لأمتك بما فعلوه من خير وشر.. وشاهدًا على المقالات والمسائل» حقها 
وباطلها.. وشاهدًا لله تعالىا بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه.. 

#وَمْبَسٌرا 4 من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي.. 

#ويزيرا ©* ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل.. ومن تمام البشارة 
والنذارة: بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر مها ويُندذّر فهو المبيّن للخير والشر» والسعادة 
تعره لسري بالطل واوا AE‏ 

ووأ با وَرَسُولهء4 أي: بسبب دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكم ما ينفعكم» 
أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله» المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور.. 

روه 4 تعزروا الرسول كَكِِ.. 

وَوفّرُوه 4 تعظموه وتجلوه» وتقوموا بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة 

برقابكم.. 

سوه € تسبحوا لله.. 

ست اید ©4 [الفت:-4] أوَّل النهار وآخره. 
© الفوائد 

ذكر الله في هذه الآية: 

الال ليون انوس وسوله وف لز مان مها 

والمختص بالرسول: وهو التعزير والتوقير 

والمختص بالله: وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. 


زه تسر سورة الفتح (Ys‏ 


إن أت ببايعوَك) هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي (بيعة الرضوان).. التي بايع 
الصحابة تهر فيها رسو الله اة على أن لا يفروا عنه.. فهي عقد خاص» من لوازمه 
أن لا يفرواء ولو لم يبق منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها.. فأخير 
e‏ 

لإِنَمَاكُ أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم 

«تبايغورت_ألنَّهَ 4 ويعقدون العقد معه.. حت إنه من شدة تأكده أنه قال.: 

ليذ أن َوْقّ أَيَدِبهِمْ4 كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة.. وكل هذا لزيادة 
التأكيد والتقوية» وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال.. 

لفن دک € فلم يَف بما عاهد الله عليه.. 

ونما َك عل فيسو 4 لأن وبال ذلك راجمٌ إليه» وعقوبته واصلة له.. 

وم ا ا َه 4 أت به كاملا موفرًا.. 

ستيه أَجَرا عَظِيمًا © 4 [الفتح:١٠]‏ لا يعلم عِظّمّه وقدرّه إلا الذي آتاه إياه. 


ا ك الْمَحَلّمُونَ عن الاغَراب سلتا أَمَوْلَا وَأْمَلُويَ 
ا < 2 عرق الار ا الك 
ََسَتَغْفِرَلنَا يقولونَ بأل سهم نا نس فى قلوبه م 
س أن سا إن ر يكز E‏ کن ١‏ له ينا 
ATT EF CRONE‏ الو ل 


هلهم بدا ودين د 5 كتف كو الکن وكثز نا و1 © 
أعَمَدَنا لمرن سَعِيرا ©4 نم٠‏ -\[ 
سيه سيول لكَ الْمْحَلَمُونَ 4 يذم تعالئ المتخلفين عن رسوله» في الجهاد في سبيله.. 


OEE OE E 0‏ 
اتتا اموا وَأَهَلونَا4 وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن 
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.کے 


اغ راتا 4 وأنهم طلبوا من رسول الله اة أن يستغفر لهم» قال الله تعالئ.. 

ليَقُوُونَ يأل جم مَا لبس في لوبهم فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله اة يدل 
على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة 
ey‏ 

لفل فَن يَمَلِكُ کک من اہ سا ن اراد بک ص أ وراد بكر تفع ).. 

وبل کان اله ہما مون س جيرا ©4 فلو كان هذا الذي في قلوبهمء لكان استغفار 
الرسول نافع لهم» لأنهم 05 

ليل َر 4 ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء.. 
فظنوا.. 

OPER‏ ف موك وتر كن الس 
أي: إنهم سيقتلون ويُستأصلون.. ولم يزل هذا الظن ب NEA YES‏ 
استحكم.. وسبب ذلك أمران: أحدها.. 

وکر قوم برا 46 أنهم كانوا هلكئء لا خير فيهم» فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في 
الرهع رالقان "فخت إيخانبم ويعتهر نوقة الله» ونصر دينه» وإعلاء كلمته» ولهذا قال.. 

ومن رآ من اللہ وَرَسُولِء € فإنه كافر مستحق للعقاب.. 

ينا أ دتا لِلْكَفرِينَ سَعِيرَا ©* [الفتح:١١‏ م1١‏ ].. 


ونه مك السَموات لاض ١‏ 4 ل دا وا َحَزْبُ من دت 
کن ا عفور ریا E‏ 


E 


)راوها 
ا 


رلته مَك لسوت وَآلْرَضْ 4 هو تعالئ المنفرد بملك السماوات والأرض» يتصرف 
فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية.. ولهذا ذكر 
كم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية» فقال.. 

96 يرلن يََاكُ4 وهو من قام بما أمره الله به.. 

وبدب 0 # ممن تهاون بأمر الله.. 


اللا انا ی OS‏ 


ر چ و ' 
وکن اله عقوا تَحِِمَا © * [الفتح:4١]‏ وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة 
اا ل رة الد رار ادال اها 


یاز مرت ب لطاع تار ولا ر یر 
ص د ا ا ر م وو ص ت ص 

ريدو أن بد اكلم الم تان تدع کا 5/16 

ل کر 2 ر يزع تلز جم 

فسيقولون بل دوت نا بل موأ 5-5 : ا 


سيول الْبَحَلتُوت إ5 أظلفَئة إل مَمَانرَ لِتَلُمْدُوهَا4 لما ذكر تعالئ المخلفين 
الوه لودو اي ب سودي وا 
قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركة» ويقولون.. 

دروا يعد .. 

#يريدون# بذلك.. 

«أن يِبَتْأْ كلم لَه حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك 
الغنائم» شرع وقدرًا.. 

لإقل» لهم.. 

لن َع کنر قال اله من ل4 إنكم محرومون منها.. بما جنيتم علئ أنفسكم. 
ا 

يوون 4 مجيبين لهذا الكلام.. الذي مُنعوا به عن الخروج.. 

ليل خَحَسَدُوينا4 على الغنائم.. هذا منتهئ علمهم في هذا الموضع» ولو فهموا رشدهي» 
اطليوا الحر ب بحي فووا مواد الفناضي E Sh‏ 

بل كوأ لا عمو إلا يك ©4 [الفتح:٠٠]..‏ 


5 وح او 3 0 et‏ 2 6 2 € ر و 
و د 2 فان 5 ر وغل ولو لو لي 


AOS 


E 


صن مل يدك عدا ًا © لیس ل آلا حرج ا عل الج 
عَرَج کلک عل المي حي ون بطع آله سوا ا کن جيك 


> ر 


من تهنا SS‏ عدب عذابا | ي © [الفتح:17-17] 


لما در تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله» ويعتذرون 
بغير عذر» وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة.. قال 
تعالى ممتحنا لهم.. 

لفل لِلْمَحَلَِينَ من الاقراي سَمْعَوْج4 سيدعوكم الرسول ومن ناب مناه من الخلفاء 
الراشدين والآئمة.. 

ال م قل باس سيد هؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم 

نتياور أو مُنَامُونَ 4 إما هذا وإما هذا.. وهذا هو الأمر الواقع» فإهم في حال قتالهم 
ومقاتلتهم لأولئك الأقوام» إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم. فإنهم في تلك الحال لا يقبلون 
أن يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه.. فلما 
أثخنهم المسلمون» وضعفوا وذلواء ذهب بأسهم» فصاروا إما أن يسلمواء وإما أن يبذلوا 
الجزية.. 

إن تَطِيعُوأ 4 الداعي لكم إلى قتال هو لاء.. 

«نؤيم آله لجرا كسا 4 وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله.. 

لون توا كما ثرون َل عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله.. 

يبد عَدَبَا ليما ©4.. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الحهاف فقال:. 

أنه عل لقنت عع دلا كل الج حرج ولاك أي حت في التخلف عن الجهاد 
لعذرهم المانع. 

لوم بطع لَه وَرَسُورَك 4 في امتثال أمرهماء واجتناب نهيهما.. 

دحل جب بحري من يها الْأَْهْرٌ 4 فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين.. 


YS a عبر شوره‎ 


a ®‏ و . عم تل 


ومن ول € عن طاعة الله ورسوله.. 

ىكيه عدي يا 40 [الفتح :6١-//ا١]‏ فالسعادة كلها 2 طاعة الله والشقاوة 2 
اغا الفوائد 

دلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» 


د و ص أأوج< سے اث ومسا و ا و 0 بست ر کے ال 

0 م سے 0 ث مه 
قل 2 کن الموّمن 1 ا ڪت اة 4 
م f‏ ع بكس ا 2 و ی کی لسر و مر ا 
5 بهم فانزل | حم عَليجر واثبھر فتحا قرم 9 ومغانر شيره 

3 و 

ر 43 < 2 اسو ر > کر کے د و هه 1 کے 
ياخدوتھا وان اله زی جما © وعد اله مَعَإِنِمَ كدير 


اور ہس بر > ^ ا 2 ےکک را سے - 
تكذونها ر کک د ای 511 5 2 


۳ و و 
آو< صر رکو ص ص کر 2 را ا 0 7 1 1 و ۹ ایر ص 
لِلْمْؤْمِنِينَ ویدیو صِرْطا مُسَتَقِيمًا © وَآخْرئ لر مروا عَلِيَهَا 


د حاط الله يها ان آله ع ڪل سىء ری @) الفتمنه١-١؟]‏ 


+ لد رى اله عن الْمْؤْمِنِينَ | إِذّ يَايعُوك تخت ١‏ اا سجَرة © يخر تعالیٰ بفضله 
ورحمته» برضاه عن المؤمنين 
إذ يبايعون الرسول َة تلك المبايعة التي بيضت وجوههم» واكتسبوا بها سعادة الدنيا 


وكان سبب هذه البيعة» التي يقال لها (بيعة الرضوان) لرضا الله عن المؤمنين فيهاء 
ويقال لها (بيعة أهل الشجرة). 

أن رسول الله ياء لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه 
وأنه لم يج لقتال أحدء وإنما جاء زائرًا هذا البيت» معظّم] له.. 

فبعث رسولٌ الله ية عثمانَ بن عفان لمكة في ذلك.. 

فجاء خبر غير صادق» أن عثمان قتله المشركون.. 


چ 


ص 


فجمع رسول الله ية من معه من المؤمنين» وكانوا نحوا من ألف وخمسمائة» فبايعوه 
تحت شجرة عل قتال المشركين» وأن لا يفروا حتوا يموتوا.. 

فأخبر تعالئ أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال» التي هي من أكبر الطاعات وأجل 
القربات.. 

تعَلِمَ ما فى فار ) من الإيمان.. 

وا الس ع4 شكرًا لهم على ما في قلوبهم.. زادهم هدئء وعَلِمَ ما في قلوبهم 
من الجَرّع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله.. فآنزل عليهم السكينة 

تثبتهم» وتطمئن بها قلومهم.. 

بعر َا ّا ©)» وهو: فتح خيبر.. لم يحضره سوئ أهل الحديبية» فاختصوا 
بخيبر وغنائمهاء جزاءًا لهم» وشكرًا علئ ما فعلوه من طاعة الله تعالئ والقيام بمرضاته.. 

وكات كر دون ن أله عَزي حَكِيِمَا ©4 له العزة والقدرة» التي قهر بها 
الأشياء.. فلو شاء لانتصر من الكفار في کل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين.. ولكنه 
حكيم» يبتلي بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن بالكافر.. 

ردد أنه مان كَيرَهَ تََمُدُوتِهًا4 وهذا يشمل كل غنيمة عَنَّمَها المسلمين إلى يوم 
القيامة.. 

نیل أ ر كازوء © أي : غنيمة خير. ا فلا تحسبوها وحدهاء بل ٿم شيء كثير 
من الغنائم سيتبعها.. 

لن رى الاس واحمدوا الله إذ «كَدَّلِيقَ الاس( القادرين على قتالكي 
الحريصين عليه.. 

عك فهي نعمة» وتخفيف عنكم.. 

وتن * هذه الغنيمة.. 

ية زِلْمْوْمِنِينَ 4 يستدلون مها على خر الله الصادق» ووعده الحقء وثوابه للمؤمنين؛ 
+ 

ِي بما يقيض لكم من الأسباب.. 


ال اع A‏ 


#صاطا م2 مَسَِسَقِيمًا ©4 من العلم والإيمان والعمل.. 

رت أيضاً غنيمة أخرئا.. 

لل تدرا ع4 وقت هذا الخطاب.. 

لد حاط لك اناك كادعي قافن ا ر رداك وقد وه مره 0 
وقوع ما وعد به» لكمال اقتدار الله تعالئ» ولهذا قال.. 

لوان آله عل ڪل سىء قَدِيرا ©4 [الفتح:۲۱-۱۸].. 


ص س 


© ا ا الک لاد ر رلا یط‎ e 
]۲٣:حتفلا[‎ ©9 ا‎ a ا أل‎ 


لوو سَتَلَكُر ال ككزوأ» هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين.. بنصرهم على 
ج N‏ 


سے اس ن وج يه 


اش 46 سرد مم ع تك 
سن تداع 5 كلت ين 1 ول عو مكدر رز ستلويزن . وهذه سنة الله في الأمم 
السابقة rar‏ 

اون خی َة أله دیل ©4 [الفتم:"].. 

فر ایی كل رر ع ر ییک عتم ببظن مک من بد أن اطق 
e‏ با قل ييا © هد زي مقرأ وسور عن 

ر مسجد انحور وال معا أن ن م مَك واولا َل مقو ف 

ر لتيل ل تل کیک من کتک ,تزع لن 


و 0 دوي L2‏ 2 ع 
EES‏ نكا هه 


يقول تعالئ ممتنا على عباده بالعافية» من شر الكفار ومن قتالهم» فقال.. 


وهو ازى كف ّم 4 أي: أهل مكة.. 

اڪن ويي و عتمم يبلن مک من يقد أن أذ ظَهَروُ هد4 أي: من بعد ما قدرتم عليه 
وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد.. وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين 
ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم» فتركوهم ولم يقتلوهم» رحمة 
من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم.. 

رات آله يما علوي برا ©4 فيجازي كل عامل بعمله» ويدبركم أيها المؤمنون 
بتدبيره الحسن.. يبي ا 


«هر ألَدنَ ڪمروا ا عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَا» وهي كفرهم بالله ورسوله.. 
وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن انر للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة.. 


رالرى عكر وهم الذين أيض] صدوا « لْمَدَىَ مَعَكْوْهًا 4 أي: محبوسا.. 

«أن يِل ملم وهو محل ذبحه» وهو مكة» فمنعوه من الوصول إليه ظلم) 
وعدوانا. توك عل امور موك وداضه إلى لتاليمة ولك لق مازع ووقن.. 

واولا رڃال ومون وذ CS‏ سود ريا ل وقد امسن اهل الانمالاسية 
أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحَلةٍ أو مكان يمكن أن لا ينالهم آذی» فلولا هؤلاء 
الرجال المؤمنون» والنساء المؤمنات» الذين لا يعلمهم المسلمون.. 

أن ل a‏ 

«قصيبكر مَنْهُم مع كبر عار المعرة: ما يدخل تحت قتالهم» من نيلهم بالأذئ 
والمكروه.. 

و لتق تقو تق اوا رة وهن ا لل ى رخفن شاد 
فَيَمْنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفر» وبالهدئ بعد الضلال.. فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب.. 

وريا لو زالوا من بين أظهرهم.. 

ادب لنِينَ 1 و 1 © [الفتح ٤:‏ ؟105-1] بأن نبيح لكم قتالهم» ونأذن 


فيه» وننصركم عليهم. 


a‏ عل 
r‏ > ص 
و 1" را وو 5 1 27 0 500 ٤‏ هك و >9 
595 
3 جعل رر کته 
ت سے ههه 3 هر سے هو یه سا سے م سے اله 7 
ص سے 
0 - و2 = ر رت 


ولد َل الْؤمين زمر َم الَف واوا أن بها وفك 
وكان له يڪل عل غلم 0 [الفتح:1 ؟] 


ل ا 

ا جحل الت كتا في بهم لَلَِيَهَ حَبَة لَلْهِدَةِ 4 حيث أَنِفوا من كتابة (بسم الله 
الرحمن الرحيم).. وأنفوا من دخول رسول الله ية والمؤمنين إليهم في تلك السنةء لثلا 
يقول الناس: (دخلوا مكة قاهرين لقريش).. وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية» لم 
تزل في قلوبهم حت أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي.. 

انر أله سكيس عل رَسُو4 وَطلّ الْمْؤَمدِينَ 4 فلم يحملهم الغضب على مقابلة 
المشركين بما قابلوهم به.. بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات 
ل ل 0 

َاَلرَمَهْرَ كَيِمَةَ اَمو وهي (لا إله إلا الله )» وحقوقها.. ألزمهم القيامَ بها 
N‏ 

واا أَحَنَّ با) من غيرهم.. 

#وَأَمَلَهاً» وكانوا 8 أَمَلَهَا 4 الذين استأهلوهاء لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من 
الو 

لاور ڪان 1 تَىْءٍ ليما ® [الفتح:17].. 

ووم د 


«أدَد صَدَقَ آله موه با يلق تح التنجد لم إن عة 
ete‏ لطي لاف IS‏ ما لر تَعَلَمُوأ 
َجَعَلَ من ون کلک مما ربا © هو ایت ایس دسو لدی 
وون أن هرم عل الین كيو وکن باه سَهيدًا 42 النے :۰۸ 


ل 


للذ صَدَقَ أله سول أَلبهِيَا بللَنّ4 وذلك أن رسول الله ية رأئ في المدينة رؤيا 
أخير مها أصحابه أ نهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت. . فلما جرئ يوم الحديبية ما جرئ. 
ورجعوا من غير دخولٍ لمكة» كثر في ذلك الكلام منهم» حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله 
َكَل : كدِ: ألم تخبرنا نا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: لأخبرتكم أنه العام؟!» قالوا: لاء قال: 
«فإنكم ستأتونه وتطوفون به)”".. قال الله هنا: للذ صد سدق اد ا اويا E‏ أي : 
لابد من وقوعها e‏ ولا 3 في ذلك تأخر تأويلها.. 

وت المج لرام إن سه لَه لين مقن روسك وَمْقَصِرتَ» أي: في هذه 
الحال» المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام» وأدائكم للنسك» وتكميله ب: الحلق 
والتقصير.. 

لد اورت » وعدم الخوف.. 

قحم 4 من المصلحة والمنافع.. 

ما لر تَكَلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دُون دَلِلكتَ» الدخول بتلك الصفة.. 

لمتحا وربا ©4.. ولمّا كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين» 
وخفيت 6 حكمتها.. فبيّن تعالى حكمتها ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعيةه 
اك 

هر أأَزى ارس رَسُولَه, بِالْمْدَئْ » الذي هو العلم النافع» الذي يهدي من الضلالة» 
ويبين طرق الخير والشر.. 

وا الد الموصوف بال وع العدل وال خان واخ وهو كل 
عمل صالح مزك للقلوب» مطهر للنفوس» مرب للأخلاق» معل للأقدار.. 

# هره بما بعثه الله به.. 

«عَلَ أن أي 4 بالحجة والبرهان» ويكون داعي لإخضاعهم بالسيف والسنان.. 

وك بال هيدا @€ [الفتح:۲۸].. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]١5951[‏ وغيره من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 


ا 70 2 A‏ یں 


سجدا يبتغون فضلا عت 7 فى ف 
لك متهم في وريد وم ار ف ال € ا 
اظ 34 شوق 4 2 ع 2 ليقي به لحار وعد لَه 
ن امأ ياوا لصحت مِنْهُم عَظِيمَ ©4 [النے :۲۹ 
ا فرتعا و رم لف 
وون مَحَهْةِ» وأصحابه من المهاجرين والأنصار.. أنهم بأكمل الصفات. وأجل 
الأحوال» وأنهم 
اشد ڪل الْكنارٍ 4 جادون ومجتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» 
فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة.. فلذلك ذل أعداؤهم لهم» وانكسرواء وقهرهم 
ا 
وریا 4 متحابون متراحمون متعاطفون» كالجسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه 
i E‏ وأما معاملتهم مع الخالق فإنك.. 
تم كا دا4 وَصِفّهم كثرة الصلاة» التي أجل أركانها الركوع والسجود.. 
es‏ 
لفن ارت > هذا مقصودهم» بلوغ رضا ربهم؛ والوصول إلى ثوابه.. 
لماه فى وُجُوهِهم مَنَ أي أَلسُجُدِ» قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في 
وجوههم» حتئ استنارت. جارف كالسا اليم SS‏ 
ذلك 4 المذكور. 
«متَلْهُمَ في لربل 4 هذا وَصفهم الذي وَصمَهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا.. 
لوَمَتَلهُمَ في الإِخِلٍ * وأما مثلهم في الإنجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخر.. وأنهم في 


كمالهم وتعاونهم.. 


كع اخ سمل َارَرَه4 أخرج فراخه» فوازرته فراخه في الشباب والاستواء.. 
«تَسَتقلط » ذلك الزرع» أي: قوي وغلظ.. 
فسوی ل سُوقِء» جمع ساق.. 

0 بحب ألزْرَا# من كماله واستوائه» وحسنه واعتداله.. كذلك الصحابة عت هم 
كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم.. فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق 
الزرع وسوقه» وكون الصغير والمتأخر إسلامه» قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على 
ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه.. كالزرع الذي أخرج شطأه. فآزره فاستغلظ. 
E‏ 

لظ بهم ا لحار 4 حين يرون اجتماعهم وشدتهم عل دينهم» وحين يتصادمون هم 
E E‏ 

ود آله لين ءامنا ميلو لصحت مِنْهُم مَمْفرَة وَأَجَرَا عَظِيمَا ®4 [الفتع:٠٠]‏ 
فالصحابة ريكتشر الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» قد جَمَعَ الله لهم بين 
المغفرة» التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة» والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولهاء كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في م 
النبوي)”" فإِنَّ فيها إعانة على فهم هذه السورة. وتكلم علئ معانيها وأسرارهاء قال رجه الله 
تعالئ.. 


فصل فِي قِصةٍ الحديْبيةٍ 


مه © جو ب 


ص 


قال نافع : كَانَتْ سَنَةَ ست في ذي القَعْدَة و هوّ الصّحِيحٌ وهو قو قو ل الزّهْر ري“ 
N E e‏ 

وَقَالَ هسام بْنْ عَروَةَ عَنْ أبيه: ا لله ص اة إلى الْحَدَيْبيّة في رَمَضَانَ» وَكَانَتْ 
في شَوَّالٍ.. 


)١(‏ زاد المعاد/ ”/ ۲٠٠١‏ طبعة الرسالة. 


a 


شير سوره الفح EYe‏ 


0 


وَهَذَّا وه وَإِنَّمَا كَاَتْ عَرَاة الفح في رَمَضَانَ وَقَدْ قَالَ أبو الأسود عَنْ عروة: إِنَّها 
كَانَتْ في ذِي الْقَعْدَةه عَلَىْ الصّوَاب. 

وَفي الصَحِيحَيْن عَنْ أنس أن الي : اعت مر أَرَْعَ عَمر كله في ذي الْفَعْدَةِ) فَذُكَرَ 
مِنْهًا عَمْرَةٌ الْحَدَيبيَة ". 

رَكَانَ مَعَهُ الف وَحَمْسِاتَةه مَكَذَا في الصَّحِيِحَيْن عَنْ جابر.. وَعَلْهُ فيهمّا: (كَانُوا ألم 


31 531 
وت ا 


ا . وَفِيهِمَا : عَنْ عَبْدِ اللو بن أبِي أَؤْقَئ: (كنا لفا وثلاثمائة).. 


قال قتادة: قلت لسعيد : ن الْمُسَيْب: 5 كَانَ الْذِينَ شهدوا بَيْعَةَ الرْضوَانِ؟ قَالَ: 
RS‏ ا عند ال ال: كَنُو يع عَشْرَة ماقف قال عة 
الله أَوْهَمَء هو حَدَئَنِي انهم كَانُوا حَمْس عَشْرَةَ مِانةِ). 


وه 
مہ بے ° 


قَلْتٌ: وَقَدْ صَحّ عَنْ جابر الْقَوْلَانِ. وصح عن آم َرُوا عام لخدي هين بدك 
البَدَنَه عن سبع فقيل ل 0 َالَ: ألا وَأرْبحَمِائَةِ بحَيْلِنَا وَرَجْلِنًا.. يَعْيِي: فَارِسَهُمْ 
َرَاجِلَهُمْ.. وَالْقَْبْإَِى هذا أَميل.. وَهُوَ قول الْبَرَاءِ بن عَازب» وَمَعْقلٍ بْنِ يَسَارِء وَسَلَمة بن 
الأكوَع في أَصَعٌ الروَاينِه َكَل المسيّب بن حَرَن. 

ل عَنْ قتادة» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِء عَنْ أبيه : «كنا م 


ر 


2 2 وو عدو دام 5 ر 


وَغا غَلَطا ّا م مَنْ قَالّ: گانوا سَبْعَمِائًة. وَعَذَرُه اتهم ا نَحَرَ وا ومذ سبعين بددَة» 
NEE TS‏ 
َه قَدْ صرح بان ؛ الْبَدَنَةَ کات في هَذِهِ الْعْمْرَةِ عَنْ سَبْعَةِ فَلَوْ كَانَتِ السَبْعُون عَنْ 
خبكه اكانوا! شهاءة متهن رار بدهال : في تمَام الْحَدِيثِ بِعَيْيهِ: إِنَّهُمْ (كَانُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۷۷۸])» ومسلم ]١7057[‏ وغيرهما من حديث أنس. 


2) 0 


E‏ 2 وو ۰ م 01 ےر ص 4 بل 6 96 ر ص ےه 
فلمًا كانوا بذي الحليّفة» قلد رَسُول الل ية الهدي شْعَرَهْء وَأخرَم بِالْعْمْرَة وَبَعَتَ 
رە or‏ د ديو :5 وود ه شره 


يْنَ يديه عَيْنَا له ِن راع يُحبرَه عَنْ فرَيْش.. 
حت إِذَا کان قَرِيبًا مِنْ عَسْمَانَ ناه َه قال : : إن تَرَكْتَ (كعب بن لؤي) قد جَمَعُوا 


َك الْأَحَابِيسَ وَجَمَعُوا لَك جِمُوعَاء وهم م مُقَاتَلُواكَ وَصَادُوكَ عَن الْبَيْتِ وَمَانعوك.. 


03 اعا 


اتسار ر النبيئ ا أصْحَابَهُ وَقَالَ: أَتَرَوْنَ ن تَمِيلَ إلى دَرَارِيٌ هَؤُلَاءِ الْذِينَ أعَا 


ہو E‏ 5 2 
نْصِيبَهُمْ» قان قَعَدُوا قَعَدوا مَوْتورِينَ مَحْرُوبِينَ» وَإِنْ يَجيئوا تكن عنقا قطعها الله آم ترون 


أن نَوَمَ ايت فر صدا عه قَاتَلنَاة؟ 


َقَالَ أبو بكر: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم إِنّمَا ِتنا مُحْتَوِرِينَ» وَلَمْ جى لقتال اح وَلَكِنْ مَنْ 
حال بنا وبر اليَيتِ قَاتَلنَاة.. 

ل ا يك (قَروځوا إذا).. فَرَاحُوا.. 

حَنَّى لدا كَانُوا ببَعْض الطَرِيقِء قال لني :إن حَالِدَ بْنَ ن اليد اقيم في َيِل 


4 


لَِرَيْشٍ 0 فوًاللو ما شَعْرَ بِهِمْ (خالد)» > حى إا هُمْ رة الْجَيْش» 


ا ع اغا ا ی کت به رَاجِلَتَة فَقَالَ 


الاسش: حل حلء فَأَلَحَتْء فَقَالُوا: لأت الْقَصرَاءُ حلت الْقَصْوَاءُ.. فَقَالَ ال بة: «مَا 
حَلآتٍِ الْقَصْوَاءٌ وَمَا داك لها بخْلْقَء وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل»» ثم لای ی 


03 


يرو لا يَسْألُوني خط يُعَظمُ ا ته قا هركا وي بد 


ص 


َعَدَلَ حى لرل بأَقْصَئ الْحُدَ الحداية يبةه على تَمَدِ قليل الْمَا إِنمَا يبَرَضْهُ الناس تبرض َل 


له الاش أن و زا ند سول الله َك الْعَطَسء فارع سَهُمَا مِنْ كانه ته أَمَرَهُمْ 


كت 


(۱) عنون له المحقق في الزاد فقال: قصل في تيده لاء الذي بذِي الْحُلمَة و وَبَعْثْهُ عَيْئَا لَه ابر خرَاعَة إلى 
قرَيْشٍ .اه 


0 


أن يَجْعَلُوهُ فيده قَالَ: فَوَاه ما رال يَجِيسٌ لهم بالري حن صَدَرُوا عن 
وَفزعَت قَرَيْشُ لِنْرُولِهِ عَلَيْهِمْ فا قا حب رَسُولُ E‏ رجلا ين ابو 


فَدَعَا (عَمَرَ بْنَّ الخَطَا ب) لعن زلبون فقا يَارَسُولٌ اللو لَيْسَ لي بمَكة ا حَدّ يِن بي كَعْبِ 
عضب لي إذ o‏ ا (عَثْمَانَ بن عَفَانَ) فان عَشِيرَتهُ بهاء وَإِنَّهُ ملع ما أَرَذْتَ 
چ هه ° ىعرم 6ه 7 


سول الله کله (عُنْمَانَ بْنَّ عَفَانَ) َأَرْسَلَهُ ّى فُرَبْش وَقَالَ: حور ن 9 ف 
لقتال وَإِنَمَا ۹ عَمَّارّاه وَادْعَهُمْ 0 ry‏ مره ارات 


مُؤْمِنَاتٍ فيذخل عَلَيْهِمْ » ويبَشَرَهُمْ الح ویره م أن الله عَيَيَلّ مدأ 0 
يُسْتَحْمَى فيا بِالإِيمَانٍ 

َانْطَلقّ عثمان فَمَرّ عَلَ فرش ببَلْدَحَ ” فَقَالُوا: أَيْنَ تريد؟ فَقَالَ: بَعَتَِي رَسُولٌ اله يك 
أدعُوكُمْ إلى الله ورال لما وار لان أ ع ەو" 

ف قَقَالُوا: ا ا 

وَقَامَ إلَيْهِ أََان بن سَعِيدِ بن الْعَاصٍ فَرَحَبَ به وَأَسْرَجَ فَرَسَهُ فَحَمَلَ عثمانَ عَلَى 
الل ا 

ونال انون قبل أن ير يَرْجِعٌ عثمان: حَلَصٌ عثمان قَبْلَنا ّى الْبَيْتِ وَطَافَ به فَقَالَ 


مه سمه براه E‏ ا ا 
ظنهُ طا AE‏ یمنعه یا رَسُول الله وقد 


حَلَصَ؟ قَالَ: داك طني بو ألا يَطُوف بِالْكَعْبَة حتّى طوف مَعه. 


م 


وَاخْتَلَطَ الْمُسْلِمُونَ بالْمُمْرِكِينَ في أَمْرِ الصلح» » قَرَمَئ رَجُل مِنْ أَحَدٍ الْمَرِيقَيْنِ رَجُلد 


ذه 


سے سے 0 


ِنَ المريق الآخر» وَكَانَتْ مَعْرَكَة وَتَرَامَوَا بالتبّل وَالْحِجَارَة وَصَاح الفريقانِ كِلاهُمَاء 
اک واد ج من ايقن بن فيهم.. 

0 َع رَسُولٌ الله كك أن عثمان قَدْ قيلَ» هَدَعَا إلى الع فار الْمُسْلِمُونَ إلى رَسول الله كلا 
EN‏ واه فاحل ELEN‏ مانا 


وَلَمّا تَمّتِ الْبَيعَهُ رَجَعَ عثمان» فَقَالَ لَه الْمُسْلِمُونَ: اشْتَقَيْتَ يا أبا عبد الله مِنَ الطُوَافٍ 


.]7"800 يبَلْدَحَ: مَوْضِعٌ حارج مَكَة. [فتح الباري/ ه/‎ )١( 


قي لني يق ما طَفْتُ بها عب بأ ْ 
اا ا ا له كله کار بال 
وَكَانَ (عمر) آخِدًا بيد رَسول الله ا عة ت 2 تبيه الْمُسْلِمُونَ كل ر 
(الجد بن قيس).. 
وَكَانَ مَعْقَلَ بن يسار آخذا بغصنها يَرْفَعُة فعه عن رَسُول الله يَكِلة. . 
کان اول مَنْ بَايَعَهُ (أبو سنان الأسدي).. 
وَبَايَعَُ(سَلَمَةبْنُ الأكوّع) اٿ مَرَاتِ٬‏ في اول الاس وَأَوْسَطِهِمْ وَآخْرِهِمْ.. 
فيتمَا هم كَذَلِكٌ ! إِذْ جَاءَ (بديل بن ورقاء الخزاعي) في تفر مِنْ خرَاعَةً وَكَانُوا (عَيبَةَ 
تُضح)”" رَسُولٍ الل كك (ِن أَهْل يهَامَة م6" فَقَالَ: إِني ترکت (كعب بن لؤي وعامر بن لؤي) 
الحديبية مَحَهُمُ الْعُودْ الْمَطَافِيلٌ ”> وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَن الَْيْتِ.. 


و 


1 


َرَلُوا أَعْدَادَ مياه 
قال رَسُولٌ الله يكِ: (إِنَا لَمْ نَج لقتال أَحَدٍ د وَلكِنْ تتا موري إن فَرَيْشّا قد 
دنهم ولوا بيني وَبَيْنَ النَّاسِء وَإِنْ اموا اَن 


4 َهَكتَهُم لحرت وَأَضَدَّثْ بهم قان شَاءَوا مَاددتهم 
ناوا فم ل في الس لوال ئذ جو ورن مم أب را إلا اقتال فَوَالَّذِي تَفْسِي بيده 
دن لمشأ 


اتهم على ري هَدَا > حى تفرد سَالمَتِي أو لينقِدّنَ الل أ (.. 


ابقل كا لني كا ر 
فى "كذ تک بير عد هذا ال لرا ن يفول 


)١(‏ الْعيبَة: ما وضع فيه اياب لِحِفْظًِا. . أَيْ: هم مَوْضِعٌ النضح لَه وَالْأَمَائةِ عَلَى سر 
مُسْتَوْدَعٌ الاب . [فتح الباري/ /١‏ ۳۳۷] 


ِي ي هو موك الس اماي هي ستو 

() مِنْ أَهْل يَهَامَة َ: لبان الجنس؛ لان حُرَاعةَ كَانُوا من جُمْلة اَل اة وَتهَامَةُ هي مَكَّهُوَمَا حَوْل؛ 
a,‏ ون التهمء وهو شد لر وَرُكُودُ الرّيح [فتح الباري/ 9/ ۳۳۷] 

)۳( الْعُودْ: جَمْعْ عَائِل وهي التَاقَةَ دات اللبّن. وَالْمَطافيلُ: الْأَمّمَاتُ اللاتى 
حرجو همات الْأنبان من ابل لوو اما وكا زوا تى نتو .أذ گی َلك عن 


النْسَاءِ مَعَهُنَّ الْأَطْمَال وَالْمرَا ا جا مَعَهُم نِسَايهِمْ َأَوْلَادِهِمْ لْوِرَادَةٍ طول الْمَقَام وَلِيَكُونَ 
أَدْعَئ ا عدم الْفْرَار. ير" ِرَادَةَ الْمَعْتَئ العم . [فتح الباري/ /٩‏ ۳۳۸] 


قَالَ: سَوِحْتهُ قول كَذَا وَكَذًا.. فَحَدَّتَهُمْ با قَالَ الب يا.. 
َقَالَ عروة بن مسعود الثقفي: إن هَذًَا قَدْ عَرَض عَلَيْكُمْ خطة رسد فَافبَلُوهَاء وَدَعُونِي 


5 
_جا 
35 
لت 


\ 
\ 
1١ 
١ 


اتا َجَعَلَ يُكَلَّمُهُ.. فقا لَه الي بك نَخْوًا مِنْ قَوْلِهِ ل (بديل).. 
قال لَهُ عروة عِنْدَ ذَلِكَ: أي محمد أَرَأَيْتَ لو استا اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَء هَل سَمِعْتَ باح مِنَ 
لر امتاخ أفلة بَْك؟! ون کن الأررى» رالو ني لأدئ وُموهاء ور وشا من 


النّاسء حَلِيقًا أن يفوا عوك . قَقَالَ لَه أبو بكر: اه مْصّصٌ بَظَرَ اللّاتِء نحن حن قر عن 
وَتَدَعَهُ؟! قَالَ: مَنْ دا؟ قَالُوا: أبو بكر قال قَالَ: أَمَا ما وَالَذِي ؛ فيي بيد لَوْلَايَدٌ كَانَتْ لَك عِنْدِي لَمْ 


عر و 


أَجْرِكَ بها لَأَجَبْتكَ.. 
SS‏ شعبة) عند راس الي 
لاف e‏ فَكُلَّمَا أَمْوَى عروة إلى | لحية الي لاف صرب يده بتغل 
حر ك عن لحر و سول الله لا.. فَرَقَمَ عروة رَأَسَهُ وَقَالَ: مَنْ دا؟ قَالُوا: 
ا . فال : E‏ وا ال ف 


ر و 


9 في | الْجَاهلِيَة 1 حَدَ أَمْوَالَهُمْ کا اسم فَقَالَ التي ل: ما الإشلام فأقبل» 


\ 
\ 


24 . 2 سا or‏ و٤‏ لع سم سلس د لاه - “٥‏ 2 ا 
عرو ل برد a‏ ي بِعَيْئَيّه فَوَاللُِ ما تتخم الب يل نامه 


و 


لي ر 0ھ 


ِل وَقَعَتْ في گف رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدَلّكَ بها چلده ووجهه. وَإِذَا إا أَمَرَهُمْ ابْتَدَ 
تَوَضَاكَادُوا یاود عل وَصُونِوء ذا كلم حَنَضُوا اضرا عند وما يدود ليه اير 
تَعْظِيمًا لَهُ.. 


روا ا وَإِذا 


ع 


E 0‏ قوم وال لذ وََدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى كشرَى 


و ا والله ما ا 1 َه ات وت RE‏ 


وال کم كح إل قث في کت وغل نه قَدَلّكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَه وَإِذَا أَمَرَهُمُ 


م 


112 ًََ 


دروا واه ترا وض كاذو يقاو عل و شروو اونا كل N‏ 
o 7 3‏ مير ETE‏ ريه سرد سمس رو في اس 
ا ا 


رص ب ص رر ےھ 


ادر 


فقا رَجُل مِنْ بَنِي كَِانَ: دَعونِي آنه. تټو.. 
َلَمَا آَشْرَفَ ع التب اة وَأَضْحَابه قَالَ له :هذا فلات وهو ِن قم 


_ 
ت 


a : 6 2‏ ا Toz‏ ا سب هم ص ا َەو فا ع 7 م 
يَعَظْمون البدن» فابعثوها له) فبعثوها لَه ا الْقَومُ ا فلما رائ ذلك قال: 


م سوام اس ےہ ر2 ٤‏ ا - 6ه 
سان الل مَا يَنبغي لِهولاءِ أن يصَدوا عن البيت.. 


رَجَعَ إل أَضْحَايه فقَالَ: رَأيْتُ الْبّدْنَ د قُلْدَثْ وَأَشْعِرَتْ وما أرَى أن يُصَدُوا عَنٍ 

قَقَامَ (مكرز بن حفص فَقَالَ: دَعُونِي آته.. فََالُوا: اثته.. 

ھا شرف علوم قال الي لاڈ (هَذَا مكرز بن حفص وُو رَجُلٌ فَاجِرٌ)» فَجَعَلٌ 

رول الله لا فيا هو يكلمة.. 

جا شيل نن نرو َل ال : (َذ سه ُمْ ِن أطرم) ققَل: كات ادب 
ْنَا وَيَيْدَكَْ كتَايًا. . 

دع الْكَاتِبَ َقَالَ: اكتبْ بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم.. 

َقَالَ سهيل: اما (الرَّحْمَنُ) قَوَاه ما تَدْرِي ما هُوَ وَلَكِنِ اكْتّبْ: باسك لَه گا 
كُنْتَ تَكبُ.. ققَالَ الْمُسْلِمُونَ: واو لا كنبا إلا بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم.. فَقَالَ الي يكلله: 
ركشت ٠»‏ باسك اللّهَ).. 0 أ 


م ٥و‏ م اس ا كه ص 9 4 

ل E‏ وتشول الله 

7 ص .2 اسم صر 7 90 م 6ه 2 ا‎ e ر ن ٢ہ شت ب‎ ies 
ل سهيل: فوالله تعلم أنك رَسْو الله ما صددتاك عن البيت ولا قاتلناك,‎ 


تفسير سورة الفتح 2 ا 


آ کے 5 


َقَالَ النن كلْ: ئي رَسُولُ الل ون كذبمُونِي» اكت : محمد بْنْ عبد الله). . 

َقَالَ ال يَكلة: عل ان نلوا ين وَبيْنَ البَيْتِ قَنَطُوفَ به.. 

ل رالو لا َتَحَدَّتُ الْعَرَبُ انا اذا ضَغْطَةٌ وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَام الْمُقيل 

ا عَلَْ أَنْ لا يأك مَِا رَجُل» وَإِنْ كَانَ عَلَى دينك إلا رَدَدْنَهُ إِكَيْنَا.. َه 
الْمُسْلمُونَ: سُبْحَانَ اللا كيف ب رذ إلى المُشْرِينَ و 
ْنَا هُمْ كلك ٳذ جَاءَ (أبُو جنل جَنْدَلِ ن سْهَيْلِ بْنِ عَمْرِو) يرف في قُيُودِو قَد َرَج ِن 
ادل امكف حدق رمه َيه نن طبور الْمُسلمين: ECE‏ 
ایك علي نإ َال ال كلة: ناكم تقض الْكَِابَ بَعْدُ.. 

قَقَالَ: فَوَالله دا لا أصَالِحُكَ عَلَى شَيْءِ 
لفن . قَالَ: مَا أنَا بقَاعِل.. قَالَ مكرز: بَلَى قد أَجَرْنَا.. فال أبُو 


4 0 


ع 
م 
0 00 5 9 


بَدَا.. قال الت کي فَأَجِرْهُ ِي.. قَالَ: ما ن 


کر اص 


O RS‏ د إلى الْمُشْركِينَ وَقَدْ جت مُسْلمًاء آلا تَرَوْنَ مَا لَقِيتُ؟! وَكَانَ 
يه ه ول ر 


قل عذدت د في الد لابا شييدا 
ا ِن الحَطّاب: : اللو ما شَكَكْتُ مُندٌ أَسْلَمْتُ إلا يَوْمَيْزٍ ”» اتيت ت التي اف 
م الى أت بی الله حَقَا؟ قَالَ: e RE‏ 


ص 


ص 


البَاطل ؟ قَالَ: يَلَى؛ e‏ و الدنية نيه في دين إا درج وَلَمّا يَحكم الله بيسن وين 


1 4 


° ص عوه سم 


2 ا رو ا ا سه ه کا 
اعدا ؟ ا حب اليب . قَلْتٌ: هک 


قَالَ ایت أب بكر فت كما قلت ول | اللو یاف ورد عَلََ أبو بكر كما رَد عَلَىَ 
رَسُولُ الله اة سء وَرَادَ: فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزْهِ حَنَّى تَمُوتَ فَوَالهإِنّهُلَعَلَى الْحَقٌّ.. قَالَ عمر: 


)١(‏ في رِوَايَة , وردان ع لفح بابر وي لس ويا انا رترت لله کا لما رَأَوَا الصَلْحَ 
مَحَلَهُمْ مِنْ دَلِك أَمرٌ ر عظيم» > خی گادوایهلکون. [فتح الباري/ 55/0 7]. 


EIEIO ELT CET E EE‏ سس 
فلمًا فرغ مِنْ قضية الكتاب قال رَسول الله ية (قومُوا فا حَرُوا نم اخلقوا).. فَوَالله ما 
لك تلات مَرّاتِء فَلَما لَمْ يَقَمْ مِنْهُمْ أَحَدّ قَامَ فَدَحَلَ عَلَى 


(أم سلمة)» فَذَكَرََهَا ما لهي مِنَ الام 
لوانت الح و 
تحر بذك وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَسْلقَكٌ.. ام فَحَرَجَ فلم يكلم أحَدَا مني عل قعل لك 
E ES‏ 

الناس ذلك قَامُوا د 


لا نيا 
گل 


ره في 3ه 


فَتَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقٌ بَعْضًا حت كَادَ بَعْضْهُمْ 


جاءه ا مُؤْ مِنّاتٌ» فَأَنْرَلَ الله َيِل : 58 اي ۶ا اما منوا لدا ا الْمُقَمسَتُ م مجرت 


َك 
00000 حت بلع فيصم ار 4 [الستحة:١٠1»‏ فَطَلقّ عمر يوم امْرََتيْن 


A‏ ا يبر +.ى و 
کانتا في الشّرْكِ وَج إِحدَاهُمَا (معاوية) الأخرى (صَفوان بن أمية).. 
و م إلى الْمَدِيئَة وَفِي مَرْجِعِه أَنْرّلَ الله له عَلَيّه: # إِنَا خا أ 00 


مرجع 
ما قم من دك وا تأر وبر تهر عك ديك سرا سيا © وض أده 


ص سے 
a‏ 


اه 
عزیر © * [الفتح].. 
كور اللو؟ قَالَ: نَحَمْ.. فَقَالَ الصَّحَابَة: مَِيئَا لّكَ يَا رَسُولَ اللى 
#هواأز ى أ ل اة في قلوب الْمَؤَمِنِينَ بنَ* [الفتح:٤].‏ انتهئل 


وهذا آخر تفسير سورة (الفتح) ولله الحمد والمنة 


١ 
کے يم م کے ی د لے عه سدس سدس‎ 
ال‎ 


تفسير سورة الحجرات 2 < 


با آل امَو لا رعو بن يدي اله وسو داقو لَه إن أله 
سم عَم © ينها اديت اموأ لا توا اعود ی صَوْتٍ الي و1 
ہروا اہ الق ھر تعکر ينض أن بط ۰ أطت لا مَُْرُونَ 

إن الت ينون وکر EEE‏ 


2 مح اه لوبهم للتتُوئ م 1 ا جر عَظمم © [الحجرات:٠ [Y-‏ 


هذا متضمن ل: لأدب مع الله تعالى.. ومع رسول الله بيا والتعظيم له» واحترامه» 
وإكرامه.. 

لاي ألَِينَ اما 4 فأمر الله عباده المؤمنين؛ بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله» من 
امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله» متبعين لسنة رسول 
الله ا في جميع أمورهم.. 

للا نَعَدِمُوا بن يدي ا 4٥‏ وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا يقولوا حت 
يقولء ولا يأمروا حت يأمر. . فإن هذا حقيقة الأدب الواجب» مع الله ورسوله» وهو عنوان 
سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادة الأبدية» والنعيم السرمدي.. 

داتوأ آمَهَ 4 ثم أمر الله بتقواه عمومّاء وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة 
الله» على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله» تخشئا عقاب 


١ 
ا‎ 


إن الله م سَحِيعٌ # لجميع الأصوات في جميع الأوقات» في : خفي المواضع والجهات.. 


.] ١757 أخرجه ابن المبارك في [الزهد/‎ )١( 


#عَلِيمٌ ©* بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات 
والممكنات.. وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. 
والأمر بتقواه- حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة» والآداب المستحسنة» وترهيب عن 
عدم الامتثال.. ثم قال تعالئ.. 

(يتها لدت مَأ ل دروا بويك وق صَوْتٍ اليو وهذا أدب مع رسول الله يك في 
خطابه.. أي: لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته.. 

ولا هروا له بالل ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب ولين» 
وتعظيم وتكريم» وإجلال وإعظام.. 

کر بعک لبعیں) ولا يكون الرسول كأحدهم؛ بل يميزوه في خطابهم» كما تميز عن 
غيره في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان به» والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به.. 

«أن تبط عملي وَأَثْمَ آذ تَمْعْرونَ © فإن في عدم القيام بذلك محذورًاء وخشية أن 
يحبط عمل العبد وهو لا يشعر.. كما أن الأدب معه» من أسباب حصول الثواب وقبول 
الأعمال.. 

ولق أ بوت اوھ عند سول اه اوليك ایت امت اه ویر لتقو 4 ثم 
مدح من غض صوته عند رسول الله ييا بأن الله امتحن قلوبهم للتقوئ. أي: ابتلاها 
واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك» بأن صلحت قلوبهم للتقوئ.. 

#لهم مَعْفْرَةٌ E‏ 4 [الحجرات:١-”]‏ ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم» المتضمنة 
لزوال الشر والمكروه. والأجر العظيم» الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالئ» وفي الأجر 
العظيم وجود المحبوب. 


83 الفوائد 
١‏ - في هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول ييو على قوله» فإنه مت استبانت 
-١‏ في هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن.. فمن لازم أمر 


تفسير سورة الحجرات KO‏ 


الله واتبع رضاه» وسارع إلى ذلك» وقدمه علئ هواه» تمحض وتمحص للتقوئء وصار قلبه 
a‏ 


2 


مان نين يسادويّك من وَرَاءِ لجرت ١‏ کر کد اد قفوت © [الحجرات:؛ ] 


نزلت هذه الآيات الكريمة في أناس من الأعراب. الذين وصفهم الله تعالئ بالجفاء 
وأهم ١‏ أَجدَرألا يكن خث ما | وَل آل عل رَسُولوه € [التوبة: ٠.1۹۷‏ 
إن لين يدوك من ودا لَلَجْرتِ 4 قدموا وافدين علئ رسول الله یا فوجدوه في 
E O‏ 
اخرج إلينا 
اڪ ره لا يعقوت ©4* [الحجرات:٤]‏ فذمهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن 
لله الأدب مع رسوله واحترامه» كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 


لوو او صَبرُوأ ی ن 3 12 مر وان كدر O‏ 
امئان جا 3 ET‏ فووا وا كياد 


تیر ل ما تكلم توت ©» الحجرات:ه-ه] 


5 
6 
ل 
و 
4١‏ 
احا 


فأدب العبد عنوان عقله» وأن الله مريد به الخير» ولهذا قال.. 

اور پر صو ی ی إل اكنَ ا مزَ)4.. 

وله عور € لِمَا صدر عن عباده من الذنوبء والإخلال بالآداب.. 

PO OE PO : 

ليها لزن مُأ وهذا أيضًا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها.. 

بي ونيب حي يوني يتثبتوا في خبرهء ولا 
يأخذوه مجردًاء فان في ذلك خطرًا كبيرٌاء ووقوعًا في الإثم.. 

لان ینوا رما ھا يحوأ عل ما َر تدِمِيرت ©4 [الحجرات:ه-1] فإنَّ خبره إذا 
جعل بمنزلة خبر الصادق العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس 


التثبت والتبين.. فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدق.. وإن دلت على 
كذبه كُذَّبِء ولم يُعمل به. 

لغ الفوائد 

فيه كما ذكرنا. gc‏ اكرات لمر اد 
E,‏ 


اموا أن في رسود ل هليفك فى برع الأثر مير کن له حا حب 
لكر اليك وَدَبَهُ فى ويکر وڪ کر الكثر اشرق واليضيا أرب 
هبر الرَشِدونَ e‏ من الله NEO SE CEA er‏ 


ا 


ووا أن فكو سول € ليكن لديكم معلوم] ن رسول الله يك بين أظهركم.. وهو 
الرسول الكريم» ب الراشدء الذي يريد بكم الخير وينصح لكم.. وتريدون لأنفسكم من 
الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه» و.. 

بيع في يرن ل مر حيمر لشق عليكم وأعنتكم» ولكن الرسول يرشدكم.. 

لول َه حَيب َر الْإِينَ 4 والله تعال يحبب إليكم الإيمان.. 

َيه في ويك € بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على 
الحق من الشواهدء والأدلة الدالة على صحته»ء وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى 
A‏ 

لرڪَره يكر الْكْفْرَوَالْفْمُوقَ 4 أي: الذنوب الكبار.. 

انی هي ما دون ذلك من الذنوب.. بما أودع في قلوبكم من كراهة الشرء 
وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده» وعدم قبول الفطر له وبما 
يجعله الله من الكراهة في القلوب له.. 


تفسير سورة الحجرات 2 ا 
a‏ 


لايك 4 الذين زين الله الإيمان في قلوبهم» وحببه إليهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
واا 

هر لرشِدُونَ ©* الذين صلحت علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين القويم» 
والصراط المستقيم.. وضدهم الغاوون» الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 
وكره إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم, ولا را راع 
أله فُلُوبَمْرَ 4 [الصف:5]. a E Ss‏ 

شس ئنَ لَه عة ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا 
بحولهم وقوتهم.. 

لوه عي حَكِمٌ ©4 [الحجرات:۸-۷] بمن يشكر النعمة» فيوفقه لهاء ممن لا 
يشكرهاء ولا تليق به» فيضع فضله» حيث تقتضيه حكمته. 


وان طَاِمَتَانِ من أل مين يم عي بَعَتَ إِحَدَنهُمَا 
ل الخ معيو آل تھی ی تنه ل أ را قن قن يار 
تما مَل 7 يب المقيسطرت © إا لزنو إخوة 
0 وا اه کک هذه 46 [الحجرات:۹-١٠]‏ 


لوان طَابِقَتَانٍ من الْمْؤْمنِينَ الوأ الحو نم4 هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن 
يبغي بعضهم على بعضء ويقاتل بعضهم بعضا.. وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» 
فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير» بالإصلاح بينهم» والتوسط بذلك 
على أكمل وجه يقع به الصلح» ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك» فإن صلحتاء فبها 


يما 


ونعمثت.. 


01 0 


ص 


ۆؤان فان بَعَتَ حدما عل الح ری فَعئوا أل تب ی > إل آَم رِأَسَهِ 4 أي: ترجع إلى ما حد 
ا لذي من .٠‏ أعظمه الاقتتال.. 
#قّإن ّت َأَصَلِحُوأ بَِنهُمَا ادل هذا أمر بالصلح.. وبالعدل في الصلح.. 


فوأ فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم والحيخ_-___ 
الخصمين, فهذا ليس هو الصلح المأمور به.. فيجب أن لا يراعئ أحدهما لقم ١‏ و ٠‏ 
أو غير ذلك من المقاصد والأغراض» التي توجب العدول عن العدل.. 

إن آل حب الْممِْينَ « 


علئ أحد 


4 العادلين في حكمهم بين الناس.. وني جميع اكولايان 
التي تولوها.. حتئ إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله» في أدائه سحتتوقيم.. 
وفي الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله» على منابر من نور الذين يعدلون ف 
وأهليهم» وما ولوا» .. 

إَِمَا الْمَوْمسونَ خو هذا عقد» عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي 
ii E OEE‏ 
أخ للمؤمنين» أخوة تو جب أن يُحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم» ويك ر هو ن 
يكرهون لأنفسهم.. ولهذا قال النبي وة آمرّا بحقوق الأخوة الإيمانية: (لا تحاسد ول 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا ر بع أحدكم علئ بيع بعض» وكونوا عباد الله [خواثا المو من إن 
المؤمنء لا يظلمه. ولا يخذله» ولا يحقره)”" .. وقال 5ة «المؤمن للمؤمن» كاليتيان , 
ببحديحاء وليك تين ايع 

CS‏ أمر الله ورسوله» بالقيام بحقوق المؤمنين 
لبعض» وبما به يحصل التآلف والتوادد. والتواصل بينهم.. كل هذا تأييد لحقوق اد 
على بعض.. فمن ذلك: إذا وقع الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب اير 
وتدابرهاء فليصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول شنانهم 

لتوا أل ثم أمر بالتقوئ عمومًا.. ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى رر 
الرحمة فقال.. 


ولا 


م 


(۱) أخرجه مسلم [۱۸۲۷] وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲) أخرجه مسلم [7074] وغيره من حديث أبي هريرة. 
(۳) اخرجه البخاري 5811 ]؛ ومسلم ]١0/80[‏ وغيرهما من حديث أبي موسئ. 


و وطن 
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ع ق 


للك تَر 46 [الحجرات:4-١٠]‏ وإذا حصلت الرحمةء حصل خير الدنيا والآخرة.. 
ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين» من أعظم حواجب الرحمة. 
2 الفوائد 

في هاتين الآيتين من الفوائد» غير ما تقدم: 

-١‏ أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية.. ولهذا كان من أكر الكبائر. 

؟- وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال» كغيره من الذنوب 
الكبارء التي دون الشرك.. وعلئ ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. 

'- وعلىئ وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل. 

- وعلئ وجوب قتال البغاة» حتئ يرجعوا إلى أمر الله. 

-٥‏ وعلئ أنهم لو رجعوا لغير أمر الله» بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه 
والتزامه» أنه لا يجوز ذلك. 

1- وأن أموالهم معصومة, لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة» 


دون أموالهم. 


252 2" 3 م کے ہر مر وو س و 0 ور 2 ومس اوو دس 
#ويايها از امَو لا يخر قوم شن فور عسۍ أن د كوا حرأ نر قلا سن 


و “استه ر رج کے و ا ارد مت ر ص 

سے عم أن کی خی تھ ولا مروا أنشسك ولا ابروا يلالق ينس الام 

]١١:تارجحلا[‎ © د لين ومن لو بت ارتيك هُمْ لاون‎ Al 

ليها لذن ءَامَُ4 وهذا أيصًاء من حقوق المؤمنين» بعضهم على بعض. أن.. 

#للا شڪ قرم 0 تحقير الأخ المسلم > فإن 
عى أن يكوا حَرَا مََغْرَ 4 عسل أن يكون المسخور به خيرًا من الساخر.. كما هو 

الغالب والواقع» فإنَّ السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلى من مساوئ الأخلاق» متحل بكل 


خلق ذميم» ولهذا قال النبي ية «بحسب امرئ من الشرء أن يحقر أخاه المسلم»'.. 

لول تَلْمِروأ اسك لا يعب بعضكم على بعض.. واللمز: بالقول.. والهمز: بالفعل.. 
وكلاهما منهي غنه حرام» متوعد عليه بالتار.. كما قال تعالئ: ريل ڪل همر لَمَرْةِ 4 
[الهمزة:١]‏ الآية.. وسمي الأخ المؤمن نفس لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذاء 
حالهم كالجسد الواحد» ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه» فيكون هو المتسبب 
لذلك.. 

ولا يبروأ اَل 4 لا يعير أحدكم أخاه» ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه» وهذا 
هو التنابز.. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا.. 

ليش الاسم الْنْسَوقُ بعد الإيمن» بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما 
تقتضيه» بالإعراض عن أوامره ونواهيه» باسم الفسوق والعصيانء الذي هو التنابز 
بالآلقاب.. 

#ومن لر ب وليك هُمٌ أَلطَلِمُونَ ©* [الحجرات:١١]‏ فهذا هو الواجب على العبدء أن 
يتوب إلى الله تعال» ويخرج من حق أخيه المسلم» باستحلاله» والاستغفار» والمدح له 
مقابلة على ذمه ومن لر ينب اليك هُمْ ألو 4 [الحجرات:١1]..‏ فالناس قسمان: ظالم 
لنفسه غير تائب» وتائب مفلح» ولا ثم قسم ثالث غيرهما. 


ج 0 صم 
ادي ااذ ا <.2 ا ست ۳ ت ت ر ے a‏ س او 
ت ال ءامنوا جتنبوا كيرا عر لطن إن بعص الطَنّ إِثم 
رک 2 و 9 8 و > 8 93 4 ا 2 ا 

: ا 21 3 


تَوَابُ تحدم © € [الحجرات:؟١]‏ 


ص 
س 
۰ 


وتاي دين اموا جوا ڪر مَنَ ألطنَ» نى الله تعالئ عن كثير من الظن السوء 
بالمؤمنين» ف.. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۸۲۷] وقد تقدم. 
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لن بعص أن | € وذلك» كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة.. وكظن السوء. 
ااي هرد ك مح الال ر ن اتر ا اك الي 9 
صاحبه علئ مجرد ذلك بل لا يزال به حتی يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي.. وفي 
ذلك أيضاً إساءة الظن ابو وبغخضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه.. 

#قلا سوأ لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوها.. واتركوا المسلم على 
حاله» واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتّشّت ظهر منها ما لا ينبغي.. 

ولا يتب مسي حًا والغيبة كما قال النبي يلِ:اذكرك أخاك بما يكره ولو كان 
رط : يه ايو ا ابو وو 

ييب امو أن يڪل لحم َيه ميا هَدَمَتْمْة» سَبّه أك لحمه ميئًا -المكروه 
انيد غاية الكراهة- باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمه» وخصوصا إذا كان ميتاء 
فاقد الروح» فكذلك فلتكرهوا غيبته» وأكل لحمه حيًا.. 

#وَتَّفُوأ أ إن أله ب4 والتواب الذي يأذن بتوبة عبده» فيوفقه لهاء ثم يتوب عليه 
بقبول توبته.. 

حير © 4 [الحجرات:؟1]بعباده» حيث دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة. 
الفوائد 

في هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة» وأن الغيبة من الكبائر.. لأن الله 
شبهها بأكل لحم الميت» e‏ 


ات 7 ا کش پک ص سے ر 
ليها الاس إن E‏ حملت شعويا وقايل عرفو 


ل لشم توقلا" أنه حور 9© € [الحجرات:۱۳] 
واي اش ا کشر ن د وَأقّ» يخبر تعالئ أنه حَلّق بني آدم من أصل واحدء 


وجنس واحد» 0 من ذكر وأنثئ» ويرجعون جميعهم إلئ آدم وحواء.. 


2 


(۱) أخرجه مسلم ]١584[‏ وغيره من حديث أبي هريرة. 


لتر سوا مايل ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرًا ونساءً.. وفرقهمء 
وجعلهم شعوبًا وقبائل» أي: قبائل صغارًا وكبارًا.. 

ليمك 4 وذلك لأجل أن يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل 
بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب.. 
ولكنّ الله جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرهاء مما يتوقف على 
التعارف» ولحوق الأنساب.. 

إن کرک عند آل اسي 4 ولكن الكرم بالتقوئ.. فأكرمهم عند الله أتقاهم؛ وهو 
أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصيء لا أكثرهم قرابة وقوماًء ولا أشرفهم نسبًا.. 

إن أنه عَليِمٌ حر ©* [الحجرات:1] ولكن الله تعالئ عليم خبير.. يعلم من يقوم منهم 
بتقوئ الله» ظاهرًا وباطتا.. ممن يقوم بذلك» ظاهرًا لا باطتا.. فيجازي كلا بما يستحق. 


الغا الفوائد 


في هذه الآية دليل على على أنَّ معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة» لأن الله جعلهم شعوبًا 
وقبائل لأجل ذلك. 


220501 ا ل ل ا ا 7 > 
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في السموتق: و١‏ رض واه بَصِيرٌ يما تَحملوت 40 [الحجرات:4١-18]‏ 
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* كلت الْخَعرابُ اما 4 يخبر تعالئ عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام في 
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عهد رسول الله يك دخولا من غير بصيرة» ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان.. أنهم ادَّعوا 
مع هذاء وقالوا: آمناء أي: إيمانًا كاملا مستوفيًا لجميع أموره.. هذا موجب هذا الكلام» 
فأمر الله رسوله» أن يرد عليهم» فقال.. 

طف لَر أ4 لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان» ظاهراء وباطتاء كاملا.. 

ون فووا سانا » دخلنا في الإسلام» واقتصروا على ذلك.. 

ورا يتل لايك في و4 والسبب في ذلك» أنه « آنا يتل لیکن في ریک ).. 
وإنما آمنتم خوفاء أو رجاء» أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم.. فلذلك لم تدخل 
بشاشة الإيمان في قلوبكم.. وفي قوله: # نَا يحل الإِيِصنُ في فأب 4 أي: وقت هذا الكلام 
الذي صدر منكم» فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك» فإِنَّ كثيرًا منهم من الله عليهم 
بالإيمان الحقيقي» والجهاد في سبيل الله.. 

لوان يعوا أله وَرَسُوَُ 4 بفعل خير» أو ترك شر.. 

«لا بَِيَكٌ من املك سَيا) لا ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم إياها أكمل ما 
تكو لاساو منها وضف انول كرا 

لن لَه عَفُورٌ تَحمِمٌ ©4 غفور لمن تاب إليه وأناب.. رحيم به» حيث قبل توبته.. 

©إِنَمَا لومون على الحقيقة.. 
«الدِيت اموا باه وَرَسُولِه ثُمّ لرَ يبَأ شرط تعالئ في الإيمان عدم الريب» وهو 
الشك.. لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك 
بوجه من الوجوه.. 

«وَجَهَدُوأ بِأمَولِهِمَ ايهر في سَبِيِلٍ أ أي: من جمعوا بين الإيمان والجهاد في 
سبيله.. فإنَّ من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب.. لأن من جاهد غيره 
على الإسلام» والقيام بشرائعه» فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولئ وأحرئ.. ولآن من 
لم يقو على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه.. 

وكيك هُمْ ألصَدِوْنَ ©4 الذين صدّقوا إيماتهم بأعمالهم الجميلة.. فإنَّ الصدق 
دعوئ كبيرة» في كل شيء يدعئ يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان.. وأعظم ذلك دعوئ 


الإيمان» الذي هو مدار السعادة» والفوز الأبدي, والفلاح السرمدي» فمن ادّعاهء وقام 
بواجباته ولوازمه» فهو الصادق المؤمن حقا.. ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في 
دعواه» وليس لدعواه فائدة» فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالئ.. فإثباته ونفيه 
من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء أدب وظن بالله. ولهذا قال.. 

لفل انون أنه يكح له بعر ما ف الوت وما ف الْأرْض ونه ڪل ىء عَلبِرٌ © 4 
وهذا شامل للأشياء كلّهاء التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران» والبر 
والفجورء فإنه تعالئ» يعلم ذلك كله» ويجازي عليه؛ إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر.. هذه 
حالة من أحوال من اذَّعئ لنفسه الإيمان وليس به.. فإِنّهِ إما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد 
علم أنه عالم بكل شيء.. وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله.. 

ليم يك أن أَسَكَمُا4 وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من مصالحهم» بل هو 
من حظوظه الدنيوية.. 

لفل لد ممأ ج تكم € فهذا تجمل بما لا يُجمّلء وفخر بما لا ينبغي لهم أن 
يفتخروا علئ رسوله به.. 

وبل أنه من عل أن حمسو الاين إن كر صَدةِنَ © 4 فإ المنة لله تعالئ عليه 
فكما أنه تعالئ يمن عليهم بالخلق والرزق» والنعم الظاهرة والباطنة» فمنته عليهم بهدايتهم 
إلى الإسلام» ومنته عليهم بالإيمان» أعظم من كل شيء» ولهذا قال تعالئ.. 

لن الله عكر عَيّب أَلسَمَواتِ وَآلْأَرَضنَ4 أي: الأمور الخفية فيهماء التي تخفئ على 
الخلق. كالذي في لجج البحار» ومهامه القفار» وما جنه الليل أو واراه النهارء يعلم قطرات 
الأمطارء وحبات الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا اللأمور # وما تَسَقَطْ من ور إل 


صر 


al N‏ رآ وي وَلَا ياس إلا تب مين ©4 [الأنعام:ةه].. 
وواه بضر بما تَعَمَلُوْن © [الحجرات:4١-18]‏ يحصي عليكم أعمالكم» ويوفيكم 
Sa es E‏ 
تم تفسير سورة (الحجرات) 
بعون الله ومنه وجوده وكرمه 
فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمه» ومن الجود أفضله وأعمه 


2212 O0 
تفسير سورة قء وهي مكية‎ 


وق ولوان المد © بل جرا أن جر مذ مهم قال 

< کک ر ص ص م ص دس 7 1 0 ص 

اک ون عدا ی کیک © اذا متا وکا ا لك َج بيد 
د سا سا سا صرت ع عا 

فد علمتا ما تنقص | اض مهم وعند یندا کت حفط © 4 إن ٠:‏ -5] 


لق وَلْمَرََانِ ألْمَجِيدٍ @) يقسم تعالئ بالقرآن المجيد.. أي: وسيع المعاني عظيمهاء 
كثير الوجوه» كثير البركات» جزيل المبرات.. والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق 
كلام يوصف ببذا هذا القرآن.. الذي قد احتوئ على علوم الأولين والآخرين» الذي حوى 
من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنها.. وهذا موجب 
لكمال اتباعه» وسرعة الانقياد له» وشكر الله على المنة به.. ولكن أكثر الناس لا يقدر نِعَم 
الله قدرهاء ولهذا قال تعالی.. 

بل بوا 4 أي: المكذبون للرسول كَل . 

أن جَآَهْر مُددِرٌ مَنْهْرَ4 أي: ينذرهم ما يضرهم» ويأمرهم بما ينفعهم» وهو من جنسهم, 
يمكنهم التلقي عنه» ومعرفة أحواله وصدقه. . فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه. 
ال تعجي بن عدل ون عطي مد 

لقال الْكفِرُونَ4 الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم» لا نقص بذكائهم وآرائهم.. 

ها شَيَءٌ جيب ©@) مستغرب.. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في 
استغرابهم وتعجبهم» فهذا يدل علئ غاية جهلهم» وضعف عقولهم» بمنزلة المجنون, الذي 
يستغرب كلام العاقل» وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان» وبمنزلة 
البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء.. فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! 
وهل تعجبه إلا دليل علئ زيادة وظلمه وجهله؟!.. وإما أن يكونوا متعجبين عل وجه 


ها 


ا من أعظم الظلم وأشنعه.. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال.. 

لادا متا رکا دا كلك يق يد د @) فقاسوا قدرة من هو علئ كل شيء قدير 
الكامل من كل وجه» بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه» وقاسوا الجاهل الذي لا 
E SE‏ 

4ود عَلمََا ما قم تَفْصُ الْأَيْضُ مِتَهْمَ 4 الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة 
ضرا 

ودا کی حفر حفیظ @) [ق:١-:]‏ وقد أحصىئ في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن 
وک کین یو ای ا ا 
es‏ 


بل کذیوا يللي لما جار مْمَ ف أَمَرِ ريج @4 1ق:ه] 


وبل كوا للق 4 كلامهم الذي صدر منهم» إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو 
أعلئ أنواع الصدق.. 

لما جار فم ف: أَمَرِ مَرِيِجِ 4 [ق:ه] أي: مختلط مشتبه» لا يثبتون على شيء» ولا 
يستقر لهم قرار.. فتارة يقولون عنك إنك ساحرء وتارة مجنون» وتارة شاعر.. وكذلك 
جعلوا القرآن عضين» كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد.. وهكذا كل من كذب بالحق. فإنه 
في أمر مختلط. لا يدرئ له وجهة ولا قرار» فترئ أموره متناقضة مؤتفكة» كما أن من اتبع 
0 


أ 1 


لافار نظرةا إلى السَمَة وَقهْمَ ڪَيف بستها وريه رما لَه ِن 
فروچ © لار مَدَدَتَهَا وََلَقَيَنَا هه رَوايَ وأ 0 ل روچ 
هيج © تنو ووی لحل عبد ميب © تا من الماك مه 
EP BE rs a Î‏ قت لا طلم 
ol‏ لتا ہہ بده ما كلك روع @4 لق ]١-::‏ 
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لما ذّكّر تعالئ حالة المكذبين» وما ذمهم به.. دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية» كي 
يعتدرواء ويستدلوا بهاء على ما جعلت أدلة عليه فقال.. 

لأفار يردا إلى السَمَءِ وَقِهْمَ4 لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل» بل هو في 
E‏ 

َيف بها قبة مستوية الأرجاء. ثابتة البناء.. 

#وَرَيَنَاك مزينة بالنجوم الخنس» والجوار الكنس» التي ضربت من الأفق إلى الأفق 
في غاية الحسن والملاحة؛ لا ترئ فيها عيبّاء ولا فروجًاء ولا خلالا ولا إخلالا.. 

وما لها من فروح 4 قد جعلها الله سقمًا لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم 
الضرورية ما أودع.. 

الرس 4 وإلى « الْرَضٍ * كيف.. 

مدن #ووسجتافاء د مك كز حيوان السكرة فاا وا لمق رار والاستعناه 

ايتا ها سى وأرساها بالجبال» لتستقر من التزلزل» والتموج.. 

وأا ها من َل رَوْج بهي ©* أي: من كل صنف من أصناف النبات.. التي تسر 
ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقر عين رامقها.. لأكل بني آدم» وأكل ببائمهم ومنافعهم.. فإن 
في النظر في هذه الأشياء.. 

تبر 4 يتبصر بهاء من عمئ الجهل.. 

روک( يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء ويتذكر بها ما أخبر الله به» وأخبرت به 
رسله» وليس ذلك لكل أحدء بل.. 

هلعن عَبَرٍ ميب ©4 إلى الله» أي: مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء» وإجابة 
داعيه.. وأما المكذب والمعرض.ء فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.. 

ورلا من أَلسَمَةِ م مَبرا 4 وكذلك ما يخرج الله بالمطرء وما هو أثره من الأنهار 

التي على وجه الأرض.. 

لاتا بوه بجنت وَحَسَ لَلَصِيِدٍ @) والتي تحتها من حب الحصيدء أي: من الزرع 


المحصود. من بر وشعير» وذرة» وأرز» ودخن وغيره.. وخصض من تلك المنافع بالذّكر 
الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة» من العنب والرمان والآترج والتفاح» وغير ذلك من 
أصناف الفواكه.. 
وَل بات ومن النخيل الباسقات» أي: الطوال» التي يطول نفعهاء وترتفع إلى 
السماء» حتئ تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار.. 
للها طلم نيد © ريا نيباد 4 فتّخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد. 
قوتا وأدمًا وفاكهة» يأكلون منه ويدخرونء هم ومواشيهم.. 
راف هذا ا اا ا اللقدة والقرةة ولك عل كمال ر 
تعالئ.. وما فيها من الحسن والإتقان» وبديع الصنعة» وبديع الخلقة» دليل على أن الله 
أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء عليم.. وما فيها من المنافع والمصالح للعباد» دليل على 
رحمة الله» التي وسعت كل شيء» وجوده الذي عم كلّ حي.. وما فيها من عِظّم الخلقة 
وبديع النظام» دليل على أن الله تعالئ» هو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد» وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له 
NU Sag Ns E‏ 
بأعمالهم» ولهذا قال.. 
9وَلَحَيِينَا بيه ب٤‏ میا كلك َر © » [ق:-11].. ولمّا ذكّرهم بہذه الآيات 
السماوية والأرضية.. خوّفهم أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين» فقال.. 
« کذبت مر وم وج وََضْحَبُ ار وود © واد وفوف 
حون ول © صب لدیک فم نیع مل كدب الرس خی روید © 
ایتا پاات اول بل هُمْ في لبن من حا جیار ©4 1ق:۰-۱۲٠‏ 
« بت هم وم وچ وَضَحَبُ الرس وود © و32 وَوْكَوَتُ ولون لول © وَأَصب 
الك كذب الذين من قبلهم من الأمم» رسلهم الكرام» وأنبياءهم العظام.. ک (نوح) كذبه 


تفسير سورة ق e‏ 


a ®‏ : عل 


ا 
لوَقَُم نّم وقوم تبّع» وتبع كل مَلِكِ مَلَكَ اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام.. فقوم 
تع كذّبوا الرسول» الذي أرسله الله إليهم.. ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسولء وأي تبع 
من التبابعة.. لأنه -والله أعلم- كان مشهورًا عند العرب» لكونهم من العرب العرّباءء الذين 
لا تخفئ ماجرياتهم على العرب» خصوص)] مثل هذه الحادثة العظيمة.. 
ملك ر4 فهؤلاء كلهم كذبوا الرس الذين أرسلهم ال إليهم.. 
خيرًا منهم» ولا رسلهم أكرم علئ الله من رسولکم» فاحذروا جرمهم. لئلا يصيبكم ما 
أصابهم.. ثم استدل تعالئ بالخلق الأول -وهو المنشأ الأول- على الخلق الآخر» وهو 
النشأة الآخرة.. فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم» كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم 
إن [الرفات] والرمم» فقال.. 
#أَفْعَيِيمَا» أفعجزنا وضعفت قدرتنا.. 
ياتاي الْأَوَلِك ؟! ليس الأمر كذلك» فلم نعجز ونعي عن ذلك» وليسوا في شك من 
ذلك.. 
امو E‏ ب كا ا 
الذي شكوا فيه؛ و الكت تبس عليهم أ مره.. مع أنه لا محل للبس فيه لان الإعادة أهون من 
الابتداءء كما قال تعاليال: وهو اذى يدوا أ الْحَلقَ 3 يده مَعْوَأَهْوَنُ ع عله 4 [الروم .[Yv:‏ 
ولد حَلَقَنَا لْإِفَنَ و ما توش يده تنشاء كت قي لبه 
من حل الوريد © إذ كى ميان عن ليبن وَعَنِ الال 


8 2 ما يلظ من قول إل ا رقت عند o‏ 


لوَلَمَدَ حلفا إن 4 يخبر تعالى» أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان» ذكورهم وإناثهم.. 


و ا a‏ 5 ك. ٣‏ رو وم ر ٠‏ 
#وحَلمَا وسوس بوه نَفْسَهُء4 وأنه يعلم أحواله» وما يسره» ويو سوس في صدره.. 


"AS 


سے 


طن أب ِل من حَبلٍ آلوريد ©) > وأنه أقرب إليه من حبل الوريد» الذي هو أقرب شيء 
إلى الإنسان» وهو العرق المكتنف لثغرة النحر.. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه. 
المطلع على ضميره وباطنه» القريب منه في جميع أحواله» فيستحي منه أن يراه حيث نهاه» أو 
يفقده حيث أمره.. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال» فيجلهم 
ويوقرهم» ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه» مما لا يرضي رب العالمين» ولهذا قال.. 

3ل يتكقى ميان يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد.. 


لوَعَنٍ لمال والآخر ل عَن السَمَالٍ * يكتب السيئات» وكل منهما.. 
َد @) بذلك» متهيئ لعمله الذي اعد له» ملازم له.. 

لما يل من فول خير أو شر.. 

لالا انه ق عبد @€ 1ق:18-13] مراقب له» حاضر لحاله» كما قال تعالئ: « كَإنَّ 


هي م 


یکر لحَفِظِينَ © كرما كتيين © يعَكمُونَ ما تَْعَأْنَ 4 [الإنفطار: .]1١ -٠١‏ 
ر کے کے رر و 5 7 وو مه ر شبن : 
ورڪٽ سي لون للق َِكَ مَاكنْتَ مته جيذ © ونح في اصُوذ 


لك وميد © وات کل تين ھا سای هید © لذ کت فى 

عقاو ص هذا فكوا عنك غطاءَكَ رر E‏ € [ق:۲۲-۱۹] 

#وَجَاءتَ # هذا الغافل المكذب بآيات الله.. 

س موت يلق الذي لا مرد له ولا مناص.. 

للك ما كت مِنَهُ يد ©4 تتأخر وتنكص عنه.. 

ضح في ألصُورٍ ذَلِكَ بوم ايد ©@) اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من 
العقاب.. والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب.. 

ارات كل نين NT N‏ القناية قال ركني آنقأ در فته 

وَسَهِيدٌ ©* يشهد عليها بأعمالهاء خيرها وشرها.. وهذا يدل على اعتناء الله 
بالعباد. وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم بالعدل.. فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه 


7 3a ® 


تفسير سورة ق A,‏ 


على بال.. ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال.. 

وقد کت في عفار من هنا يقال للمُعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام؛ توبيحًا 
ولومًا وتعنيقًا.. أي: لقد كنت مکذبًا بهذاء تاركًا للعمل له.. فالآن# ڪَسَمتاعنك عط *.. 

لفكتمًا عَنكَ عْطَةَكَ € الذي غطئ قلبك» فكثر نومك» واستمر إعراضك.. 

ررك الوم حر د ©* [ق:17-19] ينظر ما يزعجه ويروعه» من أنواع العذاب والنكال.. أو 
ا ar‏ 
وَسَْه.. ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط» ولا يستدرك الفائت.. وهذا كله تخويف من 
الله للعبادء وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين» في ذلك اليوم العظيم. 


> مي وو مي سل ا يه م Gg‏ کوس ۰ ص با مل کت -ه 2 300 ےھ 
وبال رین هذا ما لدی عبد © ألقيا في جهم مل كار عند © مَنَعِ احبر 
وي سا و 2 017 رص ص سے ص گے 4 كج و 5 چ ے aw‏ 2 
معتل مریب 9 الزى جعل مع الله الها ءاخر لقياه في الیذاب الشديدٍ @ قال 
© وو ديت سه عرس وو سه 7 س1 r i‏ ا ت 
ا و ا 
مه رک ےھ ص 


َكَل فَرِينُهُ 4 أي: قرين هذا المكذب المعرض» من الملائكة الذين وكلهم الله على 
خط رفظ أغماله.. ليش بوم القيانة ويبحضر أعماله وقول 

هدا ما لدَىَّ عيذ ©4 قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله» فيجازئ 

خا .و قال لم انشكق الثان:.. 

لآل فى جَهَمرَ مل كَنَادٍ عَيِدٍ @) كثير الكفر والعناد لآيات الله» المكثر من المعاصي. 
المجترئ على المحارم والماثم.. 

مع لِلْحَيْرٍ 4 يمنع الخير الذي عنده.. الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وکتبه» 
ورسله.. مناع لنفع ماله وبدنه.. 

#مَعَمَرٍ 4 على عباد الله» وعلول حدوده.. 

مريب ©* شاك في وعد الله ووعيده.. فلا إيمان ولا إحسان.. ولكن وصفه الكفر 


= 


EY 
کے‎ 8 


والعدوان» والشك والريب» والشح» واتخاذ الآلهة من دون الرحمن.. ولهذا قال.. 

الى جَعَلَ مع َه ّا ءاخر 4 عبد معه غيرّه» ممن لا يملك لنفسه نفعّاء ولا ضرًاء ولا 
فو ذا و لانيو لا نفو ناك 

اه4 أيها الملكان القرينان.. 

لف الْعَدَايٍ ديد @) الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها.. 

+ قال نهر الشيطان متبرتًا منه» حامللا عليه إثمه 

8:3 با آ4 لأ لم يكن لی عليه سلطا ولا حجة ولا برهان.. 

مولن کان في کل ب 0 يدر ©4 فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره. . كما قال في 


ص ص ص 


الآية الأخرئ: #وَدَالَ القَّعِطنْ لا فضى الْخْدَر َه وَعَرَكْرَ وَعَدَ الح E‏ 


E‏ وما كان 3 و د سان إلا أن 1 فاسج ل فلد تلومونی 


موا ك4 [إبراهيم٠۲۲]‏ الآية.. 

مال 4 الله تعال مجيبًا لاختصامهم.. 

للا موا َدََ 4 لا فائدة في اختصامكم عندي.. 

وق َدَمَثُ ِل يليد © والحال أني # قد دمت لر باوعيد » أي: جاءتكم رسلي 
بالآيات البينات» والحجج الواضحات» والبراهين الساطعات.. فقامت عليكم حجتي» 
وانقطعت حجتكم.. وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها.. 

ما يدل الْقَوَلْ لدَىَّ»* لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخير به؛ لأنه لا أصدق من الله 
قيا ولا أصدق حديثًا.. 

وما انا لير لَلعِيدٍ © 1ق19-77:3] بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء فلا يزاد في 


8 0 0 3 71 را من کی انر ال و َيه بقلب ميب 
2 4 لتر لك 1 rg‏ ر 
© أدخلوها لم ذلك وم ا الود ار يشاءون فيا فيه ولدیتا مزِيدٌ ©* 1ق : وم] 


تفسير سورة ق (Ys‏ 
٤ 3a ®‏ ا عر 


ول ا ر اد 

يوم قول لجر هَل آمَتكأْتٍ 4 وذلك من كثرة ما ألقي فيها.. 

كمل هَلْ ين مزير ©4 لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين» غضبًا لربهاء 
وغيظًا على الكافرين.. وقد وعدها الله ملأهاء كما قال تعالى اهلان جه من لَب 
الاس اميت »* [هود:14١1]»‏ حتئ يضع رب العزة عليها قدّمه الكريمة المنزهة عن التشبيه 
فينزوي بعضّها علی بعض وتقول: قط قط قد اكتفيت وامتلأات.. 

ورا لَه قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم» والحبرة والسرور.. 

لين عر بَعيِدٍ ©4 وإنما أزلفت وقربت» لأجل المتقين لربهمء التاركين للشرك. 
صغيره وكبيره» الممتثلين لأوامر ربهم» المنقادين له» ويقال لهم على وجه التهنئة.. 

هدا ما عدون هذه الجنة وما فيهاء مما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين.. 

کل واب هي التي وَعَد الله کل واب أي: رجاع إلى الله في جميع الأوقات» بذكره 
وحبه» والاستعانة به» ودعائه» وخوفه» ورجائه.. 

«حَفِيظٍ @) يحافظ على ما أمر الله به» بامتثاله عل وجه الإخلاص والإكمال له 


سے چ سے 


E 

لمن حى لمن خافه علئ وجه المعرفة بربه» والرجاء لرحمته.. 

والب ولازم علئ خشية الله في حال غيبه» أي: مغيبه عن أعين الناس» وهذه هي 
الخشية الحقيقية.. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم» فقد تكون رياء وسمعة» فلا 
تدل على الخشية.. وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة.. ويحتمل أن المراد 
بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب» وأن هذا مقابل للشهادة» حيث يكون الإيمان 
والخشية ضروريًا لا اختيارياء حيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر.. 

لوَجَةَ قلي ميب ©4 وَصفه الإنابة إلى مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه.. ويقال 
لهؤلاء الأتقياء الأبرار.. 


)١(‏ أخرجه البخاري »]1/80٠01[‏ ومسلم ]۱۸٤١[‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


Dz 


#أَدَحُُوهًا سكير » دخولا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرور.. مأمونًا فيه جميع 
مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم» ولا كدر ولا تنغيص.. 

ل لك بوم لور ©* الذي لا زوال له ولا موت. ولا شيء من المكدرات.. 

لهم مَّا يسَدُونَ فيه كل ما تعلقت به مشيئتهم» فهو حاصل فيها.. 

ا 

لمرد @% [ق: -0"] ثواب يمدهم به الرحمن الرحيمء مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم» 
والتمتع بسماع كلامه» والتنعم بقربه.. نسأل الله تعالئ أن يجعلنا منهم. 


ورک کا هرقن قرو خر َد متم بَظئًا فبا في الل 
هَل من مَحِيص © إن فى فى دَلِكَ أزِكر عار له ق 
ولق ) 0 وهو سَهِيدٌ ©* :م /ام] 


يقول تعالا -مُخوفاً للمشركين المكذبين للرسول:-.. 

لور لمك هرن فَرَنِ4 أمُما كثيرة.. 

لمر أَمَّدُ مِنَهُم بَظَنَا» هم أشد من هؤلاء بطشَاء أي: قوة وآثارًا في الأرض.. ولهذا 
قال.. 

لبوا في الْكَدِ» بنوا الحصون المنيعة» والمنازل الرفيعة» وغرسوا الأشجارء 
وأجروا الأنمارء وزرعواء وعمّرواء ودمّروا.. فلما كذبوا رسل الله» وجحدوا آيات الله 
أخذهم الله بالعقاب الأليم؛ والعذاب الشديدء ف.. 

لحل من مَحِيصٍ 46 لا مفر لهم من عذاب الله -حين نزل بهم- ولا منقذ.. فلم تغن 
ET‏ 

#إنّ في دلت ال عكر ري لمن کات ل كَل * أي : قلب عظيم حي» ذكي» زكي. . فهذا 
امي ا ار 

أو اق لسم وكذلك من ألقىن سمعه إلىا آيات الله واستمعهاء استماعًا يستر 


دا 


Ye و‎ 


س لاس ا وو 


وهو سَهِيدٌ ©* [707-7:3] وقلبه # سَهِيدٌ 4 أي: حاضرء فهذا له أيض]ً ذكرئ 
وموعظة. وشفاء وهدئ.. وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات» فهذا ا تفده 


شيئًاء لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته. 


ا 6 کر ر د ا عر 1 
#وَلقَدَ حنا شوك وَالارَضَ وما بسهما فى سحة ايام فام عن اغوب 


سے سے مى سيم 


ا عي ا ٢‏ کہ ص یں و الا ال م 2 ص مر 7 
© فاصَير عل ما قولوت وَسَيْحَ مد يك قل طلوع سمس وَقَبَلَ الغروب 
© ومن الل سه وَأَدَصَرَألسّجُودٍ @) 1ق :+ ؛] 


وقد حَلقَتا# وهذا إخبار منه تعالئ عن قدرته العظيمة» ومشيئته النافذة» التي أوجد 
بها أعظم المخلوقات.. 

«ألسَوتٍ وَالْدرَضَ وَمَا يما في َة َو 4 أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة.. 

وما مستا من 5 © من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء.. فالذي 
أوجدها -علئ كبرها وعظمتها- قادر على إحياء الموتى» من باب أولئ وأحرئ.. 

برعل ما ولوت 4 من الدَّمّ لك والتكذيب بما جئت به.. 

وسيم يحَمَدٍ ريك واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه.. 

لقتل طلوع لشَّميس وَل اروب © ون ا فسَبَحَهُ وَأدكرَأَشّجُودٍ @€ [ق: ١-١‏ :] 
أول اهار اخ وق أرقت اله رادار اله اتوه كرا ا سمل ا 
مؤنس لهاء مهون للصبر. 


واسَتَم م اد الماد من مَکانِ قريب © بوم سَْمَعُونَ ألصَيَحَة باحق 
7 صرح 9 0 5 24 Cd‏ ب 
كلك بوم الخوع © إ6 عن ی رييت ايت المَصِيرُ © إن 
ا9 s> I‏ 0 حبر و سراد عير ست اوو د 1 ا د سه 
ص عَنْهُمٌ سِرَاعًا ذلك حشر عَليَنَا يسور © حن اقلم يما يقولون 
رر ٤ے‏ رہ ا 0 سر سےا و سل 2 
وما 2 3 بجبار فذدر بالقَرَءَان مَن حاف عي €9 [ق:1:-5:] 


ON 


a 


«يومَ اد آلمتاد 4 نداء المنادي» وهو إسرافيل عَلهِآلتَكاة» حين ينفخ في الصور.. 

لين مَكَانِ ريب @4 من الخلق.. 

يوم يسَمَعُوي4 أي: كل الخلائق يسمعون تلك.. 

#الصَيّحَةَ* المزعجة المهولة.. 

بالق 4 الذي لا شك فيه ولا امتراء.. 

ذلك بوم ألْحْرُوج ©* من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شيء» ولهذا قال.. 

لإ کن کی وَضْمِيتٌ تا أَلمَصِيرٌ ©4.. 

م كن الأ تهر أي: عن الأموات.. 

het‏ لإجابة الداعي لهم» إلى موقف القيامة.. 

ذلك حَشَرْعَلَيِمَا َير @4 هين على الله» يسير لا تعب فيه ولا كلفة.. 

لعن َر جما يكوأ لك مما يحزنك» من الأذئ.. وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت 
كيف اعتناؤنا بك» وتيسيرنا لأمورك» ونصرنا لك على أعدائك.. فليفرح قلبك» ولتطمئن 
نفسك.. ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك.. فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله» والتأسي 
بأولي العزم» من رسل الله.. 

رم نت ڪهم بار 4 أي: مسلّط عليهم نما ت مد وَل ڪل م هَا د € [الرعد:۷].. 
E‏ 

لیر لان والتذكير: هو تذكير ما تقرر في العقول والفطرء من محبة الخير 
وإيثاره وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته.. وإنما يتذكر بالتذكير.. 

لمن ياف ويد ©4 [ق:5-41:] من يخاف وعيد الله.. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن 
به» فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه» لئلا يقول : ما جَءَكَا مِنْ شیر دلا زیر [المائدة:15]. 


آخر تفسير سورة (ق) 
والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتًا 


بأ 
anon‏ سه © حا رينانت 0 کے کے 
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وریت در © فا یکت ونر © مالْجَرِيْتِ سرا © َالْمَقِسِمتٍ آم 


سه ںہ 


© ما وَعَدُونَ لصادق وين ان وق © [الذاريات:١5-1]‏ 


هذا قسم من الله -الصادق في قيله- بهذه المخلوقات العظيمة» التي جعل الله فيها من 
المصالح والمنافع ما جعل.. على أن وعده صدق» وأن الدين الذي هو يوم الجزاء 
والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة» ما له من دافع.. فإذا أخبر به الصادق العظيم 
وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلم يكب به المكذبون» ويعرض عن العمل له 
العاملون.. 

ادرت 4 والمراد بالذاريات: هي الرياح التي تذرواء في هبوبها.. 

دروا ©* بلينهاء ولطفهاء وقوتهاء وإزعاجها.. 

لكت ورا ©» السحابء تحمل الماءً الكثير» الذي ينفع الله به البلاد والعباد.. 

لجرت شرا ©4 النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة.. فتتزين مها 
السماوات» ويهتدئ بها في ظلمات البر والبحرء وينتفع بالاعتبار مها.. 

«تَلْمْقَيَمتٍ مرا 4 الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله.. فكل منهمء قد جعله 
الله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة» لا يتعدئ ما قدر له وما حد ورسم» ولا 

إا عدوت لَصَادِقٌ © ون ين لوقه ©4 [الذاريات:١-1]..‏ 


2 سر سے سه لحم 1 2 ےہ 
ولسم ات لبك © إن ن ول تيف © 
وہ م مح و سا چ 
وفك ع من افك #0 [الذاریات:۹-۷] 


عرد 


ولسم دَاتِ لبك ® والسماء ذات الطرائق الحسنة» التي تشبه حبك الرمالء ومياه 
الغدرّان » حين يحركها النسيم.. 

4 ل 

لل قل تلن @) منكم من يقول: ساحر.. ومنكم من يقول: كاهن.. ومنكم من 
يقول: مجنون.. إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم» وأن ما هم 
عليه باطل.. 

وفك عه مَنّ أك © [الذاريات:4-1] يَصِرّف عنه من صرف عن الإيمان» وانصرف 
قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه.. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه.. كما أن 
الحق الذي جاء به محمد بيه متفق يصدق بعضه بعضاًء لا تناقض فيه ولا اختلاف.. 
وذلك دليل علئ صحته» وأنه من عند الله وو ڪان مِنْ عند عير أله لودو فيه أَخَيلها 
ٹر € [النساء: 47]. 
الوصو © أن ر في عقر ساون © سلون ان بوم لبن © بوم ر ل 

رجفو َون © ذوفأ أ فک هذا ایی كت بده تَسْتَحَحِلُونَ 409 [الذاريات:١٠١-5١]‏ 

قل لَلَيَصْونَ 46 قاتل الله الذين كدَّبوا علئ الله» وجحدوا آياته» وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.. 

أن هر في عَمرَة4 في لجة من الكفر» والجهل» والضلال.. 


وم وة © بتنكلو» على وجه الشك والتكذيب.. 
لان وم لین ©* أيان يبعثون» أي: مت يبعثون» مستبعدين لذلك.. فلا تسأل عن 


يوم هر ڪل أَلنَّار + يمسو ©)* يعذبون» بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء 


)١(‏ جمع غَدِيرَة» وهي القطعة من النبات. 
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لذو تسح العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى 
الكفر» والضلال.. 
مدا » العذاب» الذي وصلتم إليه» هو 
«الِى كم يد تَْتَعجِلونَ 42 [الذاريات:١٠-14]‏ فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال 
والسلاسل والأغلال» والسخط والوبال. 


a 2 < م‎ 


« إنَّ المقَينَ فى ج جنب وون © دَادِنِينَ ما اھر رنھ انی کاو ر كَلِكَ 
اتويت 16 للق حل كا ور ا 
© وق أمَولِمَ عن ایل وَالْمَحَرُوعٍ ©4 7الذاريات:1-15] 


يقول تعالئ في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم» التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء.. 

إن لْمتَقِينَ4 الذين كانت التقوئ شعارهم» وطاعة الله دثارهم.. 

لن جَنّنِ4 مشتملات على جميع أصناف الأشجار» والفواكه.. التي يوجد لها نظير في 
الدنياء والتي لا يوجد لها نظير.. مما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر 
علئ قلوب العباد.. 

لن ©* سارحة» تشرب منها تلك البساتين» ويشرب بها عباد الله» يفجرونها 

اذل ما نهر وهر * يحتمل أن المعنول: أن أهل الجنة قد أعطاهم مو لاهم - جميع مُنَاهم 
ات ا ا ا ل ل ل ال 
يلير هود زولا يون مدير و قد الاين ا دالا کات ع ار 

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر 
والنواهي» أي: قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدرء منقادين لِمَا أمر الله به» بالامتثال على 
أكمل الوجوه. ولِما هی عنه بالانزجار عنه لله عل أكمل وجه فإن الذي أعطاهم الله من 
الأوامر والنواهي هو أفضل العطاياء التي حقها أن تتلقئ بالشكر لله عليهاء والانقياد.. 
والمعنئ الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في الدنياء وأعمالهم بقوله.. 


1 (Ye 


تهر كوأ مَل دَلِكَ # الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم.. 
مُحَيِنِت @) وهذا شامل لإحسانهم بعبادة رہم» بأن يعبدوه كأنهم يرونه» فإن لم 

يكونوا يرونه» فإنه يراهم.. وللإحسان إلى عباد الله يبذل النفع والإحسان, من مال» أو علم» 
أو جاه أو نصيحة» أو أمر بمعروف» أو نبي عن منكر. أو غير ذلك من وجوه الإحسان 
وطرق الخيرات.. 

حتئ إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين» والإحسان إلى المماليك. 
والبهائم المملوكة» وغير المملوكة.. ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة 
الليل» الدالة على الإخلاصء وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال.. 

كوأ » أي : المحسئون.. 

فليا مِنَ اليل ما بجي 40 كان هجوعهم» أي: نومهم بالليل؛ قليلاء وأما أكثر الليل 
فإنهم قانتون لربهم» ما بين صلاة» وقراءة» وذكر» ودعاء» وتضرع.. 

لوَالأَسَحَار 4 التي هي قبيل الفجر.. 

هر عفرو 4 الله تعالئ» فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم 
بالليل يستغفرون الله تعالئ» استغفار المذنب لذنبه.. وللاستغفار بالأسحار فضيلة 
وخصيصة» ليست لغيره» كما قال تعالئ في وصف أهل الإيمان والطاعة #وَالْمسَْتَمْفِريت 
اَلْأمَحَارِ 4 [آل عمران:۱۷].. 

لوف وله ر حى واجب ومستحب.. 

سال وَالْمَحَرُومِ ©* [الذاريات:٠٠-۱۹]‏ للمحتاجين الذين يطلبون من الناس» 
والذين لا يطلبون منهم. 


يقول تعاليا -داعيًا عباده إلى التفكر والاعتبار-:.. 
رف لض يت موقي ©* وذلك شامل لنفس الأرضء وما فيهاء من جبال وبحار» 


ع ل 
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وآنهار» وأشجار» ونبات.. تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيهاء على عظمة خالقهاء وسعة 
سلطانه» وعميم إحسانه» وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن.. 

لوق اشد رد :»ا وكدذلك اق تفن العبد»/من الخ والتدكنة والرخمة :هنا 
يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق سدئ.. 

لوف َم ركز أي مادة رزقكم» من الأمطارء وصنوف الأقدارء الرزق الديني والدنيوي. 

وما وْعَدُونَ © * من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من عند الله» كسائر الأقدار.. 
فلما بيّن الآيات ونبّه عليها تنبيه ينتبه به الذكي اللبيب» أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه 
حق» وشبّه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق» فقال.. 

دورب لسم وَالْدرضِ ا لڪ مَل ما انو تنَطفُونَ ©* [الذاریات:۲۳-۲۰] فكما لا تشكون 
في نطقكم» فكذلك لا ينبغي الشك في البعث بعد الموت. 


ص 


هَل أك حَدِيتُ صَيْفِ إنَزهِي الْمَكرِينَ © إِدْ لوأ َيه قالوا سَكما 

قل سل قم مكرُوت © مع إلا ته +4 يوغل سيین © فت 
تمع كان الد أت رن و تاركتس نضحت ارا لتقن تنوه لير 
عي © اقب اقرا فى صر ضَكَ وها اك عو عَقِيدٌ © 


كك انه O‏ © [الذاریات:٤۳۰-۲]‏ 


ص کے 
ص 


لهل ك4 أما جاءك.. 

«حَدِيث حَيّف انهم الك ©4 ونبأهُم الغريب العجيب.. وهم: الملائكةء الذين 
أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرّهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في صورة أضياف.. 

لإ وا عي طاو سلما 4.. 

$€ مجيبًا لهم.. 

لسك 4 عليكم.. 

اتوم مروت ©4 أنتم قوم کون ناحيب أن تعرّفوني بأنفسكم, ولم يَعرفهم إلا 

بعد ذلك.. ولهذار راغ إلى أهله.. 
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44 َل سَيِرنِ ©4.. 

مره اه4 وعرض عليهم الأكل؛ ف.. 

لقال ألا تَأَحُلْونَ © 4.. 

3اوس تر حِيقد * حين رأئا أيديهم لا تصل إليه.. 

6$ لا € وأخيروه بما جاؤوا له.. 

روه بكو عير @) وهو: إسحاق يالل .. فلما سمعت المرأة البشارة مداقت 4.. 


ایی را4 ترحة مستبشرة.. 


لف صَرَّوْ 4 أي: صيحة.. 

صك وَجَهَهَا4 وهذا من جنس ما يجري من النساء عند السرور ونحوه» من 
الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة.. 

لوقك َو عَتِيمٌ ©4 أي: أبن لي الولد» وأنا عجوزء قد بلغت من السن ما لا تلد 
معه النساء» ومع ذلك فأنا عقيم» غير صالح رحمي للولادة أصلاء فثم مانعان» كل منهما 
مانع من الولد.. وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها: ردا بل َيَكَا إِنَّ هدا 
شي عجيت € [هود:۷۲].. 
6أ حَدَلِكٍ َال ري4 الله الذي قدَّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب في قدرة الله تعالول. . 
«إِنَهُء هو للحي اللي ©* [الذاریات:٤۲-٠۳]‏ الذي يضع الأشياءَ مواضعهاء وقد 


وسعَ كل شيء علماًء فسلّموا لحُكمه. واشكروه عل نعمته. 


a‏ 1 سعط جم ظلر 
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اھا حَطبَج ايا الْمَرَسَلُونَ ©* ما شأنكم وما تريدون؟!.. لأنه استشعر أنہم رسل» 
أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة.. 

8اا إا رسا إل قرم ريي @€ وهم قوم لوط» قد أجرمواء أشركوا بالله» وكذبوا 
رسولهم» وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين.. 

لرل هر ججارة ن طبن © مُسَوَمَةَ عند َك رفن ©* معلمة. ر 
ا اح نهم أسرفواء وتجاوزوا الحد. فجعل إبراهيم یجادلهم في قوم لوط؛ لعل 
الله يدفع عنهم العذاب» فقال الله : تاه هير عرص عَنّ هنذا E‏ 0 ع اهم 


عاب ك 
يجنا ا س کان فها دن الْمَؤَمِنَ © ها وَجَدَنَا فها عبر ّت من اساي @) وهم بيت 
لوط ا إلا امرأته. فإنها من المهلكين.. 
واا الأله 8 4[ النازياف ]| يضر ون ها ويعلمورن: 


أن الله شديد 0 او 


222 ما هه م‎ e ذڪر د‎ © 1 e 
هذه القصة من الحكم والأحكام‎ 


-١‏ منها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار؛ ليعتبروا بحالهم 

7 ا : فضل إبراهيم الخليل عَلَنهاآصَكاهوَالسَكامُ.. حيث ابتدأ الله قصته» بما يدل على 

- ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن إبراهيم الخليل» الذي أمر الله هذا النبيّ 

5 - ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام» بالقول والفعل.. لأن الله وصف أضياف 
إبراهيم بأنهم مكرمون» أي: أكرمهم إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا 
وفعلاء ومكرمون أيضاً عند الله تعالىا. 


4- ومنها: أن إبراهيم كالم قد كان بيته مأوئ للطارقين والأضياف.. لأنهم دخلوا 
عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام» فرد عليهم إبراهيم 
سلاما أكمل من سلامهم وأتم» لأنه أت به جملة اسمية» دالة على الثبوت والاستمرار. 

-٦‏ ومنها: مشروعية تحرف من جاء إلى الإنسان» أو صار له فيه نوع اتصالء لأن في 
ذلك فوائد كثيرة. 

۷- ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام.. حيث قال: # فوم مُنکرویت 4 ولم يقل: 
(أنكرتكم)» وبين اللفظين من الفرق» ما لا يخفئ. 

۸- ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها.. لأن خير البر عاجله» ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قِرئ أضيافه. 

- ومنها: أنَّ الذبيحة الحاضرة التي قد أُعِدَت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له 
ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام.. كما فعل إبراهيم عَلَيَهِسَكم وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون. 

- ومنها: ما مَنّ الله به علئ خليله إبراهيم» من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضرًا 
عنده وفي بيته معدّاء لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق» أو الجيرانء أو غير ذلك. 

-١‏ ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه. وهو خليل الرحمن.. وكبيرٌ من ضيّف 
الضيفان. 

- ومنها: أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله في موضع» ويقول لهم: 
(تفضلوا)» (أو ائتوا إليه)؛ لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

- ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن» خصوصًا عند تقديم الطعام إليه.. 
فان إبراهيم عَرَضَ عليهم عرض لطيفاء وقال: « آلا تَلَحُلوْنَ )» ولم يقل: (كلوا) ونحوه 
من الألفاظ» التي غيرها أولئ منهاء بل أتى بأداة العرضء فقال: 8 آلا تڪ 4 فينبغي 
للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة» ما هو المناسب واللائق بالحال» كقوله 
لأضيافه: « ألا تأَحُلُويَ 4 أو: (ألا تتنفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا) ونحوه. 

او أن هن شاف م الاقيان لي هن لأساف كان عليه أن يول ف 
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الخوف» ويذكر له ما يؤمن روعه» ويسكن جأشه.. كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: 
« لا 4 وأخبروه بتلك البشارة السارة» بعد الخوف منهم. 

65- ومنها: شدة فرح (سارة) امرأة إبراهيم» حتئ جرئ منها ما جرى» من صك 
وجههاء وصّرّتها غير المعهودة. 

١7‏ - ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة» من البشارة بغلام عليم. 


۶ 


وو ف رست إل فوت بلطن مین © کول بكو وال سر 


ي 


سے 


ا کور ون :) فاڪدذنه وجودهر فرتم فى أ ار وهو ملي ( € [الذاریات ۲٤٠-۳۸:‏ 


#وفى موس وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه.. 
ل رم EL‏ فرعوّرت#» بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» آية للذين يخافون 


کے 


العذاب الأليم.. 
بِسَآَطَن مين ©» فلما أتئ موس بذلك السلطان المبين.. 
لل فرعون.. 


برد € أعرض بجانبه عن الحق» ولم يلتفت إليه.. 

رال * وقدح فيه أعظم القدح فقالوا.. 

سر 4 إن موسئ لا يخلوء إما أن يكون ساحرًا وما أت به شعبذة» ليس من الحق في 
أو جن @4 وإما أن يكون مجنوتًاء لا يُوْحَذْ بما صَدَرَ منه» لعدم عقله. . هذاء وقد 


عالبو ت ان نوس E‏ 
لما وَحُوًا 4 [النمل:5١1].‏ . وقال موسي لفرعون قد لمت مآ أل مكو 00 رب سمرت 
رارض بصاير [الإسراء:7١٠]‏ الآية.. 

انه وجودهر فَبَْنَهُمَ في ال وهو ملي © € [الذاريات:۳۸-١٤]‏ أي: مذنب طاغ» عات 


على الله فأغخذة الله اد عزيز مقتدر. 


لوف ڪا د رسا ڪهم ألم عَم © ما تَدَرُ من سىء 

أ لمك امبر هر ©6 [الذاريات:47-41] 

وف اد القبيلة المعروفة آية عظيمة.. 

وإ رسك عي أ اير 4 التي لا خير فيها. . حين كذبوا نيهم هودًا عَكولت.. 

ما در من سىء أت لَه E E‏ ©* [الذاريات:17-41] أي: كالرميم البالية, 
فالّذي أهلكهم علئ قوتهم وبطشهم» دليلٌ علئ كمال قوته واقتداره. الذي لا يعجزه شىء» 
المنتقم ممن عصاه. 

ج a‏ عسوت ١‏ د کے عم ان ا دوو ا ل ساود 
وف مود قل له َمتَعوأ حى جن © فعتوا عَنَ مر ربهر دَأَحَدَنَّهُمْ ألصَِفَهُ وه 
برو © هَمَا أسَكَطعوأ مِن قِيَاهِ وما کا مُنتَورینَ © [الذاریات:٩٤-٥٤]‏ 

وف مود آية عظيمة. حين أرسل الله إليهم صالحاً َل هالسَكف فاو وعاندوه» 
وبعث الله له الناقة» آية مبصرة» فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورًا.. 

ED‏ لر تَمتّعُوأْ حَقَّ جن © توا عَنَ مر يهر ََحَدَتهُْرُ لصَِقَةَ 4 أي : الصيحة 
العظيمة المهلكة.. 

لوهم تطروت ©* إلى عقوبتهم بأعينهم.. 

ما آسَتَطعُوأ مِن يام ينجون به من العذاب.. 

وما كوا مُنتَصِرِينَ @€ [الذاريات:45-47] لأنفسهم. 

25 هن ين امسر وكاو نوما قار فَنسقِينَ )€ [الذاريات:17] 
#وَيَوَمَ نوج من قَبَلُ4 وكذلك ما فعل الله بقوم نوح» حين كذبوا نوحًا وال 
اهر ڪاو رما سين © [الذاريات:47] وفسقوا عن أمر الله.. فأرسل الله عليهم 


السماء والأرض بالماء المنهمرء فأغرقهم الله تعالئ عن آخرهم» ولم يبق من الكافرين 
ديارًا.. وهذه عادة الله وسنته» فيمن عصاه. 


هد ا سن ارا ل َعَم أَلْمَهِدُونَ © رهن 


ا ا ا 
ولا علا مَمَ نه إلا OES‏ تبر شين © (@ [الذاريات:۷٤ [o1-‏ 


يقول تعالى مبينًا لقدرته العظيمة.. 

ولسم بها خلقناها وأتقناهاء وجعلناها سقفًا للأرض وما عليها.. 

لإراعثر وة و رة غ 

لإا لَمُوسِعُونَ @4 لأرجائها وأنحائها.. وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا بالرزق 
الذي ما ترك الله دابة في مهامه القفار. ولجج البحارء وأقطار العالم العلوي والسفليء إلا 
وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يغنيها.. فسبحان من عم 
بجوده < جميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات.. 

لوار رها ) جعلناها فراشًّا للخلق» يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهمء 
من مساكن» وغراس» وزرع» وحرث وجلوس» وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم 
ومآربهم.. ولمّا كان الفراش» قد يكون صالحا للانتفاع من کل وجه» وقد يكون من وجه 
دون وجه» أخبر تعالئ أنه مهدها أحسن مهاد. على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على 
ةلك ا 

َعَم ف المهدون وري ييه وإحسانه.. 

ومن ڪل شىء حَلَقََا رَقَصَينِ4 صنفين» ذكر وأنثى» من كل نوع من أنواع الحيوانات.. 

لدم بكرو ©4 لنعم الله التي أنعم بها عليكم؛ في تقدير ذلك وحکمته» حيث بعل 
ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلّهاء لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتهاء فيحصل من 
ذلك ما يحصل من المنافع.. فلما دعا العباد التظّر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه» أَمَر 
بماهو المقصود من ذلك» وهو الفرار إليه.. 

ُو إل أله 4 أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتاء إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتًا.. 
فرار من الجهل إلى العلم.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن المعصية إلى الطاعة.. ومن 


الغفلة إلى ذكر الله.. فمن استكمل هذه الأمور: فقد استكمل الدين كله» وقد زال عنه 
المرهوب» وحصل له نهاية المراد والمطلوب.. وسمئ الله الرجوع إليه فرارًا: لآن في 
الرجوع لغيره أنواعٌ المخاوف والمكاره» وني الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن» والسرور 
و لاطو شرن د اددع اق دلروو ا قف ناو نر و ات رت 
مفد ]لذ الله لاتحم خرف :فته ركون ال ار إله. 

لإي لم مَنَهُ يرين 4 منذرٌ لكم من عذاب الله» ومخوف بين النذارة.. 

ولا جَعَلُوأ مم أله إلَهَا ءاخر * هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصل الفرار إليه» أن يفر 
العبد من اتخاذ آلهة غير الله» من الأوثان» والأنداد والقبور» وغيرهاء مما عبد من دون الله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف. والرجاء والدعاءء والإنابة.. 


لان لک زير مين @# [الذاريات:/ا5 ..]01١-‏ 


«كدَلِكَ مآ اَی ألَذِينَ من لهم قن رَسُولٍ إلا اوا سار أو مجو © 
و ا ب 2 علاعون 6 6 [الذاريات:7ه-مه] 


«كَدَلِكَ مآ ی ان من قتلهم قن رَسُولٍ إِلّا فالا سا أَوَ مج @) يقول الله مسليًا لرسوله 
عو "كديب المشر كين با المكذيين لذ القائلية فه من الأقوال الششيعة ها هن هة 
عنه.. وأن هذه الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل» فما أرسل الله من 
رسول إلا رماه قومّه بالسحر أو الجنون.. 

#أتَواصوَأ بو € يقول الله تعالئئ: هذه الأقوال التي صدرت منهم -الأولين والآخرين - هل 
هي أقوال تواصّوا بهاء ولقن بعضُهم بعضا بها؟! فلا يستغرب -بسبب ذلك- اتفاقهم عليها.. 

بل هر فوم طَاعُونَ ©* [الذاريات:0-07] تشاببت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 
فتشاببت أقوالهم الناشئة E‏ الما كه قال تعالئ: #وَفَالَ الت > 
يموت ول يڪلم اه أو تاتيا ءايه حَدَلِك قال أدبت من لهم مَل وله بهت 
قوم [البقرة:11].. وكذلك المؤمنون» لما تشاببت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه» والسعي 
فيه» بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم» وتوقيرهم» وخطابهم بالخطاب اللائق بهم 
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فول عَتَهُمَ فما أت يلوم © وَدَكْرَونَ 
ى 3 ف َلْمُؤّمِنِينَ (©* [الذاریات ]٥ ٥-٥٤:‏ 


يقول تعالى آمرًّا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين.. 

فول نه لا تبال بهم ولا تؤاخذهم» وأقبل على شأنك.. 

«قَمَا أنتَ يِمَلُومٍ © فليس عليك لوم في ذنبهم.. وإنما عليك البلاغ» وقد أديت ما 
a‏ 

0 3 المي تفع أَلْمْوَمِنِينَ ©* [الذاريات:5 00-4] أخير الله أن الذكرئ تنفع 
المؤمنين: لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة» واتباع رضوان الله» يوجب لهم أن 
تنفع فيهم الذكرئ» وتقع الموعظة منهم موقعهاء كما قال تعالی: « دران تَنَمَيِ الک © 

من OE‏ 4 الام :]1 وأماءمهق لسن لمعه ايان ول 
استعداد لقبول التذكير» فهذا لا ين ينفع تذكيره» بمنزلة الأرض السبخة. التي لا يفيدها المطر 


شيئّاء وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية» لم يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم. 
© الفوائد 

التذكير نوعان: 

تذكير بما لم يُعرف تفصيله» مما عرف مجملّه بالفطر والعقولء فإن الله فطر العقول 
على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك» فكل أمر وبي من 
الشرع فإنه من التذكيرء وتمام التذكير أن يُذكر ما في المأمور به من الخير والحسن 
والمصالح» وما في المنهي عنه من المضار. 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة 
والذهولء فيْدّكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم» وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه 
من ذلك» وليحدث لهم نشاطاً وهمّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. 


ت 


س إلا دون © 1 متش رقن رذق 7 
يطعِمُونِ © إن آله هو اراق 5 لْمَتَيَ ©* [الذاريات:08-57] 


«وَمَا حَلَفَتْ كن الإ إلا دون @) هذه الغايةء التي خلق الله الجن والإنس لهاء 
وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته.. المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه 
والإقبال عليه» والإعراض عما سواه.. وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة 
متوقف على المعرفة بالله» بل كلّما ازداد العبد معرفةً لربه» كانت عبادته أكمل.. فهذا الذي 
خلق الله المكلفين لأجله» فما خلقهم لحاجة منه إليهم.. 

لما اید تر ِن رق وما اید أن بون 42 فما يريد منهم من رزق» وما يريد أن 
يطمعوه» تعالئ الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه.. وإنما جميع 
الخلق فقراء إليه» في جميع حوائجهم ومطالبهم» الضرورية وغيرهاء ولهذا قال.. 

#إنَّ اله هو ارداق * كثير الرزق» الذي ا ما من داب فى الأتض إلا عل أنه رفي 
وير مُسَتَقَيَهَا وَمُسَمَوَدعَهَا © [هود: 1].. 

لذو الَْوَّوَ أَلْمَيِيتَ ©* الذاريات:08-57] أي: الذي له القوة والقدرة كلّهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية» وها تصرف في الظواهر والبواطن» ونفذت 
مشيئته في جميع البريات» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن» ولا يعجزه هارب» ولا 
يخرج عن سلطانه أحد.. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلئ جميع العالم.. ومن قدرته وقوته أنه 
يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلئ» وعصفت بترابهم الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» 
وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار» ولجج البحار» فلا يفوته منهم أحد» ويعلم ما تنقص 
الأرض منهم.. فسبحان القوي المتين. 


لذن طکمواً دبا مَل دوب ھر قلا 000 
8 7 كوا من مومهم ر اذى عدون Û‏ 40 [الذاریات:۹٥-٠٦]‏ 


سے هھ 


5 


ا 


و انرق لكر #بوكزير أفضية املس من التذابو يز التكالاه: 
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دوا اوا 

#مَثْلَ دو هر4 مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب.. 

قلا يسسعَيأن © * بالعذاب.. فإن سنة الله في الأمم واحدة.. فكل مكذب يدوم على 
تكذيبه من غير توبة وإنابة» فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب» ولو تأخر عنه مدة.. ولهذا 
توعدهم الله بيوم القيامة» فقال.. 

لويل بدن حَمَرُوا من رمه ألَذِى وْعَدُونَ ©4 [الذاريات:10-59] وهو يوم القيامة 
الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال؛ فلا مغيث لهم» ولا منقذ 
من عذاب الله تعالول» نعو ذ بالله منه. 


E o) e ee 
الى‎ 
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«وألظور © وكتب سور © في رق مَسسُورٍ © وَآليْتِ الْمَعَمُورٍ © 
سقف المع © رالسور © إن عَدابَ كك رقع © مَا اد من 
افج © بوم تور السَمَ موا © ویر ابال سب © فيل يمين 
مكيبن © الي هم في حَوْضٍ يلبوت © بوم دعوت ال تار 
ھر دعا © زو داق مم يها کرت 42 الطرر::-؛1] 


يُقسِم تعالى بهذه الأمور العظيمة» المشتملة على الجكم الجليلة.. على البعث 
ا 

#والطور @€ فأقسم بالطور الذي هو الجَبَل الذي کلم الله عليه نبيّه (موسیٰ بن 
عمران) عَلَنَهاضَلاهوََسَكم وأو حى إليه ما أوحئ من الأحكام.. وفي ذلك من المنة عليه وعلئ 
أمته» ما هو من آيات الله العظيمة» ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن.. 

لوكت مَسَطور @) يحتمل: أن المراد به اللوح المحفوظء الذي كتب الله به كل 
شيء.. ويحتمل: أن المراد به القرآن الكريم» الذي هو أفضل كتاب أنزله الله محتويا على 
نبأ الأولين والآخرين» وعلوم السابقين واللاحقين.. 

#في رق * أي: ورق.. 

مَنشُورٍ 4 مكتوب مسطرء ظاهر غير خفي» لا تخفئ حاله على كل عاقل بصير.. 

#وَالبِيَتِ» وهو البيت الذي فوق السماء السابعة.. 

«الْمَعَمُورٍ ©* مدئ الأوقات بالملائكة الكرام» الذي يدخله كل يوم سبعون آلف 
ملك يتعبدون فيه لربهمء نّم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة.. وقيل: إن البيت المعمور هو 


ه ل 
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بيت الله الحرام» والمعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت» وبالوفود إليه بالحج 
والعمرة.. كما أقسم الله به في قوله: اوها لبر الْذَمْينِ 4 [التين:]» وحقيق ببيت أفضل بيوت 
الأرضء الذي قصده بالحج والعمرة» أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» التي لا يتم إلا 
بهاء وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمناء أن يقسم الله به» ويبين 
من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته.. 

لوَالئَقف لْمَرفوع 46 السماءء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات» وبناء للأرض» تستمد 
منها أنوارهاء ويُقتدئ بعلاماتها ومنارهاء ويُنزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق.. 

«والبحر الْمَمَجْورِ ©* المملوء ماء» قد سجره الله ومنعه من أن يفيض عل وجه 
الأرض.. مع أن مقتضئ الطبيعة أن يغمر وجه الأرض» ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن 
الجريان والفيضان» ليعيش من على وجه الأرض» من أنواع الحيوان.. وقيل: إن المراد 
بالمسجورء الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة» فيصير نارا تلظئ» ممتلئا على عظمته 
وسعته من أصناف العذاب.. هذه الأشياء التي أقسم الله بہاء مما يدل علئ أنها من آيات الله 
وأدلة توحيده» وبراهين قدرته» وبعثه الأموات» ولهذا قال.. 

إن عاب َك لقم © 4 لابد أن يقع» ولا يُخلف الله وعدّه وقيله.. 

ما لهم من افع ©4 يدفعه» ولا مانع يمنعه؛ لأن قدرة الله تعالئ لا يغالبها مغالب» ولا 
يفوتها هارب» ثم ذَكَرَ وصف ذلك اليوم» الذي يقع فيه العذاب» فقال.. 

نوم سَمُورُ سما مورا ©* تدور السماء وتضطرب» وتدوم حركتها بانزعاج وعدم 
50 

#وَيّسِيرُ ابال سرا ©4 تزول عن أماكنهاء وتسير كسير السحابء وتتلون كالعهن 
المنفوش» وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء.. وذلك كله لعظم هول يوم القيامة. 
وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة. والزلازل المقلقة» التي أزعجت هذه الأجرام 
العظيمة.. فكيف بالآدمي الضعيف؟ ! 

ليل ومين يَلَمَكَذِيَ ©4 والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف.. 


ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل» فقال.. 


Os. 


الي هُمْ في حَرّضٍ يعبت @) أي: خوض في الباطل ولعب به.. فعلومهم وبحوثهم 
بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل» وأعمالهم أعمال أهل 
الجهل والسفه واللعب» بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة, 
والأعمال الصالحة.. 

ليم يوت إل تار جَهَيَرَ دعا 4 يوم يدفعون إليها دفعا» ويُساقون إليها سوق 
عنيفا.. ويجرون عل وجوههم» ويقال لهم توبیخاً ولوما.. 

عزو الا لي ثم يها تكرت ©4 [الطور:٠-٤٠]‏ فاليوم ذوقوا عذاب الخلد 
ا 


أف و مدا أ شرلا یرویت © أَصْلَوَهَا اضرا أو لا كر 
e 212 €‏ تعملون € [الطور:١٠-١١]‏ 


ا آم ار لا صروت © ®4 يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب» كما يدل 
عليه سياق الآية» أي: لما رأوا النار والعذاب» قيل لهم من باب التقريع: (أهذا سحر لا 
حقيقة له» فقد رأيتموه» أم أنتم في الدنيا لا تبصرون)» أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم» 
بل كنتم جاهلين بهذا الأمرء لم تقم عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أما كونه 
سحرًا: فقد ظهر لهم أنه أحق الحق» وأصدق الصدق» المخالف للسحر من جميع الوجوه. 
وأما كونهم لا يبصرون: فإن الأمر بخلاف ذلك» بل حجة الله قد قامت عليهم» ودعتهم 
الرسل إلى الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهنة الواضحة الجلية.. ويحتمل أن الإشارة بقوله طأَقيِحَرٌ هنآ م اتر لا 
روت 4 [الطور:6١]‏ إلى ما جاء به الرسول ئة من الحق المبين» والصراط المستقيم» أي: 
هذا الذي جاء به محمد يياه سحرء أم عدم بصيرة بكم» حتئ اشتبه عليكم الأمر.. وحقيقة 
الأمر أنه أوضح من كل شيء وأحق الحق» وأن حجة الله قامت عليهم.. 

اوها( ادخلوا النار على وجو تحيط بكم» وتستوعب جميعٌ أبدانكم وتطلع على 
أفئدتكم.. 


وو 
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اضرا أ لا ضرا سوه َي 4 لا يفيدكم الصبرٌ على الثّار شيئاء ولا يتأسئ 
بعضكم ببعض» ولا يخفف عنكم العذاب» وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها 
هانت مشقتها وزالت شدتها.. وإنما فَعَل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم» ولهذا 
قال.. 

ِنَم ما رون ما كك تَهَمَلُوْنَ ©6* [الطور:ه١-5١]..‏ 


لإ ألْمتَّقِينَ في جت َير ® مكهينَ يمآ انهم تهر م وَوََمعَ وهم عَدَابَ 
2 0 <> >< و ل 
0 یر © کا وأشرؤأ کیا يا كم تمو © سکن ع شور قَصِفُوفَةٍ 


آل ست قر 


ور زفخنهر ڪور عين * [الطور:11-١7]‏ 


لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين.. ذكر نعيم المتقين.. ليجمع بين الترغيب والترهيب.. 
نكر ا ت ال و ا فال 

«إنّ َلَْتَقِينَ4 لربهم؛ الذين اتقوا سخطه وعذابه» بفعل أسبابه من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي.. 

في جَنّتِ» بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة» والأنهار المتدفقة» 
والقصور المحدقة» والمنازل المزخرفة.. 

DINARS 

«تكهينَ يما ءَاتَهْرْ َير أي: معجبين به» متمتعين على وجه الفرح والسرور بما 
أعطاهم الله» من النعيم الذي لا يمكن وصفه» ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.. 

9وَوَقَهْمَ رَيْهُمَ عَدَابَ جير ©* فرزقهم المحبوب» ونجاهم من المرهوب.. لما 
فعلوا ما أحبه الله» وجانبوا ما يسخطه ويأباه.. 

« موأ وَأشَرَبوأ4 مما تشتهيه أنفسكم» من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة.. 

«هنيتا) متهنئين بتلك المآكل والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة 
والخون. 

ليما كُسْرَ تَعَمَلُْنَ ©4 أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنةء وأقوالكم المستحسنة.. 


كھ 


#مََّكِينَ 12 د رر مَضِعُوكَة 4 الاتكاء: هو الجلوس على وجه التمكن والراحة 
والاستقرار.. والسرر: هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية.. 
ووصف الله السرر بأنها مصفوفة» ليدل ذلك على كثرتها» وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها 
وسرورهم» بحسن معاشرتهم» ولطف كلام بعضهم لبعض.. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب 
والروح والبدن ما لا يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» من المآكل والمشارب اللذيذة 
والمجالس الحسنة الأنيقة قةء لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرورٌ بدونهن» فذكر الله أن 
لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافً وخلقاً وأخلاقاًء ولهذا قال.. 

«وَرََحْتَهُر ور عبن ©* [الطور:70-17] وهن النساء اللواتي قد جمعن من جمال 
الصورة الظاهرة ومهاءهاء ومن الأخلاق الفاضلة» ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» 
ويسلبن عقول العالمين» وتكاد الأفئدة أن تطيش شوق إليهن» ورغبة في وصالهن.. 
والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها وسوادها. 


لذن اموأ واښعتهر درهر بین lL‏ وما اهر من 

يهم تن شیو کل أتري ينا كت تددن © دد بكهة َر مْمَا 
هون © يَتسَرَعُونَ ها كأمَا آل ل فيها ولا تأ ير © + وَيَطُوفُ عَلْعرَ 
ا ال ا يا ق © انل يتطخر ل بتیں باج چ 
آلوأ 6 مكنا بل ف آلا مُمْفقِيَ © ممن آنه يتا رمَا عَدَابَ 


م 


السَمُووِ © إا كنا من َبَلُ تدعو إل نهر هو ال احبر @ 4 [الطور:18-71] 


وان ءامو وَأبَحَتَهْرَ ركه این لتا بهد رتم 4 وهذا من تمام نعيم يم أهل الجنة 
أن ألحق الله ٠‏ بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمانء ع الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من 
آبائهم» فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان.. ومن باب أولئ إذا تبعتهم ذريتهم بإد 
الصادر منهم أنفسهم.. فهؤلاء المذكورون يُلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة» وإن 0 
يبلغوهاء جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم.. 
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وما أَلتتَهُر مَنّ عَمَلهم صن سىء ومع ذلك لا يُنقص الله الآباءَ من أعمالهم شيئا.. 
ولمًّا كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك» يلحق الله مهم أبناءهم وذریتهم» أخر أنه 
ليس حكم الدارين حكماً واحدّاء فإنَّ النار دار العدل» ومن عدله تعالئ أن لا يعذب أحدًا 
إلا بذنب» ولهذا قال.. 

5 مي بمَا كسب رَهِينٌ ©* أي: مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة وزر أخرئء. ولا 
يُحمل على أحدٍ ذنب أحد.. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور.. 

لوَأَمَدَنَهُم4 أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم.. 

«بقاكهَّةٍ 4 من العنب والرمان والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون.. 

لوو يما يَمْتَهُونَ 48 من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم» من لحم الطير وغيرها.. 

ليَتَترَعُونَ فيه كأسّاك تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم» ويتعاطونها فيما بينهم. 
وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس.. 

«لّا لم4 ليس في الجنة كلام لغوء وهو الذي لا فائدة فيه.. 

«ولا اير ©4 وهو الذي فيه إثم ومعصية.. وإذا انتفئ الأمران» ثبت الأمر الثالث» 
وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهرء مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم. إلا ما يقر أعينهم» ويدل على 
رضاه عنهم ومحبته لهم.. 

3+ وَيَطوفٌ ڪَليهر عِلْمَانٌ هر4 أي : خدم شباب.. 

وڪاهر وو ڪن ©* من حسنهم وبهائهم» يدورون عليهم بالخدمة وقضاء ما 
يحتاجون إليه» وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته» وكمال راحتهم.. 

لوأف بحَصغْر عل بعض يساو @) عن أمور الدنيا وأحوالها.. 

لمالا 4 في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور.. 

لا ڪت نَل في دار الدنيا.. 

لف أَمَيكَا مُمْفِتِينَ @) خائفين وجلين» فتركنا من خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك 
او 


OS 


١ , a ®‏ ل 


امَمَنَ أنَّهُ يتا # بالهداية والتوفيق.. 

'#وَوَقَنَا عَدَابَ أَلسَمُوو © العذاب الحار» الشديد حره.. 

لا ڪا من َل 4 أن اغات السموم» ويوصلنا إلى النعيم.. وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات وندعوه في سائر الأوقات.. 

لَه هو ال جر © € [الطور:١18-1]‏ فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة, 
ووكانا سيخطة والثان: 


وو ممصو 


2 برس ے جام کان ر سرد NE‏ مم 2 رو ۸ے س 
اید مما أت نعمت بك يكاهن ولا مجن © ام ولون سار ری بد 
رب الْمَوْنِ © فل تربصو وق معڪر من المُرَبّصِينَ 4 [الطور:۲۹-٠٠]‏ 


اد4 يأمر تعالئ رسوله َل أن يذكر الناس» مسلمهم وكافرهم.. لتقوم حجة الله 
على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون.. وأنه لا يبالي بقول المشركين المكذبين 
وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد الناس عنها.. ولهذا 
نف عنه كل نقص رموه به فقال.. 

هما أَتَ نعمت ربك أي: منه ولطفه.. 

يهن له رئي من الجن يأتيه بأخبار بعض الغيوبء التي يضم إليها مائة كذبة.. 

«وَلا مَجَْنِ ©* فاقد للعقل» بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين» 
Oy,‏ مور قيلي 

لك وتارة.. 

#يَمُولُونَ € فيه : إنه. . 

لمَاعِرٌ4 يقول الشعرء والذي جاء به شعر.. والله يقول: وما مته أليّعَرَ وَمَا يك 
أو [يس:19].. 

انربص يوء ريب أَلمَوْنِ © 4 ننتظر به الموت» فسيّبطل أمره» ونستريح منه.. 

لفل لهم جوابً لهذا الكلام السخيف.. 

تَوَبصُوأ 4 انتظروا بي الموت.. 


تفسير سورة الطور O‏ 


لقان ڪر من لْمْرَيِصِينَ © [الطور:۲۹-٠۳]‏ تربص بکم» أن يصيبكم الله بعذاب 


€ ووو 5 دوو كي کے مرو ب 1 0 
لام ر مغر بهذا ار هر قَوَهُ طاغوت © ام يمولون كوا تل لا يمون 
4 کارا یکیو علد ذا يقت © أرط من ترقت رخ 
او موت وا لر ص کل لا يوون © آم نکر حر 


و 


يوم ارا ا قلأت مُسَتَمِعْهُر 
المت وذ الح م نر جرا ْم ين مغر 
ا سان ی ود کک ف زیی كا ل ا 
ادون © ار لهم اله عر کر اه سحل الله عمًا سرون @ 4 [الطور:48-7] 


سے 


1 


م كر تمر بدأ أهذا التكذيب لكء والأقوال التي قالوهاء هل صدرت عن 
عقولهم وأحلامهم؟.. فبئس العقول والأحلام, التي أَنّرت ما أثرت» وصَدّر منها ما صدر.. 
إن اعقو كعات م لكان عقا صمتو اناو اموت EEN‏ 
لهي العقول التي ينزه المجانين عنها.. 

لار ر طَاعْونَ ©* أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟.. وهو الواقع» 
لقيال لين عد عليه قلا بار من اللاي تسیار ا وا رر 
50006 

3١‏ ل تاذ > آي اقول فهو القر ا 

«بل لا ومون ©4 فلو آمنواء لم يقولوا ما قالوا.. 

تلوأ يحَدِيثِ علب إن كوأ صَددِقِيت ©4 أنه تقوّله.. فإنكم العرب الفصحاء 
والفحول البلغاء» وقد تحداكم أن تأتوا بمثله» فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه.. وأنكم 
لو اجتمعتم» أنتم والإنس والجن» لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله.. فحينئذ أنتم 
بين أمرين: إما مؤمنون به» مهتدون بهديه» وإما معاندون متبعون لِمَا علمتم من الباطل.. 


يا 


لأ حقو مِنَ عَبْرِسَىَءِ أ هم الْحَيِمُونَ @) وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه 
إلا التسليم للحق» أو الخروج عن موجب العقل والدين.. وبيان ذلك: أنهم منكرون 
لتوحيد الله» مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم.. وقد تقرر في العقل مع 
الشرع أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء» أي: لا خالق 
خلقهم» بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد» وهذا عين المحال.. أم هم الخالقون 
لأنفسهم. وهذا أيضا محالء فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم.. فإذا بطل هذان الأمران. 
وبان استحالتهماء تعيّن القسم الثالث: أن الله الذي خلقهم» وإذا تعيّن ذلك عُلِم أن الله 
تعالئ هو المعبود وحده» الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالئ.. 

لأ حَكَقُوأ السَمَوتِ وَآلْأَرِصَ4 وهذا استفهام يدل على تقرير النفي» أي: ما خلقوا 
السماوات والأرض» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمر واضح جدا.. 

#بل# ولكن المكذبين.. 

3لا يوق ©4 ليس عندهم علم تام» ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية 
ا 

1 وندهر رين ريك أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك» فيعطون من يشاءون 
ويمنعون من يريدون؟! أي: فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا 
كك وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله.. وهم أحقر وأذل من ذلك» فليس 
في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضرء ولا موت ولا حياة ولا نشور اهر يَقيسِمُونَ SS‏ 
قتا بره مَعَتَهْرٌ في كو لدا 4 [الزخرف:7م].. 

لأر هر الْمْصَيَطِرُونَ ©4 المتسلطون على خلق الله وملكه. بالقهر والغلبة؟! ليس 
الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء.. 

لام لهم سار يسيون فيه 4 ألهم اطلاع على الغيب» واستماع له بين الملا الأعلئ. 
فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهى؟! 

لأت مُسَتَيعغر4 المدّعي لذلك.. 

«يسَلطَن مين ©4 وأنّى له ذلك؟! والله تعالئ عالم الغيب والشهادة» فلا يظهر على 


= 


: 2 a ® 
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غيبه أحدا إلا من ارتضی من رسول يخيره بما أراد من علمه.. وإذا كان محمد اة أفضل 
الرسل وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر بما أخبر به» من توحيد الله» ووعده» ووعيده» وغير 
ذلك من أخباره الصادقة» والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعنادء فأي 
المخبرين أحق بقبول خبره؟! خصوصاً والرسول هاه قد أقام من الأدلة والبراهين على ما 
أخبر به ما يوجب أن يكون خبره عين اليقين» وأكمل الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادَّعوه 
شبهة» فضلًا عن إقامة حجة.. 

1 م له الست كما زعمتم.. 

57 أب ©4 فتجمعون بين المحذورين؟! جَعْلكم له الولد» واختياركم له 
أنقص الصنفين؟! فهل بعد هذا التنقص لرب العالمين غاية» أو دونه نهاية؟! 

لأ لم4 يا أيها الرسول.. 

لجرا على تبليغ الرسالة.. 

هرم مَعْرَم مَنَمَلونَ ©4 ليس الأمر كذلك» بل أنت الحريص على تعليمهم» تبرعاً 
من غير شيء» بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك 
ودعوتك. وتعطي المؤلفة قلو م ليتمكن العلم والإيمان من قلومهم.. 

لام يِنمَهْرْ اليب مَمْمَ يكبن 4 ما كانوا يعلمونه من الغيوب» فيكونون قد اطَّلَعوا 
على ما لم يطلع عليه رسول الله فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؟!.. وقد 
علم أنهم الآمة الأمية» الجهال الضالون.. ورسول الله َة هو الذي عنده من العلم أعظم 
من غيره» وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدا من الخلق» وهذا كله إلزام 
لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم» وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها 
وأسلمها من الاعتراض.. 

لام يدوك بقدحهم فيك وفيما جئتهم به.. 

« € يبطلون به دينك» ويفسدون به أمرك؟ 

ان روأ هر مكدو @) كيدهم في نحورهم» ومضرته عائدة إليهم.. وقد فعل الله 
ذلك -ولله الحمد- فلم ببق الكفار من مقدورهم من المكر شيا إلا فعلوه» فنصر الله نبيه 


O, 


ودينه عليهم وخذلهم وانتصر منهم.. 

لأر لَهْرَ لِه عبر لل أي: ألهم إله يدع ويرجى نفعه» ويخاف من ضره. غير الله 
تعالرا؟! 

سجن ال عَم سر @€ [الطور:؟47-7] فليس له شريك في الملك» ولا شريك في 
الوحدانية والعبادة.. وهذا هو المقصود من الكلاء الذي سيق لأجلهء وهو بطلان عبادة ما 
سوط انلك ومان عانتقا ذلك الآدلة الا انما عا ال عون هو ااا 
الذي ينبغي أن يعبد ويصلئ له ويُسجد ويُخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله 
المألوه المعبود» كامل الأسماء والصفات» كثير النعوت الحسنة» والأفعال الجميلة» ذ 
الجلال والإكرام» والعز الذي لا يرام» الواحد الأحد, الفرد الصمدء الكبير الحميد المجيد. 


سج وو 


کوان روا كنم ف الما اقا وو مات 5-6 روم © فذرهُم حى يلقو ومر ر أأزى 
فه يِصَعَفُونَ © بم لا یع عر در ر شيا وا هُمَ نم ينَصَرُونَ @€ [الطور:٤٤-١٤]‏ 


يقول تعالئ في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح» قد عتوا عن الحق 
وا ع ول ا عرو رار 

#وّان رقأ كسا مَنَ ليم سَاقِطا4 لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة (كسف) 
أي: قطع كبار من العذاب.. 

يفولا ساب مَرَوْمُ © 4 هذا سحاب متراكم على العادة» أي: فلا يبالون بما رأوا من 
الآيات» ولا يعتبرون بهاء وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال» ولهذا قال.. 

ودر ى يفوأ ومهم أأذى نِه يصَعَُونَ @€ وهو يوم القيامة» الذي يصيبهم فيه من 
العذاب والنكال. ما لا يُقَادّر قدره» ولا يُوصف أمره.. 

لم لا بع عَنْهْرََدُهْرٌ سينا لا قليلا ولا كثيرّاء وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد 
يعيشون به زمنا قليلاء فيوم القيامة يضمحل كيدهم» وتبطل مساعيهم» ولا ينتتصرون من 
عذاب الله.. 


ولاه نُه ينَصَرُونَ @ € [الطور:: 57-5]. 


© تد لحر بد بك لك باعي وسح حمر رَبك حن 
و م © ومن بل و فييك مَسَبّحَهُ وَإدكرَ ألتجوع © (9* [الطور:۷٤-۹٤]‏ 
لون لين لكوأ عدبا دو كت لجا كر الله عذابَ الظالمين في القيامة» أخبر أنَّ لهم 
عذاب دون عذاب يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنياء بالقتل والسبي والإخراج من 
الديارء ولعذاب البرزخ والقبر.. 
ولک احرف لا يون © 4 فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب» وشدة العقاب.. 
لوَأصِيرٌ لحي رَيَك4 ولما بين تعالئ الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين» 
أمر رسوله َة أن لا يعبأ بهم شيئ.. وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه 
والاستقامة عليه» ووعده الله بالكفاية بقوله.. 
لوِنَكَ ع4 بمرأئ منا وحفظ واعتناء بأمرك.. وأَمّره أن يستعين على الصبر بالذكر 
والعبادة» فقال.. 
لوَسَيْحَ يحَمَدِ رَبَكَ حن توم © 4 من الليلء ففيه الأمر بقيام الليل.. أو حين تقوم إلى 
الصلوات الخمس» بدليل قوله.. 
و لجل مسَبَحَهُ ه ار النجوم © [الطور:۷٤-۹٤]‏ أي: آخر الليل.. ويدخل فيه صلاة 
الفجرء والله أعلم. 
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لدجم د عر © ما صل صلخ ما عر © كما يوم الها © إن 
إلا 4 خخ كن © امه سد سید اوی © روبز اشتری © وهو بالف 


َك م نه ما نل © فكت قاب رسن أ ودن © ایی إل عَبَدِوء مآ 
€ تق © عالت e Î‏ ع ما یری (© وقد 412 ل 


2 
و سے Ar‏ ر ر < م 


A‏ سي © اد يعْتَى لدد ما يعت 
© ما راع ألْصَرَوَمَا طق © لتد رای من ءا دا اکر © [النجم:١-18]‏ 


لوجم إِذَا هو @) يقسم تعالئ بالنجم عند هويه» أي: سقوطه في الأفق في آخر 
الليل» عند إدبار الليل وإقبال النهار.. لأن في ذلك من آيات الله العظيمة» ما أوجب أن أقسم 
به.. والصحيح أن (النجم) اسم جنس» شامل للنجوم كلها.. 

ما صل وأة قسم بالنجوم عل صحة ما جاء به الرسول يك من الوحي الإلهي.. لأن 
في ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالئ جعل النجوم زينة للسماء» فكذلك الوحي وآثاره زينة 
للأرضء فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم.. 
a‏ ل ا ا ا 
أن يكون مهتديا في علمه؛ هاديً» حَسّن القصدء ناصح للأمة» بعكس ما عليه آهل الضلال 
من فساد العلم» وفساد القصد.. 

«صَاجبكر © لينبههم على ما يعرفونه منه» من الصدق والهداية» وأنه لا يخفئ عليهم 
مره 

رما عَويْ @€.. 

وما طیعَنِ لمو © € ليس نطقه صادرا عن هوی نفسه.. 


3 


2 > a 


تفسير سورة النجم OS‏ 


إن هْوَإِلَا وم بون 46 لا يتبع إلا ما أوحئ الله إليه من الهدئ والتقوئء في نفسه 
وفي غيره.. 

ودلّ هذا علئ: أن السنة وحي من الله لرسوله وك كما قال تعاليل: وَأ آله َلك 
ألكتتب ولك 4 [النساء:1١].‏ اصح و ري تر 
كلامه لا يصدر عن هوئء وإنما يصدر عن وحي يوحئ.. ثم ذكر المعلّم للرسول ب وهو 
جبريل عَلَيآيَك أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم» فقال.. 

#عَلَمَهُء * نزل بالوحي على الرسول يا جبريل واكك .. 

#سَّدِيدُ التو ©* شديد القوة الظاهرة والباطنة.. قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه.. 
قوي عل إيصال الوحي إلى الرسول بيا ومنعه من اختلاس الشياطين له. أو إدخالهم فيه 
ما ليس منه.. وهذا من حفظ الله لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين.. 

9دُومِرَةَ 4 أي: قوة» وخلّق حسن» وجمال ظاهر وباطن.. 

وسوی ©* جبريل عَلداتَكحْ.. 

لهو بال آلا ©4 أفق السماء الذي هو أعلئ من الأرض» فهو من الأرواح 
العلوية» التي لا تنالها الشياطين» ولا يتمكنون من الوصول إليها.. 

ثم دتا جبريل من النبي بيا لإيصال الوحي إليه.. 

دل 42 عليه من الأفق الأعلى.. 

کان 4 في قربه منه.. 

لقاب وسن # قدر قوسين» والقوس معروف.. 

أو آَدَنَ ©* أقرب من القوسين.. وهذا يدل على كمال المباشرة للرسول كَل 
بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عَلتوالسَكه.. 

أ4 الله بواسطة جبريل يالل 

لما أ © أي: الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم» والنباً المستقيم.. 

ما كَدَبَ لواد ما رای © أَسْمَرُوَةء ع ما بى @) أي: اتفق فؤاد الرسول يا ورؤيته 


على الوحي الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره.. وهذا دليل على كمال 
الوحي الذي أوحاه الله إليه» وأنه تلقاه منه تلق لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب» فلم يكذب 
فؤاده ما رأ بصره. ولم يشك بذلك.. 

ويحتمل أن المراد بذلك: ما رأئ َيه ليلة أسري به من آيات الله العظيمة. وأنه تيقنه 
حقا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة.. 

وقيل: إن المراد بذلك: رؤية الرسول َء لربه ليلة الإسراءء وتكليمه إياه» وهذا اختيار 
كثير من العلماء رحمهم الله.. فأثبتوا بهذا رؤية الرسول با لربه في الدنيا.. 

ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عَبَنهِسَكةِ كما يدل عليه السياق» 
وأنّ محمدًا ية رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين» مرة في الأفق الأعلىء 
تحت السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله كاف 
ولهذا قال.. 

لود 40 رأئ محمد جبريل.. 

نز خرن 4 مرة أخرئء نازلا إليه.. 

عند سِدَرَةَ الْمْسَمَن © » وهي شجرة عظيمة جداء فوق السماء السابعة.. سمَيّت سدرة 


المنتهئ» لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرضء وينزل إليها ما ينزل من الله» من الوحي 
وغيره.. أو لانتهاء علم الخلق إليهاء أي: لكونها فوق السماوات والأرضء فهي المنتهئ في 
علوها أو لغير ذلك» والله أعلم.. رأى محمد يياه جبريل في ذلك المكان» الذي هو محل 
الأرواح العلوية الزاكية الجميلة» التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة.. 
#عندها# عند تلك الشجرة.. 

جنه امأو @) الجنة الجامعة لكل نعيم» بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأمانيء 
وترغب فيه الإرادات» وتأوي إليها الرغبات.. وهذا دليل علئ أن الجنة في أعلئ الأماكن؛ 
وفوق السماء السابعة.. 


#إد يعْتَى السَدَرة ما يَعْتَى ©* يغشاها من أمر الله شيء عظيم» لا يعلم وصفه إلا الله 


ريل . 


تفسين سورة النجم YS‏ 


لما راع ضر 4 ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده.. 
وما طمن ©* وما تجاوز البصر.. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه 

أن قام مقاماَ أقامه الله فيه» ولم يقصر عنه» ولا تجاوزه» ولا حاد عنه.. وهذا أكمل ما يكون 
من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأولين والآخرين.. فإِنَ الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: 
إما أن لا يقوم العبد بما أمر به» أو يقوم به على وجه التفريط» أو على وجه الإفراط» أو على 
وجه الحيدة يمينا وشمالا.. وهذه الأمور كلها منتفية عنه مَكلِةٍ. . 

للد رأف من ءاي كيه الْمَرَه © 4 [النجم:٠-١٠]‏ من الجنة والنارء وغير ذلك من 
الأمور التي رآها اة ليلة أسري به. 


4 ع 57 


ایر أَللَّتَ وَالْشبّئ © رمتو اة الکن © أل الك وله الاق © 
َك ذا “> o‏ ا د اباو كا أل 
ا من ساط إن بخ يعون إلا الطّنَّ وما نوی الْكصْل ولد جار من 


ت ص2 


3 و لدی © أ لانن اج 0 فيله اكه الوك 9 [النجم:9١15-1]‏ 


0 


لیئر الت والخرّئ © ومو ارہ ری 4 لما ذَكّر تعالئ ما جاء به محمد كَل 
من الهدئ ودين الحق» والأمر بعبادة الله وتوحيده.. ذكر بطلان ما عليه المشركون من 
عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء» ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة عن 
المعنى» سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلالء ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة 
التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلالء فالآلهة التي بهذه الحالء لا 
تستحق مثقال ذرة من العبادة.. وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء» زعموا أنها مشتقة 
من أوصاف هي متصفة بهاء فسموا (اللات) من (الإله) المستحق للعبادة» و(العزئ) من 
(العزيز)ء و(مناة) من (المنان) إلحادًا في أسماء الله وتجرياً على الشرك به» وهذه أسماء 
تحرو عن ا ا ی ا ا 

الک الگ و لاني 4 أتجعلون لله البنات بزعمكم» ولكم البنون؟! 


x 60 كر‎ 


ك إ١‏ فة ضير © 4 أي: ظالمة جائرة.. وأيّ ظلم أعظم من قسمة» تقتضي 
تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ تعالئ عن قولهم علوًا كبيرًا.. 

لن ھی لہ اسما سَبَسْمُوها الَف وباو مآ أن َه يها من سُلْطن»4 أي: من حجة وبرهان 
الا ار الو ل ررم و ل 

إن يعون إِلّا لطن وما مهو وی اش » وهم -في أنفسهم- ليسوا بمتبعين لرهان» 
يتيقنون به ما ذهبوا إليه» وإنما دلّهم على قولهم الظن الفاسدء والجهل الكاسدء وما تبواه 
أنفسهم من الشركء والبدع الموافقة لأهويتهم.. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم 
الظن» من فقد العلم والهدئ, ولهذا قال تعالئ.. 

وقد جار من ربهر لئ @) الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع 
المطالب التي يحتاج إليها العباد» فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه. وأدله على 
المقصود» وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه.. فلم يبق لأحد 
عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن» وخبايته الشقاء 
الأبدي والعذاب السرمديء فالبقاء على هذه الحالء من أَسْفَه السفه» وأظلم الظلم» ومع 
ذلك يتمنون الأماني» ويغترون بأنفسهم.. ولهذا أنكر تعالئ على من زعم أنه يحصل له ما 

چ ين عاك e‏ ولرک © ا -15] فيعطي منهما من يشا 


م“ 


وڪم ين مال في سمو لا قن سفعتهر سَي 


إل وذ كدان A‏ لله لمن يشا ویرسی 447 [النجم:*؟] 
يقول تعالئ منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم» وزعم أنها تنفعه وتشفع له 
5 يكم قن كك في ألسَمَوَتِ 4 من الملائكة المقربين» وكرام الملائكة.. 
E #32 E‏ تعلق نا ورا ها 


تفسير سورة النجم OY‏ 


اح a‏ 2 م | 


إلا من بعد أن يان أنه لَه من بِشَهُ ور ©* [النجم:7؟] لابد من اجتماع الشرطين: 
إذنه تعالئ في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له.. ومن المعلوم المتقررء أنه لا يُقبل من 
العمل إلا ما كان خالص] لوجه الله موافقاً فيه صاحبه الشريعة.. فالمشركون إذَا لا نصيب 
ع ااا 


م 


e‏ ر > 6 ع فسا ا كت ر > 57 و« 14س 
لن الذي لا يؤيور ا ية ألأنق © وما لھم يوء من 
2 ےت 72 0 2 کے صا ا 
لر إن يعون إلا لطن ون لظن لا يعو يا ليف وه 4 


ر و دو 0 ١‏ 


کان 0ن 0-71 7] 


ص ا 


مون الم َيه لأ ©» وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا 
عليه» من الأقوال» والأفعال المحادة لله ولرسوله» من قولهم: (الملائكة بنات الله)» فلم 
ينزهوا ربهم عن الولادة» ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا.. 

لما م يد من عر 4 والحال أنه ليس لهم بذلك علم» لاعن الله ولاعن رسوله ولا 
دلت على ذلك الفطر والعقول» بل العلم كله دال على نقيض قولهم» وأن الله منزه عن 
لمر ا 
كفوا أحد» وأن الملائكة كرام مقرنون إل اش فاكمون دته ول كرون أنه ما مد 
ساون تا مروت [التحريم:5].. 

إن يمون إل طن من أن لا يعن مِنَّ كَلّنَ َج @€ والمشركون إنما يتبعون في ذلك 
القولً القبيح» وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء فإنّ الحق لا بد فيه من اليقينء 
المستفاد من الأدلة القاطعة واليراهين الساطعة.. 

عرض عن سن بول عن وَييَا4 ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين» أنهم لا غرض 
لهم في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم» أمر الله رسوله بالإعراض 


عمن تولئ عن ذكره الذي هو الذكر الحكيم» والقرآن العظيم» والنبأ الكريم» فأعرّض عن 
العلوم النافعة.. 

لور يرد إل الح لأا ©» فهذا منتهئ إرادته.. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا 
للشيء الذي يريده» فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت حصّلوهاء 
وبأي: طريق سنحت ابتدروها.. 

اة تبكر ين الل 4 هذا منتهئ علمهم وغايته.. وأما المؤمنون بالآخرة: 
المصدقون بهاء أولو الألباب والعقول» فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة» وعلومهم أفضل 
العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله ب والله تعالئ أعلم بمن 
يستحق الهداية فيهديه» ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله؛ فيّضل عن سبيل الله 
ولهذا قال تعالی.. 

لن ربك ہو اتر يمن صل عن سبو وو كم بسن اى 4 [النجم:0؟-0] فيضع فضله 
حيث يعلم المحل اللائق به. 


ون 7 اا و ا ج22 اذہ ا ۶ سمي ا 
ئه ما في السَمواتٍ في الأرض لِجَرِى لن اسعوا يما عملوا ويجزى لر 
ص کے سے 
و ۹4 7 أو س 17 تت وو کک آل A F‏ 0 س و 
ور« ع ور عم 2 . > صم ىر وج م + جو © ل . وو ع د صل 
لْمَعفِرَوْ هْوَأَعَلَمُ يكر اد اساھ من الأرضٍ وذ تُر أنه في بطون أمَهيم 
س حا 
سے سے 


فلا روا اسک هر أَعَكْرِ ربمن اني © [النجم:١‏ -7"] 

ريت ما فى الوت وَمَا في رض يخر تعالى أنه مالك الملك» المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله» يتصرف فيهم تصرف الملك 
العظيم» في عبيده ومماليكه» ينفذ فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه» ويأمرهم وينهاهم.. 
ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع» ويعاقب العاصي.. 

هلجر ين متأ يما عَيأواً4 ليجزي الذين أساؤوا العمل» السيئات من الكفر فما 
دونه» بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة.. 


تشب سورة النجم Ye‏ 


ليزي ألدِنَ أَحَسَبْوَا4 في عبادة الله تعالئ» وأحسنوا إلى خلق الله» بأنواع المنافع.. 

امسق ©* بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة» وأكبر ذلك وأجله رضا ربهمء والفوز 
بنعيم الجنة.. ثم ذَكّر وصفهم فقال.. 

لذن يبون كير لد ورجش( يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات» التي يكون 

تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات الكبار» كالزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء 
والقتل» ونحو ذلك من الذنوب العظيمة.. 

لل آَم وهي الذنوب الصغارء التي لا يصر صاحبها عليها.. أو التي يلم بها العبد 
المرة بعد المرة» على وجه الندرة والقلة.. فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخر جا للعبد من 
أن يكون من المحسنين» فإنّ هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات» تدخل تحت 
مغفرة الله التي وسعت كل شيء» ولهذا قال.. 

إل ربك وسم الْمَعْفِرَةٌ4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد.. ولولا عفوه وحلمه 

لسقطت السماء على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة.. ولهذا قال النبي عَل: 
«(الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن» ما 
اجتنبت الكبائر».. 

لهْرَأعكَمْ ير 4 هو تعالئ أعلم بأحوالكم كلهاء وما جبلكم عليه» من الضعف والخَّور 
عن كثير مما أمركم الله به» ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات» وكثرة الجواذب إليهاء 
وعدم الموانع القوية.. 

لإ أنقاد من الأ ولا أ اجه ف بون م 4 والضعف موجود مشاهد منكه 
حين أنشاكم الله من الأرضء وإذ كنتم في بطون آمهاتکم» ولم يزل موجودا فيكم.. وإن كان 
الله تعالئ قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به» ولكن الضعف لم يزل» فلعلمه تعالئ 
بأحوالكم هذه» ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني» أن يتغمدكم برحمته ومغفرته 
وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم والمآثم.. خصوصاً إذا كان العبد 


(۱) أخرجه مسلم [۲۳۳] وقد تقدم. 


مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنّاتء وفراره من 
الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه» ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة» فإن الله تعالى أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين» أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فلابد لمثل هذا أن يكون من 
ماو رار رط جو ا موي بر لاوا 

ول کک درا ا الناس بطهارتها على وجه التمدح. 

1 أقكّد من | ن تقح @4 [النجم :-۳۲] فإن التقوى محلها القلب» والله هو المطلع 
عليه» المجازي على ما فيه من بر وتقوئء وأما الناس» فلا يغنون عنكم من الله شيئا. 


لات الى تول © وَلعَصل ید ودع © يندم علو اله ر 
ب © او لم یسا یکا في صحف موی © واتهيع لدی ر © ل 
کر از ودد انی © وان لس ادنس إل ما سی © و ست 
سَوَقَ ير © هُهَ جره كر الْأَوَقَ © إل رَبك امس © 
ا 2 مولت ویک © ونم A‏ عي 42 اد “مغ 5] 


ا 


ل و زی ول ف قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده» فتولئ عن ذلك وأعرض 


#وأقط يکد رَد @) فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل» فإنه لا يستمر 
عليه» بل يبخل ويكدئ ويمنع.. فإنّ المعروف ليس سجية له وطبيعة بل طبعه التولي عن 
الطاعة» وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا فهو يزكي نفسه. وينزلها غير منزلتها 
التي أنزلها الله بها.. 

لدم عل التي مر ©4 الغيب ويخبر به؛ آم هو متقوّل علئ اله متجرّئ عل 
الجمع بين الإساءة والتزكية كما هو الواقع» لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنه 
لو قدّر أنه ادع ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل 
على نقيض قوله» وذلك دليل علا بطلانه.. 

لأر لم يا 4 هذا المدّعي.. 


تفسير سورة النجم (Ye‏ , 


a « 


يما في صحف موی © بھی م لدی رف @4 أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره 
به من الشرائع وأصول الدين وفروعه.. وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره 
الله بقوله.. 

ال مَرْدُ وز ود خر © وَأ لس لانن إِلَّا ما م سی ©* كل عامل له عمله 
الحسن والسيى» فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا.. 

وَأ سيهر سَوَقَ بر © 4 في الآخرة» فيميز حُسنه من سيئه. . 

لت جره لجر الْأَوقَ ®4 المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحُسنئ.. 
والس الخال الو ى المرب ةي جرا تقو عد واتحينانة الكليية كلها 
وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون النار» وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم» والإقرار 
له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم» وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد.. 

لوان إل رَبك الْمُسَضَ ©* إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث 
والنشورء وإلئ الله المتتهى في كل حالء فإليه ينتهي العلم والحكم» والرحمة وسائر الكمالات.. 

O SS‏ © هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو الخير 
والشرء والفرح والسرور والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك.. 

7886 هو أَمَاتَ 2 6 [النجم:45-77] هو المنفرد بالإيجاد والإعدام, والذي 
أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها 
في دار الدنيا. 


3 الفوائد 

قد استدل بقوله تعالی: وران ليس لشن إلا ما م سى من يرئ أن القَرّب لا يفيد إهداؤها 
للأحياء ولا للأموات.. قالوا: لآن الله قال: « وَل ليس لاسن إلا ما سى ی © #› فوصول 
سعي غيره إليه مناف لذلك.. 

وفي هذا الاستدلال نظرء فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعئ بنفسه. 
وهذا حق لا خلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره» إذا أهداه ذلك 


الغير له» كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده» ولا يلزم من ذلك أن 
اكا وه له العبر سيو ماله اذى ا 


#وَأنَّه. ڪل فين البَكَر وَالْأْنق © من نمه إن إا َم @ وان لَه 


الغا الخرق © وَل هو ای رفن © وله هو َب لغری © ا 
قات ادا الأو © وکنا ما ابی © وم وج من فيل | إِنّهُرَ ڪاڊ 
ا pe‏ 0 
بك تتا © هذا ترم انر الول © ری ارق © ابس کا ون 
9 ر سڪاښت © اين ذا أخزيث ڪيرڪ © ونڪ وآ 


کن © و امم E o‏ له وَأَعَجَدُواْ ۾ 9 [النجم:ه17-4] 


0ے 


#وَأَنَه حَلَقَ اوجن € فسر الزوجين بقوله.. 

9النَكَرَ وَالَأنقَ @4 وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات» ناطقها وببيمهاء فهو 
المنفرد بخلقها.. 

لين نَظمَةٍ إا تُمَىَ @) وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة 
العظيمة» حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين» 
ثم نماها وكملهاء حتئ بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمي منها إِمّا إلى أرفع المقامات في 
أعلئ عليين» وإمًا إلى أدنئ الحالات في أسفل سافلين.. ولهذا استدل بالبداءة على 
الإإعادة» فقال.. 

أن مَك اناد لتر ©4 فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات» 
ويجازيهم على الحسنات والسيئات.. 

فونه هْوَ اع العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب» من 
الحرف وغيرها.. 

لرَأقَقَ ©* أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به مقتنين لهاء ومالكين 


تقر سورة النجم OS‏ 


لكثير من الأعيان.. وهذا من نعمه علئ عباده أن جميع النعم منه تعالئ.. وهذا يوجب 
للعباد أن يشكروه» ويعبدوه وحده لا شريك له.. 

وَل هْوَ َب آلَعرَيْ @€ وهي النجم المعروف ب (الشعرئ العبور)» المسماة ب 
(المررّم).. وخصها الله بالذكر» وإن كان رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في 
الجاهلية» فأخبر تعالئ أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبّر مخلوق» فكيف تتخذ إلها 
مع الله؟ ! 

لوان هلك عَادًا الأول 6 وهم قوم هود عَلْتَواسَق حين كذبوا هوداء فأهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية.. 

دا4 قوم صالح مالكلا أرسله الله إلى ثمود فكذّبوه» فبعث الله إليهم الناقة آية» 
فعقروها وكذدّبوهء فأهلكهم الله تعالی.. 

لما اب ©4 منهم أحدّاء بل أهلكهم الله عن آخرهم.. 

لو ج ين مل مر حاو هت ألم اط ©4 من هؤلاء الأممء فأهلكهم الله 
وأغرقهم في اليم.. 

«وَالْمْوَيكٌة 4 وهم قوم لوط عَلَنِلتَم.. 

«أهْوَئ @) أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين» قلب أسفل ديارهم 
أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل.. ولهذا قال.. 

«تَعَشَِّهَا 4 غشيها من العذاب الأليم الوخيم.. 

ما عَنّى ©4 أي: شيء عظيم لا يمكن وصفه.. 

اَي ١ال‏ رَيَكَ مار ©4 فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟! فإِنَّ نعم الله 
ظاهرة» لا تقبل الشكٌ بوجه من الوجوه. فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالئ» ولا يدفع النقم 
إلا هو.. 

«هذًا َير اندر الأول ©4 هذا الرسول القرشي الهاشمي (محمد بن عبد الله)» 
ليس ببدع من الرسل» بل قد تقدّمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه» فلأي شيء 
تنكر رسالته؟! وبأي حجة تبطل دعوته؟! أليست أخلاقه أعلا أخلاق الرسل الكرام؟! 


ير 


8 کے کے 


أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر؟! ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؟! ألم يهلك الله من كذَّب من قبله 
من الرسل الكرام؟! فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وقائد الغر المحجلي؟! 

لأر الأرْقَةٌ © 4 قربت القيامة» ودنا وقتهاء وبانت علاماتها.. 

#لِيّسَ لها من دون أله حَاسِفة ©* إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به.. 
ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد اف المكذّبين لما جاء به من القرآن الكريم» 
فقال.. 


م 


2 من اذا هلدا أَلْدِيثِ» أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه.. 
#تَحَجَبوت 6* تتعجبون منه» وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للاأمور 
والحقائق المعروفة؟!.. هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم.. وإلا فهو الحديث الذي إذا 
حدّث صدق» وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل» وهو القرآن العظيم الذي 
لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله» الذي يزيد ذوي الأحلام رأ 
وعقالا وتسديدًا وثباتاء وإيمانا ويقيناء والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه. 
وسفهه وضلاله.. 
ودن ولا 35 8 4ه تست ناليحك الاسديداء به مع أن الذي ينبغي أن 
تتأثر منه النفوس» وتلين له القلوب» وتبكي له العيون» سماعاً لأمره ونهيه» وإصغاءً لوعده 
ووعيده» والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة 
وََشْرَ سَِرُوَ @) غافلون عنه» لاهون عن تدبره.. وهذا من قلة عقولكم وأديانكم 
فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو 
الألباب» ولهذا قال تعالئ.. 
سج دوأ يه ) الأمر بالسجود لله حصوصاًء ليدلٌ ذلك على فضله وأنّه سر العبادة 
ولَبّهاء فإنَ لبها الخشوع لله والخضوع له» والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد فإنه 
يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام.. 


افسير شوره الدجم 077 )اه 
a‏ 


3 عم ف 


وعدا * ©* [النجم:ه11-1] ثم أمر بالعبادة عموماء الشاملة لجميع ما يحبه الله 
ويرضاه. من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 


تم تفسير سورة (النجم) 


والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده. 
وصائ الله على محمد وسلم تسليما كثيرا 


r E E‏ © کے ل © کے سے 
لذ 


OO GOR 
ش 7 5 ا‎ 2 
تفسير سورة اقتريت» مكية م‎ 1 


ای السا نق أفمز ۵ وان يذاه يصوأ رووا خر شتير @ 
كوأ توأ أو ئل مر مس فر ود جار تانر ویر 
© کا بل ما شن اذد 4 [القمر::-ه] 


اقرب SSE DS‏ أوانما» وحان وقت 
ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر.. 

#وأشَقَّ قمر @) فمن أعظم الآيات الدالة علئ صحة ما جاء به محمد بن عبد الله 
يكل أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل عل صحة ما جاء به 
وصدقه.. أشار هة إلى القمر بإذن الله تعاليل» فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبى فبيس» 
وفلقة عل جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرئ الكائنة في 
العالم العلوي» التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل.. 

لوان يرا لَه يُحرضُوا فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله» بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من 
المرسلين قبله نظيره.. فانبهروا لذلك» ولم يدخل الإيمان في قلومهم»ء ولم يرد الله بهم 
ا 

لو4 ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم» وقالوا.. 

ليحر مُسَيدرٌّ @) سحرنا محمد» ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قَدِم إليكم من 
السفرء فإنّه وإن قدّر علئ سحرکم» لا يقدر أن يسحر من ليس مشاهدًا مثلكم, قَسَألوا كل 
لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدئ والعقل.. وهذا ليس إنكارا منهم لهذه 


تفسير سورة اقتربت 0 )اه 


الآية وحدهاء بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل والرد لهاء ولهذا قال: 
“وان يروا ءايه يعَرصُواْ #» ولم بعد الضميرٌ على انشقاق القمر» فلم يقل: (وإن يروها)» بل قال 
“وان يروا ءايه يِعرضُوا#.. وليس قصدهم اتباع الحق والهدئ, وإنما قصدهم اتباع الهوئ. 
ولا قال 

اوا ورا لَقَودَهْرٌ 4 كقوله تعاليل: #یان ر سيوا أت كر أََّمَا يعون 
وهم 4 [القصص:٠٠]ء‏ فإِلّه لو كان قصدهم اتباع الهدئ لآمنوا قطعاًء واتبعوا محمدا 
لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع» ما دل على جميع 
المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية.. 

لوقل أَمَر مُسََقِرٌ ©4 إلى الآنء لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه» وسيصير الأمر إلى 
آخره.. ا يتقلب في جنات النعيم» ومغفرة الله ورضوانه.. والمكذب يتقلب في 
سخط الله وعذابه. خالدا مخلدا أبدا.. وقال تعالئ -مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح. ولا 
اتباع للهدئ-.. 

لوَلقَدَ جَآَهْرمَنَ الب 4 أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة.. 

لما فو مُرْمَجَرٌ ©* أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم» وذلك.. 

مه 4 منه تعالئ.. 

عاد GE‏ اه E‏ ا 

مما قن لدد ©4 [القمر:1١-ه]‏ كقوله تعالئ: « وأو جاتير ڪل ءاي حي يرا 
لْحَدَابَ الْأَليرَ © € [يونس: 417]. 

فول عَنْهُمَ َم يَدَ ي الداع ا ڪُر @4 القمر :1[ 

يقول تعالى لرسوله يكل قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم» فلم يبق إلا 
الإعراض عنهم والتولي عنهم» فقال.. 

فول عَنَهُمَّ 4 وانتظر بهم يوم عظيم] وهولًا جسيماًء وذلك حين.. 

يوم يَدَعٌ لداع إسرافيل عَلَيَواسَكمْ.. 


ACO 


للل سىء ذَرٍ @) [القمر:١]‏ إلى أمر فظيع تنكره الحَليقة» فلم تر منظرًا أفظع ولا 
أوجع منه» فينفخ إسرافيل نفخة» يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة. 


ع 


وح أتصرغر رر ون لادان کار جراد می © مُمَطِوينَ إلى آل 
يمول الْكْيْرونَ هدا وعيو @) [القمر:!-4] 


حسما صر 4 من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوم» فخضعت وذِلّت» وخشعت 
لذلك أبصارهم.. 

ليرج من مدان #4 وهي القبور.. 

کر 4 من كثرتهم» وروجان بعضهم ببعض 

جراد مُنَيَشْررٌ ©* مبثوث في الأرضء متكاثر جدا.. 

مَهَطعينَ إلى ل لع مسرعين لإجابة النداء الداعي.. وهذا يدل على أن الداعي 
يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» فيلبون دعوته» ويسرعون إلى إجابته.. 

#يقول أ € رون چ الذين قد حضر عذابهم.. 

#هدًا وم عي @€ [القمر:۸-۷] كما قال تعالیٰ: #عل افر عر سير [المدثر:١٠]..‏ 
مفهوم ذلك: Ea‏ 


سے 


«» کیت کھت وم نوج مکو عدا وَوَالوأ مون جر © دعا هه أ 
وت رف ف او ا 00 همر © ومجرت الرس عيبو 


ر2 


َلَتَق ألْمَك ع1 مر مَدَ قَدِدَ © وملک عل دات أو وسر © ری 
عا جر لمن كان کنر © ولتد برها ءاي نهل من مُتَحِرٍ © گي 
53 عََابى ودر © وَلِقَدَ ا لدم فهل من مدر ©4 [القىر:۱۷-۹] 
+ كدت ملعم َم نوج © لما دكر تبارك وتعالئ حال المكذبين لرسوله» وأن الآيات لا 
تنفع فيهم» ولا تجدي عليهم شيئاء أنذرهم وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة 


تفسير سورة اقتربت TOT‏ 


a‏ 4 . عم كر 


للرسلء وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه.. فذكر قوّم نوح» أل رسول بعثه الله إلى قوم 
يعبدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فامتنعوا من ترك 
الشرك وقالوا لا درن لهمي ولا در و ولا سوا ولا يعوب وَيَعْوْقٌ وَس [نوح:7].. ولم 
يزل نو يدعوهم إلى الله ليلا ونبارّاء وسرًا وجهارّاء فلم يزدهم ذلك إلا عنادًا وطغيانا. 
وقدحا في نبيهم» ولهذا قال هنا.. 

#مَكروا عَيَرَنا واوا مجن لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو 
الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به نوح عَبَنْهاصَكاموَاسَمُ جهل وضلالء لا يصدر إلا من 
لمعا ندر و يوا ل انلقو كليو الان القابنة شرع رع و جاده هو ان 
الثابت» الذي يرشد العقول النيّرّة المستقيمة إلى الهدئ والنور والرشد وما هم عليه جهل 
وضلال مبين.. 

لوجر @) زجره قومُه وعثفوه عندما دعاهم إلى الله تعالئ» فلم يكفهم -قبّحهم 
الله- عدمٌ الإيمان به» ولا تكذيبهم إياه» حتئ أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» وهكذا 
جميع أعداء الرسل» هذه حالهم مع أنبيائهم.. 

دعا فدعا ربد فعند ذلك دعا نوح ربه فقال.. 

أن ملوب لا قدرة لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر, 
ولا قدرة لهم علئ مقاومة قومهم.. 

صر ©4 اللهم لي منهم.. وقال في الآية الأخرئ: رت ل مَدَرَعَلَ اض من الْمَينَ 
ديرا € [نوح:17] الآيات.. فأجاب الله سؤاله» وانتصر له من قومه» قال تعالئ.. 

لفتحا أب لسم ماو همر ©4 كثير جدّاء متتابع.. 

سجرن ادر 7 فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة 
وتفجرت الأرض كلها.. حتئ التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلًا عن كونه 
منبع للماء» لأنه موضع النار.. 

قلت أَلَْمَآه4 ماء السماء والأرض 

لعل أمر4 من الله له بذلك.. 


CDs 


َد قَدِدَ ©* قد كتبه الله في الأزل وقضاه. عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين.. 

مله عل دَاتِ اح وَدْسْرٍ ©4 ونجّينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسرء 
أي: المسامير التي قد سمرت بها ألواحهاء وشد بها أسرها.. 

و #صدرى رتو ومن ا ممه ود ام اكات الا ات ع 
من الله وحفظ منه لها عن الغرق» ونظر وكلائه منه تعال» وهو نعم الحافظ الوكيل.. 

جر لمن كن كير @) فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام جزاء له» حيث 
كذّبه قومه وكفروا به فصبر علئ دعوتهم» واستمر علئ أمر الله» فلم يرده عنه راد» ولا صده 
عصادي اطول إلى عند واد اصرق ِل ينح أفيظ سر متا وَبَرَصَكَاقٍ عَيَكَ 
ETAT 1‏ . ويحتمل أن المراد: آنا أهلكنا قوم نوح» وفعلنا 
مهم ما فعلنا من العذاب والخزي» جزاء لهم على كفرهم وعنادهم» وهذا متوجه على قراءة 
من قرأها بفتح الكاف.. 

وقد درک اي ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آي يتذكر مها المتذكرون على أن 
من عصئ الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد.. أو أن الضمير يعود إلى 
السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعبده نوح كالسا ثم أبقئ الله تعالى 
صنعتها وجنسها بين الناس» ليدل ذلك علئ رحمته بخلقه وعنايته» وكمال قدرته. 


کے 7 


NS a‏ ا کن راا ت 
فإنها في غاية البيان واليسر؟ 

#دكيّق کان عَدَإى ودر ©* فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره 
الذي لا يبقي لأحد عليه حجة.. 

#وَلْقَدَ مسا الْقَءَانَ ليم € ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ 
والأداء» ومعانيه للفهم والعلم» لأنه أحسن الكلام لفظاء وأصدقه معنى» وأبيّنه تفسيرًا.. 
فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه.. والذكر شامل لكل ما 
يتذكر به العاملون من الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ 


تفسير سورة اقتربت )ار 


والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة.. ولهذا كان علم القرآن حفظ] وتفسيرًا أسهل 
العلوم» وأجلها على الإطلاق.. وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه.. قال 
بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذكر بقوله.. 

فیا هَل من مر @€ [القمر:؟ ..]١1/-‏ 


٥ 


عَادُ فک کان دای وَنذرِ © ! ا ارا علو وها در ف وور كين 
ا ی و دياو مدای وَيْدْرِ © 
NS‏ لدم فهر من مدر 4*9 [القمر:۲۲-۱۸] 


لذبت َ4 هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم هودا اسآ يدعوهم إلى 
توحيد الله وعبادته.. فكذبوه.. 

نکی کن عدای وندر © إا َرسَلَْا عَبهِمَ4 فأرسل الله عليهم.. 

#ركا صرَصا 4 شديدة جدا.. 

#في بور 4 شديد العذاب والشقاء عليهم.. 

20 مُسَتمِرَ 4 عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.. 

لزع الا 4 من شلتهاء فترفعهم إلى جو السماء» ثم تدفعهم بالأرض فتهلكهم. 
فيصبحون.. 

3كا اؤ كَلٍ مُمَعِرِ ©4 كأنّ جننهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي 
ا ل و 

يق كن عَدَا ودر @4 كان والله العذاب الأليم» والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه 


هو 


#وَلْقَرٌ مسا ألْقْرَءَات لير فهر من مُدَكِرِ )4 [القر:۲۲-۱۸] كرر تعالئ ذلك رحمة بعباده 
وعناية بهم» حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. 


کرب تَمُودُ بالندر © فقا ارا ا اوها 7 متيام ا 3 


ای الک ایو من ہیی بل وگاب ار © سَيَعُونَ عدا من الكذآب ایر © 


لہ ص 


إِنَّ مرا أَلنَاقَةَ هَتَنَةُ AEG‏ ااا a‏ 5 [القمر:۲۷-۲۳] 


«كَدَبَتَ كمد اندر @) وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجره بيهم 
صالحاً َبَتَك حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأنذرهم العقاب إن هم 
خالفوه.. فكذبوه واستكيروا عليه.. 

قَقَالوَاً» كبر وتيها.. 

#أسسّرا ْنَا ول ددا عه 4 كيف نتبع ‏ بشرًاء لا ملك مثاء لا من غيرناء ممن هو أكبر عند 
الناس منَاء ومع ذلك فهو شخص واحد.. 

3إا إذا» إن اتبعناه وهو مبذه الحال.. 

لی َكل وسر © إنا لضالون أشقياء.. وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم» فإِنّهم 
نموا أن يتبعوا رسولا من البشرء ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور.. 

لى أليكد عله من ببتا) كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذِكرٌ؟! فأي مزية خصه 
من بيننا؟!.. وهذا اعتراض من المكذبين علئ الله لم يزالوا يدلون به» ويصولون ويجولون 
ويردون به دعوة الرسل.. وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم قات لَهُمَ 
رلم إن ن إلا بر مَدْلْكْرَ وَل آله من عل من ياه من عبار € [إبراهيم: 11١‏ 
فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات» بها صلحوا لرسالات رہم 
والاختصاص بوحيه» ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر» فلو كانوا من الملائكة لم 
يمكن البشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم من الملائكة لعاجل الله المكذبين لهم بالعقاب 
العاجل.. والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه» ولهذا حَكموا عليه 
بهذا الحكم الجائرء فقالوا.. 

بل هو كَذَّاى اشد نر ©* كثير الكذب والشرء فقبّحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهمء 
وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع.. 


a ®‏ . ب عل 


تفسير سورة اقتربت س ©6 کے 


لسَيَعلُونَ عدا مَنِ الْعَدَابْ لأر © إِنَا روأ ألنَاقَةِ4 لا جرم عاقبهم الله حين اشتد 
لاتيم ناز :الله 5 الت هن بين اكير انعم هتيج من اراك ارت پارو 
من ضرعها ما يكفيهم أجمعين.. 

لفت لَه 4 اختبارًا منه لهم وامتحانا.. 

لمَريَتِبَّمُمَ 4 ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون؟ 

ضير © [القر:۲۷-۲۳] اصبر على دعوتك إياهم» وارتقب ما يحل بهم. 


سک رو س 9 سس سس ےم 


اتر 1 الم عة ینکر کل يزب تیت @ مادا اجار تعاط عقر © 
فک کان دای وَيْذْرٍ © إن اا کھت سے کی 6 ا امت ي 
ولد کا اران لير هل من ير ©4 (التر:۲۸ [rY-‏ 


وتر € وأخبرهم.. 

«أنّ ألم موردهم الذي يستعذبونه.. 

فة ر4 وبين الناقة» لها شرب يوم» ولهم شرب يوم آخر معلوم.. 

لک ری تَصََرٌ @) يحضره من كان قسمته» ويحظر علئ من ليس بقسمة له.. 

لادا صاجغر# الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقئ القبيلة.. 

#مِتَعَاطن 4 انقاد لما أمروه به من عقرها.. 

عقر © کت کن عَدَن وَيْذْرِ »4 كان أشد عذاب.. 

لإا زسَنَا عله حه ولد فكوا مني الْمحتطر ©» أرسل الله عليهم صيحة 
رجن ماهم عن آرم رنج قصال ون أ معد 

وقد سرا اران لزه فل بن اکر © [القمر:۳۲-۲۸].. 
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3 ر @ د انذرهر 
طا فمارقا ادر © وقد رودو عن يوه فطمستا لبهم 
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دوقو عدن ودر 8 وَلقَدٌ صَبحَهُم به عَدَابُ 

اى وندر © ولقد ين 5 الا لي قل من مُتكر @) [القمر: »-PY:‏ 5 ] 

كذبت قم ول4 لوط) عوالككه.. 

ل#ياذر@) حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونهاهم عن الشرك 
والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» فكذبوه واستمروا على شركهم 
ا 

إنَآ سلتا اھ اا إل ءال ول يهر بسحر ©4.. 

..4@ زی من سک‎ eS 

#وفد رر بسكا 4 وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته.. 

لمارا ادر @4.. 

وقد رودو عن ضيف * حتئ إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع 
بهم قوم لوطء جاؤوهم مسرعين» يريدون إيقاع الفاحشة فيهم.. لعنهم الله وقبحهم.. 
وراودوه عنهم.. 

لفطمشتا َيه يهر 4 فأمر الله جبريل عَلَيَواتَكة فطمس أعينهم بجناحه.. 

لقوق عدن ودر © 4.. 

لوق صَبَحَهُر بوه عَدَايّ مُسَيَقَرٌ ©4 قلب الله عليهم ديارهم» وجعل أسفلها 
أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك للمسرفين» ونجئ الله لوطا 
وأهله من الكرب العظيم» جزاء لهم على شكرهم لربهم» وعبادته وحده لا شريك له.. 

دوفو عَدَإبى وندر © ولقد سر الْقَرَءَانَ رم مَمَلْ ٠‏ [القمر:۳۳-١٤]..‏ 


«ولقد ج21 ءال فون اندر © كوأ َي لها دَأَحَدْتَهُمَ لَمْرَ عزيز 
مَُدَرِرِ © ايم ا قن او ار کې 6 ف 9 


كَنْ خیم سيور © سهم لتم يوون الدب © لي ألشَافَهُ معدم 


, (Ys E 


a ® 


َأَسَّاحَةٌ دق مر © إِنَّ الْمُجَرِمِينَ في صلل وَسَعْرٍ © بوم يُسَحَبُوتَ في أَلَّارٍ 

ل موھ ذُوفوأ مس سَقَرَ © 6 کک سىء حه مدر ©4 القمر:١؛-ه:]‏ 

#وَلْقَدَ جاء ءال فَرَعَوَنَ4 فرعون وقومه.. 

«أَلددْرُ ©4 فأرسل الله إليهم موسئ الكليمء وأيده بالآيات الباهرات» والمعجزات 
القاهرات وأشهدهم من العبر ما لم يُشهد عليه أحدًا غيرّهم.. 

# كبوأ ايتا لها فكذبوا بآيات الله كلها.. 

اَذَه أَمْدَ عزيز مُقَتَدِرٍ ©4 فأغرقهم في اليم هو وجنوده.. والمراد من ذكر هذه 
القصص: تحذير الناس والمكذبين لمحمد كاي ولهذا قال.. 

«أَحُئَارَخْ حك من اوبكر أي: هولاء الذين كذَّبوا أفضلّ الرسل خيرٌ من أولئك 
المكذبين» الذين ذَّكَّر الله هلاكهم وما جرئ عليهم؟! فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا 
من العذاب» ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار» وليس الأمر كذلكء فإنهم إن لم يكونوا 
Au‏ 

لام لر بَرَهَةُ4 آم أعطاكم الله عهدًا وميثاقا.. 

لني اير @4 في الكتب التي أنزلها على الأنبياء» فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون 
بإخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقع» بل غير ممكن عقلا وشرعاء أن تكتب براءتهم في 
الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة» فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين 
المكذبين» لأفضل الرسل وأكرمهم على الله فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها.. 

لأر ولوت فأخبر تعالئ أنهم م 

ودر ©* قال تعالئ مبين] لضعفهم» وأنهم مهزومون.. 

«مَيهور اتم ويول ون لبر ©»* ©* فوقع كما أخبر هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر, وقتل 
و ر ا ر ر و و و ن . ومع ذلك فلهم 
موعد يجمع به أولهم وآخرهم» ومن أصيب في الدنيا منهم» ومن متع بلذاته» ولهذا قال.. 

بل ألساعَةٌ مَوَعِدُهْرَ 4 الذي يحازون به» ويؤخذ منهم الحق بالقسط.. 


اوسا آذ ومر > أعظم وأشق» وأكبر من كل ما يتوهم» أو يدور بالبال.. 

#إنَّ الْمْجَمِينَ»* الذين أكثروا من فعل الجرائم» وهي الذنوب العظيمة من الشرك 
وغيره» من المعاصي.. 

لف صَكلٍ وَسْعُرٍ 4 هم ضالون في الدنياء ضلالٌ عن العلم» وضلال عن العمل الذي 
ينجيهم من العذاب.. ويوم القيامة في العذاب الأليم, والنار التي تتسعر بهم» وتشتعل في 
أجسامهم» حتى تبلغ أفئدتهم.. 

نوم يُسَحَبُويَ في ألَار عل ووهه التي هي أشرف ما بهم من الأعضاءء وألمّها أشد 
من ألم غيرهاء فيهانون بذلك ويخزون, ويقال لهم.. 

#دُوقُوأ مس سَقَرَ©» ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها.. 

واک سىء حلقته بقدر © القمر:44-41] وهذا شامل للمخلوقات والعوالم 
العلوية والسفلية» أن الله تعالن وحده خلقها لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقها.. 
وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجرئى به قلمه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه من 


الأوصاف. وذلك على الله يسير» فلهذا قال.. 


ورا أنرآ إلا دة كَلنج ابعر © وقد أفلكتا 


2 ريد ول و مز و ص 3 
5 +21 ' بت أن سا ف < چ 9 ۰ سو 0 
اماڪ فَهَلّ من مد ڪر © و شىء فعلوه ف الزبر 69 


و 2 
من ا وى ا اد مام حم ال اورت و مس 
ج كد ٠+‏ ع م AA‏ ۳ 0 88 5 
ونهر 69 في مفقعدٍ صِدفٍ عند مليك مقتدِر 46 [القمر:٠00-5]‏ 


سے 


ه۱ 
6 


لما مرا إلا وده َكنم بِالْبِصَرِ @) فإذا أراد شيئاً قال له: (كن فيكون) كما أراد. 

> کہ ہس رہ > 2 6 ٠ ٠‏ 

وقد اهلكا أَمْيَاعكٌ 4 من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم» وكذبوا كما 
كلبتم.. 7 

لهل من م ڪر @# متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة. وأن 
حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرارء فإنَّ هؤلاء مثلهم» ولا فرق بين الفريقين.. 


a ®‏ : . كلم 


لول ی عه ف ار ©4 كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب 
القدرية.. 

لول صغير وير مُسَتَطوٌ ©4 مسطر مكتوب.. وهذا حقيقة القضاء والقدرء 
وأن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالئ» وسطرها عنده في اللوح المحفوظ, فما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 

إن الْمُتّقِيت* لله. بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر.. 

في جَمَّتٍِ وهر @) في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر.. من الأشجار اليانعة» والأنهار الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل 
الأنيقة» والمآكل والمشارب اللذيذة» والحور الحسان» والروضات البهية في الجنان.. 
ورضوان الملك الديان» والفوز بقربه» ولهذا قال.. 

«في مَقَحَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِِكِ مُتََدِرِ ©4 [القمر:0ه-50] فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم 
ربهم من كرامته وجوده» ويمدهم به من إحسانه ومنته.. جعلنا الله منهم» ولا حرمنا خير ما 


عنده بشر ما عندنا. 


تم تفسير سورة (اقتربت).. ولله الحمد والشكر 


الل 


TTT‏ اا کے 9 ل کے 
لذ 


تفسير سورة (الرحمن)ء وهي مكية ا 


وان © ع موان © حى الوس © عَلَمَه بيان © لش وَالْقَمَرُ 
عبان © ولجم اشڪر سَجكَانِ © وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوصَمَ اميك © 
اش SN AAR ToS‏ 

0 ِلَأتام 5 فِهَا تکهة وَل دن الْأَكَمَام 
- ذو الْعَصفٍ وران ف ياي م َال 5 بان ©* [الرحمن:١-17]‏ 


ال 4 هذه السورة الكريمة الجليلةء افتتحها باسمه (الكَحْمَنْ) الدال على سعة 
رحمته» وعموم إحسانه» وجزيل بره» وواسع فضله.. ثم ذَكّر ما يدل عل رحمته» وأثرها 
الذي أوصله الله إلى عباده» من النعم الدينية والدنيوية والآخروية» وبعد كل جنس ونوع من 
نعمه» ينبه الثقلين لشکره» ويقول: أي ءا ريا تُكزبَانِ4» فذكر أنه.. 

َر مان @) علم عباده ألفاظه ومعانيه» ويسرها على عباده.. وهذا أعظم منة 
ورحمة رجم بها عباده» حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ. وأحسن تفسير» مشتمل 
علئ كل خير» زاجر عن كل شر.. 

#حَلقَ الإِنْسَنَ ©* في أحسن تقويم» كامل الأعضاء, مستوني الأجزاءء محكم البناء» قد 
أتقن البديع تعالئ خلقه أي إتقان» وميزه على سائر الحيوانات.. بأن.. 

#عَلَمَهُ ايان 42 التبيين عا في ضميره.. وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم 
الخطي.. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه» وأكبرها عليه.. 

«الشّمس وَالْفَمَرْيحْسَبَانِ @) خلق الله الشمس والقمر» وسخرهما يجريان بحساب 
مقنن» وتقدير مقدر.. رحمة بالعباد» وعناية بهم» وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم» 
ورت العا غد اقيم و لمات 


تفسير سورة الرحمن TOS‏ 


واج وَالسَّجَر سَجْدَانِ @4 نجوم السماء» وأشجار الأرض» تعرف ربها وتسجد له. 
وتطيع وتخشع وتنقاد لِمَا سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم.. 

#وَاَلسَّمَاءَ رَقَعَهَا 4 سقفها للمخلوقات الأرضية.. 

#وَوْصَعَ الْمِيرآنَ @) ووضع الله الميزان» أي: العدل بين العبادء في الأقوال والأفعال.. 
وليس المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف» 
والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير» والمساحات التي تضبط بها المجهولات. 
والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات» ويقام بها العدل بينهم.. ولهذا قال.. 

ألا عَلعَوَ في لمران ©4 أنزل الله الميزان» لثلا تتجاوزوا الحد في الميزان.. فإن الأمر 
لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم» لحصل من الخلل ما الله به عليم» ولفسدت السماوات 
والأرض.. 

لوَأقيمُوا ورن بالْقِسَطِ4 اجعلوه قائما بالعدل» الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم.. 

#وَلا كيو لّمِيرَات ©4 لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو الجور والظلم والطغيان.. 

#وَاآلارضَ وَصَعَهَا4 الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار» واختلاف أوصافها 
وأحوالها.. 

«للأتام ©4 للخلق» لكي يستقروا عليهاء وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون با 
ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجاء وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيهاء 
مما تدعو إليه حاجتهم» بل ضرورتهم.. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية» فقال.. 

فا فكي 4 وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من 
العنب والتين والرمان والتفاح» وغير ذلك.. 

9وَآلئَخَلُ دان اكتام ©* ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئ 
فشيئاً حتئ تتم» فتكون قوتا يؤكل ويدخرء يتزود منه المقيم والمسافرء وفاكهة لذيذة من 
أحسن الفواكه.. 

چول دو العضف* ذو الساق الذي يداس» فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها.. ويدخل في 
ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن» وغير ذلك.. 


De, 


ارعان ©* يحتمل أن المراد بذلك: جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون» فيكون 
هذا من باب عطف العام على الخاصء ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق» 
عموماً وخصوص).. ويحتمل أن المراد بالريحان: الريحان المعروف» وأن الله امتن على 
عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة» والمشام الفاخرة» التي تسر الأرواح» 
وتنشرح لها النفوس.. ولمّا ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر» وكان 
الخطاب للثقلين» الإنس والجنء قررهم تعالئ بنعمه» فقال.. 

ياي SEE‏ © [الرحمن:١-1]‏ فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟! 
وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي ية هذه السورة» فما مر بقوله ياي ءال 
كا ثَكَرّبَان) إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب .. فلك الحمدء فهذا الذي ينبغي 
للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه» أن يقر مها ويشكرء ويحمد الله عليها. 


«ڪاق الإِضنَ ون صَلْصَلِكَلفَحَارٍ © ولق اجان من مارج هّن نَارٍ 


سے 


6 أي ءاد ريَكمَا تبان ©4 [الرحن:4 1۱۹-1 


س 


وهذا من نعمه تعالئ علئ عباده» حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته» أن.. 
0 لشن » أبا الإنس» وهو آدم عَلتَ سكم . 

rs‏ م م 
#من صلصل كَلْفَخَارٍ @4 من طين مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتئ جف» فصار له 


العره ا رماي ن[ و 


قال الترمذي: َا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرفة إلا ِن حِيثِ الْوَليدِ بن مُسْلِم ؛ ۽ عن زَُمَيْرِ بن مُحَمَد اي فال 
ابن نبل : گان َير ي محمد الي وق الام ليس و الي يو عَنه براق كه ا فليو 
ا و و وري #0 


اسك ييي لما يَرْوُونَ عن ِن الْمَتاكير. سفت تمد بن إشفاغيل الباری يقول: أل الشَاه 
روون عَنْ زهي بن مُحَمَّدٍ مَنَاكِيرَ » وَأَهْل اعراق يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيتَ مقاربة .اه ۰ 
قال ابن عدي في [الكامل/ 775 ]: هذا لا يعرف إلا بهشام بن عمار ويقال إن يحيئ بن معين كتبه 
عن هشام بن عمار وقد سرقه جماعة من الضعفاء ذكرتهم في كتابي هذا فحدثوا به عن الوليد منهم 
سليمان بن أحمد الواسطي وعلي بن جميل الرقي وعمر بن مالك البكري البصري وبركة بن محمد 
الحلبي والحديث لهشام.اه 


تفسبر سورة الرحمن (Ye‏ 


صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار.. 
وَحََقَ أَبَآنَّ» أبا الجن» وهو إبليس اللعين.. 
لمن مارج شن تار @4 من لهب النار الصافي.. أو الذي قد خالطه الدخان.. وهذا يدل 
على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل 
والمنافع.. بخلاف عنصر الجان وهو النار» التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.. 
ولمّا بين خلق الثقلين ومادة ذلك» وكان ذلك مه منة تعالى على عباده قال.. 
لهأي ۶ال 37 کا تبان © € [الرحمن:5١-5١]..‏ 


رب الْمَشْرِقينِ ورب الْمَكْرِيٍ © 
ماي ء ا اله ريما 24 9 € [الرحمن:۱۸-۱۷] 


رب مقرو هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمرء والكواكب النيرة.. 
ورب ألمَكِْييِ © 4 وکل ما غربت عليه» وکل ما كانا فيه فهي تحت تلبيره وربوبيته.. 
وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفاء ومغربها كذلك.. 
ياي ا ريما 54 ©* [الرحمن:۱۸-۱۷].. 


سے 


وي تيان © با بر لا يان © ياي اله يا تكَدبَانِ © 
ع وہ el f‏ © ياي ءال ربكا كران 5006 [Yr-‏ 


لمج اَن المراد بالبحرين: البحر العذب» والبحر المالح.. 

يبان ©» فهما يلتقيان كلاهماء فيصب العذب في البحر المالح» ويختلطان ويمتزجان.. 

ينهم 5-6 الله تعالئ جعل بينهما برزخا من الأرض.. 

لا ان @4 حتئ لا يبغي أحدهما على الآخر.. ويحصل النفع بكل منهماء 
فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك.. 

أي ءال بَا تَكَدْبَانِ ©4.. 


اج ج وے نيما الوق وال رالمان ©» والملح به يطيب الهواء. . ويتولد اللؤلؤ والمرجان.. 
#مَأَيّ ا ا -7].. والملح يكون مستقرًا مسخرا للسفن 


وہ کور امسات ف البح ر لر © 
ال 5 0 © € [الرحمن:5؟5-1؟] 


ص اانا 


لول وار ألمْشَتَاتُ فى الْبحَرٍ» وسخر تعالى لعباده السفن الجواريء التي تمخر البحر 
وتشقه تشقه بإذن الله» التي ينشئها الآدميون.. 

9 لحر ©* فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام» وهي الجبال العظيمة» فيركبها 
الناس.. ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم» وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم 
وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السماوات والأرضء وهذه من نعم الله الجليلة» فلذلك 


قال.. 
A‏ [الرحمن:5 ١-0؟7]..‏ 
و4 کی را ر - تك 
$ کل کن اھا کان © ويب كمه ري د کل والإكراير © 


ای ا لک ر كما مُكُرْبَانِ ® و 


كل مَنْ ليك كل من على الأرض» من إنس وجن» ودواب» وسائر المخلوقات.. 

لان ©* يفنل ويموت ويبيد.. 

وبمل وه ربك 4 ويبقئ الحي الذي لا يموت.. 

لذو كَلكلٍ) ذو العظمة والكبرياء والمجدء الذي يُعظّم ويبجل ويُجل لأجله.. 

وولو کرایر ©* الذي هو سعة الفضل والجود» والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص 
خلقه بأنواع الإكرام.. الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 
ويعبدونه.. 


لاي ال کک تُكْبَانِ ©* [الرحمن:18-77].. 


تفسير سورة الرحمن O‏ 


22١‏ 1 0 م ص سے س ج ا ااه م 
يڪل من في | وت وَالأرض كل بم هْوَفي سان © 
أي ءال رَيَكُمَا تدان @) [الرحمن:0-19:.] 


سل من فى ألسَموتٍ وَآلأَرّضِ »* هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واسع 
الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون إليه.. يسألونه جميع حوائجهم» بحالهم ومقالهم» ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك» وهو تعالئ.. 

«كلَ رم هو في سَأنِ @) يغني فقيراء ويجبر كسيراء ويعطي قوماء ويمنع آخرين 
ويميت ویحیي» ويرفع ویخفض» لا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه 
إلحاح الملحين» ولا طول مسألة السائلين.. 

فسبحان الكريم الوهاب» الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات» وعم لطفه 
جميع الخلق في كل الآنات واللحظات.. 

وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه.. 

وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالئ كل يوم هو في شأن» هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في 
الأزل وقضاهاء لا يزال تعالئ يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته» وهي أحكامه 
الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار.. 

هاي ٤ال‏ ريک كران © [الرحمن:9؟80-7].. حتى إذا تمت هذه الخليقة» وأفناهم 
الله تعالئ» وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاءء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه 
ما به يعرفونه ويوحدونه» نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان.. وفرغ 
حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام» التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله.. 


كفرع کک أ ا قان © بای ا لک رب بان © [الرحمن:١87-11]‏ 


سقرم لكر أيه أَلتَََانِ 4 سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها 
ياي ءال کا بان ©4 [الرحمن:٠۳۲-۳]..‏ 


إذا جمعهم الله في موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهم» وكمال سلطانه» ونفوذ 
مشيئته وقدرته» فقال معجزا لهم.. 
#يمَعَشَرَ الجن والإنس إن استطع أن تمدو ِن أقطار اسشوت وَالْأرَضٍ € تجدون منفذًا 


مسلكا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه.. 


م م 


ادو لا مَمْدُوتَ إلا يسان @) لا تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكم» وكمال 
قدرة.. وأنئ لهم ذلك؟! وهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا.. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همسا.. وفي ذلك 
الموقف يستوي الملوك والمماليك» والرؤساء والمرءوسون» والأغنياء والفقراء.. 

ياي الله ربكا کرّبان @€ [الرحمن:84-7].. 


لیرسل یکا سواظ من تار یغاس قلا نتان © 
أي ءالو رکا نُكَذَانٍ @ 4 [الرحمن:ه+-دم] 


ثم ذكّر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظيم فقال.. 

برس كما سواط هّن دار يرسل عليكما لهب صاف من النار.. 

رخاس ) وهو اللهب» الذي قد خالطه الدخان.. والمعنئ أن هذين الأمرين 
الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس» ويحيطان بكما.. 

قلا دران @) لا بناصر من آنفسکم» ولا بأحد ينص ركم من دون الله.. ولمّا كان 
تخويفه لعباده نعمة منه عليهم» وسوطا يسوقهم به إلى أعلئ المطالب وأشرف المواهب» 


9 الک ریک کدبان © € [الرحمن:ه5-7"].. 


ي 2 
انس ولاب جا © مَك : 500 گان( € [الرحمن:۳۷-١٤]‏ 

لدا أنشََّتٍ أَلسَّمَْ 4 يوم القيامة» من شدة الأهوال» وكثرة البلبال» وترادف الأوجال. 
فانخسفت شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومها.. 

Ko‏ تت 4 من شدة الخوف والانزعاج.. 

وَرَدَهٌ كلدهَانٍ @4 كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه.. 

يي 5 لَه رَبك تُكَرْبَانِ © 4.. 

#مَوَمَرِذٍ قلع ديو نش ولا جال ©* سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالى 
PE‏ ا N‏ 
وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بهاء كما قال تعالئ يوم َيس 


وجوه و قر اعرا ..]١5‏ 
َي ءال رَيَكْا تبان ©4 [الرحمن:40-7].. وقال هنا.. 


یعرف الْمُجَرِمُونَ سيھر ود يالتوص وَالْأقدام © 
28 َلك 55 95 © # [الرحمن:١‏ 15-4 ] 
يعرف الْمُجَرِمُونَ سيهر موحد اجى وَالْأَقدَام @) فيؤخذ بنواصي المجرمين 
وأقدامهم» فيلقون في النار ويسحبون فيها.. وإنما يسألهم تعالئ سؤال توبيخ وتقرير بما وقع 
منهم» وهو أعلم به منهم» ولكنه تعالئ يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة» وحكمته الجليلة.. 
أي ءال 55 کدبان © € [الرحمن:١11-4]..‏ 


#هازوء جه یر أل ر دب بها أ الْمَجَرِمُونَ © يطودونَ ١‏ ا ينها وين جي ءَان ù‏ 6 
E 06 1‏ لم رَبك كيان © [الرحمن: ٤١‏ -55] 


AS 


r O‏ الجحيم.. 
لذو جَهَيَر آل يُكَرْبُ يها الْمجَرمُونَ ©4 فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها 
r E‏ 
#يَظوفون بها € بين أطباق الجحيم ولهبها.. 
لوي َير ءَان )* ماء حار جدا قد انتهیٰ حره» وزمهرير قد اشتد برده وقره.. 
لاي ٤ال‏ يما تبان ©* [الرحمن:50-57].. ولا دگر ما يُفعل بالمجرمین» دگر 
جزاء المتقين الخائفين فقال.. 
لوَلِمَنَ حَاقَ مَقَام رب سان © فاي َال ربکا كران © دواتا مسان 
© ياي ءال ريا تكَدَبانِ © هما ڪان ڪين © î e‏ 5 2 
كبن © ها من كل ڪر رَمَجَانِ © ياي ٤ال‏ 28 بان © من 
کل فرش بَطَلِْهًا من تبرق وجي يسين کان © فيي ٣ال‏ يا تكْبَانٍ 
© فِيهنّ قرت الطَرْفِ لر يَمِعَهْنَّ إا ی کار جا © ای اله یکا 
ان ياقوت لمران © قاي ۶ال د بان و ل جرا 
لاسن ن إل أل لجسن © مأ َال رکا تدان © € [الرحمن:11-147] 
EES‏ -* وللذي خاف ربه وقيامه عليه» فترك ما نې عنه» وفعل ما أمره 
به.. له.. 
جتان ©* من ذهب» آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدئ الجنتين جزاء 
على ترك المنهيات» والأخرئ على فعل الطاعات.. 
لقَأيّ الد ريما كزّبان © 4.. ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما.. 
#إدواماً امان تان ©4 فيهما من ألوان النعيم المتنوعة» نعيم الظاهر والباطن» ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. أن فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات 
الغصون الناعمة» التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة» أو ذواتا أنواع وأصناف من جميع 
أصناف النعيم وأنواعه» جمع (فن)» أي: صنف.. 


تفسير سورة الرحمن KOS‏ 


لمأي ءال یکا تدان ©4.. 

#إفيهما* وفي تلك الجنتين.. 

#عَينَانٍ يران 4 يفجرونها علئ ما يريدون ويشتهون.. 

١ل‏ ربكا كبن @4.. 

فهمًا فهمَا من کل ٍَ4 من جميع أصناف الفواكه.. 

34 عجان © )4 صنفان» كل صنف له لذة ولونء ليس للنوع الآخر.. 

اياي ءالو يكنا ربن © 4.. 

لمتكي عل فرش هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها.. وأنهم متكئون عليهاء 
أي : اا ا ان وتلك الفرشء, لا 
يعلم وصفها وحسنها إلا الله عَرَبجل.. 

بطابهًا 4 حتئ إن بطائنها ور 

عن شاق وهو أحسن الحرير وأفخره» فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟! 

ى انين كان ©4 الجنى هو الثمر المستوي» أي: وثمر هاتين الجنتين قريب 
التناول» يناله - ا والمضطجع.. 
«يَأقّء يكيان © 4.. 

ضهن 0 َر قد قصرن طرفهن على آزواجهن» من حسنهم وجمالهم. 
وكمال محبتهن لهم.. وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهن» من حسنهن وجمالهن ولذة 
وصالهن.. 

لر متهن بش مر دلا جَآنُ ©4 لم ينلهن قبلهم أحدّ من الإنس والجنء بل هن 
أبكار عرب» متحببات إلى أزواجهن» بحسن ¿ التبعل والتغنج والملاحة والدلال» ولهذا 
قال: کان ياقوت وَألْمَبَجَانُ # [الرحمن:58].. 

لمأي ءا ريا تكَدْبَانٍ © 4.. 

كانمي يات وَلمَرَجَانُ @4 وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن.. 

اَي لم ركنا كران © 4.. 


e 


كَل راء ألإحَسّن) هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده.. 
إلا الِحْسَنُ © إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل» والفوز الكبير» والنعيم المقيم» 
والعيش السليم» فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين.. 


ياي ءال كم تَكَرْبَانٍ © [الرحمن:"5-١1]..‏ 


«وَعن ذونهما جتان © أي ءال رَبَكنا كران © مامتان © قاي َال 
ركنا تُكَزْبَانِ © فما عَيَنَانِ كَبَّاخَنَانٍ © ياي ٤ال‏ يها كدان © فهه 
که َل وَرْبَانُ © ياي ءل ريما كدان © مهن حيرت حِسَانٌ © 
ماي ءال ربکا تُحَرْبَانِ © حور مَمَصورت في ألخِيَام © يق ءال 


رکا تُكَيْبَانِ © لر يمه لنش تهر ولا جا © يَأ ءال ريما 
تڪَڏبان © مُتڪين ع0 روي خذر وَعَبِقَرِئٍ حسَان © َي 
رد 1 کزان © رك رَبك دی َكل لكر 4*2 [الرحمن:۲٦-۷۸]‏ 


#ومن دونهما جتان @€ من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب 


لمأي ءالا رَبك تَكَرّبان © 4.. وتلك الجنتان.. 

#مُدَعَآمَئَانِ @€ سوداوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري.. 

ياي ءال ريك نكَذْبَانِ ©4.. 

#فيهما عَيْنَانِ كَبَّاحَنَانِ ©* فوارتان.. 

ياي ءال ريخا كدَبنِ @).. 

ليها فكهَةٌ4 من جميع أصناف الفواكه.. 

لوكت ورمن © * وأخصها النخل والرمانء اللذان فيهما من المنافع ما فيهما.. 
ياي ءال رکا كدان @4.. 


-- 
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حَيَردَتٌ حِسَانُ © 4 خيرات الأخلاق» حسان الأوجه.. فجمعن بين جمال الظاهر 

والباطن» وحسن الخلق والخلق.. 

أي اله ركنا نُكَرْبَانٍ © 4.. 

«خُورٌ مَقَصْورَتٌ فى الْجِيَاو ©* محبوسات في خيام اللؤلؤء قد تهيأن وأعددن 
أنفسهن لأزواجهن.. ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة» كما جرت العادة 
لكا الل انرو حرفن ر 

ليق ]5 ينما تدان ©4.. 

ر َه انش که َا جان © ماي ءاد يمنا نُكَرْبَانٍ © 4.. 

ڪين ل الل کا جاب ی الخو ها ر الرقزك اندي 
وهي الفرش التي فوق المجالس العاليةء التي قد زادت على مجالسهم» فصار لها رفرفة من 
وراء مجالسهم» لزيادة البهاء وحسن المنظر.. 

يمري حِسَانِ ©*4 العبقري: نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخرًا.. ولهذا 
وصفها 5 الشامل» لحسن الصنعة وحسن المنظر» ونعومة الملمس.. 

لمأي اله رَيَكَْا دُكَْبَانٍ ©4.. ولما ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال.. 

ور اسم رَيَكَ ذى اکل وَالإكَرمٍ ©4 [الرحمن:8-77/] تعاظم وكثر خيره؛ الذي له 
الجلال الباهرء والمجد الكاملء» والإكرام لأوليائه. 
© الفوائد 

هاتان الجتتان اللّتان دون الجنتين الأوليين» كما نص الله على ذلك بقوله لوين 
دونه ما جَئَنَآنِ4» وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين: 

فقال في الأوليين: هما عَينَانِ رين وفي الأخريين يتان َبَاحَنَنِ4» ومن 
المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة.. 


رو ع لور 2 ه هم > ° 
)١(‏ خدَرّت الفتاة: استتوّت أو لزمَت الخدر. 
(۲) تَحَفْرَت: اشد حياؤها. 
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وقال في الأوليين: واا أمََانِ 4 ولم يقل ذلك في الأخريين.. 

وقال في الأوليين: #إنفيهمًا من کڪ فهر رَقَجَانِ» وني الأخريين: #فِهِمَا فكهة قل 
وَرْمََانُ *» وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت.. 

وقال في الأوليين: كين كل فرش بَطََِا من إِستَرق وى انين كا4 ولم يقل ذلك 
في الأخيرتين» بل قال: ڪين کل رف حطر وََبَقَريٍ حِسَانٍ 4.. 

وقال في الأوليين: في وصف نسائهم وأزواجهم: فيه قرت اصرف ل يَظْوِعَعْنَ اس 
مَك ولا جات وقال في الأخريين: # ځور مَقَصُورَاتٌ في الْجِيار 4 وقد علم التفاوت بين 
ذلك.. 

وقال في الأوليين: هَل جَراء لسن إلا الِْحْسَنْ4» فدل ذلك أن الأوليين جزاء 
المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخريين.. 

ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين» يدل على فضلهما.. 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما معدتان للمقربين من 
الأنبياء» والصديقين» وخواص عباد الله الصالحين.. وأن الأخريين معدتان لعموم 

وني كل من الجنات المذكورات: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر» وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلها في غاية الراحة والرضا والطمأنينة 
وحسن المأوئ» حتى إِنَّ كلا منهم لا يرئ أحدًا أحسن حالا منه» ولا أعلئ من نعيمه الذي 
هو فيه. 


تم تفسير سورة (الرحمن)» ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 
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ذا رقت اوريدة o A Teo‏ تله 8 ١‏ 
رجب ا للك © كان 5 15 ا 
روجا تة © دصح الْمَِمََةِ ما أصحَب المَمََوٌ هوَأصحَب 


+24 سس 


اقيق د اكاك يق ج © لی َلسَبِقُونَ © أؤلية 
آلَونَ © فى جب انير ® ا دوين 2 * [الواقعة:١17-1]‏ 


3إا ومَعتِ الواِعَهٌ © 4 يخبر تعالئ بحال الواقعة التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة التي.. 

لس وها كاذبَةٌ ©4 لا شك فيهاء لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية: 
ودلت عليها حكمته تعالئ.. 

#حَافِصَةٌ نَافْمَةٌ © 4 خافضة لأناس في أسفل سافلين.. رافعة لأناس في أعلئ عليين.. 
أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب.. ورفعت فأسمعت البعيد.. 

53ا يُجِّتِ الْأنَضُ ييا @) حركت واضطربت.. 

َيس ابال بسا © 4 فتنت.. 

9 َب فنا ©4 فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم» ىا 
© لا تی فبھا عرا و أنَكَا ©4 [طه:٦۰۷-۱۰]..‏ 

لركئر4 أيها الخلق.. 

لأرَوَجًا َكَنَةَ ©4 انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة.. ثم فصل 
أحوال ات الثلاثةء فقال.. 

لوصحب الْمَيِمَتَةِ مآ أصَحَبُ صَحَبٌ الْمَتَمَتَوَ © © تعظيم لشأنهم» وتفخيم لأحوالهم.. 

رك د لتقم ة» أي: الشمال.. 


= 
عم كر 


مأ حب ألْسَتْعمَةِ ©4 تهويل لحالهم.. 

#وَالسَيفُونَ ألسَيِقُونَ ©* السابقون في الدنيا إلى الخيرات.. هم السابقون في الآخرة 
yT‏ 

«أوْلَيْكَ الْمْمَيوْنَ ©4 أولئك الذين هذا وصفهم.. المقربون عند الل.. 

#فى جَنَتِ َير © 4 في أعلئ عليين» في المنازل العاليات» التي لا منزلة فوقها.. وهؤلاء 
المذكورون.. 

إن مَنَ الارن )4 [الواقعة:17-1] جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم. 


ا ا 5 حم 
#وقليل من ن لين © 2 سر َوَصُوتَةَ © 
ممََكينَ عَلَيَهَا مَمَعَبليِنَ 4 [الواقعة:4١-17]‏ 


لوقيل من الآحِرِينَ ©» وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة -في الجملة- على 
متأخريهاء لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين.. والمقربون هم خواص 
الخلق.. 

لعل سُرْر مَوَضُويَةَ © € مرمولة بالذهب والفضة» واللؤلؤء والجوهرء وغير ذلك من 
الزينة» التي لا يعلمها إلا الله تعالئ.. 

«مُسَِنَ عَبّهَا 4 على تلك السرر» جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار.. 

ملين ©* [الواقعة:4١-15]‏ وجه كل منهم إلى وجه صاحبه» من صفاء قلوبهم» 
e‏ 

ليَظوبُ ڪھ ودن عدو © اواب وََارقَ کاس من َمِنِ 8 ل 

بصغو تھا ولا زف © وک مَمَا حبرو © وخم طبر مِمَا 

تخر © تخ ن كنكل آل الکن © ج ہکا ؤا يماو 

© لا معو مسشمعون ذ فھا ی ولا اشنا © إلا قد س سا ©» [الراقعة:؛١‏ ] 


لظ 
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ودن انون ©4 ولدان صغار الأسنان» في غاية الحسن والبهاءء ¥ ڪام و 
نن @) [الطور:: 7]» أي: مستورهء لا يناله ما يغيره» مخلوقون للبقاء والخلد» لا يهرمون 
ولا يتغيرون» ولا يزيدون علئ أسنانهم.. ويدورون عليهم بآنية شرابهم.. 

«بأوابٍ» وهي التي لا عرئ لها.. 

ارق 4 الأواني التي لها عرئ.. 

راس من تعن ©4 من خمر لذيذ المشرب» لا آفة فيها.. 

3لا يصَدّعُوَ عَنّهَ4 لا تصدعهم رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها.. 

لوا يرن ©4 ولا هم عنها ينزفون» أي: لا تنزف عقولهم» ولا تذهب أحلامهم 
منهاء كما يكون لخمر الدنيا.. والحاصل: أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود 


ا 
5س وو 


جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة» كما قال تعالئ: لذي ار اي عبر ءاسن نارن 
9 د ت طَعَمَدُو هرمن حمر أو شّرونَ رمن عسل می اليد ا وذَكّر هنا عمو 
الجنة» ونفئ عنها كل آفة توجد في الدنيا.. 

َك َا يتَكبونَ @) مهما تخيّروا وراق في أعينهم؛ واشتهته نفوسهم» من أنواع 
الفواكه الشهية» والجنى اللذيذ» حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه.. 

لولحم طبر يِهَايَنْتَهْونَ @ 4 من كل صنف من الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من 
سين إراذو لكان قناءوا مشورا» وط وغول 

َحُوَرٌ ين ©* ولهم حور عين.. والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة» وحسن 
داب و اليو سان الأغين مها وخسن العين فق الاش من أعظه الأدلة عل 
حسنها وجمالها.. 

كأمتل آلوأ لمكن © > كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي» المستور عن 
الأعين والريح والشمسء الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه.. فكذلك الحور العين» لا عيب فيهن بوجه»ء بل هن كاملات الأوصاف» جميلات 
النعوت.. فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر.. وذلك النعيم 


المعد لهم.. 


CDs 


جر يما كوأ يعُمَلوكَ @) فكما حسنت منهم الأعمال» أحسن الله لهم الجزاء» ووفر 
لهم الفوز والنعيم.. 
للا شمو ها نوا ولا تَا ©* لا يسمعون في جنات النعيم كلاما يلغئ» ولا يكون 
فيه فائدة.. ولا كلاما يؤثم صاحبه.. 
الا قي سلما سلما @€ [الواقعة:۷٠-٠۲]‏ إلا كلاما طيبا.. وذلك لأنها دار الطيبين» ولا 
يكون فيها إلا كل طيب.. وهذا دليل عل حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم» وأنه 
أطيب كلام» وأسرّه للنفوس» وأسلمه من كل لخو وإثم» نسأل الله من فضله. 


لوحب اين مآ تحب اين © ف سر عنصو © وَطَلح َنود © 
وَل دود © ومو مسب © رة كَرَوْ © لا مَمَطوعَةَ ولا مَمَوْعَةَ © 


ووش مَرْوْكَةٍ © إا اساھ سے © نلھ يكرا © عب ارب © 


22 


تح الین © رة مر لرل o‏ لكين © € [الواقعة:۲۷-١٠٤]‏ 


ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين فقال.. 
لوحب اَن مآ صب أن ©» شأنهم عظيم» وحالهم جسيم.. 
لف سِذَرٍ ضور @) مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة» مجعول 
مكان ذلك الثمر الطيب.. وللسدر من الخواصء الظل الظليل» وراحة الجسم فيه.. 
وَج مَنَضُودر @) والطلح معروف» وهو شجر كبار يكون بالبادية» تنضد أغصانه من 
الثمر اللذيذ الشهي.. 
لوطل مَمَدُود © 4.. 
رماو مَسَكرّب (6* كثير» من العيون والأنبار السارحة» والمياه المتدفقة.. 
رة رز © 3 مَقَطوعَةٍ ولا مَمَبوْكَةَ © * ليست بمنزلة فاكهة الدنياء تنقطع في وقت 
من الأوقات» وتكون ممتنعة» أي: متعسرة على مبتغيها.. بل هي على الدوام موجودة. 
وجناها قريب يتناوله العبد علئ أي حال يكون.. 


تفسير سورة الواقعة 2 om‏ = 


فرش مَروْعَةٍ @) مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيماً.. وتلك الفرش من الحرير 
i RD E A‏ 
لإ أَنشَأْتهُنَ نآ @) إِنًا أنشأنا نساءَ أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنياء 
نشأة كاملة لا تقبل الفناء.. 
جهن بكرا @) صغارهن وكبارهن.. وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل 
اا وري ا امور ارو اعد و 
#عْريًا تابا ©* ملازم لهن في كل حال.. والعروب: هي المرأة المتحببة إلى بعلها 
بحسن لفظهاء وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها.. فهي التي إن تكلمت سبت 
العقول» وود السامع أن كلامها لا ينقضي» خصوص)] عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة 
والنغمات المطربة.. وإن نظر إلى أدبا وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرح وسرورا.. 
وإن برزت من محل إلى آخرء امتلاً ذلك الموضع منها ريحاً طيبا طيبا ونورّاء ويدخل في ذلك 
الغنجة '' عند الجماع.. والأتراب اللاي على سن واحدة»ء ثلاث وثلاثين سنة» التي هي 
غاية ما يتمنئ ونهاية سن الشباب» فنساؤهم عرب أتراب» متفقات مؤتلفات» راضيات 
مرضيات. لا يحزن ولا يحزن» بل هن أفراح النفوس» وقرة العيون» وجلاء الأبصار.. 
سحب الین ©* معدات لهم مهيئات.. 
انل مت الارن © وَتُلَدُ ى خرن ©4 [الواقعة:۲۷-٠٤]‏ هذا القسم من أصحاب 
اليمين» عدد كثير من الأولين» وعدد كثير من الآخرين. 
«وأْصَحَبُ الال مآ َب ّمل © فى سَمُومٍ فَتِيِحِ © وَل من 
ل ارق وك كرس ن ا اذا كل کات كنرك :م 
وڪاو يرو عل يت ن الْعطِير © 5اا يوون دا متا وهنا رابا ووم 


أ[ 
e‏ لس ہے 6 


و 7 2 1 
وا لمَبَعونون © أوءَابَاوْيَا الأواوت © قل إن الاين والكحرين © لمجموعون 


لمكا لخر خفن E‏ كانها تلقو لس خالاف: 


Cz, 


إل عبقت بم مترو © © 2 ب ا السا( e‏ 
م 2 © فاون ء لن ۵ رة وه رو سروب سرب ألهير 
© هذا رُم كوم أن © ن حفر كول دفن ©4 [الراقعة:1:-/اه] 
راحب الال ما حب َالِ ©* المراد بأصحاب الشمال» هم أصحاب النار 
والأعمال المشئومة.. فذكر الله لهم من العقاب» ماهم حقيقون به» فأخبر أنهم.. 
#فى سمو ريح حارة من حر نار جهنم» يأخذ بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلق.. 
فَحمَي © * ماء حار يقطع أمعاءهم.. 
#وَظِل مّن موم © * لهب نار» يختلط بدخان.. 
للا بار وَل َريي ©4 لا برد فيه ولا كرم.. والمقصود أن: هناك الهم والغمء 
والحزن والشرء الذي لا خير فيه» لأن نفي الضد إثبات لضده.. ثم ذكر أعمالهم التي 
أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال.. 
كوأ ل ذلك مريت © 4 قد ألهتهم دنياهم» وعملوا لهاء وتنعموا وتمتعوا بها 
فألهاهم الأمل عن إحسان اا فهذا هو الترف الذي ذمهم الله عليه.. 
وكاو يروب كَل ألينثِ الْعَظِير ©4 وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منهاء 
ولا يندمون عليهاء " يصرون على ما يسخط مولاهم. فَقَدِموا عليه بأوزار كثيرة غير 
مغفورة.. وكانوا ينكرون البعث.. 
وكاو هووب € استبعادًا لوقوعه.. 
لادا متنا رکا را رطا نا یروت © ابا الولو © )> كيف نبعث بعد موتنا 
وقد بلیناء فكنا ترابا وعظاما؟! هذا من المحال» # وا لَمبَعُوفونَ © أوءاباؤئ درون © 4: قال 
كراسي اميا 
فل إن الأب وَالكدرينَ © لَتَجَمُوعْوتَ إل ميمت بكم عرو ©4 قل إن متقدم الخلق 
ومتأخرهم. الجميه سيبعثهم الله.. ويجمعهم لميقات يوم معلوم» قدره الله لعباده» حين 
تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالئ جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف.. 
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4# إل أا ألا عن طريق الهدئء التابعون لطريق الردئ.. 

كرو ©» بالرسول بيا وما جاء به من الحق والوعد والوعيد.. 

لون من سجرن مم @ € وهو أقبح الأشجار وأخسهاء وأنتنها ريحاًء وأبشعها منظرًا.. 

الو متها لبون @€ والذي أوجب لهم أكلها -مع ما هي عليه من الشناعة- الجوع 
المفرط» الذي يلتهب في أكبادهم» وتكاد تنقطع منه أفئدتهم.. هذا الطعام الذي يدفعون به 
الجوع» وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.. وأما شرابهم فهو بئس الشراب.. 

لمر لَه من َير 4 وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم» 
الذي يغلي في البطون.. 

مشرو شرب ألهير ©* شرب الإبل الهيم» أي: العطاشء التي قد اشتد عطشها.. أو 
أن (الهيم) داء يصيب الإبل» لا تروئ معه من شراب الماء.. 

ھا4 الطعام والشراب.. 

رر ضيافتهم.. 

لكوم أدبن ©* وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم» وآثروها على ضيافة الله 
لأوليائه» قال تعالی: ‏ إل الین ءاملا َا للحت کات لَمْرَ جَسَت ادوس رد © لد 
فيا لا يبَمْْنَ عَنَهّا جوا © € [الكهف: ]٠١۸-٠١۷‏ ثم ذكر الدليل العقلي على البعث.. فقال.. 

لحن کر نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء من غير عجز 
ولا تعب» أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتل؟! بلئ إنه على كل شيء 
قدير.. ولهذا وبخهم علئ عدم تصديقهم بالبعث.. 

فلولا تصِرفونَ 46 [الواقعة:41-/51] وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ . 
شر کا تقون © ءار تيوه أت حن ای © کن درا کر 
لْمَوَتَ ما کن موقن © 16 أن مدل امھ نشیک فى ما لآ مون 

© وَلكَدَ لر الا آلو قول و © * [الواقعة:357-08] 


2 


روو ا9 ES‏ ع ع ٠‏ 7 
ءيش ما تَمَمْوْنَ © 4 أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المَنِيَ الذي تمنون.. 


TAS 


لاسر موده فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟! 
لأ حن للم ©4 أم الله تعالئ الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من 
الذكر والأنثئ» وهدئ كلا منهما لِمَا هنالك» وحبب بين الزوجين» وجعل بينهما من المودة 
والرحمة ما هو سبب للتناسل.. ولهذا أحالهم الله تعالئ على الاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرئ. فقال.. 
وی درا رالوت ماک سوقت © ع أن وَل امک وښ كرف ما لا تون @4.. 
اوقد لتر الا الكو ولا تَدَكونَ @€ [الواقعة:2ه-11] أن القادر على ابتداء 
خلقکم» قادر على إعادتكم. 


0 


لایر ما خرن © آم توه أ خن الروت © و مَل عاك طم 
ل َف 424 O‏ إِنَا ا روت @ بل 00 مَحَرَومُونَ €6 [الواقعة:77-/317] 


يي مَا ری © » وهذا امتنان مِنهُ علئ عباده» يدعوهم به إلئ توحيده وعبادته 
والإنابة إليه.. حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من ذلك 
من الأقوات والأرزاق والفواكه» ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم. التي لا 
يقدرون أن يحصوهاء فضا عن شكرهاء وأداء حقهاء فقررهم بمنته» فقال.. 

لامر رو4 أأنتم أخ رجتموه نباتا من الأرض؟! أم نتم الذين نميتموه؟! أم أنتم 
الذين أخرجتم سنبله وثمره حتئ صار حب حصيدًا وثمرًا نضيج]؟! 

لأ كن الررعويت ©4 أم الله الذي انفرد بذلك وحد» وأنعم به عليكم؟! وأنتم غاية 
ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرء ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما 
يكون بعد ذلك» ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك.. ومع ذلك» فنبههم على أن ذلك الحرث 
معرض للأخطارء لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بُلغةَ ومتاعاً إلى حين.. فقال.. 

ونش لَجَعَلَنَهُ4 أي: الزرع المحروث وما فيه من الثمار.. 

لخا( فتاتا متحطّماء لا نفع فيه ولا رزق.. 

#فْظلَْمَ 4 أي: فصرتم بسبب جعله حطاماء بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة.. 


ه 
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لاتوت © 6 4 تندمون وتحسرون على ما أصابكم.. ويزول بذلك فرحكم وسروركم 
وتفکهکم» فتقولون. : 


لإا لَمُعْرَمُوت ©4 إِنَا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا.. ثم تعرفون بعد ذلك من 
أين أتيتم» وبأي سبب دهيتم» فتقولون.. 
وبل ن مرو ومُونَ © * [الواقعة:”117-577] فاحمدوا الله تعالول» حيث زرعه الله لکم» ثم 
أبقاه وكمله لکم» ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره. 
ایر الما الى تر © ١آ‏ رش ون لْمرْنِ أ ن الْمنُونَ 
و عله فاو كروت (0* [الواقعة:74-١/٠]‏ 


لما كر تعالى نِعمَته على عباده بالطعام.. ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه 


م 4 


و 
ا E A a E‏ 
وا2 رَو من لمرن أَمَ كن لْمُنلْنَ ©4 وأئّه الذي أنزله من المزن» وهو السحاب 
O NON‏ الي 
الغدران”' المتدفقة.. ومن نعمته أن جعله عذباً فرات تسيغه النفوس.. 
لو سا جَمََنَهُ َل ولو شاء لجعله ملحا أجاج] مكروها للنفوس» لا ينتفع به.. 
ولا تَشَكْرُوت ©4 [الواقعة:74-١0]‏ الله تعالئ علئ ما أنعم به عليكم. 


سے هه 
ع 


لاټ لر الق رو © َأنسو أنَشَأكرَ سَجَرَيَهآ أ كن لشوب © ر 
ا کک ع ال مون 6 ك e es‏ و رَيْكَ لْعَظِي 07 € [الراقعة:٠۷-٤۷]‏ 


وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا للخلق عنهاء فإن الناس محتاجون إليها 


في كثير من أمورهم وحوائجهم.. 


)١(‏ العَدِيرَة: القطعة من النبات.. والجمع: عُدْرَانُ. 


0 


َير الَا الى روه 4 فقررهم تعالئ بالنار التي أوجدها في الأشجار.. 
0 َنم سَّجَرَنّهَا* وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها.. 

لأ حن لشو @) وإنما الله تعالئ الذي أنشأها من الشجر الأخضرء فإذا هي نار 
توقد بقدر حاجة العباد. فإذا فرغوا من حاجتهم» أطفأوها وأخمدوها.. 

لعن متها رة 4 للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم التي أعدَّها الله للعاصين؛ 
وجعلها سوطا يسوق به عباده إلى دار النعيم.. 

َمَتَنعَا لِلَمُقَوِنَ ©* أي: المنتفعين أو المسافرين.. وخص الله المسافرين؛ لأن نفع 

المسافر بذلك أعظم من غيره.. ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من 
حين ولد فهو مسافر إلى ربه» فهذه النار. جعلها الله متاع للمسافرين في هذه الدار» وتذكرة 
لهم بدار القرار.. فلمًا بین من نِعَمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته» أمر 
بتسبيحه وتحميده فقال.. 

سح باشو رَبك الْعَظِير © [الواقعة:٠۷-٤۷]‏ نزه ربك العظيم» كامل الأسماء 
والصفات» كثير الإحسان والخيرات.. واحمده بقلبك ولسانك» وجوارحك.. لآنه آهل 
لذلك» وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسئء ويطاع فلا يعصئ. 

$ قل َم بِمَوقِع لجو © 
AE if‏ عَظيٌ 4*9 [الواقعة:ه5-10/] 

ل كل أَقسِمْ بمواقع آلتجوير ©* أقسم تعالئ بالنجوم ومواقعهاء أي: مساقطها في 
مغاريهاء وما يدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 
55 ثم عظّم هذا المقنهم به فقال.. 

وواه E‏ عَظِيمٌ ©©* [الواقعة :-77] وإنما كان القسم عظيماً؛ ؛ لأنّ في 
النجوم وجريانهاء وسقوطها عند مغاريهاء آيات وعِبَرًا لا يمكن حصرها. 


له لقان كيم © ف کب نون © أذ يَمَسّهه إلا ألْمطهَرُونَ 


سے 
= 


© تیل شش رب اميت © يمد ليث اسر مدهت © 


و 
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یرو ر ج ٢‏ بو TT O I RIZ‏ 2 
لو نمك انر تكب © فلولا إذا يلخت لقم © وار 


س 
= 


حن تَظرُونَ © ن اق اه منک کن لا سيروت © قال إن 
55 عير مَدِينِينَ © تَجِعْونَها إن و صقن #0 [الواقعة:۸۷-۷۷] 


لإ قران وأما المقسّم عليه فهو إثبات القرآن» وأنّه حقٌ لا ريب فيه» ولا شك 
تعر وان 

ا كير ©4 كثير الخير» غزير العلم.. فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله 
انقبط فين 

لني كت َون ©4 مستور عن أعين الخلق.. وهذا الكتاب المكنون هو اللوح 
المحفوظ.. أي: إِنَّ هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ» معظَّم عند الله وعند ملائكته في 
الملا الأعلئ.. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون: هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة» 
الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله» وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين» لا قدرة لهم 
على تغييره» ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.. 

للد يم إلا الْمطهّرُونَ ©4 لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام» الذين طهرهم الله 
تعالى من الآفات» والذنوب والعيوب.. وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون» وأن أهل الخبث 
والشياطين لا استطاعة لهم» ولا يدان إلى مسه. دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن 
يمس القرآن إلا طاهرء كما ورد بذلك الحديث.. ولهذا قيل أن الآية خبر بمعنئ النهي» أي : 
ايمس القرآن إلا طاهر.. 

تَنِيلٌ من رت لْعَلَمِينَ ©4 إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة» هو تنزيل 
رب العالمين.. الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية.. ومن أجل تربية رَبَ بها عباده إنزاله 
هذا القرآن» الذي قد اشتمل على مصالح الدارين» ورحم الله به العباة رحمة لا يقدّرون لها 
شكوراء ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به» ولهذا قال.. 

مهدا ليث اسر مهدو ©4 أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون. 
أي : تختفون وتدلسون خوفاً من الخلق وعارهم وألسنتهم؟! هذا لا ينبغي ولا يليق» إنما 


¢ ¢ > د 
21 اع 


ع سے we”)‏ 


e 


ON 


O 


يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه.. وأما القرآن الكريم» فهو الحق الذي لا 
يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره» وهو الذي لا 
یداهن به ولا يُختفئ» بل يُصدع به ويعلن.. 

لوعن در أَكوْ نَكَذْبْنَ @) تجعلون مقابلة مِنَهَ الله عليكم بالرزق التكذيب 
والكفر لنعمة الله.. فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها.. 
فهلا شكرتم الله تعالئ على إحسانه» إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله فإنّ التكذيب 
والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم.. 

#فَوْل إا بََعَتِ لموم @) فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم.. 

وَأَشْرَحِِِيِذٍ تَظرُوَ ©)4 وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة.. 

لن أف اله منك ولكن لا رون ©4 والحال أنا نحن أقرب إليه منكم» بعلمنا 
وملائكتناء ولكن لا تبصرون.. 

اوآ إن شیر عَيْرَ مَدِينِينَ © » فهلا إذا كنتم تزعمون» أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين 
ومجازين.. 

«تَتحعُويَهَآ 4 ترجعون الروح إلى بدنها.. 

#إن 25 دقن © [الواقعة:۸۷-۷۷] وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إل 
موضعها.. فحينئذ إِمّا أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد بياة.. وإمّا أن تعاندواء وتعلّم 
حالكم وسوءٌ مآلكم. 

اا إن ك3 من المترّي © دَق ان وجك كير © وا 
EOE‏ الوا 
كن من لكين السات © زل عن حبر © ضيه حجر © 
ك هدا ل لْمَقِينِ مسي بسي رَبك الْعظِير 50 [الواقعة://-917] 


كر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين» 
في أول السورة في دار القرار.. ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت. فقال.. 
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كف 
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لاما إن 405 الميت.. 

ومن الْمَفَكَبِينَ © وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات وفضول المباحات.. 

لفَرَوَعٌ» (ف) لهم # رُحٌ *. أي: راحة وطمأنينة» وسرور وبهجة» ونعيم القلب 
والروح.. 

#وَرَيكَانُ #4 وهو اسم جامع لكل لذة بدنية» من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما.. 
وقيل: الريحان هو الطيب المعروف» فيكون تعبيرا بنوع الشيء عن جنسه العام.. 

َج يّبر @) جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 

خطر على قلب بشر.. فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة» التي تكاد تطير منها 
الأرواح من الفرح والسرورء كما قال عب ١‏ ليت فالا ر أنه es‏ 
عَبَهِمْ المكيكة ألا وا ولا روا و i E‏ 

لباوت ف ليوو لديا وني الآ 1 rec NY‏ 
ا ا ONT‏ 
فى ألْحَيَوةَ لديا 4 [يونس: 4# أن هذه البشارة المذكورة هي البشرئ في الحياة الدنيا.. 

راا | E‏ صخلي اليَهِينِ ©* وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» 
وإن حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم.. 

لسك أك مِنَ أَصِحَبِ لين ©4 (ذ) يقال لأحدهم: « شك أك من أَضِحَبٍ ألبيين 4. 
ا سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين» أي : يسلمون عليه ويحيونه عند 
وصوله إليهم ولقائهم له.. أو يقال له: سلام لك من الآفات والبليّات والعذاب؛ لأنك من 
أصحاب اليمين» الذين سلموا من الذنوب الموبقات.. 

لوأك إن كن من لكين السات ©4 الّذين كذّبوا بالحق وضلوا عن الهدئ.. 

ازل عن كير © صلب حير ©» ضيافتهم يوم قدومهم على رمهم تصلية الجحيم 
التي تحيط ويا دو ]ذا افتتحاثوا م شلة الط والظما واد بر 


0 


كَلْمْهَلٍ شوى اجوہ یتس ألشَّرَابُ رست مُرَتَقَفًا4 [الکهف:۲۹].. 


لإ هدَا» الذي ذكره الله تعالئ من جزاء العباد بأعمالهم» خيرها وشرهاء وتفاصيل 
ذلك.. 

طِلَمْرَحَقٌ يتين ©4 الذي لا شك فيه ولا مرية» بل هو الحق الثابت الذي لابد من 
وقوعه.. وقد أشهد الله عبادّه الأدلة القواطع على ذلك» حتئ صار عند أولي الألباب كأنهم 
ذائقون له مشاهدون له» فحمدوا الله تعالئ على ما خصّهم به من هذه النعمة العظيمة» 
والمنحة الجسيمة.. ولهذا قال تعالى.. 

ليح ِأسَي رَبك الْعظِير 6 [الواقعة:45-44] فسبحان ربنا العظيم» وتعالئ وتنزه عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبً مباركا 


فه. 


يما 
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وسح لله ما E‏ اا وهو الْعزرٌ یکر © [الحديد:١]‏ 


سح له ما فى الست لاض يخبر تعالئ عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه» أن 
جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرهاء والجوامد.. 
تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق بجلاله» وأنها قانتة لريهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فيها 
0 ولهذا قال.. 

وهو اعرد ير ©* [الحديد:١]‏ فهذا فيه بيان: عموم افتقار المخلوقات العلوية 
ا لربهاء في جميع أحوالها.. وعموم عزته وقهره للأشياء كلها.. وعموم حكمته في 
خلقه وأمره. 


مے سس سے أذ وله 9 
ل ملك الوت ولارن يخي یمیت وَهْوَ عل کل شَيْءِ َر (4)2 [الحديد:؟] 
ثم أخبر عن عموم ملكه؛ فقال.. 
لله مَك الوت لين ىء وَيُمِيثٌ 4 هو الخالق لذلك» الرازق المدبّر لها بقدرته.. 
#وَهْوَ ڪل کل سىء وير @4 [الحدید:۲].. 


لهو الْأَيَلُ 4 الذي ليس قبله شيء.. 
وَآلْآخِرٌ ) الذي ليس بعده شيء.. 
#وَالطهر» الذي ليس فوقه شيء.. 
وبا 4 الذي ليس دونه شيء.. 


AY 


وهو يكل سَىَءٍ عَلِيمٌ @) [الحديد:] قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والسرائر 
والخفاياء والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


a 


يَعَلْرَمَا يلح في الأ تا تع متا و ما ينل هن السَمَِ وَمَا ير ذيها 
وهو و معد أ ما مرو وال یما تَكَمَلُونَ به تصبير 09 * [الحديد:؛] 


صح + 


5 هو الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرَضَ فى سِكَةٍ أَيَاِرِ4 أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة.. 

0 و عَلَ العش © استواء يليق بجلاله» فوق جميع خلقه.. 

يعر ما يلح في الْأرضِ » من حب وحيوان ومطرء وغير ذلك.. 

e‏ متها من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك.. 

وما يََزِلُ مِنَ ألسَمِ 4 من الملائكة والأقدار والأرزاق.. 

وما يب مّرح فا من الملائكة والأرواح» والأدعية والأعمال» وغير ذلك.. 

لوشو مع أن ما َر كقوله: وما يكن ل بن تر تة إلا هو ابعر علا َس للا هر 
سادسهر وَل دن من وَلِكَ و ديه وان أن ما أ [المجادلة :۷].. وهذه المعية معية 
او ل ل 

اله يما تَكَمَلُونَ بصِيِرٌ (©* [الحديد:٤]‏ هو تعالئ بصير بما يصدر منكم من الأعمال. 
وما صدرت عنه تلك الأعمال» من بر وفجور» فمجازيكم عليهاء وحافظها عليكم. 


ول ل اتوت وار کال آلو شيخ امول 42 الحديدده؛ 
09 ملك الشموان رض * ملک ls‏ وعبيدًاء يتصرف فيهم بما شاءه» من أوامره 
ورال اله j‏ مور © [الحديد:ه] من الأعمال والعمال.. فيعرض عليه العباد. 

فيميز اللخسث من الطيب.. ويجازي المحسن بإحسانه. والمسىء بإساءته. 
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اولح ل فى اهار وولج لتَهَارَ في الل 
دم 2 وم > 


وهو عليم بِذَاتِ دور 46 [الحديد::] 


«وْجِ اَل في ألما يلح نهار في ايل يدخل الليل على النهار» فيغشيهم الليل 
بظلامه» فيسكنون ويهدأون.. 0 يدخل النهار على الليل» فيزول ما على ا من 
الظلام» ويضيء الكون» فيتحرك العباد» ويقومون إل مصالحهم ومعايشهم.. ولا يزال الله 
يكور الليل على النهار» والنهار على الليل» ويداول بينهماء في الزيادة والنقص» والطول 
والقصرء حت تقوم بذلك الفصول» وتستقيم الأزمنة» ويحصل من المصالح ما يحصل 
بذلك.. فتبارك الله رب العالمين» وتعالئ الكريم الجوادء الذي أنعم على عباده بالنعم 
الظاهرة والباطنة.. 

لوَهْوَعَلِيمٌ يِدَّاتِ آَلصَّدُورٍ ©* [الحديد:1] أي: بما يكون في صدور العالمين» فيوفق من 
وو 


3 واه O‏ ا ل E‏ 0 
E‏ ر لد مون باه ولول دوکر تومو يركز 

وَقّر أخذ میک إن كنثر o 0F‏ لَتَى ل عل عبده ءاب 0 

رچ م الظُلْمْتِ إل الور َل الله بكر لوف َير @€ [الحديد:د:] 


اموا باه وَرَسُولِه 4 يأمر تعالئ عباده: بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به.. 

لوَأَنقِفُواً * وبالنفقة في سبيله.. 

«مِمًا جحدّد مُسَتَخَْلَنِنَ ف4 من الأموال التي جعلها الله في أيديهم e‏ 
عا ل ناته عار ل لقا ار رلك رقف وجه عله ردك جار نت عا 
نج القواي» قال 

لاحن اما دك ا »معز نين الأنماة باللة:ووسولة: والنققة فى س 


A 


َر ير ©* أعظمه وأجله رضا ربهمء والفوز بدار كرامته» وما فيها من التعيم 
المقيم» الذي أعدّه الله للمؤمنين والمجاهدين.. ثم ذَّكّر السبب الداعي لهم إلى الإيمان» 
وعدم المانع منه» فقال.. 

#ومًا کر لا ِب أله 4 وما الذي يمنعكم من الإيمان.. 

وَألَمُولٌ # والحال أن الرسول محمدا ية أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله.. 

يودر لِْؤْميأ برّكر ) فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته» والتلبية والإجابة 
للحق الذي جاء به.. 

لويد أَحَدَّ ميسَفَخْ4 وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان.. 

«إن تر ومين ©4 ومع ذلك» من لطفه وعنايته بكم, أنه لم يكتف بمجرد دعوة 
الرسول الذي هو أشرف العالّم» بل أيده بالمعجزات» ودلّكم على صدق ما جاء به بالآيات 
البينات» فلهذا قال.. 

لهو ازى برل عل عبد ءات بت4 ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء 
به» وأنه حق اليقين.. 

ليرج بإرسال الرسول إليكم» وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة.. 

لمن ألمت إلى ألتْوْرٌ4 من ظلمات الجهل والكفرء إلى نور العلم والإيمان» وهذا 
من رحمته بكم ورأفته» حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها.. 


وان آله بک لووف َج € [الحديد:/ا-9].. 


د 060 ووه ص صد بس 3 
ِّ مه " له 01 سل س 0 5 7 2 کک 
وما لجرا NE‏ ت والارض لا يسوی 
م سے 7ے ے ر سس سے کے و EET‏ 07 ص € ه 
2 ۵م > ص ام 7 5 “3ه ° 
منک ص أنفَقّ من ّل أ ج وقتل اوليك اعظم درجة من الذن انفغوا 
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ت ر لل ا ص س e‏ : ے 57 
من بعد وقلا وکا ود الله سی واه يما تعملوت حَبِيِرٌ © من ا 
اذى برض اله قرسا سا شیمه لهد وله اجر کور 4 [الحديد:١٠-11]‏ 


وما لكر ألا مُففُوأ في سَبِيل أله 4 وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله» وهي طرق 


ه 5 ع ظلر 


x ® س‎ E 


لول ميرت السكوت لاض والحال أنه ليس لكم شيء» بل« اله مير ألسَموتٍ 
لَص .. فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود المُلك إلى مالكه 
تبارك وتعالئ.. فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم» وانتهزوا الفرصة.. ثم ذكر 
تعالى تفاضلٌ الأعمال بحسب الأحوال» والحكمة الإلهية» فقال.. 

للا شتی نكر من أ من بل اتح وقَتَلّ4 المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية» حين 
جرئ من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر 
الإسلام» واختلاط المسلمين بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل 
الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجاء واعتز الإسلام عزا عظيما.. وكان المسلمون قبل 
هذا الفتح: لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلهاء كالمدينة 
وتوابعها.. وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يوذى ويّخاف.. فلذلك 
كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل» أعظمَ درجة وأجرا وثوابّ» ممن لم يسلم ويقاتل 
وينفق إلا بعد ذلك» كما هو مقتضيا الحكمة.. 

«وْلَيك َطْرْ دة من ألَدنَ افوأ من بعد وسوا 4 ولذلك كان السابقون وفضلاء 
الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح.. ولمّا كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح 
في المفضول» احترز تعالئ من هذا بقوله.. 

لر الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم.. 

وَعَدَ لَه لَلسَىَّ» وعده الله الجنة.. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم ركش 

حيث شهد الله لهم بالإيمان. ووعدهم الجنة.. 

َل يما نكمت حير ©4 فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله» ثم حت 
على النفقة في سبيله؛ لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه» وبذل الأموال في التجهز له. 
فقال.. 

من 6 ألَذِى برض أله مضا حًا وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله 
موافقة لمرضاة الله» من مال حلال طيب» طيبة به نفسه.. وهذا من كرم الله تعالئ» حيث 
سمًّاه قرضاًء والمال ماله» والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة.. 


لا 


#فصَحِفَة له ولك أ م بر ©* [الحديد:١٠-١١]‏ وهو الكريم الوهاب.. وتلك المضاعفة 
ایا ورش ایی ااا يرن کل ین لقره ريخات ان أل كر دين ات الین 
قل 


ص 


دوو صوص ۶ 


ےے را ل ذأ ودر م < 
لوم رى الْمْؤّْمِيِينَ وأ الۇم اي ورهم بين ايدهم ويايمئيهم شرن ايوم 


جت ری من تھا لتر َارنَ فیا لك هو الور اير © بوم يمول مود 
و 200 ص حم 4 ر 7 بے 0 ج 
اليقث ري منطو 6 يم ليل الج وَرََكْمَ لوسو ورا 


رجت 7ر مم 


برت بيك بسور لر باب بَاِنهُء فيه امه ور عن و لداب © 


> 55 م ر A‏ أ کک e‏ ص ہے > ر ہہ سر 
سوير آلو كل مع الوأ بل وکر فشر اسک ورم َب نکر 
jî‏ 9 و ص ے ص > أ 


مان کی ج27 أمز أله و2 ياه اشرو © ابن لا ؤي + کک فڌية 9 
م أل کتروا وڪم الار هی مودي ديش اموي 4 الحديد:؟-5] 

يقول تعاليا - ل 

وم ری أله وَمنينَ وام مت يشک ورم بن OAR‏ 
ركررت الس وتف القمرة وضار الاس فى الظلمة»:وتضيب الصبراظ علن هن 
جهنم.. فحينئذ ترئ المؤمنين والمؤمنات» يسع نورهم بين أيديهم وبآيمام.. فيمشون 
بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب.. كل على قدر إيمانه.. ويبشرون عند 
ذلك بأعظم بشارة» فيقال.. 

اشر ألو جت جر من يها هر حَلِرنَ فا ذلك هو از لظي @€ فلله ما أحلى 
ا یری کیک ار 11210111111 
0 

رم قول الْمْتَفِفُونَ وَالْمتَفِمَتٌ لذن اموأ فإذا رأئ المنافقون نور المؤمنين يمشون 
هه وهم قد طفى تورهم ويقوا في الظالمات حائرين: قالوا للمؤمنين 

#أنظرويًا فيس 0 ا اى چ اا 


ته الحديد ب 
افير بنورة الحلاء Ye‏ 


لح - 


2 


ويل لهم.. 
وو ea E TE AEE‏ 

هو من المحالات.. 

قرب بهم € بين المؤمنين والمنافقين.. 

بے ا یسون 

لد بات باه فِهِ أَليَمَةُ4 وهو الذي يلي المؤمنين.. 

#وظهرةر من قلي الْعَدَا ب ©* وهو الذي يلي المنافقين.. 

سات و ووو مو واي 

وار نل مَك 4 في الدنيا نقول: لا له إلا أله [الصافات:0] ونصلي ونصوم ونجاهد. 
ونعمل مثل عملكم؟! 

لقالا ب كنتم معنا في الدنياء وعملتم في الظاهر مثل عملنا.. 

لرک4 ولكن أعمالكم أعمال المنافقين» من غير إيمان ولا نية صادقة صالحةء بل.. 

لر اسک وترش یر بتر شككتم في خبر الله الذي لا قبل شكا.. 

لوعرتكر آمن4 الباطلة» حيث تمنيتم أن تنالوا منالٌ المؤمنين» وأنتم غير موقنين.. 

وح جا امال € حتیٰ جاءكم الموت وأنتم بتلك الحال الذميمة.. 

عرد ياه آلْمَرُودُ ©4 وهو الشيطان» الذي زيّن لكم الكفر والريب» فاطمأننتم به 
ووثقتم بوعده» وصدقتم خبره.. 

داوم لا َد مسي دي ولا من الت كفَرُوا4 فلو افتديتم بمثل الأرض ذهب ومثله 
معه» لَمَا تقبّل منكم.. 

ل مارڪ ر الاد 4 ا مستق ركم.. 

هى مَوََنكر ‏ التي تتولاكم وتضمكم إليها.. 

ويس الْمَصِيرٌ ©* [الحديد:؟15-1] الاي قال تعالئ: ¥ وما مَنَ حَقَّتَ مَوَزِينُةُء © 
َم ا ا كاك حا 44 (القارعة ك1 


لهذ فقت ري ۰ به 0 5 قات ن 

لا كر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة.. كان ذلك 
مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين على عدم 
ذلك» فقال.. 

«* آلر يان لت امنا أن تَحَسَمَ فيم ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم 
وتخشع.. 

لز ر آله 4 الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره.. 

وما رل مِنَ أن الذي جاء به محمد يَك؟!.. وهذا فيه: الحث على الاجتهاد على 

خشوع القلب لله تعالى» ولِما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ 
الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا أنفسهم على ذلك 

لول ووأ کین أو الكتبٌ من َبلُ4 ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه» ولا ثبتوا.. 

فال َل المد 4 بل طال عليهم الزمان» واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل إيمانهم 
وزال إيقانهم. 

عست کاش کو ل هن موي ©4 فالقلوب تحتاج في كل وقت إلئ أن تذكّر بما 
أنزله الله وَتتّاطق ”' بالحكمة» 4 الغفلة عن ذلك فان ذلك سبب لقسوة القلب 


)١(‏ تَنَاطَقّ الرّجلانِ: تقاوّلا ونَاطَقّ كل صاحبّه.. نطق الشّخْصٌ بكذا: لفظ » تكلّم بصوت وحروف تعرف 
بها المعاني.. والمراد: أن القلب يحتاج لسماع الحق باستمرار. 


فار سوره e‏ كر e)‏ اد 
a‏ : : 


ص 


«أقلنوأ ان أَنَهَ خخ لار بعد موتھا د بنا اكثر اليك لعل عفان © € [الحديد:١17-1]‏ 
فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية.. والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 
على أن يحيي الأموات بعد موتهم» فيجازيهم بأعمالهم.. والذي أحيا الأرض بعد موتها 
بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله.. وهذه الآية 
E‏ 


ص 


إن المْصَدقن ولمصذقب اروا أله وا حَسَنَا 
A a‏ و ا ا 


#إنَّ الْمُصَّدِّينَ وَالْمْصَرّكَتِ» بالتشديد. أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» 
SS‏ 

#وََوْصُوأ أله وها سا4 بأن قدّموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مذَّخَرًا لهم 
عند رمهم.. 

#يصَحَفُ للحي راطا إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة.. 

وه ل يو * [الحديد:۱۸] وهو ما أعده الله لهم في الجنة» مما لا تعلمه 


ارف 
وای علا كك وو أ رآ زرف فمك يد روم قز 

ر 9 ع 0 آذه 0 
وره ولذ كمَزوأ رڪذ ڪات و ال © 1€ 


لون اموا به رسيب والإيمان عند أهل السنة: هو ما دل عليه الكتاب والسنةء 
هو قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح.. فيشمل ذلك جميع شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة.. 

ۇيك هر دفر 4 فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون. اق الذين 

ا ع e‏ رھ 32000 كما ورد في الحديث الصحيح: (إن في الجنة 


ye 


مائة درجة» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أعدها الله للمجاهدين في سبيله)” '. 


0 


وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم» وقربهم الله تعالئ.. 

ر و سے شر واه و ی ر و 

اواز كترواً وَ َد ايتا اوليك أَضَِحَبٌ للحي © € [الحديد:؟١]..‏ 
ا الفوائد 

هذه الآيات حمعت أصناف الخلق: المتصدقين» والصديقين» والشهداء. وأصحاب 
الجحيم.. 
يمكنهم» خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله.. 

والصديقون: هم الذين كمّلوا مراتب الإيمان والعمل الصالح» والعلم النافع» واليقين 
الصادق.. 

والشهداء: هم الذين قاتلوا في سبيل الله» لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم. 

وأصحاب الجحيم: هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله.. 

وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطرء وهم المقتصدون: الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات» إلا أنهم حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده» فهو لاء مآلهم 
الجنة» وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعلوا. 

> 1 - 7 سه راس ت ےت ص و ور ر و ٠‏ 
GO 000 AT‏ ار 
لرل الور کت عي عي | ع ب الکتار بائ نر يَهِيجٌ َي صقر 


سے > 9و 


وہ سلا و 211 2 ر < را 
6 3 الأاخرو E‏ وما 


س 


ا مع اكور © سايقو ل م TT‏ 
ل ا وَالْايْضِ ادت إلَنِينَ َامَنْوَأ باه وَبُسْلِوء ذلك 
فصل الله دوه من يشاك وال د لکش تطبر ©4 اس 1-۰[ 


(۱) أخرجه البخاري [۲۷۹۰] وقد تقدم. 


تفسير سورة الحديد O‏ 


عمو أَنَّمَا أَلْيَوهُ ألا يخبر تعالئ عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبيّن غايتها 
وغانة أهلهاء اا 
للب وَلَهوُ4 تلعب بها الأبدان» وتلهو بها القلوب.. وهذا مِصدَاقه ما هو موجود 

ذكر الله وعيًا مام من الوعد والوعيده وتراهم قد اتخذوا دنهم لعب ولهراء بنخلاف آهل 
اليقظة وعْمَّال الآخرة؛ فإِنَّ قلومهم معمورة بذكر الله» ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتهم 
بالأعمال التي تقربهم إلى الله» من النفع القاصر والمتعدي.. 

: 0 

وريه * تزين في اللباس والطعام والشراب» والمراكب والدور والقصور والجاه. 

وغير ذلك.. 

وتاخ بين EG ES CE‏ 
أمورهاء الذي له اشهرة في أحرايا. 

ا لل 4ك بريد ان گرڈ هو العاف ليه في المال والولد.. وهذا 
فجعلها معبّرا ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى الله» واتخذ الوسائل التي توصله 
إلى الله وإذا رأى مَن يكاثره وينافسه بالأموال والأولادء نافسه بالأعمال الصالحة.. 

کل عَيَنِ أب أ ب الکار بائ تم هيج ترد مُضهرًاً َه ي 1 اللو غير 
مغل" بعيث ث نزل عل 0 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتئ إذا 
أخذت الأرض زخرفهاء واعحو ا ا قَصَروا همهم ونظرهم إلى الدنياء 
جاءها من أمر الله ما أتلفها.. فهاجت ويبست» فعادت على حالها الأولئء كأنه لم ينبت فيها 
خضراء» ولا رؤي لها مرأئ أنيق.. 

كذلك الدنياء بينما هى زاهية لصاحبها زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصلء ومهما 
توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة.. إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده» وأزال تسلطه 

فبا لمن أضحت هى غاية أمنيته» ولها عمله وسعيه.. وأما العمل للآخرة فهو الذي 


)اه 


ينفع» ويدخر لصاحبه» ويصحب العبد علئ الأبد. ولهذا قال تعالئ.. 

وون 5 4003 شير ول I‏ مسال A‏ قاو من سني 
الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم» وأغلالها وسلاسلها وأهوالهاء لمن كانت الدنيا 
هي غايته ومنتهئ مطلبه» فتجرأ علئ معاصي الله» وكذب بآيات الله» وكفر بأنعم الله.. وإما 
مغفرة من الله للسيئات» وإزالة للعقوبات.. ورضوان من الله» يحل من أحله به دار الرضوان 
لمن عرف الدنياء وسعى للآخرة سعيها.. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» ولهذا قال.. 

«وَمَا ألْحَيَرهُ اديا إلا متم أَلَخُرُور ©4 أي: إلا متاع يتمتع به وينتفع به» ويستدفع به 
الحاجات» لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور.. ثم 
أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته.. 

سايقو إل مَمْفِرَةْ مّن َير 4 وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة» من التوبة النصوح» 
والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانها.. والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل 
الصالح» والحرص على ما يرضي الله على الدوام» من الإحسان في عبادة الخالقء 
والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. SEG‏ 

رَو عَرَضْهَا كَعَرْضٍ لسم وار أَهِدَّتَ لذبن َامبوأ باه وسلد والإيمان بال 
ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعها.. 

للك صَبْلُ آله بيه من يسا € هذا الذي بيّناه لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة 
إلى الجنة» والطرق الموصلة إلى النار» وأنَّ فضلّ الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم من 
أعظم منته علئ عباده وفضله.. 

وال دو الْعَصَلٍ لْعظير © € [الحديد: ]1١-‏ الذي لا يحصئ ۾ ثناء عليه» بل هو كما 
أثنئ علئ نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده. 


طلر 


س 


لله 


م سے ا سے لل سم 
صاب من مُصِيبَةٌ فى في ادف 
ارا ِن لك عل الله سير © لڪيد عل تحكمر 


تفسير سورة الحديد OS‏ 


NE‏ خض و كه ب و را ل 
3 ځا يما صخر وأ نه لا ب كل مُخْتَالِ ځور © ألْذِينَ لوت 


ر © 
بوت لاس باحر من بعل ود اله لن الي 4# السبدى»» 


ا 0 

هم ان تمن ر ولا ف أَنضِكُمَ »4 وهذا شامل لعموم المصائب التي 
تصيب الخلق» من خير وشر.. 

للد في تب من بل أن تَبَأَمَآ 4 فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها 
وكبيرها.. 

«إِنَّ دلت عل لَه َير @4 وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول» بل تذهل عنده 
أفئدة ولي الألباب» ولكنه علئ الله يسير.. 

ڪت اس أ کل ما ڪر ولا مروا با قلست يدر ر الله عاد ا 
لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر.. فلا يأسوا 
ويحزنوا علئ ما فاتهم» مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في 
اللوح المحفوظء لا بد من نفوذه ووقوعه» فلا سبيل إلى دفعه.. ولا يفرحوا بما آتاهم الله 
فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهمء وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» 
فيشتغلوا بشكر من أولئ النعم وَدَفع النقم» ولهذا قال.. 

مي ا و د 
ينسبها إلى نفسه» وتطغيه وتلهيه» كما قال تبارك وتعالئ: تم إا حولت نعَمَة هنا قل َم 
وتِيئة, عل عل بل هى َة 4 [الزمر:4 4].. 

اَن يكوت وَيَأمُونَ الاس بِالَبَخْل 4 يجمعون بين الأمرين الذميمين» اللذين كل 
منهما كاف في الشر البخل.. وهو منع الحقوق الواجبة» ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم 
بخلهم» حتئ أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق الذميم» بقولهم وفعلهم.. وهذا 
من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها.. 

ومن يسول 4 عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيئا.. 


AY 


قن أله هو الْمَحُ4 الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات والأرض» 


وهوالذي أغن عباده وأقناهم.. 
اليد © [الحدید:۲۲ ۲ الذي له کل اسم خسن ووصف کامل»› وفعل جميل» 
يستحق أن يحمد عليه ویشنیٰ ويعظّم. 


اس 


NO EOS RO SET,‏ لصوتب والموات يو 
ص عل و کک 7 س ق م ے 
الاس بالقشسط وَآنْوَلنَا TE‏ ر( بد فصع م لئاس وء ل ا 


م 3 


عي ع د 0 
A‏ 0 5 سی الى 
ر كيدها ع ير 220 یی أن مریم تیه نه اليل" 


ر ٤‏ قوب ديرت امعو ا ET‏ اة بدو 


ص 


عو © سك وخا ام تنك 


سے 


ص 


۶ 2 حه رضوان آله شنا رَعَوَهَا حو عن انها 
قاتا لذن > مھ وهر وگ زر صِتْهُمَ فقون @) [الحديد:ه1-/7] 


للق أَرَسَلَنَا رُمَكنَا يليت وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما 
جاءوا به وحقيته.. 

مولن مَعَهُمْ لححِتبَ» وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية 
الخلق وإرشادهم» إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.. 

رميات وهو العدل في الأقوال والأفعال.. والدين الذي جاءت به الرسل كله 
عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق» وني الجنايات والقصاص والحدود 
والمواريث» وغير ذلك.. وذلك.. 

ليقو لاس بِالْقِسَ4 قياما بدين الله» وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها 
وعدها.. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع» وهو القيام بالقسط» وإن 
اختلفت أنواع العدل» بحسب الأزمنة والأحوال.. 


و الحديد غ6 N‏ 


طلر 


انرا سيو اا ا ا 

ووم مم لاس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف» والأواني 
يي حتئ إنه ل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

9 ليغار الله من يِنْصرد, ورسكةر بِالْمِينْ € ليقيم تعالئ سوق الامتحان بما أنزله من 
اكاب رایت ین يتس رار وق ا ایی الى يال انها لاا 1 
الشهادةء التي لا فائدة بوجود الإيمان فيهاء لأنه حينئذ يكون ضروريا.. 

«إنّ لَه ون عَددٌ 4 لا يعجزه شيء» ولا يفوته هارب.. ومن قوته وعزته أن أنزل 
الحديد الذي منه الآلات القوية.. ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه» ولكنه 
يبتلي أولياءه بأعدائه» ليعلم من ينصره بالغيب.. ولمًا ذكر نبوّة الأنبياء عموماء ذكر من 
خواصهم النبيين الكريمين نوحاً وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهماء 
فقال.. 

اوقد رسآ وكا برهي وجَعَلَنَاف دُرَيََهِمَا ابو وحمب 4 أي: الأنبياء المتقدمين 
والمتأخرين» كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك الكتب كلها نزلت على 
ذرية هذين النبيين الكريمين.. 

#صَمنَهُم * ممن أرسلنا إليهم الرسل 

َّد 4 بدعوتهم؛ منقاد لأمرهم» مسترشد بهداهم.. 

وكير مِنْهُمَ فقوت © 4 خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء» كما 
E IT‏ انين a‏ مَوّمِنِينَ * [يوسف:١٠]..‏ 

نر قَقَكََا € أتبعنا.. 

کل ارم سلتا وَقَقَيَمَا بعیسی إن مَرَيَمَ 4 حص الله عيسئ لبه الاه؛ لأن السياق مع 
النصارئء» الذين يزعمون اتباع عيسو عَلِيَهالسَام. . 

و ائينه كه لخي 4 الذي هو من كتب الله الفاضلة.. 
وان نر ادك نون ركه اتش نكي تالاه دن أ اناس 


Ye 


إِنَّ صر كي ده تسيوك E‏ نھر لا تتكيرودت © € [المائدة] 
الآيات.. ولهذا كان النصارئ ألين من غيرهم قلوباء حين كانوا على شريعة عيسئ عَلِيولكَكه. . 

لوَرَهْبَانِكَةَ اكوا 4 والرهبانية: العبادة.. فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة.. 

«مَا بها عَلِنّهِمَ 4 ووظفوها على أنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا 
فرضهاء بل هم الذين التزموا مها من تلقاء أنفسهم.. 

« إلا اعا سوب أنه قصدهم بذلك رضا الله تعالى.. ومع ذلك.. 

ما روما حى راا 4 ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة 
ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم.. فهذه الحال هي الغالب من 
أحوالهم. ل م 

اتيا ان ءامنوا مهه متّمُر اجر 4 الذين آمنوا بمحمد بی مع إيمانهم بعيسئ» كل 
أعطاه اه عل حسب إيماته. 


a 


ووک غير مهم يسِفُونَ ©* [الحدید:٣۲۷-۲]..‏ 
2غ الفوائد 

قرن تعالئ في هذا الموضع بين الكتاب والحديد: لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه. 
شرغها علي السئة زسلة. 

لا ص وه س 

#يتأبها الزبت اموا أنَقوأ أله رامنا | برسوادء یکر کا من 

سے و E‏ سرو و سم e‏ س 

رموه رد جر ورا مسون , بو يرلو وال عور تَر و ® 
2 ا J>‏ 1 41 د : س ص ج 
لا يعر اهَل الجتب لا قدو عل د شى من فَصَلٍ الله وان 
لْعَضْلَ بيد الله َه من 16 وَأ دو آلفَصَلٍ العطير 40 [الحديد :4-1۸ [Y‏ 

تاها أأذرت اموا أتَّقوا آنه اما رسود يوي 4 وهذا الخطاب يحتمل: أنه خطاب 
لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسیٰ وعيسیٰ عليهما السلام يأمرهم أن يعملوا بمقتضیٰ 


١ 7 . 8‏ ع 


تفسير سورة الحديد 2 ® = 


إيمانہم» بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه» ويؤمنوا برسوله محمد كَل وأنهم إن فعلوا ذلك 
أعطاهم الله.. 

كن من يَحمَيوء 4 نصيبين من الأجر: نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين.. 
ونصيب على إيمانهم بمحمد يياة.. ويحتمل: أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب 
وغيرهم» وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوئ الذي يدخل فيه جميع الدين» ظاهره 
وباطنه» أصوله وفروعه» وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم» أعطاهم الله # كان من ميد ).. 
لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالئ أجر على الإيمان» وأجر على التقوئ, أو أجر على 
امتثال الأوامر» وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرئ.. 

لعل لي ا) يعطيكم علمً وهدئ ونورا.. 

ب بوء » في ظلمات الجهل.. 

يَغْفِرَ دک » السيئات.. 

1 ا 

تلا يلر أَهْلْ ل الحجتب آل يفوت عل سىء ٿن فل أنه * بنا لكم فضلنا وإحساننا 
لمن آمن إيمانا عامًء واتقئ الله» وآمن برسوله» لأجل أن أهلّ الكتاب يكون لديهم علجٌ 

نهم لا يقدرون علئ شيء من فضل الله. . أي: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم 
55 الفاسدة» فيقولون: لن يحل اة إل من كان هودًا أو سرك 4 [البقرة:١١1]:‏ 
ا esa‏ المتقين 
لله» لهم كفلان من رحمته» ونور» ومغفرة» رغم على أنوف أهل الكتاب» وليعلموا.. 

وه لشن جل أل ی 41125 ممع تتفت که مال أنايؤقنه مق افضله:. 

واه ذو ألفَضصَلٍ لطر ©* [الحدید:۲۹-۲۸] الذي لا يقادّر قدره.. فلا يُستكثر هذا 
الثواب على فضل ذي الفضل العظيم» الذي عك فضلّه أهلّ السماوات والأرضء فلا يخلو 
مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. 


تم تفسير سورة (الحديد)ء ولله الحمد والمنة» والحمد لله 


PT‏ 2 ا و ل 
e‏ ى ك في دَنَجِهَا و الله يسَمَعٌ خحاوركم 
ا 4 و 

إن آله سيم بير یی © ل وزو يتك ين يما ما هن اميه إن 
چ له هه وص ٤‏ 7 2 0 
امنهر إلا لقي وام وم ترون 7 7 وروا ون اله 


وه 00 - مي 5 
لعفو عقو عل © ولي وزو من زی فم نون يا 16 0 


يل أن يماسا د عَظونَ وه َل با قم ج خر © فن ريد 
رای ييه ا مو 


سے سے ھ٭ 


موا أله وروا ا وا TRE‏ , أب 42 المجادلة:٠ [é-‏ 


سے 


ت 


نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار.. اشتكته زوجته إلى الله.. وجادلته 
إل رسول الله ة.. لمّا حرمها على نفسه» بعد الصحبة الطويلةء والأولاد.. وكان هو رج 
شيخاً كبيرًا.. فشكت حالّها وحاله إلى الله وإلئن رسول الله َكل وكررت ذلك» وأبدت فيه 
وأعادت.. فقال تعالىا.. 


8 
0 
م 
۳ 


« إن أ سمي لجميع الأصوات» في جميع الأوقات» على تفنن الحاجات.. 

لبر ©4 يبصر دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 
وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة.. وفي ضمن 
ذلك الإشارة بن الله تعالئ سيزيل شكواهاء ويرفع بلواها.. ولهذا ذكر حكمهاء وحكم 
غيرها على وجه العموم» فقال.. 
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a 


ارت هزوت منک س ایهم ما هر مته إن أُمَهَدَمْهُرْ إل آي د4 المظاهرة 
من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: (أنت علي كظهر آمي)» أو غيرها من محارمه» أو 
(أنت علي حرام).. وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ (الظهر)ء ولهذا سمّاه الله (ظهارا) 
فقال: الین هرون مسر ن يسَآبيهم ما هن أمَهَلتَهمٌ4) أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي 
يُعلّم أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره 


وفبحه. فقال.. 
ومر لَتُووْنَ مرا من الول 4 قولَّا شنيعا.. 
ورود » كَذبا.. 


لون آنه حَْوعَفُورٌ © 4 عمن صدر منه بعض المخالفات» فتداركها بالتوبة النصوح.. 

ونين هرون من ابه ثم يعوو لِمَا الوأ 4 اختلف العلماء في معن العود: فقيل: 
031318 ب عا اا ال رر 
ل هذا أن ا ر الككقارة انها تكورن :قل ال وذلك ا کرت 
بمجرد العزم.. وقيل: معناه حقيقة الوطء ويدل على ذلك أن الله قال َم يَمْودُونَ لما قَالوأ 4 
رالذي قالواإنما هو الوطء.. وعليئ كل من القولين.. 

#فتَحَريرٌ رَقبَةِ 4 (ف) إذا وجد العود» صار كفارة هذا التحريم « رر رَو € مُؤْمِئَة 
04 6 خرف دقر أ اش قوط انكو سالجة مع الوت النشيرة الا 

من ' بل أن يتَمَآمّ» أي : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتئ يكفر 
برقبة.. 

للك 4 الحكم الذي ذكرناه لكم.. 

لوعَطونَ يده » يبين لكم حُكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنئ الوعظ ذكر 
الحكم مع الترغيب والترهيب.. فالّذي يريد أن يظاهر إذا كر أنه يجب عليه عتق رقبة كف 

وَأ يما تَعمَونَ حر ©4 فيجازي كلّ عامل بعمله.. 

لن ليد 4 رقبة يعتقهاء بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها.. 


ويام سق ماعن من بل أن يَتمَآاً قن ل تيلح (ف) عليه « صِيام َم 
ابن من بل أن يماسا ن لر يسع 4 الصيام.. 

لوَظعَاٌ سین شیا ) إمّا بأن يطعمهم من قوت بلده ما یکفیهم» كما هو قول كثير 
من المفسرين.. وإما بأن يطعم كل مسكين مُدَّ بُرٌ أو نصف صاع من غيره» مما يجزي في 
الفطرة» كما هو قول طائفة أخرئ. 

#دَلِكَ4 الحكم الذي بِينّاه لكم» ووضحناه لكم.. 

منوا بأللّه ورسولد بء وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام, والعمل به.. 
فإ التزام أحكام الله» والعمل بها من الإيمان» بل هي المقصودة» ومما يزيد به الإيمان 
ويكمل وينمو.. 

وات حُدُودُ أنهو التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا تتعدئ ولا يقصر عنها.. 

كير عَذَابٌ أي ©4 [المجادلة:١-4]..‏ 


ل هذه الآيات عدة أحكام 


-١‏ منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم.. حيث ذكر شكوئ هذه المرأة المصابةه 
وأزالها ورفع عنها البلوئ» بل رفع البلوئ بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. 

- ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة.. لأن الله قال: # من ايهم € . فلو 
حرّم أمَنَه لم يكن ذلك ظِهارَاء بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة 
اليمين فقط. 

۳- ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاء لأنها لا تدخل في نسائه وقت 
الظهار.. كما لا يصح طلاقهاء سواء نجز ذلك أو علقه. 

. ومنها: أن الظهار محرم» لأن الله سمّاه #مَبكرًا كرا من الول وزو را‎ -٤ 

- ومنها: تنبيه الله عل وجه الحكم وحکمتهء لأن الله تعالئ قال: ما هن َه . 

7- ومنها: أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه» كقوله (يا أمي). 
(يا أختي) ونحوه» لأن ذلك يشبه المحرم. 
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7 = سن‎ 3a ® 


۷- ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لِمّا قال المظاهرء على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرد الظهار. 

۸- ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير» والذكر والأنثئ» لإطلاق الآية 
في ذلك. 

9 - ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس» كما قيده اللّه.. 
بخلاف كفارة الإطعام» فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. 

اوها اله لعل التمكية ق. وجرت الكفارة قبل المسيسن» أن ذلك ادع 
لإخراجهاء فاه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة» بادر 
لإخراجها. 

ال ا سر ود ا نار رجي ا 
لواحد أو أكثر من ذلك» دون الستين لم يجز ذلك» لأن الله قال: موَظعَارٌ سین مستا 4. 


إن لذن e‏ کو کا کت أأزيرت من له 
1 ا ایت ینت دفر ن ب هين © [المجادلة:ه] 


لإ أن حاو أله ورَسْوه 4 محادة الله ورسوله: مخالفتهما ومعصيتهما خصوص)ً 
في الأمور الفظيعة» كمحادة الله ورسوله بالكفر, ونا فاة أو لباء اللكةء 

وکیا كنا کت الت من مله أَدلُوا وأهينوا كما فَكل بمن قبلهم» جزاءً وفاقاء 
د ا PEP‏ 

ودد نآ ءات بيت 4 وقد أنزل من الآيات البينات واليراهين ما يبين الحقائق 
ويوضح يا وعمل عليهاء فهو من المهتدين الفائزين. 

#وَيْلْكفْرنَ» ہا.. 

طعَدَابٌ مهن ©4 [المجادلة:٥]‏ يهينهم ويذلهمء كما تكبّروا عن آيات الله أهانهم الله 


وأذلهم. 


سے 
ص 07 


والله ڪل 00 هيد د 4 [المجادلة:٦]‏ 


شرل ا ال 

م ينهم لَه جِيعًا € فيقومون من أجداثهم سريعاء فيجازيهم بأعمالهم.. 

لمم يعوا 4 من خير وشر؛ لأنه عَلم ذلك.. 

«لَحَصَلهُ أله وَدَمُون 4 وكتبه في اللوح المحفوظء وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته. 
اوو العائلوة قد تسو ا عمل وال احص ذلك 

لوال ڪل كل سىء سهد ©* [المجادلة:٠]‏ بالظواهر والسرائر» والخبايا والخفايا. 


كان و وو اال الاي ا 
أن من كلك وآ سڪ اأ هو مهم أن ما 

أ ينهم يما ا ا اله ِكل شو علي @€ [المجادلة:/] 

«ألرتر أن آله ار ما فى السَموتِ وما ؛ اف ا وإحاطته 
بمافي السماوات والأرض من دقيق وجليل.. و 

ما َة لا هو رابع عه ولا حسَةٍ إلا هْرَسَاوِمْغ ل 56 من ذَلِكَ ا 
ا E‏ أ ب جا اه ليم 4 والمراد بهذه المعية: معية العلم 
اناتب راراي رتد 

الله كل سَىَءِ عَليِمٌ © € [المجادلة:۷]. e‏ 


14 شي اج فر وذو يما نوا عقة تجن راو 
ر ودا جاو حو يما e)‏ به اه د 5 
و a‏ جر بضاوها س المَصِيرُ © 
ينها الین اموأ لا ت دلا جوا باقر يدون وم 


عل 
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ع وی ا 


لایر تر إل الزن وا عن اجو شْرّ يوون لما هوا عَنَهُ رسجو بال ولون وَمَعْصِيتٍ 
الول 4 النجوئ هي: التناجي بين اثنين فأكثر» وقد تكون في الخيرء وتكون في الشر.. 
فالفاجر يتهاون بأمر الله» ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء كالمنافقين الذين هذا 
دأهم وحالهم مع الرسول وَلِةُ.. قال تعالئ.. 

ودا عوك وك يما ريك بد أله اله يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك.. 


رو ۸ 


ويقولون E‏ هر4 يسرون في أنفسهم ما ذكَره عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو 


e‏ نا تل ومعنئ ذلك أهم يتهاونون بذلك» ويستدلون بعدم تعجيل 
«حَسَبْعْوٌ جه بر يضَوََهَا 4 تكفيهم جهنم التي جمعت كل شقاء وعذاب عليهم» تحيط 


‘e‏ ویُعذبون بها.. 


لیا آل ءام إا ت ملا جوا بلقو دون وَمَعَصِيتِ السو وجو يأر 
فأمر الله تعالى المؤمنين yT‏ وهو اسم جامع لكل خير وطاعة» وقيام بحق لله 
ولعباده.. 

لوسر4 وهي هنا: اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم.. 

تقو اه الى لَه شروب © [المجادلة:4-4] فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي» فلا تجده 
مناجيا ومتحدثا إلا بما يقربه من الله» ويباعده من سخطه.. والفاجر يتهاون بأمر الله» ويناجي 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول وَكِ. 


0ا الفوائد 


هو لاء المذكورون: 
إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان» ويخاطبون الرسول َ4 بهذا الخطاب الذي 


يوهمون أنهم أرادوا به خيراء وهم كذبة في ذلك.. 


OO 


وإما أناس من أهل الكتاب» الذين إذا سلّموا على النبى بيا قالوا: (السام عليك يا 
OTT‏ يعنول بذلك الموت. 


تما اوی دن ليطن ليره اين انوأ ولیس اهر سي 
إلا باذن أله ڪل اه ه يول اموي @) [المجادلة:١٠]‏ 


يقول تعالىا.. 

إِنَمَا ألتَجَوَى» أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين» بالمكر والخديعة» وطلب 
التو 

لمن الشَِطن» الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد.. 

لحرن ااي ا مَنَاْ»# هذا غاية هذا المكر ومقصوده.. 

ولس بصَايهر َا إلا بان أو إن اله تعالئ وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على 
الأعداء» وقال تعاليا: رلا كحِيقٌ التكر مَك رألنَئُ إلا بأخلدء» [فاطر:٤٤]..‏ فأعداء الله ورسوله 
والمؤمنين مهما تناجوا ومكرواء فإنَّ ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم» ولا يضر المؤمنين إلا 
شيء قدره الله وقضاه.. 

لكل اله يول الْمْؤْيَ ©* [المجادلة:١٠]‏ ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده. فانک 
توكل علئ الله کفاه» وتولی أمر دينه ودنياه. 


تنا أزّنَ اموأ دا یل اكز تسح فى المتجلين تنسحأ نسح لله كر 


2 و 


صر 40 4 0 ع 


ودا قل أذ 


صر سے سے 3 


مروا اشرو رفع آله انين اموا مسي وين ا لم دَرَجَاتِ 
وَأسَّهُ با تَكَمَلُوْرت حبر € [المجادلة:١1]‏ 
يتا اَن ءَامَوَأْ 4 هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين.. 


لا E SRE‏ أ في المجلس أذ مسوأ إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم» 


(۱) أخرجه مسلم ]١١75[‏ وغيره من حديث عائشة. 


تفسير سورة قد سمع 2 )- 


واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسّح له في المجلس» فإن من الأدب أن 
يفسحوا له» تحصيلا لهذا المقصود.. وليس ذلك بضار للجالس شيئاء فيحصل مقصود 
أخيه» من غير ضرر يلحقه هو.. 
اله 1 انو انير ادق صقي الما فن من فسّحء فسح الله له» ومن وسّع 

لأخيه» وسّع الله عليه.. 

ودا قِلَ أَنشُرُواً # ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض.. 

اشوا * فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة» فان القيام بمثل هذه الأمور من 
العلم والإيمان.. 

يرع أمَّهُ ان َامنوأ منک لين أوأ لِم دَرَجَاتٍ 4 والله تعالئ يرفع أهل العلم والإيمان 
درجات» بحسب ما خصهم الله به» من العلم والويمان.. 

لَه يما تَكَمَأُرت ج ©4 [المجادلة:11] فيجازي كلّ عامل بعمله؛ إن خيرا فخير» 
وال ا 
0 الفوائد 

ANNES 


ووأ أيه اموأ ذا کج جير ار ت موا بن يق وكير صَدَهَه لك ڪي 
لور د م 


لۇ توم © لرل * OR‏ 


بن وک دك وذ لر قعل وکاب آله يکر ايوا الكو اا 
E‏ أ 0 ا 0 © [المجادلة:17-17] 
امات ایح اموأ 5 تجثر ازس مدعو بن يدف ور صَدَه 4 يأمر تعالئ المؤمنين 
بالصدقة, أمام مناجاة 59 محمد بي تأديباً لهم» وتعليماًء وتعظيم] للرسول كَل . 
9ة ل 4 إن هذا التعظيم» خير للمؤمنين. 
هر4 أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم» وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» التي 


ODD 


من جملتها ترك احترام الرسول بيه والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها.. فإنه 
إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته» صار هذا ميزان لمن كان حريص] على الخير والعلم» فلا 
يبالي بالصدقة» ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وإنما مقصوده مجرد كثرة 
الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول.. هذا في الواجد للصدقة.. 

#قّإن ريدأ وأما الذي لا يجد الصدقة. 

8ون آله عور تَحِيمٌ 4 فإن الله لم يضيق عليه الأمرء بل عفا عنه وسامحه» وأباح له 
المناجاة. بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها.. 

نمق أن دمو ين بد جود صَدَقَتِ 4 ثم لما رأئ تبارك وتعالى شفقة المؤمنين› 

مشقة مشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر عليهم. ولم يؤاخذهم بترك الصدقة 

بين يدي المناجاة.. وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ» لآن هذا الحكم ” 
من باب المشروع لغيره» ليس مقصودًا لنفسه» وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول 
والإكرام له.. وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسهاء فقال.. 

لِد لر معا 4 أي: لم يهن عليكم تقديم الصدقة» ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط 
الأمر أن يكون هين على العبد» ولهذا قيده بقوله.. 

لواب لَه عكر 4 عفا لكم عن ذلك.. 

لايا ألصَّلَوةَ ‏ بأركانها وشروطهاء وجميع حدودها ولوازمها.. 

واا لَه المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها.. وهاتان العبادتان هما أم 
العبادات البدنية والمالية» فمن قام بهما على الوجه الشرعي» فقد قام بحقوق الله وحقوق 
عباده.. ولهذا قال بعده.. 

و انتما بها کنن اا . ويدخل في ذلك: طاعة الله 
وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا به» والوقوف عند 
حدود الله.. والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان» ولهذا قال.. 


)١(‏ يعني: الصدقة لمناجاة الرسول يَلِ. 


- a ® 
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E‏ © [المجادلة:1١-17]‏ فيعلم تعالئ أعمالهم» وعلئ أي وجه 
بیرف تا ی داو د 


« ار رل اين توا وا عب ا عت ما هر نكر ولا مر يفون 
رص ص رد عر ومس > م سي 2 
ELS‏ 


ِكَمَلُونَ © ادو اهر جنه e‏ که فهر عاب هين 9 
ايك ا َي Iz‏ ر هر فيه 


خيادة © کے کے اه کیا تیل كا کا کی ووه 
ا ألا ر هركذن © 2 تخود عاو ٤‏ هر الشّيِطنْ SE‏ 
و عاك ل راس صةه € سم اسم 

ا أو جن اح" 2 لشَيطانٍ 50 © € [المجادلة:4 ]١9-١‏ 


0 اد ان لاطت أله عجر 4 يخر تعالى عن شناعة حال المنافقين 
الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارئ وغيرهم ممن غضب الله عليهم» ونالوا من 
لعنة الله أوفل نصيب.. 

لما هر ضكر وَلَامِبّهُمَ 4 وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين» #مُدَبدينَ ل كلك لا 
إل هول ولا إل هول © [الساء:١٤٠]..‏ فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطنً لان باطنهم مع الكفارء ولا 
مع الكفار ظاهرًا وباطناء لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا وَصفَهّم الذي نعتهم الله به.. 

ولون عل عل لكب والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب» فيحلفون أنهم 
مؤمنول.. 

راو © أنّهِم ليسوا مؤمنين.. 

NANA 0‏ الكَذّبة» أ أن الله أعدّ لهم عذاب 
ن لا يقادر قدره» ولا يعلم وصفه.. 

لمم سا ما كوأ يََمَُونَ @) حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة 
واللعقة:. 


ا 


ادوا تهر جنَه4 ترسا ووقاية» يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين.. 

وروا عن سيل أله فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله.. وهي 
الصراط الذي من سلكه أفضئ به إلى جنات النعيم.. ومن صد عنه فليس إلا الصراط 
الموصل إلى الجحيم.. 

فهر عاب مُهِينٌ @) حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته» أهانهم 
العلاب النعرمااية الى لالزقار طتوع بن E‏ 

لن نن عَتْهْرَ 1 دهم م ص أنه سا 4 فلا تدفع عنهم شيعا من العذاب» ولا 
تحصل لهم قسطا من الثواب.. 

اوك أصَصَ لار 4 الملازمون لهاء الذين لا يخرجون عنهاء و.. 

ھر فا حَلِدُونَ @).. 

لوم يبَعَمْهُمٌ آله ججِيعَا لفون له کا يحلِمُونَ ک4 ومن عاش على شيء مات عليه.. 
فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين» ويحلفون لهم أنهم مؤمنون. فإذا كان 
يوم القيامة وبعثهم الله جميعاء حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين.. 

ادي 

اھر ع ىء لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم ا الرسع ل ا 
E‏ أنهم علوم شيء يعتد به ويُعلّق عليه الثواب.. 

أل ار هركذن ©* وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على 
عالم الغيب والشهادة.. 

تخود د عله سبط 4 وهذا الذي جرئ عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولئ عليهم» وزين لهم أعمالهم.. 

اهر د أنه 4 وهو العدو المبين» الذي لا يريد بهم إلا الشرء لاما يعوا ري 
كر وو حكن اسر © [فاطر:1].. 

لاو جر ب لسن أ ِنَّ حر ألشَّيَطنِ هر سروت ©* [المجادلة:4١-9١]‏ الذين خسروا 
دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. 
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وان لذن ا 7 وشوا لَك ن الاك © كب لله 


3 


سے لے 0 € و سر و 
عمس رک قر 2 7 سے 


وی زير © [المجادلة:١٠-١؟]‏ 


هذا وعد ووعيد 
امه لَه رو4 وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي.. 
ويك ف لان ين ©* مخذول مذلول» لا عاقبة له حميدة» ولا راية له منصورة.. 


N‏ بن أا ورس ووعد لمن آمن به» وبرسله» واتبع ما جاء به المرسلون» 
فصار من حزب الله المفلحين, أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة.. وهذا وعد 
لا يخلف ولا يغير.. 

واک ال وی عر © [المجادلة:٠۲-٠۲]‏ فإنه من الصادق القوي العزيز الذي له 


يعجزه شیء يريله 
e 03‏ محر و2 ص - 7 ا 23 0 0 
#لا يحل وه مور يالله وال لاخر ر ادون من حا | لَه ورسوأة, 
مث راتخي كم AA‏ ا فر انلق 
ولو ڪاوا ءاباءهر او ابناءهرٌ او إحوانهم أو عشيرتهم اوي 
أ ےا 

سے . م ص ص یہ د ند 3 سوه او س امم 
ڪتب فق بهم الإيمن ايد بروج مه وڙ جنات ګری 
ص ا C‏ 
ر ے ص ع سل هه تر ص سے E‏ 
من تھا الْأَمَرُ حَلِرِنَ هِها وى اله عَنْهُمَ وَرَصُوأ عَنَهُ 


اولك حر آل ألا إن جر NE‏ وال كرت © [المجادلة:۲۲] 


aE 


و د وما يموت اده والبوي الآجر بوادُونَ من حا الله ورسولةر 4 لا يجتمع هذا 
هذا.. فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان 
ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان 
أقرب سوبي 
ينم أو عَسْرَيمَرٌ4 وهذا هو الإيمان على 


اا الق وات امقر ل 


x كر‎ 


«أوْلَيِكَ» وأهل هذا الوصف هم الذين.. 

لڪ فى لوبهم الاي 4 أي: رسمه وثبته وغرسه غرساء لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه 
الشبه والشكوك.. 

ويم بروج 2 4 وهم الذين قواهم الله بروح و أي : بوحيه» ومعونته» ومدده 
الإلهي وإحسانه الرباني.. 

وَيُتَحِلْمُمَ جَنّتِ كرك عن كي الْأَمئْرُ خرن فها) وهم الذين لهم الحياة الطيبة 
في هذه الدار» ولهم جنات النعيم في دار القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وتختار.. 

ری الہ عر و ولهم أكبر النعيم وأفضله. وهو أن الله يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم أبداء ويرضون عن رم بما يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر 
المثوبات» وجزيل الهبات» ورفيع الدرجات» بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» 
ولا فوقه نهاية.. 

اولك أ أل عزن ألو هر النداكرت ©* [المجادلة:۲۲].. وأما من يزعم 
أنه يؤمن بالله واليوم الآخر» وهو مع ذلك مواد لأعداء الله» مُحب لمن ترك الإيمان وراء 
ظهره» فإن هذا إيمانٌ زعمي لا حقيقة له فن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه» فمجرد 
الدعوئء لا تفيد شيئاً ولا يُصِدَّق صاحبها. 


تم تفسير (قد سمع الله)» بحمد الله وعونه وتسديده 


والحمد لله رب العالمين» وصائ الله على محمد وسلم تسليما 


ال 


2 حر لك تبي ل ال ري بالل ني‎ OES 
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5 تفسير سورة | لحشرء وهي مدنية 
خم ONSEN‏ 
د اح ره روا من اهَل اللي من درجم لول ترت 


٥‏ هك لخ 
0 م < ص 6 4 ص< ع r‏ ص ب 
وانری المؤمنن فاغتيروا يتأؤلى الابصر © ولو 2 م ےا و 
دی المَؤّمنِين فاعتبروا کاو الا بصر ن ڪتب الله علبيهم 


هذه السورة تسمئ (سورة بني النضير).. 

رھ E‏ ی یوی جاب الا رت ای ی 

فلما بعث النبيٌ ياء وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة من كفر من اليهود.. 

فلما هَاجَر الب ية إلى المدينة هادن سائرٌ طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
ا 

فلما كان بعد وقعة (بدر) بستة أشهر أو نحوهاء حرج | النبي ياء وكلّمهم أن 
يعينوه في دية (الكلابيين) الذين قتلهم (عمرو بن أمية 0 

فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس هاهنا حتئ نقضي حاجتك.. 

فخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم الشيطان الشقاء الذي كب عليهم» فتآمروا بقتله 
كلد وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحئ فيصعد فيلقيها عل رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم 
(عمرو بن جحاش): أنا.. 

فقال لهم (سلام بن مشكم): لا تفعلواء فوالله ليخبّرنٌَ بما هممتم به» وإنه لنقض العهد 
الذي بيننا وبينه.. 


وجاء الوحي على الفور إليه من ربه» بما هموا به» فنهض مسرعاء فتوجه إلى المدينة 
ولحقه أصحابه.. فقالوا: مضت ولم نشعر بك» فأخبرهم بما همت يهود به.. 

وبعث إليهم رسول الله بي: «أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 
عشراء فمن وجدت بعد ذلك ہا ضربت عنقه».. فأقاموا أياما يتتجهزون.. 

وأرسل إليهم المنافق (عبد الله بن بي بن سلول): أن لا تخرجوا من دياركم» فان معي 
ألفين يدخلون معكم حصنکم» فيموتون دونكم» وتنصركم (قريظة) وحلفاؤكم من (غطفان).. 

وطمع رئيسهم (حبي بن أخطب) فيما قال له» وبعث إلى رسول الله َة يقول: إنا لا 
نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك.. 

كر وول الله صلئ عليه وسلم وأصحابه» ونهضوا إليهم» و(علي بن ابي طالب) 
يعمل ا 

فأقاموا على حصونهم يرمون بالتبل والحجارة» واعتزلتهم (قريظة)ء وخانهم (ابن 
أبي) وحلفاؤهم من (غطفان)» فحاصرهم رسول الله وء وقطع نخلهم وحرّق.. 

فأرسلوا إليه: نحن نخرج من المدينة.. 

أنرَلّهِم علئ أن يخرجوا منها بنفوسهم» وذراريهم» وان لھم ما حملت ایهم إلا 
السلاح» وقبض رسول الله يك الأموال والسلاح.. 

وكانت (بنو النضير)» خالصة لرسول الله ية لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم 
يخمّسها؛ لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب.. 

وأجلاهم إلى (خيبر) وفيهم (حيي بن أخطب) كبيرهم.. 

واستولئ على أرضهم وديارهم» وقبض السلاح.. 

فوجد من السلاح خمسين درعاء وخمسين بيضة» وثلاثمائة وأربعين سيفاً.. 

هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير.. 

فافتتح تعالئ هذه السورة ب: 

سبح له له ما فى الْسَمواتِ رمَا فى الْارّضِ » الإخبار أن جميع من في السماوات والأرض 
تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق بجلاله» وتعبده وتخضع لجلاله.. 
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لوَهْوَالْمَِيرٌ * لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء. فلا يمتنع عليه شيء» ولا يستعصي 


عليه مستعصى.. 
لكر 4 الحكيم في خلقه وأمره» فلا يخلق شيا عبشاء ولا يشرع ما لا مصلحة 
فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضیٰ حكمته.. 


هوى احج لذن توأ من اَهَل الْكيَنٍ من دتكرجز» ومن ذلك» نصرٌ الله لرسوله وك 
على الذين كفروا من أهل الكتاب من (بني النضير) حين عَدَروا برسوله» فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي أَلِفُوها وأحبوها.. 

39 قشمدو ويدوا ايه تايرود ريني 
محمد كلِيْةُ.. فجلوا إلى خيير. . ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرًا وجلاءً غير هذا.. فقد 
وقع حين أجلاهم النبي يمن خي ثم عمر وك أخرج بقيتهم متها 

ما ظَنَنْمّمَ # أيها المسلمون.. 

«أن رجا من ديارهم» لحصانتهاء ومنعتهاء وعزهم فيها.. 

اورا انم نمر حُصْونْهممِنَ أنهو فأعجبوا بها وغرتهم؛ وحسبوا أنهم لا ينالون 
مهاء ولا يقدر عليها أحد» وقدر الله تعالئ وراء ذلك كلهء لا تغني عنه الحصون والقلاع» ولا 
تجدي فيهم القوة والدفاع. . ولهذا قال.. 

اترا آل من حه حت ل وا4 أي : من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يُؤتوا 
ت وهو أن تمان قذف ف تارب الرعب 

#وَقَدف فى مُلوبهر ا ب وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر» الذي لا يتفع 
عه ع نيبو لا عل ولا قوة ولا شدة.. فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل 
عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت نفوسهم إليها.. ومن وثق 
بغير الله فهو مخذول» ومن ركن إلئ غير الله فهو عليه وبال.. فأتاهم مر سماوي نزل على 
قلوهم» التي هي محل الثبات والصبرء أو الخور والضعف.. فأزال الله قوتها وشدتهاء 
وأورثها ضعف] وَحَوَرًا وجبناء لا حيلة لهم ولا منعة معه» فصار ذلك عونا عليهم» ولهذا 
قال.. 


رون يتم باهم ادى الريك وذلك أغهم صالحوا النبي كله على أن لهم ما 
حملت الإبل.. فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم» التي استحسنوهاء وسلطوا المؤمنين - 
بسبب بغيهم- على إخراب ديارهم وهدم حصونهم.. فهم الذين جنوا على أنفسهم. 
وصاروا من أكبر عون عليها.. 

تبروا يكأؤلي ابص © 4 أي: البصائر النافذة» والعقول الكاملةء فإنَّ في هذا معد 
يُعرّف به صنع الله تعالئ في المعاندين للحق» المتبعين لأهوائهم» الذين لم تنفعهم عزتهم. 
ولا منعتهم قوتهم» ولا حصنتهم حصونهم» حين جاءهم أمر الله» ووصل إليهم النكال 
بلنومهم.. 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.. فإِنَّ هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبارء 
وهو اعتبار النظير بنظيره» وقياس الشيء على مثله» والتفكر فيما تضمنته الأحكام من 
المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة.. 

وبذلك يزداد العقل» وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي.. ثم 
أخبر تعالئ أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة» وأنَّ الله خفف 

لوول أن َب أله مهم اء 4 فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصايهم وقضاه 
عليهم وقدّره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير.. 

ممم في التيَاً» لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها.. 

لولم في الْآَخْرَوَ عَدَابٌ ألتَارٍ ©* [الحشر:١-"]‏ ولكنهم -وإن فاتهم العذاب الشديد 
الدنيوي- فن لهم في الآخرة عذاب النارء الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله تعالئ.. فلا 
يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت» ولم يبق لهم منها بقية» فما أعد الله لهم من 
العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 


قن َة أو نموا تَآيِمَةَ ع أصُولِهَا ادن أله لحري الْفسِقِينَ © مآ 


فك اہ ع1 ولو منھر فما أَقِجَدْمْرْ عو من سیل ولا رگاب 3519 أله 

شيلظ شیر ع1 من بنا کک عل کی تیر وت © ا 5 َه عل رَسُوادء 

من آمل أرق تہ یرول لدی ارق یکی مسن ون لبیل كّ لا 

O ESN OO EE 

عمو َنم أل إن له يرد اليا © لفق اليرت آل رج ١د‏ 
2 


حخصاصة ومن يوق سح تفده اوليك هر ألْمْمَلْحوبت @4 لالحثر:؛-ه] 

كلك با4 وذلك لأمم.. 

لماو لَه َرَو وعادوهما وحاربوهماء وسعوا في معصيتهما.. وهذه عادته 
وسنته فيمن شاقه.. 

ومن اق آله ون له سَدِيدُ لقاب ©4.. ولمّا لام بنو النضير رسول الله كَل 
والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفساد» وتوصلوا بذلك إلى 
الطعن بالمسلمين» أخير تعالى.. 

طا تلمش قن َة أو كوا دَليِمَةٌ عك أصُولهَا ِن لَه أن قطع النخيل إن 
قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه؛ إنه بإذنه تعالى» وأمره.. 

وَلْخْرِيَ الْفِسِقِينَ @) حيث سلطكم على قطع نخلهم» وتحريقهاء ليكون ذلك 

نكال لهم» وخزيا في الدنياء ودلا يُعرف به عجزهم التام» الذي ما قدروا على استنقاذ 
نخلهم» الذي هو مادة قوتهم.. واللينة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات 
وأولاها.. فهذه حال بني النضير» وكيف عاقبهم الله في الدنيا.. ثم ذكر من انتقلت إليه 
أموالهم وأمتعتهم. فقال.. 


رما أا أَنَهُ َل ووه تُر من أهل هذه القرية» وهم بنو النضير.. 

فما أو لحر جَثَثُمَ 4 (ف) إنكم يا معشر المسلمين 9 ما او ا جَفْثُمَ 4 أي: ما أجلبتم وأسرعتم 
وحشدتم.. 

َيه مِنَ حَبَلٍ ولا ركَابٍِ4 أي: لم تتعبوا بتحصيلهاء لا بأنفسكم ولا بمواشیکم» بل 
ا ل 

ول لَه لظ وکر عل من یسا واه ع كل ىء فيد ©4 من تمام قدرته أنه لا 
باو سو ساون ب ا a‏ ا 
من مال الكفار بحق» من غير قتال» كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين.. 
وسمي فيئاء لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الّذين لهم 
الحق الأوفر فيه.. وحكمه العام» كما ذكره الله في قوله.. 

ما هك آنه عل رَسُولو- مِنَ أَقَلٍ ألْتْرَي 4 عموماء سواء أفاء الله في وقت رسوله أو بعده. 
لمن يتولىا من بعده أمته.. 

فلي سول وَإِذى 3 ایی وَالْمَسَكِينِ واب ألسََبيِلٍ € وهذه الآية نظير الآية التي في 
سورة الأنفال» في قوله: « + وَآعَلَموَا انما عَيِمَم من شیو كن رلو سه ولتسول وَلِذِى الْفُرَي 
ولس الم ڪين وان ا 
ولرسوله: يصرف في مصالح المسلمين العامة.. وخمس لذوي القربى:» وهم: بنو هاشم 
وبنو المطلب» حيث كانوا يسوئ فيه بين ذكورهم وإنائهم» وإنما دخل بنو المطلب في 
خمس الحمسء مع بني هاشم» ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا بني هاشم في 
دخولهم الشعب» حين تعاقدت قريش علئ هجرهم وعداوتهم؛ فنصروا رسول الله وَكاق 
بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي يلق في بني عبد المطلب: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام».. وخمس لفقراء اليتام: وهم: من لا أب له ولم يبلغ.. وخمس للمساكين.. 
وسهم لأبناء السبيل: وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم.. وإنما قدّر الله هذا التقديرء 
وحصر الفيء في هؤلاء المعينين ل.. 

39 لا يكن دُولة4 أي: مدوالة واختصاصاً.. 


تفسير سورة الحشر 2 = 


لين الَْوِْيَةِ منك € فإِلّه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء» ولا حصل لغيرهم 
من العاجزين منه شيء.. وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.. كما أن في اتباع أمر الله 
وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل 
العام» فقال.. 

«وَمَآ اشڪر اسول مدو وما تهس عَنَدُ اموأ وهذا شامل لأصول الدين 
وفروعه» ظاهره وباطنه.. وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه» ولا 
تحل مخالفته.. وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالئ» لا رخصة لأحد ولا 
عذر له في تركه.. ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله.. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب 
والأرواح والدنيا والآخرة» وبا السعادة الدائمة والفوز العظيم» وبإضاعتها الشقاء الأبدي 
والعذاب E‏ فقال.. 

لتوا أنه إن أنه سَدِيدُ الاب ©» على من ترك التقوى» وآثر اتباع الهوئ.. 

اقرا المهجرين أن اروا عن يره وَأَمَولهِرَ ثم ذكر تعالئ الحكمة والسبب 
الموجب لجعله تعالئ الأموال -أموال الفيء- لمن قدرها له» وأنهم حقيقون بالإعانة 
مستحقون لأن تجعل لهم.. وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات» من 
الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال.. 

يعون فضا من أله وَرِضْوَكًا وَيَنصْرُونَ أنه ورول رغبة في الله ونصرة لدين الله 
e o‏ 

اوليك م هر ألصَرِفونَ ©* فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضئ إيمانهم.. 
وصدقوا إيما: نهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة.. بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم 
يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات.. 

ون بوكو أَلدَارَ دایمن من مَيْلِهِرَ 4 وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا 
بالله ورسوله طوعا ومحبة واختياراء وآووا رسول الله ياء ومنعوه من الأحمر والأسود.. 
وتبوأوا دار الهجرة والإيمان» حت صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنونء ويلجأ إليه 
المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمونء إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر.. 


(O 


فشيئاء وينمو ليلا تليلاء - حتىئ فتحوا س بالعلم والإيمان والقرآن: والبلدان بالسيف 
الان ع وك الجميلة أنهم 


لبن مَنَ هَاجَرَإِليهِمَ 4 وهذا لمحبتهم لله ولرسوله؛ أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر 


رلک ېدوت 2 ص وره E‏ 0 مَك ووأ » لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله 
من فضله. وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها.. وهذا يدل على سلامة 
صدورهم» وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها.. ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من 
الأنصارء لأن الله قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتواء فدلٌ علئ أن الله تعالئ آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جمعوا بين 
النصرة والهجرة.. 1 

ويارو ع1 شه وأو كن به حَضَاصَةُ4 ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم, 
وتميزوا بها علئ من سواهم» الإيثار.. وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس 
من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة.. وهذا لا 
يكون إلا من خلت زكي» ومحبة لله تعالئ مقدّمة على محبة شهوات النفس ولذاتها.. ومن 
ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه» حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده 
وباتوا جياعا.. والإيثار عكس الأثرة» فالإيثار محمود» والآثرة مذمومة» لأنها من خصال 
البخل والشح» ومن رق الإيثار فقد قي شح نفسه.. 

#ومن نوق د نفس » ووقاية شح النفس» بعل وقايتها لقصل ج ها انر 

«أزكيت مر ا أْمْمَلْحُوبت ©* [الحشر:؛-] فاته إذا وقي العبدٌ شح نفسه سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعاً منقادّاء منشر حا ہا صدره» وسمحت نفسه بترك ما 
نبئ الله عنه» وإن كان محبوب للنفس» تدعو إليه» وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال 
في سبيل الله وابتغاء مرضاته.. وبذلك يحصل الفلاح والفوز.. بخلاف من لم يوق شح 
نفسه» بل ابتلي بالشح بالخيرء الذي هو أصل الشر ومادته.. فهذان الصنفان الفاضلان 


لفسير شور ادر Ye‏ 5 


الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب 
ما سبقوا به من بعدهم» وأدركوا به من قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات المسلمين»› 
وقادات المتقين. 


و 
2 وى ITA‏ مک س وى 
E‏ رجن ry‏ 
واا 0 2 > م تور ا 2 وه > 
سهد ار نز ڪي © SERIE‏ فوټلوا لا 
ا < م 


بص رور لين رور وت ا رة لا ينصروت © لسر 9 هبه 
ف صَدُورهم منت قرت الہ دلت ا ور ا مهوت ©4 [الحشر:١٠-1]‏ 


وححسبٌ من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم» ويأتمٌ بهداهم.. ولهذا ذكر الله من 
اللاحقين» من هو مؤتم بهم وسائرٌ خلفهم.. فقال.. 

وون جَكُو سن بده من بعد المهاجرين والأنصار.. 

قولوت 4 على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين.. 

لرا عفرا ولوا ل سَبَفُوَا بالإيكن) وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين 
السابقين من الصحابة. ومن قبلهم» ومن بعدهم.. وهذا من فضائل الإيمان» أن المؤمنين 
ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض» بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد 
الأخوة , بين المؤمنين» التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب بعضهم بعضا.. 

ول عل في فوا غل لَِدِينَ اموأ أ ولهذا ذكر الله في الدعاء نه نفي الغل عن القلب. 
الشامل لقليل الغل وكثيره» الذي إذا انتفى ثبت ضده» وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة 
والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين.. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمانء 


ص 


أن قولهم سيقو بالإيمن€ دليل على المشاركة في الإيمان. وأنهم تابعون للصحابة في 


عقائد الإيمان وأصوله» وهم أهل السنة والجماعة» الذين لا يَصِدّق هذا الوصف التام إلا 
عليهم.. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار بعضهم لبعض.. 
واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين.. لأن دعاءهم بذلك 
مستلزم لما ذكرناء ومتضمن لمحبة بعضهم بعضاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب 
لنفسه» وأن ينصح له حاضرا وغائباء حيا وميتا.. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة 
حقوق المؤمنين بعضهم لبعض.. 

لرا إِنَكَ روف حير ©4 ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين» دالين على كمال 
رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم» الذي من جملته» بل من أجله. توفيقهم للقيام بحقوق 
الله وحقوق عباده.. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الآمة» وهم المستحقون للفيء 
الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام.. وهؤلاء أهله الذين هم أهله» جعلنا الله منهم» 
بمنه وكرمه.. ثم تعجب تعالئ من حال المنافقين.. 

«» أل كر لى أأَذِيرت اققو الذين طمّعوا إخوانهم من أهل الكتاب» في نصرتهم» 
وموالاهم على المؤمنين» وأنهم.. 
فير أََذَا َا لا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا يعذلنا أو يخوفنا.. 

#وإن وتار تنص ڪر 4.. 

لاه سهد إِيَمْمَ ذب ©@) في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم.. ولا يستكثر 
هذا عليهم. فان الكذب وَصفهم» والغرور والخداع مقارنمم» والنفاق والجبن يصحبهم. 
ولهذا دهم الله بقوله الذي وُجد مَخبره كما أخبر الله به» ووقع طِبِقٌّ ما قال» فقال.. 

لان خرو من ديارهم جلاءً ونفيا.. 

«لا يكرجون معيْرٌ # لمحبتهم للأوطان» وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم 
بوعدهم.. 

لوين فرتلا لا يتصروتر) بل يستولي عليهم الجبن» ويملكهم الفشلء ويخذلون 


إخوانهم» أحوج ما كانوا إليهم.. 


تفسير سورة الحشر 2 ا 
امم مم 21 ل . جم لمر 


لوين كََرُوهَُ »4 على الفرض والتقدير.. 

ولوك لبر 4 ليحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة.. 

لم لا ينَصَروت ©4 ولا يحصل لهم نصر من الله.. 

لانن والسبب الذي أوجب لهم ذلك أنكم - أيها المؤمنون -.. 

«أَشَدُ َة في صُدُورهِم قت ألَّهِ4 فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله» وقدّموا 
مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرّاء على مخافة الخالق» الذي 
بيده الضر والنفع» والعطاء والمنع.. 

كلك يا و ول لا I O E‏ 
الأشياءء ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل الفقه» أن يكون خوف الخالق ورجاؤه 
ومحبته مقدمة على غيرهاء وغيرها تبعآ لها. 


ص 3 ١‏ لار سمه 00 
إلا عوڪر جي إلا ق قرى حَصَنَة أو مِن وراء جر باسهر 
57 7 ر کر ا 2 3 
تر سید خَسَبْع کیا وَوُوبْفَ سی كلق بام وم ل 
ا ڪر 1# ا 4 د ا ا E‏ 5 و 
يعقِلوت © كمثل الزيت من e‏ ذافوا ويال مره وله 
عدا لیے © ككل الس 63 و و 


جود + ولت 5 ےج و بر 
ا رت فين © 046 ع 


حرا جروا اميت 407 [الحشر:٤ 1٠۷-١‏ 


\ 


8 
£ 
E‏ 
12 
وح 
م6 
1 
خم “سنا 2 
امع لمكا 


( لكر 0 

8إا ف ف َة ومن وَرآهِ جُدُرٍ» لا يثبتون لقتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا 
متحصنين في القرئ» أو من وراء الجدر والأسوار.. فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع» 
اا 

EF‏ تركو »باهم قينا ينهم فيه لا آلةا لق أبذاتيم ولاق الرتبيه انها 
لافة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم؛ ولهذا قال.. 


س < 
E‏ حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين.. 


وو 


َوه شق 4 ولكن لفنرق 4 متباغضة متفرقة متشتتة.. 

«َلك€ الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر.. 

َنم َم لا يوت 45 لا عقل عندهم» ولا لب.. فإنهم لو كانت لهم عقول؛ 
لآثروا الفاضل على المفضول.. ولمًّا رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم 
مجتمعة» وقلوبهم مؤتلفة» فبذلك يتناصرون ويتعاضدون» ويتعاونون على مصالحهم 
ومنافعهم الدينية والدنيوية.. مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب» الذين انتصر الله 
لرسوله منهم» وأذاقهم الخزي في الحياة الدنياء وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة.. 

«كَمكَلٍ الت من لهم ربا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم؛ 
وقانة ظ ل ذرق حشر A‏ كنات دوه لقاع تنك 12 


ص 
صر ص یں س & 
گم گے و م 0 


عَقَبَيّهِ وقال إفي تروت: نڪر اي ر ما لا تَرَوَّ4 [الأنفال:۸٤]‏ الآية.. 

فغرجهم أنفسهم» وغرهم من غرهم» الذين لم ينفعوهم» ولم يدفعوا عنهم العذاب» 
حت أتوا (بدرا) بفخرهم وخيلائهم» ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم.. 
فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم» فقتلوا كبارهم وصناديدهم» وأسروا من أسروا منهم. 
وفرّ من فر..و.. 

افوأ * بذلك.. 

لوَيَالَ مره وعاقبة شركهم وبغيهم» هذا في الدنيا.. 

لمر 4 في الآخرة.. 
عذاب النار.. ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب.. 

مکل ألشَيْطن د قال إن مر زين له الكفر وحسّنه ودعاه إليه.. 

لم كَرَ 4 فلما اغتر به وكفر» وحصل له الشقاء» لم ينفعه الشيطان» الذي تولاه 
ودعاه إلى ما دعاه إليه.. بل تبرأ منه» و.. 

3ال إن برق منك إن أَحَاكُ لله رَتَ اليب ©4 ليس لي قدرة على دفع العذاب 
عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير.. 


تفسير سورة الحشر !“7 )نه 


5 : س‎ a ® 


لكان عَقبتهّمًآ) الداعي الذي هو الشيطان.. والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه.. 

لاما في لار حل فبھاً كما قال تعالئ: اما يعوا رید یکا ون حب 
لير * [فاطر:١]..‏ 

ريلكت جرفأ مين ©* [الحشر:٤٠-۷٠]‏ الذين اشتركوا في الظلم والكفر.. وإن 
اختلفوا في شدة العذاب وقوته» وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه.. انه يدعوهم ويدليهم 
إلى ما يضرهم بغرورء حتئ إذا وقعوا في الشباك وحاقت بهم أسباب الهلاك» تبرأ منهم 
وتخلئ عنهم.. واللوم كل اللوم على من أطاعه» فن الله قد حدر منه وأنذر» وأخبر 
بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدِم علئ طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. 


ع ڑہ ك م6 و0 16 1 9 o‏ مت > ج Ie‏ 1 شدخ 
«يكايها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قَدَمَتَ لعي واتقوا الله 
م ص ے2 و 0 و 41 سس و6 صر لل 7 م مس 
إِنَ اله حي يما تعمل © ولا توا حاأأذِينَ سوا أله 
3 و ج وس و و ے 


ES ORNS 


کا دن ا تود لارام 1 ٣‏ 
N RO OT‏ هم القایزوت © لو انرا 
زا سل 2 0 و ص و سس 7 ےم 2 


هدا لقان على جَبَل لَه حَشِعا مُتَصَيْعَا م حسَية الله 

وَتِلّكَ لامشل نْبِا الاس E NS‏ © € [الحشر:۲۱-۱۸] 

لكأب الذي ءَامَُوأ موا َه يأمر تعالئ عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه» 
من لزوم تقواه» سرا وعلانية» في جميع الأحوال.. وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره 
وشرائعه وحدوده.. 

ا ا جو ص رر رع 5 . 
الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة.. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة 
قلوبهم» واهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من 
القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير» أو تعوقهم أو تصرفهم.. 

لوقو آنه إت آله حير يما تَمَمَلُويَ ©4 وإذا علموا أيض] أن الله خبير بما يعملون» 
لا تخفئ عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد والاجتهاد.. 


رااان نشوا ادكه والتحرمان كل الحرنان: أن يفل العبد عن هذا الام 
ويشابه قوم نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وشهواتهاء فلم ينجحواء ولم يحصلوا علئ طائل.. 
ماهر أَشْسَهرَ 4 بل أنساهم الله مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء 
فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر 

«أولِيِكَ هُمْ لسم ©4 لأنمم هم الفاسقونء الذين خرجوا عن طاعة ره 
وأوضعوا في معاصيه.. 

لا شتو أَصِحَبُ لار وَأصَحَبُ اَل 4 فهل يستوي من حافظ على تقوئ الله 
ونظر لِمَا قدَّم لِعَدِه فاستحقٌّ جنات النعيم» والعيش السليم» مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه» فشقي في 
الدنياء واستحق العذاب في الآخرة.. 
اصح َة هُمْ الْفرُرت 45 فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم 
الخاسرون.. ولما بين تعالئ لعباده ما بيّن» وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز» كان هذا موجبً 
لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه» ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسي.. 

لو ارا هذا لقان عل جبَلٍ لزه خشكا مُتَصَيْعَا هَن حَنْيَةِ أنه 4 فن هذا القرآن 
و سنسدا من شكنية انه ی نكال رق اللو قن 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم 
والمصالح المقرونة بهاء وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية 
من التكلف» لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان 
ومکان» وتليق لكل أحد.. 

وتات الْدَمَكلُ ربا لاس أخبر تعالئ أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده 
في كتابه الحلال والحرام.. 


تفسير سورة الحشر 2 


E:‏ ورت © € [الحشر:۲۱-۱۸] لأجل أن يتفكروا في آیاته ويتدبروهاء إن 
التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم» ويبين له طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» ويزجره عن مساوئ الأخلاق.. فلا أنفع للعبد من التفكر في 
القرآن والتدبر لمعانيه. 

2 الفوائد 

هذه الآية الكريمة ليلا لذن ءامنا افوا مله وَلتَنظرَ قش ما دمت لِفَد.. @4 أصل 
e‏ 

فإن رأئ زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح» والإعراض عن الأسباب 
الموصلة إليه.. وإن رأئ نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله» بذل جهده واستعان بربه في 
تكميله وتتميمه» وإتقانه.. 


ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره. فإن ذلك يوجب له الحياء بلا 


محالة 
و و سس .ل عر 0 و re‏ مه سا سكت و أذ 
لهو أله ألزى لا لله إلا هو عيلم العيب والشهدة هو ايمر ار 
وس صن 0 لام عر 0 وه و ا د ص 2 
© هو الله الزى لا إله إلا هو المَلك القدوس اسل المَومِنْ 
43 


© هر آله الكيق اشر الصو 4 الأشعة الخنئ شيم 
1 4 س سے 12 تم 
٤و‏ ما 9 السمواتٍ والارّض ر امز لذي © [الحشر:5-77 ؟] 


هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى» 
E‏ 0 

هو الله ل لی لک ل لاخر »فاخي أنه الله المالدة المعبود» الذي لا إله إلا هو 
وذلك لكماله العظيم» وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وكل إله سواه فإنه باطل لا يستحق 
من العبادة مثقال ذرة» لأنه فقير عاجز ناقص» لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا.. 


EOD 


سے 


عر تَيب وَالشَهْدَةْ4 ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل» لما غاب عن الخلق 


م 
ج و 


«هو أ کار ريصم © * وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل 


لوآ الى لد إل إلَاهْوَ4 ثم کرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها.. 
«ألْمَلِكُ» وأنه المالك لجميع الممالك» فالعالم العلوي والسفلي وأهله. الجميع 
مماليك لله فقراء مدبرون.. 

«الْقُدُوسٌ السَلّمٌ4 المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقصء المعظم الممجد. 
لأن القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص» والتعظيم لله في أوصافه وجلاله.. 

«أَلْمُوَمِنُ4 المصدّق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به» بالآيات البينات» والبراهين 
القاطعات» والحجج الواضحات.. 

ٍالْمَميْون».. 

« الخو 4 الذي له يقالي ولا يما مزل ر اق جهو عضي لفاك کی 

«لََْارُ4 الذي قهر جميع العبادء وأذعن له سائر الخلق» الذي يجير الكسيرء ود 
الفقير.. 

NN‏ د 

سحن الله ما مُنْرِِكُورت © 4 وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به 
وكا 

لهو أله آلخللق# لجميع المخلوقات.. 

0 آلبارئ للمروءات.. 

9الْمصَوَرٌ 4 للمصورات.. وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقديرء وأنَّ ذلك 
کلّه قد انفرد الله به» لم يشاركه فيه مشارك.. 

«له لاسما الَحْسَئ» له الأسماء الكثيرة جدًاء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحدٌ إلا 
الله هو.. ومع ذلك» فكلها حسنى» أي: صفات كمال» بل تدل على أكمل الصفات 


تفسير سورة الحشر 2 ا 


وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه.. ومن حسنها أن الله يحبهاء ويحب من 
يحبهاء ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها.. 

سیم له ما فى لمات والأرّض > ومن كماله» وأن له الأسماء الحسنيلء والصفات 
العلياء أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون بحمده. 
ويسألونه حوائجهم» فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته.. 

وهو الْمَزِيِرُ كير ©* [الحشر:؟15-7] الذي لا يريد شیع إلا ویکون» ولا يكون 
نيك لا عقن مصاع 


تم تفسير سورة (الحشر)» فلله الحمد على ذلك» والمنة والإحسان 


ا- 


ج هوج ا ي و وو و و 
لذ 


ایا الت اموا لا دوا عَدُوَى وذو أي مون لهم 
او اط حر و و 9 

بالمودة ووز دروا د جا من الي رجو ا سول وياد أن ووا 
أله َك إن کر رخاز هلكا ب ضاق موي لبهم 
ا و راا ا ر ر ر 


الت او ع 2 © ل 7 ا لك للبم 
اقام يَفْصِلُ یی واھ با ملین بص © قد کات دک أن WY‏ 
ف اتهم لذن م إِذّ قَالوأ مومهم 1 رمَا دوب عن 
دون ) لَه كنا , ر ودا بَينَنا یی الْعَدوَهُ وأنقصَة ادا حى فأ 
بالل و كه إلا ل اتهم ليه تعفن ١‏ الا 
1 ا 13 اا وك ٤‏ ایور © رب لا تاا ف 


عل 
60 


ين کتروا اھر ل ر إا أنتَ أ لْعَزيز ا امم © [الممتحنة: ١‏ -ه] 


NT‏ الكريمات في قصة 
(حاطب بن أبي بلتعة)» حين غَا النبي ية (غزوة الفتح)» فكتب (حاطب) إلى قريش 
يخبرهم بمسير رسول الله م إل ؛ ليتخذ بذلك يدًا عندهم» لا شكًا ونفاق 

وأرسله مع امرأة.. 

فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب.. 


تفسير سورة الممتحنة TOY‏ 


وعاتب حاطباًء فاعتذر يعن بعذر قبله النبيئ كيا . 

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم» وإلقاء 
المودة إليهب ل ك ماف لاان واا ا إبراهيم الخليل عات لالش 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدرٌء الذي لا يبقي من مجهوده في 
العداوة شيئ» وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه» فقال تعالئ.. 

ليا أن َامَمأ» اعملوا بمقتضئ إيمانكم» من ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة من 
#اجإيا رع ضدر ور عدر الوزن .ف 

NEE‏ اوا ا 0 ن يهم بِالْمَوَدَةِ 4 لا تتخذوا عدو الله. . تسارعون في 
مودتهم وفي السعي بأسبابها.. فن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد 
من الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران» وانفصل عن أهل الإيمان.. وهذا المتخذ 
الكافر وليا» عادم المروءة أيضء فإِلّه كيف يوالي أعدئ أعدائه الذي لا يريد له إلا الشرء 
ويخالف ربّه ووليه الذي يريد به الخير» ويأمره به» ويحثه عليه؟ ! 

لود كتروا ما جاك يَنَ لي ومما يدعو المؤمن أيض) إلى معاداة الكفارء أنهم 
كفروا بما جاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة» فإنهم قد كفروا 
بأصل دينكم» وزعموا أنكم ضلال على غير هدئ.. والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا 
شلك فياه وا لذ و رذ الشق محال ابرع لودلل أن حجة اا س 
OEE r‏ ا ا 


ا 4 ولا نب لك في ذلك عندهم إلا كم تؤنون بل يكم 
الذي يتعيّن على الحَلق كلهم القيام بعبوديته» لأنه رباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وهو الله تعالئ.. فلما أعرضوا عن هذا الأمر -الذي هو أوجب الواجبات- وقمتم 
به» عادوکم» وأخرجوكم -من أجله- من دياركم. فأي دين وأي مروءة وعقل يبقل مع 
العبد إذا والئ الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟! ولا يمنعهم منه إلا خوف. 
أو مانع قوي.. 


«إن کر حر جهادًا في سبل إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله.. 

وَبَيِعَه مَرْضَاقَ » وابتغاء مرضاة الله.. فاعملوا بمقتضيا هذا من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه.. فإن هذا هو الجهاد في سبيله» وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى 
رمهم ويبتغون به رضاه.. 

لو بهم يامو وأا لر يمآ َير وما كيح كيف تسرون المودة للكافرين 
وتخفونهاء مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟! فهو وإن خفي على المؤمنين» 
ا مو لتر وا 

ومن يَف عله نکر € أي موالاة الكافرين بعد ما حذّركم الله منها.. 

د صل سو ليل @4 لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة 
انان ف فال شه عدار مه بجا للمؤنيق علو هداوع 

إن َو أي: يجدوكم» وتسنح لهم الفرصة في أذاكم.. 

( يووا لو 4212 ظاهرين. 

«ومظوا ار ا ت4 بالقتل والشرب» ونحو ذلك.. 

#قألتتفر الس 4 بالقول الذي يسوء» من شتم وغيره.. 

لووَدّوا لو كرو ©4 فإن هذا غاية ما يريدون منكم.. فإن احتججتم وقلتم: نوالي 
الكفار لأجل القرابة والأموال» فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا.. 

لن تحت ارجام ول لديم الِْمةِ قصل يتك 4.. 

#وَآنّهُ يما تملك بصِيِرٌ 4 فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم 
موالاتهم.. 

مڌ کات َو قد كان لكم يا معشر المؤمنين.. 

اسوه حَسََة حَسَنَة4 قدوة صالحة وائتمام ينفعكم.. 

«ف لهي ول مَعَدُه € من المؤمنين» اک فدات اا را را ا 

8د فالا قوھ ر نا برو من وكا دوب من دون أَلَّهِ4 أي: إذ تبرأ إبراهيم اام 


تفسير سورة ا ملمتحنة س = 


ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله.. ثم صرحوا 
بعداوتهم غاية التصريح» فقالوا.. 

« را بج 4.. 

يدا أي: ظهر وبان.. 

بيا وينو الْعَدوَهُ وَالَْفَضَةٌ 4 البغض بالقلوب» وزوال مودتها.. والعداوة بالأبدان.. 
وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حده بل ذلك.. 

ا ما دمتم مستمرين عل كفركم.. 

حى ومو به َد 4 فإذا آمنتم بالله وحده» زالت العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة 
وولاية.. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد. 
والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته.. وفي كل شيء تعبدوا به لله وحله.. 

إلا 4 في خصلة واحدة وهي.. 

لل برهي لبيد آزر المشرك» الكافر» المعاند. حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد. 
فامتنع» فقال إبراهيم.. 

لإ تعفن لك *.. 

e 

اميك لك من ١‏ لَه من سىء لكني ادعو ربي» عسي أن لا أكون بدعاء ربي شقياء 
فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك فليس لكم أن تدعوا 
للمشركين» وتقولوا: إنا في ذلك و فإن الله E‏ 
بقوله EE RC‏ ا ا مودو وَعَدَهَا إِيَنَاهُ فلا ت 2د أ ا 
كي فد | نَّ إتدهِير لاد حلي # [التوبة:4١١]. E.‏ 
000 

لبا علَيَكَ كناك اعتمدنا عليك في جَلبٍ ما ينفعنا ودفع ما يضرناء وَوَثقنا بك يا ربّنا ر 
في ذلك.. 

ويك اس رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك» فنحن في ذلك 


ساعون» وبفعل الخيرات مجتهدون.. 

اواك الْمصِيرٌ ©» ونعلم أن إليك نصير» فسنستعد للقدوم عليك» ونعمل ما يقربنا 
الزلفى إليك.. 

لرا لا خلا فة دين كتروأ4 لا تسلطهم علينا بذنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا مما 
يقدرون عليه من أمور الإيمان.. ويفتنون أيض] بأنفسهم. فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة» ظنوا 
أنهم على الحق وأنا على الباطل» فازدادوا كفرا وطغيانا.. 

i SNEED 

رتا نَكَ أتَ مزير القاهر لكل شيء.. 

© [الممتحة:١-0]‏ الذي يضع الأشياء مواضعها.. فبعزتك وحكمتك 

و ا 


ص 0 


ا أو فهغ اسو س لمن 36 جوا لله لى لكر ون بول ان 
و الق يد © * 14 ل تنک وتن آل ادير 7 


ا 97 - 7 0 روس کد ںو ت ا ر وس 
وة واه قد وله 0 لا ينهد أله عن ألزينَ لر يفيلو ف 

.س 3 “ل عط کر عمج ولا ا 5 ا اس هو و و2 7 
لين لر رجو تن بتر أ ن روهز وتَفسِطوا لمهم إن الله ب معطي" 


َه ڪن لن تلود في أل وجو من ویرک وروا 
اجک أن ووه ومن بوه اوليك هر امون @€ [السستسة:هه] 


بهم» فقال.. 

د عن لک فهز سی حا * وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة»ء وإنما تسهل.. 

لمن على من.. 

كن َج أله َم أي فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب» يُسهّل على العبد 
كل فسيرة ويقلل لتيه کل کن وبرجت له اكا من الاقدك ساد الله الصالحين: 
والأنبياء والمرسلين» فإنه يرئ نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار.. 


تفسير سورة ال ممتحنة (Ye‏ 


a‏ : 0 عم ق 


ومن بول € عن طاعة الله والتأسي برسل الله» فلن يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئاً.. 

لون أله هو ال4 الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه.. فلا يحتاج إلى أحد 
هن كانه رةه 

كلد ©4 في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فإنَّه محمود علئ ذلك كله.. ثم أخبر 
تعالئ أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين» ووصفهم بالقيام بها أنّهم ما 
داموا على شركهم وكفرهم» وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان» فان الحكم يدور مع علته؛ فإنَ 
المودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا أيها ا 

ل نی آله أن مل يك ن نكمُم مو4 سببها رجوعهم إلى الإيمان.. 

لوه يبد 4 على كل شيء» ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال.. 


+ 3 وو 


رَه عَفُورُ جير ©4 لا يتعاظمه ذنب أن یغفره» ولا يكير عليه عيب أن يستره % * 
ل اوی ليت اروا ع ایھر لا تَقْتطوأ من َعَم آله إت له يخير اذوب جَمِيعا 
افر فى افر اة ©* [الزمر:05].. وني هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض 
المشركين» الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك» وله الحمد والمنة.. ولما 
ت مات الوا عل غدارة الاد شمف سن الو 
موقع» وقاموا بها أتمّ القيام» وتأئموا من صلة بعض آقارم المشركين» وظنوا أن ذلك 
داخل فيما هئ الله عنه.. فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرّّم فقال.. 

للا نهك أ لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط.. 

لعن لزن ر قلود ف الین وَل رجو من يد أن تتوخز طا اه4 للمش ركين 
من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» 
فليس عليكم جناح أن تصلوهم.. فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة 
كما قال تعالئ عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما لرن جَمَدَاكَ ع أن شرك 
el NEC aE‏ 

«إِنَّ آله سب الْمَقَطِينَ @4.. 

e‏ َه عن لذن لور في ألدنِ» لأجل دينكم» عداوة لدين الله ولمن قام به.. 


سے 


فإو رجور قن ر درو هروا عاونوا غيرهم.. 

لعل نیک نهاكم الله.. 

«أن ر4 بالمودة والنصرة» بالقول والفعل.. وأما بركم وإحسانكم» الذي ليس 
بتول للمشركين» فلم ينهكم الله عنه» بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب 
وغيرهم من الآدميين» وغيرهم.. 

لون بو ويك مز امون @€ [الممتحة::-4] وذلك الظلم يكون بحسب التوليء 
فإن كان توليً تام صار ذلك كفرًا مخرجاً عن دائرة الإسلام.. وتحت ذلك من المراتب ما 
هو غليظ» وما هو دون ذلك. 


یا لبن مأ .ا جاک النؤيتث مجرت تامحف اه َم ايو وذ 

شمو ممت كلا یجوف إل الطدر 1 هنجل أنز ولا هر يون له اور 

لاز وتعزا ما أت وتنا عا قا كط کر لت يك نکر َه یع 

کک © ون ان سىء من أ ارقو إلى الڪمار عار فاا الس دَهَبَتَ 
4ر ١‏ 20 2 


أزواجهم مل ما أنققوا وأتقوأ اله ألذى ی أ يد موو 4 [المستحة:١٠١-11]‏ 


لما كان صلح الحديبية.. صالح النبن بيا المشركين» على أن من جاء منهم إلى 
الا بكرا لحري روط رط ا 


والرجالب فا فأمًا ار جال فإث ن الله ل ره دم له ع ردح Hilf.‏ » > | 
> ات f‏ ز سور عن زد کن لمشركين وفاء بالشرط وتتميما 
ESA‏ الاي ا و 


١‏ و 


«يلها لن امنأ لذا جار مومت مجرت كَأمَتَحوْهنَ4 أمرَ الله المؤمنين إذا جاءهم 
المؤمنات اا وشكوا في صدق إیمانہن» أن يمتحنوهن ویختبروهن» بما يظهر به 
صدقهن» من أيمان مغلظة وغيرها.. فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق» بل رغبة في 
زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية.. فإن كن بهذا الوصف» تعيّن ردهن وفاء 
بالشرط» من غير حصول مفسدة.. 


تفسير سورة الممتحنة س = 


که لم يون 4 

ون عَاسَسْمُوهْنَ مُؤْمستِ 4 وإن امتحنوهن فوجدن صادقات» أو علموا ذلك منهن من 
غير اتان 

لقلا وهن إلى لَ الْكتَار».. 

فهذه مفسدة كبيرة في ردهنء راعاها الشارع.. 

9 هن ردلا مي 434.. 

لاور مَآ فوأ وراعئ أيضا الوفاء بالشرطء بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابعه عوضا] عنهن.. 

«ولاجتاع عد أن تب ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينکحوهن» ولو كان 
لهن أزواج في دار م عه 

لدا اموه و4 أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة.. وكما أن المسلمة لا 
تحل للكافر» فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غير أهل 
الكاتب ليد قال تال: 

#وَلا سسكأ بوصم الكو € وإذا هى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها 
أرا: 

ووأ مآ فَ4 أيها المؤمنون» حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار.. 

ليكو مآ موا فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من 
نسائهم» استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار.. وني هذا 
دليل على أن خروج البْضع من الزوج متقوّم» فإذا أفسد مُفسد نكاح امرأة رجل» برضاع أو 
غيره» كان عليه ضمان المهر.. 

لدل 4 الحكم الذي ذَكّره الله وبيّته لكم.. 

لله عَيِمٌ حَكيِمٌ @) فيعلم تعالئ ما يصلح لكم من الأحكام.. ويُشرّع لكم ما 


#وإن il‏ 3 ا آلڪمار ‏ بأن ذهبن مرتدات.. 

تماقا فاو ان هبت روجهم مَل ما فوأ كما تقدّم أن الكفار إذا كانوا يأخذون 
بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين» فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار 
وفاتت عليه» لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق.. 


َو 


راتوا ا که ادى أن تم بوه مون © [الممتحنة:١٠-١١]‏ فإيمانكم بالله» يقتضي منكم أن 
تكونوا ملازمين للتقوئ على الدوام. 


يها لى إا ج12 لومت يسنك كل أن لا شرن با 
مې م f‏ 4 سے 
03 مه ت هو ص 7 ص 
ا ص > E‏ ت وود دس و ص 2 
ف 7ے د جح 8 م ٠‏ و لک م سے 0 ١‏ س n‏ اہ ص 7 م 
ف سر 5 م سے مہ هه : 9 5 ياديرت پهس 
1 گے 
وه 
لح م رو سوس كي رع و ساك > 200 اج وو 1 < و ت 
يفغريته. بين ارهن ارڃلهن وا يعصيتك ف معروفٍ مايعهن 
7 ر مر 


ن لله عَفُورٌ ب حيمر ©4 [الممتحنة:١١]‏ 


هذه الشروط المذكورة في هذه الآية» تسمئ (مبايعة النساء) اللاتي كن يبايعن على 
إقامة الواجبات المشتركة» التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات.. وأما 
الرجال: فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم.. 

ليها آلب إا جاك الْموْمسَتُ يدنك € فكان النبي ية يمتثل ما أمره الله به فكان إذا 
جاءته النساء يبايعنه» والتزمن ذه الشروط بايعهن» وجير قلومبنء» واستغفر لهن الله فيما 
يحصل منهن من التقصيرء وأدخلهن في جملة المؤمنين 
ڪل أن ايت ك كن بسر سا © بان يفردن الله وحده بالعبادة.. 

#وَلا يَرْنِينَ 4 كما كان ذلك مو جو دا كثيرًا في البغايا وذوات الأخدان.. 

#ولا تلن 1 َوَلَدهنَ ‏ كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء.. 

#قلا ایت بيهن يفريه ن دهن يجله € والبهتان: الافتراء على الغير» أي: لا 
يفترين بكل حالة» سواء تعلقت بهن وأزواجهن» أو سواء تعلق ذلك بغيرهم.. 


تفسير سورة الممتحنة 2 


لرل يشيك ف مَعَرُوفٍ 4 لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به؛ لأن أمرك لا يكون إلا 
بمعروف.». ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة. وشق الثياب» وخمش الوجوه. 
7 5 و 
«مَايعَهُنَ4 إذا التزمن بجميع ما ذكر.. 
«وَأْسْتَمَوة لهو لله 4 عن تقصيرهن» وتطييبً لخواطرهن.. 
إن أنَّهَ عَفوْرُ 4 كثير المغفرة للعاصين» والإحسان إلى المذنبين التائبين.. 
حيمر ©4 [الممتحنة:؟1] وسعت رحمته كل شيء» وعجٌ إحسانه البرايا. 


م سا 
ص 


ليها الذي اموا لا تولا 7 عضب الله لهم قد IAS‏ 
e‏ صب القبور € [الممتحنة:1] 


ليها لذبن اموأ يا أيها المؤمنون» إن كنتم مؤمنين بربكم» ومتبعين لرضاه 


ومجانبين لسخطه.. 
«لا ولوا قرَمّا عضب أَنَّهُ يهر وإنما غضب عليهم لكفرهم» وهذا شامل لجميع 
أصناف الكفار.. 


2 يَيسُوأ ِن آلكخرَة) قد حُرموا من خير الآخرة» فليس لهم منها نصيب» فاحذروا أن 
تولوهم فتوافقوهم على درم 00 فتحرموا خير الآخرة كما حرموا.. 

9 كما يس كنار مِن أَصَحَاب لبور @€ [الممتحنة:1] حين أفضوا إلى الدار الآخرة. 
ووقفوا على حقيقة الأمر» وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها.. ويحتمل أن 
المعنيل: قد يئسوا من الآخرة» أي: قد أنكروها وكفروا بهاء فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام 
على مساخط الله» وموجبات عذابه» وإياسهم من الآخرة» كما يئس الكفار المنكرون 
للبعث في الدنياء من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالئ. 


تم تفسير سورة (الممتحنة) والحمد لله رب العالمين 


کے م و کے اا و و E‏ حم و ب 
لذ 


OO OO 
تفسير سورة (الصف)ء وهي مدنية ا‎ 0 


بهد امح كان ا مر لوي © 


يابا أأَذِينَ ءامو کا لم غو ل GE‏ 


2 


مَقَنَّا عند الله ار vee PY‏ 


سيم لله ما في أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأرّضِ» هذا بيان لعظمته تعالئ وقهره» وذل جميع 
الخلق له تبارك وتعاليل.. وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله 
ويعبدونه ويسألونه حوائجهم.. 

وهو ازير الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه.. 

«َلَكرٌ ©4 في خلقه وأمره.. 

يتا الین !مدا لِمَ قولوت ما لا عون ©* لم تقولون الخير وتحثون عليه 
وربما تمدحتم به» وأنتم لا تفعلونه. . وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم 
متلوثون به ومتصفون به.. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟! أم من أكبر المقت 
ويدوا يه 

«حكَر مَيْنَا عَنْدَ اكه :ا ل ىت © # [الصف:٠-۳]‏ ولهذا ينبغي للآمر 
بالخير أن يكون أول ۳ إليه و ا يكون أبعد الناس منه» قال 
تعالئ: « + أَيَأَمْرُوت الاس يار ودنسو اسک ونر سلون تب عع سني 
وقال شعيب كليّالصلاةوالسلام لقومه: #وما ارا أ أن الڪ ال ّ 0 .[AA:‏ 


ن آله حب الذي يلون فى سَيِبِلِهء صف 


صے کے 
= ص 


ڪاد هر بين مَرَصوصٌ © #4 [الصف:] 


تفسير سورة الصف 017 )ياج 


هذا حث من الله لعباده علئ الجهاد في سبيله» وتعليم لهم كيف يصنعون.. 

ل آله حب الذي يلون ا #32 بواله ينك لهم أذ نرا فق الجا 
صف متراصًا متساوياًء من غير خلل يقع في الصفوف.. 

«كانيم بُيَْنٌ مَرْضصْوضُ © 4 [الصف:؛] وتكون صفوفهم علئ نظام وترتيب» به 
تحصل: المساواة بين المجاهدين.. والتعاضد.. وإرهاب العدو.. وتنشيط بعضهم بعضا.. 
ولهذا كان النبي يك إذا حضر القتال صف أصحابه» ورتبهم في مواقفهم.. بحيث لا يحصل 
نکال بعضهم علو بعض» بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزهاء وقائمة بوظيفتها. 
وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. 


لاذ قال موسی لفو 4 کم موم لم وذو ود تَكَلَمُونَ ای رَسُولُ أَنَّهِ اڪ 


ا را راع اع أله له قلوبه ر واه لا دى الْقَوَمَ ر ج 

لاذ َال موتى َو۔4 موبخاً لهم علئ صنيعهم» ومقرّع] لهم علئ أذيته» وهم 
يعلمون أنه رسول الله.. 

E A: 

a‏ ا ووو 
بأوامره» والابتدار لحكمه.. وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان» 
بعد إحسان الله ففي غاية الوقاحة والجراءة» والزيغ عن الصراط المستقيم» الذي قد علموه 
وتركوه. ولهذا قال.. 

لما روا4 انصرفوا عن الحق بقصدهم.. 

اع 1 ويهر 4 عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لهاء ولم 
يوفقهم اله للهدى؛ لأنهم لا يليق بهم الخير» ولا يصلحون إلا للشر.. 

راه لا دى الْقَوَمَ َلكسِقِينَ ©4 [الصف:ه] الذين لم يزل الفسق وصف) لهمء > 
لهم قصد في الهدئ 


© الفوائد 

هذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلماً منه» ولا حجة لهم عليه» وإنما 
ذلك بسبب منهم» فإهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدئ بعد ما عرفوه» فيجازيهم بعد 
ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه» وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلًا منه 
بهم» كما قال تعالئ: لوَثييكِ اتهم بصم كما ر بوا بو أو مَرّوَ وَتَدَنُهُمَ في 
يرهم يَعَمَعُونَ # [الأنعام:١١1].‏ 


eg‏ ياي اث عو ا کک وص ع | ےا دص سس يه سه رس 
ود قال عسى ای مرك یبن سیل إن رسول اله إل صقا لما بين دى من رة 
سے وص س سس أ و 0 کر صم 0011101 0 ےب 5 رص 
وم شرا برسول بای ما بی سم امد ا جاءهر بِابِيَكِ الوأ هذا بحر مين (© ومن 
نو E E a E ER‏ ار ب 
اکر مين تنك عل لله اكب کر بتک | الوسر وَلَنَهُ لا هى الوم الطبلييت © 


بریدون ليتوا ور الله بأوكمه وله مو وروء ولو لو کره اكرون © وزی أبس[ 

1 11 َون لی ليظهرَه. عل ادن کی واو که امسر 4 [الصف:<-ه] 

وذ قل عِسى اَن مرك © يقول تعالئ مخبراً عن عناد بني إسرائيل المتقدّمين» الّذين 
دعاهم عيسئ ابن مریم» ار 

لت إنتديل إن يول آله لي أرسلني الله لأدعوكم إلئ الخير وأنهاكم عن الشرء 
ل اه 

هرقا لما بن يد من اة جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية: 
ولو كدت ا انمق لجئت بغير ما جاءت به المرسلون» ومصدّقا لما بين يدي من 
ا الي 

مرا برَسُولٍ انی من بی آنه وه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي 
الهاشمي.. فعيسول عَلَهِاصَلاواَسَمْ كالانبياء يصدق بالنبي السابق» ويبشر بالنبي اللاحق» 
بخلاف الكذابين» فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاقء والأمر والنهي.. 


a 


ا هر محمد بيا الذي بشر به عيسئ.. 

#بالْيك ‏ الأدلة الواضحة» الدالة على أنه هوء وأنه رسول الله حقا.. 

لَالاأ» معاندين للحق مكذبين له 

هدا بِحَرٌ مين ©)* وهذا من أعجب العجائب» الرسول الذي قد وضحت رسالته» 
وصارت أبين من شمس النهار» يجعل ساحرا ينا سحره» فهل في الخذلان أعظم من 
هذا؟! وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراء» الذي نفئ عنه ما كان معلوماً من رسالته» 
أثبت له ما كان أبعد الناس منه؟ ! 

ومن طاو من افر عل أله لكب € بهذا وغيره.. 

#وَهوّ » والحال أنه لا عذر له» وقد انقطعت حجته» لأنه.. 

اول لع إل لو ا 

لوه لا رى الوم لین @) الذين لا يزالون علئ ظلمهم مستقیمین» لا تردهم عنه 
موعظة» ولا يزجرهم بيان ولا برهان» خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق 
ليردوه» ولينصروا الباطل» ولهذا قال الله عنهم.. 

ريدو يفوأ ود أ بأوههم 4 بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة» التي يردون بها 
الحق» وهي لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل.. 

لَه مير روه وَلوَكرة الْكرُونَ 4 قد تكفّل الله بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل 
به رسله» وإشاعة نوره على سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا سب هی 
سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون.. وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس 
بفيه ليطفئهاء فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها.. ثم 
ياك معي للدين الإسلامي» الحسي والمعنوي» فقال.. 

هو أأْزِى ارس رسو ادى أي : بالعلم النافع والعمل الصالح.. بالعلم الذي يهدي إلى 
الله وإلئن دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة.. 

رون لَلَقّ4 الدين الذي يدان به» ويتعبد لرب العالمين» الذي هو حق وصدق» لا نقص 
فيه» ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح» وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامة 


صدقه» وهو برهان باق ما بقي الدهر» كلما ازداد العاقل تفكراء ازداد به فرحا وتبصرا.. 
«الظهره. عل ابن بء ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» ويظهر أهله 
اللاي يي E‏ د 
وگه امون © [الصف:4-5].. 
ا الفوائد 
هذا الوصف ملازم لنفس الدين في كل وقت.. 
فلا يمكن أن يغالبه مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهر.. 
وأما المنتسبون إليه: فإنهم إذا قاموا به واستناروا بلوره. واهتدوا بهديه» في مصالح 
دينهم ودنياهم» فكذلك لا يقوم لهم أحد. ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان.. 
وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليهء لم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له 
سبب تسليط الأعداء عليهم.. 


ويعرف هذا من استقرأ الأحوال» ونظر في أول المسلمين وآخرهم 


و 
سكو 56 9 ا ا م لح كا ا ل ور 6ه 
انها الي ءَامَنواْ هَل الج عل جر جي ٿن عَذَانٍ اليو © ومون باو 
و ے 


0 ر ا م كير يمل ره 3 7 ره تسر ا ل بد 
یر کے اَمَو e‏ 5 
ELSECEEEI TS‏ 
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55 43 و وو 77 م + وو ص ق رماس > يوس 2 
عدن د ل ا وها صر من اله ي وهم قريب ورا زر 

ات ا EC‏ م ا EC‏ 
© ينانا الذين | موا وأ أنصار أله كما ال عسى أبن مرم لِلْحَوَارِكنَ من 
ج 5 ص و صر ص 2 ور جر KC‏ م کا چک اس ص 1 20 لد ص ص 
نصاری إِلَ لله ال وروت حن أنصار أَنَّه قامتت ية سَْ بن إِسْرَِيلَ 


رترت لاي اد6 الزن ءَامَيُوأْ عا وهر تبحأ طهر © [الصف: 6-1۰[ 


یا الین عامنوأ هل ألم عَلّ ج4 هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين 
لعباده المؤمنين»› لأعظم تجارة» وأجل مطلوب» وأعلل مرعوب.. 


تفسير سورة الصف ار 


شيك ن عََاِ لير » يحصل بها النجاة من العذاب الأليم» والفوز بالنعيم 
المقيم.. وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصرء ويسمو إليه كل 
لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال.. 
نوسن باه وَيَسُوكء #4 ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله 
بالتصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح» ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله 
فلهذا قال.. 
اهدو فى م سَبيلٍ اه امول لشي كو 4 بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم. لمصادمة 
أ لقص تعر دون 1ن زع کر و ألو لكت و 
لي ل سي 
«حَز ل إن كير تكَلُونَ ©* فان فيه الخير الدنيوي» من النصر على الأعداء والعرٌ 
المناي للذلّ والرزق الواسع» وسعة الصدر وانشراحه.. وفي الآخرة الفوز بثواب الله 
والنجاة من عقابه» ولهذا ذَكَرَ الجزاء في الآخرة» فقال.. 
1 € وها شامل للضخائر والكبائن فاد الآيمان بان والتجياة ن سبيله: 
مكفر للذنوب» ولو كانت كبائر. 
دلو جتن ری من عا لأر 4 من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها.. 
نهار من ماء غير آسن.. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه.. وأنهار من خمر لذة للشاربين.. 
ونار من عسل مصفئ» رلوم لاضن كل ا 
ومس طبه في جت عدن 4 جمعت کل طيب» من علو وارتفاع» وحسن بناء وزخرفة.. 
حتئ إِنَّ أهل الغرف من أهل عليين يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءئ الكوكب الدري في 
الأفق الشرقي أو الغربي.. 
وحتئ إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة» وخيامها من اللؤلؤ 
والمرجان» وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان. حتى إنها من 
صفائها یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها.. 


وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على قلب أحد 
من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتئ يروه» ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينهم به.. 

ففي تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة» وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم» 
لأوشك أن يموتوا من الفرح.. 

فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما أثنىل عل نفسه» وفوق ما 
يثني عليه عباده.. 

وتبارك الجليل الجميل» الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال والجمال ما 

وتعالئ من له الحكمة التامة» التي من جملتهاء أنه الله لو أرئ الخلائق الجنة حين 
خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد» ولما هناهم العيش في هذه الدار 
المنغصة» المشوب نعيمها بألمهاء وسرورها بترحها.. 

وسميت الجنة جنة عدن. لأن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبداء ولا يبغون 
عنها حوّلا.. 

للك € الثواب الجزيل» والأجر الجميل.. 

«الْموَرُ لعزي ©* الذي لا فوز مثله» فهذا الثواب الأخروي.. وأما الثواب الدنيوي 
لهذه التجارة» فذكره بقوله.. 

0 € ويحصل لكم خصلة أخرئ تحبونها وهي.. 

صر مَنَ َر 4 لكم على الأعداءء يحصل به العز والفرح.. 

ا 
المجاهدين.. وأما المؤمنون من ع غير آهل الجهاد» إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله 
تعالئ من فضله وإحسانه» بل قال.. 

قير اومن @) بالثواب العاجل والأجل» كل على حسب إيمانه» وإن كانوا لا 
يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله» كما قال النبي يَكِِْ: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل 


تفسير سورة الصف 2 = 


درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله»” '' ثم قال تعالئ.. 

هيلا ال ءَامَنوأ ا أنَصَارَ أل 4 بالأقوال والأفعال» وذلك بالقيام بدين الل 
والحرص على إقامته على الغير» وجهاد من عانده ونابذه» بالأبدان والأموال» ومن نصر 
الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق» بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه» والتحذير منه.. 
ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله» والحث على ذلك» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.. ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله.. 

9 كنا قال عِسَى ان مرت لْحوَاِنَ4 قال لهم عارض] ومنهضا.. 
مَنَ أنَصَاِقَ لل آ4 من يعاونني» ويقوم معي في نصرتي لدين الله» ويدخل مدخلي. 
ويخرج مخرجي؟ 

لل ورن فابتدر الحواريون» فقالوا.. 

2 صاز ا فمضئ عيسو السام علئ أمر الله ونصر دينه» هو ومن معه من 


«قامت طاِفَةٌ ص بن إِسْرَِيلَ4 بسبب دعوة عيسئ والحواريين.. 


وكرت َة منهم» فلم ينقادوا لدعوتهم» فجاهد المؤمنون الكافرين.. 


ص 


ليد أل اموأ عل دور قويناهم ونصرناهم عليهم.. 
ايخ هر ©4 [الصف:١٠-5١]‏ عليهم وقاهرين لهم.. فأنتم يا أمة محمد كونوا 
أنصار الله ودعاة دينه» ينصركم الله كما نصر من قبلكم» ويظهركم علئ عدوكم. 


تمت وله الحمد 


لد 


عد ت CO‏ ست“ ان © .<< الاب سے © کے سرون لاص 
لذ 


)١(‏ أخرجه البخاري » وقد تقدم. 


تفسير سورة (الجمعة)ء وهي مدنية 1 


ا لله ماق الت وماق لْدرضِ 
ن لمك امدق ارين أك ١م‏ € [الجمعة:٠!‏ 


شيم ب لله 4 أي: يسبح لله» وينقاد لأمره» ويتألهه. ويعبده.. 

لما فى لمت وما ف لض الْمَكِ4 جميع ما في السماوات والأرض» لأنه الكامل 
الملك» الذي له ملك العالم العلوي والسفلي» فالجميع مماليكه» وتحت تدبيره.. 

«الْقدّض» المعظم» المنزه عن كل آفة ونقص 

لازز القاهر للأشياء كلها.. 

#لككي هج 4 [الجمعة:١]‏ في خلقه وأمره.. فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة 


الله وحده لا شريك له.. 


هو ای بم فى ال رسو مته يتوأ یھر ءَإيوء رکه 
عسي سيل من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مَيِينِ 
© وَدَاحَرِينَ مهتلا حاو هر وهو مزير © ل 


2 سر 


أنه مويه من 6 وال له ذو لمر الف (@ € [الجمعة:١-5]‏ 


5 


ازى بعت ف أن سو تهر 4 المراد بالأميين: الذين لا كتاب عندهم ولا أثر 
رسالة من العرب وغيرهم» ممن ليسا من أهل الكتاب.. فامتن الله تعالئ عليهم 8 
يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجارء ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم 
ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولا منهم» يعرفون 


تفسير سورة الجمعة 2 < 


نسبّه» وأوصافه الجميلة وصدقه. وأنزل عليه كتابه.. 

ايلوا عله ءَإَيوء 4 القاطعة الموجبة للإيمان واليقين.. 

9وَبوَفْهِرَ 4 بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة؛ ويفصّلها لهم» ويزجرهم عن الأخلاق 
الرذيلة.. 

نيمهم التب وك 4 علم القرآن وعلم السنة» المشتمل ذلك علوم الأولين 
والآخرين.. 

لئان كاف ين َيل نى صَكلٍ مين 46 فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم 
الخلق» بل كانوا أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقاء وأحسنهم هديا وسمئّاء 
اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين» وهداة المؤمنين» فلله عليهم ببعثه 
هذا الرسول ياء أكمل نعمة» وأجل منحة.. 

لوَءَاخَرِينَ سِنَهُمَ 4 وامتن علئ آخرين من غيرهم» أي: من غير الأميين.. 

للا يفوا هر ممن يأتي بعدهم» ومن أهل الكتاب» لما يلحقوا بهم» أي: فيمن باشر 
دعوة الرسول.. ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل.. ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا 
بهم في الزمان.. وعلئ كُل» فكلا المعنيين صحيح.. فإِنَّ الذين بعث الله فيهم رسولّه 
وشاهّدوه وباشروا دعوته» حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدًا أن 

وَهوَالْعريُ كر © * وهذا من عزته وحکمته» حيث لم يترك عباده همَّلا ولا سدی» 

بل ابتعث فيهم الرسل» وأمرهم ونهاهم.. 

كلك صَمَلْ أو تو من يََهْ4 وذلك من فضل الله العظيم» الذي يؤتيه من يشاء من 
عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق» وغير ذلك» من النعم 
الدنيوية.. 

الل دُو الْمَصَلٍ لْعَظِير 46 [الجمعة:١-5]‏ فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة 

الفوزء والسعادة الأبدية. 


. عم كلم 
4 
a‏ ص ص وس ر 0 ا < و 7س ر + وس > . م 
> ےہ و کک o‏ 7 ° ا م € رت م۶ سے ص و 
بش مَل القوھ الس كوا بكايات آله وَأنّهُ لا يَهَدِى الْقَوَمَ ليت 
© 2 00 0 س 3 < زا سس ج N‏ ت ص ص 
@ فل تاا الت عدوا إن متم اتر ياء له من رون الاس هَتَمَتَأ 
< 2 > 0 کہ عر م سے > EK‏ 3 ت 
اموت إن کر یقن © ا بمو بدا ما قَذَمَت ديهم كه علي 


م« 


ا و و 

بالل بيت © قل إنَّ َلْمَوَتَ ألزى تروت مته فاد يچ ت 
ر و 

و 0 نک ما كسم تَكَمَلُونَ © [الجمعة:٠-۸]‏ 


لمّا كر تعالئ متته علئ هذه الأمة» الذين ابتعث فيهم النبي الأمي» وما خصّهم الله به 
من المزايا والمناقب» التي لا يلحقهم فيها أحذ. وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين 
والآخرين» حتئ أهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون.. 
ذكر أن الذين حمّلهم الل التوراة من اليهود وكذا النصارئء وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا 
بما فيهاء وأنهم لم يحملوهاء ولم يقوموا بما حملوا به.. 

«مكل این خيّأوأ الت م ل تيوك اكمكل لار يحل تاا أنهم لا فضيلة لهم 
وان مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا من كتب العلم.. فهل يستفيد ذلك 
الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟! أم حظه منها 
حملها فقط؟! فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة» الذي من أجلّه وأعظمه 
الأمر باتباع محمد بيا والبشارة به» والإيمان بما جاء به من القرآن.. فهل استفاد من هذا 
وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟! فهذا المثل مطابق لأحوالهم.. 

ليس مَل القوي اين كَدَوأ يات أله 4 الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به.. 

#وَأنّهُ لا يَقَدِى الْقَوَمَ ألَلِمِيت @) لا يرشدهم إلى مصالحهم» ما دام الظلم لهم 
وصماء والعناد لهم نعمًا.. 

لل يتا الت كَادوأ إن رنیم انکر ليآ يله عن دُون ألنّايس4 ومن ظلم اليهود 


وعنادهم» أنهم يعلمون أنهم على باطل» ويزعمون أنهم على حق. وأنهم أولياء الله من دون 


5 
35 
6 


وس ره 
د 


ردوب إل علو الْعَيَبِ وأ 


سے 


3a ®‏ ك - عم ثظر 


تفسير سورة الجمعة 2 ® = 


الناس.. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق. 
وأولياء الله.. 

لمَسَمَيَوا موت إن كو صَدِقِنَ @) وهذا أمر خفيف. فإنّهم لو علموا أنّهم على حق لَمَا 
توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه» وكذم إن لم يتمنوه. 
ولمّا لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك» علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده. 
A‏ 

وا يتم بدا با قدّمَتَ بيده 4 أي: من الذنوب والمعاصيء التي يستوحشون 
من الموت من أجلها.. 

الله نه لیم ألمت ©4 فلا يمكن أن يخفئ عليه من ظلمهم شيء.. 

قل إِنَّ الوت ) ایی بوت هِنَهُ که میک 4 هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما 
قدمت أيديهم» ويفرون منه غاية الفرار» إن ذلك لا ينجيهم بل لا بد أن يلاقيهم الموت 
الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم.. 

نر ودود إل عل الَْيِ هة مر يما كر تَعَمَلْونَ ©4 [الجمعة:ه-ه] ثم بعد 
الموت واستكمال الآجالء يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة» فينبئهم 
بما كانوا يعملون» من خير وشر» قليل وكثير. 

جيه ا ت اموأ ا ود صّلرة من بوم اة تأترا إل زڪر 
تھ وتلا ايا لط جد أل لتر كوك م کک یی انیا 
كا يزوف آل راکلاس عل له وا لله كبا كسك 
تيون © ودا روأ رة و هوا نفصو يها وتر ابا قل ما عند 
2 0 


الله خرش َللّْمَو وَنَ لجرو راه حي ارقن © [الجمعة:9-١١]‏ 


سے 
00 


ا اا اموا إِذا ودى لصاوو من مر ال ارا 218 ذِكر أله 4 يأمر تعالىل 
عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لهاء والسعي إليها.. 


والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها والاهتمام لهاء وجعلها أهم الأشغالء لا العَدو الذي قد 
هي عنه عند المْضِيٌ إلى الصلاة.. 

وروا اليم اتركوا البيع» إذا نودي للصلاة» وامضوا إليها.. فإنَّ.. 

لم حك لد 4 من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم الصلاة الفريضة؛ التي هي من آكد 
الزن 

«إن كر رت © 4 أن ما غند الله خير وأبقراء وأن من آكر الذنيا عل الدين» فقذ 
ALE‏ 

#دا فضِيَتِ الصاوة كانتشروأ ف الأَرض وَأبَتكْوأ من فصل آله 4 لطلب المكاسب 
vm‏ ولمّا كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله» أمر الله بالإكثار من 
ک6 لقان 

ودروا أله ک 1 حال امكو a‏ 

ڪر نيوت @4 فان الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح.. 

ودا ر ولهو انفضا إلّها) خرجوا من المسجدء حرص على ذلك اللهوء 
وتلك التجارة» وتركوا الخير.. 

وتك يما تخطب الناس» وذلك في يوم جمعةء بينما النبي وة يخطب الناس.. 
إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة» فلما سمع الناس بهاء وهم في المسجدء انفضوا من 
المسجدء وتركوا النبي اة يخطب» استعجالا لِمَا لا ينبغي أن يُستعجل له» وترك أدب.. 

لفل ما عند أله من الأجر والثواب لِمَن لازم الخير وصبّر نفسه على عبادة الله.. 

لحرن اَمَو وَمِنَ أليِجَرَهْ4 التي وإن حصل منها بعض المقاصد. فإِنَّ ذلك قليل 
لسن مترت لخر ارا ابسن السو عارز 11 رارزا 

راه حر ألَزْقَ ©* [الجمعة:1-9١١]‏ فإن الله خير الرازقين» فمن اتقئا الله رزقه من 


حيث لا يحتسب . 


تفسير سورة الجمعة 2 ا 


و4 هذه الآيات فوائد عديدة 


١‏ - منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب عليهم السعي لهاء والمبادرة 
والاهتمام بشأنها. 

؟- ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة» فريضتان يجب حضورهماء لأنه فسر الذكر هنا 
بالخطبتين» فأمر الله بالمضي إليه والسعي له. 

- ومنها: مشروعية النداء ليوم الجمعة» والأمر به. 

٤‏ - ومنها: النهئ عن البيع والشراء» بعد نداء الجمعة» وتحريم ذلك» وما ذاك إلا لأنه 
يفوت الواجب ويشغل عنه» فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحًا في الأصلء إذا كان 
ينشأ عنه تفويت واجب. فإنه لا يجوز في تلك الحال. 

ه- ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة» وذم من لم يحضرهماء ومن لازم 
ذلك الإنصات لهما. 

5- ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله» وقت دواعي النفس لحضور اللهو 
والتجارات والشهوات» أن يذكرها بما عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه على هواه. 


تم تفسير سورة (الجمعة)» ولله الحمد والثناء 


8 
ج ج ف کک ی 0 کے |[ ib i‏ 
لف 


5 6 م و يا ساو و2 ا و کے کر الل ال 7 
لدا ب ا 0 3 امنيا قالوا ذشهد 2 سول الہ وا 4 و نك لرسوله, 
e.‏ 1: كنا لين د ا 

والله سهد | ال اا ۵ ا e‏ فصِدوا عن 


سیل الله انهم س عا كارا بار ل الي كن روا 
میج عل رر O O‏ 
کان يفولا تشمع ولي کنر ر خت شاا يصون کل که 
کا 5 اخ تار ES‏ © [المنافقون:٠١-٤]‏ 


لما قم النبي َة المدينة» وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها.. 

صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج» يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.. 

ليبق جاههم» وتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم.. 

فذكر الله من أوصافهم ما به يُعرفون» لكي يحذر العباد منهم» ويكونوا منهم على 

بصيرة» فقال.. 

لدا جاك المَفِقونَ 5او على وجه الكذب.. 

E‏ 4 وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» مع أنه 
لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله.. 

واه يغار لك رسو وله سهد إن مقي أكون © في قولهم ودعواهم» وأن 

وا د يَمْتَهْرَجْنَّه 4 ترسًا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق.. 

تدا عن سيل أله 4 بأنفسهم» وصدوا غيرهم ممن يخفئ عليه حالهم.. 


=m 


تفسير سورة المنافقين م ® ® 
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لهم سا مَا كَاوا يعمو @€ حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء وأقسموا على 
ذلك وأوهموا صدقهم.. 

و الذي زين لهم النفاق.. 

نّم 4 (ب) سبب أنهم لا يثبتون على الإيمان.. بل.. 

اموا رك روا فَطيمَ عل ُُويهِمَ #4 بحيث لا يدخلها الخير أبدًا.. 

هم لا يَفْقَمُونَ @) ما ينفعهم» ولا يعون ما يعود بمصالحهم.. 

+ وَإِذا ر تر تك ساف 4 من رواتها ونضارتها.. 

«إوإن يووا متم سَمَعَ لله 4 من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه. فأجسامهم وأقوالهم 
اليا ا 

1 حفن مسد لا منفعة فيهاء ولا ينال منها إلا الضرر الميحضن:. 

ليكَسَبُونَ کل صَيَحَةٍ مه4 وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهمء والريب الذي في 
قلويهم» يخافون أن يطلع عليهم.. فهلاء.. 

هر اعدو 4 على الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به 
وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي» وهو العدو المبين.. 

حدر كدر أو 5 ونكت © [المنافقون:٠-٤]‏ كيف يصرفون عن الدين 
الإسلامي بعد ما تبينت أدلته» واتضحت معالمه. إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار 
والشقاء. 


ووا قل لمر ضارا لک ووز ا 
وق تك زوك سوا عرق كنتت امقر اث ل O‏ 

أن يقن أنه لهم إن 2 درق ا لقان 00 
يدا قِنَ لم4 لهو لاء المنافقين.. 

E:‏ ل اسن لد E‏ أنه 4 عما صدر منكم. لتحسن أحوالكمء وتقبل أعمالكم. 


ٌْ 18 أشد الامتناع» و.. 


.)ام 


ووا رُءُوسَهُمَ» امتناعًا من طلب الدعاء من الرسول.. 

َرَبتكَرْ بدو € عن الحى بغضًا له.. 

لور مُسَتَكبِرُورت @4 عن اتباعه بغيّا وعنادًاء فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب 
النعاءمن الرسولةه وها من لطف الله وكرامته امول ت لم بارا إلا ي 

لإكواء A CG‏ يقر أده لكر 4ن فأنه نعوراء استغدر 
لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم» وذلك لأنهم قوم فاسقون.. خارجون عن طاعة الله 
مؤثرون للكفر على الإيمان. يت ب اد ارس مار براك 
تعالن: #أستقفر هتر ولا تور لهم إن قير هر سين مر قن عير اله هر 4 [التوية:٠6]..‏ 

إن أله لا يَهَدِى الْقَوَمَ آلْمَْسِقِينَ @€ [المنافقرن:ه-5].. 


: روطم 


مم ات يمون لا تفقوا کل من عند رول آلو حو ينفَصُوأ 
و حَرَكينٌُ لسوت وَالْارْضٍ وَل الْمْتَفِقِينَ لا يَفْمَمُونَ © يقولوت 
ل ان الكوقد رك ار وو ا وام ادا 
وَلْرَسُولوه وَإِلْمْوَصِوِيرت ولك الْمْتَفِقِينَ لا يمون 42 [المنافقون:7-م] 


لهم اَذ يَُوْنَ 4 وهذا من شدة عداوتهم للنبي بي والمسلمين» لما رأوا اجتماع 
أصحابه وائتلافهم» ومسارعتهم في مرضاة الرسول ييي قالوا بزعمهم الفاسد.. 

«لا نموأ عل من عند سول أله حى يَتْمَضُوأ4 فإنّهم - بزعمهم- لولا أموال 
المنافقين ونفقاتهم عليهم» لما اجتمعوا في نصرة دين الله.. وهذا من أعجب العجب» أن 
يدعئ هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين» مثل 
هذه الدعوئ» التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور.. ولهذا قال الله ردًا 
لقولهم.. 

لوہ حَرَينٌ السَمواتِ وَالْارْضٍِ 4 فيؤتي الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاء» وييسر 
الأسباب لمن يشاء» ويعسرها على من يشاء.. 


6 تفس, سورة المنافقين <Y.‏ 


َلك الْمسَفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ @) فلذلك قالوا تلك المقالة» التي مضموهها أن خزائن 
الرزق في أيديهم» وتحت مشيئتهم:. 

ليقولوت لين تَجَمَنَآ إل أَلْمَدِيَة لَخْرحَنَ ج ار متها الل 4 وذلك في غزوة 
المريسيع» حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر.. ظهر 
e E E‏ 
ما مَكَلّنا ومثل هؤلاء حر بعني: المهاجرين_ إلا كما قال القائل: (غذ كلبك يأكلك).. وقال: 
لقن رجعنا إل المدينة لطر ا4 ونه ال Aga‏ اسه AN‏ 
الأعزون» وأن رسول الله ومن معه هم الأذلون.. والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» فلهذا 
تن ها 

لول الْعِزَّهُ وَرَسُولِء وَِلَمْؤَمِدِيت 4 فهم الأعزاء» والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم 
الأذلاء.. 

#وَلكنَ الْمْتَفْقِينَ لا يَعَكَمُونَ ©* [المنافقون:۸-۷] ذلك.. فلذلك زعموا أنهم الأعزاء 
اغترارًا بما هم عليه من الباطل.. 


| رو م م 09 > 2 عر ىر و 7~ ّم اير <> 
E OCS O‏ ذِڪر 


وي سس اسجس+ جلي > 7 
الى تارف يكل دناه يات خر الطيكريك 10 / 
عي أن ا له ل رب 01 1 


مسا إِذَا جا ا آله حبر Bs‏ فا -11] 


یا ايت 1 sS‏ ڪر وَل ولڪ عن ذڪر أله 4 يأمر تعالئ عباده 
المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن في ذلك 0 ا والخيرات الكثيرة.. وينهاهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس» 
اع ا ری للق الكيارة و قال ا 


و يَفَعَلٌ ذلك ) أي: يلهه ماله وولده. عن ذكر الله.. 

ا 8 لماه ادك واي الع > لأنهم آثروا ما يفنى 
علئ ما يبقئ» قال تعالی: اکا امو لڪر وَأوْلَدكُرٌ فته واه عددة: أَجَرٌ عظر4.. 

وفوا من مَا رَنَشكدٌ 4 يدخل في هذا: النفقات الواجبة» من الزكاة والكفارات ونفقة 
الزوجات» والمماليك» ونحو ذلك.. والنفقات المستحبة» كبذل المال في جميع 
المصالح.. وقال مما كك4 [البقرة:٤٠۲]‏ ليدل ذلك على أنه تعالئ لم يكلف العباد من 
النفقة» ما يعنتهم ويشق عليهم» بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر 
لهم أسبابه.. فليشكروا الذي أعطاهم» بمواساة إخوانهم المحتاجين» وليبادروا بذلك 
الموت الذي إذا جاء» لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير» ولهذا قال.. 

ين ّل أن أن أ 1 ڪڪ ألْمَوَتُ مَقْولَ 4 متحسرًا على ما فرط في وقت الإمكان, سائلا 
الرجعة التي هي محال.. 

رن وَل خرن له أ ل دريب € لأتدارك ما فرطت فيه.. 

و ر ا وأستحق به جزيل الثواب.. 

«وأكن مِنَ أصَلِدِنَ @) بأداء المأمورات كلهاء واجتناب المنهيات» ويدخل في 
هذاء الحج وغيره» وهذا السؤال والتمني» قد فات وقته» ولا يمكن تداركه» ولهذا قال.. 

لون رَه كما إا جا أَجلّهَا4 المحتوم لها.. 

ووا يڙ بما تَعَْمَلوْنَ @) [المنافقون:9-١١]‏ من خير وشرء فيجازيكم على ما علمه 
منكمء من النيات والأعمال. 


تم تفسير سورة (المنافقين)» وله الحمد 


دا 
حوب و ج ج و احج © سه لاي 1 حال ا ا 


تعس ا س( 6 ا 


1 تفسير سورة (التغابن)» وهي مكية 
1 اا 00 ٢‏ و رار 
نيع لله تان التتن وتا ف لض أ الماك وله المد وو عل 
Ca E‏ ۹ ےر کک > 2 
کل سیو وزير © هو ازى لک فن کر ريت مون لَه ي 
د بسر © حا لسوت لاس بالق وصوركر قاحس 
مور َه أَلْمَصِيرُ © يعر ما فى لسوت ولارض غد 


2 ےہ 
لں 


م ون وم و والله ليم دات ألصْدور © * [التغاين:١-1]‏ 

هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة.. 

سح يله ما في الوت وما ف لض 4 فدّكر كمال ألوهيته تعالى» وسعة غناه» وافتقار 
جميع الخلائق إليه.. وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها.. 

له ْمَك 4 وأن الملك كله لله» فلا يخرج مخلوق عن ملكه.. 

ورا ل هاو سيو Een els wl od‏ 
أوجده من الأشياء» وحمد على ما شرعه من الأحكام» وأسداه من النعم.. 

#وَهو عل کل سء َير @) وقدرته شاملة» لا يخرج عنها موجود» فلا يعجزه شيء 
يريله.. 

«هوَأزّى حفر سج كور ونك موم وذَكّر أنه خلق العبادء وجعل منهم المؤمن 
والكافر.. فإيماهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره.. وهو الذي شاء ذلك منهم» بأن جعل 
لهم قدرة وإرادة» بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي.. 

لوَنَهُ يما تَكَمَلُونَ يِصِيرٌ @).. فلمًا ذكر خلق الإنسان المكلف المأمور المنهي» ذكر 
خلق باقي المخلوقات. فقال.. 

حى لسوت لاس4 أي: أجرامهماء وجميع ما فيهماء فأحسن خلقهما.. 


د 


لباق € بالحكمة» والغاية المقصودة له تعالى.. 

وصور كلعْسَنَ ضور 4 كما قال تعالئ: لذ علق الإنكن ف لَحمَنِ تور [التين:4] 
فالإنسان أحسن المخلوقات صورة» وأماها منظرًا.. 

لوه أَلْمَصِيرٌ ©4 أي: المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على إيمانكم وي 
ويسألكم عن النعم والنعيم» الذي أولاكموه هل قمتم بشكره. أم لم تقوموا بشكره؟ ثم 
عموم علمه» فقال.. 

لیکو مَا في لسوت اماس اسار والظواهر» والغيب والشهادة.. 


ويار ما يرون وما سلون لَه َي يدّاتِ أَلصّدُودٍ ©4 [التغابن:٠-٠]‏ أي: بما فيها من 
الأسرار الطيبة» والخبايا 58 والنيات الصالحة» والمقاصد الفاسدة.. فإذا كان عليمًا 
بذات الصدورء تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه» من الأخلاق 
الرذيلة» واتصافه بالأخلاق الجميلة. 


1 
5 6 


الزن كَمَرُوا ِن قَبَلُ دافا وبال أ رهز هم 
کا يم © ملق بنك بعر لهم ليت فقالوا بسر 
مدو وا گا وول وأ سكعي کر وال ع عن جي © [التغابن:5-0] 

لمّا ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة» ما به يعرف ويعبد» ويبذل الجهد في 

مرضاته» وتجتنب مساخطه.. أخبر بما فعل بالأمم السابقين» والقرون الماضين.. 
لایر اتک يأ أدص بن كرو من َل الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون. 

ويخبر بها الصادقون» وأنهم حين جاءتهم الرسل بالحق كذبوهم وعاندوهم.. 

داقو وبال اھر فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها.. 

وَلَمْمَ عَدَابُ ابد 4 في الدار الآخرة.. ولهذا ذَكَرَ السبب في هذه العقوبة» فقال.. 

ذلك( النكال والوبالء الذي أحللناه بهم.. 

ابا كلت تير رُسَلُهُم بِالْبيْنّتِ 4 بالآيات الواضحات. الدالة على الحق والباطل» 
فاشمأزواء واستكبروا علئ رسلهم.. 


2 
ليت 
6< 


١ 


تفسير سورة التغابن OS‏ 


ا واي لسري بوداي 
الآية الأخرئ #تلكَ لَه دُسَظْهُرٌ إن ن الد مر ڪر ولل آله من ل س سا من 
عاد 4 [إبراهيم:١١]»‏ فهم حَجَّروا فضل الله ومنته علئ أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق» 
واستكبروا عن الانقياد لهم» فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها.. 

لإمَكترو» بالله.. 

وأ عن طاعة الله.. 

لاست آنه 4 عنهم» فلا يبالي بہم» ولا يضره ضلالهم شيئًا.. 

لَك عي ) الذي له الغنى التام المطلق» من جميع الوجوه.. 

جيذ ©* [التغابن:1-0] في أقواله وأفعاله وأوصافه. 


ےر ص ٤‏ و 2 ميرك ای ت اوضر EE‏ 
زعم لذن E‏ ن أن يتنو و أ فل كل يذ اع و و ما ياد 


اعم لین گترو أن ل بحو فل بل ورف لع فر ن جما عمد 4 يخبر تعالئ عن 
عناد الكافرين» وزعمهم الباطل» وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منير.. 
فأمر أشرف خلقه. أن يقسم بربه عل بعثهم. »> وجزائ هم بأعمالهم الخبيثة. وتكذيبهم 
ال 

رلك عل أله سير ©4 1التغابن:۷] فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرًا بالنسبة إلى الخلق» 
فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحدء ما قدروا على ذلك.. وأما الله تعالى» 
EEO EEL‏ نيح ف الصو صن من فى 


8 ٥و‏ ر وہ 


ألتتَموتِ ومن فى الا إل م مَك آله ف شح فيه أُخْرئ يِذ هر ام رورت [الزمر:18]. 


مو اس ر 102 ص 58 5 
قَامسُوا بأ رسوادء والنوړالزئ ١‏ لر لر ما تَعَملون حير 4 [التغابن:۸] 


4 


«َاميوأ باه سواہ وَألثر الى ارا 4 لما كر تعالئ إنكار من أنكر البعث» وأنَّ ذلك 
وآياته.. أمّر بما يعصم من الهلكة والشقاء» وهو الإيمان بالله 


منهم موجب كفرهم بالله 


TOS 


ورسوله وكتابه.. وسماه الله نورّاء فإن النور ضد الظلمة.. » وما في الكتاب الذي أنزله الله 
من الأحكام والشرائع والأخبارء أنوار يهتدئ بها في ظلمات الجهل المدلهمة» ويمشئ بها 
في جندس الليل البهيم ”'.. وما سوئ الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعهاء 
وشرها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع» إلا ما وافق ما جاءت به الرسل.. والإيمان 
بالله ورسوله وكتابه» يقتضي الجزم التام» واليقين الصادق اء والعمل بمقتضى ذلك 
التصديق» من امتثال الأوامر. واجتناب المناهي.. 

ونه جا تعَمَأويَ حير 4 [التغابن:۸] فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. 


EIS‏ لبوي لمم لك بوم اتابن ومن ومن بال 
6 وَيُتَخِزَهُ جنب ري من نها 
لکد | ذلك الور الع © [التغابن:9] 


1 تهر خلدينَ فيها 

ليم يمعي لو جنع اذكروا يوم الجمع.. الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» 
ويقفهم موقفًا هائلا عظيمًا.. وينبئهم بما عملواء فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق. 
ويرفع أقوام ا ا ات 
اللذات والشهوات.. ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين» محل الهم والغم» والحزن» والعذاب 
الشديد.. وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم» وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال.. 

للك يرم اكان يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق.. ويغبن المؤمنون 
الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء» وأنهم هم الخاسرون.. فكأنه قيل: بأي 

شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ فذكر تعالئ أسباب ذلك بقوله.. 

ومن يمن اله إيمانًا تاماه شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به.. 

#وَيَعْمَلٌ صَلِحًا» من الفرائض والنوافل» من أداء حقوق الله وحقوق عباده.. 


لهت ل ا 
یک عه سَيْعَاتَدء . 
ص ا 


)١(‏ الحِنْدِسٌ:الليلٌ الشديد الظلمة. 


تحب بوره التعاير (Ye‏ 


a 


اوخاه جسن يجري من ها اهر فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختاره 
الأرواح» وتحن !| pin‏ 
# لرن فيها ا ر الْعَظظِيرٌ © 4 [التغابن:9].. 


صے سے 


صے 


0 س بو ° رص ع كس 2 م ے صا 
ِوَالدِنَ كدرو وكَدوأ ايتا ويك أَمَحَبْ ألثَارِ ڪرت في 
ويس َلْمَصِيرُ © 4 [التغابن:١٠]‏ 
لوان ڪمرواً وڪَذوا بايا كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي» بل 
تهم الأدلة والبينات. . فكذبوا مباء وعاندوا ما دلت عليه.. 
اوليك اصعب آلتار کرت هه رتس ألْمَصِيرُ ©4 [التغابن:٠٠]‏ لأا جمعت كل 


بس وشدة» وشقاء وعذاب. 


سے ت 


َلبَهُد وَأنَهُ يكل م ىء يع © تيع اله 
َليَسُولٌ وان نويتر انما عل رَس سولتا البَلع ألمي © الله لآ 


لما أصَابَ من ية إلا بان الله وَمَن وم باه يمَدٍ 


e e‏ ا چک ے 
ِل إلاهو ١‏ ليو ڪل ألمُوّمنورت 9 [التغاين:11١-1]‏ 


وا مادين نمفة دن ن أَنّهِ4 هذا عام لجميع المصائب» في النفس» والمالء 
والولدء والأحباب» ونحوهم.. فجميع ما أصاب العبادَ فبقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك 
علم الله تعالئ» وجرى به قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته.. 

والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام» أم لا يقوم بها؟ 
فإن قام بهاء فله الثواب الجزيلء والأجر الجميلء في الدنيا والآخرة.. 

فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك» وسلم لأمرهء هدئ الله قلبه» فاطمآن ولم 
ينزعج عند المصائب» كما يجري لمن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام 
بموجب الصبر» فيحصل له بذلك ثواب عاجلء مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب» 
كما قال تعاليل: لإِنَمَا وق الصّيرُونَ جرم بعر ساب © [الزمر:١٠]..‏ 


2 


وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره. 
بل وقف مع مجرد الأسبابء أنه يخذل. ويكله الله إلى نفسه» وإذا وكل العبد إلى نفسه» 
فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد» قبل عقوبة الآخرة 
على ما فرط في واجب الصبر.. هذا ما يتعلق بقوله.. 

لون بون ياه َد قَلبَهَّ4 في مقام المصائب الخاص.. وأما ما يتعلق بها من حيث 
العموم اللفظيء فن الله أخبر أن كل من آمنء أي: الإيمان المأمور به» من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان» 
من القيام بلوازمه وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في 
أحواله وأقواله» وأفعاله وني علمه وعمله.. 

وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان» كما قال تعالئ في الأخبار: أن المؤمنين 


يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. 

وأصل الثبات: ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل فتنة» فقال: يبت أله لذن 
ءامو باْعَيَلِ الات في ية لديا وَفى رة 4 [إبراهيم:77]» فأهل الإيمان أهدئ الناس 
قلوباء وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات. وذلك لما معهم من الإيمان.. 

واه ڪل تَىء عَلِيِمٌ ©4.. 

«وأيلِيغوا أله وَأطِيِعُوأ التطول » في امتثال أمرهماء واجتناب نجيهماء فإن طاعة الله 
وطاعة رسوله» مدار السعادة» وعنوان الفلاح.. 

لقإن ولي 4 عن طاعة الله وطاعة رسوله.. 

نما عَلَ دَسُولتا لمح ألْميِيْ ©4 يبلغكم ما أرسل به إليكم؛ بلاعًا يبين لكم 
ويتضح وتقوم عليكم به الحجة» وليس بيده من هدايتكم» ولا من حسابكم من شيء» وإنما 
يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله» أو عدم ذلك» عالم الغيب والشهادة.. 

أله لا إِلَهَ إلا هْو4 هو المستحق للعبادة والألوهية» فكل معبود سواه فباطل.. 

وکل آله لول الْمْؤَمِمورت ©* التغابن:١1-1]‏ فيلعتمدوا عليه في كل أمر نابهم» 

وفيما يريدون القيام به» فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد 


تفسير سورة التغابن س ® 


على الله ولا يتم الاعتماد على الله» حت يحسن العبد ظنه بربه» ويثق به في كفايته الأمر الذي 


سے 


يكاي نيت ا ن من رو راسك عَدُوا E‏ 
خروم ون تَحَهُوأ وَتصِفَحُوأ وَتَغْفِرُواً ١‏ إن أ لَه عور َصِمٌ © إِنَّمَآ 


ا ورڪ فته ته واه عه حر 9 * [التغابن‌:٤١-٠٠]‏ 
«يأبها ای اموا ا من اروج ڪن وَوَلَيكْرْ عَدُوَا ڪر َلَحَدَرُوهُمَ » هذا 
تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج والأولاد» فإنَّ بعضهم عدو لكم.. والعدو 
هو الذي يريد لك الشر.. ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه.. والنفس مجبولة على محبة 
الأزواج والأولاد.. فنصح تعالئ عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج 
والأولاد. ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي.. ورغبهم في امتثال أوامره. وتقديم 
مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل علئ المطالب العالية والمحاب الغالية» وأن 
يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية.. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد. 
فيما هو ضرر على العبدء والتحذير من ذلك» قد يوهم الغلظة عليهم وعقابمم» أمر تعالى 
بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفوء فن في ذلك» من المصالح ما لا يمكن حصره فقال.. 
لوان تعقوأ وَتَضِفَحُوا وَتَفْفِرُوا وان آله خَهُورٌ َم ©* لأن الجزاء من جنس العمل.. 
فمن عفاء عفا الله عنه» ومن صفح» صفح الله عنه» ومن غفرء غفر الله له ومن عامل الله فيما 

GS‏ ا ل ثق له أمره.. 


م 


اك E NRE‏ وَألَّهُ عند 1 ظح © * [التغابن:4 ..]١5-1١‏ 


ص 
ےک 


وَأسَمَعُوأ وَاطيكواً وانققوا ر 
نڪر کن د ا لْمُْنِمُورت © إن 
تُقَرصُوا آله فسا سا يصَِفْهُ لك عفر ڪر وله سر 


سے 


حلي © ا واشهدَة ا اتير 402 [التغاين:5١-18]‏ 
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#دَنَُوأ أله ما سَتَطعَير» يأمر تعالئ بتقواه» التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة.. 

#وَأَسَمَعُوأ# ما يعظكم الله به» وما يشرعه لكم من الأحكام» واعلموا ذلك وانقادوا له.. 

لوَأْطِيموأ 4 الله ورسوله في جميع أموركم.. 

ونوا 4 من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة.. 

حيرا كم کن بل ْم فيو 4 يكن ذلك الفعل منكم خيرًا لكم في الدنيا 
والآخرة» فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالئ وقبول نصائحه» والانقياد لشرعه» والشر 
كله» في مخالفة ذلك.. ولكن ثم آفة تمنع كثيرًا من الناس من النفقة المأمور بهاء وهو الشح 
المجبولة عليه أكثر النفوس» فإنها تشح بالمال» وتحب وجوده» وتكره خروجه من اليد غاية 
الكراهة.. فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها.. 

«توليكَ هم الْمُئِيجُوت © 4 لأنهم أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب.. بل 
لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد وهي عنه.. فإنه إن كانت نفسه شحيحة» لا تنقاد لما 
أمرت به» ولا تخرج ما قبلهاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة.. وإن كانت نفسه نفسًا 
سمحة» مطمئنة» منشرحة لشرع الله» طالبة لمرضاة. فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به 
إلا العلم به» ووصول معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مرض لله تعالئ.. وبذلك تفلح وتنجح 
وتفوز كل الفوز.. ثم رغب تعالئ في النفقة فقال.. 

#إن تُقَرصُوأْ آله قيضا حَسَنَا» وهو كل نفقة كانت من الحلال» إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالئى وطلب مرضاته» ووضعها في موضعها.. 

9يِصَِنَهُ لج النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة.. 

تير ر ڪر ومع المضاعفة أيضًا « يعفر ڪر € بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم» 
فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات إن الت هن أَلَيكَاتِ © [هرد:٤١١]..‏ 

لله سور حَليِمٌ ©4 لا يعاجل من عصاه» بل يمهله ولا يهمله ولو بوخد اه الاس 
بجا كَسَبُوا مَا رھ عي هرما من داي وڪن يُلَخرْهُمَ إل أجل قُسَمَىَ 4 [فاطر:ه٤]..‏ 
والله تعالئ شكور يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه الكثير من الأجر.. 


ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والآثقال» وناء بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئًا 
لله» عوضه الله خيرًا منه.. 

عير ألْمَيبِ وَآلشَّهْدَةِ4 ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هوء وما 
يشاهدونه من المخلوقات.. 

ألعَرير4 الذي لا يغالب ولا يمانع» الذي قهر كل الأشياء.. 

ل لكي @) [التغابن:18-17] في خلقه وأمره» الذي يضع الأشياء مواضعها. 
© الفوائد 

هذه الآية تدل على أن: كل واجب عجز عنه العبد» أنه يسقط عنه» وأنه إذا قدر عل 
بعض المأمور» وعجز عن بعضه» فإنه يأتي بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما قال 
النبي َلكِْةّ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”.. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية 
من الفروع. ما لا يدخل تحت الحصر. 
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تفسير سورة الطلاق» وهي مدنية 


شت و ا ل وو ر 214 1ه 1 45 ب ا و ا ا 
«يانها الى إذا طلقَتم الْنْسَاءَ فطلفوهن لينهن ولخصوا الِدة وَاتَقواً أله ك2 لا 
و 0 و دجو آم م ع نب أي سحن مك 2200 و 2 
2> وير لف و هه نا سه 7 20-7 بي : 1 م ٠١‏ 2 0 
حرجوهن من بہودهن ولا جن ١‏ 8 نف س ا کے و کک ص 


ع و ا 24 ماكو E‏ عت 
کہ يِه لكر بوط بو من كان مون باه ولور الآ وَمَن 
و« و 1 ر ا ساسا ارس ره جه رصخ ٢و‏ 
ا لاس کے ج سک کے مم3 چ دم و 1 اا 
ق الله عل له مخرجا © وَيِرَرْقِه من حَيَث لا ١‏ خسنت ومن و اللو فهو 
م € د سا رص 


حَسَبةد إن الله بلغ أمروء قَدَ جَعَلَ اله لڪل تَىَءٍ فَدَرَا © € [الطلاق:1-م] 
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يقول تعالئ مخاطبًا لنبيه َو وللمؤمنين.. 

اا لی إا طلقم الس أي : أردتم طلاقهن.. 

لطلمَوُنَ هن4 (ف) التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع» ولا تبادروا بالطلاق من 
حين يوجد سببه» من غير مراعاة لأمر الله.. بل 9 فَطْلْفُوهْنَ لِنّتهِنَ 4. أي: لأجل عدتهن» بأن 
يطلقها زوجها وهي طاهرء في طهر لم يجامعها فيه.. فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه 
واضحة بينة» بخلاف ما لو طلقها وهي حائض» فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب ذلك.. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيهء فإنه لا 
يؤمن حملهاء فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد.. 

لورخخرا اد رر ا العم لكان من ار 
بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا.. فإن في إحصائها أداء لحق الله» وحق الزوج 
المطلق» وحق من سيتزوجها بعد. وحقها في النفقة ونحوها.. فإذا ضبطت عدتهاء علمت 


تفسير سورة الطلاق س = 


حالها على بصيرة» وعلم ما يترتب عليها من الحقوق» وما لها منها.. وهذا الأمر بإحصاء 
العدة» يتوجه للزوج وللمرأة» إن كانت مكلفة» وإلا فلوليها.. 

لارا أنه ويم 4 في جميع أموركم» وخافوه في حق الزوجات المطلقات» ف.. 

3ل خْرِجُوهُنَ مر بيه 4 مدة العدة» بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيها.. 

#وَلَا ّى لا يجوز لهن الخروج منهاء أما النهي عن إخراجهاء فلأن المسكن. 
يجب على الزوج للزوجة؛ لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه.. وأما النهي عن 
خروجهاء فلما في خروجهاء من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.. ويستمر هذا النهي عن 
الخروج من البيوت» والإخراج إلى تمام العدة.. 

لإ أن أن بِعَحَِةٍ مي 4 بأمر قبيح واضح» موجب لإخراجهاء بحيث يدخل على 
أهل البيت الضرر من عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة»ء ففي هذه الحال 
يجوز لهم إخراجها؛ لأا هي التي تسببت لإخراج نفسها.. والإسكان فيه جبر لخاطرهاء 
ورفق بهاء فهي التي أدخلت الضرر على نفسهاء وهذا في المعتدة الرجعية.. وأما البائن: 
فليس لها سكنئ واجبة» لأن السكن تبع للنفقة» والنفقة تجب للرجعية دون البائن.. 

لَك حُدُودُ َه التي حددها لعباده وشرعها لهم» وأمرهم بلزومها والوقوف معها.. 


قد عكر َس بخسها حظهاء وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح 
في الدنيا والآخرة.. 

للا يَرْرى لعل أنَّهَ بحرت بد كلك مر ©4 شرع الله العدة» وحدد الطلاق بهاء لحكم 
عظيمة: فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة» فيراجع من طلقهاء 
ويستأنف عشرتهاء فيتمكن من ذلك مدة العدة.. أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة العدة» فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق.. ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم 
براءة رحمها من زوجها.. 

دا عى أجلَمنَ 4 إذا قاربن انقضاء العدة» لأنهن لو خرجن من العدة» لم يكن الزوج 
يكن ب الاسيناك والفراف:: 


ا 


كر لے SES‏ 


لاهن يِمَعْروفٍ 4 على وجه المعاشرة الحسنة» والصحبة الجميلة» لا على وجه 
الضرار» وإرادة الشر والحبسء فإن إمساكها على هذا الوجهء لا يجوز.. 

لأ ورفن بمعروفٍ» فراقًا لا محذور فيه» من غير تشاتم ولا تخاصم» ولا قهر لها علئ 
أخذ شيء من مالها.. 

اهدو على طلاقها ورجعتها.. 

لوی عَدَلٍ شك رجلين مسلمين عدلين» لأن في الإشهاد المذكور» سدًا لباب 
المخاصمة» وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه.. 

لاوأ أيها الشهداء.. 

9أَلشَّهَدَةَ لَه ) ائتوا بها على وجههاء من غير زيادة ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجه 
الله وحده ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته» ولا صاحبًا لمحبته.. 

لم4 الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود.. 

#ابوعظ بد من كان بون باه ولور لكر 4 فن من يؤمن بالله واليوم الآخر» يوجب له 
ذلك أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة» ما تمكن منهاء بخلاف 
من ترحل الإيمان عن قلبه» فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشرء ولا يعظم مواعظ الله لعدم 
الموجب لذلك.. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم» أمر تعالئ بتقواه.. 

لوم بن آله عل له محرا 4 وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا 
ومخرجًا.. فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعيء بأن أوقعه طلقة واحدة» في 
غير حيض ولا طهر قد وطئ فيه فإنه لا يضيق عليه الأمر» بل جعل الله له فرجًا وسعة 
يتمكن بها من مراجعة النكاح إذا ندم على الطلاق.. 

#ويَرَرْقَهُ عن حت لا يبب # يسوق الله الرزق للمتقي» من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به.. 

وسن بول ع اَي في أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد علئ الله في جلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره. ويثق به في تسهيل ذلك.. 
قحسي 4 كافيه الأمر الذي توكل عليه به.. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي 

العزيز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت 


تأخيره إلى الوقت المناسب له.. فلهذا قال تعالى.. 

لن الله ر لم مرو لابد من نفوذ قضائه وقدره. ولكنه.. 

قد جَعَلَ ألنَّهَ ڪل شَىْءِ مَدَرّا @) [الطلاق:٠-۳]‏ أي: وقنًا ومقدارّاء لا يتعداه ولا 
يقصر عنه. 
ل الفوائد 

الآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة. فإن العبرة بعموم اللفظ» فكل من اتقئ الله 
تعالئ» ولازم مرضاة الله في جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة.. 

ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة.. 

وكما أن من اتقئل ۾ الله جعل له فرجًا ومخرجاء فمن لم يتق الله» وقع في الشدائد 
والآصار والأغلالء التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها.. واعتبر ذلك 
بالطلاق» فإن العبد إذا لم ر بتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه 
لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. 


طول يسن من الْمَحِيضٍ من ايڪ إِنِ رر فدهن تكد 
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ومن يق أله يتل له من أمروه سى © ذلك آمو امه أَوَلده إل 
ومن يق الله بَحهْر عَنْه سَيْعَاتدِه وَيِعَظْمَ له ۸ و جرا ©4 [الطلاق:؛ [o-‏ 


EE la SS 

وای بیسن سن من َلْمَحِيضٍ من ساپ ڪَ€ بان كن يحضن. : ثم ارتفع حيضهن» لكبّر أو 
غيره» ولم 3 رجوعه.. 

«إن اْيِبَمْر مَعِدَّتْهُنَ كته أَثْمْرِ4 فإن عدتها ثلاثة أشهرء جعل لكل شهر مقابلة 
حرضة.. 


چوا د 2 صن 4 أي : الصغارء اللائي لم يأتبن ¿ الحيض بعد.. والبالغات اللاتي لم 


مر 


يأتبن حيض بالكلية. . فا نهن كالآيسات» عدتهن ثلاثة أشهر. . وأما اللائي يحضن,» فذكر الله 
عدعهن في قوله َلك مر أ له روء * [البقرة ..[YYA:‏ 
ِوَولَت َال لَحَلُهُنَ4 أي: عدتبن.. 


#أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4 جميع ما في بطونهن» من واحد» ومتعدد» ولا عبرة حينئك» 


بالأشهر ولا غيرها.. 
E‏ من أَمَرِو ا سرا © € من اتقی الله تعالى» يسر له الأمور» وسهل 


ذلك 4 الحكم الذي بينه الله لكم.. 
1" وى 
ار ا حك 6 لكوت هليف و وو 


#ومن ب 0 2 يكهر عنة سياتدء كرا ©4 [الطلاق:0-4] اى يندفع عنه 
عدار سف ندا لمطارت 

«أسكوض من حت سكير من يد لا ارون يفوأ لين وإن 

َ وي تل هوا يهن حى يصع تك ون ارعن کر قاو 

0 اتمروا أ بیت يِمَعَرُوفٌ وان اسر سرض م هد | اش © 

لم فق در سسا قن مس قن فرعي ررر كلق مقا عات 3 

يُكلْفْ كما igen‏ 

«أتكوضَ من حَيْثْ سگ تن رد4 تقدّم أن الله نى عن إخراج المطلقات عن 
البيوت.. وهنا أمر بإسكاءهنء وقدّر الإسكان بالمعررف» وهو البيت الذي يسكنه مثله 
ومثلهاء بحسب وجد الزوج وعسره.. 

ولا ضَارُوْهْنَ4 لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل.. 

لصيفو بيهن لأجل أن يمللن» فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم 
المخرجين لهن.. وحاصل هذا: أنه نبئ عن إخراجهن» ونباهن عن الخروج» وأمر 
بسكناهن عل وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة» وذلك راجع إلى العرف.. 
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ران 4 أي: المطلقات.. 

لاك ل فوا عه حى يصَعَنَ هن4 وذلك لأجل الحمل الذي في بطنهاء إن كانت 
بائتاء ولها ولحملها إن كانت رجعية» ومنتهئ النفقة حتئ يضعن حملهن, فإذا وضعن 
حملهن. فإمًا أن يرضعن أولادهن أو لا.. 

لين أََصَعَنَ لكو كاوه أُجُويَهْنَ 4 المسماة لهن» إن كان مسمئ» وإلا فأجر المثل.. 
لوأتمروا بت بِمَعَرُوفٌ» وليأمر کا واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر 
بالمعروف.. وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة.. فإن الغفلة عن الائتمار 
بالمعروف» يحصل فيه من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله.. وقي الائتمار تعاون على البر 
والتقوئ.. ومما يناسب هذا المقام: أن الزوجين عند الفراق وقت العدة» خصوصًا إذا ولد 
لهما ولد» في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلئ الولد مع 
الفراق» الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض. ويتأثر منه البغعض شيء كثير.. فكل منهما 
يؤمر بالمعروف» والمعاشرة الحسنة» وعدم المشاقة والمخاصمة» وينصح على ذلك.. 

ا ما يا 

ميض لاه اخ ©4 فلترضع له أخرى غيرهاء « کک جح ع ا سَلَمكْم مآ 
ال بار الس وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه.. فإن لم يقبل إلا 
دي أمه» تعينت لإرضاعه. ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لها أجرة المثل إن لم 
يتفقا على مسمئ.. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنيل» فإن الولد لما كان في 
بطن أمه مدة الحمل» ليس له خروج منه» عين تعالئ على وليه النفقة» فلما ولدء وكان 
يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرهاء أباح تعالئ الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن 
يتقوت إلا من أمه» كان بمنزلة الحّمل» وتعينت أمه طريقا لقوته.. ثم قدر تعالئ النفقة» 
جحميوحا رارع ساون 

لق دو سَعَةٍ من سيد لينفق الغني من غناه» فلا ينفق نفقة الفقراء.. 

لون فُرِرَعَلَيهِ رِزْيْهُء 4 ضيق عليه.. 


#مَلْينِفقَ مم ءا AES‏ من الرزق.. 


«لا يِكلْنٌ اله شا إل ما عَانَهَا» وهذا مناسب للخكمة والرحمة الإلهية: حيث جعل 
كلا بحسبه» وخفف عن المعسرء وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء في 
باب النفقة وغيرها.. 

#سيجعل الله بَعَدَ عنس سا © [الطلاق:٠-۷]‏ وهذه بشارة للمعسرين» أن الله تعالى 
زی عهمالشدت وبرع عنهم المشق و مم ارت © إن مم الرس © 4 [الشرح]. 


لوان من مريو عَنَتَ عن أمّر ھا وَرُسْلِوه شاسبتها حِسَابًا سيدا 
ص بے 727 1 وَرَاقَتَ 4 e‏ ا کےا ® ر 
وَعَذّيَئهَا عل عدبا تک © كنا وَل رکا َك عة انرا خر © أ 
ا ے ر ص س ص 0 رو 5 مر 9 Ete‏ 0 م سر رر ص 
له لر عدبا سَدِيدًا اتقو انه يتأولى الل دين اموا قد نول آله إل 
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1 ' ون باه وَيَعَمَل صلا يجله جَنتِ 

يري م من کیا لیر لرن فھا أبد | قد اخسن لَه له رِرْقًا €6 [الطلاق:۸-١١]‏ 
ا ) مره ورا اها مانا مدا وعدا علدا ی ن مداقت 

بال مركا يي وي أنَُ ھر عدبا سَدِيدًا» يخر تعالی عن إهلاكه الأمم 


العاتية» والقرون المكذبة للرسلء أن كثرتهم وقوتهم لم تنفعهم شيئًاء حين جاءهم الحساب 
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عذاب الدنيا فإنَّ الله أعدَّ لهم في الآخرة عذاب) شديدًا.. 
20 ا أ يلي الب يا ذوي العقولء التي تفهم عن الله آ. له وعيره.. 


لد أل مه لم َا 4 وأنَّ الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم» أنَّ من بعدهم 
مثلهم» لا فرق بين الطائفتين.. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه» الذي أنزله 
07 
١‏ تو لات ل بيت يخ انامأ كماو لصحت من لطامت إل الور 4 
ا لكشن والجهل والمغميية» إل نور الحلّم والأيجا والطاعة تمن 
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الناس من آمن به» ومنهم من لم يؤمن به.. 

8 وون باه وَيَحَمَل صَيلِحَا» من الواجبات والمستحبات.. 

ليله جي جر من ضا الَر 4 فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت» ولا أذن 
ES‏ 

حلي نهآ € أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحاب النارء هم فيها 


م 


ا له رقا ©* [الطلاق:8 ..]١١-‏ 


ج ت 
2 
2 


ری ڪا سج سن وين لأر نكف بتكل فته كز 1 لله 
0 ددر ا ه قد حاط ڪل سَىَءِ عا ®4 [الطلاق:؟1] 


اله EE TT E‏ أيه دان ى الخلق من 
لابوا ا O‏ 

يدل الَْمَرُ يتم وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى 
رسله» لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق.. 

«لِيَدَليوا ائ که ڪي کل سىء هَرِيرٌ واب اله ڌ حاط بل سَىَءِ ِا ® [الطلاق:؟1] 
كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالآشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع 
الأشياء.. فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه.. 
فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمرء معرفة الله وعبادته.. فقام بذلك الموفقون من عباد 
الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. 


تم تفسيرها والحمد لله 


دا 
CF AE PEE EOS‏ -ل -لااالا 22711 522ظ12124شضُ٠؟‏ 210 
٠‏ 


تفسير سورة 0 وهي مدنية 


وا أن برخ ا ر دَق م ب رمات رويك واه عور َحِيرُ (© مَد 
ریق لل کک کیک کک موک وخر لير فر © ول سر ای إا 
تفن ا ق ن ينه و آم و و 
کا اکا یہ 6ا ا كلل تله ای © إن توا إلى آل ق 
E‏ أل و إن تهر عه وات آله هو موه وجري رصم المي 


كي لك ۶ $ ر © عَم ريه إن طلم أن e‏ روجا حرا که 


اير س 


ميمت ومنت دك تلبت عدت لمحا سیت تنبت وَأبَكَارًا 483 [السريم دهع 


N N O 1‏ 
العسل.. مراعاة لخاطر بعض زوجاته» في قصة معروفة» فأنزل الله تعال هذه الآيات.. 
58 الككنيا ايها ادي انعم الو هليه بالدرة والوبعي والرسالة: 

للم خر مآ أل أ أك 4 من الطيبات» التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك.. 

تبت بذلك التحريم 

«مرضَات اريك 4.. 

لَه عَمُورُ تَحِيرٌ 4 هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله» ورفع عنه اللوم» ورحمه.. 
وصار ذلك التحريم الصادر منه» سبيًا لشرع حكم عام لجميع الأمةء فقال تعاليل حاكما 
حكماً عام في جميع الأيمان.. 

لد فر آله ل جه یکر 4 قد شرع لكم» وقدَّر ما به نحل أيمائكم قبل الجنث» 
وما به الكفارة بعد الحنت» وذلك كما فى قوله تعال: تايها ازيرت ءامنا لد موا طن 


تفسبر سورة التحريم س ® 


lL‏ وآ سدوا [المائدة :۷ إلى أن قال: #فكفرتهء إِظعَامْ عرق مسن من 
ص سط ما ومون اهک اتور راو کرد رة فتن ر د فی َة أكا الاو ذلك کر 
سيط إذا علش الستهد].. فكلّ من حرم حلالا عليه» من طعام اشرات أو سیت 
أو حلف يميتا بالله على فعل أو ترك» ثم حَتّث أو أراد الجنث» فعليه هذه الكفارة 
المذكورة.. ْ 

كز 0 ل انز كيه رک حيو رن انون دیک ردا کر وما به 
يندفع عنكم الشرء فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم. لتبرأ ذممكم.. 

وهر ليم لكر ©* الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم.. وهو الحكيم في 
جميع ما خلقه وحكم به» فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم. 
ومناسب لأحوالكم.. 

لذ سر لى إل بض اروج حَدِيئًا4 قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين 
وََْتَدعَنهَاه أسر لها النبي اة حديثاء وأمر أن لا تخبر به أحدًا.. 

لما ات ب * فحدثت به عائشة یه ألتَدُعَتها. . 

#وَأَطَهرُ َه َه 4 وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته.. 

#عَرَقَ به فعرّفها باه ببعض ما قالت.. 

وض عن عی4 كرما منه اف وحلمّاء ف.. 

اسا اا بدء قات له.. 

لمن اة دا ) الخبر الذي لم يخرج منا؟.. 

لال أن هليم لبر 44 الذي لا تخفئ عليه خافية» يعلم السر وأخفئ.. 

#إن تنبا إل أله 4 الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه بلا عائشة وحفصة 
عنقا كانتا سببًا لتحريم النبي يياه على نفسه ما يحبه.. فعرض الله عليهما التوبةء 
وعاتبهما على ذلك 

ووو ووب ب ا 
لهن» من الورع والأدب مع الرسول بيا واحترامه» وأن لا يشققن 


وان تَظهَرًا عله 4 تعاونا على ما يشق عليه» ويستمر هذا الأمر منكن.. 

لوت أله هو مولن تيل وَصَلِمُ الْمؤْمِِينَ وَالْمَلَيْكَهُ بعد كلك طهر ©4 الجميع أعوان 
للرسول» مظاهرون.. ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصورء وغيره ممن يناوئه مخذول.. 
وني هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل الباري نفسه الكريمة» وخواص 
خلقه» أعوانًا لهذا الرسول الكريم.. وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا 
يخفئ.. ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو الطلاق» الذي هو أكبر 
شيء عليهن» فقال.. 

عم کیہ إن طَلَقَخَ أن ييه اروا حب € فلا تَرَفْعنَ عليه» فإنه لو طلقكن لم 
يضق عليه الأمرء ولم يكن مضطرًا إليكن, فإنه سيّلقئ ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن, دين 
وجمالا.. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجدء ولا يلزم وجوده» فإنه ما طلقهن» ولو 
طلقهن لكان ما ذَكّره الله من هذه الأزواج الفاضلات.. 

سامت الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة.. 

#مُؤْوِسَتِ 4 والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنةء من العقائد وأعمال القلوب.. 

َنَت #4 القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها.. 

تبك عدت سَليْحَاتٍ # عما يكرهه الله.. فوصفهن بالقيام بما يحبه الله» والتوبة عما 
يكرهه الله.. 

لتَيْبكتٍ وبك @) [التحريم:١-5]‏ بعضهن ثيب» وبعضهن أبكار.. ليتنوع َه فيما 
يحب.. فلما سمعن متهن هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى رضا رسول الله لاف 
فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين.. وفي هذا دليل على أن الله 
لا يختار لرسوله ية إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه 
المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن. 


ص 2 سا ا 1 أ و کے 
سک الڪ کا وها الاس كلجا عله 
EO E E 0 2 56‏ روه 

ملتيبكة غلاظ سداد لا يعصون الله يفعلون ما مرون ©0* [التحريم:1] 


تفسير سورة التحريم . ا < 
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تا اَن ءا اممو # يا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالإيمان» قوموا بلوازمه وشروطه.. ف. 

فا اسك وَأَمَلِيِكُرْكَرَا4 موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة.. ووقاية الأنفس بإلزامها 
أمر الله» والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابّاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب.. ووقاية 
الأهل والأولاد. بتأديبهم وتعليمهم» وإجبارهم على أمر الله.. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما 
أمر الله به في نفسه» وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت 
ل ل فقال.. 

#وفودها الاس وَليْجَرَهُ» كما قال تعالئ: #«إِنََكُرٌ وَمَا عدوت عن دوي أله 
د ر لها وأرِدُويت € [الأنبياء:94].. 

ليها مكيَة كط دا4 غليظة أخلاقهم؛ عظيم انتهارهم» يفزعون بأصواتهم 
ويخيفون بمرآهم» ويهينون أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون فيهم أمر الله» الذي حتم عليهم 
العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب.. 

3 يصوي أله ما مف يعون مَا موت @) [التحريم::] وهذا فيه أيضاً مدح للملائكة 
الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. 


<> صا 


9 60 م 1خ سے ا ص > ص سا 
«يايها ألذين و لا تعتذدوا الوم انما رون ا ا 9© [التحريم:7] 


و اک Il LT e‏ 
اما رون ا © [التحريم:۷] فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال.. 
0 


يها أأذيت اموأ ووأ لل الله توب نوا سی یک أن رع 
سر یاز کا يه ر کی نهر يوم لا زي له 
ج و کے 
ديهم اهر يقولون 
و یر 42 اس 


ا 


3 ١ 3 
الا‎ 
0 
e 
۴ 
57 
6 
3 
9 
د‎ 
ER 


سے 


ااا أأذبت ءا اموا نويا ِل أ وة نوكا قد مر الله بالتوبة النصوح في هذه 
الآية.. والمراد مها : التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاء التي عقدها العبد لله لا يريد مہا إلا 
وجهه و منه» ويستمر عليها في جميع أحواله.. 

سی کک أن بکئر كو سيتاتڪر وَيْرَدِإكُرَ جَئنِ بتري من نها ادنهر 4 

rr 

3م ري لله آل وان اموأ عار 4.. 

لوبهم يس بت يديهم ايمر 4 حين يسعئ المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهمء 
ويمشون بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته.. 

#يفولون رك أت ا ورتا وو ا * ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي لا تعطئ 
المنافقين.. ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم بما معهم 
من النور واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار الرب الكريم.. وكل هذا من آثار التوبة 
ار 


غ0 كن 2 


ر ©* [التحريم:8].. 
8 ا بهد الڪقار وَالْمْيْفقِينَ وأغْلظ عله 
ا وبس المصيد 9 4 [التحريم:9] 


«يتّهًا ألم جه د مار لمق 4 يأمر الله تعالى نيه ية بجهاد الكفار والمنافقين.. 

«وأغلظ ه4 والإغلاظ عليهم في ذلك.. وهذا شامل لجهادهم» بإقامة الحجة 
عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة» وإبطال ما هم عليه مر من أنواع الضلال.. وجهادهم 
بالسلاح والقتال لمن أبئ أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه. فإن هذا يجاهد ويغلظ له.. 
وأما المرتبة الأولئ» فتكون بالتي هي أحسن.. فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنياء 
بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلئ جهادهم وقتالهم.. 

«تتأوتهز جه ويش المي ©4 التحريم:ة] وعذاب النار في الآخرة ويئس 


المصير» الذي يصير إليها كل شقى خا 


م سه کر س هه مص همه ص e‏ و صا 
صم سے سے د و 7 ص ےو 8 2 ور 52 1 < و 2و 
صرب لله للد وا ت 2 مرا لوط كانتا ڪت ص 
ا + شرح ا د وباس ور کس عع اف لوعن 
منّ عبادتا صَلِحَين فان ر يغنا عنّهما مر الله شتا وي أدَخلا 
هه ص ص ص مہ > سا ص ص م 4 
هه ے 
ص ص ا مص م ےر CN‏ وم 2 ر ءاسا ص > 
الثار مہ التاخليت © وَصَرَبَ الله متلا للذين عَامَنوا امرات فرعوت إذ 
2 ا و 1 ا ف ی ر رو ے 2 
ت رب این في نك بیتا ف الْجَنَةَ ونی من رعو وعملوء ون مت 
ج سے کے ا ص ص سے صر 
س 
av KG‏ 0 آ روہ ص ےم کی سے سے ورک ص ا > ص > سس مسن ص ص < 
| م الظيلمِينَ © ومر 1 عمرارت الح حصدتك فتفخنا فِه من 


یہ کے س / 
روجا وَصَدَقنَتَ كلت وها كلد 531 مِنَ أشن @4 [التحريم: ۲-1۰[ 


هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين.. ليبين لهم أن اتصال الكافر 
بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئاء وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيت مع قيامه 
بالواجب عليه.. فكأن ٤‏ ذلك إشارة وتحذيدًا لزوجات الل ا عن المعصية. وأن 
اتصالهن به يا لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة» فقال: 

صرب ت َس منک اليرت ككروأ نرت وج ورات وول كَامًا4 أي : المرأتان.. 

وت عَبَدَيَنِ مِنّ عباتا صَيِلِحَيَنِ 4 وهما نوح» ولوط عليهما السلام. 

ل تاهما في الدين» بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهذا هو المراد بالخيانة.. لا 
خيانة النسب والفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قط» وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه 

َل يِضيَا4 أي: نوح ولوط.. 

#عَنْهُمَا» عن امرأتيهما.. 


اک امار مم التخايرت ©4 
#وصريب الله مَكَلَا أأذيت اموا أمَرَأتَ کک وهي اسية بنت مزاحم ريفڪتها 


ا کے سے 


لد َلك مت أبن قنك با ىل لَجَنَدَ ونی من رعو وَعمَلِوء ونی مرجت لوم 
المي © فوصفها الله ب: الإيمان.. والتضرم لربيا.. وسؤالها لريها أجل المطالب» وهو 


دخول الجنة» ومجاورة الرب الكريم.. وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله 
الخبيثةء ومن فتنة كل ظالم.. فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كامل» وثبات تام» ونجاة 
من الفتن.. ولهذا قال النبي يَكلِ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء» كفضل 
الثريد على سائر الطعام)” ". 

و مریم اب عِمَرارتَ e‏ حصت مرها اق صانته وحفظته عن الفاحشة» لكمال 
ديانتهاء وعفتهاء ونزاهتها.. 

فحنا فِه م من روا بأن نفخ جبريل الک في جيب درعهاء فوصلت نفخته إلى 
بببي نبا مهاسن و يالام الرسول الكريم والسيد العظيم.. 

يَصَدَّفَتَ يكلمت رَيَهَا وكيد وهذا وصفٌ لها بالعلم والمعرفة» فن التصديق 
21110110111112 
التصديق» ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» ولهذا قال.. 

وکات من اتن 4 [التحريم:١٠١-75١]‏ المطيعين لله» المداومين على طاعته بخشية 
وخشوع» وهذا وصف لها بكمال العمل» فإنها رها صديقة» والصديقية هي كمال العلم 
e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »]۳٤۳۳[‏ ومسلم [571 7] وغيرهما من حديث أبي موسئ الاشعري. 


تفسير سورة المُلك كل = 


تفسير سورة المُلكء وهي مكية 1 


مس 20 وس م ل 
ا 1 هه وو ؤس سل 0 م 9 صو له | س 
تبر الذى بيده المزك ود عل کل شیو ویر ل © ألْذِى حَلَقَ اموت و 
ES‏ 2 رع هه 


aS‏ لعزي الحاو 0 اىك موان 
طاق ما ری فى 7 يحم من 0 0 ابص حل ری من فطور © 
ر اجه ل قلت 1 5 ا ةا ولخو وهو حَسيرٌ © € [الملك:١-4]‏ 


ترك تعاظم وتعالى» وكثر خيره» وعم إحسانه.. 

الى ريدو مك4 مَن عَضَمَته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي» فهو الذي خلقه: 
ويتصرف فيه بما شاء» من الأحكام القدرية» والأحكام الدينية» التابعة لحكمته.. 

اوخو ع کل سىء َير ©* ومن عظمته. > كمال قدرته التي يقدر بها علئ كل شيء. 
وما أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة» كالسماوات والأرض.. 

الى ع آمو وَلَلَية» قدّر لعباده أن يحيبهم ثم يميتهم. . 

لسو كم ير أَحسَنْ عمك أخلصه وأصوبه» فإن الله خلق عباده» وأخرجهم لهذه الداں 
وأخبرهم أنهم سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره» فمن 
انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس» 
ونبذ أمر الله فله شر الجزاء.. 

وهو الْعَرِرُ ) الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع الأشياءء وانقادت له 
المخلوقات.. 

«الْعَفُورٌ ©* عن المسيئين والمقصرين والمذنبين» خصوص) إذا تابوا وأنابواء فإنه 
ا ل 

3ای حَلقَّ سح سوا با كل واحدة فوق الأخرئ» ولسن طبقة واحدة» وخلقها 


في غاية الحسن والإتقان.. 

ما رك في حن ليحن من تَقَوْيِ4 أي: خلل ونقص.. وإذا انتفئ النقص من كل وجه. 
صارت حسنة كاملة» متناسبة من كل وجه. في لونها وهيئتها وارتفاعهاء وما فيها ۰ 
اتر و الكراكي ایر اتا ات مدهي دو ال راك ولا كان اا ا د 
تعالئ بتكرار النظر إليهاء والتأمل في أرجائهاء قال.. 

جع أبَصَرَ) أعده إليهاء ناظرًا معتبراً.. 

لکل تر من فور @) أي: نقص واختلال.. 

لر ارجم صر كر المراد بذلك: كثرة التكرار.. 

ليقت الك اضر حاسكًا وَشْوّحَِيدٌ @) [الملك:٠-٤]‏ أي: عاجرا عن أن يرى خللا أو 
فطورًاء ولو حرص غاية الحرص.. ثم صرّح بذكر حسنها فقال.. 


و ا صم ا ا طن E‏ 


لمر © ون كرو تم عاب جك ووش عضي © إذا سر 


ها مهِيكًا ھی تور © 16 تمر ون الها كنآ أل ها م سار حرئتها أل 
بای کن م الوا ب مد ال م کی ا ا كر إلاق 


و ار وها سَمَمْ اول ما کا ف صي سير ©* [الملك:ه-١٠]‏ 


1 


اوقد رسا ولقد جمّلنا.. 

«أَلسَمَاء آَلدَني) التي ترونها وتليكم.. 

#مصّبيح # وهي: النجوم» على اختلافها في النور والضياء فإنه لولا ما فيها من 
النجوم» لكانت سقفًا مظلماء لا حسن فيه ولا جمال.. ولكن جعل الله هذه النجوم زينة 
للسماء» وجمالاء ونورًا.. وهداية يُهتدئ بها في ظلمات البر والبحر.. ولا ينافي إخباره أنه 
زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثيرٌ من النجوم فوق السماوات السبع» فإِنَّ السماوات 
شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنياء وإن لم تكن الكواكب فيها.. 


9 
7 


تفسير سورة الملك م 


هد 


وله 4 أي: المصابيح.. 

«#رجومًا طبن الذين يريدون استراق خبر السماء فجعل الله هذه النجوم» حراسة 
للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرضء فهذه الشهب التي ترمئ من النجوم, أعدها الله 
ف الى ن 

وعدت لر 4 في الآخرة.. 

«عَدَابَ التتعير ©* لأنهم تمرّدوا على الله» وأضلوا عباده» ولهذا كان أتباعهم من 
الكفار مثلهم» قد أعدٌ لله لهم عذاب الج فلينا فانم 

ولان روا بريه عَذَابُْ ل َلْمَصِيِرٌ @4 الذي يهان أهله غاية الهوان.. 

5 لكر هه اغا الغا والذل:. 

وا ا هيما صوتا عاليًا فظيعًا.. 

وهی تور @).. 

6 مر ون أل 4 تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاًء وتتقطع من شدة 
غيظها على الكفارء فما ظنك ما تفعل بهمء إذا حصلوا فيها؟!.. ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها 
فقال.. 

6ا آل يها ف سأهتر حرا اريم ر ©4 ؟! أي: حالكم هذا واستحقاقكم 
ا 

«دَؤْأ ب مَدَ >3 یر مکنا و ما رل أله من سىء فجمعوا بين تكذيبهم الخاص» 
والتكذيب العام بكل ما أنزل الله.. 

(إن أ إل ف صك لكر ©4 ولم يكفهم ذلك حتئ أعلنوا بضلال الرسل المنذرين؛ 
وهم الهداة المهتدون.. ولم يكتفوا بمجرد الضلال» بل جعلوا ضلالهم» ضلالا كبيراء فأي 
عناد وتكبر وظلم» يشبه هذا؟! 

رالا معترفين بعدم أهليتهم للهدئ والرشاد.. 

9وا ممم وميل کا ف اصع لير ©4 [الملك:٠-١٠]‏ فنفوا عن أنفسهم طرق 
الهدئ» وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل.. والعقل الذي ينفع صاحبه» ويوقفه 


2 
«سَمِعوأً 


كل 


على حقائق الأشياء» وإيثار الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع لهم ولا 
عقل.. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق والإيمان» فإنهم أيدوا إيمانهم 
بالآدلة السمعية» فسمعوا ما جاء من عند الله» وجاء به رسول الله» علماً ومعرفة وعملا.. 
والآدلة العقلية: المعرفة للهدئ من الضلال» والحسن من القبيح» والخير من الشر.. وهم - 
في الإيمان- بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من 
يختص بفضله من يشاء» ويمن على من يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلح للخير. 


اروا هر مَمْحَقًا لْضَحَبِ ب ألسَعيرٍ © [الملك:١1]‏ 


قال تعالئ عن هؤلاء الداخلين للنار» المعترفين بظلمهم وعنادهم.. 

عقوا يدنبْرٌ4.. 

#سَْحَمًَا4 أي: بعدًا لهم وخسارة وشقاء.. فما أشقاهم وأرداهم» حيث فاتهم ثواب 
اللّه. . 

«لْحَحَبِ اسر © [الملك:١١]‏ وكانوا ملازمين للسعيرء التي تستعر في أبدانهم» 
وتطلع على أفئدتهم. 
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ون انين شون رَبَهُم اكيب لهم مَمْفِرَةُ وَأَجَرْحكبكٌ @4 [الملك:؟1] 

لما كر حالة الأشقياء الفجّارء ذكر حالة السعداء الأبرار فقال.. 

إن لن كَْسَوَتَ رهم بلي 4 أي: في جميع أحوالهم» حتئ في الحالة التي لا يطلع 
عليهم فيها إلا الله» فلا يقدمون علئ معاصيه» ولا يقصرون فيما أمر به.. 

لهم مَعَفِرةُ4 لذنومهم» وإذا غفر الله ذنوءهم وقاهم شرهاء ووقاهم عذاب الجحيم.. 

لوجر كب © [الملك:۲٠]‏ وهو ما أعدّه لهم في الجنة» من النعيم المقيم» والملك 
الكبيرء واللذات المتواصلات» والمشتهيات» والقصور والمنازل العاليات» والحور 
الحسان» والخدم والولدان.. وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن» الذي يحله الله على 
أهل الجنان. 


تفسير سورة الملك س = 


وسوا وک ولَجَهَروا بف إن هر علي يذَاتٍ سدور © 
ألا يكل م ڪل وَهْوَاَللَطِيتُ كير ©* 7الملك:٠‏ -4\[ 
هذا إخبار من الله بسعة علمه» وشمول لطفه فقال.. 
ويروأ َد أَوأَجَهَرُوا بب) أي: كلها سواء لديه» لا يخفئ عليه منها خافية» ف.. 
«إِنَهُم عَلِيم؛ يذَانِ ي أَلصّدُورٍ ©* أي: بما فيها من النيات» والإرادات» فكيف بالأقوال 
وام رصي و لس ا ا 
#ألا ار مَنَ حى فمن لق الحَلقّ وأتقنه وأحسنه» كيف لا يعلمه؟! 
وهو الل الف لقن © * [الملك ٠١:‏ -14] الذي لطف علمه وخبره حت أدرك السرائر 
رالشاي و انغ ها راا ارال ر ال 25ا الت وَلَخَىَ » [طه:۷].. ومن معان 
اللطيف: أنه الذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر. 
ويعصمه من الشر» من حيث لا يحتسب» ويرقيه إلى أعلئ المراتب» بأسباب لا تكون من 
اع ال ملف انه رديقه آل رة لر با اا الجحات: اله والهقامات 
النبيلة. 


لھ ری جنل اير الاش دلولا امشو في متكا 
وکوا من 5 تو لابه ا © [الملك:5١]‏ 
ازى جل كي أل ل) هو الذي سخَّر لكم الأرض وذللهاء لتدركوا منها كلّ ما 
تعلقت به حاجتكم» من غرس وبناء وحرث» وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية 
OE‏ 
لامشوا في متكا لطلب الرزق والمكاسب.. 
ووا من ردقه جه الود © [الملك:٠٠]‏ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي 
جعلها الله امتحاناء وبلغة تبلغ بها إلى الدار الآخرة» تبعثون بعد موتكم» وتحشرون إلى الله 
ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. 


انرس فى اسما أن حسف بك الْأرْصَ ودا ھی تَمْوَرٍ © 
¢ ع و- سم بے ع کے ےو سس 
ار مسرم فى سما أن ور “000 :' ”م 


ص 
م ا 31" 


هذا تهديد ووعيد» لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه» الموجب للنكال وحلول 
العقوبة» فقال.. 

ينومن في أَلسَمَِ4 وهو الله تعالئ؛ العالي على خلقه.. 

«أن حن بكر ايض ود ذا هی مور ©* بكم وتضطرب» حت تتلفكم وتبلككم.. 

آم أمِسْمَ ف ألما أ يِل علي حَاصبًا 4 عذابًا من السماء يحصبكم» ويتتقم الله منكم.. 

«مسَتَعَلَمُونَ كى دَذِيرِ ©4 كيف يأتيكم ما أَندّرتكم به الرسل والكتب.. فلا تحسبوا 
أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة 
أمركم» وا اران او فصر 

ولد كدب ن م من فهر فک 5 نَ کر 48 [الملك:18-1] فإن من قبلكم, كذّبوا كما 
كذبتم» فأهلكهم الله تعالئ.. فانظروا كيف إنكار الله عليهم» عاجَلّهم بالعقوبة الدنيوية» ق 
e‏ 


3أ ا أ لير فهر E‏ 2 0 مر 5 1 إلا ا 
انەر ا شىء NP‏ 


ل أولر يرقا إل لطر فرفر صب وَيََِضَنَّ4 وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير 
التي سخَّرها الله وسخر لها الجر والهواء تَصّفتّ فيه أجنحتها للطيران» وتقبضها للوقوع» 
فتظل سابحة في الجوء مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها.. 

ما بسكن إلا ال فَإنّه الذي سخر لهن الجوء وجعل أجسادهن وخلقتهن في 
حالة مستعدة للطيران.. فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته علئ قدرة الباري» وعنايته 
الربانية» وآنه الواحد الأحد, الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. 


تفسير سورة الملك 2 اه 


لله بحل شَىَءِ بِصِيرٌ ©* [الملك:9١]‏ فهو المدبّر لعباده بما يليق بهم» وتقتضيه حكمته. 
لا ذا آاڑی ہو جن لد يضر من دون الین إن ارون إلا فى عرو © 
ان مدا ای 7 ا ES‏ عو ونور @€ [الملك: 1-1[ 

يقول تعالئ للعتاة النافرين عن أمره» المعرضين عن الحق.. 

لان ا الى هوَجْندُ م يضر عن ذون أل ينصركم إذا أراد بكم الرحمن سوءًاء 
فيدفعه عنكم.. أي: من الذي ينصركم علئ أعدائكم غير الرحمن؟! فإنه تعال هو الناصر المعز 
المذل» وع الح اراي كرا اي بعر اه حب لسعو ه مثقال ذرة على أي عدو كان.. 

لن اكرون إل فى عرو ©* فاستمرار الكافرين على كفرهم. بعد أن علموا أنه لا 
ينصرهم أحد من دون الرحمن» غرورٌ وسَقه.. 

امن هلا لى يرف إن أمسَكَ 4 أي: الرزق كله من الله» فلو أمسك عنكم رزقه. 
فمن الذي يرسله لكم؟! فن الخلق لا يقدرون على رزق ا فكيف بغیرهہ؟! 
فالرزاق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه» هو الذي يس: يستحق أن يفرد بالعبادة.. 

#أبل 4 ولكن الكافرون.. 

لجو € استمروا.. 

لني عو قسوة وعدم لين للحق.. 


ر 9 


رور ©* [الملك:۲۰-٠۲]‏ شرود عن الحق. 


ويَقُولُونَ می هدا وعد إن َم صَدِوينَ 
ل ته 7 عند 1 4 5 ا تير بين © [الملك:75-77] 


ع ج 


«أقن ئی فك ع وھد أَهَدَئَ أ يَمِْى سَوِيًا عل رط مسقب ©4 أي الرجلين 
أهدئ؟ من كان تائهاً في الضلال» غارقًا في الكفر» قد انتكس قلبه» فصار الحق عنده باطلا 


کک 


والباطل حقا؟ ومن كان عالمًا بالحق» مؤثرًا له» عاملا به» يمشي على الصراط المستقيم في 
أقواله وأعماله وجميع أحواله؟.. فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين يُعلم الفرق بينهماء 
والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر شاهد من الأقوال.. يقول تعالئ - مبيئًا أنه 
المعبود وحده. وداعيًا عباده إلى شكره» وإفراده بالعبادة-:.. 

لفل هُوَالرِىَ ساد أوجدكم من العدم» من غير معاون له ولا مظاهر.. 

لجل لكر لمم لأصر وَلأَْدَة 4 ولما أنشأكم» كمّل لكم الوجود بالسمع والأبصار 
والأفئدة» التي هي أنفع أعضاء البدن وأكمل القوئ الجسمانية.. ولكنه مع هذا الإنعام.. 

53213 143ل تلب مك اكور وقايل يكم الشكر» 

لفل هو الى دَرَأكُرَ في الَْرضِ» بثكم في أقطارهاء وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم 
وك ار وس العم لسر 

ليه كَسَرْونَ ©4 ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة.. ولكنّ هذا الوعد بالجزاء 
ينكره هو لاء المعاندون.. 

ویول 4 تكذيبا.. 

لمق هدا الد إن كُسْرَ صقن ©4 جعلوا علامة صدقهم أن يُخبرُوا بوقت مجيئه. 
بردائ وم 0 سالك 

لوقل إن تما الْعِلرَ عند أله لا عند أحد من الخلق.. ولا ملازمة بين صدق هذا الخبر 
وبين الإخبار بوقته» فان الصدق يُعرف بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته 
ما لا يبقئ معه أدنن شك لمن ألقئ السمع وهو شهيد.. 

:9 اتا مدي مين © [الملك:7؟-75].. 


3 ا سس رزو تعاس و َو صو سر‎ yS 
رو قل عدا ای کنر يو سوب © فل‎ OEE E رن ركد‎ 
اه ومن 28 وو يد گنر ص ا ر‎ EES 


تفسير سورة الملك OS‏ 


3a ®‏ = : س2 ق 


#قَلَنَا رَأَوَهْ4 يعني: أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا.. فإذا كان 
يوم الجزاءء ورأوا العذاب منهم.. 

رة * قريبًا.. 

سيقت وجو ااذ كا4 ساءهم ذلك وأفظعهم» وقلقل أفئدهم» فتغيرت لذلك 
وجوههم.. وَوْبّخوا على تكذيبهم.. 

«عَقْل4 لهم.. 

3دا ای کنر ہو رن ©4 فاليوم رأيتموه عيانًاء وانجلئ لكم الأمرء وتقطعت بكم 
اللأسباب» ولم يبق إلا مباشر ة العذاب.. 

لكل اَم إن اکى أله وَمَن مى أوَ ما4 ولمًا كان المكذبون للرسول بف الذين 
A N aa E‏ 
حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معي» فليس ذلك بنافع لكم شيئّاء لأنكم كفرتم 
بآيات الله واستحققتم العذاب.. 

لفن ير الْكفْرينَ مِنَ عَذَانٍ ب أل © € فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه 
بكم؟ فإذاء تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفید» ولا مجد عنكم شيئًا.. 

لفل هو اّ4 ومن قولهم إنهم على هدئ والرسول على ضلالء أعادوا في ذلك 
وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلوا.. فأمرٌ الله نبيّه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه. ما به يتبين لكل 
أحد هداهم وتقواهم» وهو أن يقولوا.. 

ءامنا بد ¥ والإيمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرة.. 

وله ر4 ولما كانت الأعمال» وجودها وكمالهاء متوقفة على التوكل» خص 
الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو داخل في الإيمان» ومن جملة لوازمه» كما قال 
تعالی: وکل اللہ مرڪا إن كنم مؤْمِنِينَ 4 [المائدة:٣۲]..‏ 

لمَسَتَعَكَنونَ مَنَ هوف صل عبن @) فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه» 
وهي الحال التي تتعين للفلاح» وتتوقف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضدهاء فلا إيمان 
لهم ولا توكل» علم بذلك من هو علئ هدئ» ومن هو في ضلال مبين.. ثم أخبر عن انفراده 


TOU 
٠ و کرو ا ت و ی ر ع إا‎ 
. لفل َير إِنَ صي مار عورا * أي : غائرًا.‎ 
لفن ياتيكر يماو ين @) [الملك:0-77] تشربون منه» وتسقون أنعامكم وأشجاركم‎ 


وزروعكم؟.. وهذا استفهام بمعنئ النفي» أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالئ. 


تم تفسير سورة (الملك) والحمد لله 


ْ تفسير سورة (ن)» وهي مكية 
ا سا کک ا و ص م کن کک کے 2 7 را اص ا ر ے 
لت ولقار وَمَا يشطرو © ما أت بِنِعَمَةَ ريك مَجَنونٍ © ون لك لجرا عر مون 
ترا د ا 0 0 ر > SF‏ ا ا ا ص اص 
© ونك لع خی عير © فصر صروت © بيتك ألْمَفَئُونُ © إن ربد 
هو اَل من صل ن سَيِلِو وَهْوَأَعَكَمْ يَالْمْهََدِينَ @) (القدم:٠-۷]‏ 


#ت َر ما سرو @) يقسم تعالئ بالقلم.. وهو اسم جنس شامل للأقلام التي 
تكتب بها أنواع العلوم» ويُسَطَّر بها المنثور والمنظوم.. وذلك أن القلم وما يسطرون به من 
أنواع الكلام» من آيات الله العظيمة» التي تستحق أن يَقسِم الله بها.. على براءة نبيه محمد 
كلد مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون.. 

لما أت بِعَمَةِ رَيْكَ مجن @) فنفئ عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه» حيث من 
عليه بالعقل الكامل» والرأي الجزل, والكلام الفصلء الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام» 
وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنياء ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال.. 

لون آكَ لَدََرَا 4 عظيمّاء كما يفيده التنكير.. 

عير مسون (©* غير مقطوع» بل هو دائم مستمر وذلك لِمَا أسلفه النبيٌ بي من 
الأعمال الصالحة. والأخلاق الكاملة» ولهذا قال.. 

رانك لعل حل عَظير )4 عاليًا به مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به.. وحاصل 
خلقه العظيم» ما فسرته به أم المؤمنين عائشة عتا لمن سألها عنه. فقالت: «كان خلقه 
القرآن»”"» وذلك نحو قوله تعالئ له: «خُذ الْمَقْوَ ومر يلشرف وَأَعَرِضَ عن هن 4 
[الأعراف:۱۹۹]ء ما َة من أنه لنت 8 لمان 03 الك سام امك حول 


)١(‏ أخرجه أحمد ]١075٠[‏ وغيره من حديث عائشة. 


ن اشک عَرير ع ما عَم ری عَِبِيِسكُم يلمي روف َعم 4 [التوبة:1 111 
وما ات وس ود نم الأخلاق» والآيات الحاثات 
على الخلق العظيم» فكان له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خحصلة منها في الذروة العليا.. 

فكان بي سهلا ليناء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه قاضيًا لحاجة من 
استقضاه. جابرًا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبّاء وإذا أراد أصحابه منه أمرًّا وافقهم 
عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم علئ أمر لم يستبد به دونهم» بل 
يشاورهم ويؤامرهمء وكان يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشر جليساً 
له إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه» ولا يغلظ عليه في مقاله» ولا يطوي عنه 
بشره» ولا يمسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إلى 
عشيره غاية الإإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال كلل . 

فلما أنزله الله في أعلئ المنازل من جميع الوجوه. وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون 
مفتون قال.. 

فصل صروت @ باتک ر مقون ©* وقد تبيّن أنه أهدئ الناس» وأكملهم لنفسه 


ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس» وشر الناس للناس» وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله 


لن يد و سيلو وكفئ بعلم الله بذلك» فإنه هو المحاسب 
المجازي.. و.. 


لوو عك امَك ©4 [القلم:١‏ -۷] وهذا فيه تبديد للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان 
لحكمة الله» حيث كان يهدي من يصلح للهداية» دون غيره. 
ویک نوع الْمَكَدييت © كرأ أو تون مدعو © ولا فلع كل حلا تین ق 
ماز مَس ميو © ماع حير مُعَمَدٍ أثبير © عل بد كلك نیو © أن کان 


ودس 06 


ذ دا مال وتيت © إذا تت عليه J6‏ اط اريت © © 4 [القلم:۸ [\o-‏ 


يقول الله تعالىا لنبيه ياة.. 


تفسير سورة (ن) OS‏ 


«قلا نع كروت 4 الذين كذّبوك وعاندوا الحقء فإنَّهم ليسوا أهلا لأن يطاعواء 
لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم» وهم لا يريدون إلا الباطل» فالمطيع لهم مقدم على 
ما يضره.. وهذا عام في كل مكذب. وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وإن كان السياق في 
شيء خاص» وهو أنَّ المشركين طلبوا من النبي يك أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم» 
Eg ees‏ 

وذوأً المشركون.. 

لاو ثُرَهنْ) أي: توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت 
عما يتعين الكلام فيه.. 

يدهن @) ولكن اصدع بأمر الله» وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره» بنقض 
ما يضاده» وعيب ما يناقضه.. 

ور ع هل ادن * ا كثير الحلف. فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب» ولا 
يكون کذابًا إلا وهو.. 

لمَهينِ © 4 أي: خسيس النفس» ناقص الهمة» ليس له همة في الخيرء بل إرادته في 
شهوات نفسه الخسيسة.. 

#مْمَازِ# أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء. وغير ذلك.. 

نَم يميم ©4 يمشي بين الناس بالنميمة» وهي نقل كلام بعض الناس لبعض» 
لقصد الإفساد بينهم» وإلقاء العداوة والبغضاء.. 

«سَنَاعٍ إلْحََر 4 الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير 
ذلك.. 

مُعَتَدٍ # على الخلق في ظلمهم» في الدماء والأموال والأعراض.. 

أب ©4 كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالئ.. 

لعل بد 5ك 4 غليظ شرس الخُلّقَ» قاس» غير منقاد للحق.. 

لري ©4 دَعَِء ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخيرء بل أخلاقه أقبح الأخلاق» 
ولا يرجئ منه فلاح.. له رَنّمة أي: علامة في الشرء يعرف بها.. وحاصل هذا: أن الله تعالى 


OY 


نمول عن طاعة كل حلاف كذاب» خسيس النفس» سيئ الأخلاق.» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس» والتكبر على الحق وعلئ الخلق, والاحتقار للناس» كالغيبة 
والنميمة» والطعن فيهم» وكثرة المعاصي.. وهذه الآيات -وإن كانت نزلت في بعض 
المشركينء كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه.. 

لانن دا مال وتيت ©» أي: لأجل كثرة ماله وولده.. 

«إدا تل عه عاك قال أَمَطِيرٌ الْأَيليت ©4 [القلم:۸-١٠]‏ طغى واستكبر عن الحق. 
ودفعه حين جاءه» وجعله من جملة أساطير الأولين» التي يمكن صدقها وكذبهاء فإنها- 
عامة في كل من اتصف بهذا الوصف. لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم» ويدخل فيه أول 
الأمة وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص» لتتضح به 
القاعدة العامة» ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. 


مح ص 
لد 
٠‏ 


عل رطم © إ6 بكوته كا باو أب لله إو سوا 
ا مین © ولا يشون © طا ڪيا طايف عن ريك وهر امون 
ا صت ضر © فاد مین © أن اعدو عل ريو إن 
RSS‏ لا يسا الْوَرَ یکر 


سکن © وَعَدَوَأْ ع رد تدر © ما اقا َالَأ انا الو © بر 


ج ومون © قال أوه کہ أ أقل ٤‏ وَل سبحو © قالوأ تک 
رتا إ6 کا کلییک © کاک بَعْهُم عل بض يتكومُونَ © تالأ بویا إن 
4 200 © علدا 0 0 مدنا كا إل روون 


آل كم 


© کرلک وك ب الأاحرؤ ا يكلَمُوكَ ®4 [القلم:17-"ام] 


0 عل م 48 نم او‎ NA 


عليه» وهو وجهه.. 


تفسير سورة (ن) Ye‏ 


a 


لإ بكوَتَهْر» إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم» وأمددناهم بما شئنا من مال 
وولد» وطول عمرء ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم.. لا لكرامتهم عليناء بل ربّما يكون 
استدراجًا لهم من حيث لا يشعرون.. 

« كا بی اَل ب أ4 فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة» الذين هم فيها 


E‏ سمو متها مطحِينَ © ولا يَسَتَنَوْنَ @4 حين زهت ثمارها أينعت أشجارهاء وآن 
وقت صرامهاء وجزموا أنه في أيديهم» وطوع أمرهم, وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منهاء ولهذا 
أقسموا وحلفوا من غير استثناء» أنهم سيصرمونهاء أي: يجذونهاء مصبحين» ولم يدوو أن 
الله بالمرصاد» وأنّ العذاب سيخلفهم عليهاء ويبادرهم إليها.. 

مطاف كلها طايث من رَبك أي : عذاب نزل عليها ليلا.. 

لوث َو 4 فأبادها وأتلفها.. 

لصحت صر © كالليل المظلم» ذهبت الأشجار والثمار» هذا وهم لا يشعرون 
بهذا الواقع الملم؛ ولهذا.. 

يرقا 4 تنادوا فيما بينهم.. 

مَصبِحِينَ © لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض.. 

لل ادوا عل ركع نحنو صَرمِينَ @).. 

اموا * قاصدين له.. 

وهر تون )€ فيما بينهم» ولكن بمنع حق الله» ويقولون.. 

لان ايتا ابورَ عكر مسن © بَكّروا قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع 
الفقراء والمساكين.. ومن شدة حرصهم وبخلهم, آم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة 
خوفا أن يسمعهم أحد» فيخبر الفقراء.. 

ودا 4 في هذه الحالة الشنيعة» والقسوة» وعدم الرحمة.. 

عل حَرَدِ در @4 على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها.. 

انا وها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم.. 


OY 


لقالا 4 من الحيرة والانزعاج.. 

إن لضا اسا @) تائهون عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم قالوا.. 
لیل ن مَحَرُومُونَ ©)* منها.. فعرفوا حينئذ أنه عقوبة» ف.. 

اوس4 أي: أعدلهم. وأحسنهم طريقة 


کر ر 


أ أقل لد ر سبح ©* أي: تنزهون الله عما لا يليق به» ومن ذلك» ظنكم أن 
EDN a‏ يتم فقلتم #إِن شا لَه 4» وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئتة الله 
لما جرئ عليكم ما جرئء ف.. 

للا سْبَحَنَ رتا إ6 كا لين @) أي: استدركوا بعد ذلك» ولكن بعد ما وقع العذاب 
عل جنتهم» الذي لا يرفع.. ولكن لعل تسبيحهم هذاء وإقرارهم على أنفسهم بالظلم. 
ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة» ولهذا ندموا ندامة عظيمة.. 

فال بَحَصْهُمَ عل بحْضٍ توور 46 فيما أَجِرُوه وفعلوه.. 

6لا وکا إ6 کا طَعينَ @) متجاوزين للحد في حق الله» وحق عباده.. 
ی ا أن برا حَرَا تھا إا إل ّا رب ©4 فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منهاء 
وَوَعدوا أنهم سيرغبون إلى الله» ويّلحون عليه في الدنيا.. فإن كانوا كما قالواء فالظاهر أن الله 
أبدلهم في الدنيا خيرًا منها لأن من دعا الله صادقاء ورغب إليه ورجاه» أعطاه سؤله.. قال 
TT‏ 

ا رلك لدان 4 الدنيوي لمن أتئ بأسباب العذاب» أن يسلب الله العبد الشيء الذي 
طغيا به وبغئ» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه» أحوج ما يكون إليه.. 


i 


ركان الكدن امن ا 
ولو اوا يمون 56 [القلم:1١-؟1١]‏ فان من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب 


gr 


له ن ع هر جَنَتٍ اتير © فمل الفنرمين جريب @ م 
Tr 5-5‏ فر کا ی © أ 


3a ® 


تفسير سورة (ن) رار Can)‏ کے 


الك 


و © ا وا یھی إن موأ صد دقان ©4 [القلہ:٤۳-١٤]‏ 


يابو عيطي ا ا ا 1 
والمعاصي.. م ريو سس ووه ا 

«أمسَجَعَلْ امین ارين ران فح سا لا تتشي أن تحمل يلين 
القانتين لربهم المنقادين لأوامره» ل لمراضيه.. كالمجرميد الذين أوضعوا في 
معاصيه» والكفر بآياته» ومعاندة رسله» ومحاربة أوليائه.. 

لما کو کک تكنو @4 وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب» فإنه قد أساء الحكم» وأن 
حكمه حكم باطل» ورأيه فاسد.. 

او ی يت ذه دضو © إن لي ف لَمَا خَيرَوَ ©4 وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس 
لهم مستند» لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.. 

لاھ کک ان ع ہیک إل بم ية إن ل ما كمون @) وليس لهم عند الله عهد 
ومين ا ا ی ا ليك ما یرن 

«مَلهْرَ له بِدّلِكَ ضر ©* أيهم الكفيل ذه الدعوئ الفاسدة» فإنه لا يمكن التصدر 
بهاء ولا الزعامة فيها.. 

لار لر شك موأ ساره إن كوأ صَدِوِنَ © [القلم:41-7] وليس لهم شركاء وأعوان 
على إدراك ما طلبوا.. فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين.. و 
المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» ولا لهم عهد عند الله في النجاة» ولا لهم 
شركاء يعينونهم» فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. 
وی کف عن ساق ویکوت إل الشجود قلا بويعو © حلشم أ 


6ت 


رَمَفهُمَ ذله وقد كوا ينَعَوَنَ إلى السجود وهر سامون © ا 


لم يكف عن سان 4 إذا كان يوم القيامة.. وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال 


0 ا کک 0 و و الك 
ر اسن لیا بإلكة إل بوم الِْيمَةِ إن لكو لما كمون © سَلْهُمَ ابم بلك 
صم 


OY 


ما لا يدخل تحت الوهم. . وأتئ الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم .. فكشف عن 
ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء.. ورأئ الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن 

لوكو إل ل ألشجود» يدعون إلى السجود لله.. فيسجد المؤمنون الذين كانوا 
يسجدون لله. طوعا واختيارًا.. ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا.. 

#قلا يَسَتَطِيعُوَ ©* فلا يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم كصياصي البقرء لا 
يستطيعون الانحناء.. 

کاش بخ تعفر ذا وود كنأ يدون إلى ألسَّجودٍ ور سمو ©)* [القلم:؟4-"4] وهذا 
الجزاء من جنس عملهم» فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم 
سالمون» لا علة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون.. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء 
مآلهم» فإن الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم 
تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة.. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على 
المعاصي» ويوجب التدارك مدة الإمكان» ولهذا قال تعالئ.. 


ادرف ومن كدب لفون تن و و كن لاو ره امل ل 
إن کی من © 7 لهم كنا تیر قن تنم مقار © أ كرا اليب هيم 
5 حون 6 اتر ل ا ك ول کی اجب الوت اد تاد وهو ور كوم 
© 1ك أ أن رك 56 من ربد يا رياه r‏ ل 
فَجَعَلهُ as‏ لذن ڪھروا رو اروك باه 
سیم اک ولون تدر ان © وما 7 هر لد ذد مين ا [o-‏ 
ندرف ومن يکرب يها لديب » دعني والمكذبين بالقرآن العظيم» فإن على جزاءهم. 
ولا تستعجل لهم» ف.. 


مدل 2 57 u‏ > ساح 3 


سَسَسَتَدَرجهُم من حت لا يسو @€ فنمدهم بالأموال والأولادء ونمدهم في الأرزاق 
والأعمال.. 


ل 


تفسير سورة (ن) Ye‏ 


لوأل لمر 4 يغتروا ويستمروا علئ ما يضرهم.. فإن هذا من كيد الله لهم.. 

إن ری ين @) وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق كل 
لأر لمر لعا هر من مَفْرَمِ موب @) ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لما 
جئت به سبب يوجب لهم ذلك.. فإنك تعلمهم» وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم. 
من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً يثقل عليهم.. 

لار هر اَمَك مح يكبن @) ما كان عندهم من الغيوب» وقد وجدوا فيها أنهم على 
حق» وأن لهم الثواب عند الله» فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم.. فلم 
يبق إلا الصبر لأذاهم» والتحمل لما يصدر منهم» والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال.. 

#تَأصِيرٌ لحو رَيَ4 لِمَا حَكم به شرعًا وقدرًا.. فالحكم القدري: يُصبّر على المؤذي 
منه» ولا يتلق بالسخط والجزع.. والحكم الشرعي: يقابل بالقبول والتسليم» والانقياد التام 
لأمره.. 

رلا کی كاحي الحو ِ» وهو يونس بن متها عَلنوا10ت.. أي: ولا تشاببه في 
الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه 
الصبر المطلوب منه» وذهابه مغاضبًا لربه» حت ركب في البحرء فاقترع أهلٌ السفينة حين 
ثقلت بأهلها أيهم يَلقون لكي تخف بهم» فوقعت القرعة عليه» فالتقمه الحوت وهو مليم.. 

للد تادیٰ وو مک LS‏ . أو نادئ وهو مغتم مهتم 
بأن قال: ل إله 1 إل أب ك د إنْ كنت مرح الظَظِمِيرت € [الأنبياء :۷ فاستجاب 
الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من يقطينء 
ولهذا فال ها 

لأول أن تدرك نمه عن لَب لبد الم أي: لطرح في العراء» وهي الأرض الخالية.. 

وهو مدوم © © * ولكن الله تغمده برحمته» فلبذ وهو ممدوح» وصارت حاله أحسن 
من حاله الأوليئ» ولهذا قال.. 

وجي رَيّهُ © اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر.. 


#فَجَعَلهُ, من ألصَلِحِيت ©* الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم» وأحوالهم.. 
فامتثل نبينا محمد يك أمرَ ربه» فصبر لحكم ربه» صبر لا يدركه فيه أحد من العالمين.. 
فجعل الله له العاقبة « رأة لِلْمْتَقِيت et‏ 

لوان يكذ 9 ڪهروا روتک بره هرلا سَمعُوأ ليم * ولم يدرك أعداؤه فيه إلا ما 
يسوءهم.. حتئ إنهم حرصوا على أن 4 بأيصارهي. أي: يصيبوه بأعينهم» من حسدهم 
وغيظهم وحنقهم.. هذا منتهئ ما قدروا عليه من الأذئ الفعلي» والله حافظه وناصره.. وأما 
الأذئ القولي. e‏ توحي إليهم قلوبهم.. 

#َيَعُوونَ ِنَم لمَجٌَ ©4 فيقولون تارة اسف وتارة (ساحر)» وتارة (شاعر).. 
قال تال 

وما هو 4 وما هذا القرآن الكريم» والذكر الحكيم.. 

إلا ددر ین ©* [القلم:٤٤-۲٥]‏ يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم. 


تم تفسير سورة (القلم) والحمد لله رب العالمين 


کے 


لا e‏ لا ال للا حي وم © e © O a‏ 


تفسير سورة الحاقة Ye‏ 1 


1 0 سورة الحاقة, وهي مكية 1 
اة © ما اة © وما أَدَرَيِكَ ما لَلَاقدُ 42 [الحاقة:-م 
ل ©* من أسماء يوم القيامة.. عَظم تعالئ شأنهاء وفخمه» بما كرره من قوله: 
ةة 4.. 
ما لَذَاقّةُ © وما أَدَرَيِكَ ما لَلَاقَدُ @) [الحاتة:١-"]‏ فإن لها شأنا عظيمًا وهو لا جسيمًا.. 
ومن عظمتها: أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل.. ثم ذكر نموذجًا من 
أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية 
فقال: 8 كَنْبتَ ود و بِالمَارِعَةَ @4. 
لغ] الفوائد 
«للَاقَهٌ ©* من أسماء يوم القيامة؛ لأنها تحق وتنزل بالخلق» وتظهر فيها حقائق 
الأمور» ومخبآت الصدور. 
57 م م له 01 ع 2 أ 
كدت ود و بالقارءة كنا مود اهيا ب) ل ت ا ان 
رة سرا عب سج ا ولي ا نوما دی آل ي 
کا تراز ل کاو یھ فل ری لر شن 2200 © [الحاقة:٤‏ -۸] 
«كَدَبَتَ تود وهم القبيلة المشهورة» سكان الحِجْرء الذين أرسل الله إليهم رسولّه 
صالحًا تك ينهاهم عما هم عليه من اشرت ويأمرهم بالتوحيد. فردوا دعوته. 


3 


وكذّبوه» وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة.. 
#وعاد# وكذلك عاد الأوليل» سكان حضرموت. حين بعث الله إليهم رسوله هودًا 
عليه الضلاةوالسشله يدعوهم ا عبادة الله وحلده» فكذبوه وكذبوا یما ار به من البعث» 


NY 


فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المَعَجّل.. 
0 © التي تقرع الخلق بأهوالها.. 
مود اهلكا ياساي @€ وهي الصَيحة العظيمة الفظيعة, التي انصدعت منها 


0 وزهقت لها أرواحهم؛ فأصبحوا موتئ؛ لا يُرئ إلا مساكنهم وجثهم.. 
لوأ عد هلكأ برع مَرْصَرِ € أي: قوية» شديدة الهبوب» لها صوت أبلغ من صوت الرعد 


القاصف.. 

َيه © 4 أي : عتت عل خزانهاء عل قول كثير من المفسرين. . أو غعتت علي عاد 
وزادت على الحدء كما هو الصحيح.. 

ee EEE Oy 


وأهلكتهم.. 
فزي الوم فا صر أي : هلكئ موتئ.. 
کا بار ل حل حاو * أي : كأ نهم جذوع النخل التي قد قُطعت رءوسها الخاوية. 
الساقط بعضها على بعض.. 
امھ ري لر بي @€ [الحافة:٤-۸]‏ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. 
#وجاء فون ومن فهر والْمؤيقكت بااطىة © فصوا رسول ر سول ربهر 


َس 


فا AF‏ َيِه #9 [الحاقة:4-١١]‏ 


#وجاء عون ومن لر 4 ای وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين (عاد) و(ثمود) جاء 
غيرهم من الطغاة العتاة» كفرعون مصرء الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسئ بن 
عمران علو ال رالا وأراه من الآيات البيّنات ما تيقنوا بها الحقٌّ» ولكن جحدوا وكفرواء 

ا وا قو قل امن اكات 

واكك أي: قرئ قوم لوط الجميع جاءوا.. 

ما بلاط © بالفعلة الطاغية» وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة» وما انضم 
إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق.. 


تفسير سورة الحاقة 52 
١ a‏ 


a 


فصوا فصوا سول رَيْهِمَ » وهذا اسم جنس» أي : كل من هز لاء كدت الرسول الى أرسلة 
الله إليهم.. 
لار 4 فأخذ الله الجميع.. 
ا © [الحاقة:9-١٠]‏ زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم.. 
ومن جملة آولئك: قوم نوح.. 
6 لا طعا الما لو في لري © 
[1Y- ١١:ةقاحلا[ %9 e‏ 
6# ل طعا الما أغرقهم الله في اليم حين طغئ الماء على وجه الأرض وعلا على 
مواضعها الرفيعة.. 
حملتَو 4 وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم في أصلاب آبائهم 
وأمهاتهم الذين نجاهم اللّه. . 
لني َة 4 وهي: السفينة.. فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك 
الطاغين» واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال:.. 
ليجعلا أي: الجارية والمراد جنسها 
وک ل 6 تذكركم اول سفينة صُنِعَت» وما قضّتهاء وكيف نجى الله عليها من آمن به 
واتبع رسوله» وأهلك أهلّ الأرض كلّهمء فان جنس الشيء مدر بأصله.. 
#وتعيها أ 4 وة ©* [الحاقة:١17-1]‏ أي: تعقلها أولو الألباب» ويعرفون المقصود 
منهاء ووجة الآية بهاء وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنةء فإنهم 
د ات ااا ا 
«يِذا ْم في الور حه وده © لي آل RS‏ 
كه وده © بوي دمت ا الواقّعة © وسقت ي الما فق بير 
واه © والمآك ع1 ألما ويل ع يك نه مذ 
مي © مین د 00 طون لا فن من حَافَةٌ 402 [الحاقة 186-13] 


لما ذكر ما فعله تعالئ بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم وعجّل لهم العقوبة في الدنياء 
وأن الله نجُى الرسل وأتباعهم» كان هذا مقدمة لذكر الجزاء ارو وتوفية الأعمال 
كاملة يوم القيامة.. 

دا س4 فذكر الأمورٌ الهائلة التي تقع أمامَ لقننو ان ١‏ ل أنه ينفخ إسر افيل.. 

فى ضور إذا تكاملت الأجساد نابتة.. 

#تَنْحَة وده )4 فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح في جسدهاء فإذا الناس قيام لرب 
العالميى:: 

اون انض لال كا َك دة @4 أي: فتتت الجبال واضمحلت» و 
بالأرض» ونسفت على الأرض» فكان الجميع قاعا E as‏ ولا أمتاء 
هذا ما يصنع بالأرض وما عليها.. 

ومين عت ألواقعة © سفت اسما فى مينر اهية 4 وأما ما يصنع بالسماء: فإنها 
تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونهاء وتبي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا 
لأمر عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها.. 

لوَالْمَكُ» أي: الملائكة الكرام. 

لعل أيه أي: على جوانب السماء وأركانهاء خاضعين لربهم؛ مستكينين لعظمته.. 

ول عرش ريك وَفَهُمَ ۇمى مد )4 أملاك ف غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد 
والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله»ء ولهذا قال:.. 

وميد حضون 4 علئ الله.. 

3ل حت مِحَافَةٌ © 4 [الحاقة:18-17] لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم 
وصفاتكم» فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 
طتَنتُ أ ی جس 
© فهو ف عيش رَآَضِيَةَ © فى ج جَنَةٍ الىت ©) فطوفها دَايَةٌ © وا وأ واسشروا هيا 

ا اتف ) الذي لخي كلايد 4*9 [الحاقة:19١-4‏ ؟] 


الي سے فيه سے سے مه 


لاما من أوق کته مين فقول اوم اروا کي © إن طتَنثُ 


A 


ويحشر العباد حفاة عراة عُرلا في أرض مستوية» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
فحينئذ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذكر كيفية الجزاءء فقال:.. 

لاما من أوق كته يبء وهؤلاء هم أهل السعادة» يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم 
الصالحة بأيمانهم؛ تمييرًا لهم وتنويها بشأنهم؛ ورَفمًا لمقدارهم.. 

همول 4 يقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق علئ ما من 
الله عليه به من الكرامة:.. 

لاوم وأ كي © 4 دونكم كتابي» فاقرأوه؛ فإنه يبشر بالجنات» وأنواع الكرامات» 
ومغفرة الذنوب» وستر العيوب.. والذي أوصلني إلى هذه الحال. ما من الله به علي من 
الان العف و الات :والأستعداذ لهبالممكو :من العمل »:ولهذا تقال 

لإ طْتَنتُ € أيقنت. فالظن هنا بمعنئ اليقين.. 

«لَيّ مُق حِسَاِيَة © فهر ف عِسَّةَ بصي @€ جامعة لما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعينء 
وقد رضوهاء ولم يختاروا عليها غيرها.. 

#في جَنَةٍ ايو * المنازل» والقصور عالية المحل.. 

#فطوثها» ثمرها وجناها من أنواع الفواكه.. 

انيه ©4 قريبة سهلة التناول على أهلهاء ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين.. ويقال 
لهم إكراما:.. 

موأ شرا 4 من كل طعام لذيذ» وشراب شهي.. 

له تام كاملاً من غير مكدّر ولا منغص.. وذلك الجزاء حصل لكم.. 

ليما أَمَكَدَيرٌ فى اليل كنال © [الحاقة:14-19] من الأعمال الصالحة وترك الأعمال 
السيئة» من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق» وذكر لله وإنابة إليه. 
© الفوائد 


الأعطال #جعلها الله س نشول الهنق:ؤمادة لتشيهها :و أصلا لادا 
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ا زر ر ر . >< کي > ت س لس سل هو ساس 6 
لحم صَلُوَهُ © در في سلا درا سَبَعُونَ درا اسوه © إِنَد کن لذ 
وین الہ اتير © ,ل بش عل طعا لیکن کاس که آل که 
مو © ولا طعا ِلَامنّ عْسْلِينِ © لا يام إلا دون 3 [الحاقة:٠۳۷-۲]‏ 


سے کہ سے 
ج 


ge 


وا من أو تبه سمالي 4 هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم 
تمييزًا لهم وخزيًا وعارًا وفضيحة.. 

لول أحدهم من الهم والغم والخزي.. 

بي ل أتكِيِيَة ©4 لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية.. 

وَل أدَرِمَا حِسَلِيَةَ © ليتني كنت نسيًا منسيًا ولم أبعي وأحاسب ولهذا قال:.. 

ليها كانت ية ©4 يا ليت موتني هي الموتة التي لا بعث بعدها.. ثم التفت إلى 
ماله وسلطانه» فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله 


لكك عي سُأَبيَة @) ذهب واضمحلء فلم تنفع الجنود الكثيرة» ولا العدد الخطيرة» 
ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» 
وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح» فحينئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد:.. 

مُدُوهُ فاو @€ اجعلوا في عنقه غلا يخنقه.. 

لر لْجْحِرَصَلوهُ ©4 قلبوه على جمرها ولهبها.. 

«ث فى سيكت ذا سَبَعْونَ 416 من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة.. 

تَأتَلوُه 48 انظموه فيهاء بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه» ويعلّق فيهاء فلا يزال 
يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة من له التوبيخ والعتاب.. 


تفسير سورة الحاقة كو 4 - 


فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل:.. 

للل کن لا ومن با العظير @) بأن كان كافرًا بربه» معاندًا لرسله» رادًا ما جاءوا به 
من اليخق:. 
#ولا يحض عل طعا ألْمِشَكنِ* ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين» فلا 
يطعمهم من ماله» ولا يحض غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه؛ وذلك لأن مدار 
السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله. والإحسان إلى الخلق بوجوه 
الإحسانء الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين» بإطعامهم ما يتقوتون به» وهؤلاء لا 
إخلاص ولا إحسان» فلذلك استحقوا ما استحقوا.. 

فليس له الوم كهَا4 يوم القيامة.. 

حير @ قريب أو صديق» يشفع له لينجو من عذاب الله» أو يفوز بثواب الله ولا 
نتم أَلتَّعَعَةُ عن إلا لمن ون رك دسا ما الاين من خير ولا في لاغ 4 
[غافر:۱۸].. 

لا عام إلا منَ لين 48 وهو صديد أهل النارء الذي هو في غاية الحرارة» ونتن 
الريح» وقبح الطعم ومرارته.. 

لاا لايأكل هذا الطعام الذميم.. 

إل لا الك ©4 [الحاقة:٠٠-۷]‏ الذين أخطأوا الصراط المستقيم» وسلكوا سبل 


الجحيم فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 
ص A‏ 


E8:‏ 0 م 9 صروت © وما لا يصوت © © ند ول سول کم © وما هو 
قول ساعر ويلا م مون © لا بول کون یاد ما کدف © تيل ن 


رن اا لديل © لَحَمَذَ مه ياين © م 


ا مه اون © فما تما منک من أَحَدِ عَنَهُ حجري © وهر د اة 
سح ے 5 ا aC‏ شرج جارد E‏ رم 2< 5 
مقي © ونا لعلو أنَّ ٠‏ کر ڪين © ونه لحر عل الگفرين 
© اذه اک لْمَقِينِ سح بش رك لعج لعظم (6* [الحاقة:57-78] 


سے 


«قل اقم یا تیرو © وتا 1 كرو © دہ ل كنول كر @€ أقسم تعالیٰ بما يببصر 
الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه -فدخل في ذلك: كل الخلق» بل يدخل في ذلك 
نفسه المقدسة- على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم» وأن الرسول الكريم 
يله عن اله تال 

وما هو بِقَوَلِ سار فيلا ما مون © لا بول كاهن * ونزه الله رسوله عما رماه به 
أعداؤه» من أنه شاعر أو ساحر.. 

ليك ا تود ©4 وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم فلو آمنوا 
وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد ويا ويرمقوا 
أوصافه وأخلاقه. لرأوا أمرّا مثل الشمسء يدلهم علئ أنه رسول الله حقاء وأن ما جاء به.. 

لیل مّن رن المي ©4 لا يليق أن يكون قول البشرء بل هو كلام دال على عظمة 
من تكلم به» وجلالة آوصافه» وكمال تربيته لعباده» وعلوه فوق عباده.. وأيضا: فإن هذا ظن 
منهم بما لا يليق بالله وحكمته.. 

ولو فول عتا فإنه لو تقول عليه وافترئ.. 

بعص الْدَتأويل ©» الكاذية.. 
دة مِنَهُ مين © ف لقَطعنا مِنهُ أك ©4 وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع 
ا كدر أن الرسوولك کا كلذك شرل غلرة القع لقاخلة بالعقوية 
وأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه حكيم» على كل شيء قدير.. 

فما مسر ين أحَرِ عَنَهُ حجري @) لو أهلكه. ما امتنع هو بنفسه. ولا قَدَر أحدٌ أن 
يمنعه من عذاب اللّه.. 

لوال القرآن الكريم.. 

لَڪ بين ©4 يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم؛ فيعرفونهاء ويعملون 
عليهاء يُذْكرّهم العقائد الدينية» والأخلاق المرضية؛ والأحكام الشرعية» فيكونون من 
العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة المهديين.. 


0 
٠ 


« وا علو أن نکر مُكَدْبينَ @) به» وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين» فإنه 


تفسبر سورة الحاقة 
3a ®‏ : ِ جع ق 


سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة.. 

« ودد حه عل الكنريت © »* © فانم لما كفروا به» ورأوا ما وعدهم به» تحسّروا إذ لم 
يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمره» ففاتمم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم 
الأسباب.. 

لياه لحن أَيقِينِ ©4 أعلئ مراتب العلم» فإنَّ أعلئ مراتب العلم اليقين» وهو العلم 
الثابت» الذي لا يتزلزل ولا يزول.. 

يح باتو ك لْعظطجر © [الحاقة:۲-۳۸٥]‏ نزهه عما لا يليق بجلاله» وقدسه بذكر 
أوصاف جلاله وجماله وكماله. 


= 


0 الفوائد 

- حكمته -تعالیل - تقئذ تقتضي أن لا يُمهِلَ الكاذبَ عليه» الذي يزعم أن الله أباح له دماء 
اللو الوا ا د O‏ 
أنّد رسوله بالمعجزات» وبرهن علا صدق ما جاء به بالآيات البينات» ونصره علا أعدائه. 
Ns‏ صيهم» فهو أكبر شهادة منه عل رسالته. 

۲- اليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى مما قبلها: أولها: علم اليقين» وهو العلم 
المستفاد من الخبر.. ثم: عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر.. ثم: حق اليقين» 
وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة» وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف. فإن ما فيه 
من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية» وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية» يحصل به 
لمن ذاقه حق اليقين. 

تم تفسير سورة (الحاقة). 
والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء عل كماله وأفضاله وعدله 
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«سَأَلَ سای يِعَدَاي راقع © لكين لس لك كاف © ص أنه ذى 
امارج 0 عر 6 المڪ وار َه ٤‏ 2 23 فقدارة سین > َلك 
سک © اضر صا یا © نھر يرَويُْ بیدا © وره دربا ©4 [العارح:٠-۷]‏ 


يقول تعالئ مبينا لجهل المعاندين» واستعجالهم لعذاب الله» استهزاء وتعنتا وتعجيزا: 

«سَأَلَ سار دعا داع» واستفتح مستفتح.. 

بداب ونع © الكفرين * لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم.. 

للش له دافم ©* ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل» من متمردي 
المشركين» أحد يدفعه قبل نزوله» أو يرفعه بعد نزوله.. وهذا حين دعا النضر بن الحارث 
القرشي أو غيره من المشركين فقال: للم إن َا هدا ُو اَن من عِدَدِكَ امَو عي 
كاز ترق الشمه و انوا هات یر € [الأنفال: 07] إلى آخر الآيات.. 

من آنه 4 فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله فإما أن يعجل لهم في الدنياء وإما أن 
يؤخر عنهم إلى الآخرة» فلو عرفوا الله تعالئ» وعرفوا عظمته» وسعة سلطانه وكمال أسمائه 
وصفاته» لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبواء ولهذا أخبر تعالئ من عظمته ما يضاد أقوالهم 
القبيحة فقال:.. 

وزی لْمَحَارِج © ذي العلو والجلال والعظمة» والتدبير لسائر الخلق.. 

ی بج الْمَلِكَة وَألروَحٌ إِليّه4 الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها علئ تدبيره. . وتعرج 
ادر انا احا البو E‏ ورا 0 
فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء إلى سماء» حت تنتهي إلى السماء التي فيها الله 
عَرَبِجَلّ فتحيي ربها وتسلم عليه» وتحظی بقربه» وتبتهج بالدنو منه» ويحصل لها منه الثناء 


تفسير سورة سأل سائل 2 إلى 


والإكرام والبر والإعظام.. وأما أرواح الفجار فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم 
يؤذن لهاء وأعيدت إلى الأرض.. ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة والأرواح.. 

في بم 6ن مِقَدَائُهُ سين أل سَمَوْ @4 تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب» 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير» مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 
خمسين ألف سنةء من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لهاء وما تنتهي إليه من الملا 
الأعلئ.. هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون هذا العروج والصعود في 
الدنياء لأن السياق الأول يدل على هذا.. ويحتمل: أن هذا في يوم القيامة» وأن الله تبارك 
وتعالئ يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبرياته ما هو أكبر دليل على معرفته» 
مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة» بالتدابير الإلهية» والشئون في 
الخليقة في ذلك اليوم» الذي مقداره خمسون آلف سنة من طوله وشدته» لكن الله تعالى 
بخففه على المؤمن.. 

ضير 4 على دعوتك لقومك.. 

لصا یکا © 4 لا تصجر فيه ولا ملل» بل استمر على أمر الله» وادع عباده إلى 
توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترئ من عدم انقیادهم» وعدم رغبتهم» فإن في الصبر علئ 
ذلك خيرًا كثيرًا.. 

Ab‏ تهر بيدا ©* الضمير يعود إلى البعث الذي يقع فيه عذاب السائلين 
بالعذاب» أي: إن حالهم حال المنكر لهء أو: الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حت تباعد 
جميع ما أمامه من البعث والنشور.. 

وره قربا 46 [المعارج:۷-۱] والله يراه قريباء لأنه رفيق حليم لا يعجلء ويعلم أنه لا 
بد أن یکون» وکل ما هو آت فهو قريب. 
]ا الفوائد 

هذا المُلك العظيم» والعَالّم الكبير» علويه وسفليه» جميعه قد تولئ خلقه وتدبيره 
العَلِيٌ الأعلئ» فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة» وعلم مستقرهم ومستودعهم» وأوصلهم 


من رحمته وبره ورزقه» ما عمهم وشملهم وأجرئ عليهم حكمه القدري» وحكمه الشرعي 
وحكمه الجزائي.. فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته. ولم يقدروه حق قدره» فاستعجلوا بالعذاب 
على وجه التعجيز والامتحان» وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم. وادوة فر 
عليهم» وعافاهم ورزقهم. 
ووم کون السا كلْمهَلٍ © بن ابال اَن © 
رلا سل حير كيا 40 [المعارج:۸-١٠]‏ 


ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه» فقال: 

وم € القيامة» تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف.. 

تكن اسم مُهَل @4 وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل 

وَين بال كلمن © 4 وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد ذاك هباء منثورا 
فتضمحل.. فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة» فما ظنك بالعبد 
الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه 
ويذهل عن كل أحد؟! ولهذا قال:.. 

ولا يسل َير حَيمَا © يُصَرُوِيهْرْ € [المعارج:۸-١٠]‏ يشاهد الحميمٌ -وهو القريب- 
حمیمه» فلا يبقئ في قلبه مُنّسع لسؤال حميمه عن حاله» ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم 


ود الْمْجَرِم لوه و دوت شترى عن عد عَذَابِ ميخ يبيد © ولتد وأ وليك د 0 
E‏ 0 اي کیام يود و 5 ی ن 


68 لسو © روا م م 0 0 ج E‏ 0 [المعارج:١١-18]‏ 


لبود ألْمُجَرِمْ 4 الذي حق عليه العذاب.. 


فی عن عذاب مین سبد © وَصحبَتِء 4 أي: زوجته.. 


TOS E Se 


واه © وَفَصِكيِهِ 4 أي: قرابته.. 

لى ثويد ©4 التي جرت عادتها -في الدنيا- أن تتناصر» ويعين بعضها بعصًاء ففي 
يوم القيامة» لا ينفع أحدٌ أحداء ولا يشفع أحد إلا بإذن الله.. 

اومن e‏ المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض.. 

لثم يجيد @) لم ينفعه ذلك.. 

VD SAL 
E O 

ها لقن © يرع لسر 4 للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها.. 

تَا إليها.. 

لمن ر4 أدبر عن اتباع الحق.. 

ول 4 وأعرض عنه» فليس له فيه غرض 

لو4 الأموال بعضها فوق بعض.. 

َرَج ©* [المعارج:18-11] وأوعاهاء فلم ينفق منهاء فإن النار تدعوهم إلى نفسهاء 
وتستعد للالتهاب بهم 


إن اسن خلق هلوا © إا مس الَو جَرُوعَا © 
واھ ل وكا € [المعارج:19-١1]‏ 


وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته 


«* إن لفن حل موا ©» 
الأصلية» أنه هلوع. وفسر الهلوع بأنه:.. 
3لا مه اسر جروا ©)* فيجزع إن أصابه فقر أو مرضء أو ذهاب محبوب له» من مال 
أو آهل أو ولد ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضئ الله.. 
#وإذا مه لل مو وَكَا @€ [المعارح:۲۲-۱۹] فلا ينفق مما آتاه الله» ولا يشكر الله على 
نعمه وبره» فيجزع في الضراء» ويمنع في السراء. 


۶ a 
وإ الصاو © لذ هر ع اتهم كايو © وَالدنَ ف مله حل 2ه‎ 
اسای مریم © وَلدّنَ صرف یکم لین © لی حر صن عدا يور‎ 
لبان © إن عَدَابَ يهر َر مَأمُونٍ © ايت هر لشروجهة حَيِظونَ © إلا‎ 
انْوهِمَ أو ما مَلَكَتَ تنغ بار عبر لومي © فن لبَق ونه كلق‎ 1 

5 ر قفون © وان کر کور عمج کی © وان هر نهدت کاو 


© بن هر عل اهر تر افون © ایك في جن م ©4 [المعارج:؟؟ - [Yo‏ 


۰ لصن ©* الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله 
وأنفقوا مما خولهم اللهء وإذا 0 صبروا واحتسبواء وقوله في وصفهم.. 

الذي هر عل صَلاِتْهِمَ امون € مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتهاء 
وليسوا کمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقتء أو يفعلها عل وجه ناقص.. 

اون ف أمولهحق َعَم ©* من زكاة وصدقة.. 

سال الذي يتعرض للسؤال.. 

«وَالْمَحروع ©* وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه» ولا يفطن له فيتصدق 

وَل يصَدَفْتَ يم لن ©4 يؤمنون بما أخبر الله به» وأخبرت به رسله» من الجزاء 
والبعث» ويتيقنون ذلك» فيستعدون للآخرة» ويسعون لها سعيها 

وان همَنَ عدب يهر سُْفِفُوتَ @4 خائفون وجلون» فيتركون لذلك كل ما يقريهم من 
فدات اله 

لن عراب ربهر عبر مَامون ©* أي : هو العذاب الذي يخشئا ويحذر.. 

اراد هر روجهم حوب © € فلا يطأون بها وطاً محرمّاء من زنئ أو لواط» أو 
وطء في دبر» أو حيض» ونحو ذلك.. ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسها ممن لا يجوز 
له ذلك.. ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة.. 


تفسير سورة سأل سائل 2 > 


سے 


ل ع اجه ارما مک ڪت اهر أي: سرياتهم.. 
لور عي ملوميَ 4 في وطئهن في المحل الذي هو محل الحرث.. 
لفن ابس ور ذلك 4 أي: غير الزوجة وملك اليمين.. 

ويك هرأ @4 المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله.. 

لرن هر تهر ويهر َك ©4 مراعون لهاء حافظون مجتهدون على أدائها 
والوفاء قا 

لن هر ادنھر ميمح ©4 لا يشهدون إلا بما يعلمونه» من غير زيادة ولا نقص ولا 
كتمان» ولا يحابي فيها قريبًا ولا صديقا ونحوه» ويكون القصد بها وجه الله» قال تعالئ: 
لوَلِخوأ اشد ہے 4 [الطلاق:"]» « ٭ یا آل اموا ووأ ومین بالْقِسَول شهدا وله و عل 
اشک أ لوين وَالَْفربِينَ 4 [النساء:٠۴٠]..‏ 

ووی هر عل صَلَاِتهِرَ َافِظُويَ @) بمداومتها على أكمل وجوهها.. 

يك الموصوفون بتلك الصفات.. 

«إفي جن مرن 4 [المعارج:۲۲- 0] قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 
الفوائد 

-١‏ حاصل هذا: أن الله وصف آهل السعادة والخير ذه الأوصاف الكاملةء 
والأخلاق الفاضلةء من العبادات البدنية» كالصلاة» والمداومة عليهاء والأعمال القلبية 
كخشية الله الداعية لكل خيرء والعبادات المالية» والعقائد النافعة» والأخلاق الفاضلة» 
ومعاملة الله» ومعاملة خلقه» أحسن معاملة من إنصافهم» وحفظ عهودهم وأسرارهم» 
والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالئ. 

١‏ - التصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل» وبما جاءوا به من الكتب. 

"- وار هر روجهم حفظوت @ لا ع ليود أرما ملكت انر وير عر مون © 4 
دت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونبا غير زوجة مقصودة؛ ولا ملك يمين. 


ODD 


٤‏ - اون هر یھر وَعَمَردرٌ كر © 4 هذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين 

ربه» كالتكاليف السرية» التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق, 

في الأموال والأسرار.. وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله» والعهد الذي عاهد 
عليه الخلق, فإن العهد يُسأل عنه العبد» هل قام به ووفاه» أم رفضه وخانه فلم يقم به؟ 
وال يت كوأ اك مقط © . ن لين وَعَنِ أَلَمَالٍ عزن © اطم کل 


مي مَتُهَرَ أ ن يڪل جن جر لإا عقر : ما اون © © [المعارج:89] 


يقول تعالئاء مبينا اغترار الكافرين:.. 

م« فال ای گنروا فبك مُنَطِعِينَ © € مسرعين.. 

لعن البِمِينِ وَعَنِ ألِشَمَالٍ عرب @) قطعًا متفرقة» وجماعات متنوعةء كل منهم بما لديه 
فرح.. 

9أيطمعْ كل قري يتر أن بيِكَلَ جَنَهَ ر  @‏ بأي سبب أطمعهم» وهم لم يقدموا سوئ 
الكفر والجحود برب العالمين؟! ولهذا قال:.. 

256 أي : ليس الأمر بأمانيهم» ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم.. 

3إ حقتهر مما يعمو 4 [المعارج:۳۹] من ماء دافق» يخرج من بين الصلب والترائب» 
فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا. 


AE‏ امسر وَألْمَكَرِِ | إن قادروب © ع1 أ ان در يروما 
شن o‏ عق بنا e‏ 


ا کا کا ا 5 ای يوعدون و ٠غ‏ -55] 


ف ١‏ ا سر رد امسق المرب ل دروب © أ ن أن دل را 0 هذا إقسام منه 


تفسير سورة سأل سائل 2 


علئ البعث» وقدرته علئ تبديل أمثالهم؛ وهم بأعيانهم» كما قال تعالئ: « ینکر في ما لا 
تَكَلَمُونَ € [الواقعة: ..]1١‏ 

وما حن يِسَسَبُوونَ 4 ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده.. فإذا تقرر 
البعث والجزاء» واستمروا علئ تكذيبهم. وعدم انقيادهم لآيات الله.. 

#دَرَرَهِرٌ يْوَصُوأ * بالأقوال الباطلة» والعقائد الفاسدة.. 

لوَيلْعوا 4 0 0 ويشربواء ويتمتعوا.. 

«حى يكوأ ومهم آأذى يدوت @) فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو 
عاقبة خوضهم ولعيهم..: ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم الذي يوعدون» فقال:.. 

وم عون من َ لادا القبور.. 

2 4 مجيبين لدعوة الداعي» مهطعين إليها.. 

ان صب أي: كأنهم إلى علم.. 

#روْوِصُوتَ ©* يؤمون ويسرعون» أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي» والالتواء 
لنداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين.. 

#خاشعة صوغ رور »4 وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم» واستولئ على 
أفئدتهم» فخشعت منهم الأبصار» وسكنت منهم الحركات» وانقطعت الأصوات.. 

َلك ألم فهذه الحال والمآل» هو يومهم.. 

لدی 6وا د عدوي ©* [المعارج: ]٤٤-٠‏ ولا بد من الوفاء بوعد الله. 


لد 

OG OQ 

ا ا ا 

1 نفسير سورة نوح اسه وهى مكية ا 
إا رمتا ًا 0 5 أذ اذز رمك 


0 ل ٠ ٠»‏ 5 5 و ٠‏ 
لم يذكر الله في هذه السورة سول قصة نوح وحدها؛ لطول لبثه في قومه. وتكرار 
دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن الشرك.. 
3 ينا ا ل و4 أخبر تعالئ أنه أرسله إلى قومه» رحمة بهم.. 
لان أَنَذِر ْمَك من َل أن يََيَهْمَ عدا أ اب ايم @€ انوح:١]‏ وإنذارا لهم من عذاب الله 
الأليم» خوفا من استمرارهم على كفرهم» فيهلكهم الله هلاكًا أبديّاء ويعذبهم عذابًا 
سرمديًا.. فامتثل نوح عَبَناتَكم لذلك» وابتدر لأمر الله ف.. 


ص > 
3“ ار 


>39 سر 


ال قرم اي ڏک ير ميرك © أن عدوا أله افو 
ا 5 يعفر کر ين اإبسطز و | 
عَلَ لے إا اج کک ف گر ا ©4 ا 6 


قال يفوم ن ی ير مبب © € أي: واضح النذارة بَيّنها؛ وذلك ل: توضيحه ما أنذر 
به وما أنذر عنه» وب: أي شيء تحصل النجاة, بين جميع ذلك بيانًا شافيًا» فأخبرهم وأمرهم 


El 
\ 
ماع‎ 
1١ 
0 
ات‎ 5 


1 


لن ا 


سے 


بربدة ما يأمرهم به فقال:.. 

ان َعَبُدُوأْ أله وَأَتَفُوهُ 4 وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة» والبعد عن الشرك 
وطرقه ووسائله» فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا غفر ذنوهم حصل لهم النجاة من 
العذاب» والفوز بالثواب.. 

لوَأَطِيِعُون يَتَفرَل ص يكز ويود4 أ أي: يمتعكم في هذه الدار. ويدفع عنكم الهلاك.. 


تفسير سورة نوح (Yes‏ 


©إك أجل م مَس أي : مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود » وليس 
اء فإن ال e‏ 
1 له اذ ا و و کر تلن ©* [نوح:۲ ]٤-‏ لما كفرتم بالله وعاندتم 
e‏ 


: 6 0 د 4 8 SEL‏ 
ستخشوا ثا بهم واصرة a (Î‏ شیارا إل دعو هر 


ثم 
جا © ذ إن قد إنز رأ 0 رت ا 


قال 4 شاكيًا لربه:.. 

لرن إن دعوت قت للا وها © مر يدر عى إلا فِرآرَا © * أي: نفورًا عن الحق 
وإعراضًاء فلم يبق لذلك فائدة؛ لأنّ فائدة الدعوة أن يحصل - جميع المقصود أو بعضه.. 

لوان كُلَمَا دعَوَْهُمْ لِتَخْرَلَمْرَ4 أي : لأجل أن يستجيبواء فإذا استجابوا غفرت لهم. 
فكان هذا محض مصلحتهم» ولكنهم أبوا إلا تماديًا على باطلهم» ونفورًا عن 
ال 

#جعاً ایور ھر ف دنهم 4 حَدَرَ سماع U‏ لهم نبيهم نوح يواسح .. 

لوَأسَتَعَكَوَأ ابه 4 أي : تغطوا مها غطاء يغشاهم» بعدًا عن الحق» وبغضًا له.. 

لاصوا 4 على كفرهم وشرهم.. 

لوا تو4 على الحق.. 

«أسَيكارا ©4 فَشَرّهم ازداد» وخيرهم بعد.. 

«كُمإِقْ دعوم جهانا © 4 أي : بِمَسمّع منهم كلهم.. 

ل إن اعت ر وَأسَرَرَتُ لهم راا © 4 [نوح:ه-1] كل هذا حرص ونصح» وإتيانهم 
بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود. 


و 


قت O 53 E‏ ظنارا © برل اسما مڌر © 
ود اول وين لتر 57 رجحل r‏ 9 


و 


قدت أَسَتَعْفِرُوا ربد € اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب» واستغفروا الله منها.. 
لإ كن عَم ©4 كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة الذنوب» وما 
يترتب عليها من حصول الثواب» واندفاع العقاب.. ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجلء 
فقال:.. 

يسل سمه عكر مدا ©4 أي: مطرًا متتابعًاء يروي الشعاب والوهاد. ويُحبي 
البلاد والعباد.. 

يبأل ن أي: يكثر أموالكم التي تدركون بهاما تطلبون من الدنيا وأولادكم. 

#وجعَل لو جت وجل لک انر @) [نوح:٠٠-١1]‏ وهذا من أبلغ ما يكون من لذات 
الدنيا ومطالبها. 


ا ص 06 سح سس 
و قارا ود لک ايا @ € [نو:"! -14] 
لما لک لا َج بل َا © لا تخافون لله عظمةء وليس لله عندكم قدر.. 
لاوید ڪلف ا واا ©4 [نوع:۱۳-٤۱]‏ خلقًا من بعد خلق: في بطن الأم» ثم في الرضاع» 


ثم في سن الطفولية» 5 ثم التمييز > ثم الشباب» إلى آخر ما وصل إليه الخلق. . فالذي انفرد 
بالخلق والتدبير البديع» متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. 


الفوائد 
في ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد» وأن الذي أنشأهم من العدم قادر 
علئ أن يعيدهم بعد موتهم. 


© سرن اا‎ eren 
]1د-١5:حون[‎ 40 وجعل القمرفیهن ورا وجعل اسمس ساجا‎ 


تفسير سورة نوح ع الم 


واسكدل e‏ الى كي اح بن عاو لاس بعاد" 
بای لاضع ی ا 

«وَجَعَلَ الْفَمَرَفِيِهنَ ورا 4 لأهل الأرض.. 

ا م © [نوح:١١ .]١7-‏ 


ذا الفوائد 
ایا و E‏ لشمس والقمرء الدالة على 
رحمته وسعة إحسانه» فالعظيم الرحيم يسة بستحق أن يُعظّم وبْحَبُ ويُعبّد ويُخاف ويُرجوا. 


و i‏ ےر لآ ى 


وا انتک من لالض با © ذه ی گر يها ورک حرجا 402 انوح :1د ] 
اوه بسو من الْأنّضٍ ا © 4 حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه.. 
(الراسة جم عبد لسرت 
لورد حًا € انر :10-17] للبعث والنشور» فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 
رصب س سر 07 5 ص ۶ Eat‏ ره 8 حجر سدم مير 
اوا جَعَلَ لد الرس بِسَاطا © اسلا تھا سبلا فِجَاجَا 40 [نوع:۹٠-۲۰]‏ 
لوه جَعَلَ لكر ار بِسَاطا ®4 مبسوطة مهيأة للانتفاع بها.. 
لتوا متها سبلا اجا ©4 [نوے:۹٠-٠۲]‏ فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك» بل ولا 
أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والبناء والسكون على ظهرها. 
6 باو ا 56 بر 
لإقال وح رَپ اهر عصون وتوا من زیرد ا ا 5 إلا خسار © 
ووأ 1 مرا کارا @ € انوح :1 ؟ [YY-‏ 
6ل ُ4 شاكيًا لربه: إِنَّ هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد.. 
َب نهر عَصَوَنِ 4 فيما أمرتهم به.. 
ی ذه ار وواد 4 أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخيرء واتبعوا 


حرق » علدنا وتنوعا الاريك كتيسن انقاد لهم واطاعيع؟ 
موأ محكرًا کر | کار @€ [نوے:٠۲‏ -۲۲] مكرًا كبيرًا بليعًا في معاندة الحق. 
رك ر ت و 0 صت و م 
«وَكَالوا لا درن لهي ولا مَدَرْنَ 
ودا ولا سوَاعا ولا يحوت روق وسا @ © [نوے:۲۳] 


وكاو لهم داعين إلى الشرك مزينين له:.. 

للا َدَرْنَّ ءالهتكر4 فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» وأن لا يدعوا 
ما عليه آباؤهم 

ورل درن و ول سوا ل يعوب تّ غوف وسر © * [نوح [YY:‏ وهذه اسما رجال 
صالحين. لما ماتوا 0 الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا -بزعمهم- على 
الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمد» وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم 
يعبدونهم» ويتوسلون بهم» ومهم يسقون المطر» فعبدوهم» ولهذا أوصئ رؤساؤهم للتابعين 
e‏ عبادة هذه الآلهة. 


اوا کیا لا درد ل طمن 


سے سے 


امین الا صللا @4 [نرے:٤۲]‏ 


لوَهَدَ أصَلوأ كيرا 4 وقد أضل الكبارٌ والرؤساء -بدعوتهم- كثيرًا من الخلق.. 
ورلا ترد امین إلا صلل ©4 انوح::] أي: لو كان ضلالهم -عند دعوتي إياهم- 
بحت لكان مصلحة. ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالاء أي : فلم ببق محل 
لابب يي 
ع2 
بَا حه أ عرفأ ااا ا 


ص 


فار دوا رش دون ن آل أ ole‏ 9 [نوح [Yo:‏ 


مما حَطيَیھر4 بسبب خطيئاتهم.. 
«أَغْرِقوا» في اليم الذي أحاط بهم.. 


e 


تفسير سورة نوح OY.‏ 


ياوا 5 4 فذهبت أجسادهم في الغرق» وأرواحهم للنار والحّرق» وهذا كله بسبب 
خطيئاتهم. التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنهاء ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال. 
حت حل بهم النكال.. 

فار ېدوا لمش دور 0 © [نوح:٣۲]‏ ينصرونهم حين نزل مم الأَمْرُ الام 
ay‏ 


ی ان ره د | بادك ا یدوا إل فاجرا كرا @ 4# [نوح [YV-7:;‏ 


ت 


مفسدة محضة» لهم ولغيرهم.. وإنما قال نوح - بال ذلك؛ لأنه مع كثرة مخا 
إياهم» ومزاولته لأخلاقهم» علم بذلك نتيجة أعمالهم» لا جرم أن الله استجاب دعوته. 
فأغرقهم أجمعين ونجئ نوحا ومن معه من المؤمنين. 
ت أغْفِ ل لدی ولس ل ب مو رۇمون المت 
ولا دزد لطَِلِمِينَ إل تار @) [نوح:۲۸] 
رب أَغْفرَلى رولد ولس مَكَلَ بَيََ مُؤَسسَا4 خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم 
برهم» ثم عمم الدعاء» فقال:.. 
وَلِلْمُوْميِنَ لومت ولا زد ألطَلِمِنَ إل 5 ©4 انوح:18] أي: خسارًا ودمارًا وهلامًا. 
تم تفسير سورة (نوح) عَلَنِسَكاةْ والحمد لله 


O o ee‏ حي ا 
لذ 


O 
005 009 
8 2 
: تفسير سورة قل أوحي إلي» [وهي] مكية‎ ١ 


ول أو إل أنه اَم َر أن 
فاا إا سيعت فان ج 4 [الجن:1] 


سے ج 
كو 


وحن إل أنه أسَكممَ َر أبن صرفهم الله إلئ رسوله؛ لسماع آياته» لتقوم عليهم 
الحجة» وتتم عليهم النعمة» ويكونوا نُذرًا لقومهم.. وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على 
الناس» وذلك أنهم لما «حَطَبروة قارا َيِا 4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ فلما أنصتوا فهموا معانيه 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم.. 

لقا إِنَّا سَهِعَمَا فان ب © [الجن:١]‏ أي: من العجائب الغالية» والمطالب العالية. 


2 اا2 00 ر سے ص رر ٤ر‏ 
یھی إل اس كَامَنَا بده وکن شرك را اا @4 [الجن:؟] 


«يَمَدى إل سر4 والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم 
ودنياهم.. 

امسا بده 00 1 ا 5 46 [الجن: ١‏ ] فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع 
أعمال الخير» وبين التقوئ. المتضمنة لترك الشر. 
لغ الفوائد 

-١‏ جعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه» ما علموه من إرشادات القرآن. 
وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضارء فإن ذلك آية عظيمة» وحجة 
قاطعة» لمن استنار به» واهتدی مهديه. 


تفسير سورة (قل أوحي إلي) س اجر 


5 . 

-١‏ هذا الإيمان النافع» المثمر لكل خيرء المبني على هداية القرآن» بخلاف إيمان 
العواقك» والموى و الال و تج ذلك فاه ]يمان قلف تحت خط الات و العو ارصن 
الكثيرة. 

انەر کل جد را ما اد صَحبَةَ ولا ودا ©4 [الجن:"] 

#وأنكر كَل جَدُ رتا 4 تعالت عظمته و تقد ست اسار 

A:‏ ا E‏ ور و ل ا 
الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. 


وار کن يمول سَفِهَا عل أنه ضسَططا ©)4 [الجن:؛] 


أي: قولا جائرًا عن الصواب» متعديًا للحد. وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف 


«رَاً عتما أن ن مول الاش ون عل أنه كديا ©)4 [الجن:ه] 


كنا مغترين قبل ذلك» وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس» فأحسنا بهم الظن. 
وظنناهم لا يتجرأون على الكذب على الله» فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم» فاليوم -إذ 
بان لنا الحق- رجعنا إليه» وانقدنا له» ولم نبال بقول أحد من الناس يعارض الهدئ. 


2 وو 


لوار کان رچال من آلا يدون ال من أبن ادوه رهما 42 [الجن:٠!‏ 


سے 


وار كن ال من ا اشن يعَودونَ برجا 6 مَنَ ان4 أى: كان الإنس يعبدون الجن 
ويستعيذون - بهم عند المخاوف والأفزاع.. 

دوه رَعَعَا ©* [الجن:٠]‏ فزاد الإنسٌ الجن رَمَقَا أي: طغيانًا وتكبّراء لما رأوا الإنس 
يعبدونهم» ويستعيذون بهم.. ويحتمل: أن الضمير في 9# فََدُوهْرَ * يرجع إلى الجن ضمير (الواو). 


أي: زاد الجن الإنس ذُعرًا وتخويمًا لما رأوهم يستعيذون بهم؛ ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم» 
AAA PES‏ 
وار وا کا ظتر أ أن عت آله لَحَدَا هوان لسا الما 
وجدتها ملك حرس ایی e‏ 
لوار طا كا كليو أن لن يَبْصَسَ أَنَّهُ أَحََا )4 فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك 
والطغيان. 
gosh!‏ 
#وجدتها ملك حَرسسَا سَّدِيدًا » عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها.. 
وشا ©4 [الجن:۸-۷] يرم بها من استرق السمع» وهذا بخلاف عادتنا الأولئ, فإنا 
كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء. 
وأا کا عد تھا میک للع من د اه 
کی له n‏ 
E E hre‏ 
لمن شیع آل ES‏ شهابا نَصَدَا ©* [الجن:٩]‏ أي: مُرصدًا له» مُعَذَا لإتلافه 
وإحراقه» أي: Sis ei‏ 
الا رش ادا ك فن خير أو شر قدا قال 


نا لا يرق اسر أريدَ من فى يض أ م اراد به فهر ریک | © [الجن:١٠‏ 

أي: لا بد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرًا أنكروه؛ فعرفوا بفطنتهم 
أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. 
0 الفوائد 


في هذا بيان لأدبهم» إذ أضافوا الخير إلى الله تعالئ» والشر حذفوا فاعله تأدبًا مع الله. 


41 
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ت سے ا ے ا د 211 ق 
#وأنا ما لصون وما دون لك کا طَررَيِقَ قدا ©) 4 [الجن:١1]‏ 
لکا طرق قدا © 4 [الجن:١١]‏ أي : : فرقا متنوعة» وأهواءً متفرقة» كل حزب بما لديهم 


تدا أن أن حجر لله فى أ ض وَلَنَ جرد هرا )4 [الجن:؟1] 


#وأنا سنا 4 أي : وأنّا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا.. 


e ان‎ 


کے 


چوا E‏ لدم قا يد ممق رهن بريه 
دكا اف سا ولا رهما ©* [الجن:٠٠‏ 

#وَأنَا لَمَا سَمِعتا ألْمَدَئ4 وهو القرآن الكريم» الهادي إلى الصراط المستقيم» وعرفنا 
هدايته وإرشاده. أثر في قلوبنا ف.. 

لاما وء ثم ذكروا ما يُرَعْبٍ المؤمنّ فقالوا:.. 

لفن بوم برَبَوء * إيمانًا صادقا.. 

قلا حاف ا ولا رَحَمَا ©* [الجن:1] أي: لا نقصًا ولا طغيانًا ولا أذئ يلحقه. 
وإذا سلم من الشر حصل له الخير. 
اغا الفوائد 


مح 
n‏ 


روا رَسَدَا ©4 [الجن:4١]‏ 
لوأ متا سامون وسا لفطو 


1 لمَِطوب # الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم.. 
فمن اسم تأؤاتهيلت 0 12 ' ©* [الجن:؟ ]١‏ أي : أصابوا طريق اشد الموصل 
ا 


وما ألْقتيظوت فكوا ال 
ألظريقة لس ممتهم مه عدا م 
E‏ 


وَأ أَسَتَقمُوأ عل رة 4 لو اسْتَقَامُوا على الطريَة 


أا القليظوت اا لبهم حَطبَا ©4 وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله 


١ 00 || 2 


5 0 496 ».لهك لاه رعو 
ےہ سار ا ساسم و 4 0 
فهر فيه ومن عرض عن ذ ر ريهوم صَعَدَا © € [الجن:17] 


310ص 
له» بل غفل عنه ولهئا.. 


یشک عدابا صدا © * [الجن :۷ شديدًا بليعًا. 


ومن عرض ڪن ذو رَيِْ» أي : من أعرض عن ذكر الله الذي هو کتابهء فلم يتبعه وينقد 


وران ا لہ ق روا مع اک ا دا €3 # [الجن:۱۸] 
27 ن لاجد لله 4 فان المساجد -التي هي أعظم محال العبادة- مبنية على الإخلاص 
لله يوادت لعظمته» والاستكانة لعزته 


وقلا مح الله أ 


أ | © € [الجن :8 ] لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسَألة: 


سے 


ترسو (قل افع ا (Ye‏ 


#وانەر قام عبد اله د are‏ 206 عه لد | 09 * [الجن :14[ 

وان لَنَا قَامَ عد َل يدع يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن.. 

دوا كاد الح م٠‏ من تكاثرهم عليه.. 

وہ کی بک ١‏ ©4 [الجن:۱۹] متلبدين متراكمين؛ حرصًا علئ سماع ما جاء به من 


2 س عي ا سس فك ص 
لاقل إا ادوا وا ا د بده أحدا © * [الجن:١٠]‏ 


ةل لهم يا أيها الرسول» مبيتا حقيقة ما تدعو إليه.. 
إا أدَعُواْ رن أوحُدَه وَحدّه لا شريك له.. 
E:‏ شرك به َا © [الجن:٠۲]‏ وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما يتخذه 
المشركون من دونه. 
ول إِنْ لآ املك لک صا ولا رَمَدَا © قل إن أن جیرنی من الله 
و 1 من دوز مادا ©4 [الجن:٠۲۲-۲]‏ 


ا كام بمَدَا ©4 فإني عبد ليس لي من الأمر ولا من التصرف 


1 


حل 


6 


لفل لن آن جيرف مِنَ مه َحَدُ»4 أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. . 
ENE ١‏ مادا © [الجن:١”‏ -۲۲] أي: ملجا ومنتصرًا. 
ل الفوائد 

إذا كان الرسول -الذي هو أكمل الخلق- لا يملك ضرًا ولا رشداء ولا يمنع نفسه من 
الله شيئًا إن أراده بسوء» فغيره من الخلق من باب أوليا وأحرئ. 


ص م ے 7 


إلا بلغا س الله ورسلتهء ومن بعص الله ورسولةر 
فن لہ ترجھ لی فھا أبَدًا © 4 [الجن:"7] 


إلا ما مَنَ َه وَرسَكَمِد4 ليس لي مزية على الناس» إلا أن الله خصّني بإبلاغ رسالاته 
ودعوة الخلق إلى الله» وبهذا تقوم الحجة على الناس.. 

#ومن بعص الله ورسولكر قان له ترجھ حَِدنَ فھا أبَدا ©* [الجن:۲۳] وهذا المراد به 
المعضزة الكقرية: كنا دما التضوص الأخر اة 
لغ الفوائد 

مجرد المعصية لا يوجب الخلود في النار» كما دلت على ذلك آيات القرآنء 
والأحاديث عن النبى علا وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. 


وح 


ڪر 


ما وڪدڏون م لو مر ا صا اقل عدا © € [الجن:؛ ۲] 


؟! راا ما 
حي إا كا «وَعَدُونَ * شاهدوه عياناء وجزموا أنه واقع مهم.. 
الت ار الوقت حقيقة المعرفة.. 


ا 


م حك صر وال 12 


دا 09 * [الجن:: 7 ] حين لد ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم 
عضر و3 واد يخشروق فرادئ كنا اقرا أزلفرة: 
6< و ا و کے 27 
قل ِن در ميو ا 
عار عيب قلا فل دد هر ڪل عد 4 ا 
واكاك ا 
لن أ ادری 425 E‏ ر امد | © * أي: غاية طويلة» فعلم ذلك عند الله.. 


#عللر الیب 5 ف فلا يظهر ڪل ڪل يبوه لْحَدَا © [الجن:5-75١]‏ من الخلق» بل انفرد بعلم 
الضمائر والأسرار والغيب. 


تفسير سورة (قل أوحي إلي) 


2 


إلا من أَرتصَى من رَسُولٍ # فإنه يخيره بما اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل 
ليسوا كغيرهم» فإن الله يدهم بتأييدِ ما أيده أحدًا من الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه 
O RYO‏ 


ار :3 کیا کی تقهز اط يت 9 
فيضك يا 4ه اسن 
يعر بذلك.. 
أن قد بلغو رسكت ربهر بما جعله لهم من الأسباب.. 
9ولخَاط يما َدَبَهِمَ مَ 4 بماعندهم» وما أسروه وأعلنوه.. 
«وَلْحَصَى ڪل نى عدا ©4 [الجن:18].. 


0 الفوائد 
فى هذه السورة فوائد كثيرة» منها: 


-١‏ وجود الجن» وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون» مجازون بأعمالهم» كما 
هو صريح في هذه السورة. 
١‏ - أن رسول الله يياه رسول إلى الحن» كما هو رسول إلى الإنسء فإن الله صرف نفر 
الجن ليستمعوا ما يوحئ إليه ويبلغوا قومهم. 
0 
- أن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن. 
ES‏ 


5- اعتناء الله برسوله» وحفظه لما جاء به» فحين ابتدأت بشائر نبوته» والسماء 
محروسة بالنجوم» والشياطين قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن مراصدها. 

۷- أن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يُقدّر لها تدر وأراد بهم ربهم رشدًا. 

۸- أن الله أراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض» ما تبتهج به القلوب. 
وتفرح به أولو الألباب. وتظهر به شعائر الإسلام. وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

9 - شدة حرص الجن لاستماع الرسول واي وتراكمهم عليه. 

-٠‏ أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها أحد من الخلق» إلا من ارتضاه 
الله وخصه بعلم شيء منها. 

١‏ - أن هذه السورة قد اشتملت علول: 

© الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 

© وبينت حالة الخلق. 

ه وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة» لأن الرسول محمدا كلف إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه. علم أن الخلق كلهم كذلك» فمن 
الخطأ والغلط اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر مع الله. 


تم تفسير سورة (قل أوحي إليّ) ولله الحمد 


Ç3 
E Se a O | ج ج و کک ی کے‎ 
۱8 


تفسير سورة ا ممزمل (Ye‏ 1 


1 تفسير سورة المزمل» وهي مكية م 


0 امل © ر إلا تیک © صت وص مه كيلا © أو 
زد ڪيه وَل ل اران 7 تيد © ل ٤‏ یت فلا نيلد © إن 
اة آل ي آنه ونل ا كا و إن آكَ في آلتهار سسا طويلا 


ته کید 5 © وَأصِيرَ ع ما يَقوونَ وَأَفَجْرَهُمَ هجر جي 
© ود ن والفكئية ا أؤلى آ ا لنَعَمَةِ وَمَهُلَّهُمَ قليلا r‏ 


س ےہ 


© ار ر ل یه تیک © 5 ET‏ 


ليا البيتِلُ 4 المزمل: المتغطي بثيابه كالمدثر.. وهذا الوصف حصل من رسول 
الله ی حين أكرمه الله برسالته» وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه» فرأئ أمرّا لم ير 
مثله» ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون. فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج حين رأئ جبريل 
والس فأتئ إلى آهله» فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: 
«اقرأ»» فقال: ما أنا بقارئ» فغطه حتئ بلغ منه الجهد» وهو يعالجه على القراءة» فق را كيا 
ثم ألقئ الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتئ بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين.. 
فسبحان الله» ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتهاء ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف 
الذي وجد منه في أول أمره.. فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» ثم أمره بالصير على أذية 
أعدائه» ثم أمره بالصدع بأمرى وإعلان دعوتهم إلى الله فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي 
الصلاةء وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل.. ومن رحمته تعالى» أنه لم يأمره بقيام 
اا ا 


(OO 


لضفه أو افص مِنَهُ 4 أي: من النصف.. 
وقلا 4 بأن يكون الثلث ونحوه.. 
أو زد ٍَ4 أي: على النصف. فيكون الثلثين ونحوها.. 
ّل اران تتلا ©» فإ ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر» وتحريك القلوب 
به» والتعبد بآياته» والتهيؤ والاستعداد التام له» فإنه قال:.. 
ل6 سَئْلْق عك ولا تيد ©» أي: نوحي إليك هذا القرآن الثقيل» أي: العظيمة 
معانيه» الجليلة أوصافه» وما كان ذا الوصف» حقيق أن يتهياً له» ويرتل» ويتفكر فيما 
يشتمل عليه.. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال:.. 
# إن تايشكة أل أي: الصلاة فيه بعد النوم.. 
هى أَعَدُ وا وأ فيك * أي: أقرب إلى تحصيل مقصود القرآنء يتواطأ على القرآن 
القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول» ويستقيم له أمره» وهذا بخلاف النهار, فإنه 
لا يحصل به هذا المقصود . ولهذا قال:.. 
لإ لك فى لار سَبَكَا طويلا ©* ترددًا على حوائجك ومعاشك» يوجب اشتغالٌ 
القلب وعدم تفرغه التفرغ التام.. 
وم ك 4 شامل لأنواع الذكر كلها.. 
يتل إِلبَهِ تَبَتِيلًا ©* انقطع إلى الله تعالئ» فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو 
الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف بمحبة الله» وكل ما يقرب إليه» ويدني من 
رضاه.. 
َب الْمَشَرِقِ معرب وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلهاء فهو تعالى 
رب المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار» وما هي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي» فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره.. 
«ِلة لله إلا هر لا معبود إلا وجهه الأعلئ» الذي يستحق أن يخص بالمحبة 
والتعظيم» والإجلال والتكريم» ولهذا قال:.. 
و 409 اطا ومد الأمورك كلها فلم أمرة الله لضفال خصضوصاء 


تفسير سورة ازمل 2 ات 
a‏ 


وبالذكر عموماء وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال» وفعل الثقيل من 
الأعمال» أمره بالصبر.. 

وار ERE‏ لجنا تكو ن له Een‏ به 
اب Sl EAS‏ 

حجر هَجَر ياد ©4 هو الهجر حيث اقتضت المصلحة» الهجر الذي لا أذية 
فيه» فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه» وأمره بجدالهم بالتي هي 
ا 

#وَدَرَفِ َأَلْمُكَذّين) اتركني وإياهم» فسأنتقم منهم» وإن أمهلتهم فلا أهملهم.. 

«أولي ألتَعَمَةٍ4 أصحاب النعمة والغنئ» الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه. 
وأمدهم من فضله كما قال تعالئ: « كلا إِنَّ أ الس لطي © أن كما م أَمَتََيَ © * [العلق].. 
ثم توعدهم بما عنده من العقاب» فقال:.. 

مله قليلا ©* [المزمل:١-١١]..‏ 
لن rigs‏ وَطْعَمًا دا عْصَّة وَعَدَابَا ایا © 

وبال وان 


ص < و أ 


ت ابال کب مهي © [المزمل:7١-5١]‏ 


آنا عذابًا شديدًاء جعلناه تنكيلاً للذي لا يزال مستمرًا علئ الذنوب.. 

لوجحا ©4 نارًا حامية.. 

وَطَْاما دا عْصَّةِ» وذلك لمرارته وبشاعته. وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن.. 

وماك كمرح بسار اك 

طم ترف الأزض ولال من الهول العظيم.. 

لوكَاتٍ با4 الراسيات الصمٌ الصلاب.. 

«كَيبًا ميلا 48 [المزمل:14-17] بمنزلة الرمل المنهال المنتثر» ثم إنها تبس بعد ذلك 
فتكون كالهباء المنثور. 


وا ایسا کک رسو سَهدًا یی کا اوسا إل ووت نولا © 


فعض فَرَعَوَنُ اسول اَذه اذا ريي © *# [المزمل:١٠٠-١١]‏ 


«إذا أرَسَآتا َك رَسُو) احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير.. 

هدا عي 4 الشاهد على الأمة بأعمالهم.. واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة.. 

کا اسلا إل فرت سوا @) فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسئ بن 
عمران» فدعاه إلى الله وامر هبار كيل 

فی وِرَعَوَن أَلسَمُولَ4 فلم يصدقه» بل عصاه.. 


ا 


اَذَه أ َخَذَا وی © * [المزمل:5-15١]‏ فأخذه الله أخذا وبيلا» أي: شديدًا بليعًا. 


کے ر کے 1 
فک عون إن حدر وما عل ل 7 ضيبَا 
| سما منقطر بے کان وعد 


#فکف نغور ون إن كَمَرٌْ4 فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم القيامة.. 
يما يوم المهيل أمره العظيم قدره.. 

يحل ادن شيا © الذي يشيب الولدان» وتذوب له الجمادات العظام.. 
#أَلسَمَاه مُنقَطرٌ ب فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها.. 

كن وده مَفْعُولا ©* [المزمل:۱۸-۱۷] لا بد من وقوعه» ولا حائل دونه. 


ع ت 
و 


إن علزوء کک فس ا أ َد ا رَو سيلا 40 [المزمل:15] 


3 إِنَّ ذه الموعظة التي نبا لله بها من أحوال يوم القيامة وأهواله.. 

4١‏ يتذكر بها المتقون» وينزجر بها المؤمنون.. 

لس سا اد إل رَيَءِ سبي 48 [المزمل:١٠]‏ طريقًا موصلا إليه» وذلك باتباع 
شرعه. فإنه قد أبانه كل البيان» وأوضحه غاية الإيضاح. 


تفسير سورة المزمل س < 
a‏ عل 


ذا الفوائد 


في هذا دليل على أن الله تعالئ أقدر العباد على أفعالهم ومكتهم منهاء لا كما يقوله 
الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم» فإن هذا خلاف النقل والعقل. 


€ 
¢ 


5 
اكآن 
١‏ 
اع 
سے 


وو > 


ت ا 9ے ج د لومي ا ا و 
عند الله هو حيرا واعظم اجرا واستغفروا الله إن الله غفور جي (©)* [المزمل:١٠]‏ 


3 ر سس و قرسو ير 7 یں م 0 ص ا ۹ ب + ١‏ 
ل وء وئلنةر وطايقة من لذن مَك 4 ذكر الله في أول 


2 ص 


وس ص 


#+ إن ريك بار انك تقوم ادن من تلق 
هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه» والأصل أن أمته أسوة له في 
الأحكام.. وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين.. ولما كان 
تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس» أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل 
فقال:.. 

وله يعدِ اَل وَلَهَارٌ4 يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبق.. 

12ل 1 32ر4 ر ان من شير ادر لشم کرد ولك مخض 
انتباها وعناءً زائدًا.. 

كاب مک 4 فخفف عنکم» وأمرکم بما تيسّر عليكم؛ سواء زاد على المقدر أو 


ضيه 


افوا ما تَبَسَرْمِنَ قران مما تعرفون ومما لا يشق عليكم» ولهذا كان المصلي 
بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطاء فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح» ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة.. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف. فقال:.. 


لعلو أن سيون مس مى يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه» فليصل 
المريض المتسهل عليه ولا يكون أيضًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت 
عليه الصلاة النافلة فله تركهاء وله أجر ما كان يعمل صحيحا.. 

ارون بص في الرّضِ4 وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة.. 

ليون من فَضْلٍ أله * ليستغنوا عن الخلق» ويتكففوا عن الناس» أي: فالمسافر حاله 
تناسب التخفيف» ولهذا خفف عنه في صلاة الفرضء فأبيح له جمع الصلاتين في وقت 
واحد» وقصر الصلاة الرباعية.. وكذلك.. 

وَدَاحَروكَ يقتلن في سيل اد ووو قا شيف م دك E‏ ع ين تخفيفًا 
للصحيح المقيم» يراعي فيه نشاطه» من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرئ 
الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول.. وتخفيفًا للمريض أو المسافر» سواء 
كان سفره للتجارة» أو لعبادة من قتال أو جهاد أو حج أو عمرة» ونحو ذلك» فإنه أيضًا 
يراعي ما لا يكلّفهء فلله الحمد والثناءء الذي ما جعل على الأمة في الدين من حرج» بل 
سهل شرعه» وراعی أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم.. ثم أمر العباد بعبادتين 
هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاةء التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
رفاك ال انوا خا العوانياة ا او الا كو و ال 

موا ألصَكة» بأركاءهاء وشروطهاء ومكملاتها.. 

لوا آل وَأَؤْصأ اله يا حَسئ]4 خالصًا لوجه الله من نية صادقة» وتثبيت من 
النفس» ومال طيب.. ويدخل في هذاء الصدقة الواجبة والمستحبة.. ثم حث على عموم 
ووس 

وا كنذا يك قن حر اط يت ل وج أطت الحسنة بعشر أمثالها إلن 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة.. 


ا إن ار م سه فم 


واستغفروا َه إن الله عغور نجير ©* [المزمل:٠۲]..‏ 


تفسير سورة المزمل )اه 


8 الفوائد 
وا يمو اشک د من حير دوه عند الله هو حرا للم اجر فَلِيُعلم اَن مثقال ذرة من 
الخير 0 هذه الدار- يقابله أضعاف أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم المقيم من 
اللذات والشهوات» وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار» وبذره 
وأصله وأساسه. فواأسفاه على أوقات مضت في الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت 
بغير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارتهاء ولم ينجع فيها 
تشويق من هو أرحم بها منها.. فلك اللهم الحمد» وإليك المشتكئ» وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 
-١‏ في الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة» وذلك أن 
العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به» إما أن لا يفعله أصلًا أو يفعله على وجه ناقص» فأمر 
بترقيع ذلك بالاستغفار, فن العبد يذنب آناء الليل والنهار» فمتئ لم يتغمده الله برحمته 


ومغفرته» فإنه هالك. 


تم تفسير سورة (المزمل) 


23€ 


1 تفسير سورة ا مدثر وهي مكية م 


او 50 يك سه سس 1 
واا الم © و نزز © رك نكر @ رابك طهر © 


ردس ص 


ر هجر © ولا ان سك © ورك صر ®4 [المدثر:ه-»] 


سے 
وص 


218 © تقدم أن المزمل والمدثر بمعنئ واحدء وأن الله أمر رسوله ئلا 
بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية» فتقدّم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة 
والصبر على أذئ قومه. وأمره هنا بإعلان الدعوة» والصدع بالإنذار» فقال:.. 

3 4 بجد ونشاط.. 

ذد ©4 الناس بالأقوال والأفعال» التي يحصل بها المقصودء وبيان حال المنذر 
عنه؛ ليكون ذلك أدعيا لتركه.. 

لبك فك ©4 عظمه بالتوحيد» واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه 
العباد ويقوموا بعبادته.. 

رابك طهر @€ يحتمل: أن المراد بثيابه أعماله كلهاء وبتطهيرها تخليصها 
والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات» 
والمنقصات من شر ورياء» ونفاق » وعجب» وتكبرء وغفلة» وغير ذلك» مما يؤمر العبد 
باجتنابه في عباداته.. ويدخل في ذلك: تطهير الثياب من النجاسة» فإن ذلك من تمام التطهير 
للأعمال خصوصا في الصلاةء التي قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من 
شروط الصلاة.. ويحتمل: أن المراد بثيابه الثياب المعروفة» وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع 
النجاسات» في جميع الأوقات» خصوصًا في الدخول في الصلوات» وإذا كان مأمورًا بتطهير 
الظاهرء فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.. 

ولي فار ©» يحتمل: أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان» التي عبدت مع الله 
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فأمره بتركهاء والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل.. ويحتمل: أن المراد بالرجز 
أعمال الشر كلها وأقواله» فيكون أمرًا له بترك الذنوب» صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وباطنهاء 
فيدخل في ذلك الشرك وما دونه.. 

«ولا هَن ىكر ©* لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية 
والدنيوية» فتتكثر بتلك المنة» وترئ لك الفضل عليهم بإحسانك المنة» بل أحسن إلى 
الناس مهما أمكنك» وانس عندهم إحسانكء ولا تطلب أجره إلا من الله تعالئ» واجعل من 
أحسنت إليه وغيره على حد سواء.. وقد قيل: إن معنا هذا: لا تعط أحدا شيئا وأنت تريد 
أن يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصًا بالنبي كَلِةِ.. 


لراك صر ر ©4 [المدثر :+ -۷] احتسب بصيرك» واقصد به وجه الله تعالول. 


2 الفوائد 
امتثل رسولٌ الله اة لأمر ربه» وبادر إليه: 
فأنذر الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية. 
وعظّم الله تعال» ودعا الخلق إلى تعظيمه. 
وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء. 
وهجر كل ما يبعد عن الله من الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. 
وله المنة على الناس -بعد منة الله - من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا. 
وصبر لله أكمل صبرء فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله» وعلى أقدار الله 
المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
إا قر في التَافور © لك ومذ يوم عَييرٌ © 
َل الك 
إا قر في تافر ©* فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور» وجمع الخلق للبعث 


2 - 


ب سر ©4 [المدثر:۸-١٠]‏ 


ها 

1 
1P 1 
<: 


فلك ومذ وم َير ©* لكثرة أهواله وشدائده.. 

0 افر عر سير ©4 [المدثر:۸-١٠]‏ لأنهم قد أيسوا من كل خير» وأيقنوا بالهلاك 
الغا 
0 الفوائد 

مفهوم ذلك أنه علئ المؤمنين يسيرء كما قال تعالى: يفول كورود هدا وو عَير € [القمر:4]. 


ص 
کے گے ور مکو 


دري ومن لقت يدا © بعلت لر ما الا مَمَدُويًا © 
کے م ص لو 1 7 سه 2 2 6 ر 
مدت ر تھا © ريطم ان أزيد © 6 

]۱۷-١١:رثدملا[‎ 3 lS o التق‎ 07 


هذه الآيات» نزلت في الوليد بن المغيرة» معاند الحق» والمبارز لله ولرسوله 
بالمحاربة والمشاقة» فذمه الله ذما لم يذمه غيرّه» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه» أن له 
الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزئ, فقال:.. 

َرَفِ وَمَنَّ حَلَقَتُ ودا @) خلقته منفردّاء بلا مال ولا أهلء ولا غيره؛ فلم أزل أنميه 
وأربيه.. 

لجعت لر مال مََدُودًا © * كثيرًا. . 

#وينينَ* وجعلت له بنين ذكورًا.. 

شهدا ©* دائمًا حاضرين عنده» علئ الدوام يتمتع بهم» ويقضي بهم حوائجه. 


رمدت ل هيدا ©4 مكنته من الدنيا وأسبابهاء حتی انقادت له مطالبه» وحصل 


4 مع هذه النعم والإمدادات.. 
مم أن زد 40 يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا.. 


ا 


۶ 56( ليس الأمر كما طمع» »بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه.. 


سح 


و ر يجا 


لإ وذلك لأنه.. 

كن لتا عَنيدَا @) معانداء عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لهاء ولم 
يكفه أنه أعرض وترلی عنها بل جعل يحاربها ويسعئ في إيطالهاء ولهذ قال عنه:.. 

سانو صدا © [المدثر:7-17١]..‏ 

ا اندر فک ودد © مف کی مدر © و فل کی عَدَرَ © و ظَرَ © 

و عبس ر © ا 000 ر © قَقَالَ إن ها e‏ 

إن كنآ إل قول لير © س صله صَقَرَ © وما أَدَرَنِكَ ما سَقَرَ © 

لا بق ولا تدر © اوح كر ا ت عَتَرَ @) [المدثر:۳۰-۱۸] 


ف إِتَّدر فد 4 في نفسه.. 

ردد 46 ما فكر فيه» ليقول قو لا يبطل به القرآن.. 

لفقل کی َر © ف یل كِقَ مدد 48 لأنه قدّر أمرّا ليس في طوره» وتسور على ما لا 
يناله هو ولا أمثاله.. 

لو سر ©4 ما يقول.. 

فر عبس كد > في وجهه» وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له.. 

#ث أَدَبَرَ 4 تولئ.. 

#وَأسَتَكبرَ @) نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي.. 

لقال إن مدآ إلا حر © إن هدا إل َل اسر @4 ما هذا كلام الله» بل كلام البشرء 
وليس أيضا كلام البشر الأخيار» بل كلام الفجار منهم والأشرار» من كل كاذب سحار.. 
فتبا له» ما أبعده من الصواب» وأحراه بالخسارة والتباب!! كيف يدور في الأذهان» أو 
يتصوره ضمير كل إنسان» أن يكون أعلئ الكلام وأعظمهء كلام الرب العظيم الماجد 
الكريم» يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! آم كيف يتجراأ هذا الكاذب العنيد» على 
وصفه كلام المبدئ المعيد؟! فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال» ولهذا قال تعالئ:.. 


«مأضليه م صَقَرَ @ وما رلك ما صَقَرْ © ل يق ولا مدر 46 لا ت تبقي من الشدة» ولا على 
لوح بسر * تلوحهم» وتصليهم في عذابهاء وتقلقهم بشدة حرها وقرها.. 
كلها مَمَعَةَ عَسََرَ @€ [المدثر:۸٠-٠۳]‏ من الملائكة» خزنة لهاء غلاظ شدادء لا يعصون 


رما كلما قصب التار إلا ملك وَمَا جَعَلَنا عِذَتَهُمَ إلا فة لذن 
و ر ر ءي اذ ص و اس لؤسم 

روا لِسَتَيقنَ ١‏ بن اوتوا الحمل ويزداد ان اموا امنا و 
ص م E‏ ذخ و ل سرك ا م م ہے وو راص حسم 

الذي أونوا الجتر سۇمون وليفول الزن فى لوبهم مَرَضٌ الحم 
ل 2 1 0 و ش ص ار 
مادا اراد ايلم د 8 با مک لك بل آله من يشا ود E‏ 


رصا کے ص صد 2( ص 
رما يعار جود ريك إلا هو وما هى إلا ڪر بكر ©© [المدشر:٠‏ ۳ 


وما بعلن اقب ١‏ رالا مک ذلك لد موقر 

وما جَعَلَنَا رَه إلا فد لذي ك4 يحتمل أن المراد: إلا لعذابهم وعقابهم في 
الآخرة» ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب يسمئ فتنة» كما قال تعالئ: #يَوْمَ هر ع1 2 
يُقْتَْْيَ * [الذاريات:1].. ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصد 
ون وروا ار اماك بعد تر 

لتقي لذن SS‏ إا فإن أهل الكتاب» إذا وافق ما عندهم 
وطابقه ازداد يقينهم بالحق» والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا مها وصدقواء ازداد 
إيمانهم.. 

لا يراب أدبن أونأ لكب ومون € ليزول عنهم الريب والشك» وهذه مقاصد جليلة: 
يعتني بها أولو الألباب» وهي السعي في اليقين» وزيادة الإيمان في كل وقت» وكل مسألة من 
مسالل الي نو ا 1ر ربعا ا ر ا ا ر ا ا 
رسوله محصلا لهذه الفوائد الجليلة» ومميزا للكاذبين من الصادقين» ولهذا قال:.. 
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يس قو 


ويول أن ف قلوبهم َر شك وشبهة ونفاق.. 

#وَالْونَ ما ا اد أنه بها م 4 وهذا على وجه الحيرة والشكء والكفر منهم بآيات 
الله.. وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه. وإضلاله لمن يضل ولهذا قال:.. 

« كك بِضِل آله من 1 اقيق قن 2ن 4 زقمن بعتذاء: ا قله ا ع رر 
رحمة في حقه» وزياد ة في إيمانه ودينه» ومن أضله جعل ما أنزله علئ رسوله زيادة شقاء عليه 
وحيرة» وظلمة في حقه» والواجب أن يتلقئ ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم.. 

وما يعار جود ريك فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم.. 

3 هر € فإذا كنتم جاهلين بجنوده» وأخبركم بها العليم الخبير» فعليكم أن تصدقوا 
خبره» من غير شك ولا ارتیاب.. 

##وما هى | انك لير ® [المدثر:٠۳]‏ وما هذه الموعظة والتذكار مقصودًا به العبث 
واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 


کد ومر © وبل إِذْ ار © وضع إا شمر © إا جر الجر 


سے 


© ن لكر © لمن س منک أن يقم أويتَأَطَرَ © € [المدثر ٠۷-۳۲:‏ 

3 6 هنا بمعنى: حقاء أو بمعنى (ألا) الاستفتاحية.. 

ومر 43 فأقسم تعالئ بالقمر.. 

وول د در © 4 وبالليل وقت إدباره.. 

لوصح إا تقر ®4 والنهار وقت إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله 
العظيمة» الدالة على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة سلطانه» وعموم رحمته» وإحاطة 
علمه» والمقسم عليه قوله:.. 

ها4 أي : الناز: 

ودی لجر * لإحدئ العظائم الطامة والأمور الهامة.. 

لا لسر © لمن سه من أن َد فإذا أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة من أمرهاء 
فمن شاء منكم أن يتقدم» فيعمل بما يقربه من ربه» ويدنيه من رضاه» ويزلفه من دار كرامته.. 


او ياح © [المدثر: 5 7-/71] عما حلق له وعما يحبه الله ویرضاه» فيعمل بالمعاصي» 

0 » ر ا د 1 کہ یا کاو دص Ta‏ 

ويتقرب إلئ نار جهنم؛ كما قال تعالی: #وَدُلٍ الق من ربکر فن سا ليون وَمَن سه 
سكي 4 [الكهف:۲۹] الآية. 


ل کی ها سیت ريه © إلا أعَحَب لبن © في جد 
1 وي 
ّصن © لك نم السك © وس ويج قلي 


© وکا کن یرم ادن © حدق حي اَن بين 9 [المدثر :27-8 ] 


کل فی با بت 4 من أعمال السوء وأفعال الشر.. 

E CS 

إل أحَحَبَ أبن ©4 فإهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا.. 

«في جك يساو @€ في جنات قد حصل لهم بها جميع مطلوباتهم» وتمت لهم 
الراحة والطمأنينة» حتوا أقبلوا يتساءلون.. 

عن لْمُجَرِمِينَ © 4 فأفضت بهم المحادثة, أن الوا عن المجرمين»› 5 حال وصلوا 
إليهاء وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالئ؟ فقال بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون عليهم. 
فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبونء فقالوا لهم:.. 

لما سَلَكيٌ في سَفَرَ 4 أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي: ذنب استحققتموها؟ ف.. 

لوا ر ك من ألْمْصَِنَ © ور َك َعم ألْمِشَكِنَ ©4 فلا إخلاص للمعبود» ولا إحسان 
ولانفع للخلق المحتاجين.. 

وك وص مم أَدَاِيِضِينَ )4 نخوض بالباطل» ونجادل به الحق.. 

ركا نكرب بع أَلدنِ ©4 هذا آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب بالحق» ومن 
الحق يوم الدين» ار ا وظهور ملك الله» وحكمه العدل 
لسائر الخلق.. فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد.. 


تفسير سورة المدثر كل 
اح أتئنَا ألْقِينُ ©4 [المدثر:-47] الموت» فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ 
عليهم الحيل» الات باب الأمل. 
لإا قر سوبت © لمر عن ال مترضين © کر خدد 


5 م ا ES‏ لي د جم 17 و 
مسلنفره (يا ترد م شد 5 ل يذ 6 تي هد لذ شط 
رک جر و ۹ 2 م ا 6 م2 A‏ 7 م و 6 © 
مره © كلا بل لا يخاون الح © نَّم مده © فن شه د 
و کے يم 
س د 


يدرو إل أن يسا َه هوَأَمَنُ العو وَأَمَلْ مرق 42 اس [o‏ 


«ما فهر سَمَعَةُ ألشَّفِوينَ © 4 لأهم لا يشفعون إلا لمن ارتضی» وهؤلاء لا يرضئ الله 
أعمالهم.. فلما بين الله مآل المخالفين» ورهب مما يفعل بهم» عطف على الموجودين 
بالعتاب واللوم» فقال:.. 

نا لف عي أ اَذ مُعرِضِينَ 4 صادين غافلين عنها.. 

وک 4 ف شرم الشديدة ها 

« سكف 4 كأنهم حمر وحش نفرت فنقر بعضها بعضّاء فزاد عَذُوُهًا.. 

لفرت من و @) من صائد ورام يريدهاء أو من أسد ونحوه» وهذا من أعظم ما 
كروي e ES‏ 

بل يريد كل مر متهم أن ب صخا مدر 35 رَهَ © * نازلة عليه من السماء يزعم أنه لا 
ينقاد للحق إلا بذلك. وقد كذبواء فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتئ يروا العذاب 
الأليم» فإنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه» فلو كان. فيهم خير لآمنواء 
ولهذا قال:.. 

56 أن نعطيهم ما طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز.. 

ديد جد @ فلو كانوا يخافونها لما جرئ منهم ما جرئ.. 

اک کک 608 ارين أبس ماوع اميك أرط اق 

ا 


لفن م كر 4 لأنه قد بين له السبيل» ووضح له الدليل.. 

لما كرو إل أن ية أ 4 فن مشيئته نافذة عامةء لا يخرج عنها حادث قليل ولا 
كثير.. 
لهو اَهَل أَلتَّتَوَيِ * هو أهل أن يتقى ويعبد. لأنه الإله الذي لا تنبغى العبادة إلا له.. 
اَّل ألْمَخَفِرَوْ ©4 [المدثر:۸٤-٦٠]‏ وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. 
ذا الفوائد 

اكه | أن 1 ا ها ره عل القدريةة الذيى لا بتخلوة نال الاد 

تحت مشيئة الله» والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة: وإنما هو 
مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا وجعل ذلك تابعا لمشيئته. 


تم تفسير سورة (المدثر) ولله الحمد 


١ 
ج امه کے و ع‎ 
الل‎ 


< ® العامة س(‎ a 
: ب ا س 777 الاب سج ار‎ 


B0‏ و 

E‏ 0 ل 

5 تفسير سورة 6 وهي مكرة 0 
3 اقم يع الم وَل اق بای آلومة © اسب الس 


ن جح امهم © بل قز ود E‏ 
los‏ ايان بوم وم ألقيكَمَةَ @ € [القيامة:٠-٦]‏ 


«لآ اقيم ي لم4۵ ليست لا 4 ها هنا نافية» ولا زائدة» وإنما أي بها للاستفتاح 
والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الوتيان بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح.. فالمقسم به في هذا الموضع» هو المقسم عليه» وهو البعث 
بعد الموت» وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم.. 
وول اق يسم يلي لوَامَمَ © وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة» سميت (لوامة): 
ثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها 
على ما عملت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه» من تفريط أو 
تقصير في حق من الحقوق» أو غفلة.. فجمع بين الإقسام بالجزاء» وعلئ الجزاء وبين 
مستحق الجزاء.. ا أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة, فقال:. 
اس ا أن مم ۶ عِظَامَهَ ©* بعد الموت» كما قال في الآية الأخرئا: 55 
شي ألم وَعى نم4 [يس:78]» فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله عل خلق عظامه 
ااي جبادا اا الب ي 
5 قَدِرنَ 6 أن انكر O‏ أي : أطراف أصابعه وعظامه. المستلزم ذلك لخلق 
جميع أجزاء البدن؛ لها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد.. 
ليل بريد لضن لَنْجْرَْمَاَه @€ وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال 


على ذلك» وإنما وقع ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث.. والفجور: 
يسل نبو يمذ ©4 [القيامة:ه-+] ثم ذكر أحوال القيامة فقال.. 


ص کے ر ع و2 o‏ 


e‏ ب Rha‏ ومذ 
أن ألمت © كلا لا ورد © إل ك مذ تعد © سبو اوسن مين ما 
كله کر © بي لاضن عل تی ب سك د 9 [القيامة:-6١]‏ 


ودا برق لمر © »4 إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم» وشخصت فلا 
تطرف كما قال تعالى: # إِنَمَا جره لوم تَنَحَصٌ فد الاسر © مُمِْعِنَ مني مويه 
OT EE‏ م اددهم هر @ € [إبراهيم: -#3ة].. 

#وَحَسَقٌ ألقمَرٌ @4 ذهب نوره وسلطانه.. 

وعم مس َر 4 وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعال» فيجمع الله بينهما يوم 
القيامة» ويخسف القمر» وتكور الشمسء ثم يقذفان في النار» ليرئ العباد أنهما عبدان 
مسخران» وليرئ من عبدهما أنهم كانوا كاذبين.. 

يمول الْإسَنٌ بوْمَمِذِ 4 حين يرئ تلك القلاقل المزعجات:.. 

لى ألْمَمَدٌ ®4 أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وأصابنا؟ 


صر سے سے 


كل لا ررد ©4 لا ملجأ لأحد دون الله.. 

للل يك يِذ السَتَيَدٌ ® لسائر العباد» فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن 
ذلك الموضع. بل لا بد من إيقافه ليجزئ بعمله. ولهذا قال:.. 

لي لشن ميد يا قم َر ©4 بجميع عمله الحسن والسيء. في أول وقته وآخره. 
وينبأ بخبر لا ينكره.. 

بل لشن ل سوہ بَصِيرَةٌ ©4* شاهد ومحاسّب.. 

وو آل معا و ©0* [القيامة:۷- ]١5-‏ فإنها معاذير لا تقبل» ولا تقابل ما يقرر به العبد. 
فيقر به» كما قال تعالى: أف َبَكَ كى بيك الوم يك حَسِيبَا4 [الإسراء:٤٠]ء‏ فالعبد وإن 


تفسير سورة القيامة كر 


أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيثًا؛ لأنه يشهد عليه سمعه وبصره 


وجميع جوارحه بما کان یعمل» ولان استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه» ومذ لا َعَم 


ووم 9ے و 


.]٥۷:مورلا[ ووج فور ممع سَعتَبوت#‎ AN 


وک ةبد لسا یل ہے © إن عا هذ 35 © 
وذ | ا وَأ فاع اندر © 2 ص 1 4*9 [القيامة:7١9-1١1]‏ 


كان النبي َء إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه» بادره النبي ي من 
العر كل ار اولان الارااحرال رفوا زاك عي سونال #ولا جل 
لمان من فل أن قسن | رتك كشن 44ل 0ه وزقال سنا 

«لا رك بيه لِسَلَكَ لعجل به به © ) ثم ضهن له تعالئ آنه لا بد أن يحفظه ويقرأه. 
ويجمعه الله في صدره» فقال:.. 

لن عتا جَعَدُء دقار ©4 فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات 
والنسيان» فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك.. 

يا دا4 إذا كمل جبريل قراءة ما أوحيئ الله إليك.. 

e‏ وأقرأه. 

ل بن عَلَينَا اندر ©* [القيامة:19-17] أي: بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ 
معانيه» وهذا أعلئ ما يكون» فامتثل ياي لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد 
هذاء أنصت له فإذا فرغ قرأه. 
الفوائد 

١‏ - في هذه الآية أدب لأخذ العلم, أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة 
التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. 

- وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان. أن لا يبادر برده أو 
قبوله» حت يفرغ من ذلك الکلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهمًا يتمكن به 


من الكلام عليه 
۳- وفيها: أن النبي ب كما بين للأمة ألفاظ الوحي» فإنه قد بيّن لهم معانيه. 


کک ل 3 رال © وَيَدرونَ اله © * [القيامة:۲۰-٠۲]‏ 


O kS الل ب‎ 

نبو لابه )4 وتسعون فيما يحصلهاء وني لذاتها وشهواتها.. 

ودروت الجر ®€ [القيامة:11-70] وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل لها.. لأن 
الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» والإنسان مولع بحب العاجل.. والآخرة متأخر ما فيها من 
النعيم المقيم» فلذلك غفلتم عنها وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لها.. وكأن هذه الدار هي 
دار القرار» التي تبذل فيها نفائس الأعمار» ويسعئ لها آناء الليل والنهار.. وبهذا انقلبت 
عليكم الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل.. فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم 
للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم» وربحتم ربحًا لا خسار معه» وفزتم فورًا لا شقاء 
يصحبه.. ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء 
المؤثرين للآخرة على الدنيا:.. 


و جو لومي ا د © لک رها نَأظرَة (2) 4 [القيامة:77-"5] 


جو ومين اض 4 حسنة بهية» لها رونق ونور» مما هم فيه من نعيم يم القلوب» وبهجة 
النفوس» ولذة الأرواح.. 
إل ربا ناظرَة ©)* [القیامة:۲۳-۲۲] تنظر إلى ربها عل حسب مراتبهم: منهم من ينظره 
کل يوم بكرةً وعشياء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وجماله الباهر» الذي ليس كمثله شيء» فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل 
لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالاً إلى 
جمالهم» فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم.. وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة:.. 


a ® 


تفسير سورة القيامة ye‏ 


#ووجوة وميد RON‏ قعل بها قافر ®4 [القيامة:٠٤۲-٠۲]‏ 
ووج مين باي 4 معبسة ومكدّرة» خاشعة ذليلة.. 
لظو أن قعل بها َة ©* [القيامة:4 70-7] عقوبة شديدة» وعذاب آليم» فلذلك تغيرت 


وجوههم وعيست. 


1,54 بلي اناق © رق م رق © ر أ آنل © قك آلا بالا 
دم 1١‏ مس دس ا اشير اك 2 ت ٤‏ 
© إل يك ومز پر ت ب وول © د 


6# إا بَلَمَتَ لاق ®) يعظ تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياق» وأنه إذا 
بلغت روحه التراقي» وهي العظام المكتنفة لثغرة النحرء فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل 
وسيلة وسبب» يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال:.. 

لوَقِلَ من داق ©4 من يرقيه» من الرقية؛ لأخهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية 
فلم يبق إلا الأسباب الإلهية.. ولكن القضاء والقدرء إذا حتم وجاء فلا مرد له.. 

كن أن أرق @4 للدنيا.. 

لومت أَلسَاف لئاق @4 اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمر وصعب الكرب» 
وأريد أن تخرج الروح التي لفت البدن ولم تزل معه.. 

إل بَيِكَ وَمَيذٍ ألمَسَاف ©4 فتساق إلى الله تعالى» حتى يجازيها بأعمالهاء ويقررها 
بفعالها.. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء ويزجرها عما فيه 
هلاكهاء ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات» لا يزال مستمرا علئ بغيه وكفره وعناده.. 

#قلا صَدَقَ4 لا آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.. 

لاص © وَل كَدَبَ4 بالحق في مقابلة التصديق.. 

ويل ©4 عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير خائف من ربه. 

تدب 4 بل يذهب.. 


A 


ولل 0 سن ©* ليس علئ باله شيء. . توعده بقوله:.. 


أو ول د ا 5 ©* [القيامة:77 -5”] وهذه كلمات وعید» كررها 


0 فقال:.. 


أ 


ا EAE‏ تن د 


هل 


ص رهن 
« اسب الواسلن 
ص کے سے ےک ہے 


و ڪان علق تا مت © تت ب مته يوبن 


ص 


TI 


الان 9 © اس كلك مدر عل أ أن بت الا © [القيامة:75-١‏ 1] 


لصب الإضَنُ أن بر سُدّى ©4 معطلا لا يؤمر ولا ينهياء ولا يثاب ولا يعاقب؟ 


هذا حسبان باطل» وظن بالله بغير ما يليق بحكمته.. 
الريك مُطْمَهٌ س من + مق © ذدكَانَ4 بعد المني.. 
#عَلَقَةَ 4 دمًا.. 
#مَحَلَقَ € الله منها الحيوان.. 
فسوی ا نه وأحكمه.. 


لمل تة وجب لكر وئ © ايس ذلك 4 الذي خلق الإنسان وطوره إلى 
الالرر سخ 
#بقدر ع أ تھ عق امرك © [القيامة:5 ٠-7‏ 5] بل إنه على كل شيء قدير. 


تم تفسير سورة (القيامة)» ولله الحمد والمنة 


وذلك في ٠١‏ صفر سنة ٤‏ ٤١١ه‏ 


تفسير سورة (هل أقى على الإنسان) AY‏ 


3 تفسير سورة (هل أق على الإنسان)ء وهي مكية ١‏ 
اکل أن عل إن حنمن لر ری سیا موا © 


و 


ص 


تت الإن من شت مساج ليه ل oO‏ 
ا هكين السَبيلَ لا سک واا ورا ١‏ © [الإنسان:١-"]‏ 


لل ای عل ا سا ددد ©» ذكر الله في هذه السورة الكريمة أوَّلّ 
حالة الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاها.. فذكر أنه مرّ عليه دهرٌ طويل» وهو الذي قبل 
وجوده» وهو معدوم بل ليس مذكورًا.. 

#إنَا حف آلإ ثم لما أراد الله تعالئ َلقَهء لق أباه (آدم) من طين» ثم جعل نسله 

سيه بذلك لنعلم هل يرئ حاله الأولئ ويتفطن لهاء أم ينساها وتغره نفسه؟ 

للت سَمِيعًا بصي ®4 فانشأه الله» وخلق له القوئ الباطنة والظاهرة» كالسمع 
والبصر» وسائر الأعضاء» فأتمها له» وجعلها سالمة يتمكن مها من تحصيل مقاصده.. 

لإا مََينَُ أليَيلَ4 ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة 
إلى الله» ورغبه فيها.. وأخبره بما له عند الوصول إلى الله ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى 
الهلاك» ورهبه منهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك.. 

لإا سک ما كرا © [الإنسان:١-]‏ فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما 
حمله الله من حقوقه» وإلئ كفور لنعمة الله عليه أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية, 
فردهاء وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك.. ثم ذكر تعالئ حال الفريقين عند 
الجزاء فقال.. 


تدكا لفن 007 رک وسر © [الإنسان:4] 


«إ ا اک إلى آخر الثواب» أي: إِنَّا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله» وكذّب 
وله راع ا في 
«سكيكاأ» في نار جهنم كما قال تعالی: ت في سیک دَُهَا سَبَعُونَ ورك اس4 
[الحاقة: ؟ 7].. 
وکاک تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها.. 
وسَعيرا ا متو امهم وتحرق بها أبدانهم > كلما حت 
ودم ب أ ودا عبرا يدوا ألعَذَابَ4 [النساء:>ه]ء وهذا العذاب دائم لهم أبداء مخلدون 
فيه سرمدًا. 
سن ن ار يدرو ون ود عن كي كن رجه کا © عَينا 


کے ل کرو 


رد شْرَبٌ بها عباد آله ه وها تجا @€ [الإنسان:ه -1[ 


إن اَلْخَرَ * وأما * الْجَررَ 4 وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفتهء 
والأخلاق الجميلة» فبرت جوارحهم» واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم 

يترون ن کاس کان راجا کا @ 4 شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافورء أي: خلط 
به ليبرده ويكسر حدته. وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغصء موجود 
في كافور الدنياء فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم 
في الآخرة» كما قال تعالى: # في يِدْرٍ مود © ولج مَنصُودٍ @ € [الواقعة: ۲۸- ۲]۲۹ء ‏ أذ 
ا € [آل عمران: »]١6‏ 98 * داز الس کر عند نهر 7 [الأنعام:117١1]»‏ #وفيها ما هيه 
انفش رتد لكي € [الزخرف:١/]..‏ 

لعا شرب بها عِبَادُ أنه ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به» لا يخافون نفاده» بل له 
مادة لا تنقطع» وهي عين دائمة الفيضان والجريان.. 


a ا‎ 


بجروا جرا @€ [الإنسان:ه -7] يفجرها عباد الله تفجيراء أن شاءواء وكيف أرادواء 


تفسير سورة (هل أق على الإنسان) 2 < 


عم ص 


فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى الرياض الناضرات» أو بين جوانب 
القصور والمساكن المزخرفات» أو إلى أي: جهة يرونها من الجهات المونقات.. وقد ذكر 
جملة من أعمالهم ني أول هذه السورة. فقال:.. 


لاسر ص صا ا انرا زر ر اا اخ E‏ م وح ا ود س2 
وون در یاون وما کن سرو متيلا © وَيعِمُونَ العام عل حو مستا 
ریما واا © إا یمک ريه کے لا رید مک جر ولا شو 42 [الإنسان:-ه] 


ul 7g 


له ّدر 4 بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات.. 

لان وما كن َر مُسَتطيرا ©4 منتشرًا فاشيّاء فخافوا أن ينالهم شره» فتركوا كل 
نت رسب دللا 

#وَيظَهِمُونَ عام عل يه وهم في حال يحبون فيها المال والطعام» لكنهم قدّموا محبة 
الله على محبة نفوسهم» ويتحرون في إطعامهم أولئ الناس وأحوجهم.. 

«مِسَيِنا وَينيِمَا وير © 4 ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالئ» ويقولون 
بلسان الحال:.. 

لإا مدو ليد آل کہ يذ مس جر ولا سک »4 


سے 


[الإنسان:/ا-4] لا جزاء مالي ولا ثناء 


2 


فو 


0 


لع الفوائد 
إذا كانوا يوفون بالنذر» وهو لم يجب عليهم» إلا بإيجاءهم على أنفسهم» كان فعلهم 
وقيامهم بالفروض الأصلية» من باب أولئ وأحرئ. 
و ای من کیا وما حبسا لطيو ©© کر اه ر 
دللِكَ لوو وهر رة وروا € [الإنسان:١1-١١]‏ 
8إا اف من ريا وما عَبُوسًا 4 شديد الجهمة والشر.. 


OY 


لور اه سر ذلك الور 4 ف ««لا رده ْم الْفَيَعْ لكب > [الأنبیء:۲. HGS »]١‏ 
المڪ هلدا بوک ااذ كدر ودورت * [الأنبياء:۳٠٠]..‏ 
لَه 4 أكرمهم وأعطاهم.. 
سر4 في وجوههم.. 
وَسْرُويا ©* [الإنسان:١٠-١١]‏ في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. 


اورم + ما روا ج كرا © كن فها عل الراك لا يرون ها سسا 


0 رو 


رلا مهيا © ود دانية ية عله رَظِللْها وَدللت وفيا ل 9( [الإنسان:7١-5١]‏ 


لوجر تيم ما روا ضرا 4 على طاعة الله» فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن معاصي الله فتركوهاء 
a Ages‏ 

جَنَة4 جامعة لكل نعيم» سالمة من كل مكدر ومنغص.. 

رر ©* كما قال تعالى: ##وَبَاسْهُمٌ فيا حَرير4 [الحج:"7].. ولعل الله إنما 
خص الحريرء لأنه لباسهم الظاهرء الدال على حال صاحبه.. 

يكين فِهَا عل الراك الاتكاء: التمكن من الجلوس» في حال الرفاهية» والطمأنينة 
الراحة» والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين.. 

للا يرون ذيها» في الجنة. . 

#سَّمْسًا» يضرهم حرها.. 

ولا هرا ©4 بردًا شديدًاء بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل؛ لا حر ولا برد بحيث 
تلتذ به الأجساد» ولا تتألم من حر ولا برد.. 


وداه لتر ظِلَلهَا وَدُلْلتَ قطوفها راياد © [الإنسان:5-17١]‏ قربت ثمراتها من مريدها 
تقريبا ينالهاء وهو قائم» أو قاعد. أو مضطجع. 


ورف عَم این يتن و اوی کیت ترما © ورا من تر کا قرب © 
شون فا كَأسَا کان مرلجها ییک © عا فا فھا سین سَلسَيلَا )4 [الإنسان [1A-1o:‏ 


ع / 


تفسير سورة (هل أ على الإنسان) OS‏ 


راف ّم 4 ويطاف علئ أهل الجنة أي: يدور عليهم الخدم والولدان.. 

اة من فو ووی کات ربا © كور عن ضس4 مادتها من فضة» وهي على صفاء 
القوارير» وهذا من أعجب الأشياء» أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب 
معدنها على صفاء القوارير.. 

دروا ترا © * قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم. لا تزيد ولا تنقصء لأنها لو 
زادت نقصت لذتهاء ولو نقصت لم تف بريهم.. ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة 
بنفوسهم بمقدار يوافق لذاتهم» فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم.. 

لوَيْسَفَوَنَ فهَا» في الجنة.. 

لكأم من كأس» وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق.. 

© كن مرَاجها» خلطها.. 

ليلا ©4 ليطيب طعمه وريحه.. 

ينا فها في الجنة.. 

سي سَلْسَييلَا )* [الإنسان:5١-18]‏ سَمّيّت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 


أ ص 


« ويوق عر لان دون رتغ حَي بف و نخ © و رايت ا 


ی رمک كا © عليه ثاب ل E‏ را اسار عن قد 
وَسَقَلهُمَ رتهم بهم شراب طَيهورًا © € [الإنسان:11-15] 


هه 
94 


¢ 


3 : يطوق ع4 وَيَطُوفٌ على أهل الجنة» في طعامهم وشرامهم وخدمتهم.. 

لون عدون خلقوا من الجنة للبقاء» لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن.. 

دا رار 4 منتشرين في خدمتهم.. 

يبتر # من حسنهم.. 

ول صن €3 وهذا من تمام لذة أهل الجنة» أن يكون خدامهم الولدان المخلدون. 
الذين تسر رؤيتهم» ويدخلون علئ مساکنهم» آمنين من تبعتهم» ويأتونهم بما يدعون وتطلبه 


AS 


: a 


ودا رت ر 4 هناك في الجنة» ورمقت ما هم فيه من النعيم.. 

رت بَا وم كرا )4 فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف 
المزينة المزخرفة» ما لا يدركه الوصف.. ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية 
والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المشجية ما يأخذ 
بالقلوب» ويفرح النفوس.. وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان» 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن» الخيرات الحسان» ما يملأ القلب سرورّاء ولذة 
وحبورًا.. وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة.. ثم علاوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب 
الرحيم» وسماع خطابه» ولذة قربه» والابتهاج برضاه.. والخلود الدائم» وتزايد ما هم فيه 
من النعيم كل وقت وحين.. فسبحان الملك المالك» الحق المبين» الذي لا تنفد خزائته 
ولايقل خيره» فكما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه.. 

«عَليَف تاب شدي حدر تبرق قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران: 
اللذان هما أجل أنواع الحرير» فالسندس: ما غلظ من الديباج» والإستبرق: ما رق منه.. 

لوا أَُإوَرَ من سّ4 حلوا في أيديهم أساور الفضةء ذكورهم وإناثهم» وهذا وعد 
وعدهم الله» وكان وعده مفعولا؛ لأنه لا أصدق منه قيا ولا حديثًا.. 

لوسك رميز هرانا علور5 :5ه 4 [الإنبان113ت01] لأ كدو نسوس من الجر ا 
لمافي بطونهم من كل أذئ وقذئ. 

ل هدا کان ل ا 92 سو وا 4*9 [الإنسان:؟7] 

#إنَّ عدا » الجزاء الجزيل والعطاء الجميل.. 

6ن و جر على ما أسلفتموه من الأعمال.. 

لرن سعد مَشَكورًا © [الإنسان:۲۲] القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما 
لسك شه 


a ®‏ ن ت طلر 
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«إذًا ڪن ا عك لوان تزيلا © صر لحر ربك وإ 
E‏ نئا رڪ © ارتم رك بک 254 راصي 
© ومن الل جد له وَسَيَحَهُ ہک وید © إو کلک 


حون ااج رید روت وراءھر وما شبد )4 [الإنسان:07-7] 

0 

ٍ#إِنًا ڪن را َك لمان تيا ©4 فيه الوعد والوعید» وبيان كل ما يحتاجه العباد. 
وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام» والسعي في تنفيذهاء والصبر على ذلك ولهذا 


قال:.. 
كاضر لحي رَبك اصبر لحكمه القدري» فلا تسخطه؛ ولحكمه الديني» فامض عليه 


ورل ت مر من المعاندين» الذين يريدون أن يصدوك.. 

لاثما ¥ فاعلا إثمًا ومعصية.. 

لأوَّحَمُورًا ©4» ولا« نوا )» فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون 
ف المعاصي› فلا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم.. ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله 
والإكثار من ذكره» أمره الله بذلك فقال:.. 


و ار ر کک وی از أكل ا ا كلا ق 
ك مولا ون الغا رَيڌرونَ وراه وما تیک 3 * [الانسان:۲۷-۲۳] 


لواذكرٍ اسر بك بك وياد ©4 أول النهار وآخره فدخل في ذلك الصلوات 
المكتوبات وما يتبعها من النوافل» والذكر» والتسبيح» والتهليل» والتكبير في هذه الأوقات.. 
وم أل كَََجُدَ أ أكثر له من السجود» ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة.. 


لوَسَبَحَهُ د طَوِيلًا 48 وقد تقدَّم تقييد هذا المطلق بقوله: « َا يِل © ف أل 
إلا فيد © > الآية.. 


هوي 


إن متؤلة4 المكذبين لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات» ورُعَبوا ورُهّبواء 
ومع ذلك لم يفد فيهم ذلك شیئاء بل لا يزالون.. 

حون العاجلة * يؤثرون العَاجِلَةَ ويطمئنون إليها.. 

#وَيدَرُونَ * يتركون العمل ويهملون.. 

وره » أمامهم.. 

اما تت ©4 [الإنسان:77-77] وهو يوم القيامة» الذي مقداره خمسون ألف سنة مما 
تعدون» وقال تعالیٰ: يفول الآ رون هذا بوم َير € [القمر:۸] فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا 
والوقامة فيها. 


سس 


2 اق ودد أ تهر لدا شِكْنَا بدلا متمم د دیا ® [الانسان:۲۸] 


ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي» وهو دليل الابتداء» فقال:.. 

2 ص من العدم.. 

لوسددتا سره € أحكمنا خلقتهم بالأعصاب» والعروق» والأوتارء والقوئ الظاهرة 
والباطنة» حتيا : تم الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما يريده» فالذي أوجدهم علئ هذه 
الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهمء والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه 
الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدئ. لا يؤمرون, ولا ینهون» ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا 
قال:.. 

لإا شتا بَدََآ أَمَككَهُمَ بريد ®4 الإنسان:8] أنشأناكم للبعث نشأة أخرئ, 
وأعدناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم أمثالهم. 

لن هلد 0 ف 6 اد إل ربو سَبِيِلكٌ (9©) # [الانسان:۲۹] 


لل مذو َد 4 يتذكر بها المؤمن» فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب.. 
اش سے اتد إل ربب سَبِيلَاٌ ®) [الإنسان:۲۹] طريقًا موصلا إليهء فالله يبين الحق 
والهدئ. ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنهاء مع قيام الحجة عليهم. 
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وما ساون إل لك أن شا آل 
ل الله كان عَليِمَا 4 [الإنسان:١؟]‏ 


e\ 


0 
٠ ٠ x r <<:‏ و ل ب 
أن ا الله # فإن مشيئة الله نافلة.. 


4 كان عَلِمَا حًا ©* الإنسان:0] فله الحكمة في هداية المهتدي. 


E ١ 
vg 


وإضلال الضال 
ه .3 سلس رص , رور کے ات ص 
ای ن يَشَاهُ في تَحمَيهء الظلمين 
اعد لهت عدا ا ایا @4 [الإنسان:١]‏ 


= ص م ص ص وص‎ 2 z7 
وی من لد م ف فى تمت » فيختصه بعنايته. ويوفقه لأسباب السعادة ويهليه‎ 


0 2 الذين اختاروا الشقاء على الهدئ.. 


#أعَلَّ له ابا يسا ©4 [الإنسان:1] بظلمهم وعدوانهم. 


تم تفسير سورة (الإنسان) - ولله الحمد والمنة 


ندا 
کے سے کے ممما 4س سم © لحف سم 
لا 


1 تفسير سورة المرسلات» وهي مكية م 
«ولمرسکت عر © لومت عَصَعَا © وَالنَشَرْتِ سر © الروت 


ا Oa‏ کے چچ و22 KK‏ 3 بے هه ص ا 

تر © المت دک عد أَوَنُدَرَا © إِنَمَا وُعَدُونَ رن هم 
2 21 ص > ترا 1 او a FI‏ سام f A۸‏ 

يدا ألتَجهمٌ طُيِسَتَ © ودا ألسَّمَاهُ فجت © ودا ابال سمت 


و ا 


ل صو اکر € u‏ ر ١‏ 72 2 0-4 
© ودا ارتل قت © لاي يع جَلتَ © ليم الْصَلٍ © وما 
أَدَرَنِكَ مام لقصل © َيل وميد کین © 4 [المرسلات:15-1] 


ص ره 


#وَالْمُرَسَكَتِ4 أقسم تعالئ على البعث والجزاء بالأعمال» بالمرسلات» وهي الملائكة 
التي يرسلها الله تعالئ بشئونه القدرية وتدبير العالم» وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله.. 

9عْركًا ©4 حال من المرسلات» أي: أرسلت بالعُرف والحكمة والمصلحة: لا بالذكر 
وال 

صمت وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالئ.. 

#عَضَعًا ©* وصفها بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصف.. أو: أن 
العاصفات الرياح الشديدة» التي يسرع هبوبها.. 

9وَآلتَشرَتِ سرا 4 يحتمل أنها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره.. أو أنها السحاب 
التي ينشر بها الله الأرض» فيحييها بعد موتها.. 

مَالْمرِوتِ هر © اميت ذد @) هي الملاتكة تلقي أشرف الأوامر» وهو الذكر 
الذي يرحم الله به عباده» ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم» تلقيه إلى الرسل.. 
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عُدْنَا أو نُدَدا © > إعذارًا وإنذارًا للناس» تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف» 


وتقطع معذرتهم» فلا يكون لهم حجة على الله.. 


تفسير سورة المرسلات 2 ا 
a‏ ل 


© إِنّمَا عدون من البعث والجزاء على الأعمال.. 

الوق 4 متحتم وقوعه» من غير شك ولا ارتياب.. 

3ا الحم عست @) فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج 
ECP‏ ياي ره 

لدا ألسَمَءُ دْحَتَ © ودا بال سمت ©4 وتنسف الجبالء فتكون كالهباء المنثورء 
ارسيو و 

لوا اسل أك © 4 وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت للحكم 
تاودن أممها» و لهذا قال 

هلآ بم جك © 4 استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل.. ثم أجاب بقوله: 

ليم ألتصَلٍ © وما رَبك اروم ألصَلٍ ©4 بين الخلائق» بعضهم لبعض» وحساب 
كل منهم منفرداء ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال:.. 

ويل وميد ادبن © 4 [المرسلات:١-5١]‏ يا حسرتهم» وشدة عذابهم» وسوء 


ص کہ 


منقلبهم» أخيرهم الله» وأقسم لهم» فلم يصدقوه» فاستحقوا العقوبة البليغة. 


وار ملت الّنَ © ر نيهر الكخرين © كلك عن 
بالْمْجَرِمِنَ © ويل يَوَمَيِذِ دين @4 [المرسلات:14-17] 


أ ميق لري © 4 أما أهلكنا المكذبين السابقين.. 

ثرَ يعم آلآحِرِينَ ©4 ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين.. 

ل كَدَلِكَ تَفَعَلْ بِالْمْجَرمِينَ ©* وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من 
عذابه» فلم لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ 

َيِل مذ ادبن ©4 [المرسلات:۱۹] بعدما شاهدوا من الآيات البينات» والعقوبات 
والمثلات. 


ع 


ES 


€ برو 5 E.‏ کا وہ e‏ م 1 
لر لق ص مو هين © جَعَلَنَهُ في قار مين © إل مدر مَعَلمِ © 


قدت يعم زو © یل بیز اكرون @) المرسلات:١1-؛؟!‏ 


لأر لفك 4 أي: أما خلقناكم أيها الآدميون.. 

من َو مين 4 في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» حتئ جعله الله.. 

عله في رار من @) وهو الرحم» به يستقر وينمو.. 

إل قدر علوم ©* ووقت ن 

درا 4 قدرنا ودبّرنا ذلك الجنين» في تلك الظلمات» ونقلناه من النطفة إلى العلقة» 

إلى المضغة» إلى أن جعله الله جسداء ثم نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل ذلك.. 

َعَم ادرو @) يعني بذلك نفسه المقدسة» حيث كان قدرًا تابعًا للحكمةء موافقا 
ا 

لول يوم دين ©4 [المرسلات:١٠-14]‏ بعدما بين الله لهم الآبات» وأراهم العبر والبينات. 


وار جع الاس کا © اح مر © وملا فیا کی سحت 


سے سے 


سے ا 


3 قينا 3 فرت 9 ويل ومذ مدن © [المرسلات:۲۸-۲۰] 
لرَججَعلٍ الْأرّضَ» أي: أمَا امتتنا عليكم وأنعمناء بتسخير الأرض لمصالحكم» فجعلناها.. 
« کا @4 لكم.. 
لياه في الدور.. 
مرا @) في القبور» فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته» فكذلك 
القبور» رحمة في حقهم» وسترا لهم» عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها.. 
لوجعلا ها روَاىَ» جبالا ترسي الأرض» لئلا تميد بأهلهاء فثبتها الله بالجبال الراسيات. 
سمحت € الشامخات» أي: الطوال العراض.. 


ایتک َه ددا ©4 عنباء لال قال تعالی: « تئر الم كزّى تر © اشر 
رل من لمرن أو ن متروت © لو نشا جَعَلَهُ أجاجا فلولا تَفَخُرورت © 4 [الواقعة].. 


تفسبر سورة امرسلات 2 ا 


ويل ومين لكين ©* [المرسلات:18-75] مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله 
بهاء واختصهم بهاء فقابلوها بالتكذيب. 
(أطيثرا إل ما کی بد کی © افوا إل ظل ذى تک شح 
© لا طلیں وآ بقن مِنَ ألمي © إِنَها تھی بش رر كابر © 
کا جات صقر © وی ومین لذن ©4 [المرسلات ٣٤-۲۹:‏ 


ص 
رو ص 


هذا من الويل الذي أعد للمجرمين للمكذبين» أن يقال لهم يوم القيامة:.. 

«أنطيفواً إل ما کم دہ و ©* ثم فسر ذلك بقوله:.. 

«أنطَيفوا اک ظِلَ ذى ثَلَثِ مع © 4 إلى ظل نار جهنم» التي تتمايز في خلاله ثلاث 
شعب» أي: قطع من النار أي: تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به.. 

للا كيل ذلك الظلء أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة.. 

لالا ينی من مكث فيه.. 

aT‏ ون 4[ يدانت كما قال قدا 
لمر مِن وََهِمَ طكل من الَا ون نتر ار [الزمر:7١]»‏ لر س جَهَيرٌ مهاد ومن وهر عواش 
ذلك جك أَلطَِلِينَ 4 [الأعراف:41].. ثم ذكر عظم شرر النار» الدال على عظمها وفظاعتها 
وسوء منظرهاء فقال:.. 

لا نري يشر كاضر © كه جمدت ضفر ©4 وهي السود التي تضرب إلى لون 
فيه صفرة» وهذا يدل علئ أن النار مظلمة» لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداء» كريهة 
المرأ» شديدة الحرارة» نسأل الله العافية منهاء ومن الأعمال المقربة منها.. 


ا 


وول ومين لبن © [المرسلات:۲۹-٤۳]..‏ 


«هذًا وم لا ينَطِفُونَ © ولا ون لهم مَعَتَذِرُونَ © ويل ومذ 
و 


کیت © عَدَا م لقصل مشک وَآلاواينَ © ون كن لمر 
4 دون 0 دومَيذ کين © € [المرسلات:ه7-١5]‏ 


کے سے ره 


| 


كل 


لهذا َليِقَو ©* أي: هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين» لا ينطقون فيه 


ورل ر لر مَعَدَزْرُونَ © لا تقبل معذرتهم» ولو اعتذروا: #يّوْمَِذٍ لا نفع لْذِينَ 
موا مَعَذْرَْهُمٌ ولا هُمْ يُمَمَعَتَموتَ4 [الروم:۷٠]..‏ 


> و م <> 


يه و ا ري کیا ۔ : 
اویل رميز کون حالصل جعت درد @€ لنفصل بينكم» ونحكم بين الخلائق.. 
ليان 6ن لك ب4 تقدرون علئ الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي.. 
«َكِدُونٍ @4 ليس لكم قدرة ولا سلطان» كما قال تعالئ: 9يمَعشَرَ أَلْحِنّ الإ إن 


3 
م6 ب سم 


ف لق 1 2 ا ا ا SE‏ ا 7 + 
سَيَطعَيٌ أن تدوأ من أقطار السَموتٍ وَالْأرض فاهذوا لا مذو إلا يِسَلْطن * [الرحمن:۳۳].. ففى 


رسن هم كدويو aC‏ 
وول ومین مدن © [المرسلات:ه ١-7‏ 5].. 


إن لقت فى طك كبرو © كه مما تفر © 
4 وَأشَروأ نيا بم م وہ ان © 3 53 زی 


دوہ سے 
و : 
ص 


السو ومذ لَلصْكَْبِينَ @€ [المرسلات:5-41:] 


لما ذكر عقوبة المكذبين» ذكر ثواب المحسنين» فقال:.. 

«إنَّ ألْمتَقِينَ4 للتكذيب» المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا 
يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات» وتركهم المحرمات.. 

ف لكر من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهية البهية.. 

#وعبون ©* جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهما.. 

لوک مِمَا َون @) من خيار الفواكه وطيبهاء ويقال لهم:.. 

« كوأ وَأَسَرَوأُ» من المآكل الشهية» والأشربة اللذيذة.. 

هنیا من غير منغص ولا مكدرء ولا يتم هناؤه حتئ يسلم الطعام والشراب من كل 


آفة ونقص» وحتئ يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل.. 


: a 


تفسير سورة ال مرسلات Ys‏ ۴ 


ليما كر تكَمَْونَ ©4 فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلئ هذا النعيم المقيم. 
وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله» ولهذا قال:.. 
إ6 كلك زی اا @ ت ومذ لكين © € [المرسلات:١55-4]‏ ولو لم 
يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم» لكفئ به حرمانا وخسرانا. 
١‏ كوأ وتوأ ًا کک رم © ل ومین گی © 
اڏا قِلَ لمم رڪغو لا يرک © وَين ومز بِلَمُكَنْينَ 
أي يث بده فلي @€ [المرسلات:50-47] 


« وا وَتَتَعُواْ ميلا كا رون ©* هذا تہديد ووعيد للمكذبين» أنهم وإن أكلوا في 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن القربات» فإنهم مجرمون» يستحقون ما يستحقه 
المجرمون» فستنقطع عنهم اللذات» وتبقئ عليهم التبعات.. 

لويل مينر مذي © ودا قِلَ لَهْرْ 4 ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي 
أشرف العبادات» وقيل لهم:.. 

9أَتكَعُوأ لا يرعن @) امتنعوا من ذلك فأي إجرام فوق هذا؟! وأي تكذيب يزيد 
علا هذا؟! 

َيِل مي لِلَمْحَيْنَ ©4 ومن الويل عليهم أنهم تسد عليهم أبواب التوفيقء 
ورمون كل اشير فام لذا كديرا هذا القرآن الكري الذي هو اغلرة راب الصدق 
واليقين على الإطلاق.. 

يي حَدِيثٍ بَعكَهُ. بوي 48 [المرسلات:00-47] أبالباطل الذي هو كاسمه» لا يقوم 
عليه شبهة فضلا عن الدليل؟ أم بكلام كل مشرك كذاب أفاك مبين؟.. فليس بعد النور 
المبين إلا دياجئ الظلمات» ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا 
الكذب الصراح والإفك المبين» الذي لا يليق إلا بمن يناسبه.. فتبا لهم ما أعماهم! وويحا 
لهم ما أخسرهم وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد كريم. 


معد هو 


لمسا 


5 مكة 
5 4 سورة عم وهي 0 


0 فك 52 لفون 9 
د بان © عن آلا احير © الزى هم فِه 
عم يتساءلونَ 1 و 0 


2 او ب 6 [النبأ:١5-1]‏ 
0 َك ر سے 5 0 : 
4 ار 8 9 و جم 


زن ن ئآئات اث © * 0-8 
فن أ قن اء ل المكدبون بآنات الله ؟ ثم 
lT‏ عن أي سيء د 
6 د ل 
5 ذي طال فيه نزاعهې 
ظيم الذى 2 
فقال:.. و و ©4 عن الخر العظيم 9 0 ١‏ 
لا اتير © الى هم فد منود لنبأ الذي لا يقبل الشك و 
عن اس 0 0 التكذس والا مبعاد» وهو | 8 e‏ الات 
زر نالك 0 0 . 5 ية 1 
انتشر فيه خلافهم 1 لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل 
لکن المكذبون بلقاء رہم لا يؤ 
خله الريب» ولكن المكذ, ظ 
3 0 لعذاب ما كانوا 
لا قال“ ن إذا نزل مهم العذار 
ا كلا سامون ©4 [النبأ:١-ه]‏ سيعلمون إذا / 9 هنزو ألا الق 
0 ےو > د 70 ونا 5 52 : دم ص 
e‏ نورت إل تار جهََرَ دعا 4 [الطور:١]»‏ ور عل صدق ما أخيرت 
ذبون» حين يکوت إل تار > أدلة الدالة علي ١‏ 
e e‏ ثم بين تعالئ النعم والأدلة 
نّم بها تَكَزْورت € [الطور:4١]..‏ ثم بم 


ا ال لنبأ:>-/17] 
3 ب آذ مھا elo‏ اوتادا 14 : 
لالز عل الارض هدا ر وج 


جليلة» فجعلنا لكم.. 
٠ ۳ ۶‏ جلہ 1 ش ظ ظ 1 
ر he‏ 5 ¿ الحروث والمساكن والسبل 
ينا 48 ممهدة مهيأة لكم ولمصالحكم» من 537 
0 ْ ض لثلا تضطرب بكم وتميد. 
: لا : ٠‏ 
ولل أا ©4 [النا:٠-۷]‏ تمسك الأرض لعلا تضط 


يكشي ويا © وَجَعَلَنَا ومر سب © 
جملا أل لاسا © مجع 2 ا 


رق روا ©4 ذكورًا وإنانًا من جنس واحده ليسكن كل منهما إلى الآخر فتكون 
المودة والرحمةء وتنشأ عنهما الذرية» وفي ضمن هذا الامتنانٌ بلذة المنكح.. 
يَجَعَلنَا وَمَكُرْ سانا )4 راحة لكم» وقطعا لأشغالكم.. 
وَحَحَلََا ّل لاسا 48 التي مت تمادت بكم أضرت بأبدانكم» فجعل الله الليل والنوم 
يغشئ الناس لتنقطع حركاتهم الضارة» وتحصل راحتهم النافعة. 
#وَجَعَلََا اهار مَعَاشًَا ©4 [النبأ:ه-١١]..‏ 
وب يدناك سیا تا © اا يرا ها © ارا من اورت م 
کیا © نے ب ع DEF‏ 6 رجت أَلَعَام 6ا © [النبً:؟13-1] 


وتا فون سَبَكَا4 سبع سموات.. 
وی ©4 ني غاية القوة» والصلابة والشدة» وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقفا 
للأرض» فيها عدة اناق لهم» ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال:.. 
«تككقا يوقا 8 4«تهبالشر ا النسة رجاه الى عار كارو : 
للخلق» واه الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح.. 
وارلا مِنَ الْمُعصرَتٍ € السحاب.. 
لماه اجا @4 كثيرًا جدًا. . 
ل بد حَبّا #4 من بر وشعير وذرة وأرزء وغير ذلك مما يأكله الآدميون.. 
راتا @) يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قوتا لمواشيهم 
وَجَنَتِ التاق 9 [النبأ:؟17-1] بساتين ملتفة» فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة.. 
فالذي أن عليكم مبله النعم العظيمة» التي لا يقدر قدرهاء ولا يحصيا عددهاء كيف 
تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعيئون بنعمه على 


معاصيه وتجحدونها؟! 


إِنَ م لقصل کان يقتا © بم بمح في لور او أا © 
وفحت السا مات ا © ویرت ابال کات سرا @ ٠٠-٠۷:‏ 


#إِنَّ بم لْمَصَلٍ كان مِيمَتًا ©* ذكر تعالئ ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه 
المكذبون» ويجحده المعاندون» أنه يوم عظيم» ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا 
يجورء وأن الله جعله # مِيِعَمًا 4 للخلق.. 

يوم بهم في ألصُور أ وَل © وفحت ألما كانت اا ©4 ويجري فيه من الزعازع 
والقلاقل ما يشيب له الوليد» وتنزعج له القلوب» فتشقق السماء حتئ تكون أبوابًا.. 

ویرت بال کات سا @€ (النبا:0-1٠]‏ فتسير الجبال» حت تكون كالهباء 
المبثوث. 


«إنّ جَهَرَ کاک ورادا © طحن ك © لن ذ ا 
ا رلا سا هاِلَّاحَيمًا َا © + جَرَاءَ وقَاقَا © 
ار ڪاو لا يجو ساب © ركذا كينا ڪ داي rk‏ 


الهم 


#إنّ جه جه نر كانت مِرْصَادًا @€ وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها.. 

لاّلغي) وجعلها مثوئ لهم و.. 

ما © لشن فا فآ أَحَتَابَا ®4 وأنهم يلبثون فيها أحقابًا كثيرة. . و(الحقب) على ما 
قاله كثير من المفسرين: ثمانون سنة. . وهم إذا وردوها.. 

للا دوفن فيهَا برد دا ولا سرا 4 لا ما يبرد جلودهم» ولا ما يدفع ظمأهم.. 

SN‏ ماء حارّاء يشوي وجوههم. ويقطع أمعاءهم.. 

لوَعَسّاا ®@) وهو: صديد أهل النار» الذي هو في غاية النتن» وكراهة المذاق.. وإنما 
استحقوا هذه العقوبات الفظيعة.. 


جَرَآءَ 4 لهم و.. 


a‏ : 2 عل 


تفسير سورة عم 3 


#وِفَانًا ©* على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء لم يظلمهم الله ولكن ظلموا 
أنفسهمء ولهذا ذكر أعمالهم» التي استحقوا بها هذا الجزاءء فقال:.. 

«إِيَمْرَ كاف لا ْو حِسَابًا ©4 لا يؤمنون بالبعث» ولا أن الله يجازي الخلق 
بالخير والشرء فلذلك أهملوا العمل للآخرة.. 

لدبا اکتا كذبوا مها.. 

«إحذَنا ©* [النبأ:18-71] تكذيبًا واضحًا صريحًا وجاءتهم البينات فعاندوها. 


و تن حصب كه ردا 
فلن تَزِيَدَكُمَ إلا عَدَبَا 4*6 [النبأ:و؟-.م] 


لول نَىَةِ# من قليل وكثير» وخير وشر.. 

للَحَصَيَةُ كبا © 4 كتبناه في اللوح المحفوظء فلا يخشئ المجرمون أنا عذبناهم 
ميخييصيي شيع عو اود ات E‏ يام 
قال تعالئ: ووضع | 00 ريي فق ما غه وَيَفُولْنَ يَوَيَكَنا مال عدا 0 
كر لخي عت مساو أا © » 
[الکهف:۹٤]..‏ 

دوأ أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم.. 

لین تَرِيدَكُمَ للد عَدَابَا ©4 [البا:۳۰-۲۹] وکل وقت وحين يزداد عذابهم.. وهذه 
الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها. 


و 


ر حَدَإقَ وا © رووب ا وکا ا اقا © 
َتَمَعُونَ فيها لق ولا دبا © جره ن دبك عَطءٌ حِسَابَا @4 [النبأ:1م-دم] 
0 ل 
مساو با المفاز لهم.. 


#حَدَإِقَ4 وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية» في الثمار التي تتفجر بين 
خلالها الأنمار.. 

رمَا ©)» وخص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق.. 

لكاب ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس (كَوَاعِبَ) وهي: النواهد اللاي لم 
تتكسر ثديهت من شبابها ونضارتها وقوتها.. 

دبا 4 اللاي على سن واحد متقارب» ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات 
متعاشرات» وذلك السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة» في أعدل سن الشباب.. 

اونا ركنا © رة من رحق لذة للشارييرة. 

لا مود معو فيهَا لوا كلامًا لا فائدة فيه.. 

«ولا كدب © 4 إثمّاء كما قال تعالول: « لآ یمم فا لوا ولا ایا © إلا قد سک کنا © 4 
[الواقعة: 6١-57؟]..‏ وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه.. 

جرا لهم.. 
من ريك الذي أعطاهم هذه العطايا هو رمهم.. 
#عطاءَ حسَابا ©* [النبأ:7-71] بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لهاء وجعلها ثمنًا لجنته 


س 1س سس 2 مص | سس واس كك 0 

رب السَموتِ وأ سيو ا E‏ 

و رصح سس سس و ZF‏ 0 رصت س ت 1 

لح وَالْمَلَيكه صفا لا يامو إلا مَنَ اون له اَن وَكَالَ صرب © 
ص < ص < لم ص ص 

72 إل مث 


نه قد إل ره كج ج ؟ © ل دكي عَدَبَا ریا يوم 
O EO‏ فر يلاي كنت حكنت تبأ 42 ام-١‏ :] 
لري السكوت وَالْاْضِ ما بمَا4 الذي خلقها ودبرها.. 


اَن الذي رحمته وسعت كل شيء» فرباهم ورحمهم» ولطف بهم ¢ حتیٰ أدركوا 
ما أدركوا.. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة» وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم.. 


للا لن مِنَهُ حِطَبًا @4 ساكتون لا يتكلمون.. 

لم يفوم روح 4 وهو جبريل يوالم الذي هو أشرف الملائكة.. 

#وَالْمَلِيكه4 أيضًاء يقوم الجميع.. 

#صَدًا 4 خاضعين لله.. 

للا بتكمو إل من أن آذ تمن رل صَوَابَا ©4 إلا بما أذن لهم الله به» فلا يتكلم أحد 
إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صواباء لأن.. 

دل لك ايو هو.. 

احق الذي لا يروج فيه الباطل» ولا ينفع فيه الكذب» وفي ذلك اليوم.. : فلما رغب 
ورهب» وبشر وأنذرء قال:.. 

لقن سا َد إل رَد م ®4 عملا وقَدَمَّ صِدقٍ يرجح إليه يوم القيامة.. 

«إذ ادرک عدبا د SE‏ 

E NOON ا‎ 


كما قال تعالي': ايها ألْدنَ ءامو اَنأ أله وأتنطر فس ما دمت لحد اتقو أ 2 
حي يما تَهْمَلُوْنَ 4 [الحشر:18] الآيات.. فإن وجد خيرا فليحمد الله» وإن وجد غير ذلك فلا 


ومع دوو عي و N‏ 
#ويقول أ لكافر يليت كنت كنت يبا ©* [النبأ:0-0:] نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر 
کله نه جواد كريم. 


تم تفسير سورة (عم)» والحمد لله رب العالمين 


1 تفسير سورة النازعات. وهى مكية م 


ص سے م اک ص ے رک 2 
وال ED ١‏ (ون) والنشے o a‏ 7 ص ےک 
٠۰‏ 5 1۰ ام ١ ٠‏ 
وَالْتْرْعَاتِ عرفا والنشطت نشطا © والس سَِيِحَاتِ سَبَحَ 
رص < 


© سيقت سَبَقَا ۵ هالمرئرات م1 9 [النازعات:١-5]‏ 


هذه الإقسامات بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله 
وإسراعهم في تنفيذ أمره.. يحتمل: أن المقسم عليه الجزاء والبعث. بدليل الإتيان بأحوال 
القيامة بعد ذلك.. ويحتمل: أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم على 
الملائكة» لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة» ولآن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن 
الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده» فقال:.. 

رت4 وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة.. 

عر ®4 وتغرق في نزعها حتئ تخرج الروح. فتجازئ بعملها.. 

لطت تَقَطَا ©* وهم الملاتكة أيضاء تجتذب الأرواح بقوة ونشاط.. أو أن النزع 
يكون لأرواح المؤمنين» والنشط لأرواح الكفار.. 

#وَألسِيحَتِ € المترددات في الهواء صعودًا ونزولا.. 

لمجا © لرك 4 لغيرها.. 

#سَبَعَا ©4 فتبادر لأمر الله» وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتئ لا 
نار قد 

اميت أ ©4 [النازعات:٠-٠]‏ الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرًا من أمور 
العالم العلوي والسفلي» من الأمطارء والنبات» والأشجارء والرياح» والبحار» والأجنة. 
والخيوانانت» والجنة 6 والنارةوغير ذلك: 


تفسير سورة النازعات 


ووم ْف الدَلجقة © ته ار © فرب مذ َة © أبَصَدرهَا عة © 
شن وكرت ن کور 51 كا عك جر @ َا جه | اک 


ص 


ما ھی جره كيده © اد ذا هم بِالْسَاهرَةٌ 49 [النازعات:+ -15] 


لينم ْف ألرَاحِمَةُ ©4 وهي قيام الساعة.. 
مها ردقه ©* الرجفة الأخرئ التي تردفها وتأتي تلوها.. 
لأر يذ دة © موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع.. 
ا فعا كبن ع 4 ذليلة حقيرة» قد ملك قلوبهم الخوف» وأذهل أفئدتهم الفزع. 
فاته شن ق 

ليوك € الكفار في الدنياء على وجه التكذيب:.. 

, 00 فتانًا.. 

EE‏ ره ©* استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة» 

ig نو دو‎ ho 


ان ار 


لذا هم » فإذا الخلائق كلهم.. 
ل بالَاهرة 4 [النازعات:5-5١]‏ على وجه الأرض» قيام ينظرون. فيجمعهم الله ويقضي 


اس ولول © إنْ SER‏ لَحَبَرَةٌ لمن سو € [النازعات:11-15] 


ای ر ١‏ وح 
ممست | | کے 


€ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه» أي: هل أتاك 


ہر2 22 ص ت 


#إذ نادله رنه: ياواد امرس وي 6©* وهو المحل الذي كلمه الله فيه» وامتن عليه بالرسالةه 


واختصه بالوحي والاجتباء فقال له.. 

دحت إل َوَن َه كلق 46 فانہه عن طغيانه وشركه وعصيانه» بقولٍ ليّن» وخطاب 
لطيف. لعله ایندد وى € [طه:٤٤]..‏ 

«كل أك إل أنه ©4 هل لك في خصلة حميدة» ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب» 
وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيانء إلى الإيمان والعمل الصالح؟.. 

لهك إل رَبك أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه» من مواقع سخطه.. 

لى @) الله إذا علمت الصراط المستقيم.. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسئ.. 

ره ية اکر @4 أي: جنس الآية الكبرئء فلا يناي تعددهاء # مأل عَصَاءُ وا 
فق 0 © رع يده فاا هى بيصا لِلنَطِرِينَ © € [الأعراف: ..]١1١8-1١1/‏ 

دَكدبَ» بالحق.. 

مى @4 الأمر.. 

8ء أدََرَيَنَىَ 4 يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته.. 

شت 4 جنوده» أي: جمعهم.. 

دی © كَقَالٌ 4 ف 

3ا ر آل 4 فأذعنوا له وأَقّروا بباطله حين استخفهم.. 


س ےہ ھر سے کے ر ر٣‏ 5 2 2 و 
فاده أ ككل الجر والأول ®4 صارت عقوبته دليلا وزاجرًّاء ومبينة لعقوبة الدنيا 


8إ فى كلك لبه لمن سى @) [النازعات:٠٠-٠۲]‏ فإن من يخشئ الله هو الذي ينتفع 
بالآيات والعس فإذا رأئ عقوبةً فرعون عرف أن كل من تكبر وعصىئ وبارز الملكٌ الأعلى» 
عاقبه في الدنيا والآخرة» وأما من تَرَحَلت خشية اللو من قلبه» فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. 


هه َ , عم لل 
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ف رح 


ا سد حَلَقَ ا اسما بسا © ك ره 
® وَاعط لله صلا 4 [النازعات:۲۹-۲۷] 
يقول تعالئ مبيتا دليلا واضحًا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد:.. 
يأر € أيها البشر.. 
سد لا أ سَ4 ذات الجرم العظيم» والخلق القوي» والارتفاع الباهر.. 
بها © 4 الله.. 
لرَقَمَ سَدَكهَ 4 جرمها وصورتها.. 
#مَمَوَهَا @) بإحكام وإتقان يحير العقول» ويذهل الألباب.. 
9وَأَغْطسٌ ها4 أظلمه؛ فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء» فأظلم وجه الأرض.. 
وول صا ©* [النازعات:۲۹-۲۷] أظهر فيه النور العظيم» حين اتی بالشمس» فامتد 
الناس في مصالح دينهم ودنياهم. 


لاض بک لك هآ © اخ يمتها مده وَمَرَعهَا © 
وبال رسَهَا © مت لک لامک € [النازعات:۳۲-۳۰] 

#إوا لار بَعَدَ ذلك 4 بعد خلق السماء.. 

مها ©4 أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله:.. 

نج متها ما وَمَرَمَها © ولال أَرسَهَا ©4 بها في الأرض.. 

##متعا لک ول ©* [النازعات:۳۳-۳۰] فدحلا الأرض بعد خلق السماءء كما هو 
نص هذه الآيات الكريمة» وأما خلق نفس الأرض فمتقدّم على خلق السماء» كما قال 
تعالی: ‏ + فل ایک لكر الى ڪل لأر ف ومين وعو إلى أن قال: حر أشتري 
إل الک ومن معان مال لا رادرس اتی عوَءًا أَوَ رکا كالم انیا طابعي € [فصلت:۹-١١]..‏ 
فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام» والأرض الكثيفة الغبراء» وما 
فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم» لا بد أن يبعث الخلق المكلفين» فيجازيهم على 


طا = 


أعمالهم» فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا القيام 
الجزاء» فقال:.. 


وَبُرْرَتِ N"‏ اد ا [النازعات:14-+"] 


دا جات السام لكر ©4 إذا جاءت القيامة الكبرئ» والشدة العظمئء التي يهون عندها 
کل شدة يع يذهل الد عن ولد والصاحب عن صاحجه وکل محب عن جیه و. 
1159 18/1 باق 6 ا في حير ورد ی فانط طقال ةل 
ei ARR SEIS Sois‏ 
سعاه في الدنياء وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوئ الأعمال.. 
اوبرت احبر لمن ير ©* [النازعات:7-74*] جعلت في البَرّاز» ظاهرةً لكل أحد» قد 


بررت لأهلهاء واستعدت لأخذهم منتظرة مروا 
واا نط © اتر ل الي © 
ن أ E‏ ال © * [النازعات:۳۹-۳۷] 


أا من طق ©* جاوز الحد. بأن تجرأ على المعاصي الكبار» ولم يقتصر على ما 


وَائَرَ ية لديا @) على الآخرة فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقا في حظوظها 
وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل لها 
وان Bol‏ الاو © € [النازعات:۳۹-۳۷] له ف المقر والمسكن لمن هذه حاله. 


سے 


صر ت ےک 


© ن لَلْبَه هى لمأو (0* [النازعات:٠41-4]‏ 


OE,‏ َموي خاف القيام عليه» ومجازاته بالعدل قاب ثرَ هذا الخوف في قلبه.. 


53 تفس سورة النازعات م - 
a‏ 


#وتق الس عن أَلْمَوّى @4 فنهئ نَفِسَهُ عن هواها الذي يقيدهاعن طاعة الله» وصار 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير.. 


لين لَلْنَة4 المشتملة على كل خير وسرور ونعيم.. 
ر لمأو © » [النازعات:٠5-١5]‏ لمن هذا وصفه. 


اترك عن التَمَاحَةَ ايان EOE‏ 
إل وک نهو ينال ت ومن شه ر 4 @ كار يوم روَا 


لن رك 


]57- 47 أو حا © [النازعات:‎ ell, E 


موتك يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث.. 

لعن ألسَاحَةٍ 4 مت وقوعها و.. 

انان مُرسَلهَا ©* فأجابهم الله بقوله:.. 

في أت من زره @) ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس 
تحت ذلك نتيجة» ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» 
ا 


ا لايد n‏ ا 
ترك کا حن ها إِنَمَا مها عند أنه ول غاا 51571 ١ 41/ pie‏ ].. 

امار سو OS‏ 
الوقوف بين يديه» فهم الذين لا يهمهم سوئ الاستعداد لها والعمل لأجلها.. وأما من لا 
يؤمن بهاء فلا يبالي به ولا بتعنته» لأنه تَعَنْتّ مبني على العناد والتكذيب» وإذا وصل إلى 
هذه الحالء كان الإجابة عنه عبثاء ينزه الحكيم عنه. 

اموم يروَيَهَا ل يمرا إل عة أو صا ©4 [النازعات:1-47:].. 

تمت والحمد لله رب العالمين 


او 
وا 1 2 E E O i‏ 
ا © كنت عَنْهُ هى € اعبس ]٠١-1:‏ 


وسبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي 
صلئ الله عليه ويتعلم منه» وجاءه رجل من الأغنياء» وكان بيه حريصًا على هداية الخلق. 
فمال َيه وأصغى إلى الغني» وصد عن الأعمئ الفقير» رجاءً لهداية ذلك الغني» وطمعا في 
تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف. فقال:.. 

لڪس في وجهه.. 

وك ©4 في بدنه.. 

«أن ج35 اهت ©4 لأجل مجيء الأعمئ له» ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه» فقال:.. 

وما يدَرِيكَ أ4 الأعمىا.. 

ليب 4 يتطهر عن الأخلاق الرذيلة» ويتصف بالأخلاق الجميلة؟ 

اود َع لع ©4 يتذكر ما ينفعه» فيعمل بتلك الذكرئ.. وهذه فائدة كبيرة: 
هي المقصودة من بعثة الرسل» ووعظ الوعاظ, وتذكير المذكرين» فإقبالك على من جاء 
بنفسه مفتقرًا لذلك منك هو الأليق الواجب.. 

أا مَنِ أَسَتَمْيَ © كات ل سى © وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي 
لايسأل ولايستفتي» لعدم رغبته في الخیر مع تركك من هو أهم من فإنه لا ينبغي لك.. 

وما عََكَ ألا ل ©4 فإنه ليس عليك أن لا يزكيل» فلو لم يتزك» فلست بمحاسب 
غل ما فهلد من الشر»: 


زه 4 سورة عردم ع 


كھ 


سر س 


واا من جا د سی © وَهْوَ سی © فت عَنَهُ تى © € [عبس:١1-١٠]‏ فدل هذا على 
القاعدة المشهورة. أنه لذ يتك أمر معلوم لأمر موهوم. ولا مصلحة متحققة لمصلحة 
متوهمة» وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم» المفتقر إليه» الحريص عليه» أزيد من غيره. 


« 6ل نا تكله © فی سے کے © فى صحف مک © 
قرغ © يبي سكزق © كلم تت 4 امس ۰-۰٠‏ 


كل » حقا.. 

© إِنّهَا4 إن هذه الموعظة.. 

لیک © 4 من الله يذكر بها عباده» ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه» ويبين الرشد 
من الغي» فإذا تبين ذلك.. 

لمن س کی ©4 عمل ب كقوله تعالی: اول لل ون کیک فن س۹ كَليؤين وَمَن 
0 لكر 4 [الکهف:۲۹] ؛ ثم درا هذه التذكرة» و يا وَرَفْع قَدرَّهاء فقال:.. 

في صحف مكرمة © رَد القدر والرتبة.. 

مطيرق وم اكور ادي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي.. 

#ببّرى سر َر © 4 وهم الملائكة الذين هم السفراء , بين الله وبين عباده.. 

کر كثيري الخير والبركة.. 

رر 4 [عبس:١17-1]‏ قلوبهم وأعمالهم.. وذلك كله حفظ من الله لکتابه» أن جعل 
السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا. 
وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول» ولكن مع هذا أبئ الإنسان إلا كفوراء ولهذا قال 


و ل 1 و 2 > برو 2 ۸ م 9 داف 
#قتل فسن حفرهر (© عن 0 2 
بر ن 4 ص + 2 سے 
له ققد © رلسیر تی © ف اماندہ اق © رل 
00 2 


فيل لفن مآ حمر )4 لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعد ما تبيّن.. 

لمن أي شَىَءِ حَلقَهَم ©4 وهو ما هو؟! هو من أضعف الأشياء.. 

«إمن َة حلم خلقه الله من ماء مهين.. 

مدد ©4 ثم قدَّرٌ خلقه» وسواه بشرًا سويّاء وأتقن قواه الظاهرة والباطنة.. 

لر سيير يَتَرَدء 4 يسر له الأسباب الدينية والدنيوية» وهداه السبيل» وبيّنه وامتحنه 
بالأمرواليى»: 

ل« أمَلَ. َأ ©4 أكرمه بالدفنء ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها 
على وجه الأرض.. 

فرلا سه آَم @) بعثه بعد موته للجزاء» فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه 
هذه التصاريف» لم يشاركه فيه مشارك.. 

کد لا فض ما اَم @€ [عبس:1-17] وهو -مع هذا- لا يقوم بما أمره الله» ولم 
يقض ما فرضه عليه» بل لا يزال مقصرا تحت الطلب.. ثم أرشده تعالئ إلى النظر والتفكر 
في طعامه» وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة» ويسره له فقال:.. 


ل 


0 آل سن إل 2 ا 9 شا َ سق 
© کاک ها ا © رکا ا © ورا وک © کان ا © 
دة وا © متا ير 5 2 .0 اعبس :4 55-1] 


RT‏ المطر على الأرض بكثرة.. 
ل سَقَقَنَا لأر للنبات.. 
«مَنًا © ّا ضا 4 أصنافًا مصتَّمة من أنواع الأطعمة اللذيذة» والأقوات الشهية.. 
#كَا ©» وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها.. 
#وعببًا وفضَبًا ©* وهو القَّتٌ.. 

را َد ©» وحص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها.. 
#وَحَدََقَ غا @4 بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة.. 


تفسير سورة عبس س ال 


9مَمَكمَةَ وأا @) الفاكهة: ما يتفكه فيه الإنسان» من تين وعنب وخوخ ورمان» وغير 
ذلك.. والآب: ما تأكله البهائم والأنعام» ولهذا قال:.. 

متا a‏ © [عبس:4 77-17] التي خلقها الله وسخرها لكم.. فمن نظر في هذه 
النعم أوجب له ذلك شكر ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والإقبال على طاعته» والتصديق 
بأخباره. 


ا 0007 
و جن لسا © وم نر الم ون اه © مو ايد © 
رتیه نيه © لکل آمري مَنْهُمَ مین سان ييو ©4 اعبس ٣۷-۲۲:‏ 


ص 9 


ليا جات ألصَاَةَ ®4 إذا جاءت صيحة القيامة» التي تصخ لهولها الأسماع» وتنزعج 
لها الآفئدة يومئذ مما يرا الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال.. 

لوم يَقٌْ لم4 من أعز الناس إليه» وأشفقهم لديه.. 

من ا 1 © وَصحَيَء © زوجته.. 

#وينيه ©* وذلك لأنه.. 

ل مي مَنْهُمَ مین طن ُد @) [عبس:۳۷-۳۲] قد شغلته نفسه» واهتم لفكاكهاء 
ولم يكن له التفات إلى غيرهاء فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. 


7 جو مذ تر © اج ڪه متدرا رة © وجوه ومين علا 
8 ھا د © وتياك 10011011 


وُجُوءٌ يَوَمَيِذِ * فأما السعداءء فوجوههم يومئذ.. 
#مشيره مسشهرة a‏ 

مَك شزو رَةٌ ©* من ما عرفوا من نجاتهم» وفوزهم بالنعيم.. 
yy‏ 

لومز عَلها عب © تَرَعَمْهَا4 تغشاها.. 


لم 1< 3 فرت 5353 
ّ 5 مج د | کے 
5 ال ww;‏ 


«َترَةُ © € فهي سوداء مظلمة مدلهمة» قد أيست من كل خير» وعرفت شقاءها 
وهلاكها.. 

«أؤلّياك4 الذين هذا الوصف.. 

«هر كرد الْفَجَرَدٌ ©* [عبس:۳۸-١٤]‏ الذين كفروا بنعمة الله وكذّبوا بآيات الله 
وتجرأوا على محارمه.. نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد كريم. 


والحمد لله رب العالمين 


تفسير سورة التكوير 2 < 


OG GOR 
ا 1 * لي ا‎ 
1 تفسير سورة التكوبرء وهي مكية‎ 1 


5 الق واد © و لج درت © ودا لجال سيت © 
إا السار غْوَللكَ © ودا اوش حشرت © د يه 
الا ر زک ا ب فت 
37 اله يجيي ا مضو 


إذا حصلت هذه الأمور الهائتلة» تميز الخلق» وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته» وما 
أحضره فيها من خير وشر» وذلك.. 

#إذًا شش رت @) إذا كان يوم القيامة تكور الشمس» » أي: تجمع وتلف» ويخسف 
لل 0 

ودا جوم ددرت ©@) تغيرت» وتساقطت من أفلاكها.. 

لدا لجال ميرت )4 صارت كنثيبًا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت 
ARE‏ 

طلا لسار عدت @4 عطل الناسٌ حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها 
ويراعونها في جميع الأوقات فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار -وهي النوق التي 
تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم- على ما هو في معناها من كل 

#وَإدا احرش حشرت @4 جعت ليوم القيامة» ليقتص الله من بعضها لبعض» ويرئ 
العا كمال عدا بح ن لفت من القر نا للجمّاء» ثم يقول لها: كوني ترابا.. 


ور( )کے 


«وذا لحار سْجَرَتَ ©4 أُوقِدّت فصارت -علئ عظمها- نارًا تتو قد 

ليد الس ديت © 4 قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرار, 
والفجار مع الفجار. وزوح المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله 
تعالى: #وَسِيقَ لذن - ل جه مرا [الزمر:١0آ»‏ لوسِيقَ ألَدِينَ قو رهم إل لَب 
م زمر [الزمر:۷۳]ء 98 × اروا ا لوا وجه » [الصافات: ؟؟].. 

ودا الموغردة 4 وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء 
من غير سبب» إلا خشية الفقر.. 

##سيكت © * فتسأل:.. 

«بأيّ دب ت @4 ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب» ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها.. 

#وَادًا ألضّحْتُ * المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر.. 

ليرت ©4 وفرّقَت علئ أهلهاء فآخدٌ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء 
ل 

ادا السَمَآكُ طت ® € أزيلت» كما قال تعالی: ووم تََفٌَ ألسَّمَآُ عَم وَل [الفرقان:ه »]١‏ 
ايوم تطوي اا 59 ليجل لڪ » ل ج ل و 
لْقيمَةَ و 06 لت يمينا € [الزمر:71].. 

لوا ْجَحِيرٌ سْعِرتَ ©4 أوقد عليها فاستعرّت»ء والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك.. 

موادا 2 5 ©* قرت للمتقين.. 

00 َس کل نفس» لإنيام في سياق الشرط.. 

لیا حصت ©» [التكوير: ١‏ -14] ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال 
تعالیٰ: eh‏ ا 2 [الكهف:؟: ]. 


اغا الفوائد 
هذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة» من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب. 
وتشتد من أجلها الكروب» وترنعد الفرائص» ونعم المخاوف» وتحث أولى الآلباب 


عم تلم 


تفسير سورة التكوير O‏ 


للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال بعض السلف: من 
أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين؛ فليتدبر سورة ¥[ لشم ورت 4 [التكوير:١].‏ 


بس 


9ک امم َس © کور الس © ولل دا عنس © تع إ4 
EF‏ © نی ف عند وك الت تكن © مطح 
3 ين © مَمَا صاجبگ مجن © مد 05 الأ ألييين © وم 
مرل الي يصون © وَمَا هوَيقَوَلٍ طن جر ) لالتكوير:ه١-75]‏ 


9لا قي يللي ©4 أقسم تعالئ « باس € وهي الكواكب التي تُخْنّسء أي: 
تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيارة: الشمس» 
والقمرء والزهرة» والمشترئ» والمريخ» وزحل» وعطارد.. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى 
جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك» وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به 
هذه ادر غيرها.. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي: تأخرها.. 

لوار 4 وفي حال جرياءها.. 

الس @) وني حال كنوسها أي: استتارها بالنهار.. ويحتمل أن المراد بها جميع 
النجوم الكواكب السيارة وغيرها.. 

اول ذا عسَعم تنك 49 ار وقيل: أقبل.. 

لإوَالصّيْج إا تنس ©4 بانت علائم الصبح» وانشق النور شينًا فشيًا حتئ يستكمل 
وتطلع الشمس.. وهذه آيات عظام» أقسم الله بها عل علو سند القرآن وجلالته» وحفظه من 
كل شيطان رجيم فقال:.. 

لإ لول سول ند ©4 وهو: جبريل َبَتَك نزل به من الله تعالئ» كما قال تعالئ: 
« وله زيل رب لين © درل به ألرئٌ و الْامينُ © عل لبك لن من ألْمَنذينَ © 4 [الشعراءاء 
ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه. وكثره خصاله الحميدة» فإنه أفضل الملائكة» وأعظمهم 
رتبة عند ربه.. 


إذى في علئ ما أمره الله به» ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم.. 


#عِندَ ذى الْعَرّشُ» أي: جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة» وخصيصة من الله اختصه بها. . 

لمكن 46 له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم.. 

#مْطاعٍ تر أي: جبريل مطاع في الملا الأعلئ» لديه من الملائكة المقربين جنود» نافذ 
فيهم آمره» مطاع رأيه.. 

مين ©* أي: ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص. ولا يتعدئ ما حَدَ له.. 
وهذا كله يدل علئ شرف القرآن عند الله تعالئ؛ فإنَّهِ بعث به هذا المَلّكَ الكريم» الموصوفَ 
بتلك الصفات الكاملة» والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات» 
وأشرف الرسائل.. ولما ذكر فضل الرسول المَلكي الذي جاء بالقرآنء ذكر فضل الرسول 
البشري الذي نزل عليه القرآن» ودعا إليه الناس فقال:.. 

لاوما صاجب کر 4 وهو محمد يَكِِ.. 

«مَجْنُونِ ©@) كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته» المتقوؤلون عليه من الأقوال» التي 
يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه» بل هو أكمل الناس عقلاً وأجزلهم 
رأيّاء وأصدقهم لهجة.. 

لود 15 € رأئ محمد اة جبريل عَلِيولتَام.. 

الأ مين ©4 الذي هو أعلئ ما يلوح للبصر.. 

لاوما هول الْمَينٍ بين ©)* وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم» يزيد فيه أو ينقص 
أو يكتم بعضه.. بل هو َيه أمين آهل السماء وأهل الأرضء الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
الميين.. فلم شح بشيء منه» عن غني ولا فقيرء ولا رئيس ولا مرعوس» ولا ذكر ولا شئ 
ولا حضري ولا بدوي.. ولذلك بعثه الله في أمةٍ أميّة» جاهلة جهلاء.. فلم يمت إلا حتى 
كانوا علماء ربانيين» وأحبارًا متفرسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهئ في استخراج 
الدقائق والفهوم» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم.. 

وما هو بِقَوَلِ سَيَطْن جير ©* [التكوير:10-15] لما ذكر جلالة كتابه وفَضلّه بذكر 
الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى الناس على أيديهماء وأثنئ الله عليهما بما أثنئ» دفع 


تفسير سورة التكوير 2 ا 


عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه. فقال: # وما هْوَيِقَوَلِ سين و جير أي: في غاية البعد 
عن الله وعن قربه. 


ا بوي © إن الاوك هيت © لس کا مول ی © 
وما ساوت الہ أن یسا آله وت لین 4 [التكوير :هم 


ِن تدعو © 4 كيف يخطر هذا ببالکم» وأين عزبت عنكم أذهانكم؟ حتئ جعلتم 
الحق الذي هو في أعلئ درجات الصدق بمنزلة الكذبء الذي هو أنزل ما يكون وأرذل 
- -- هل هذا إلا من انقلاب الحقائق. 
َه 1000 351001111111 
ا والرذائل والأمثال» ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمهاء ويتذكرون به 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين» وينالون 


لخ م قتي 8 بعد تبين الرشد من الغي» والهدئ من الضلال.. 
رما تَمَادُوت إل أن مسا لَه رب الْعَكَِينَ ©* [التكوير:9-17١]‏ فمشيئته نافذة» لا يمكن 
أن تعارض أو تمانع.. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة» والقدرية 
المجبرة» كما تقدم مثلهاء والله أعلم. 


والحمد لله 


5 تفسير سورة الانفطار.ء وهى مكية م 


«إذ العم اط © تلن" | الوک ارت © وا الحار فجرت © 
واا القبوز بعرت © عَلِمَتَ دقش ما قَدَمَتَ ا © [الانفطار:١-0]‏ 


للا اسما أَنقَطْرَتَ ©* أي: إذا انشقت السماء وانفطرت.. 
ودا الك أنتَيرتَ ©4 وانتثرت نجومهاء وزال جمالها.. 
#وَادا ألِحَارُ فجرت ©» وفجرت البحار فصارت بحرًا واحدًا.. 
لذا لبور بعت @) وبعثرت القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات» وحشروا 
للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال.. 
#عَلمَتَ سس ما قَدَّمْتَ حر © [الانفطار:١10-1]‏ فحينئذ ينكشف الغطاءء ويزول ما 
كان خفياء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران.. هنالك يعض الظالم على يديه 
إذا رأئ أعماله باطلة» وميزانه قد خحف» والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد حضرت 
لديه» وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي.. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح 
الأعمال بالفوز العظيم» والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 
ويا لضن مَاغَرَكَ برب لكر © اذى حلقك سرك مَعَدَآكَ © 
ES‏ کل ت © كلا بل كرون بأليين © ون کر 
لَحفِظِينَ © كرامًا كتين © يمون ما تفْعلونَ 42 [الانفطار:ه-؟1] 
يقول تعالئ معاتبا للإنسان المقصّر في حقٌ ربّهء المتجرئ على مساخطه: 
يها الْإِننُ ما عَرَكَ بيك ألكرعر @) أتهاونًا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك 
لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو.. 


تفسير سورة الانفطار a ODz.‏ 


ت 


«الّى حَلَقَكَ فسَرَلْكَ 4 في أحسن تقويه؟ 

نملك © 4 وركبك تركيبًا قويمًا معتدلًا في أحسن الأشكال» وأجمل الهيئات» فهل 
يليق بك أن تكفر نعمة المنعم» أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك 
وعنادك وغشمكء فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمارء أو نحوهما من 
الحيوانات؛ فلهذا قال تعالئ:.. 

ان أَىّ صُورَوَ ما مَك کک © كلا بل نكرو أبن ©4 مع هذا الوعظ والتذكيرء لا 
تزالون مستمرين علئ التكذيب بالجزاء.. 

طن عكر لظي © رما كتين ©4 وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم؛ 
وقد أقام الله عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم.. 

یمون Re‏ َفَعَلونَ ©* [الانفطار:7-7١]‏ ويعلمون أفعالكم. . ودخل في هذا أفعال 
القلوب» وأفعال الجوارح» فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. 


ے ص چو کر سے د سر 


من لتر نی تیر © 00 لَفُجَارَأنى حيو © يِصَوَتًا بوم الین © وما 


لن 


ھر تھا مایت © وما أ ارك علو سيل وم ال 
© م لا تملك نش اتی 5 اولان تین لله 48 سر۲ 


غ و کے سه 


إن الْأَترَ 4 المراد بالأبرارء القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» الملازمون للبر» في 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح.. 

ونی تمر 4*6 فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدنء في دار الدنيا وفي دار 
البرزخ وفي دار القرار.. 

لين ألَفْجَارَ 4 الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم 
ففحرت أعمالهم.. 

«لنى خير @) عذاب أليم» في دار الدنيا ودار البرزخ وني دار القرار.. 

#يصَاوَنَهَا4 ويعذبون مها أشد العذاب.. 

وم ارين ©4 يوم الجزاء على الأعمال.. 


Yez. 


وما هْرَعَنَها بعَِينَ © 4 بل هم ملازمون لهاء لا يخرجون منها.. 

وما رَبك مَاءََمْ أن © كر مآ رثك ما يوم أن @4 ففي هذا تهويل لذلك اليوم 
الشديد الذي يحير الأذهان.. 

3م لا َك تنش تنو َي ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية» فكل مشتغل 
بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها.. 

«وَالْأَمَرٌ بَوْمَيِذِ لَه © [الانفطار:۱۹-۱۳] فهو الذي يفصل بين العباد. ويأخذ للمظلوم 
حقه من ظالمه. 


و 


الى 


E a E a ©‏ س 
SIKE‏ 


و9 وا د ے 


سو 
© آل إا اکا عل التاس سرو © و8 کر 
a‏ 


4 


آلا وليك ارمع © لو عَظِير © 


57 الاس لر اللي ن 0 1€ لمطففين 5-١:‏ ] 
ويل كلمة عذاب» ووعيد.. 
َفيك ©4 وفسر الله المطففين بقوله.. 
7 ا ور ٥3‏ رس صا سا 5 أ 

لذن إدا أكالوأ عل الاس أخذوا منهم وفاءً عما ثبت لهم قَبَلّهم.. 

يسرو @) يستوفونه كاملا من غير نقص.. 

ایا کر أ و فهر إذا أعطوا الناس حقهب الذي للناس عليهم بكيل أو وزن.. 

ليروك ©4 ينقصونهم ذلك» إما بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال 
والميزان» أو نحو ذلكء فهذا سرقة لأموال الناس» وعدم إنصاف لهم منهم.. ثم توعد 
E‏ وتعجب من حالهم وإقامتهم علئ ما هم عليه فقال:.. 

لبط اوليك تعر © إو عَظير ‏ م مو الاس لري ألمي ©4 [المطففين:٠-٠]‏ 
فالذي جَرَأّهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخرء وإلا فلو آمنوا به» وعرفوا أنهم 
يقومون بين يدئ الله» يحاسبهم على القليل والكثير» لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. 
لغ الفوائد 

١‏ - إذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان» فالذى يأخذ 


أموالهم قهرًا أو سرقة» أولئ بهذا الوعيد من المطففين. 
؟- دلت الآية الكريمة» على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذى له» يحب عليه أن 


CDs. 


يعطيهم كل ما لهم» من الأموال والمعاملات. 

۳- يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات. فإنه كما أن المتناظرّين قد جرت العادة 
أن کل واحد منهما يحرص عائ ما له من الحُْجَّج» فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من 
الحجج التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضع 
يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من کره» وعقله من سفهه» نسأل الله 
التوفيق لكل خير. 

کد إن کب اجار نی سين © وما درك مَا 
© كتنب مَرَفوم @€ [المطففين:ه-ه] 


56# إن كب الَدْجَّرٍ 4 وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين» 
والفاسقيق». 

لإلن سين ©4 ثم فسر ذلك بقوله:.. 

لما درك مَا سين © € والسجين: المحل الضيق الضنك.. و سيين ضد 
لعِلِيِينَ 4 الذي هو محل كتاب الأبرار» كما سيأتي.. وقد قيل: إن # سِجِينُ 4 هو أسفل 
الأرض السابعة. » مأو الفجار ومستقرهم في معادهم.. 

کن مرق قوم ©* [المطففين:8- -9] كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. 


ويل تین كزين © ال کون رک الین © کا كيك و إلا 
معد نير © ١‏ 5ا تت علي ایا َال اس ار لل جك ين ا و 


سے 
ضس 


ا کا يبون @ € ار ر رر کر Ao EE‏ 
لصالا للحي © در 0 - شال اا ای كسم بد 9© [المطففين:١٠-117]‏ 
0 1 م نين المكذبين ا 


تفسير سورة المطففين Ye‏ ِ 


هدك 


وما يكيب بد إلا كل معد 4 علئ محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. 
لبر © 4 كثير الإثم» فهذا الذي يحمله عدوانه علئ التکذیب» ويوجب له كبره رد 


الحق» ولهذا.. 
لا ل عله عله ما الدالة على الحق» ونه عرزن نا جا ركه به زلف 15 بها 


الي لأر 44 من ترهات المتقدمين» وأخبار الأمم الغابرين» ليس من عند ال 
تكبرا وعنادًا.. وأما من أنصف» وكان مقصوده الحق المبين» فإِلّه لا يُكذّب بيوم الدين؛ لأن 
الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» ما يجعله حق اليقين» وصار 
لقلوهم مثل الشمسس للأبصار.. 

کا بل ران کے موده كا كو ييوخ 4 بخلاف من ران عليئ قلبه كسب وغطته معاصيه.. 

« كلا بر عن بيغ ومين لَمَحَجُونَ 4 فإنه محجوب عن الحق» ولهذا جوزي على 
ذلك» بان حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله.. 

ل إِيسْرَ 4 مع هذه العقوبة البليغة.. 

لصالا جير © رمال لهم توبيخا وتقريعًا:. 

ها انی كت بء رون ©* [المطففين:٠٠-۷١]..‏ 
۵ الفوائد 

-١‏ ذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم» وعذاب التوبيخ واللوم. 
وعذاب الحجاب من رب العالمين» المتضمن لسخطه وغضبه عليهم» وهو أعظم عليهم 
من عذاب النار. 

-١‏ دل مفهوم الآية» على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وفي الجنة» ويتلذذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» ويبتهجون بخطابه» ويفرحون بقربه» كما ذكر الله ذلك في 


عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 


7 


CO, 


*- في هذه الآيات» التحذير من الذنوب» فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئًا فشيئًاء 
حت ينطمس نوره» وتموت بصيرته» فتنقلب عليه الحقائق» فيرئ الباطل حقاء والحق باط 
وهذا من بعض عقوبات الذنوب. 
E‏ او كت آل رار لني عِلْيِينَ © وما أَدَرَيِكَ مَا عون 
کان و 2 © کک سهد لُقَو 40 [المطففين:۱۸-٠۲!‏ 


«كل إِنّ كب الْأَرَارٍ نى عِلْتِينَ ©4 لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة 
وأضيقهاء ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعهاء وأفسحها.. 
رما درك مَا عِلْنَ ©4 عليون: اسم لأعلئ الجنة.. 
كب روم )4 وأن كتابهم المرقوم.. 
سهد الْمْفَبوْت © المطففين:1-18١؟]‏ من الملائكة الكرام» وأرواح الأنبياء 
والصديقين والشهداء» وينوه الله بذكرهم في الملا الأعلئ. 


سے 


إن الى یبر © عل الاريك طروت © تحرف فى ووهه 


دص | صر انعر سور IK‏ من ق غَتتوو © مء شك 
وَفى ڏل یتاس الف © [المطففین:۲۲-٦۲]‏ 


فلما ذكر كتاء بهم» ذكر أنهم في نعيم.. 

8ن الارار فى يد © 4 وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن.. 

لعل الْدرَآيكِ» على السرر المزيئة بالفرش الحسان.. 

يروت ©* إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم.. 

تغرف أيها الناظر إليهم.. 

لإ وجُوههز َة التَعِبير ©4 أي: اء النعيم ونضارته ورونقه» فإنَّ توالي اللذة 
والسرور يكسب الوجه نورًا وحستا وبهجة.. 

#يُسَفَوَنَ من دَق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها.. 


تفسير سورة المطففين OS‏ 
a a‏ : عم 


لري ©4 ذلك الشراب.. 

مه مسك 4 يحتمل: أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته» أو يفسد 
طعمه» وذلك الختام. الذي ختم به» مسك.. ويحتمل: أن المراد أنه الذي يكون في آخر 
الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر» فهذا الكدر منه» الذي جرت 
العادة في الدنيا أنه يراق» يكون في الجنة هذه المثابة.. 

لوف اا الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله.. 

قياض الْمْتَسَفِسُوت ©* المطففين:؟15-7] يتسابقوا في المبادرة إليه بالأعمال 
الموصلة لی فهذا أولئ ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرئ ما تزاحمت للوصول إليه 
فحول الرجال. 


ومر اجەر من سير © ع ا ال 50 [المطففین:۲۸-۲۷] 


لوَمِرَاجُهَ 4 ومزاج هذا الشراب.. 

لين سير (© عَيَنَا4 من تسنيم» وهي عين.. 

شرب بها الْمَمَيَوَكَ ® [المطففین:۲۸-۲۷] صرف وهي أعل أشربة الجنة على 
الإطلاق» فلذلك كانت خالصة للمقربين» الذين هم أعلئ الخلق منزلة» وممزوجة 
لأصحاب اليمين» أي: مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. 


وإ أل جرموا كوأ من أل | ا ن 09 و ود ا مروا هم تامرو اا 
نبوا اک لے تكبا مكبين © دا رار أ إن ؤل اورت © 

1 0 8 8 7 م < 

رسوا ڪهم حَلفِظِينَ © الوم ألذيت ءام من كار ضحت 7 


ا ريك ينْظرونَ © هل ور لکد رما کاوا يعارت 42 [المطففين:79-+"] 


لن الث لجر كوأ من ألَدنَ امن حك ©4 لما ذكر تعالى جزاء المجرمين 
وجزاء المؤمنين» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم» أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا 
يسخرون بالمؤمنين» ويستهزئون ٠‏ هم» ويضحكون منهم.. 


MS 


8دا مَرُوأْ بهم يَتَحَامَرنَ ©* ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم» احتقارًا لهم 
لل الا مع 

ودا مرا إل اه4 صباحًا أو مساءً.. 

ma‏ من أعظم ما يكون من الاغترارء أنهم 
جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنياء حت كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد, أنهم 
من أهل السعادة.. 


ص 


لأر كلا إن توك اورت @) وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدئء وأن 
المؤمنين ضالون» افتراء على الله» وتجرأوا على القول عليه بلا علم.. 
رما رسأو هتر حَلفِظِينَ ©4 وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ 
أعمالهم» حت يحرصوا على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب» 
ليس له مستند ولا برهان» ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم» قال تعالئ:.. 
الوم * يوم القيامة.. 


0 


«ألذيت عَاموأْ مِنَ لار يَضَحَكوْت ©4 حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» 
وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة.. 

لعل الذرآيك4 وهي السرر المزينة.. 

ليظْرَوتَ @) إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم.. 

وهل ودب لک تارك ©* [المطففين:77-79] هل جوزوا من جنس عملهم؟ 
فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» 
ورأوهم في العذاب والنكال» الذي هو عقوبة الغي والضلال. و اما کانوا یفعلون» 
عدلاً من الله وحكمة. والله عليم حكيم. 


3۱ 
CT ES‏ ® سه ایی ا کے و 
لف 


1 زه نفس سورة الانشقاق» وهي مكية 


0 1 | > ر لد کہ 0 > جر رسم س م1 0 7 سن 
ف 1 2 ® وَأَذْمَتَ د و3 2 © تايا أل 10 إِنْكَ إل رَبك 
-ه و 
م ص 0 E 8 r‏ ص ص أ و ص 
كَدََا فَمُلَمِيهِ © فاا من أوق كب بيميندء © سوق ماسب ساب 
E 7 7‏ 3 2 < وو کک کر ررر - 0 8 و ےار > 
سیا © وينقلب إل اهل مسرورا © وما من اون به ورل ظهَروء 
1110 > و © وک رو و و 7 ک7 2-1 ع اي ت 
© ضوف يعوا ورا © ويصل سَعِيرَا © اندر کان ف لیے سردا © 


يقول تعالئ مبيتا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام:.. 
بشمسها وقمرها.. 

لھا استمعت لأمرى وألقت سمعهاء وأصاخت لخطابه.. 

يَحْقََتَ @) وحق لها ذلك فإنها مُسَخرة مُدَبّرة تحت مُسّخر مَلِكِ عظيم» لا يُعصئ 
أمر تولك نشال کک 

ودا لض مُدَّتَ @) رجفت وارتجت» ونسفت عليها جبالهاء ودك ما عليها من بناء 
ومعلم» فسويت» ومدّها الله تعالئ مد الأديم» حتئ صارت واسعة جدًاء تسع أهل الموقف 
على كثرهم» فتصير قاعا صفصفا لا ترئ فيها عوجًا ولا أمتا.. 

رت ©* منهم» فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه 
الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء حتئ تكون كالأسطوان العظيم» يشاهده الخلق. 


E 


TT‏ ب با الد كيح إل رَبك كدحًا ميه @€ إنك ساع إلى 


الله» وعامل بأوامره ونواهیه» ومتقرب ال إما بالخير وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة, 
فلا تعدم منه جزاءً بالفضل إن كنت سعيدّاء أو بالعدل إن كنت شقيًا.. ولهذا ذكر تفصيل 
الجزاء» فقال:.. 

لاما من أوق كبك يميد ©4 وهم أهل السعادة.. 

لهسي يُحَاسَبُ حِسَابا سا @) وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه» حت 
إذا ظن العبد أنه قد هلك» قال الله تعالئ له: «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك 
اليوم»” '.. 

ملب إل اهلد في الجنة.. 

مترو ©* لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب.. 

وا من اوق كتبة. َر هروه 4 أي: بشماله من خلفه. . 

لوف يعوا ثور @) من الخزي والفضيحة» وما يجد في كتابه من الأعمال التي 
قدمها ولم يتب منها.. 

#ويِضَلٌ سَعِيرًا © 4 تحيط به السعير من كل جانب» ويقلب على عذابها.. 

© إِنَّد #6 وذلك لأنه.. 

لف هلي 4 في الدنيا.. 

#مَسَرُورًا ©* لا يخطر البعث على باله» وقد أساء.. 

BEEZ‏ حور @) ولم يظن أنه راجع إل ربه وموقوف بين ید 

کل َي کان بد بی © * [الانشقاق:١-15]‏ فلا يحسن أن يتركه سدێ» لا يؤمر ولا 


ینهیٰ» ولا يثاب ولا يعاقب. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷۲۸۸] وقد تقدم. 


تفسير سورة الانشقاق 20 


8 یم وتن © وال ا سی © الف إ6 تق 
أ کی عقا عن بی © هَمَا لمم لا منوت © ودا كُرِيٌ 


© بل لذن كمروا كروت‎ ١ rE E 
يما وغورت © مره پعکاب یر © إل آل‎ 58 
[Yo-17: منوا و | وملا أ 9 صلِحتِ ا رر مم ممنو ل 9 [الانشقاق‎ 


ES:‏ 1 شم يالشَهَقَ 4 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم بالشفق الذي هو 
بقية نور الشمسء الذي هو مفتتح الليل.. 

وجل و وَمَا وَسَقّ ©) 4 احتوئ عليه من حيوانات وغيرها.. 

ومر اذا ا © امتلاً نورًا بإبداره» وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع» 
والمقسم عليه قوله:.. 

تكن أيها الناس.. 

«إطبَقًا عن بى ©* أطوارًا متعددة وأحوالاً متباينة» من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة. 
إلى نفخ الروح» ثم يكون وليدًا وطفلا ثم مميرّاء ثم يجري عليه قلم التكليف» والآمر والنهي. 
ثم يموت بعد ذلك» ثم يبعث ويجازئ بأعماله.. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد. 
دالة على أن الله وحده هو المعبود» الموّحٌّد. المديّر لعباده بحكمته ورحمته» وأن العبد فقير 
عاجزء تحت تدبير العزيز الرحيم» ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون.. 

لها لمر لا زمرت © وا كُرِقَ هم لقان لا يسْجُدُونَ * 48 لا يخضعون للقرآن. 
ولاينقادون لأوامره ونواهيه.. 

َل لن كدرو كوت 4 يعاندون الحق بعدما تبين» فلا يستغرب عدم إيمانهم 
وعدم انقيادهم للقرآن فإنَّ المكذّب بالحق عنادًا لا حيلة فيه.. 

لوه غلم با وعورت ©* بما يعملونه وينوونه سرّاء فالله يعلم سرهم وجهرهم» 
وسيجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال.. 


شرفم يِعَدَابٍ لير ©* وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمًا.. 
فهذه حال أكثر الناس» التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به.. 

وإ لنب اق "ومن ا ی ای ا ا ا وق لوا ا ا 
الرسل» فآمنوا.. 

ويوا ألصََلِحَكِ € فهؤ لاء.. 

لیر ليك عر مين 6* [الانشقاق:7١ ]۲٣-‏ غير مقطوعء بل هو اجر دائم مِمّا لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر علىا قلب بشر. 


تم تفسير السورة» وللّه الحمد 


تفسير سورة البروج 1 ا 


1 تفسير سورة البروج» وهي مكية 
اسما دات الوح © ولم الْمََعْودٍ © وساو وسور @ € البروج:١-"]‏ 


#وَالسَمَءِ دان الْبْرُوحِ ©* ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمرء 
والكواكب المنتظمة في سيرهاء على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورحمته» وسعة علمه وحكمته.. 
لوالو الْمَْعُودٍ © 4 وهو يوم القيامة» الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» ويضم فيه 
أولهم وآخرهم» وقاصيهم ودانيهم» الذي لا يمكن أن يتغير» ولا يخلف الله الميعاد.. 
#وَسَاهِدٍ وَمَشْهُووٍ © 4 [الروج:٠-۳]‏ وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف» أي: مبصر 
ومبصّر» وحاضر ومحضورهء وراء ومرئي.. والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله 
0 
ؤينَ أب ادود © كار كات الود © إدّ هم عي 
EEA‏ © وما موا 
متهم إلا أن مأ بال ۲ العزيز أَلْحَميدِ © ادى ل ك 


سے 
ا سے 


١ 
١ 
1 
دا‎ ١ 


صرحا ع ج رص هه 
2 
سے 


د وات 5 ض الله کل کک سىء سهد ©* [الرر:؛ -4] 


يل َب ادود ©4 وهذا دعاء عليهم بالهلاك.. ول ادود 4 الحفر التي تحفر 
في الأرض.. وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرين ولديهم قوم مؤمنون» فراودوهم 
للدخول في دينهم» فامتنع المؤمنون من ذلك» فد فشق الكافرون أخدودًا في الأرضء وقذفوا 
فيها النار» وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليهاء فمن استجاب لهم أطلقوه. 
ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار» وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا 


(ODN 


ه 


لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال: يِل أ 22 RNA‏ 

لار دات الود © لذ هم عَلِيَهَا ها قود © وهر ما يَفَعَلُونَ يلوين سود @4 وهذا من 
أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا , بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء 
ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب» الذي تنفطر منه القلوب» وحضورهم إياهم عند 
إلقائهم فيها.. 

EE ET‏ | يألو والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة 

يُمدحون عليهاء وا سعادتهم» وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله.. 

#العزيز € الذي له العزة التي قهر بها كل شيء.. 

«ألْحَهِيِدٍ ©4 وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله.. 

الى له ماف لمران لار 4 خلقًا وعبيدّاء يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه.. 

لوه ل کل سىء شَهِيدٌ ©* [الروج:٤-٩]‏ علمًا وسمعًا وبصرًاء أفلا خاف هؤلاء 
المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله 
ليس لأحد على أحد سلطة» من دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم. 
مجاز لهم على فعالهم؟ كلا إن الكافر في غرورء والظالم في جهل وعمئ عن سواء السبيل.. 
ل 


6 72 و 204 0 د 
2 


3 ألْذِينَ 4 لْموَمينَ لومت ف ل 9 له حَدَانُ 
تک ور عاك لرن @ 1 3 ال امنأ تأر 
ا اص ر جت ری من نها اھر لك از 
> ان م 9 وس وم س وم ال 
© ی و13 تر © لَه هُوَدِىُ وید © و 
ا @ دوالعرش الد شال لما بريد عدوي 
8ن دين منوا لوي مريت و ليوأ لر داب جه ر ور عَدَابُ لْفْرقٍ @) العذاب 


الشديك المحرق. . قال الحسن رح أله انظروا إلى هذا الكرم والجود. هم قتلوا أولياءه وأهل 
طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة.. ولما ذكر عقوبة الظالمين» ذكر ثواب المؤمنين» فقال:.. 


تفسير سورة البروج ا ا 


لن لين ءَامَمُوا» بقلومهم.. 

#وَعمِلُوا ألصَلِحَاتٍِ 4 بجوارحهم.. 

لر جك بتري من كينها الأ كلك الود لكر @4 الذي حصل به الفوز برضا الله 
ودار كرامته.. 

لإ بظش رَيَكَ لشَدِيدُ © 4 إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة» 
وهو بالمرصاد للظالمين كما قال الله تعالئ: ذلك لخد ي إ1 َد ألم وه كليم إل 
عَم أي سيد € [هود:؟١٠]..‏ 

لإ هْرَيبَدئُ وَيغِيدُ ©* هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته» فلا مشارك له في ذلك.. 

لوعو احور 4 الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن السيئات لمن استغفره 
وأناب.. 

الوذ »4 الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء.. فكما أنه لا يشاءهه شيء في صفات 
الجلال والجمال والمعاني والأفعال» فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها 
شيء من أنواع المحاب.. ولهذا كانت محبته أصل العبودية» وهي المحبة التي تتقدم جميع 
المحاب وتغلبها.. وإن لم يكن غيرها تبعًا لهاء كانت عذابًا على أهلها.. وهو تعالئ الودود. 
الواد لأحبابه» كما قال تعالى: لبهم وَكحِبُونَهُد4 [المائدة:104].. والمودة هي المحبة الصافية.. 

لو عرش الْمَجِيدُ )4 صاحب العرش العظيم.. الذي من عظمته» أنه وسع السماوات 
والأرض والكرسي» فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر الأرض.. 
وخص الله العرش بالذكر» لعظمته. ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعاليل.. وهذا 
على قراءة الجرء يكون 9 الْمَحِيدُ * نعتا للعرش.. وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت 
لله.. والمجد سعة الأوصاف وعظمتها.. 

لال لما ید ©* البروج:١٠-17]‏ مهما أراد شيئًا فعله. إذا أراد شيئًا قال له كن 
فيكون.. وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله» فإن المخلوقات ولو أرادت شيئًا فإنه لا بد 
لإرادتها من معاون وممانعء والله لا معاون لإرادته» ولا ممانع له مما أراد.. ثم ذكر من 
أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسلهء فقال: هَل أََكَ حَدِيتُ د ©». 


© الفوائد 

في هذا سر لطيف» حيث قرن (الودود) ب (الغفور)ء ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا 
تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنوبهم وأحبهم» فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إل 
ارده كما الد تی اکان بل ال الوم چیا یاه سين کرب هن مل اا لني 
طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في ظل 
شجرة ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال» إذا راحلته على رأسه. فأخذ بخطامهاء 
فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر.. فلله الحمد والثناءء 


وصفو الوداد» ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه» وأوسع امتنانه. 


ا ا / كرا فى مكنيب © ولد 


ص 


من وآيهم یط © بل هْوَ قران ید © في لوج عوطم ©4 [الروج:۲۲-۱۷] 


َك حَدِيثُ أ © وَْرَ َد @) وكيف كذبوا المرسلين» فجعلهم الله من 


م١‎ 


سے 


مَل 
المهلكين.. 

ل أل كوأ في َكِب ©4 لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع 
فيهم الآيات» ولا تجدي لديهم العظات.. 

لوه من وَرَآيهم حيط ©4 قد أحاط بهم علمًا وقدرة» كقوله: طإِنَّ ربك لَالْرْصَادِ» 
ووبا عا ود بويا و 

لل هْوَ قْرءَانٌ جيذ ©* وسيع المعاني عظيمهاء كثير الخير والعلم.. 

فى . مَحَفُوطل مََحَعوظ ©* البروج:7١-77]‏ من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من 
الشياطين» وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء.. وهذا يدل علئ جلالة 
القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالئ» والله أعلم. 


تم تفسير السورة 


تفسير سورة الطارق 1 ® = 


OO GOR 
ر 5 ا‎ 
تفسير سورة الطارق» وهي مكية م‎ 1 


لوَألسَمَة والطارق © وما أدَرَيِكَ دَ ما ألطَارِقُ © أَلتّجَمْ الاب 


71 


ِن 4 يس لما عَليَا حَافظ (4)2 [الطارق:٠‏ -] 


اووالسماء و 8 رلك ما ارق @) ثم فسر الطارق بقوله:.. 

#ألتّجَمْ الاب © 4 أي: المضيء. الذي يثقب نوره فيخرق السماوات» فينفذ حتئ 
يرئ في الأرض.. والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب.. وقد قيل: إنه 
(زُحل) الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرئ منها.. وسمي طارقا لأنه يطرق 
ليلا.. والمقسم عليه قوله:.. 

نك كن لكا ع ع ن (الشارف::8] يتحفظ عليها أغمالها الضالحة والسعة 
وستجازئ بعملها المحفوظ عليها. 


ملظ ر لسن DE‏ 
0 م بين لصب يب © لہ ع هه م 
وم تب شياو عن فر ولا نار © [الطارق:ه-١٠]‏ 


یر نن يم ِْقَ 4 فليتدبر خلقته ومبدأ» فإنه مخلوق.. 
#خلقَ من ماو دَافِقِ ©* وهو: المني الذي.. 
ج من بين لضب والرايي © 4 يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة 
يل ادك وجيد  I‏ لدان جرس ار نار انا عله الاق درت 
منه ما بين صلبه وترائبه.. ولعل هذا أولئ, فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس 


به ويشاهد دفقه هو منى الرجل.. وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل في الرجلء فإن الترائب 


للرجل بمنزلة الثديين للأنثوئ» فلو أريدت الأنثئ لقال: (من بين الصلب والثديين) ونحو 
ذلك» والله أعلم.. 

لمعل جود لار ©4 فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق» يخرج من هذا الموضع 
الصعب» قادر على رجعه في الآخرة. وإعادته للبعث» والنشور والجزاء.. وقد قيل: إن 
معناه» أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر» وهذا -وإن كان المعنئ صحيحًا- 
فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده:.. 

لم بل سير ©* تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر 


٠‏ 3 ا وص ل ذه 2 د ل 
عل صفحات الوجوه قال تعالا: وم بیص وجوه وَنَسْوَدٌ وُجُوةٌ € [آل عمران:7١٠]‏ ففى الدنيا 


تنكتم كثير من الأمورء ولا تظهر عيانًا للناس» وأما في القيامة» فيظهر بر الأبرار» وفجور 
الفجارء وتصير الأمور علانية.. 
48 ل من فو يدفع بها عن نفسه.. 
رلا تأر 46 [الطارق:٠-١٠]‏ خارجي ينتصر به» فهذا القسم على حالة العاملين 
وقت عملهم وعند جزائهم.. ثم أقسم قسكًا ثانيًا على صحة القرآن» فقال:.. 
ولسماء دات التجع © لاض دَاتِ ألصَّنَعَ © 
إِنَّهُ لرل فصل © وما هو بِاَلْمَرَلٍ © [الطارق:1١-4١]‏ 


#وَاَلسَمَةِ دات الع © وَالْأَيّضِ دَاتِ ألصَّنَعَ ©» ترجع السماء بالمطر كل عام 
وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميون والبهائم.. وترجع السماء أيضًا بالأقدار 
والشئون الإلهية كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأموات.. 

#إِنَّهُ. € القرآن.. 

قول صل © » حق وصدق بين واضح.. 

رمَا هو بِاَلْمَرَلِ © [الطارق:14-11١]‏ جد ليس بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين 


تفسير سورة الطارق 2 ات / 


ونم کیو دا © راید کا © 
مَل ارين أُمهِنْهُمَ رَكَيَدَاً ©4 [الطارق:٠٠-۷٠:‏ 

«إِنمَ 4 المكذبين للرسول بيا وللقرآن.. 

يدون كَدَا @) ليدفعوا بكيدهم الحق» ويؤيدوا الباطل.. 

لويد يدا © لإظهار الحق» ولو كره الكافرون» ولدفع ما جاءوا به من الباطل؛ 
ويعلم بهذا من الغالب» فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده.. 

«مّقلٍ كفن أَمَهِنْهُمَ ريا ®4 [الطارق:٠٠-۷٠]‏ أي: قليلا فسيعلمون عاقبة 
أمرهم» حين ينزل مهم العقاب. 


تم تفسير سورة (الطارق)» والحمد لله رب العالمين 


الل 


ne e‏ ووه حسم حماسم 
٠6‏ 


٣ تفسير سورة سبح» وهي مكية‎ ١ 


وسح سرك آلا © ای حَقَ سی 0 ایی مکی © 
وای اح نمی © خمد غ116 ری © سرك کد تی ج 


الام اء الله ِنَم يعار هروما ڪن 2 ونير ا 9 # [الأعلیٰ:۸-۱] 


«سيح سبك آل © الى حََ ّى 4 يأمر تعالئ بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته 
والخضوع لجلاله» والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحًا يليق بعظمة الله تعالئ» بأن تذكر 
أسماؤه الحسنئ العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم» وتذكر أفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواهاء أي: أتقنها وأحسن خلقها.. 

لای دد 4 تقديرّاء تتبعه جميع المقدرات.. 

«هدئ @) إلى ذلك جميع المخلوقات.. وهذه الهداية العامة» التي مضمونها أنه 
ا وو و 

«واارى أ خرچ لمق © أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير» 
فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان » ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب» ألوئ 
نباته» وصوح عشبه.. 

و © اسرد أى + جع حقنيما راء وذ كر فها مه الديية 
ولهذا امت الله بأصلها ومنشئهاء وهو القرآن» فقال:.. 

سل لل ا اا 


ولا تش 5 © منه شيئًا.. وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله محمد كلك أن الله 
سيعلمه علمًا لا ينساه. 
و ينها تتفت كم أن يسيك ل بال 


عل 


O ا‎ 


إت يعر لََهَرَ وَمَا يَخَىَ )4 ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي: فلذلك يشرع ما 
راد ويحكم بما يريد. 

لوسك لسر © 4 [الأعلى:٠-۸]‏ وهذه أيضًا بشارة كبيرة» أن الله يبسر رسوله مَل 
لليسرئ في جميع آموره» ويجعل شرعه ودينه يسرا. 


اردان د 08 کی م ) سيد من يكوا يي شتی © 


أأذى صل ل أَلنَارَا اكز @ ذه لا يوك : 


00 


و 1 23 من ترا ا ]١6-‏ 


إن ممت ليك © 4 ما دامت الذكرئ مقبولة» والموعظة مسموعةء سواء حصل من 

الذكرئ جميع المقصود أو بعضه.. فالذكرئ ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير 
-- فأما المنتفعون» فقد ذكَرَهم بقوله:.. 

lele ANNO‏ ,سيا دنه عار 

00 توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات.. وأما غير المنتفعين» 


فذَكرَهم بقوله:.. 

وجه آلأغتى © الى صل أل رَالمْبرئ @) وهي النار الموقدة» التي تطلع على 
الأفئدة.. 

م لا يموت فا ولا ين @) يعذب عذابًا أليمّاه من غير راحة ولا استراحة» حتئ 
SG u‏ > كما قال تعالی: #لا بُقَصَ هر مَمُونواْ ولا يحَنَكُْ 


عير شن عر ابا [فاطر :1[ 

ۆد د ام من من تر © قد فاز وربح من طهرٌ نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ 
الأخلاق.. 

ودک اسم بے فصن 4 [الأعلئ:10-9] اتصف بذكر الله» وانصبغ به قلبه» فأوجب له 
ذلك العمل بما يرضي الله خصوصًا الصلاة» التي هي ميزان الإيمان» فهذا معنئ الآية 


الك وا قله د 4 بمعني أخرج زكاة الفطر» اوک اسم كيه فصَنَّ 4 أنه 
صلاة العيد, فإنَّه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئيا ته» فليس هو المعنيل وحده. 


انا الفوائد 
لدان نَنَعَتِ اَذَك © 4 مفهوم الآية: أنه إن لم تنفع الذكرئء بأن كان التذكير يزيد 
ا 
بل ورون اليو 59 © وَالكجِرَهُ حك وَأَبَصَ © إِنَّ هذا 
7 لصحف الول © صحف إِبَرْحِيم وموس € [الأعلئ:19-17] 


بل ورون الحَيَوةَ أَذَيْيَا @) تقدمونها على الآخرة» وتختارون نعيمها المنغص 
المكدر الزائل على الآخرة.. 

للاخ حَينٌ» وللآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب.. 

«وَأَبَقَ © 4 وأبقئ لكونها دار خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء» فالمؤمن العاقل لا 
يختار الأردأ على الأجود. ولا يبيع لذة ساعة» بترحة الأبد. فحب الدنيا وإيثارها على 


الآخرة رأس كل خطيئة.. 
9إِنَّ هندًا» المذكور لكم في هذه السورة المباركة» من الأوامر الحسنة» والأخبار 
الستحيينة ..: 


«لنى لصحن الأو © صحف برهي وموس ©* [الأعلن:١١‏ 12] اللذين هما شنرف 
المرسلين» سوام النبي محمد صلی الله وسلم عليه وسلم.. فهذه أوامر في كل شريعة» 
لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 


تم ت تفس سورة (سبح)» ولله الحمد 


الل 


ج ج قو کت 0 ري عمسم عسي سي 
= 
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OO ROG 
تفسير سورة الغاشية. وهي مكية کک‎ 
د‎ 


0 أك حَدِيِتُ ية © وجو يمين َلِعَةٌ © امه ابه 
© سمل تا اة @ تن من عبن ءاي © © ببس ترط 
إلاعن صرح للا ولا یع من جوع © * [الغاشية:٠-۷]‏ 


لكل أَتكَ حَدِيتُ الْشِيَةِ @) يذكر تعالئ أحوالٌ يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
الطامة» وأنها تغشئ الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم» ويتميزون إلى فريقين: فريقا في 
الجنة» وفريقا في السعير.. فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال في وصف آهل النار:.. 

جو ميا يوم القيامة.. 

لإخشعة ©4 من الذل» والفضيحة والخزي.. 

عامل نَآَصبَةٌ ©* تاعبة في العذاب» تجر على وجوههاء وتغشئ وجوههم النار.. 
ويحتمل أن المراد بقوله: « وُجُوءٌ َمَِذٍ َلئِحَةٌ © عامل َصِبَةٌ © 4 في الدنيا لكوم في 
الدنيا أهل عبادات وعملء ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان» صار يوم القيامة هباء 
منثورا.. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنئ» فلا يدل عليه سياق الكلام» بل 
الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول.. لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة.. ولآن 
المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة 
إلى أهلها.. ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض 
لأحوالهم في الدنيا.. 

صن تاا حَامِيَةٌ © 4 شديدًا حرهاء تحيط بهم من كل مكان.. 

50 و ©4 حارة شديدة الحرارة» لوان يشحغيوأ ياوا يماو كَالْمْهَلٍ 
شو ا بهم» وأما طعامهم ف.. 


ليس لم عام إلا من صَرِيع © لا يشمن ولا يعن من جوع © [الغاشية:١7-1]‏ وذلك أن 
المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن 
بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية المرارة 
والنتن والخسة نسأل الله العافية. 
ساس , لے ا ر کا ےا 2 
«#ؤجوة رميز ذاعمة © لسعيها راضية © في ج عاليةر © لا َع 


ادر 
ب 14ت 


ذا ليد @ يها ی جار © يها سر مرو © اواب ووه 
4 رارق مصبفودة ورری م © [الغاشية:5-8١]‏ 
وُجُوء يَومَذٍ # وأما آهل الخير» فوجوههم يوم القيامة.. 
عة ©4 قد جرت عليهم نضرة النعيم» فنضرت أبدانهم» واستنارت وجوههم. 
وسرواغاية السرور.. 
سيا الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة» والإحسان إلى عباد الله.. 
#رَاضِيَةٌ ©* إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعفاء فحمدت عقباه» وحصل لها كل ما 
تتمناه» وذلك أنها.. 
#في جَنَةٍ 4 جامعة لأنواع النعيم كلها.. 
لعَاليَمَ 4 في محلها ومنازلهاء فمحلها في أعلئ عليين» ومنازلها مساكن عالية» لها 
غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية» يُشُرّفون منها على ما أعدّ الله لهم من الكرامة» فظوي 
دَإنيَةٌ 4 [الحاقة:17] أي: كثيرة الفواكه اللذيذة» المثمرة بالثمار الحسنة» السهلة التناول» بحيث 
ينالونها على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة» أو يستعصي عليهم منها ثمرة.. 
للا َم فياك أي: الجنة.. 
ية ® كلمة لغو وباطل» فضلاً عن الكلام المحرم» بل كلامهم كلام حسن نافع» 
مشتمل على ذكر الله تعال» وذكر نعمه المتواترة عليهم» وعلئ الآداب المستحسنة بين 
المتعاشرين» الذي يسر القلوب» ويشرح الصدور.. 
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يها عن جَإرِيَةٌ @) وهذا اسم جنس» أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها 
ویصرفونہا كيف شاءواء وان أرادوا.. 
لها سرد مروعَة © و(السرر) جمع (سرير) وهي المجالس المرتفعة في ذاتهاء وبما 
عليها من الفرش اللينة الوطيئة.. 
ا واب مَوَصُوحَة 4 أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين أيديهم. 
وأعدت لهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون.. 
#إومارق مَصِفُودَةُ © * وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله» قد 
صفت للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء ويصفوها بأنفسهم.. 
وزرا مسوك ® [الغاشية:5-4١]‏ والزرابي: هي البسط الحسان, مبثوثة: أي مملوءة بها 
مجالسهم من كل جانب. 
«أقلا طروت إل الل کت حلفت © وال اسم كَيََ رفت © 
ولل اا oe‏ رض كيف سَطحتٌ © [الغاشية:117-١7]‏ 


O ooo 
مكلو قات الالال غل توحيده:::‎ 

افد طروت إل ابل كى حلت ©4 ألا ينظرون إلى خلقها البديع» وكيف سخرها الله 
FEE‏ 

لوال أَلتَمَةِ َيف رذعت © الى بال ك ِبَتَ ©4 ببيئة باهرة» حصل بها استقرار 
الأرضوثباتها عن الاضطراب» وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع.. 

لول الأَرّض حَيَفَ سحت ©* [الغاشية:۷٠-٠۲]‏ مدت مدا واسعّاء وسهلت غاية 
التسهيل» ليستقر الخلائق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء والبنيان فيهاء 
وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. 


2 الفوائد 

اعلم أن تسطيحها لا يناني أنها كرة مستديرة» قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع 
جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند 
أكثر الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف الناس على أكثر أرجاتها بما أعطاهم الله 
من الأسباب المقربة للبعيد» فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدّاء الذي لو 
سطح لم يبق له استدارة تذكر» وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة» فيكون 
كرويًا مسطحًاء ولا يتناف اللأمران» كما يعرف ذلك أرباب الخيرة. 


تراما أت e‏ 


تن رل ڪر © يعر تبه َه ألْعَدَابَ اء © 


7 سک 


َك ایر © ا سار 0 


و 


«مدَكْرَاِئّما أت مُنَكَّرٌ ®4 ذكر الناس وعظهم» وأنذرهم وبشرهم» فإنك مبعوث 
لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم.. 

للست لهم يمُصَيِطِرِ ©4 ولم تبعث مسيطرًا عليهم» مسلطًا موكلا بأعمالهم فإذا 
قمت بما عليك» فلا عليك بعد ذلك لوم» كقوله تعالی: #وما أت لهم يِجَبَارٍ فل لقان 
من حاف وعِيد * [ق:5: ].. 

00 وَكَفَرَ © * لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله.. 

لذ اله الكدات E‏ بر ©* الشديد الدائم.. 
7 ا © 4 رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة.. 


2 ا ر 


تِن عَلِيَمَا حسَابر ©* [الغاشية:15-11] فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 


آخر تفسير سورة (الغاشية)» والحمد لله رب العالمين 


و تفسير سورة الفجرء وهي مكة 0 


لجر وَلالٍ ء ا يل إا ير 
© هل فى ذلك هَسَمٌ 2 لِك حجر 40 اشرما ٠‏ 


الجر ©* أقسم تعالئ بالفجرء الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار.. ل: ما في إدبار 
الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالل» وأنه وحده المدبر لجميع 
الأمورء الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم 
الله بباء ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر.. 

لوليا عقر © 4 وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضان» أو عشر ذي الحجة» فإنها 
ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها.. وفي 
ليالي عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خير من لف شهرء وفي نهارهاء صيام آخر رمضان 
الذي هو ركن من أركان الإسلام.. وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله 
فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة» لما 
يرئ من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة» 
وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها.. 

لسع َر © وَل إا يمر 4 وقت سريانه وإرخائه ظلامه علئ العباد» فيسكنون 
ويستريحون ويطمئنون» رحمة منه تعالول وحكمة.. 

مَل فى ذلك * المذكور.. 

مَس زی حِجَرٍ @4 [الفجر:١5-1]‏ لذي عقل؟ نعم» بعض ذلك يكفيء لمن كان له 
قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. 


اغا الفوائد 


الجر ©* الظاهر أن المقسم بهء هو المقسم عليه» وذلك جائز مستعمل» إذا كان 
ا 


1 مس اس 


أ ترکیق مكل رَبك باد ©إتمَ كات اهماد © أَليٍ ل يق 


کد © تمو آل جإوأ أ ار د ج ورت ذى 
لود © اين 9 في ايکر © أا في اد © 
صب یترک سوط e‏ ت ياراد ©4 الفجر::-؛1] 


لأر ر بقلبك وبصيرتك.. 

كي فْعَلَ رَه بَا @4 كيف فعل ببذه الأمم الطاغية» وهي.. 

#إِرَمَ* القبيلة المعروفة في اليمن.. 

لات الماد ©* القوة الشديدة» والعتو والتجبر.. 

لآل أرق مم4 مثل عاد.. 

#فى آلبکر ©* في جميع البلدان في القوة اا قال لهم یم هود عَلِتَواتَكه: 


rd‏ ص 


وأ دست رو O E‏ ۾ م پد ري نوچ وراد EAE‏ دضو ل ا 


ي [الأعراف:19].. 
ووت AA‏ ألصَّخْرَ اواد @) وادي القرئء نحتوا بقوتمم الصخورء فاتخذوها 
مساكن.. 


َر ذى اراد ©4 ذي الجنود الذين ثبتوا ملکه» كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها.. 
ان طَعْوَأْ في ابد ©* هذا الوصف عائد إلى (عاد) و(ثمود) و(فرعون) و(من 
فغ ON A E E‏ 


ONEN E 
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دا تر E‏ الطو رادو بوجي لبااكين ارعل 


الله عليهم من عذابه ذَنُوبَا وسوط عذاب.. 
ان ريك ل © [الفجر:5-5١]‏ لمن عصاه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز 
ل 


اما الاسر EMS‏ مول رن اس 


3 


آذآ[ ته 


ا نقتت رھ ال فاق و ستل 
e‏ ي عل عام الِْسَكنٍ © ناڪود 


6 


الات اڪ :© مون ل لقا كمد © [الفجر:ه١1-١5]‏ 


8اا الإكن إا ما أنتكدة رب ريمه ونَكَمَه مول رن امن 4 يخبر تعالئ عن طبيعة 
اا د ا ا يقالي ا ر ا ی د 
ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل عل كرامته عنده وقربه منه.. 

وما د41 وأنه إذا.. 

#إما اكه فَقَدَرَعَلَيَهِ رَه 4 ضيقه» فصار يقدر قوته لا يفضل منه.. 

لیو ما ن هَن ©4 أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان: بقوله.. 

27 6 لس كنمو حت 0 نضا BEES‏ 
فهو مهان لديء وإنما الغنئ والفقر» والسعة والضيقء ابتلاء من الله» وامتحان يمتحن به 
العباد» ليرئ من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك 
فينقله إلى العذاب الوبيل.. وأيضًاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف 
الهمة» ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين» فقال:.. 

«بل ل تومن آلْيتيِمَ ©4 الذي فقد أباه وكاسبه» واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان 
إليه» فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم» وعدم الرغبة في 
البخين.. 


رلا حضون على طَعَام الْمِسَن ©* لا يحض بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من 
المساكين والفقراء» وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. 
الوذ الث 

5 وا ڪون الات 4 المال المخلّف.. 

اڪ كَل لا ©4 ذريعًاء لا تبقون علئ شيء منه.. 

این ألْمَالَ حًا جا ج ا كثيرًا شديدّاء وهذا كقوله تعالی: # بل 
يون لحيو لذ © واخ حَرك أب © 4 [الأعلى!ء ‏ ك بل حو ناجل © € [القيامة]. 


وک5 إا کی اليل ساد © وم رھ وماق صَنَا صن © وجأق» بيذ 
EE‏ تڪ ر الان رأف لد اا © [الفجر [YY- ۲٠:‏ 
579 4 لسن كل اخم الارن وتنافستم فيه من اللذات» بباق لكم» بل 


لإا دكي رَس دكا 455 تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتئ تجعل قاعًا 
صفصفًا لا عوج فيه ولا أمت.. 


لوي ك 4 ويجيء الله تعالئ لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام.. 
لماك 4 وتجيء الملائكة الكرام» أهل السماوات كلهم.. 
«صَنًا صَنَا @) صمًا بعد صف» كل سماء يجيء ملائكتها صفاء يحيطون بمن دونهم 
من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار.. 
9وَحَأَقَء مين َه 4 تقودها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هذه الأمور ف.. 
ليمز يَتَرَكَرْاَلإِمْسَن 4 ما قدمه من خير وشر.. 
رأف له ری ©4 [الفجر:۲۳-۲۱] فقد فات أواءهاء وذهب زمانها. 
دم مت لیاق © وميد ! له © ولا وق 
لد © يه التتش النطعبةة © انج ح إل يَبَكِ مَاضِيَة هريه © 


حل في کدی © ودل جس @4 [الفجر:؛؟-0.] 


فير سورة القجر FA"‏ 


ر قول متحسرًا على ما فرط في جنب الله:.. 

لان قَدَمَتْ لِحَيَاقِ @€ الدائمة الباقية» عملا صالحًاء كما قال تعالئ: # يعو 
نتن َرَت مَمَ اسول سيلا © يوی لي لر أَْدْ فنا حَلیاد © > [الفرقان: ۲۸-۲۷].. 
وني الآية دليل علئ أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي 
الحياة في دار القرار» فإنها الخلد والبقاء.. 

ومین لا يعدب عَذَابَهُ: أَحَدٌ ©* لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له.. 

ولا برق وناق أ 9 فإنهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون عل وجوههم في 
الحميم» ثم في النار يسجرون» فهذا جزاء المجرمين» وأما من اطمأن إلى الله وآمن به 
وصدق رسله فيقال له:.. 

لياه آلتّفَس الْمظَمَيِيَةٌ ®4 إلى ذكر الله الساكنة إلى حبهء التي قرت عينها بالله... 

#أتجيئ إل ريك # الذي رباك بنعمته» وأسدئ عليك من إحسانه ما صرت به من 
أوليائه وأحبابه.. 

#رَاضِيَةٌ 4 عن الله» وعن ما أكرمها به من الثواب.. 

2 ية ©* والله قد رضي عنها.. 

لاحل فی عِبَلدِى © دحل جَنََّ ©4 [الفجر:0-74] وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به حال الموت. 


والعبه قرب الال 


الى 


ا اي ل ل بج ل کے يبيب لل ا 
SIE‏ 


2222 O0 
ا‎ 3 
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3 ے 7 
بول أ لكك ماک ُا ۾ الس أن أذ © ار جل 
ين © سانا بيصي لتَجَبَبِنِ ©)4 [البلد:٠-١٠]‏ 


ع 


3 قم بهد ا ابر ©4 يقسم تعالئ # بدا ألبار 4 الأمين» الذي هو مكة المكرمة. 
أفضل البلدان على الإطلاق.. 

لوت حل بدا كر @ 4 خضوصًا وقت حلول الرسول بيا فيها.. 

لوال وَمَا و @) آدم وذريته.. والمقسم عليه قوله:.. 

للد حَلَقَنَا الْإِضنَ في كر 4 يحتمل: أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد 
في الدنياء وفي البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسع في عمل يريحه من هذه 
الشدائد» ويوجب له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآباد.. ويحتمل أن المعنئ: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» وأقوم خلقة 
مقدر على التصرف والأعمال الشديدة» ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة 
» بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه» فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له» وأن 
ا E‏ 

لوقك إن ان نازو ماكو 12 اق #دويطي وستتكر يها انفق من الأمو العا شهوات 
ف 

ليَُولُ ادى ما َا ©4 كثيّراء بعضه فوق بعض.. وسمئ الله تعالئ الإنفاق في 
الشهوات والمعاصي إهلاكا؛ لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 
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الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخيرء فإن هذا قد تاجر 
مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق.. قال الله متوعدًا هذا الذي يفتخر بما أنفق في 
الشهوات:.. 

لتت E ١‏ قعل هذاه أ نانك ا 
والكبير؟ بل قد رآه الله» وحفظ عليه أعماله» ووكل به الكرام الكاتبين» لكل ما عمله من 
خير وشر. اا 

لأر حل لَه عَنََينِ © سانا وَشَعَتَيّن @4 للجمال والبصر والنطق» وغير ذلك من 
المنافع الضرورية فيهاء فهذه نعم الدنياء ثم قال في نعم الدين:.. 

لكيه أَلتَجَدَبَنِ ©* [البلد:٠-٠٠]‏ طريقي الخير والشرء بِينَا له الهدئ من الضلالء 
والرشد من الغي.. فهذه المنن الجزيلة» تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله» ويشكر الله 
على نعمه» وأن لا يستعين بها على معاصيه» ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك 

00 الا أف العقبة O‏ َة © فك رة © أ أوَإِظعَمُ في 

بم دی مشر © + يع تشغ متكا 6 عن © ر كان من 

انوا ولصتا صر اصن يالمركة © اوليك أب الميمكة 

لذن روأ اتتا ھر ا ا صل الْمَتَعَمَةَ © عجر تار مُوَصِدَة ©4 [البلد:٠٠-. [Y۰‏ 


(نكا أ ممم 44 لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع لشهواته.. 
وا :ما ا © #اوهةه ال نة عليه.. ثم فسر هذه العقبة.. 
مَك رَقَةٍ 4 فكها من الرق بعتقهاء أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى 
فكاك الأسير المسلم عند الكفار.. 
لاو إِظعمٌ في بم ذى مَسَمَبَوَ ©4 مجاعة شديدة» بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس 
حاجة.. 


ینیما دا مَعَرَبَةٍ © * جامعًا بين كونه يتيمّاء فقيرًا ذا قرابة.. 


ONL 


وسكا ذا مَرَيَةْ 4 قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة.. 

لثْمَّ كنَ ِن ارين َامَنْا4 بقلوبهم بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات 
بجوارحهم» من كل قول وفعل واجب أو مستحب.. 

#وَنواصَوَا بِأصَبَرِ *# على طاعة الله وعن معصيته» وعلئ أقدار الله المؤلمة بأن يحث 
بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك» والإتيان به كاملا منشرحًا به الصدرء مطمئنة به النفس.. 

تراصو يَالْمرَعمَةٍ ©@) للخلق؛ من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم» والقيام بما 

يحتاجون إليه من جميع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيويةء وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه» أولئك الذين قاموا بهذه الأوصافء الذين 
وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة.. 

3 وليك َب اميم @) لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وتركوا 
ما نموا عنه» وهذاعنوان السعادة وعلامتها.. 

لذن كرا ايتا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم» فلم يصدقوا بالله» ولا آمنوا 
به» ولا عملوا صالحًاء ولا رحموا عباد الله.. 

هر أَك اة © علهر تار مُوَصَدَةٌ (©4 [البلد:١0-1٠]‏ مغلقة» في عَم ممددة» قد 
مدت من ورائهاء لئلا تنفتح أبوابهاء حت يكونوا في ضيق وهم وشدة. 


والحمد لله 
KT‏ 


sb E O) eS Cp <‏ بح م 
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ص 


شعي وصح لي ع ارلا جَلّهَا © 
ل إ6 يدها © ولتم قه د 
ھا © وی وما م موا © الي bs‏ 

[1۰ AONE ا‎ 


A كها‎ 
2 


صم 


كما 


أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة» على النفس المفلحة» وغيرها من النفوس الفاجرة. 
فقال:.. 

#وَآلشَّمَييسن وَضُحَلْهَا © نورهاء ونفعها الصادر منها.. 

#وَآلْكَمَرِِدًا لها ©* تبعها في المنازل والنور.. 

لوانتا رطا جَلَهَا 4 جلى ما على وجه الأرض وأوضحه.. 

أل دا يَدْقَهَا ©4 يغشئ وجه الأرض» فيكون ما عليها مظلمًا.. فتعاقب الظلمة 
والضياء والشمس والقمر على هذا العالم» بانتظام وإتقان» وقيام لمصالح العباد أكبر دليل 
على أن الله بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قديرء وأنه المعبود وحده» الذي كل معبود 
سواه فباطل.. 

لوََلسَمَةِ وَمَا بسا © ) يحتمل: أن (ما) موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
الذي هو الله تبارك وتعالئ.. ويحتمل: آنا مصدرية» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانهاء الذي 
هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان؛ ونحو ذلك.. 

لار وَمَا صحلا © 4# مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بهاء بجميع 
وجوه الانتفاع.. 


لويس وَمَا سرلا @) يحتمل: أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية» كما يؤيد 
هذا العموم.. ويحتمل: أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف. بدليل ما يأتي بعده.. 
وعلل كلء فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها فإنها في غاية اللطف والخفة. 
سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية» من الهمء والإرادة» والقصد. 
والحب» والبغض» وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على 
هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة.. 

اهمها جوا وَيَتْوَِهَا © ود أف من ركا ©4 طهر نفسه من الذنوبء ونقاها 
ن الو تة وار داه بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.. 

لوق حَابَ من دَسّلها © [الشمس:٠-٠٠]‏ أخفئ نفسه الكريمة» التي ليست حقيقة 
بقمعها وإخفائهاء بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب» والاقتراف للذنوب» وترك ما 
يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسيها. 


ا 


A 0‏ د ا ns‏ 
ق ا وَسْقَيَهَا © E EKG‏ رکا دد هر ربهر 


اف 


]١5-1١١:سمشلا[‎ *0© عقبلا‎ es 


©« ددبت مود يطَعْوَهَآ ®4 بسبب طغيانها وترفعها عن الحق» وعتوها على رسل الله.. 

«إذ أمْعَسَ أَشْمَنََا @€ أشقى القبيلة» وهو (قدار بن سالف)؛ لعقرها حين اتفقوا على 
ذلك» وأمروه فأتمر لهم.. 

ع مل ات صالح كه محذرًا:.. 

#ناقَةَ أللَهِ وَسْمَهَا © * احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا 
ا 

2 را 

لتْعَقَرُوهَا هَدَمَكَمَ عَلِيّهِرَ رَبْهُم بِدَيْهِمَ4 دمّر عليهم وعَمّهِم بعقابه» وأرسل عليهم 
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لمحا رن ورا ساي نحي e E‏ ني اما 
yS‏ 

سرا © 4 عليهم» أي: سوئ بينهم بالعقوبة.. 

رلا اف عَمَبها ©* [الشمس:٠۱-٠٠]‏ أي: تبعَتهاء وكيف يخاف من هو قاهر› لا 
e DS‏ 


تمت ولله الحمد 
ال 


جج ف 0 ي )© SEE‏ و 
ل 
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ص ےہ 


وَل لا یغتی © لارا جل © 
آ E a‏ ا 3 < 
وما خلق لتک لای © إن ل © [الليل:١-4]‏ 


هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم» فقال:.. 

وَل لذا يَغَتَى ©* يعم الخلق بظلامه» فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه» ويستريح 
العباد من الكد والتعب.. 

آلا راد 2 ©* للخلق» فاستضاءوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم.. 

هويا ڪا الك َل ©4 إن كانت (ما) موصولة: كان إقسامًا بنفسه الكريمة 
الموصوفة بأنه خالق الذكور والإناث.. وإن كانت مصدرية: كان قسمًا بخلقه للذكر 
والأنث.. وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها 
ذكرًا وأنث» ليبق النوع ولا يضمحلء وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل 
كلا منهما مناسبًا للآخر, فتبارك الله أحسن الخالقين.. 

#إنّ سی شی ©* [الليل:١-٤]‏ هذا هو المقسم عليه.. أي: إن سعيكم أيها المكلفون 
لمتفاوت تفاوتا كثيّراء وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء 
وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. هل هو وجه الله الأعلئ الباقي؟ فيبقئ السعي له 
ببقائه» وينتفع به صاحبه» أم هي غاية مضمحلة فانية» فيبطل السعي ببطلانهاء ويضمحل 
باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالئ» بهذا الوصف. ولهذا فصل الله 
تعالئ العاملين» ووصف أعمالهم» فقال:.. 
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واا من أعَطلٍ راتت © وَصَدَقَّ ای © فشر لتر 4 الليل:ه-/] 

لايا مَنَ عط ما أمر به من العبادات المالية: كالزكوات» والكفارات والنفقات» 
والصدقات» والإنفاق في وجوه الخير.. والعبادات البدنية: كالصلاة» والصوم ونحوهما.. 
والمركبة منهما: كالحج والعمرة ونحوهما.. 

لو 4 ما :بي عنه» من المحرمات والمعاصي» على اختلاف أجناسها.. 

وَصَدَّقَّ َس ©» صدّق ب (لا إله إلا الله) وما دلت عليه» من جميع العقائد الدينية 
وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي.. 

فيش لسر ©* [الليل:ه-7] نسهل عليه آمره» ونجعله ميسرًا له كل خير» ميسرًا له 
e‏ 


کہ ءاي اک ۾ کب تی و سی الیو 
و رد © © [الليل:-11] 


سے 


#وأمًا مَنْ حل بما أمر به» فترك الإنفاق الواجب والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما 
ا 
الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا 5 5 بأن a‏ ومعبودهاء الذي تقصده 
وتتوجه إليه.. 

درب يَف 46 بما أوجب الله علي العباد التصديق به من العقائد الحسنة.. 

سيره لَسَرك 4*6 للحالة العسرة» والخصال الذميمة» بأن يكون ميسرًا للشر أينما 
كان» ومقيضًا له أفعال المعاصي» نسأل الله العافية.. 

وما يعن عَنَّهُ مال الذي أطغاه واستغنی به وبخل به.. 

#إذًا تدك © € [الليل:۸-١١]‏ إذا هلك ومات» فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح» وأما 


۶ 


ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه» إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا شنا 


E ۳ 7 o‏ جر < ر راس سدس 
ون ناهد © ود نا رة ولوق © ا درن تا اط 


© لا يا إل الْقَمْىَ © ای كدب ول © [الليل:17-17] 


0 ص صر 2 


إن َا مى @) إن الهدئ المستقيم طريقه» يوصل إلى الله» ويدني من رضاهء 
وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله» لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد.. 
وون کا كخ ولول ©* ملكا وتصرقاء ليس له فيهما مشارك» فليرغب الراغبون 
إليه في الطلب» ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين.. 
ادرت ناا تلق )4 تستعر وتتوقد.. 
للا يض هآ إلا الْقَمْقَ © الى كدب بالخبر.. 
وول © [الليل:17-17١]‏ عن الأمر. 
اتيج آلا © ليه ق ماله یک © وما کی کہ من يمد 


آل 0 


ری © إل اا ه رَيْهِ ألا کل © سرف د ری 469 [اللیل:۷٠-٠۲]‏ 


اطغ 
من الذنوب والعيوبء قاصدًا به وجه الله تعالی.. 

لما َد عك ون يمو جر 4 ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقئ نعمة تجزئ 
إلا وقد كافأه بهاء وربما بقي له الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله» لأنه رقيق 
إحسانه وحده» وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئهاء فإنه لا بد أن يترك 
للناس» ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه.. 

إل تاه َه َيه آل @ وَلَمَوَقَ یری @4 [الليل:7١‏ -١؟]‏ هذا الأتقىا بما يعطيه الله 
من أنواع الكرامات والمثوبات. 
3 الفوائد 

- ای ود سا ينر ©* دل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك 


تفسير سورة (والليل) 2 ® اج 


واجب -كدين ونفقة ونحوهما- فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من 
العلماء؛ لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 

؟- ارما لخ عِنْدَهُ هن َم رئ © * هذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق 
رنه -بل قد قيل إنها نزلت في سببه» فإنه 'َوَلَيََعَنَهُ ما لأحد عنده من نعمة تجزئ» حتى 
ولا رسول الله َء إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام» وتعليم الهدئ ودين الحق» فإن لله ورسوله المنة على كل أحد» منة لا يمكن لها 
جزاء ولا مقابلة- فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد عليه 
من الخلق نعمة تجزئ» فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 


N 
SiS Sa E Ea £) جخ ج و کک ی و کے‎ 
الل‎ 


از شرت ١‏ تود 
SAE TOO‏ 


١‏ تفسير سورة (والضحى)» وهي مكية 


«وَالضّك © رال إذا سی © ما وك دَبْكَ وا کی © وأكتدرة حي 
5 ے RT‏ ار 9 ر ر ب 
لك من الأول © وَلسَوَفَ بُعَطيك رَبْكَ رى ©4 [الضحئ:١-ه]‏ 


اولس © وَل إا سب ©4 أقسم تعالئ بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحئ 
وبالليل إذا سجئ وادلهمت ظلمته» على اعتناء الله برسوله يا فقال:.. 

لما وَدَعَكَ رَبك 4 ما تركك منذ اعتن بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاك» بل لم يزل 
يربيك أحسن تربية» ويعليك درجة بعد درجة.. 

لما ك ©* وَمَا قلاك الله أي: ما أبغضك منذ أحبك.. فإن نفي الضد دليل على 
ثبوت ضده» والنفي المحض لا يكون مدحّاء إلا إذا تضمن ثبوت كمال.. فهذه حال 
الرسول ييا الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبة الله له واستمرارهاء وترقيته في 
درج الكمال» ودوام اعتناء الله به.. وأما حاله المستقبلة» فقال:.. 

لوده حير لک من الأول ©* كل حالة متأخرة من أحوالك» فإن لها الفضل على 
الحالة السابقة» فلم يزل بيه يصعد في درج المعالي» ويمكن له الله دينه» وينصره على 
أعدائه» ويسدد له أحواله» حت مات» وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون 
والآخرون. من الفضائل والنعم» وقرة العين» وسرور القلب.. ثم بعد ذلك» لا تسأل عن 
حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام» وأنواع الإنعام» ولهذا قال:.. 

«وَلسَوَقَ بُعْطِيِكَ دبك رى ©4 [الضحى:٠-٠]‏ وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير 
هذه العبارة الجامعة الشاملة.. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال:.. 


تفسير سورة (والضحى) 2 CT‏ 


6 


أل يَدكَ یا اوی © ووج الا مى © 
وود عابلا عى © € لضا 


مه 


يَدَكَ يتيمًا» وجدك لا أم لك. ولا أب» بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر 


اوی ©4 فآواه الله» وكفله جده عبد المطلب» ثم لما مات جده كفله الله عمّه أبا 
طالب» حتئ أيده بنصره وبالمؤمنين.. 

9وَوعَدكَ صًآلا) وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.. 

دى ©4 فعلمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق.. 

لووك با45 فقيرًا 

اغى @) [الضحئ::-8] بما فتح الله عليك من البلدان التي جَبَيّث لك أموالها 
وخراجّها.. فالذي أزال عنك هذه النقائتص» سيزيل عنك كل نقصء والذي أوصلك إلى 
اك 


ص 


:8 اده ف تک ماھ ص 2 ما السایل فک > 6 
وا عم بِنِعَمَةَ رَبك م 9 [الضحين:9-١1١]‏ 


ق ر 


ايا ل َر ©* لا تسيء معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك عليه» ولا تنهره. 
her‏ سي 

رأ E‏ ©4 لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه 
بنهر وشراسة خلق» بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان.. 

«وَأَمَابِعَّمَةٍ بَيِكَ 4 وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية.. 

شرت ®4 [الضحئ:1-9١١]‏ أثن على الله اء وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة» 
وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق» فإن التحدث بنعمة الله» داع لشكرهاء وموجب لتحبيب 
القلوب إلى من أنعم بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. 


اغا الفوائد 


رک 
٠‏ 


لوكا آَلتَِلَ قلا تمر ©4 هذا يدخل فيه السائل للمال» والسائل للعلم» ولهذا كان 
المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه» فإن في ذلك 
معونة له على مقصده» وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. 


تفسير سورة (أم نشرح لك صدرك) 2 < 


OO GOO 
و 95 50008 : کک‎ 
تفسير سورة آم نشرح لك صدرك)ء وهي مكية ا‎ : 


لأر تفج لك صَدَدَكَ © وَمَصَعَمَا عَنكَ ورد 
© الذى ا SSO IS‏ زک 9 [الشرح:١-4]‏ 


يقول تعالئ -ممتتا علئ رسوله-: 

«ألْرّ مَفْمَحَ لك صَدَرَكَ ©4 نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف 
بمكارم الأخلاق» والإقبال على الآخرة» وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقا حرجاء لا يكاد 
ينقاد لخير» ولا تكاد تجده منبسطًا.. 

وَوَصبَعَنَا َك وَزْرَكَ 46 ذنبك... 

لدی أ نفص € أثقل.. 

طهر 4 كما قال تعالئ: # عفر لك أله ما َد من ديك وَمَا حر [الفتح:۲].. 

لوا أك درك ©4 [الشرح:٠-٠٤]‏ أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي 
لم يصل إليه أحد من الخلق.. فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله ولياق كما في الدخول في 
الإسلام» وني الأذان» والإقامة» والخطب» وغير ذلك من الأمور التي أعلئ الله بها ذكر 
رسوله محمد كَلِِ.. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره» 
بعد الله تعالئ» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزئ نبا عن أمته. 


إن مع لم ريسا © لن م مم الرس 
اذا اعت فاضت ۵ وَل 7 أرب (* [الشرح:٥-۸]‏ 


لون مم امسر يترا © إن مع العْتريسرا ا 6* بشارة عظيمة» أنه كلما وجد عسر وصعوبة» 
فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتئ لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما 


قال تعاليل: #سیجعل اله بعد عسر يسا * [الطلاق:۷]ء وكما قال النبي كَلةِّ: «وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع العسر يسرا).. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعًا بشكره ه والقيام 
بواجب نعمه» فقال:.. 

ادا وَعْتَ 4 إذا تفرغت من أشغالك» ولم يبق في قلبك ما يعوقه.. 

لوقا صب ©* فاجتهد في العبادة والدعاء.. 

ورال رَبك # وحده.. 

فرب ©4 [الشرح:٠-۸]‏ أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك» ولا تكن ممن 
إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره» فتكون من الخاسرين. 
2 الفوائد 


١‏ - تعريف (العسر) في الآيتين يدل على أنه واحد.. وتنكير (اليسر) يدل على تكراره 

؟- في تعريفه بالآلف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر - 
وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له 

۳- قد قيل: إن معن قوله: # يادا وَيَمَتَ * من الصلاة وأكملتهاء # فصب ب » في الدعاء» 
لوطل ريك ارب » في سؤال مطالبك.. واستدل من قال بهذا ا الدعاء 
والذكر عقب الصلوات المكتوبات» والله أعلم بذلك. 


تمت وله الحمد 


تفسير سورة (والتين) ® اه 


تفسير سورة (والتين)» وهي مكية ا 
2 لں 2 E‏ 

ورتين والزتون © وطور سِيدِينَ © وه 

لون ولون ©4 (التين) هو التين المعروف» وكذلك (الزَيْتون) أقسم بهاتين 
الشجرتين» لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولان سلطا ما ٤‏ أرض الشام» محل ېوه 
عيسئ ابن مریم عَِوتََم.. 

رلور سينو ©4 أي: طور سيناء» محل نبوة موسئ تكلة.. 

#وهنًا ار لر الین @€ [التين:٠ ]٣-‏ وهي : مكة المكرمة» محل نبوة محمد يَلِاد. . فأقسم 
تعالئ بهذه المواضع المقدسةء التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها 
والمقسم عليه قوله: لد حلفا الإضنَ في أُحْسَنِ رر 4. 

0 اشن ف أَحَسَن فر ر رد نه أسَعَلٌ سفن © 


سے 
لس 


إلا لن ش ! منوا ولو أ أَلصَلِحَكِ 1 E‏ © [التین:٤-٦]‏ 


10 ارد 


بر الْدْمِينِ © [التين:1-"] 


للذ حلفا الإِننَ في أَحَسَنِ تور 4 تام الْحَلْقَء متناسب الأعضاء منتصب القامة» لم 
يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطتا شينًا. . 

د ردد O i PE EBT‏ 
بأسافل الأمور وسفساف e‏ فردهم الله في 0 سافلين» ا أسفل النار» موضع 
العصاة المتمردين على رم 

ورل ال انين اموأ ولوا لصحت إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح» 
والأخلاق الفاضلة العالية.. 


OUD 


لهم * بذلك المنازل العالية» و.. 
:0 و عير مون ©* [التين:؛ ]١-‏ غير مقطوع» بل لذات متوافرة» وأفراح متواترة» ونعم 
متكاثرة» في أبد لا يزول» ونعيم لا يحول» أكلها دائم وظلها. 


0 يكزي ١‏ عد بالڏين © 
E‏ لَلَككمِينَ 42 التين:»-م] 


لما يُكَدَبَْ بكَدُ يلين ©4 أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمالء 
وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا 
تكفر بشيء مما أخبرك به.. 

که باتک کمن 6 [التين:۸-۷] فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سد 
لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؟ آم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار, 
وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه» ورباهم التربية الحسنة» لا بد أن 


يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم» التي إليها يقصدون» ونحوها يؤمون. 


تفسير سورة (اقراً) 2 


OO OO 
5 ا‎ 1 5 
تفسير سورة (اقرا)ء وهي مكية‎ 1 


- شي بک الى خی © حا لشن من تی © قرا ودرك 
© الى مَل پار © عل لوشن ما ر یکر 42 الملو:-ه 


هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله يَلِ.. فإنها نزلت عليه في مبادئ 
النبوة» إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عَلِهاصَلاهْواسَكمُْ بالرسالة. 
وأمره أن يقرأء فامتنع» وقال: «ما آنا بقارئ» فلم يزل به حت قرأء فأنزل الله عليه:.. 

ام باسّم رَيَكَ ادى حى 56 عموم الخلق» ثم خص الإنسان» وذكر ابتداء خلقه.. 

#حَاقَ ألإِفسْنَّ مِنَ اق @) فالذي خلق الإنسان واعتنئ بتدبيره» لا بد أن يديره بالأمر 
والنهي» وذلك بإرسال الرسول إليهم » وإنزال الكتب عليهم» ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة 
خلقه للإنسان.. ثم قال:.. 

اقرا ورَيْكَ أ حرم @) كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسانء واسع الجود.. 

الى عَلَمَ لكر © 4 الذي من كرمه أن علّم بالعلم. . وعلّمه بالقلم » الذي به تحفظ 

العلوم» وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم.. 

عر لضن نما ل حر @) [العلق:١-0]‏ فإنه تعالئ أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيا 
وجعل له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب العلم» فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة.. 
فلله الحمد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها علئ جزاء ولا 
شكور.. ثم من عليهم بالغنئ وسعة الرزق. 


ETO 


ا 1( 


6 إن الإنسن بط © أن ره أَمَتَمَقَ 44 ولكن الإنسان -لجهله وظلمه- إذا 
رأئ نفسه غنياء طغئ وبغئ وتجبر عن الهدئ.. 

لن إل مَبَكَ الج © € [العلق:+ -۸] ونسي أن إلى ربه الرجعئ» ولم يخف الجزاء 
بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدئ بنفسه» ويدعو غيره إلى تركه. 


لار وه © عَبَنا يدا ص © اريت إن 
e‏ مر بالتوی @€ [العلق:ه-؟1] 


ّت الى تى © عَبَنَا إا ص 4 فينهئ عن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
الان 2 الله لهذا المتمرد العاتي:.. 
يت € أيها الناهي للعبد إذا صلى.. 
ل إن 6ن العبد المصلي.. 
لعل الْهَدَئَ @4 العلم بالحق والعمل به.. 
#أوَأمَرَ » غيره.. 
بالتقوۍ ©* [العلق:۱۲-۹] فهل يحسن أن ينهئ من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم 
المحادة لله» والمحاربة للحق؟ فان النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدئ» أو 
كان يأمر غيره بخلاف التقوى. 


0 


2 
ر 


اریت إن کب ول © ركم يأ 


سے 


1 ّت إن كدب الناهي بالحق.. 
ل @4 عن الأمرء أما يخاف الله ويخشيا عقابه؟ 


€ رص 


7 أن لَه بر © * [العلق:*١5-1١]‏ ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على 
حاله» فقال:.. 


مہ ص 
ا 


برف 409 [العلق:4-1١]‏ 


وک : ریه لمعا بِالنَاصِيَةَ © ناصِيَةَ 5 لذبو حَاطْكَةَ 9 ل[العلق:0١-5١]‏ 


في 
سے 


ليا 


تفسير سورة (اقرأً) 2 ® , 


ت 5 7 لنأخذن بناصيته» 3 عنيقًاء وهي حقيقة بذلك» فإنها.. 
ناصيَةٍ كَذبةٍ في قولها.. 
#حَاطْعََ © 4 [العلق:5١-15]‏ في فعلها. 


لیم اديه 0 يبريد 


]١94- و سيا‎ Ab 


للع هذا الذي حق عليه العقاب.. 
ایر ©4 آهل مجلسه وأصحابه ومن حوله» ليعينوه علئ ما نزل به.. 
سَنَدْعٌ أَلرََنيةَ © » خزنة جهنم» لأخذه وعقوبته» فلينظر أي: الفريقين أقوئ وأقدر؟ 

فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة.. وأما حالة المنهي» فأمره الله أن لا يصغئ إلى 
هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه فقال:.. 

كلا لا عه فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين.. 

مسجد * لربك.. 

وارب 8 ©4 [العلق:۱۹-۱۷] منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات» فإنها 
كلها تدني من رضاه وتقرب منه.. وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه.. وإن كانت نازلة 
في شأن أبي جهل حين نه رسول الله ياء عن الصلاة» وعبث به وآذاه. 


ر تمت وله الحمد 


لإا رلته فى ليد ألقَدَرِ © وما أَدَمَنِكَ ما لل أأَعَدَرِ © 
^ و > حو سر 3" > ea‏ ا َو ر 5 3 
لله القڌ ر حير من آل سر رل المليحة وا NE‏ 


رھم شن کی آمّر © سک هی حى مَظلم الجر @€ [القدر:٠-ه!‏ 


يقول تعالى مبيئًا لفضل القرآن وعلو قدره:.. 

لإا أل فى َة مدر ©4 كما قال تعالى: لإئ أَرلْنَهُ فى لا مُركَذَْ)4 [الدخان:*]ء 
وذلك أن الله تعالئ ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها العباد رحمة عامةء لا 
يقدر العباد لها شكرًا.. ثم فخم شأنهاء وعظَّم مقدارها فقال:.. 

وما أَدَرَِكَ ما كه أَلَقَدَرِ ©4 فان شأنها جليل» وخطرها عظيم.. 

3ي الدَرِحَِك من أن شَهْرٍ ©4 تعادل من فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيها 
خير من العمل في ألف شهر خالية منها.. وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» 
حيث مَنَّ تبارك وتعالئ على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوئء بليلة يكون العمل فيها يقابل 
ويزيد عل ألف شهر» عمر رجل معمر عمرًا طويلا نيا وثمانين سنة.. 

لرل الملتيكة والح فيهَا4 يكثر نزولهم فيها.. 

طن ربهر من كل مر © سَلمرضَ» سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة خيرها.. 

حى مَظلع ألْعَجّرِ @) القدر:5-1] مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع 
الفجر.. وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأا في رمضانء وفي العشر الأواخر منهء 
خصوصًا في أوتاره» وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة.. ولهذا كان النبي بيه يعتكف. 
ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان» رجاء ليلة القدر. 


اغا الفوائد 


سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يُقَدّرُ فيها ما يكون في العام من 
الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. 


g00 000‏ 
١‏ تفسير سورة "١‏ يكن)ء وهي مدنية ا 

5 a ا‎ 

ار یی ألَذِنَ 2 وَألْمُشَرِكينَ ممن > کی تير 

بيتك © مَسُولُ من ع اش ب ين و 

وما مرف أن 2 إلا من قد ما جر أيه ۾ 

SE E 

ويقيموأ عام 7 وَذلِكَ ت دين اة لفَيسمَةٌ © [البينة:٠-ه]‏ 


ری الذي توأ مِنَ م الكت من اليهود والنصارئ.. 

اترك 4 من سائر أصناف الأمم.. 

لمُنَكنَ4 عن كفرهم وضلالهم الذي هم علیه» أي: لا يزالون في غيهم وضلالهم لا 
يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا.. 

حى تبغر ابنذ @€ الواضحة: والبرهان الساطع» ثم فسر تلك البينة فقال:.. 

سول من أ4 أرسله الله يدعو الناس إلى الحقء وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم الناس 
الحكمة ويزكيهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ولهذا قال:.. 

ليتوا كما مط @) محفوظة عن قربان الشياطين» لا يمسها إلا المطهرون؛ لأنها في 
أعلئ ما يكون من الكلام» ولهذا قال عنها:.. 

لإفها) في تلك الصحف.. 

كه ية 4 أخبار صادقةء وأوامر عادلة تبدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم؛ 
فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه» فيهلك من 


تفسير سورة (م يكن) 2 ا 


ص 


وما تقر أن أو ألكتبَ» وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا لهه 
فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم» فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزايًا.. 
إل من بَعَدِ ما جَكَنهُمْ اينه ©* التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم 
لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدئ إلا ضلالاء ولا البصيرة إلا عمئء مع أن الكتب كلها 
جاءت بأصل واحد» ودين واحد.. 
لما مأ في سائر الشرائع. 
إلا يَعَبدُوأ آله مُخَِصِينَ لَه أَليِينَ4 قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه 
الله» وطلب الزلفيا لديه.. 
##حَفَاءَ 4 معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد.. 
لوقيو الصَكة وبأ ك4 وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله 
«يتيدوا أ لله ملين € [البينة:5] لفضلهما وشرفهماء وكوبما العبادتين اللتين من قام بهما 
قام بجميع شرائع الدين.. 
#وَدَلِكَ التوحيد والإخلاص في الدين» هو.. 
دن الْقَيمَةٍ ©* [الببنة:٠-٠]‏ الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه 
فطرق موصلة إلى الجحيم.. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة» فقال:.. 
7 ء 
لن لذن 0 اهَل الكت وَالْمئَرْنَ في کار جم حَلِيينَ ضا 
لَيِكَ هر ١‏ زيت اموا ولوا اليلحت 
يك هم حير 8 حير ال رة © [البينة:٠-۷]‏ 


لى ان مروا من اهل الكت وَلْمْفَرنَ في كار جين 4 قد أحاط بهم عذابهاء واشتد 
عليهم عقابها.. 

9حَلِدِنَ فا 4 لا يفتر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون.. 

«أزلية هر سر لَه ©4 لأنهم عرفوا الحق وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة.. 


لن الت ءامو ورلو أليلحب أولَيكَ 
الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. 


کے 
| 


جار عند رھ جت عَدَنِ ری من ھا الا تهر حَلِدِينَ فيها ١‏ 


ص 


يض اه عَتَهْر 5 دلِكَ لمن حى ّدر ©4 [البينة:8] 


«جَرَاوُهْرْ عند رَبْهِمَ جََّتُْ عَذَن4 جنات إقامة» لا ظعن فيها ولا رحيل» ولا طلب 
لغاية فوقها.. 

«كرى من ها ادنهر حَرِرِينَ فا أ بدا ری أله عَنْهرْ وَيَضُواْ عَنَةُ4 فرضي عنهم بما 
قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات.. 

ذلك الجزاء الحسن.. 

لمن حى ريدم 4 [البينة:4] لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه» وقام بواجباته. 


تمت بحمد الله 


الل 


کے کے © کے الم 6 -206-. © الحهب لمم © هه دم 


تفسير سورة (إذا زلزلت) NOS‏ 


١‏ تفسير سورة 5 زلزلت)» وهي مدنية آٍُ 
إن برك الا زرلا ن وخی الأ تناه ن ل الس ما لا 
ۇمى ن اه 27 3 0 ا لها € [الرلزلة:1-ه] 


لإا رر الْأْرْصُ زِلَالَهَا @4 يخبر تعالئ عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض تتزلزل 
وترجف وترتج» حتئ يسقط ما عليها من بناء وعلم» فتندك جبالهاء وتسوئ تلالهاء وتكون 
قاعًا صفصمًا لا عوج فيه ولا أمت.. 

لوَلييتِ اأص تاا 42 ما في بطنهاء من الأموات والكنوز.. 

وَل آلإسَنْ4 إذا رأئ ما عراها من الأمر العظيم مستعظمًا لذلك:.. 

«إمَا لها 4 أي شيء عرض لها؟ 

رميز ترت الأرض.. 

لارا @) تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرء فإن الأرض 
من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم» ذلك.. 

لبان بک اى ا 4 [الزلزلة:1١-ه]‏ وأمرها أن تخبر بما عل عَلَيهَاء فلا تعصي لأمره. 


ومین صر الاش انتا ارقا ار © فن َمل نال د حيرا بر © 
سرا یردد 09* [الزلزلة:٠-۸]‏ 


وَمَن يعمل مِثَقَال درو سر 
أَشْتَان4 فِرَقا متفاوتين.. 
ET:‏ امار ©4 ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات» ويريهم جزاءه 


موفرًا. 


1 
٣ 


فن يعمل مِثَقَالَ درو حرا بره (© ومن يعمل مِثَقَالٌ درو سا يدر @€ [الزلزلة:٠-۸]‏ وهذا 
شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأئ مثقال الذرة» التي هي أحقر الأشياء وجوزي 
اا ا ر اا 
من حبر مُحْصرًا وما عملت من سوڪ ود e O TO E‏ 
e‏ ا [الكهف:44].. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا 
والترهيب من فعل الشر ولو حقير 


تفسير سورة العاديات 2 ا 
ص 


58 تفسير سورة العاديات» وهى مكية :1 


لکوت کا © كالفورت نكا © المت شتا ج 


عرو ص 


فن بده نفع ° طن يذه جما 4 [العاديات:١0-1]‏ 


أقسم الله تبارك وتعالئ بالخيل» لما فيها من آيات الله الباهرة» ونعمه الظاهرة» ما هو 
معلوم للخلق.. وأقسم تعالئ بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات» 
فقال:.. 

لوَالْعْدِيَتِ صَبَحَا ©4 العاديات عدوًا بليعًا قويّاه يصدر عنه الضبح» وهو صوت 
نفسها في صدرهاء عند اشتداد العدو.. 

#دَألْمُورِيَتٍِ € بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار.. 

لمحا © 4 تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون.. 

ممَالْمْغِيرَتِ» على الأعداء.. 

«صْبّحَا © * وهذا أمر أغلبي» أن الغارة تكون صباحًا.. 

درن يو بعدوهن وغارتهن.. 

نَا © # غبارًا.. 

اوسن يو براكبهن.. 

لجمَعًا @) [العاديات:١-5]‏ توسطن به جموع الأعداء. الذين أغار عليهم.. والمقسم 
عليه قوله إن الس ربب حو 4. 


وإ لض إربدء لود © وتر ع لك أشهيدٌ © 
وله لحب لر اشدید © 4 [العادیات:٦-۸]‏ 


لإ آلإِضَنَ لريب اهود @) لمنوع للخير الذي عليه لربه.. فطبيعة الإنسان وجبلته أن 
نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق» فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما 
عليه من الحقوق المالية والبدنية» إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف 
السماح بأداء الحقوق.. 

لإ عل َلك أشَهيدٌ @) إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد 
بذلك» لا يجحده ولا ينكره» لأن ذلك أمر بين واضح.. ويحتمل أن الضمير عائد إلئ الله 
تعالئ» أي: إن العبد لربه لكنود» والله شهيد على ذلك.. ففيه الوعيد. والتهديد الشديد. لمن 
هو لربه کنود» بأن الله عليه شهيد.. 

لول 4 أي : الإنسان.. 

لحب لر ) آلا 

#لَشَدِيدٌ @€ [العاديات:4-7] كثير الحب للمال.. وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك 
الحقوق الواجبة عليه» قدم شهوة نفسه على حق ربه» وكل هذا لأنه قَصَرَ نظره على هذه 
الدار» وغَمَلَ عن الآخرة» ولهذا قال حانًا له على خوف يوم الوعيد: « ألا عكر 4.. 


سے ص 


لافلا يفك ا وَحَويل ماق ور 
© رھم بهم مَوْمِذٍ ر (4*0 [العاديات:9-١١]‏ 


000 يَعَلَرْ 4 هلا يعلم هذا المغتر.. 

للا بغر ماف الْفَبُورِ ©* أخرج الله الأموات من قبورهم» لحشرهم ونشورهم.. 

#وَحْصِلَّ ماف أَلصّدُورٍ © ) ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير 
والشرء فصار السر علانية» والباطن ظاهراء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.. 

م ركم بهم يَوْمَِذٍ 0 @# [العاديات:4-١١]‏ مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة. 
الخفية والجلية» ومجازيهم عليهاء وخص خبره بذلك اليوم؛ مع أنه خبير بهم في كل وقت. 
لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 


تفسير سورة القارعة (Ye‏ 5 


POR HOR 
ت ل ف‎ 
٣ نسار سورهة القارعة, ۰ مكية‎ 1 


«ألْقَارِعَةٌ © ما ألْقَايعَةَ © ومآ رة © بم يكن ألا 
كالفراش الْمَبْثْوْنِ © 0 ا il‏ ا ا 


لالْتَاِعَةٌ ©4 من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لأا تقرع الناس وتزعجهم 
بأهوالهاء ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله:.. 

لما ألقارعة o‏ نك ما القارعة a‏ م کن الاش #» من شدة الفزع والهول.. 

إ كارش الْمَبَوْنٍ ©4 كالجراد المنتشرء الذي يموج بعضه في بعض.. والفراش: 
هي الحيوانات التي تكون في الليل» يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه» فإذا أوقد لها 
نار تبافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول.. 

وتكن بال 4 الصجٌ الصلاب» فتكون.. 

« كلمن ألمَنمُوش ©4 [القارعة:5-1] كالصوف المنفوشء الذي بقي ضعيقًا جدًاء تطير 
به أدنى ريح قال تعاليا: #وتَرى ابال خَسَيَهَا جاده وهی تَمْرٌ مر اسحا [النمل:۸۸] ثم بعد 
ذلك» تكون هباء منثورّاء فتضمحل ولا يبقئ منها شيء يشاهد» فحينئذ تنصب الموازين» 


وينقسم الناس فسمين: سعداء وأشقيباء. 


ص مھ کے 


لاما س ثقلت موزين. © فهو في عيشة رأة © ا من ڪت موز © 
مدر ها o‏ ا ماهیة © تار حا مي 402 [القارعة:-11] 


اما من تقلت موأ يمه 40۵ رجحت حسناته عل سيئاته.. 
#فهو في عِيسَةَ رَآضيَة تر ©* في جنات النعيم.. 
لاما من كَقَّتَ مَوََزِيئُة ©4 بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته.. 


AY, 


e 


اه هاري ©4 مأواه ومسكنه النارء التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم 
الملازمة كما قال تعالئ: إن عَذَابَهَا َا عَرََمًا 4 [الفرقان:75].. وقيل: إن معنئ ذلك» فأم 
دماغه هاوية في النار» أي: يلقئ في النار على رأسه.. 

لوم رثك ماهيّة ©4 وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله هي:.. 

تار حَامبَة ©4 [القارعة:+-١١]‏ شديدة الحرارة؛ قد زادت.حرارتها علي حرارة نار 


الذقا سح ضعا جير نال مها 


لل 


جو © جه © جد ي ES)‏ 
لذ 


تفسير سورة (ألهاكم التكاثر) Ys.‏ 


: تفسير سورة (ألهاكم التكاثر)» وهي مكية‎ ١ 


وام الاك © حَقّ تئر المقير ۵ كلا سوق تمنو © 
لم کد سو تاو © کک رمان وذ كين © رة ليم ي 

تر رها عن ابن © ق سملن ومين عَنِ لمجو 4 التكائر:١-م]‏ 

يقول تعالئ موبحًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له 
ومعرفته» والإنابة إليه» وتقديم محبته على كل شيء:.. 

لاهن 4 عن ذلك المذكور.. 

لال ©4 ولم يذكر المتكائر به؛ ليشمل ذلك كل ما يتكائر به المتکاثرون» ويفتخر 
به المفتخرون» من التكاثر في الأموال» والأولاد. والأنصارء والجنود. والخدم» والجاه. 
وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر» وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى.. 
فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم.. 

حى ري العو © 4 فانكشف لكم حينئذ الغطاء» ولكن بعد ما تعذر عليكم 
استئنافه.. ودل قوله: حى رُرَتْمَ الْمَقَايرَ* أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية» 
أن الله سماهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين» فدل ذلك علئ البعث والجزاء بالأعمال في دار 
باقية غير فانية» ولهذا توعدهم بقوله:.. 

کا سو تبون © ذه کد سی تتن © كلآ و تمو لر أبن @4 لو تعلمون ما 
أمامكم علمًا يصل إلى القلوب» لما ألهاكم التكاثر» ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن 
عدم العلم الحقيقي» صيركم إلى ما ترون.. 


ص 


ولك لْحِِمَ ج4 لتردن القيامة» فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين.. 


ل وا عَينَ أن ©» رؤية بصرية» كما قال تعالى: ويا الْمُجَرمُونَ الَارَ ظا 
1 4 یدوا عَنّهَا مَصرِهًا 4 [الكهف:57]. . 
و SD o‏ 
بشکره» وأديتم حق الله فيه» ولم تستعينوا به على معاصیه» فينعمكم نعيمًا أعلئ منه وأفضل» 
أم اغتررتم به» ولم تقوموا بشكره؟ بل ریما 00 به عل معاصي الله 
ذلك قال تعالئ: ایم عرض أل ككروا عل لار ادبو یی ف حيو لديا َكَعَم يها 
لوم َوَن عَذَابَ أَلمُون 4 [الأحقاف:٠۲]‏ الآية. 


$ 


2 


تفسير سورة (والعصر) س 22 < 


١‏ تفسير سورة (والعصر)ء وهي مكية 


ا مسي لَذِينَ 2 


سس 


أ لصحت وتواصوا بال وتواصوا بالصََبَرِ اي 


ارف أقسم تعالئ بالعصرء الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد 
وأعمالهم.. 

© إن ألإشَنَ 4 كل إنسان.. 

الى حْسَرٍ 4 خاسر.. والخاسر ضد الرابح.. والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد 
يكون خسارًا مطلقّاء كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق تى الجحيم.. وقد 
يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من 
اتصف بأربع صفات:.. 

3لا ألَِبنَ ءَامَا4 الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلمء 
فهو فرع عنه لا يتم إلا به.. 

ركملا ألصَلِحَنَ » والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة 

والباطية e‏ يضق اوو ال ا وال 

لاصوا بلحي 4 والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي 
بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه.. 

#ونواصواً و 4 [العصر:١-"]‏ والتواصي بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله 
وعلن أنذان الك الجر لمق ag WS go CN‏ 
يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سَلمَ من الخسارء وفاز بالربح 


العظيم. 


3 تفسير سورة الهمزة, ب 
ل ڪل هُمرق لمر © اذى ج مالا لَه © يحسب أ 
ا مك © 4 كنتت ANOR a EE‏ 
© 35 أنه ألمويَدَة © أن تيغ ع ادو © ا هر صك ة 


رر له 


© ف عمد مُمَدَّدِةٍ 4*6 [الهمزة:١4-1]‏ 


آل 
CR‏ 


د 


5 


َيل 4 وعيده ووبال» وشدة عذاب.. 

لڪل همر همق لمر © الذي يهمز الناس بفعله» ويلمزهم بقوله. فالهمّاز: الذي 
يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» واللماز: الذي يعيبهم بقوله.. 

الى جَمَمَ مَالَا ددم @ #ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لاهم له سوئ جمع المال 
ولاج ا اراي و ا ا روود ار و 


و 


1 ماله 101 [ 1[ 1 ”ص 


أنه ينمي عمره» ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار» ويخرب الديار» وأن البر يزيد في 


العمر.. 
«كلا ّدب 4 ليطرحن.. 


صم 


فى الحطمَةٍ © وما أَدَرَِكَ مَا اللْطْمَةَ ©* تعظيم لهاء وتهويل لشأنها.. ثم فسرها 
بقوله:.. 

€ e 

#نار الله قَدَةَ ©* التي وقودها الناس والحجارة.. 

اا 


لفسير بعورة الههره AY‏ 


تل كل الْأّدَةٍ © 4 تنفذ من الأجسام إلى القلوب.. ومع هذه الحرارة البليغة هم 
محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال:.. 

ل نا هر مُوَصَدَةٌ @) مغلقة.. 

«فى عَمَدِ» من خلف الأبواب.. 

مَمَدَّدة > [الهمزة:1-؟] لئلا يخرجوا منها «حُلَمَا رادا أن يكوأ متها ايدو يها 
[السجدة: »]٠١‏ نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العفو والعافية. 


کے © کے سے © کے و کو 
الل 


@ 
g00 000‏ 
تفسير سورة الفيل» وهي مكية 
«ار تر ڪي كَلَ رَبك بأضحب اليل © ار َل ڪيدهر 
في لیل © وَأَرَسَلَ عَليهُمَ طبر بای © ترمِيهم جار 
تن سیل © اهرشن مأل 42 الغيل:١-ه]‏ 
لر تر 4 أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه. ورحمته بعباده» وأدلة توحيده» وصدق 
رسوله محمد علد . 
حَيْقَ كَلَ رَبك أصحب أَلّفِيلٍ ©4 ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته 
الحرام وأرادوا إخرابه» فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه» وجاءوا 
بجمع لا قبل للعرب به» من الحبشة واليمن» فلما انتهوا إلى قرب مكة؛ ولم يكن بالعرب 
مدافعة» وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم» أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل.. 
ار َل حَيَدَهْرْ في سيل © وََرَسَلَ عَليّهمَ طبر ابييل ©4 أي: متفرقة.. 
#تربيهم يِحجَارَقَ مّن سيل © # تحمل حجارة محماة من سجيل» فرمتهم بها» وتتبعت 
قاصيهم ودانيهم.. 
اهر کدی مول 42 [الفيل:5-1] فخمدوا وهمدواء وصاروا كعصف مأكول. 
وكفئ الله شرهم» ورد كيدهم في نحورهم.. وقصتهم معروفة مشهورة.. وكانت تلك السنة 
التي ولد فيها رسول الله َي فصارت من جملة إرهاصات دعوته» ومقدمات رسالته» فلله 
الحمد والشكر. 


تفسير سورة (لإيلاف قريش) س ® N‏ 


ٍ تفسير سورة (لإيلاف قريش). وهي مكية ١‏ 


«لإيكى قرش © إملفهم يِخَلة الشتَا وَالصَيَف © 
يعمد َب هدا ابي © أأزى أظعَمَهُم ِن جوع 
1 


وءامنهم من حو © [قريش:١-4]‏ 


«الإيكف قرش © لهه رة ألشَنَاةٍ وَآلضَيفِ ©4 قال كثير من المفسرين: إن 
الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش 
وأمنهم» واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن» والصيف للشام» لأجل 
التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوءء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب 
العرب» حتئ احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكر 
فقال:.. 

عدوأ َب هدا أَلبَيّتِ © 4 ليوحدوه ويخلصوا له العبادة.. 

«ألرى أَطْعَمَهُم ن جوع وَدَامَمَهُم مَِنْ حرفي 42 [قريش:١-٤]‏ فرغد الرزق والأمن 
من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية» الموجبة لشكر الله تعالن» فلك اللهم الحمد والشكر 
على نعمك الظاهرة والباطنة.. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه. وإلا فهو رب كل 


0-3 


سی ۶. 


ww 


8 
ج ص و کے ی ١‏ ےل ©1 د سي e E‏ 
١ل‏ 


0 تفسير سورة الماعون» وهي مكية 9 
يديت آآڍى يُحَذْبْ ,لين ه مَدَلِك لى يع التي 
© ولا ححص عل طعا اليشكين © ويل لصت © 

یی هُم عَن صَلَاتِهِمَ ساهوت © الت هُمْ هون 

رمعون أَلْمَاعُوكَ (©* [الماعرن:٠-۷]‏ 
يقول تعاليل ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده:.. 


ص 


«أنوقك الرى ن 0 ات الا ا ومن ا عاض الوسل :: 

«مَدَلِك ألَذِى يدع ألَيّيمَ @ € يدفعه بعنف وشدة» ولا يرحمه لقساوة قلبه» ولأنه لا 
يرجو ثوابًاء ولا يخشئ عقابًا.. 

ولا يحض( غيره. . 

عل ظعاو الْمِسَكين © * ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين.. 

وَل لِلْمْصَيِيتَ ©4الملتزمين لإقامة الصلاة» ولكنهم لعن صَّلَاتِهِمَ سَاهُورت».. 

لألْنِينَ هُمَْ عن صلاتهة سَاهُوت @4 مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء مفوتون 
لأركانها.. وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله.. حيث ضيعوا الصلاة» التي هي أهم الطاعات 
وأفضل القربات.. والسهو عن الصلاة» هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم.. وأما السهو 
في الصلاة فهذا يقع من كل أحدء حتى من النبي كَكة.. ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء 
والقسوة وعدم الرحمة» فقال:.. 

الت هُمَ يروت © 4 يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس.. 

#وَيَمََعُونَ الْمَاعُونَ ©» [الماعون:٠-۷]‏ يمنعون إعطاء الشيء» الذي لا يضر إعطاؤه 
على وجه العارية» أو الهبة» كالإناء» والدلو» والفأسء. ونحو ذلك» مما جرت العادة ببذلها 


تفسير سورة اماعون OS‏ 


والسماحة به.. فهؤلاء -لشدة حرصهم- يمنعون الماعون» فكيف بما هو أكثر منه؟ ! 

وفي هذه السورة» الحث على إكرام اليتيم» والمساكين» والتحضيض على ذلك 
ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلئ الإخلاص فيهاء وني جميع الأعمال. 

والحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة» كعارية الإناء والدلو والكتاب» 
ونحو ذلك» لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين 


ل 


ا )© ده Sains iE‏ 
ال 


1 تفسير سورة الكوثرء وهي مكية آ 


وا أغطنكك الڪتر © فصل ريك وآنحَر © 
ك شالت هو ابت © [الکوٹر:٠-٣]‏ 


يقول الله تعالوا لنبيه محمد لاي ممتنا عليه:.. 

8إا أعَطْيْتَاكَ 4 الخير الكثير» والفضل الغزيرء الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه يكل 
يوم القيامة» من النهر الذي يقال له.. 

و ناریا شوزع ور شتير ماه دربا ما ا 
وأحلئ من العسل» آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظماً 
بعدها أبدًا.. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال:.. 

قصل لِرَيِلكَ وَآخْحَرَ @) خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات 
وأجل القربات» ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع 
العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي 
جبلت النفوس على محبته والشح به.. 

#إنَّ سَاْمعَكَ € مبغضك وذامك ومنتقصك.. 

لهو لبر 42 [الكوثر:1-"] المقطوع من كل خير» مقطوع العمل» مقطوع الذكر.. 
وأما محمد بيا فهو الكامل حقاء الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق» من رفع 
الذكر» وكثرة الأنصارء والأتباع ميا 


ج اث لا اه کے e)‏ 
الل 


تفسير سورة الكافرون 2 ام 


Q0‏ يتفيف 
r 8‏ 8 
تفسير سورة الكافرون 
4 آ رد 13 أ د ص ےس © 
قل تاها ألكدزون © لا أ EES‏ تَعَبِدَون 0 ا 
علدو OS‏ م دد © ول أ E‏ 
07 ا ا 4*0 [الكافرون:١-5]‏ 
واا ایرو © لآ عمد مَا عبد 42 تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله 
ظاهرًا وباطتا.. 
5 2 و اعد 5*6 لعدم إخلاصكم في عبادته. فعبادتكم له المقترنة 
بالشرك لا سو اده 


«وآذ اا عَبِدٌ اعدد © ولك أ شْرَعَِدُونَ ما أَعَبْدُ © 4 ثم كرر ذلك ليدل الأول عل 
عدم وجود الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار وصفًا لازمّاء ولهذا ميز بين الفريقين» 
وفصل بين الطائفتين» فقال:.. 

ل يئر ول دين ©6* [الكافرون:١-٦]‏ كما قال تعالا: 000 يعمل عل 
ساڪلتهء € [الإسراء :5 ام بون عِبَا واكك ECG‏ :6[ 


هه 

GOG e18) 
رر 1 ا‎ 
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دا 5 ۰ َه دالت Eo‏ 
لله وجا © شع تخد تيك وأمقفيزا | 
E‏ واا © [النصر:١-"م]‏ 


في هذه السورة الكريمة: بشارة» وأمر لرسوله عند حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما 
E‏ 
لدا جاء د صر أله الت © * فالبشارة: هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه 


ووَرايت ألتَاسَ يَنَخُنُونَ فى وين آله الجا  @‏ ودخول الناس في دين الله أفواجًا 
بحيث د ن كثير منهم من أهله وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه. . وقد وقع هذا 


«شَيَمْ مد يك وَآَسَتَفْفِرَهْ 4 وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» > فأمر رسوله 
ا کی ورد عا قلا رمم ت پا اونا فإن في ذلك إشارتين: 
إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين» ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من 
رسوله» فإن هذا من الشكرء والله يقول: « ين سََكَرُْمٌ لزي كم © [إبراهيم: ۷] » وقد 
وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين» وبعدهم في هذه الآمة لم يزل نصر الله مستمرّاء حتئ 
وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره.. حتئ 
حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث. فابتلاهم الله بتفرق الكلمة» وتشتت الأمرء 
فحصل ما حصلء ومع هذا فلهذه الأمة» وهذا الدين» من رحمة الله ولطفه. ما لا يخطر 
بالبال» أو يدور في الخيال.. وأما الإشارة الثانية» فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله يا قد 


تفسير سورة النصر كو )كار 


قرب ودناء ووجه ذلك أن عمْرّه عمرٌ فاضل» أقسم الله به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة 
تختم بالاستغفار» كالصلاة والحج» وغير ذلك.. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في 
هذه الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهئ» فليستعد ويتهياً للقاء ربه» ويختم عمره بأفضل ما 
يجده صلوات الله وسلامه عليه.. فكان يهاي يتأول القرآن» ويقول ذلك في صلاته» يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي).. 

إت كات دبا 40 [النصر:١1-"]..‏ 
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سر 


یتآ ای ھب وب © مآ ای عَنْهُ مال ماكب © 
و ت لهي © وأمراكةُ. عله اب ن 
فى جِيِدهَا بل من مَس @) [السد:-ه] 


أبو لهب هو عم النبي كَل وكان شديد العداوة والأذية للنبي بيا فلا فيه دين» ولا 
حمية للقرابة -قبحه الله- فذمه الله بهذا الذم العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة 
فقال:.. 

تبت یآ ای لهب خسرت يداه» وشقی.. 

وب © * فلم يربح.. 

ما اع عَنَهُ عَنَهُ مَالهُ 4 الذي كان عنده وأطغاه.. 

#وَمَاكَسَبَ @) ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به.. 

#سَيَصِل تارا دا ت لَب © # ستحيط به النار من كل جانب» هو.. 

وا كنال لقي ©* وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله باي تتعاون هي 
وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي الشرء وتسعئئ غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول كلاف 
وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًا.. 

«فى جِيِدِمَا حَبَلٌ » قد أعد له في عنقه حبلا.. 

لمن مسل ©* [المسد:١-ه]‏ من ليف.. أو آنا تحمل في النار الحطب على زوجهاء 
متقلدة في عنقها حبلا من مسد» وعلئ كل. 


TOS a 


اا الفوائد 


في هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأ: لم 
أخبر عالم الغيب والشهادة. 


كد 
کے ر کے سے DL‏ احا ايلم © اهب سم 
لك 


e 5‏ 1 کا 
5 تفسير سورة الإخلاص» وهي مكية ع 
لفل هو اله اح ا 
و َد ©4 [الإخلاص:١-:]‏ 


€ قول جار ما به شعفقل | ل غارفا ەتاه 

لهو أله أَحَدٌّ © € قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي 
له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له ولا 

لَه المد ©4 المقصود في جميع الحوائج» فأهل العالم العلوي والسفلي 
مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم» لأنه الكامل في 
أوصافه» العليم الذي قد كمل في علمه»ء الحليم الذي قد كمل في حلمه» الرحيم الذي كمل 
في رحمته» الذي وسعت رحمته كل شيء» وهكذا سائر آوصافه» ومن كماله أنه.. 

لر لذ وَل ولد ©» لكمال غناه.. 

و E‏ اك حَُ ©4 [الإخلاص:١-:]‏ لا في أسمائه ولا في أوصافه» ولا في 
أفعاله» تبارك وتعالى.. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 


تفسير سورة الفلق ل 5 


2 OG 
0 ا‎ 
تفسير سورة الفلق» وهي مكية‎ 1 


o To 
ومن شر عَاسق د اوقب © ومن هر لتقت‎ 


ف العْقَدِ © ومن شَرحَاسِدٍ إذا حَسَكَ @4 [الفلق:٠-٠]‏ 


لود * ألجاً وألوذ. وأعتصم.. 

ليرب ألتلق @) فالق الحب والنوئ» وفالق الإصباح.. 

#من سر مَا حَلَقَ @) وهذا يشمل جميع ما خلق الله» من إنس» وجن» وحيوانات» 
ا ل ل ل فقال:.. 

#ومن شر عَاسق إذ ذا وَقَبَ 49 من شر ما يكون في الليل» حين يغشئ الناس» وتنتشر 
فيه كثير من الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية.. 

ومن الدع في الْعَقَدٍ © ومن شر السواحرء اللاتي يستعن على سحرهن 
بالنفث في العقد» التي يعقدها على السحر.. 

#ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ ©* [الفلق:٠-٠]‏ والحاسد» هو الذي يحب زوال النعمة 
عن المحسود» فيسعئ في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من 
شره» وإبطال كيده.. ويدخل في الحاسد العاين» لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير 
الطبع» خبيث النفس . 
© الفوائد 

١‏ - هذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور» عمومًا وخصوصًا. 

؟ - ودلت علا أن السحر له حقيقة يخشئا من ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 


تفسير سورة الناس» وهي مدنية : 
«فُل أغوذ برب الاس همل الاس © لله الاس 
© من سر اوسن اتکس الى وشوش فى 
ضور الاس © من الْحِكَّةَ رالاس ©4 الناس:5-1] 


لف أغودذ بِرَبَ الاس © ملف الاس © لله الاس @4 وهذه السورة 
مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم.. 

#من سر الوسواس ألْحَنَاس ©4 من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها.. 

«ألَدّى يُوسَوسُ فى ضور الاس ©* الذي من فتنته وشره» أنه يوسوس في 
صدور الناس» فيحسن لهم الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» وينشط إرادتهم لفعله» ويقبح 
لهم الخير ويثبطهم عنه» ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس 
ويخنس» أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ 
ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.. وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك» فكل 
دابة هو آخذ بناصيتها.. وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم» 
الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنسء ولهذا قال:.. 

ممن جى رالناس © [الناس:١-5]..‏ 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتا 

ونسأله تعالئ أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالت بيئنا وبين كثير من برکاته» وخطايا 
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کا 
ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندناء فإنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون.. 
وصائ الله وسلم علئ رسوله محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
صلاة وسلامًا دائمين متواصلين أبد الأوقات.. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه» علئ يد جامعه وكاتبه» عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله المعروف بابن سعدي» غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك في غرة ربيع 
الأول من سنة أربع وأربعين وثلثمائة وألف من هجرة محمد مَل 


3۱ 
TED ل کے‎ n | RR 


000 


تفسير سورة الروم MD O‏ 
تفسير سورة لقمان O 0 OC ROSS NO‏ 
تفسير سورة السجدة OO ESAS‏ لاسو لفان انوكي او 
تفسيراسوزة الأحزائ ا ا ا د11 O‏ 
ا ا 
تفسير سورة فاطر لدي و ومنو نج لنت اجن وغ DE N SE DG‏ 111 
تفسير سورة يمس ع من اتقو وا سفن اناا او سورج انفقو انوا وخ ORE‏ 
تفسير سورة الصافات o‏ ل 
ر سور ةفض 111 1 0 
تفسير سورة الزمر ا ل لا د طون لاسا و ا لاا NE CEE EEO‏ 
تفسير سورة المؤمن SEN ORS‏ ان وسوس ع ا 
تفسير سورة فصلت اا اا 
تفسير سورة الشورى ا ا TT EEE RSE‏ 
تفسير سورة الزخرف OED BA GA O‏ 
تفسير سورة الدخان O‏ 0 
تفسير سورة الجاثية اانه عه الس ل كسد اماس سا ادل نط ا ب ا CE‏ 
تفسير سورة الأحقاف O‏ 


تفسير سورة الحاقة ا وم ب ا ا 
تفسيير شورة سال سائل N‏ 
تفسير سورة نوح ا 
تفسير سورة (قل أوحي إلي) O ay‏ 1[ ا 
تفسير سورة المزمل EON EO SESE‏ ااا 
تفسير سورة المدثر د رار ا ل ا بسو O‏ 1 
تفسير سورة القيامة ا ا ا ا ا ا VEO SESS‏ 
تفسير سورة (هل أتا على الإنسان) 1111 1 ا O E‏ 
تفسير سورة المرسلات ل 
تفسير سورة عم 00000100 
تفسير سورة النازعات ا دبب1101 0 ااا 
وشو غین ا مو ا ل ا ا 
تفسير سورة التكوير O oa‏ اما وق م O‏ ا OD OE O‏ 
تفسير سورة الانفطار اا لوط ةا سمه عن ايا معط نو ادو عو عد وو VAN‏ 
تفسير سورة المطففين راتحا وا سامخ الجاع ةلع وتام سان اا و VO‏ 
تسر سورة تقاف ا ا VO SS E‏ 
تفسير سورة البروج A E OE LE NEE EPI‏ 
تفسير سورة الطارق a‏ ااا E‏ 
تفسير سورة سبح ا EN o‏ 
تفسير سورة الغاشية E SD E RCSA ONES O EAE‏ 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة (لا أقسم هذا الك 
تفسير سورة (والشمس وضحاها) .. 
شو 0 
تفسير سورة (والضحئا) 7 
تفسير سورة (ألم نشرح لك صدرك) 
aT‏ 5520000 


تفسير سورة (اقراً) وام م عه ع مو ووم مونم مومه 


تفسير سورة (لم يكن) RS‏ 
تمسر سور (إذااز لزلت) 12237 
تفسير سورة العاديات شظ2ظ 
تفسير سورة القارعة e‏ 
تفسير سورة (ألهاكم التكاثر) E‏ 


تفسير سورة (والعصر) OE‏ 


ها 2 

تفسير سورة تبت ا O‏ 
تفسير سورة الإخلااص 0 
تفسير سورة الفلق تع مود انق اس انع ل انءاج اع تجار ونوا لا لشي لع ا ا ار NV A‏ 
تفسير سورة الناس 00 0 0 0 100 
فهرس المحتويات O O‏ 1 1 ااا 


الى 


.اويا a‏ © ...ويب a‏ © .ويب سنن © ...<ا الوب سفانت 30-0 اروب سبنانةاتم 
SIE‏ 


